اا لححلخة ١‏ لعرجية | لسعودية 
وزارة ا لتعليم ١‏ لعالي 
جامعة أم القرى 
كلية | للخة | لعربية 
قهم | لدراسات ١‏ لعليا | لعردية 
فرع ١‏ للخة وا لنحو وا لصرف 


5 0 5 0 5 
مسائل الترجيح ني إعراب القران 
7 
عند ابي حيان 
( دراسة وتقويما ) 
رسالة علمية مقدمة لنيل درجة الدكتوراه تخصص النحو والصرف 


إعداد الطالب 


أحمد بن محمد بن يحيى الفقيه الزهراني 
الرقم الجامعي 175517٠٠١4‏ ) 


إشراف الدكتور 


علي بن محمد النوري 


35 اه/ ١١١1م‏ 


تميل كتب تتامء.ووع1م3553.577010ططو/ / :اغا 


ملخص الرسالة 

الحمد لله وحده » والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . 

أمامعلة 

فعنوان هذا البحث : ( مسائل الترجيح في إعراب القرآن عند أبي حيان » دراسة وتقويً)) , 
وهو بحث يعنى بجمع مسائل الترجيح عند أبي حيان في بحره المحيط » ثم دراستها دراسة تعتمد 
على الموازنة والمقارنة » ثم مناقشتها لمعرفة صوابها من خطتئها » ووجاهتها من عدمها للوصول إلى 
الأسس التي انطلق منها أبو حيان في أعاريبه لكتاب الله .. هذا وقد استوى البحث على فصلين 
مسبوقين بمقدمة وتمهيد » ومقفُوٌين بخاتمة وفهارس .. تحدثت في المقدمة عن قيمة الموضوع . 
وأسباب اختياره » والدراسات السابقة » ومنهج الدراسة المتبع... 

وفي التمهيد : ترجمت لأبي حيان وتناولت أهميّة البحر المحيط في إعراب القرآن » ثم تحدثت 
عن الإعراب في التراث النحوي . وأهمية إعراب القرآن الكريم . 

أما الفصل الأول : فكان بعنوان (مسائل الترجيح ) » وقد اشتمل على إحدى وثانين مسألة 
ورغ عل أبوات الألفية ::: 

وأما الفصل الثاني : فكان بعنوان (أسس الترجيح وتقويمها) » وفيه ذكر أسس الترجيح التي 
اعتمدها أبو حيان في أعاريبه ... 

الخاتمة: وفيها أهمٌ نتائج البحث. 

الفهارس الفنية : وتشمل الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» والآبيات الشعرية» وأنصاف 
الأبيات الشعرية» والمصادر والمراجع» والموضوعات. 


م ؛ ك 


اناد 5أكعط] 

0 هط 5علإ13م 320 ع36عم 300 عدواق أوالمظ م عط مواقم 
“( 353|317ئكا أطأاج ناأوالم 3ا53 ) 0ع3:00طانالا أعطممءطط وأا 

56 بلعع2600 10 

عاطة "نا !0 ع6زع )عاع)م 05 د5عنا155] : 5أا داكعطا ولط 01 عاغأنا عط ا 
ماعاقعدع] كأط !ا .3100ناات/اء 300 وال[ 0نانأد 13(/330] ناطكث لاط 315[00م 
دآ مآ م33/إ13! ناطق لإم 5علا5ذ5ا عمعمعنعأع1م عط 01 زهتاععاام» 5زع600510 
0 ع1306هط نه ونأالضعمع0 ماعطا ومالا لباك بأععطه1لاا4 اولاق : »امهم 
00 ددع (ناعع011© أاأعطا للامهكا 10 100ودناء015 300 3500م لامع 
علطا ما اعوع؟ مغ /األأات/ا أأعطا للامككا ما 300110 10 .كدعمتاعع معلا 
اا 01 001١‏ ع5 01 ومأد31م ذ5أط 0ع5]3 330/إ3لا 0 12 0 

"انا 

0 رع36أع1م ,لاطا م3 0 كأوأاكصضم تاعزوعدع] ذأ[ 
ل©|2] 1 رن0أعلا200اضا عط م[ .5عغاءع150 300 نموأذنااء0مه» ر5اعأمقطه 
000 لنألاعط 5م50ق3ع؟ عط لمة حاعودعدع؟ ع5 07 عنااهلا عط أنامطج 
اعللا 35 عأم0] عا 01 5ع1لباأك 0 ع أنا360 لعاا3] 1 .عأمما عط 
لالم د لعنثا0|ا0] علاقط 1 طأعاطنلا لمطاعم جاع نوعوع) عط 5ج 
ناطق ]0 لا 00 ع أنا360 0ع)ظ|2] 1 بعمواع1م عط م1 ءامنلا 
أعع1105 ام 831 أ4 60016 ذاط 01 ع0136م110 ع غلا360 300 13/330 
أ 3510م ألا0ط3 0 ©1311 1 .3ن /إامط عط وماك اقم دما 
. 31510م 3012 "نا ع( 01 ع806]]مصمطا عط لصة عومأمعط امعنا30] الاك 

9 أء لنألنااعما دعناودا ععمععع]ع/م :لعا أتامع 0 أ15ا؟ ع1 
ام 01 5001 عط 01 ك5اعاأمقطكء عط مغ و5م1ألم366 لعألاط ندال 0 0 

ذا 

300 ععمعاعاع:م عط 01 داكقط عط : لعاأتامع عأمهطء لومعع5 عا 
ناث 531 5أ635 د5ع0760ع/عأعام عط ووألباعما موتاأدبااو/ك ماعطا 
. “0ط 5أط مامه 0علمعمع0 

عط 01 010101725 01]311ص لطا أ05 عط©ا كعلنااعما ممأكنااعممه ع[ 
ِ ا (ملاعزوعوع] 

ر905أل[53 عأنأعدام0]م ,ركعداع/ا عامق "نال كعلنااعما »اعلما اهعاصاعع 1 
. كأعع زطلاد 300 دع6معنع]ع] روعواع/٠‏ 6 أأع0م 


أمع0ل5 
امقعطة2-ام اععن3-ل4 3أطولا مط 30مصنصطهلا! مطزا ل0ت طم 


0550م 
أن00لظا-اخم 0ومنططهلا مط٠طز‏ أام 


اللاهميااء 


- إلى روح أمي الحبيبة التي كانت لنا الأنس والسرور والبهجة والنور. فكم شنفت أساعنا 
بصالح دعائها . وآنستنا بحنانها وعطفها وحبهاء تمنت أن ترى ثمار هذا العمل ني حياتها » ولكن 
أجل الله إذا جاء لا يستأخر ولا يستقدم , أسأل الله لها العفو والمغفرة » وأن ينزل على قبرها شآبيب 
رحاقة ,: 

- إلى أبي الغالي الذي بذل لنا الغالي والرخيص ني حسن تربيتنا وتشجيعنا على العلم والمثابرة 
فيه ...فجزاه الله خير ما جزى والدا عن ولده . وأمد في عمره على طاعته » وأسبغ عليه لباس 
الصحة والعافية... 

- إلى مَنْ تحمّلت كثرة الأشغال والأعباء » ورعاية الأولاد . الصابرة المعينة » والمرأة 
الصا حة الوفية » زوجي الفاضلة أم حمانة 

- إلى فلذات كبدي : جمانة وجنى . 

- إلى أخواتي وإخواني الأعزاء .. وأقربائي الفضلاء ..وأصهاري النبلاء....وأساتذي 


الأجلاء 58 وطلاب الأوفياء ..وزملائى الشرفاء 5 


إليهم جيعا أهدي عملى 


م١‏ ك 


شكر وتقدير 

وبعد..فأحمد الله تعالى وأشكره على ما أسبغ علّ من آلائه العظام » من إتمام هذا البحث 
وإكاله » فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ... 

ار من تُزجى إليه قوافل الشكر بعد شكر ذي الطول والإنعام » والدي الكريم » متّعه الله 
بالصحة والعافية » ورزقني بِرّه ورعايته » فله عللٌّ من فضل دعائه وتربيته ما لا تحصى » كما أشكر 
زوجتي وإخواني وأخواتي على ما بذلوه من صادق الدعاء » وجميل الثناء » وتبيئة الأجواء . 

قفاري شار فر دون قوري ا فى دام رطاف روضا موقن اند وله ل 
فلا ألقاه إلا متهلّلاً سمحًا ؛ سعادة الدكتور / علي بن محمد النوري » حفظه الله ورعاه » الذي 
تفضّلٌ مشكورًا بالإشراف على هذه الرسالة» ورعى البحث والباحث حقٌ الرعاية» فقرَّبنِي منه ووجّهني 
وأرشدن إلى المنهج السليم في الببحث وسددني وأفادني أَيّا إفادة» فأسأل الله تعالى أَنْ يجازيه خيرَ ما جازى 
معلا ومرييًا عن طلابه ويمتّعه بالصحَّة والعافية ويجعله ذخرًا لخدمة لغة القرآن. 

وأشكر سعادة الأستاذ الدكتور / محمد أحمد خاطر - رحمه الله- الذي دلَّني على هذا 
الموضوع» وشجعني في البحث فيه » فأسأله تعالى أنْ يجزيه خيرًا » وأن يغفر له ويرحمه ... وأسوق 
الشكر كذلك إلى كل من شرفت بالدراسة عليه في هذه الجامعة المباركة . 

كا أتوجّه بالشكر الجزيل إلى جامعة أم القرى ممثلة في كلية اللغة العربية وآدابها » وعلى 
رأسها عميدها ال حالي سعادة الأستاذ الدكتور / صالح بن سعيد الزهراني » وعميدها السابق 
سعادة الدكتور / عبد الله بن ناصر القرني » وسعادة رئيس قسم دراساتها العليا الحالي الدكتور / 
محمد بن علي الدغريري » وسعادة رئيس قسمها السابق الدكتور / عبد الله بن إبراهيم الزهراني . 

وأشكرٌ شيخنا الأستاذ الدكتور / سليان العايد على مناقشته فكرة البحث في مادة 
مطارحات بحثية في السنة المنهجية ذات السنوات الثلاث » أشكره هو وزملائي الذين درستٌ 


معهم في مرحلة الدكتوراه » فقد كانوا لي نعم العون والنصير . 


هم" ك 


كما أتوجه بخالص الشكر والعرفان إلى المناقشين الفاضلين : 

سعادة الأستاذ الدكتور / سعد بن حمدان الغامدي » وسعادة الدكتور / على بن الحسن بن 
هاشم السَّرحاني ؛ لنفضله| بقبول مناقشة هذه الرسالة » وقراءتها » وتسديدها ... 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم » وأن ينفع به » فقد حرصت 
على إخراجه في أكمل صورة » وأببى حلة » فإن كان كذلك فبفضل من الله وحده » وإن كانت 
الأخرى فمن نفسى والشيطان » غير أني حاولت الإحسان قدر الإمكان ... وما توفيقى إلا بالله 


عليه توكلت وإليه أنيب .. 


وكتبه الباحث 


أحمد بن محمد الفقيه الزهراني 
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المقدمسة 
الحمد لله رب العالمين» والصَّلاةٌ والسلامٌ على مَنْ بَعَتَهُ الله رحمة للعالمين» نبيّنا محمد وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 


وبعدل : 


فإن أشرف ما صرفت إليه الحمم» وأعظم ما جال فيه الفكر وكتب به القلم؛ وأفضل ما اغتنم 
به الوقت والزمن كتابٌ الله تعالى » إذ هو منبع كل علم وحكمة؛ ومربع كل هدى ورحمة 
لا تنتقضي عجائبه » ولا يخلق عن كثرة الرد يجد فيه كل باحث طلبته ومأموله » فهو حجةٌ الحجج 
ومصدرٌ المصادر » من استمسك به فقد علقت يده بحبل متين» ومن سلك سبيله فقد سار على 
طريق قويم» وهدي إلى صراط مستقيم » ولما كان كتابٌ الله تعالى بهذو المنزلةٍ » آثرت أن أتجه 
نحوه. لأرد منه وأصدر . 

ولقد كنت أمني النفس أن يتّصل بحثي بكتاب الله تعالى فأستمطر من فرائده وأسراره 
وأستروح من درر كوامنه وأغواره » فكنت أجيل الفكر والنظر فيها يصلح أن تقضي به اللبانة من 
دراسة تتعلق بكتاب الله حتى انعقد الرجاء لتحقيق تلك المنية بدراسة (مسائل الترجيح في إعراب 
القرآن الكريم عند أبي حيان» دراسة وتقوياً ) في بحره المحيط بعد مشورة وتوجيه ونصح وتأييد 
من شيخي العلامة الأستاذ الدكتور محمد أحمد خاطر - رحمه الله- » فعقدت العزم على هذا 
البحث ودراسته دراسة تبين عن خصائصه . وتميط القناع عن مشكله »وتكشف عن جهود أبي 
حيان فيه . 

ومجمل دواعي هذا الاختياره ما يأتي: 


-١‏ استخلاص الأسس والمقاييس التي انطلق منها أبو حيان في إعرابه للقرآن الكريم بعد 
دراسة جملة من مسائل الترجيح عنده » إذ إنه يرى أن لإعراب القرآن خصوصية تميزه عن غيره 
معو 


0 
5 م 0 


من الكلام » يقول : (عَادَننَا في إِعْرَابٍ الْقَرْآنِء لا تَسْلّكُ فيه إلا الحَمْل عَلَ أَحْسَن الْوْجُوى 


م ةا ك 


0-0 


َبعَدِهَا مِنَ النَكَلّفِه وَأَسْوَغِهًا في لِسَانِ الْعَرَبِ. وَلَسْنَا كَمَنْ جَعَلَ كَلَامَ الله تعالل كشعر امرئ 
مَيْسِء وَشِعْر الْأَعْشََى َحَمّلهُ جِيمَ مَا يحْتَمِلَهُ الَّفْظَْ مِنْ وُجُوه الاخالات. فك أن كََامَ الله مِنْ 


أفْصّح كلام فَكَذَلِكَ يَْبَغِي إِعَرَابَةُ أن يحْملَ عَلَ أفصَح الْوْجُووِ ) ”', ودلا يَْبَعِرِ ذم إل 
عَلَ أَحْسَنٍ الْوّجُوهِ في المَرْكِيبٍ وَفي المُعتى. ذَهْوَ أفصَحٌ الْكَلَام)' '"» (وَالْقَرْآنُ لا ينبني بَلُ لا 
ف 


إِذ 

عور أن َمل الأعل أختن الزخوه البي تأي كلام الْعَرَبِ)”". (وَالْأَحْسَنٌ عَثْل الْمَْآنِ عل 

الأؤ) ”2 (وَالْأَوْلَ عمل الْقَرْآن عَلَ الأفصّح 0 عَلنِ): (ولا يتين أن مل الفوان عل 

لذ ْدَق لابخمل كلام اق عله . (فَوَجَبَ عَلُ الْقرْآنِ عَلَ الرّاجح لا 

عَلَ المرجُوح) “2 (وَلَا يَبَضِي أن + لي ا ل 

ابه في الْقَرْآنِ عَلَ حَدَّ مَا يمري في شَعْرِ الشَّثْمَرَي وَالشَنّ» مِنْ تويز 
4 ه و قدو 


أي ابَحِدةوَالّاِ الى عَنَاه كن ره الْقُآنَ عن ذَلِكَ)”"»و( اليم ليريم 


يخْتّصٌ بِالضَّرُورَقِ قلا يحْمَل ل كَلَام م الله عليه '* ه؛ و(التَقدِيم وَالتَأَخِير الُخْنَصٌّ بضَرُورَةٍ والأمعان 
9 7 : - سك و له 7 4 

وَبِنَظْم دوي الإنْحِصَانٍ مه عَنْها لدم الْوَاحِلٍ الْقَجَارِ) » ثما جعله يسير وفق منهج معين 
يراعي تلك الخصوصية » وهذا يتطلب الكشف عن هذا المنهج » وبيان عناصره » وحدوده , 


جَرَى أَبُو الْبَقَاءِ في إِغْرَ 


. ١69/١ البحر المحيط‎ )١( 
. ”91 7/١ (؟) السابق‎ 

(") السابق 8/ 05" . 

. "11/١ السابق‎ )5( 

(6) السابق 5/ 46 . 

(5) السابق 0187/8 . 

. 0057/1١ السابق‎ )0( 

. 591١/١ السابق‎ )8( 


. ١787/5 السابق‎ )9( 


هم ٠ك‏ 


؟-بيان مدى التزام أبي حيان رحمه الله بأسسه ومقاييسه التي انطلق منها في إعرابه للقرآن . 
ومدى اطرادها عنده » وما قد يكون من مخالفة للها وتعارض بينها . 

وفي هذا إجابة عما قاله الشيخ عضيمة رحمه الله عن أبي حيان » إذ يقول : (وما أظن أبا حيان 
التزم بهذا المنهج في أعاريبه )”' . 

'-تقويم تلك الأسس والمقايبس » ومدى الإفادة منها في إعراب القرآن وتوجيهه » وهل 
تصلح قواعد عامة لإعراب القرآن الكريم يحتذيها كل معرب له ىا احتذى كل مفسر قواعد 
المفسرين في تفسيره . 

5 -بيان مدى استيعاب القواعد التي وضعها النحاة للعربية في الاستعمال خاصة في أعلى 
وأرقى نظام لغوي في العربية وغيرها القرآن الكريم .... 

ه-إنصاف أبي حيان أو الانتصاف منه فيه| ذهب إليه من ترجيحات في إعراب القرآن. 

5-أنني لم أقف على دراسة -في| أعلم - تشاكل فكرة هذا البحث . وما وقفت عليه من 
الدراسات السابقة جلها يتناول جوانب أخرى غير مقاربة لفكرة هذا البحث على أن بعضها 
يتقاطع في مواضع يسيرة مع بعض ما يتناوله هذا البحث . 

وغ الووساات ور زهة يون وال عل ويخ مقا ل ستو وق عا كه عمف نان 
الرسائل العلمية فهي على النحو الآتي: 

-١‏ اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط جمعا ودراسة » رسالة ماجستير » للباحث 

بدر بن ناصر البدر » في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» سنة 


. "4 ] أبو حيان وبحره المحيط [مقال في مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام‎ )١( 


لله * 


وهي مكونة من مقدمة » وقسمَيْنٍ : قسم : تحدث فيه عن اختياراته النحوية » وقسم : خصه 
بالدراسة » وقسمه إلى خمسة فصول: الفصل الأوَّل : مصطلحات أبي حيان في اختياراته » 
والفصل الثاني : الأسس التي قامت عليها اختياراته » وهي مقسمة على النحو الآتي : الاعتداد 
بالقراءات وعدم تخطئة القراء في (9) صفحات . والبعد عن التكلف والاعتداد بالسماع في 
(*) صفحات » وحمل القرآن على أفصح الوجوه في (4) صفحات .» ومراعاة القواعد التي تثبت 
بالاستقراء واحترام ما أجمع عليه النحويون في (4) صفحات ء التقديم والتأخير لا يجوز إلا عند 
الضرورة في (7) صفحات . 

والفصل الثالث : منهجه في الاحتجاج لاختياراته غير الإعرابية » والفصل الرابع : منهجه 
في الاحتجاج لاختياراته الإعرابية » والفصل الخامس : موقفه من المذاهب النحوية » والفصل 
السادس : أثر اختياراته فيمن بعده . 

وهذه الدراسة هي أقرب الدراسات إلى بحثي إلا أنها تعد جمعا للاختيارات لا دراسة 
لأسبابها » وإن تحدث الباحث في الفصل الرابع عنها إلا أن حديثه ذلك يعد عرضا مجملا دون أن 
يمسها بشىء من التفصيل . ومع ذلك فثمرة هذه الدراسة ى) تسفر عنها خاقتها لا تتصل 
بالدراسة النحوية وإنما هي إلى الترجمة أقرب » وما يتصل بالدراسة هما الفقرتان (؟١‏ ) و(7١)»‏ 
إذ يقول فيهما : ( ١١‏ -ابتعد أبو حيان عن التأويلات الخارجة عن سنن العربية » وحرص على 
الالتزام بظواهر النصوص والاعتداد بالمسموع » ولعل من أسباب ذلك ظاهريته التي كان 
معروفا بها. 

» -أبو حيان من المعربين الذين جمعوا بين الإعراب والمعنى » فوظيفة الإعراب الإبانة‎ ١ 
ومن غايات إعراب القرآن الكريم إظهار معانيه » والكشف عنها . وقد راعى أبو حيان ذلك ؤ‎ 
أعاريبه ؛ ورفض كل إعراب لا يتناسب مع المعنى ) على أن ما يتصل بها في الدراسة لم يأخذ حظه‎ 
. من الدراسة والتحليل بل كان الغالب عليه النقل‎ 


عن)؟ 


ه ١ك‏ 


ولعل الباحث قد أدرك أنه لم يوف الموضوع حقه فقال في آخر خاتمته : ( هذه بعض النتائج 
التى ظهرت لى من خلال هذه الدراسة » وقد بقى الكثير من نفائس هذا البحر » أسأل الله تبارك 
وتعالى أن مبيئ له من يقوم بدراسته دراسة متكاملة تبرز جواهره ودرره » وتظهر يواقيته 
وبعللة ) أن 

١‏ - منهج أب حيان في تفسير البحر المحيط » رسالة دكتوراه » للباحث عبد المجيد المحتسب» 


في كلية دار العلوم » جامعة القاهرة 974١م‏ 


تحدث فيها المؤلف عن التعريف بالكتاب وعن مصادر أبي حيان في تفسيره » وعن عنايته 
باللغة والنحو والصرف والقراءات واللهجات والبلاغة . 

وخص الفصل السادس من أطروحته بالحديث عن المادة النحوية في البحر المحيط » وعن 
ثقافة أي حيان » وموقفه من البصريين والكوفيين . 

وقد خلص المؤلف إلى نتائج لا تتصل بفكرة البحث سوى ما جاء في الفقرتين (207) » إذ 
يقول في خاتمة رسالته : (ثالثا : عادته في إعراب القرآن هي الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها 
من التكلف . وهو يبتعد عن الوجوه التي تنزه القرآن » إذ هو أفصح كلام » وأن حمله على النادر 
في التركيب تعسف لا يجوز . 

سابعا : كان يعتمد على الساع في الأخذ برأي موافقا في ذلك البصريين » ويأخذ بالقياس 
ولا يلغيه ىا ألغاه ابن مضاء القرطبي رائد المدرسة الظاهرية في النحو . ولكنه لم يعتد به إلا عند 
الضرورة أو الاستئناس به ...) على أن ما جاء فيهم| يعد عرضا عاما يحتاج إلى مزيد دراسة وبحث 
وتقويم » ولعل المؤلف قد أحس بهذا فقال في آخر خائمته : ( وبعد » فأرجو أن أكون قد حققت 
لهذا البحث ما كنت أصبو إليه من تمثل منهج أبي حيان في تفسيره الكبير » وأن تكون هذه الدراسة 


مرحلة موطئة لدراسات بعدها أكثر نفعاء والله ولى التوفيق ) . 


جه 1١‏ _ك 


- البحر المحيط لأبي حيان النحوي دراسة نحوية صرفية صوتية » رسالة دكتوراه » 
للباحث عبد اللطيف بن محمد الخطيب » في كلية دار العلوم » جامعة القاهرة ١/9١م‏ 

تحدث فيها المؤلف عن حياة أبي حيان ومؤلفاته ولا سيما البحر المحيط منها » فعرّف به 
وبمصادره وموضوعاته » ثم عرج بالحديث عن آراء أبي حيان النحوية في البحر المحيط وعن 
اهتمامه بالصرف والقراءات وموقفه من القراء » ثم ذكر أصول النحو : وتحدث فيه عن السماع 
واهتمام السابقين به وموقف أب حيان منه مكتفيا ببعض الأمثلة دليلا على ذلك » وتحدث عن 
القياس وأركانه عند الأصوليين مقارنا ذلك با عند النحويين وساق بعض الأمثلة عليه » وأخيرا 
تحدث عن الإجماع في حمس صفحات وعن استصحاب الحال في صفحتين وعن العمل على 
الظاهر في صفحة واحدة .. 

ثم ذكر الأصوات اللغوية التي جاءت في البحر المحيط » وموقف بعض العلاء المتأخرين من 
آراء أبي حيان النحوية والصرفية في البحر مكتفيا ببعض الناذج منها . 

5 -الأحكام النحوية من تفسير البحر المحيط » رسالة دكتوراه » من جامعة الآزهر » سنة 
8اها. 


وهذه الأحكام مقصورة على الجزء السادس » وقد قسم بحثه على ثلاثة أبواب, الباب الأول: توثيق 

نص الحزء السادس من تفسير البحر المحيط واستخلاص الأحكام النحوية منه ...» والباب الثاني : 

مقابلة هذه الأحكام النحوية ب| ورد من أمهات الكتب النحوية » والباب الثالث : ذكر الأعلام النحوية 

التي وردت في الجزء المذكور مع ذكر المسائل النحوية التي اشتهروا بها مع الترجمة لكل علم ترجمة مناسبة 
وترتيبها أبجديا . والمناظرة بين بعض هؤلاء الأعلام . ثم الخاتمة . 

- المسائل النحوية والصرفية في البحر المحيط لأبي حيان من بداية سورة الزخرف إلى 

نهاية سورة الحديد » رسالة ماجستير » للباحثة أسماء بنت محمود تلاب » في كلية اللغة العربية 


بجامعة أم القرى » سنة 577 ١ه.‏ 


هط ك 


5- المسائل النحوية والصرفية في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلبي من بداية سورة 
المجادلة إلى نهاية سورة المرسلات» رسالة ماجستير » للباحثة فوزية بنت آدم ال موساوي . في كلية 
اللغة العربية بجامعة أم القرى » سنة 577١ه.‏ 

8- تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الز حشري في البحر المحيط » رسالة دكتوراه » 
للباحث محمد بن حماد القرشي » في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى » سنة 5١5‏ ١ه.‏ 

4- تعقبات أبي حيان في البحر المحيط لأبي البقاء العكبري دراسة نحوية وصرفية » رسالة 
ماجستير » للباحث معوضة بن محمد الحكمي . في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى » سنة 
/١5١ه.‏ 

-١‏ مسائل الخلاف النحوية بين أبي حيان وابن عطية » رسالة ماجستير . للباحث عيسى بن علي 
عسيري » في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » سنة /501 ١ه‏ 

-١‏ مواقف أبي حيان النحوية من متقدمي النحاة حتى أوائل القرن الرابع ال مجري من 
خلال تفسيره البحر المحيط جمعا ودراسة » رسالة دكتوراه » للباحث على بن محمد الزهراني » في 
كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى » سنة ١57١ه.‏ 

- أثر الفصل والتوسط في التوجيه النحوي في كتاب البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي » 
رسالة دكتوراه » للباحث حسن بن محمد القرني » في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى » سنة 
06 اها 

-١‏ أبو حيان النحوي » رسالة دكتوراه » للباحثة خديجة الحديثي » في كلية دار العلوم. 
جامعة القاهرة » سنة 1"7١١ه.‏ 

 هاروتكد -التأويل النحوي للقراءات الشاذة عند أبي حيان في البحر المحيط » رسالة‎ ١5 

للباحث محمد بن سعد الشواي » في كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» 


سنة 5169١اه‏ 


5- أبيات النحو في تفسير البحر المحيط » رسالة ماجستير» للباحثة شعاع بنت إبراهيم 

المنصور رحمها الله » في كلية الآداب بجامعة الملك سعود » سنة ١٠5١ه‏ 
وأمّا المقالات المنشورة في المجلآت العلمية فهي على النحو الاتي: 

-١‏ أبو حيان وبحره المحيط » للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة رحمه الله » نشر في مجلة كلية 
اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد السابع » المجلد السابع » سنة 
/91 1 ه//191/17م. 

-١‏ التعدد المرفوض في تحليل أبي حيان النحوي . نشْرَ في مجلّة الدراسات اللغوية الصادرة 
عن مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » العد الثاني » المجلد السابع » 
سنة” 57 ١ه/‏ 5١٠5م.‏ 

وعلى كل فإنْ هذا البحث لا يعنى باعتراضات أبي حيان على من سبقه أو عاصره . 
وموقفه منهم , وتأثره بمن سبقه وتأثيره » وإنما يعنى بجمع مسائل الترجيح في إعراب القرآن عند 
أبي حيان ودراستها دراسة تعتمد على الموازنة والمقارنة للوصول إلى الأسس والقواعد العامة التى 
انطلق منها أبو حيان في إعرابه لكتاب الله » ومعرفة مدى صلاحيتها لتكون أنموذجاً لإعراب 


كلام الله بصفة عامة. 


هما١‏ _ك 


منهج الدراسة : 
جمعت مسائل الترجيح في إعراب القرآن عند أبي حيان من كتابه البحر المحيط ... 
ثم قمت بها يلي : 
-وضعت عنوانا للمسألة المراد دراستها بناء على ترجيح أبي حيان فيها . 
-ذكرت أقوال العلماء من المعريين والمفسرين في المسألة » ثم أعقبه بقول أبي حيان وترجيحه . 
-بعد ذكر الأقوال أتبعتها بالمناقشة والترجيح . 
-نبهت على تطور بعض آراء أبي حيان في بعض المسائل . واضطرابه في بعضها الآخر . 
-وثقت القراءات القرآنية والشاذة من مصادرها الأصلية . 
-نبهت على الأخطاء والسقط في البحر المحيط المطبوع , وذلك بالرجوع إلى المخطوط منه . 
-رتبت المسائل على ترتيب ألفية ابن مالك برغبة من مشرفي الفاضل جزاه الله خيرا » وما 
خرج من المسائل عن الآلفية نبهت عليه ... 
- تنوعت مصادر البحث ومراجعه في الغالب بين قديمها ومتأخرها ومحدثها. 
وبعد فهذا جهدي فإنْ كان صوابًا فبتوفيق الله نُمّ بإرشاد وتوجيه أستاذي المشرف الدكتور 


و 


علي بن محمد النوري » وإن كان غير ذلك فمن نفسي والشيطان . وحسبي أن اجتهدت. 


خطَّة البحث: 
بعد جمع مادّة البحث ومسائله عملت على بناء خطته على النحو الآتي: 


5 و 5305 ٠.‏ 5 «اإلى يه 3 امه مو 5 همه 
قسمت الخطة على فصلين مسبوقين بمقدمة وتمهيد . ومتلوين بخاتمة وفهارس فنية . 


أما المقدمة : 


فاشتملت على قيمة الموضوع » وأسباب اختياره » والدراسات السابقة ومنهج الدراسة . 
وأما التمهيد : 
فتضمن ترجمة لأبي حيان , وأهميّة بحره المحيط في إعراب القرآن , ثم الحديث عن الإعراب 
في التراث النحوي , وأهميّة إعراب القرآن الكريم . 
وأما الفصلان» فقد تضمنا ما يلي : 
الفصل الأول : 
(مسائل الترجيح ) » وقد اشتمل على إحدى وثانين مسألة مفرقة على أبواب الألفية » وهي 
على النحو الآتي : 
باب المبتدأً والخبر » وفيه مسائل : 
١-إعراب‏ ( الكتاب ) 7-إعراب (أراغب) ”-إعراب (القائم) 5 -إعراب (مقام إبراهيم ) 
ه-إعراب (خوف) 6 -إعراب (من) 
باب كان وأخواتها ء وفيه مسألتان : 
١-إعراب‏ (أو جاء) 7-إعراب(شهداء) 
باب إن وأخواتها » وفيه مسائل : 


١-إعراب‏ (هذان) ”"-إعراب (هو) ”"-إعراب (عبادا ) 


باب (ل) النافية للجنس وفيه مسألة : خبر لا النافية للجنس 

باب ظن وأخواتهاء وفيه مسألتان : 

١-علم‏ بمعنى عرف ١-إعراب‏ (إلمه) 

باب الفاعل , وفيه مسألة : فاعل (يبد) 

باب النائب عن الفاعل » وفيه مسألة : إعراب (الشح) 

باب الاشتغال. وفيه مسألة : إعراب (أؤلئتك) 

باب التعدي واللزوم » وفيه مسائل : 

١-إعراب‏ (نفسه) 7-إعراب (حنيفا) -إعراب (الجن) 5 -إعراب (يعقوب) 
ه-إعراب (من) 5- إعراب ( ألا تأكلوا ) 

باب المفعول المطلق . وفيه مسألتان : 

١‏ -إعراب (وحيا) ؟-إعراب (كتاب الله) 

باب المفعول له , وفيه مسألة : إعراب (ألا يجدوا) 

باب المفعول فيه » وفيه مسألتان : 

١-إعراب‏ (أحقابا) ؟-إعراب (حيث) 

باب الاستثناء » وفيه مسألة : إعراب (غير) 

باب الحال» وفيه مسائل : 

١‏ -إعراب (مكروها) 7-إعراب (قربانا) 7'-إعراب (أشد) 5 -إعراب (كافة) 
ه-إعراب (جميعا) 5 -إعراب (حصرت) /ا-إعراب (لا يسمعون) 


-إعراب (تقتلون) 4-إعراب (سواء محياهم ومماتهم ) ١٠-إعراب‏ (كأن لم يلبثوا) 


باب التمييز » وفيه مسألة : إعراب (أمدا) 
باب حروف الجر ء وفيه مسائل : 


-١‏ متعلق الجار والمجرور (إلى أجله) 7-متعلق الجار والمجرور (في السموات وني الأرض) 
متعلق الجار والمجرور (من الله) ؛ -متعلق الجار والمجرور (بنعمة ربك) 


-إعراب (ممن ترضون) 5 -إعراب (كمثل) 

باب الإضافة » وفيه مسألتان : 

١-إعراب‏ (شركائهم) ١-إعراب‏ (لا تجزي) 

باب إعمال اسم الفاعل » وفيه مسألة : إعراب (قلبه) 

باب نعم وبئس . وفيه مسألة : إعراب المخصوص المتأخر 

باب النعت » وفيه مسائل : 

١‏ -إعراب (الحي) ”-إعراب (غير) -إعراب (ملك الناس) 

؛ -إعراب (رب) (الرحمن) 

باب عطف النسق , وفيه مسائل : 

١-إعراب‏ (والملائكة) "-إعراب (وبشر) ''-إعراب (والمسجد) 5 -إعراب (ومن) 
-إعراب (وتدلوا) ١‏ -إعراب (ومن الذين) 

باب البدل » وفيه مسائل : 

١-إعراب‏ (سبع سموات) 7-إعراب (لكل) '-إعراب (بعوضة) 5 -إعراب (من) 
ه-إعراب (قتال) 


باب النداء » وفيه مسألة : إعراب (إبراهيم) 


باب الاختصاص . وفيه مسألة : إعراب (علام) 
باب إعراب الفعل » وفيه مسالتان : 
١‏ -إعراب (لتستووا ) ؟-إعراب (فلا تنسى) 
عوامل الجزم » وفيه مسائل: 
١-إعراب‏ (يتقي) 7" -جواب لولا '”'-إعراب (وودوا) 5 -إعراب (قيل لهم) 
ما لا يدخل في الألفية » وفيه مسائل : 
١-إعراب‏ (أروني) 7-إعراب (لا يألونكم خبالا) '-إعراب (هم العدو) 
4 -إعراب (وإن يأبم عرض ) ه-إعراب (يضل) ”-إعراب (يخادعون) 
لادإعرات:(لآ دهان 040 إعراى (تلقوة)» 
الفصل الثاني : 
(اسس الترجيح وتقويمها ) » وهي النحو الآتي : 
١‏ -الترجيح بالإجماع ؟-الترجيح بالسماع ”-الترجيح بالمعنى 4 -الترجيح بأصول الصناعة 
-الترجيح بأصول التأويل 5 -الترجيح بالصناعة والمعنى . 
ْم الخاتمة التي عرضتٌ فيها ما خلص إليه البحث من نتائج .. 
تَّتِ الخاتقة الفهارسٌُ وصَتفْتّها بحسب مقتضيات البحث ستة أقسام: أولما؛ فهرس 
الآيات القرآنية» وثانيها؛ فهرس الأحاديث النبوية» وثالثها؛ فهرس الأبيات الشعرية» ورابعها؛ 
فهرس أنصاف الأبيات الشعرية» وخامسها؛ فهرس المصادر والمراجع » وسادسها؛ فهرس 


الملوضوعات. 


التمهيد 

أولا : التعريف بأبي حيان ''': 

وهو محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيّان الغرناطي, أثير الدين الأندلسي الاي 
التعرق: 

وقد اتفق معظم المترجمين له على الاسم والكنية واللقب. إلا أن أبا الفداء''' وابن الوردي”" 
والسيوطي”'' يسمونه: أبا حيان المغربي””". 

وهو جَيّانٌ النشأة فهو يرجع إلى مدينة جَيّانَ إحدى مدن الأندلس”"“2» فكان يُنْسَب إليها 
باعتبارها أصله وموطن أهله. كما أنه لُقَبِ بالغرناطي» وهو يرجع إلى مدينة غرناطة التي نشأ 
وترعرع فيهاء أما لقب التَّفْي فهو من انتسابه إلى تَفْرّة إحدى قبائل البربر. وكثيراً ما يُلقب أبو 
حيّان بالأندلسي نسْبة إلى موطنه الكبير الأندلس» وقد يلقب باعتبار المذهب الفقهي فيقال: 


المالكى أو الشافعى. 


)١(‏ انظر : ترجمته في : غاية النهاية 7/ /7/1» والدرر الكامنة 5/ »١1865‏ وبغية الوعاة 7/١ /١‏ » ومعرفة القراء الكبار 
١4371‏ » طبقات الشافعية الكبرى 776/9 » ونفح الطيب /١‏ 575 » وطبقات المفسرين للداوودي 
. 

(؟) إسماعيل بن علي بن محمود بن أيوب. الملك. مؤرخ جغرافيء له كتاب تاريخ يَعْرّف بتاريخ أبي الفداء. توفي سنة 
الالاه. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 9/ ٠‏ 5» الأعلام للزركلي١/ ."1١9‏ 

(*»6 عمر بن مظفر بن عمر بن أبي الفوارسء أبو حفص زين الدين ابن الوردي؛ شاعر وأديب ومؤرخ.؛ له كتاب 
تاريخ يعرف بتاريخ ابن الوردي» وهو ذيل لتاريخ أب الفداءء توفي سنة 54 لاه. انظر : بغية الوعاة 2575/5 
الأعلام 51//4. 

(5) عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمدء جلال الدين السيوطيء إمام حافظه له الدر المنثور والإتقان» توفي سنة ١١4ه.‏ 
انظر : الضوء اللامع (5/ 58)» والأعلام (7/ 001). 

(5) انظر : تاريخ أبي الفداء /١(‏ 205).» وتاريخ ابن الوردي (7/ /3711). 


(7) انظر : معجم البلدان (7/ .)3٠١‏ وهي مدينة تقع حالياً في جنوب أسبانيا بجوار غرناطة وقرطبة. 


1ك 


أما كنيته فهي أبو حيان وهي ترجع إلى ولده حيّان ولذا غلبت هذه الكنية» وها اشتهر 
وعُرف» وقد قال أبو حيان: ( إذا كانت الكنية غريبة» لا يكاد يشترك فيها أحدٌ مع مَنْ تَكنّى بها في 
عصره. فإنه يطير بها ذكرّه في الآفاق» وتتهادى أخباره الرفاق» ىا جَرى في كنيتي بأبي حيان» 
واسمي محمد. فلو كانت كنيتي أبا عبدالله أو أبا بكر مما يقع فيه الاشتراك» لم أشتهر تلك 
ا 

وقد ولد أبو حيان في عام أربعة وخمسين وستاثة''"'» في مُطْخَشارش وهي من ضواحي 
مدينة غرناطة» والتي كانت آنذاك عاصمة لمدن صغيرة حوها تابعة لهاء ومن هنا يُْهم قول مّن 
حدّد مكان ولادة أبي حيان بغرناطة أو مطخشارشء وقد نص أبو حيان في مقدمة تفسيره'" أنه 
أخذ القراءات على الخطيب أبي محمد عبدالحق الأندلبي”'' بمطخشارش من حُضَيْرَة غرناطة , 
وبقي في الأندلس إلى عام 51/4 - تقريباً - حتى استقر في القاهرة. ولم يرد في المصادر ما يشير إلى 


ع ع 


أبيه أو أفراد أسرته على وجه البسطء وإن) هى إلماحة سريعة ومقتضبة عن والده فقط. 
وفي مدينة غرناطة نشأ أبو حيان نشأة علمية جادة وفيها تل من علوم شيوخهاء وارتحل في 
طلب العلم. 


وبدأ أول قراءته للقراءات على شيوخه في عام ١71ه‏ فتلا القراءات إفراداً وجمعاً على 
مشايخ الأندلس وسمع الكثير بها. كى) أنه قرأ في نشأته بغرناطة النحو واللغة وسمع الحديث. 
وقد كان في هذه الفترة يتنقل بين مدن الأندلس لطلب العلم فقد أخذ العلم في مطخشارش - 


.)١١7 /8( البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : طبقات المفسرين للداوودي (7587/57) وغيره. 

(9) انظر : البحر المحيط .٠١9/١‏ 

(5») وهو عبدالحق بن علي الأنصاري الغرناطي» كان شيخ القراءات السبع بمطخشارش وخطيب جامعها. انظر : 
غاية النهاية /1١(‏ 709). 


1 ك 


مستقظ راسة - وفي غرناطة ومالقة والجزيرة الخضراء وغيرها من المواضع. فتنقل بين بلدان 
الأندلس طالباً للعلم فيها فأخذ عن شيوخها القراءات والتفسير والحديث والفقه والنحو 
والصرف واللغة وحفظ الكثير من أشعار العرب. إلى أن ارتحل من بلاد الآندلس وفي تحديد تلك 
السنة خلاف فقيل سنة: /ا/51ه وقيل سنة 7ه وقيل 1179ه والخطب في هذا هين» وعلى 
هذا نجزم أنه بقي في الأندلس سنة “271 هي ما بين تاريخ ولادته عام 5 4ه إلى أقل تاريخ قيل 
فيه بخروجه من الأندلس عام /7171ه فقد كانت هذه الثلاث والعشرون سنة حافلة بطلب العلم 
واتساعه في عدة فنون حتى مال أبو حيان إلى الارتحال من بلده الأندلس. 


٠‏ وأما في سبب ارنحاله فتعددت فيه الأقوال: 


أوهها وأشهرها / الخلاف الذي حصل بينه وبين شيخيه ابن الطباع وابن الزبير» فقد رد 
عليهما وألّف فيهماء فنشأ بينهم شر ورّفِع أمره إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى ولحق 
بال 

الثاني/ أنه خاف أن يُكْرّهِ على دراسة الفلسفة والمنطق بسبب أن بعض علاء الفلسفة والمنطق 
خشي الموت فطلب من السلطان أن يحضر من يعلمه هذه العلوم وأشير إليه بأبي حيان فتمنع 
ورحل مخافة أنْ يُكْرَّهِ على ذلك. وقد نصّ على هذا السبب أبو حيان في كتابه " النضار " ونقله 
ع اللو 

وقيل رحل طلباً لسعة الرزق» وقيل غير ذلك”". 

وأياً كان سبب ارتحاله» فقد خرج طالباً للعلم متنقلاً في أرض الله فسمع بسبتة وبجاية 
وتونس وغبرهاء ويقول المقريزي واصفاً سعة رحلات أبي حيان: (حدث عن شيوخه بغرناطة 
)١(‏ انظر : غاية النهاية /1١(‏ 309). 


(؟) انظر : بغية الوعاة .)58٠١ /١(‏ 
9 انظر : أبو حيان النحوي .)70-١5(‏ 


هخ" ك 


ومالقة» والمرية» وبجاية» وتونسء. والإسكندرية» والمحلة» ومصرء والقاهرة» ودمياط» وقوص» 


ء)١‎ ٠. 5 44 ٠. 
2 وعيذاب» وجده» ومكة» وينبع» وغير ذلك)”‎ 


وهذا النص يشير إشارة واضحة إلى أن أبا حيان كان رحّالة» ى) يدل على اتساع علومه 
وتنوع علوم شيوخه. وما زال كذلك حتى ألقى أبو حيان عصى التسيار بمصر”'"» وكان هذا عام 
6ه واستقر أمر أبي حيان في القاهرة فاستوطن فيها وبدأ بطلب العلم على أئمته الكبار فلازم 
ابن النحاسء وقرأ عليه كتاب سيبويه» وحضر مجلس شمس الدين الأصبهاني» وتلقى القراءات 


ودرس علم الحديث والأدب والتاريخ» وتمذهب للشافعي وقرأ في المنطق والأصول”". 


2 1 20 (0ه)0 


١‏ - ابن الزبير: أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن عاصم., أبو جعفر الأندلسي 
الحافظ النحويء كان علامة في الحديث والقراءة» وبه تخرج أبو حيان وقراً عليه» وقال عنه: كان 


محرر اللغة» وكان أفصح عالم رأيته» وله عدة تصانيف» مات سنة ٠8‏ لاه" . 


؟- ابن ابي الاأحوص: الحسين بن عبدالعزيز بن محمد بن ابي الاحوص القرثي الجيانٍ 


.)6 ١ 5 /1( المقفى الكبير‎ )١( 

(0) انظر : البحر المحيط /١(‏ 5). 

() انظر : نفح الطيب (7/ 5١‏ 22» وغاية | لنهاية (؟/ 5865). 

(4) انظر : نفح الطيب »)57/١(‏ وأعيان العصر (0/ 40 7). 

(5) قام الدكتور أحمد شكري في كتابه أبو حيان الأندلسي ص(58 )7١-‏ بمحاولة جمع أكبر عدد من شيوخه فلينظر 
فيه. وانظر أيضاً : أبو حيان ومنهجه في تفسير القرآن للدكتور بو شعيب محمادي »))85-5717/١(‏ وقدأفدت 
منه). 

(6) انظر : الدر الكامنة /١(‏ 869)» وغاية النهاية /1١(‏ 77). 


الأندلسيء أبو علي القاضيء كان من أهل الضبط والإتقان في الرواية ومعرفة الأسانيد» حافظاً 
للتفسير والحديثء ذاكراً للآداب واللغات والتواريخ» شديد العناية بالعلم. توفي سنة 
اه 

”- علي بن أحمد بن عبدالواحد» أبو الحسن المقدسي» عرف بابن البخاري» توفي سنة 
“00 ْ 

4 - محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسينء جمال الدين أبو عبدالله البلخي المقدسي المعروف 
بابن النقيبء له تفسير كبير حافل ذكر فيه أسباب النزول والقراءات والإعراب وغيرها توفي سنة 


0 04 


5 - محمد بن يحيى بن عبدال رحمن بن ربيع» أبو الحسين الأشعري يعرف بابن بكرء كان علم) 
عارفاً بالأحكام والقراءات والحديث. قائياً على العربية» ولي الخطابة والقضاء بغرناطة فصدع 
باحق التو يي 1 

© شيوخه فى القراءات: 
١‏ - أحمد بن سعد بن علي بن محمد الأنصاريء أبو جعفر الجزيري» من سكان غرناطة» كان كثير 


الإتقان في تجويد القرآن» وهو مقرئ مجود قرأ على ابن الطباع وابن الزبير» مات سنة 7١لاه‏ 


دنا 
؟- ابن الطباع: أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسىء أبو جعفر بن الطباع الرعيني 


.)١67 /١( وطبقات المفسرين للداوودي‎ »)757 /١( انظر : غاية النهاية‎ )١( 
.)07١ /١( (؟) انظر : غاية النهاية‎ 

(9» انظر : طبقات المفسرين للداوودي .)١59/7(‏ 

(5) انظر : بغية الوعاة /١(‏ 556). 

(0) انظر : غاية النهاية .)65/5١(‏ 


م1 ك 


الأندلسبي. شيخ القراء بغرناطة» إمام حاذق نبيل صالح. ولي القضاء مكرهاً فحكم حكومة 
وعزل تق فاك بن 0 

- المليجي: إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله» فخر الدين أبو الطاهر المليّجي المصري 
المقرئ» مسند القراء في زمانه» ازدحم عليه الطلبة آخر عمره لعلوه ولإتقانه» مات سنة 
ا 

5 تايل بن غتان المزاغئ: قرا عليه" الإرشاء " لأى الع 

5- عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاريء أبو محمد. لازمه أبو حيان وانتفع به وقرأ عليه 
القراءات السبع نحو عشرين ختمة إفراداً وجمعاًء ولازمه نحو سبعة أعوام. وذلك في مدة آخرها 
7 عبرا 

- عبد الله بن محمد بن هارون بن عبد العزيز الطائي الأندلسي القرطبيء أبو محمدء عالم 
بالقراداف والحويق والآدت ‏ مافنوة ا 

1- عبد النصير بن علي بن يحيى بن إسماعيل بن مخلوف. أبو محمد المريوطي الحمداني» أحد 
شيوخ الإقراء بالإسكندرية. 

- علي بن ظهير بن شهابء نور الدين أبو الحسن المصري المعروف بابن الكفتيء إمام مقرئ» 
توفي سنة 546ه". 

4- محمد بن صالح بن أحمد بن محمدء أبو عبد الله الكتانيٍ الشاطبي» يعرف بابن رحيمة» من 
)١(‏ انظر : غاية النهاية .)81//1١(‏ 

(6) انظر : غاية النهاية .)١59/1١(‏ 

() انظر : البحر /١1(‏ 7)» والدر الكامنة (0/ »07١‏ وغاية النهاية /١(‏ 709): ونفح الطيب (7/ 5٠‏ 0). 


(:) انظر : الدر الكامنة (؟/ ٠4‏ 5) و(0/ .)7١‏ 
(5) انظر : غاية النهاية .)051//1١(‏ 


أعلى الناس إسناداً بالشاطبية في زمانه”"". 


-٠١‏ محمد بن علي بن يوسفء أبو عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي: إمام مقرئ» روى القراءة 


غنه أبو يحنا ف ركان علل الأسناف قرو ع ا 


١١-يعقوب‏ بن بدران بن منصور بن بدران التقي» أبو يوسف الدمشقي ثم المصري المعروف 
بالجرائدي: إمام مقرئ كان شيخ وقته بالديار المصرية» توفي سنة /18ه بالقاهرة ". 
-١‏ يوسف بن إبراهيم بن أحمد بن عتابء أبو يعقوب الجذامي الشاطبي» استوطن تونس وأخذ 


عنه بها جماعة منهم أبو حيان توفي سنة 7957ه". 


9 شيوخه في علوم اللغة: 
5+ امال : أعك ون غبك الثوو بين «أغدا يخ واشد» أبو جعمر المحوى» كان علا المع فين 
مصنفاته "رصف المباني في حروف المعاني "© توفي سنة 7 لاه *) 
؟- اللبلي: أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو جعفر الفهري اللبل» روى عنه أبو حيان 


- رضي الدين القسنطيني: أبو بكر بن عمر بن علي بن سام الإمام النحوي الشافعيء من كبار أئمة 
العربية بالقاهرة مع العلم بالفقه والحديثء توفي سنة 7984ه"". 


5 - القرطاجَنيَ: حازم بن محمد بن حازم, أبو الحسن الأندلسي الأنصاري» وهو أديب وله شعر» 


.)١805 انظر: طبقات الشافعية الكبرى (717/8/9)» وغاية النهاية (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : معرفة القراء الكبار (؟5/ 51/8)» وغاية النهاية (؟/ »)75١7‏ وبغية الوعاة .)١95 /١(‏ 
69 انظر : غاية النهاية (؟/ 789). 

(:) انظر : السابق (؟/ 7957). 

(5) انظر : بغية الوعاة 01١ /1١(‏ 77). 

(5) انظر : بغية الوعاة »)273١ 5 /١(‏ ونفح الطيب (5/ .)071١‏ 

(0) انظر : بغية الوعاة .)517/١ /١(‏ 


11 ك 


* 0 و 5 .4 دلق 03 م ع 5 ع مع 
ذكره أبو حيان في مقدمة البحر المحيط وأثنى على كتابه منهاج البلغاء وسراج الادباء وذكر أنه من أجمع ما 


ع 
ألّف في علم البيان والبديع» توفي بتونس سنة 5/5 ها ". 


4- عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن تُولوَا القرشي أبو عمرو المالكي المقرئ النحوي 
اللغوئ الشاغر) توق بعص مئنة 548" . 

1- ابن الضائع: علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتامي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن 
الضائع؛ بلغ الغاية في فن النحوء توفي سنة ١/7ه”.‏ 

/- علي بن محمد بن محمد بن عبدال رحمن المنشبي الأبُذيء أبو الحسن, كان من أحفظ الناس بعلم العربية» 
كان في غاية الفقر على إمامته في العلم» توفي سنة ١./"ه”.‏ 

8- ابن النحاس: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبيء أبو عبد الله بهاء الدين ابن 
النحاس» شيخ العريبة بمصر في وقته. توفي بها سنة 794ه"". 
© شيوخه فى الحديث: 
١‏ - عبد الرحمن الربعي» المعروف بالتونسي» قرأ عليه سنن أب داود بغرناطة”". 
- عبد الرحيم بن يوسف بن يحبى بن يوسفء أبو الفضلء قرأ عليه سنن أب داود بالقاهرة””. 


7د ابن ماكر ة عند الضمد تن :عند الوها يه امسق ير غبد' ألله.ن اعساكرع أبنو النمة» 


.)17/١( انظر : البحر المحيط‎ )١( 
.)5941١/1١( (؟) انظر : بغية الوعاة‎ 
.)177 انظر : السابق (؟7/‎ )9( 

5 اعت الا 1 

(5) انظر : السابق .)١99/7(‏ 

.)١7 /١1( انظر : السابق‎ )5( 

(0) انظر : نفح الطيب (75/ 070). 
(6) انظر : السابق (575/5 2 051). 


حافظ للحديث,ء ومات بالمدينة سنة 5745ه» وله تصانيف فى الحديثء وقد لقيه أبو حيان 
0000 

5 - عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن بن شريف. أبو محمد الدمياطيء الإمام البارع الحافظ 
النسابة عَلَّمِ المحدثين. كتب عنه طائفة منهم أبو حيان وأخذ عنه الحديث؛ وأجازه. توفي سنة 
مع 

ه-عبد الوهاب بن حسن بن الفرات» قرأ عليه أبو حيان الأجزاء الحديثية» وذلك في 
الإسكدد 7 


1 - أبو العز عبد العزيز بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن الصيقل ال حراني. 


- محمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني» أبو عبد الله المصريء راوي الترمذي» توفي سنة 


04 ا 


8- محمد بن أحمد بن علي بن محمد بن الحسن» قطب الدين القسطلاني أبو بكر القيسبي الشاطبي» 
كان شيخاً عالماً زاهداً كريم النفسء وكان عالاً بالحديث ورجاله» مات سنة 785ه» وقد درس 
عليه أبو حيان في القاهرة””. 

4 - محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد» نجيب الدين ا حمداني روى عنه أبو حيان الحديث» وذكره 
في إجازته للصفدي”". 


.)05٠9 انظر : السابق (؟/‎ )١( 

(؟) انظر : بغية الوعاة »258٠ /١(‏ والبدر الطالع .)507/١(‏ 

() انظر : طبقات الشافعية الكبرى (4/ 277)» ونفح الطيب (7/ .)071١‏ 
(5:) انظر : نفح الطيب (75/ .)06٠‏ 

(5) انظر : شذرات الذهب (791//5). 


(5) انظر : نفح الطيب (550 و657). 


-١‏ محمد بن إسماعيل بن عبد الله» زين الدين أبو بكر الأنماطي"'". 
-١‏ محمد بن علي بن وهب بن مطيع» تقي الدين أبو الفتح ابن دقيق العيد القشيري؛ كان إماماً 
حدثاً فقيهاً أصولياً أديباً نحوياًء ذكياً مجتهداً» توفي سنة 7٠/اه١".‏ 
ولأبي حيان عدد من الشيوخ ني الحديث من النساءء هن: 
- زينب بنت عبد اللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي» محدثة ماتت سنة 7ه" . 
ا كانة زنك اتلس وين عمد النبمية غدثة توفي بنة 1116 
5- مؤنسة بنت السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شادي””. 
© شيوخه فى الفقه وأصوله: 
-١‏ أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفيء قرا عليه أبو حيان جزءا ألفه في حكم 
ل ا 
"- عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاريء علم الدين العراقي المعروف بابن بنت العراقي؛ 


مهر في الفقه والأصول والعربية والكتابة والحسابء. وكان له اقتدار على التعليم وصبر على 


الطلبة» كثير التودد والانبساط» توفي سنة 5 ٠/اه!".‏ 


.)051 /7( انظر : السابق‎ )١( 

(0) انظر : الدر الكامنة (5/ .)5١١‏ 

إفرة انظر : أعلام النساء (0782/5. 

(5) انظر : السابق (7/ 7587). 

(5) انظر : نفح الطيب (7/ 2)077» وأعلام النساء .)١71//5(‏ 
(0) انظر : البحر المحيط (5/ 57 ؟7). 

(0) انظر : الدر الكامنة (/ .)١5‏ 


ه١1‏ ك 


؟- علي بن محمد بن خطاب الباجي علاء الدين الشافعي؛ كان عالماً بالأصول وبالمنطق 
والحساب وكان قوي المناظرة» من مؤلفاته: " غاية السول " توفي سنة 5 الاه""". 

؟- فضل بن محمد بن علي بن إبراهيم» أبو الحسن بن فضيلة المعافري» درس عليه أبو حيان 
كناب الأشازة لأ الوليك النا 7 

5- محمد بن سلطانء بدر الدين البغدادي» قرأ عليه أبو حيان المنطق”". 


١‏ - محمد بن محمود بن محمد بن عباد السلماني» أبو عبد الله الأصبهاني: انتهت إليه الرياسة في أصول الفقه» 
وله معرفة جيّدة بالنحو والأدب والشعره توفي سنة 1/4 ه!*". 
© شيوخه فى الأدب والشعر: 
-١‏ أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم بن جامع العزازيء أبو العباس» شاعر مشهوره اشتغل في 
الأذت ومن وفاق أقزائت ماركه ا لفاهرة قا و 
-١‏ أحمد بن نصر الله بن باتكين القاهري, محبي الدين أبو العباس كان أديباً فاضلاً» مات سنة 


0 ام 


؟- مالك بن عبد الرحمن بن علي بن الفرج» أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب» 


أديب زمانه با مغرب وإمام وقته. توفي سنة 7949ه”". 


.)١07/5 /7( انظر : السابق‎ )١( 

(0) انظر: البحر(5/1)» ونفح الطيب (7/ 57 2)» والباجي هو سليان بن خلف الأندلسي (ت 5/ا5ه). 
0 انظر : الدر الكامنة (5/ 75 و 28)» ونفح الطيب (7/ 57 0). 

(5:) انظر : الدرر الكامنة (0/ »)72١‏ وبغية الوعاة .)55٠ /١(‏ 

.)5١0 /١( انظر السابق‎ )5( 

(5) انظر السابق /١(‏ 58-758 3). 


(600 انظر : غاية النهاية (؟/ 5"*)» وبغية الوعاة (7/ 1/1؟). 


ه ١ك‏ 


للصفدي ضمن الأدباء”". 
5- محمد بن سعيد بن محمد بن حماد الصنهاجي. شرف الدين أبو عبدالله البوصيري» شاعر 
حسن وهو صاحب البردة الشهيرة» توفي سنة 01951'ه. 
1- محمد بن عبد المنعم بن محمد بن يوسفء أبو عبد الله الأنصاري ابن الخيمي ياني الأصل» 
كان مقدماً على شعراء عصره مع مشاركته في كثير من العلوم» توفي سنة 145ه'". 
-"١‏ محمد بن عمر بن جبير المجياني المالقي: ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي ضمن الأدياء. 
- محمد بن محمد بن عيسى بن ذي النون الأنصاريء جمال الدين أبو عبد الله المالقي المعروف 
بابن ذي النون» توفي سنة 5٠1/2ه.‏ 
1- يحيى بن عبد العظيم بن نحيى» جمال الدين أبو الحسين الأنصاري الجزار المصري» شاعر 
اشنا 
هولاء بعض شيوخه وإلا فإن عددهم كثير وحسبي مما سبق ذكره معرفة كثرة شيوخه 
وتنوعهم في العلوم والأقاليم تما أكسب أبو حيان ثروة ثقافية عالية جعلت طلاب العلم ينكبون 
5 00 7 رع 5 0 
عليه قراءة ودراسة في حلقهء حتى كثر تلاميذه وصار منهم أئمة كبار كالسبكي والسمين الحلبي 


: 5 : حمق 
وابن هشام وغيرهم » فمن هؤلاء ما يل 9 


.)0651١ /5( انظر : نفح الطيب‎ )١( 

(0) انظر : شذرات الذهب (797/0). 

(9) انظر : السابق (5/ 0755. 

(5) انظر: المراجع السابقة عند ذكر شيوخ أبي حيان. ككتاب د. أحمد شكري ود. بو شعيب ود. خديجة 
الحديثي. 


© تلاميذه فى القرآن وعلومه: 
-١‏ إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن كامل بن علوان التنوخي 
الدمشقيء توفي سنة ١٠٠/ه".‏ 
؟- إبراهيم بن أحمد بن عيسى» بدر الدين بن الخشاب القاضي المصري الشافعيء ولي قضاء 
حلب ثم قضاء المدينة الشريفة» مات سنة 4 لالاه"". 


_- إبراهيم بن عبدالله بن علي بن يحبى بن خلف المقرئ النحوي برهان الدين الحكري. شيخ الإقراء 


بالديار المصرية» اعتنى بالعربية والقراءات ولازم درس أبي حيان؛ توفي سنة 44 /اه ". 


5- أحمد الحنبلي شيخ آمد والجزيرة الفراتية» قال ابن الجزري: " ول يزل يبلغنا خبره إلى بعد 
|| 5 3 وسبعاثة لكا 


5- أحمد بن عبد العزيز بن يوسف ال حراني» توفي بحلب سنة /8/اه/”. 


1- ابن مكتوم: أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمدء أبو محمد الحنفي النحوي. 


صاحب كتاب الدر اللقيط من البحر المحيط توفي سنة 44 لاه""". 


لان اأسداية قاين أده أن حصفن التمزوق الكر قاط وناك كه اود 7 


)١(‏ انظر : غاية النهاية /١(‏ ل1و8/ و؟3586/7). 

(6؟) انظر غاية النهاية 8/1١(‏ و7/ 7586). 

(9) انظر غاية النهاية /١(‏ /ا)» وشذرات الذهب .)١587/5(‏ 

(5) انظر غاية النهاية »)١851" /١(‏ و(58577/75). 

(4) انظر غاية النهاية /5١(‏ 59)» وشذرات الذهب (5/ .)7٠١‏ 

(5) انظر غاية النهاية 7١ /١(‏ و 7/ 386)» والدر الكامنة .)١185/1١(‏ 


60 انظر غاية النهاية /١(‏ 87 و 27585/7» ونفح الطيب (7/ .)08١‏ 


ه :؛! ك 


4- أحمد بن محمد بن محمد بن على الأصبحي الأندلسىء أبو العباس العنابي النحويء توفي 


اشن 


1- أحمد بن محمد بن يحيى بن نحلة» المعروف: بسبط السلعوس أبو العباس النابلسي ثم 
اللامشق روسن ا 

١‏ - السنمين الخليئ: أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمدء له كتاب الدر المصون في علوم 
الكتاب المكنون» توفي سنة 05 لاها". 

-١١‏ حيان بن محمد بن يوسف بن عليء ابن أبي حيان» قرأ عليه القرآن وأجازه. 

-١5‏ الصفدي: خليل بن أيبك بن عبد الله صلاح الديمة اشتهر بالأدب والتاريخ والفقه» من 
مصنفاته " الواني بالوفيات ". و " أعيان العصر وأعوان النصر " وغيرهاء مات بدمشق سنة 
ا 

.” عبد الله بن محمد بن عبد الله بن خليل العسقلاني ثم المكي» توفي سنة /ا/الاها‎ - ١7 


6 محمد بن أحمد بن علي بن امسن بن جامع الدمشقي» ابن اللبان المقرئ» توفي سئة 
لاه . 


5 ابن مرزوق: محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوقء أبو عبد الله التلمساني» 


مَهَرَ في العربية والأصول والآدب. توفي سنة اه" . 


.)5١8 /15( و ”7/ 5806) والدر الكامنة‎ ١7/8 /1١( انظر غاية النهاية‎ )١( 
.)5806 /” و‎ ١73” /1١( (؟) انظر غاية النهاية‎ 

(9) انظر طبقات النحاة واللغويين (597)» وغاية النهاية .)١67 /1١(‏ 
(5) انظر الدرر الكامنة .)١19/57/5(‏ 

(5) انظر غاية النهاية (؟/ 7865)» وطبقات النحاة واللغويين (759450). 
(5) انظر غاية النهاية (؟/ 7/7 . 7565). وشذرات الذهب (5/ 57 ؟7). 


(610 انظر بغية الوعاة »)55/١(‏ ونفح الطيب (57/ 575 و 51/5 ؛ .)08٠0‏ 


© تلاميذه في علوم اللغة: 
-١‏ الصفاقسي: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم برهان الدين أبو إسحاق القيسي 
المالكي» توفي سنة 57 لاه"". 
؟- بهاء الدين السبكي: أحمد بن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام» أبو حامد, ابن تقي الدين» 
ولي التدريس وبعض وظائف أبيه بعده. توفي سنة "ا/الاه بمكة”") 
"- أحمد بن لؤلؤ الرومي» شهاب الدين ابن النقيب», كان عالاً بالفقه والقراءات والتفسير 
والأصول والنحوء توفي سنة 59لاه!". 


4- أحد بن حمد .بن عبد المعطى .بخ أحمد .بن عبد المعطى بن مكى) الأنصاري المكي المالكى 
النحويء كان ماهراً في العربية وكان بارعاً ثقة ثبتا توفي سنة 88/اه!*. 


5- أحمد بن محمد الفيومي ثم ا حموي صاحب "المصباح المنير"» توفي سنة ٠‏ /الاه'” . 


١‏ - أحمد بن يحيى بن فضل الله بن ملي بن دعجان بن خلف بن نصر القرشي العمدي الشافعي؛ 


توف سلنة 24 ا 


"- المرادي: الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي النحوي اللغوي الفقيه» كان إماماً في 


لحري و الم الاج يه نافد" الوق الذاق ف بعروف العا "كا و اللو 


.)5705 /١( وبغية الوعاة‎ »)01//١( انظر الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) انظر الدرر الكامنة »)5١7 5 /١(‏ وبغية الوعاة (7575). 

() انظر الدرر الكامنة /١(‏ 567). 

(:) انظر الدرر الكامنة /١(‏ 27595)» وبغية الوعاة »)”17/7/١(‏ وشذرات الذهب (5/ .)7٠١‏ 
(5) انظر الدرر الكامنة /١(‏ 75 7)» وبغية الوعاة .)3894/1١(‏ 

(5) انظر الدرر الكامنة (؟/ 27057 وشذرات الذهب (5/ .)١5١‏ 


(0) انظر الدرر الكامنة (5/ »)١57‏ وبغية الوعاة (١1//ا١61).‏ 


م1 ك 


8- الإسنوي: عبدالرحيم بن الحسن بن عليء جمال الدين أبو محمد برع في العربية وانتهت إليه 
رياسة الشافعية» وازدحم عليه الطلبة وكثر تلاميذه وانتفعوا به من مؤلفاته: "شرح المنهاج في 


الققه "ا اا 


أ-عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن صخر الكناني الشافعي» توفي سنة 
با : 

١٠-ابن‏ عقيل: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشيء بهاء الدين بن عقيل 
الشافعي, له شرح على ألفية ابن مالك مشهور ومتداول؛ توفي سنة 79/اه ". 
١-ابن‏ هشام: عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاريء حفلت كتبه 


بالاستدراك على أبي حيان: ك " مغني اللبيب "» توفي ابن هشام سنة ١5/اه*.‏ 
7- تاج الدين السبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» أبو نصرء توفي سنة ١/ا/اه”.‏ 
؟١-‏ على بن بلبان الفارمسى؛ الأمى علاء الدين الحنفى» توفي سنة 9 "لاه" . 


-١ 5‏ تقي الدين السبكي: علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام أبو الحسن الفقيه الشافعي الي 
الحافظ الأصولى النحوي اللغويء توفي سنة اا 


6 عمر بن رسلان بن نصير بن صالح.ء أبو حفص البلقيني الكناني» مجتهد عصره وعالم المئة 


.)97 انظر الدرر الكامنة (؟/ 77 5)» وبغية الوعاة (7؟/‎ )١( 
.)591- 5/9 انظر الدرر الكامنة (؟5/‎ )0( 

(9») انظر الدرر الكامنة (؟/ ”7/7 7)» وبغية الوعاة (5//ا5). 
(4) انظر الدرر الكامنة (7؟/ ١8‏ 5)» وبغية الوعاة (؟54/5-١7).‏ 
(0) انظر الدرر الكامنة (/ ١-89‏ 4). 

(5) انظر بغية الوعاة (”؟/ »)١57‏ والدرر الكامنة (”/ .)١٠١١‏ 


(0) انظر طبقات الشافعية الكبرى /1١١(‏ 78-19 7)» وبغية الوعاة (1/ .)78٠١‏ 


الثامنة» توفى سنة © 0٠/ه7".‏ 

-١1‏ محمد بن أحمد بن عبد الحادي بن عبد الحميد بن عبد ال هادي بن يوسف بن محمد بن قدامة 
اللقديى :اتش مشنسن الناروة ودف 64و . 

-١‏ محمد بن أرغون:ء ناصر الدين» توفي سنة /االاه. 


- محمد بن عبد الرحمن بن علي الزمرديء ابن الصائغ الحنفي النحوي. توفي سنة */ا/اه ". 


1- محمد بن على بن عبدالواحد بن يحبى بن عبدالرحيم الدكالي المصري» توفي سنة 7 /اها *. 
-١١‏ ناظر الجيش: محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» توفي سنة .اماه" . 
© تلاميذه الذين تلقوا عنه علوماً غير ما سبق ذكره: 


١-أحد‏ بن سعننن مده أب و العياس العسشكريئ الأتدرقى» ترف بسئنة اهز" . 


21 > ]تمد بين عي الرتهيق البعلبكى النامشقي توق سنة‎ ١ 
أحمد بن يوسف بن مالك الرعينى الغرناطي» أبو جعفر الأندلسبى» توفي سنة 4/ا/اه".‎ -" 


الأمير أرغون بن :عبد الله الناضبرق نائت الببلطنة توق سنة 7*١‏ . 


.)51 /97( انظر شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر الدرر الكامنة (/ 797)» وبغية الوعاة .)79/1١(‏ 

(*) انظر: الدرر الكامنة (5/ »)١١9‏ وشذرات الذهب (5/ 58 ”7)» وبغية الوعاة .)١00 /١(‏ 
(:) انظر الدرر الكامنة (5/ »)١9٠0‏ وشذرات الذهب »)١98/5(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 187). 
(5) انظر حسن المناظرة »)701//1١(‏ وبغية الوعاة /١(‏ 77/0). 

(5) انظر شذرات الذهب .)2١177/57(‏ والدرر الكامنة »)١ 50 /١(‏ وبغية الوعاة .)759/1١(‏ 
(0) انظر الدرر الكامنة »)١8٠١ /١1(‏ وشذرات الذهب (5/ .)3١١‏ 

() انظر الدرر الكامنة »)7751١ /١(‏ وشذرات الذهب (5/ .)55١‏ 

(9) انظر الدرر الكامنة /١(‏ 480). 


11 ك 


“- إسماعيل بن محمد بن محمد بن علي بن عبد الله بن هانئ اللخمي الغرناطي المالكي» توفي سنة 


يا 


-١‏ الإدفوي: جعفر بن تغلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل»؛ كمال الدين أبو الفضل 


الإدفوى الكنافعن» تورق سنة 20 او" . 
'- السبكى: الحسين بن على بن عبد الكافى» توفي سنة ل 
4- خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبي خالد البلوي» توفي قبل ٠١‏ لاه *". 
رعو غين شيف الباق المشرى امالك النسمو م تون هن الال 
: 5 1 : 5 )00 


١١-عبد‏ الرحمن بن عمر بن حامد بن عبد الله بن ثابت الربعى الخلال البغدادي الحريري» توفي 


بخ ا 
-١”‏ عبد الرحمن بن محمود بن قرطاس القوصيء توفي سنة 5 ا/اه/”. 


-١١‏ محبي الدين أبو محمد عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم القرشي الحنفي» توفي 


لظن 


.)5057/1١( وبغية الوعاة‎ »)37١ /5( وشذرات الذهب‎ :»)5057/5١( انظر الدرر الكامنة‎ )١( 
.)١67” /5( (؟) انظر الدرر الكامنة (7/ 7/)» وشذرات الذهب‎ 

(9) انظر شذرات الذهب »)2١07//5(‏ والدرر الكامنة .)١51//5(‏ 

(5) انظر نفح الطيب (5؟/ .)08٠١‏ 

(5) انظر الدرر الكامنة (؟/ »)772١‏ وبغية الوعاة /1١(‏ /08). 

(0) انظر الدر الكامنة (؟/ .)١60‏ 

60 انظر الدرر الكامنة (557/57 5). 

() انظر الدرر الكامنة (؟/ 506). 

(9) انظر الجواهر المضيّة في طبقات الحنفية ١ /١(‏ 7). 


-١ 5‏ عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الحضرميء توفي 


يتنه 4 4الاهداعوفير. 


4 ا‎ ١ 
: علي بن عيسى بن مسعود بن منصور الزواوي» توفي سنة لاه‎ - 


1١-علي‏ بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن أبي بكر التغلبي الشافعي الموصلي 
المعروف بابن الدريهم وهو لقب أحد أجداده. توق سنة نا 


-١7‏ محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامدء تاج الدين المراكثي الفقيه الشافعي» توفي سنة 
6 
7ه . 


- محمد بن أحمد بن على بن جابر الأندلسى الحوادي المالكي أبو عبد الله الأعمى النحويء توفي 


0 ٠ سنة‎ 


14- محمد بن جابر بن محمد بن قاسم بن أحمد بن إبراهيم بن حسان القيسبي» أبو عبدالله ويعرب 


نأب جاب قر بينية ؟ لاعت 


-"٠‏ محمد بن رافع بن هجرس بن محمد السلامي العميديء أبو المعالي» مؤرخ فقيه» توفي سنة 
ااه . 


-1١‏ السبكي: محمد بن عبد البر بن يحيى بن علي بن تمام بن يوسف بهاء الدين أبو البقاء السبكي. 


توفى سنة لالالاه”". 


.)١١5/5( انظر بغية الوعاة‎ )١( 

(0) انظر الدرر الكامنة (7/ .)١١5‏ 

(9) انظر الدرر الكامنة (”7/ .)١181١‏ 

(5:) انظر شذرات الذهب ».)١59/5(‏ والدرر الكامنة (9/ 385). 
(5) انظر شذرات الذهب (3558/5).» وبغية الوعاة /١(‏ 75). 
(5) انظر شذرات الذهب (5/ 7175)» والدرر الكامنة (09/5). 


(0) انظر الدرر الكامنة (5/ ٠١9‏ 2)» وبغية الوعاة .)١57 /١(‏ 


هم 4 ك 


؟"- محمد بن عبد الرحيم بن علي بن عبد الملك بن المنجا بن علي بن جعفر السلمي المسلاتي جمال 


الدين» توفي سنة ١لالاه‏ بالقاهرة""". 


31- محمد بن عبد اللطيف بن أحمد بن محمود؛ أبو اليمن» مات سنة اه 


1- محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقي ثم الطرابلسي الحنفي» توفي سنة 79/اه"". 


6 - محمد بن عبد الله بن محمد بن لبء أبو عبد الله حب الدين ابن الصائغ الأموي, توفي سنة 


ا 


مدي عه الوها يق غل الأستاتي مال اللايوة» توق سييةابة الاو" . 


ويك الفورق ابس أو عتدابلةه قو لتقف الا . 


- محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري الربعي أبو ا لفتح» مؤرخ أديب» 
من مؤلفاته: "عيون الأثر في المغازي والسير"» توفي سنة 4 "لاه" . 


يتولى مناصب علمية عديدة » كتعيينه مدرساً للنحو في جامع الحاكم سنة 4 ٠/اه”"‏ » ومدرساً 


.)١79 /5( انظر الدرر الكامنة‎ )١( 

(؟) انظر الدرر الكامنة (5/ 57 .)١‏ 

6*9 انظر الدرر الكامنة .)1٠١//5(‏ 

(:) انظر شذرات الذهب (5/ 350).» وبغية الوعاة .)١57 /١(‏ 

(5) انظر الدرر الكامنة (5/ .)١668‏ 

(5) انظر بغية الوعاة ١99/١(‏ و »))3٠0١‏ ونفح الطيب (؟7/ 587 و 587). 
(0) انظر الدرر الكامنة (5/ 3770)» والبدر الطالع (559//5). 

(4): انظريغية الوعاة(1417/1): 


ه 4 _ك 


للتفسير في قبة السلطان الملك المنصور في عهد السلطان القاهر الملك الناصر”'' » وتوليته منصب 
الإقراء بجامع الأقمرء وتدريسه التفسير بالجامع الطولوني» وإضافة مشيخة الحديث بالقبة 
المنصورية إليه » وبقى في هذه الوظائف حتى توفي”". 
١ 0 2‏ : مه 00 0 فى 
فكان أبو حيان نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرته ومؤرخه وأديبه 8 
يقول فيه السبكي: ( شيخ النحاة» العلم الفرد. والبحر الذي لا يَعْرف الجزر بل المد» سيبويه 
الزمان, والمبرّد إذا حمي الوطيس بتشاجر الأقران» وإمام النحو الذي لقاصده منه ما يشاءء ولسان 
: دهم 5 جم َ 0 
العرب الذي لكل سمع لديه الإصغاء. كَْبَة عِلْمِ تحج ولا تجحج, ويُقصّد من كل فج)”'' » ويقول 
فيه الآدفوي: ( شيخ الدهر وعالمه» ومحي الفن الآدبي بعدما درست معالمه ومجرى اللسان العربي 
فلا يقاربه أحد فيه ولا يقاومه ) '*'» ويقول العلائي فيه: (كان علامة كثير النقل والاطلاع جداً 
إلى ما لا يوصف )*' , وقد مدحه الصفدي بقوله: 
سلطان علم النحو أستاذنا ال ١‏ شيخ أثير الدين حير الأنام 
4 اهو هو 5 ١‏ كس مء”ى”3ع0( 
فلاتقل زيدوعمرو.ءفا في النحو مع هلسواه كلام 
وقال أيضاً فيه : ( هو إمام الدنيا في النحو والتصريفء | يُذّكَّر معه في أقطار الأرض غيرُه في 
وحوادثهم خصوصا اللمغاربة» ويقيّد أساءهم على ما يتلفظون به من إمالة وترخيم وترقيق 
)١(‏ انظر شذرات الذهب .)١557/5(‏ 
(0) انظر أبو حيان لأحمد شكري ص(79-78). 
(*) انظر أبو حيان لخديجة الحديثي .)57-1١(‏ 
(5) طبقات الشافعية الكبرى (775/9). 
(5) انظر الدرر الكامنة (0/ 17/7). 
() انظر ذيل تذكرة الحفاظ (0/ 58). 
(0) أعيان العصر (7:757/0). 


جه 4 _ك 


وتفخيم؛ لأنهم مجاورو بلاد الفرنج » وأساؤهم قربية منهم وألقاءهم كذلك, كل ذلك قد جوّده 
وحرّره وقيّده )"1 » وقال عن مؤلفاته: (وله التصانيف التي سارت وطارتء وانتشرت وما 
انتثرت» وقرئت ودريت ونسخت وما فسختء أخملت كتبَ الأقدمين» وأنهت المقيمين بمصر 
والقادمين) '''» وقال الذهبي عنه: (ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الأثر والفقه 
والقراءات...» وله مصنفات في القراءات والنحو وله تفسير باهر...» وهو مفخر أهل مصر في 
وقتنا في العلم» تخرج به أئمة وعلاء مد الله في عمره وختم له بالحسنى وكفاه شر نفسه» وودي لو 
أنه نظر في هذا الكتاب» وأصلح فيه وزاد فيه تراجم جماعة من الكبار فإنه إمام في هذا المعنى 
0 

فهذه شهادة من تلاميذه على علمه وكثرة تصانيفه » وقد ذكرت الدكتورة خديجة الحديثي أن 
عدد مؤلفات أبي حيان ستة وستون كتابأ» وسأذكر عدداً منها سرداً حسب الفئون ومرتبة على 
ورت ال 

تج“التفسير وعلون القرآن والقراءات: 


١‏ - الآثير في قراءة ابن كثير. (مفقود) 


.)7717/5( الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) السابق . وهذه من العبارات التي فيها مبالغة ظاهرة غير مستنكرة في مجال الترجمة والثناء من محب. وإلا فإن 
حقيقة الكلام قطعاً غير مراده على وجه الدقة والتحرير» وهي كثيرة لدى الصفدي . 

(9؟) معرفة القراء الكبار (/ 51/7 .)١‏ 

(4) تعمدت ذكر الأسماء سرداً دون إطالة لئلا يطول بنا المقام وليس التوسع في ذلك مقصداً لي في هذا المقام؛ 
وللاستزادة في معلومات الكتب ينظر كتاب أبو حيان النحوي ل د. خديجة الحديثي ص(١ )٠١‏ وما بعدهاء وأبو 
حيان ل د. أحمد شكري ص(١4)‏ وما بعدهاء ومقدمات كتبه كارتشاف الضرب وتحفة الأريب. وبالإحالة عليها 
اكتفي عن التفصيل. وينظر ما سرده الصفدي في إجازة أبي حيان له في أعيان العصر (5/ 55 ”). 
هذا وقد تتبعت ما تمت طباعته ما كان مخطوطاًء أو عَيْر عليه تما كان مفقوداً» لتكون إضافة على ما قام به الباحثون 
الفضلاء قبل فترة من الزمن. 


7 - البحر المحيط في علم التفسير. (مطبوع) 
- تحفة الأريب با في القرآن من الغريب. (مطبوع) 
5 - تقريب النائي في قراءة الكسائي. (مفقود) 
ه- الحلل الحالية في أسانيد القراءة العالية. (مفقود) 
5 - الرمزة في قراءة حمزة. (مفقود) 
/ا- الروض الباسم في قراءة عاصم. (مفقود) 
8- عقد الآلي في القراءات السبع العوالي. (تخطوط) 
4- غاية المطلوب في قراءة يعقوب. (مفقود) 
٠‏ -المزن الحامر في قراءة ابن عامر. (مفقود) 
١-المورد‏ الغمر في قراءة أبي عمرو. (مفقود) 
١١‏ - النافع في قراءة نافع. (مفقود) 
-١7‏ النهر الماد من البحر المحيط. (مطبوع) 
14- النير الحلٍ في قراءة زيد بن علي . (مفقود) 
#الحديث: 
-١‏ جزء في الحديث. (مفقود) 
” - فهرس مروياته. (مفقود) 


2 لفقه وأصوله : 


-١‏ الأنوار الأجلى في اختصار المحلى. (مفقود) 


؟ - الوهّاج في اختصار المنهاج. (مفقود) 


- مسلك الرشد في تجريد مسائل نباية ابن رشد. (مفقود) 


١‏ - الأبيات الوافية في علم القافية. (مفقود) 
”- الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء. (مطبوع) 
'- ديوان أبي حيان. (مطبوع) 
5 - معاني الحروف. (مخطوط) 
لنحو والصرف والبلاغة : 
١‏ - ارتشاف الضرّب من لسان العرب. (مطبوع) 
7 - التجريد لأحكام سيبويه. (مفقود) 
- التدريب في شرح التقريب. (مخطوط) 
4 - التذييل والتكميل في شرح التسهيل. (مطبوع) 
- تقريب المقرب. (مطبوع) 
1 - تلويح التوضيح في النحو. (مخطوط) 
- الشذا في مسألة كذا. (مفقود) 


8- الشَّذْرَة الذهبية في علوم العربية. (مطبوع) 


4 - اللمحة البدرية في علم العربية (تخطوط) تم طبع شرح اللمحة لابن هشام. 


٠‏ - المبدع الملخص من الممتع. (مطبوع) 


-١١‏ منهج السالك على ألفية ابن مالك (مطبوع) لم يتمه المؤلف. 
؟١-‏ الموفور من شرح ابن عصفور. (مخطوط) 
-١7‏ النكت الحسان شرح غاية الإحسان. (مطبوع) 
المحداية في النحو. (مخطوط) 
التاريخ والتراجم : 
١‏ - تحفة الندس في نحاة الأندلس. (مفقود) 
؟- مجاني ال هصر في آداب وتواريخ لأهل العصر. (مفقود) لم يكمل تأليفه 
*- النُضار في المسلاة عن نضار. (مفقود). ونضار هي ابنته 


5 - نفحة المسك في سيرة الترك. (مفقود) 


١‏ - الإدراك للسان الأتراك. (مطبوع) 
" - الأفعال في لسان الترك. (مفقود) 
- زهو الملك في نحو الترك. (مفقود) 
5 - المخور في لسان البشمور. (مفقود) 
5 - منطق الخرس في لسان الفرس. (مخطوط) 
5- نور الغبش في لسان الحبش. (مفقود) 
2 موضوعات أخرى: 


١‏ - الإعلام بأركان الإسلام. (مفقود). 


؟- الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع. (مفقود) 

"'- بغية الظمآن من فؤاد أبي حيان. (مفقود) 

- نثر الزهر ونظم الزهر. (مفقود) 

وقد كان أبو حيان في مذهبه الفقهي ظاهريا حين كان في الآندلس » فلمً) قدم إلى مصر ورأى 
انتشار المذهب الشافعي تمذهب به قال الصفدي: ( كان أولاً يرى رأي الظاهرية؛ ثم إنه قذهب 
للشافعي )''' » ومع ذلك لم يزل متأثراً بمذهبه الأول الذي نشأ عليه » وكان يقول عن نفسه 
( محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه )"" » ولكنه كان في معتقده يسير على نمج 
الا 

هذا وبعد حياة طويلة قضاها في العلم متعلاً وتعلياً وتأليفا وكابد مشاق الحياة وصعابهاء 
وعاش عصامياً باذلاً نفسه للعلم» أدركته المنية بعد أن فقد بصره» وتوفي في يوم السبت الثامن 

5 5 : د :0 اا ل 2 
والعشرين من شهر صفر لعام خمسة وأربعين وسبعاثئة من ال هجرة في القاهرة» وقد كان يناهز 
إحدى وتسعين سنة» ودفن بمقبرة الصوفية خارج باب النصرء وصكي عليه بالجامع الأموي 
بدمشق صلاة الغائب. 

وقد ذكر بعضهم أنه توفي عام ثلاث وأربعين وسبعمائة'”'» وما ذكرته أولاً هو الذي عليه 
أكثر من ترجم لأبي حيان. 


وقد كان لموته أثر بالغ في نفوس تلاميذه ومحبيه» وقد نظموا في رثائه القصائد من أشهرها 


.)578/0( الوافي بالوفيات‎ )١( 

(؟) انظر بغية الوعاة (1/ .)581١‏ 

() انظر : "المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسبي" صده ” 

(5) انظر : نفح الطيب (018/7)» وطبقات الشافعية الكبرى (7/ 719)» وبغية الوعاة .)787'/١(‏ 
(5) انظر: نفح الطيب (009/7). 


قصيدة تلميذه الصفدي قال في مطلعها""": 
مات أثيرُ الدَّينِ شيخ الوَّرَى فا تعر الْبَارِقٌ واس تَعيرا 
َرَموْخؤْوْتيِيمٌلمّبًا واتمَل فالأسسارناتَرَى 
ثانيًا: أهمية البحر المحيط فى إعراب القرآن : 
والبلاغة والقراءات » وذلك لأمرين : 
الأول : إمامة مؤلفه في الصرف والنحو وبلوغه فيهما مبلغا منقطع النظير » إلى جانب إمامته 
في القراءات » ومكانته الكبرى في علوم العربية الأخرى » والتفسير والحديث والأحكام الفقهية 
والأحكام العقدية.... 
والثاني : أنه من أوسع كتب أبي حيان إن لم يكن أوسعها وأكبرها على الإطلاق”"» إذ ألفه 
0007 5 هه 07 5 الف اماه 2 2 5 4م 3 
بعد ما تشبع من العلوم المختلفة والفنون وبعد أن تقدم سنه وكمل عقله ورسخ عِلمَهء فقد آلفه 
أبو حيان بعد أن ألقى عصا التسيار في مصرء وبعد أن عَيّن مدرساً لعلم التفسير في قبة السلطان 
الملك المنصورء فابتدأ في تأليفه في أواخر عام ١٠/اه‏ بعد أن بلغ عمره /01 عام ". 
وقد كان هذا التأخير في التأليف مقصوداً عنده ؛ إذ كان بهدف إلى امتلاك ناصية الأدوات 
المعينة على تفسير كتاب الله» كا أن من بلغ هذا السن يكون قد دنا من أجله مما يجعله يتفرغ في 
النظر لكتاب الله ويقصر همته عليه» وهذا كان لأبي حيان. وقد مكث في تأليف هذا السفر العظيم 


)١(‏ نكت الهميان ص(585). 

(؟) انظر : النحو وكتب التفسير7/ 4594-4151 

(") يقول أبو حيان : (وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة » وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري) . انظر : 
البحر 3٠٠١ /١‏ وانظر أيضا : أبو حيان النحوي لخديجة الحديثي .١9٠١‏ 


8 لش ا 


وإن مما يبرز أهمية هذا الكتاب وقيمته العلمية ومتانته ما يى: 

.... أنه يَعَدَ من أكبر وأوسع كتب التفسير‎ )١ 

”) أنه من أوسع الكتب ذكرا للمسائل النحوية والصرفية» ودراسة لها مع ذكر الأقوال فيها 

وهو مع ذلك مرجع مهم لآراء كثير من أعلام النحاة في المغرب كالشلوبين وابن الضائع 

*") غزارة مادته العلمية وتنوعها » ما جعله مصدراً أساساً في بعض الفنونء كالقراءات 
الشاذة تما لا يوجد في غيره تما هو مطبوع. 


5 أنه حفظ الكثير من النقولات والنصوص من كتب مفقودة» كاللوامح للرازي في 
القراءات» وكتاب المنتتخب لابن أبي الفضل المرسى» وتفسير ابن النقيب وهما كتابان كبيران في 
التفسين. 

)١‏ أنه توسع في علم القراءات» وأسهب في إيراد القراءات المتواترة والشاذة ونسبتها إلى 
أصحاءها غالباء وذكر حججها وتوجيههاء ودافع عنها وعن القراء المشهورين الذية تست هم هذه 
القراءات » كما أنه قد توسع في القراءات الشاذة وتوجيهها مما جعله مصدراً أساساً فيها . 

1) اهتتامه بعلوم العربية الأخرى من حيث عنايته بالمفردات واشتقاقاتها ومعانيهاء 
وبالجوانب البلاغية في الآيات القرآنية» وبيان أوجه الإعجاز وعرض الصور البيانية» والمحسنات 
البديعية فيها. 


)١(‏ يقول أبو حيان في تفسير سورة الجن : (فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة أصحب العلماء)انظر : البحر 


.”4 4 


8 الإكثار من الشواهد : فقد جمع البحر بين دفتيه كثيراً من الشواهد النثرية والشعرية» وقد 
نلك لماعل العتعوية فيه المنان القطورة سهانة وثلانة وعقووق كتاهدا شعريا عن الا 
نكاد عن بشاهل انحوي أو لغوئ واززة ف كت العربية إلا وعلةه فى الحم . 

4) الاهتام بالنقد: فلم يكن البحر المحيط يعتمد على أسلوب الجمع فقطء بل كان هناك 
التركيز على الجوانب النقدية للأقوال في التفسير أو غيره» وهذا يتضح في كثرة استدراكاته على 
الزمخشري وال حوفي وابن عطية والعكبري وغيرهم . 

٠‏ الاعتماد على الأحاديث النبوية الصحيحة دون غيرها كا قال: ( ولو صح في تفسير 
الويل شيء عن رسول الله لوجب المصير إليه 6" . 

كما أن أبا حيان قد ردَّ كثيراً من الأحاديث الضعيفة كبعض أحاديث الفضائل وانتقد غيره 


إفرف 


من المفسرين الذين ذكروا ما لا يصح من أسباب النزول وأحاديث الفضائل ". 
)١‏ رده على أهل الابتداع والأهواء. كرده على المعتزلة وتفنيده الكثير من شبههم وتتبعه لدسائس 
الزنخشري الاعتزالية في كشافه» )| رد على الخوارج والفلاسفة والصوفية وغيرهم. 
5) تعظيمه وتسليمه للقراءات المتواترة» وتشنيعه على من كان يردها لأجل مخالفتها 
للقواعد النحوية» ى) رد في ذلك على الزمخشري. 


- نقده للإسرائيليات: اهتم أبو حيان بنقد الإسرائيليات - مع إقلاله من إيرادها!؟»‎ ) ١ 


.071" انظر : أبيات النحو في تفسير البحر المحيط لشعاع المنصور””,‎ )١( 

(؟) البحر .4”7/١‏ 

(9) انظر : البحر المحيط ٠١ 5 /١‏ 

(5) قد عاب أبو حيان في مقدمة تفسيره /١‏ 5 ١٠على‏ إكثار المفسرين من ذكر الإسرائيليات والنقل عنهم با لايصح 
ومنهج التفسير القويم. 


وبرز في نقده لها من ناحية المعقول» والاعتتاد على القواعد العقدية المقررة» فهو مثلا يرى عصمة 
الأنثاة شن الكباض والضعائن ملعا بولا يقل أن سين اث ببجددن ويعتبر ذلك خدشاً في 


١ 1 
0 الع"‎ 


كل مسق ع وغير كدت ووز هذا الكتاب القيمة العلمتة الكيرة: ا جعله مؤثرا بدرخة 
واضحة فيا جاء بعدله. 

الثا : الإعراب فى التراث النحوى : 

وردت مادة ( عَرَبَ ) في اللغة لمعانٍ منها الإبانة » والإفصاح عن الشيء قال الأزهري : 
( قلت : الإعراب والتعريب معناهما واحد » وهو الإبانة » يقال : أعربَ عنه لسانه » وعَرّبٍ أي : 
أبانَ » وأفصح ء ويقال : أَعْرِبْ عَما في ضميرك : أي أبنْ ومن هذا يقال للرجل إذا أفصح في 
الكلام : قد أعرب )”" . 

أما في التراث النحوي فيرد على ثلاثة معان اصطلاحية » وهي على النحو الآتي : 

أوهها : أن يراد به نظير البناء » وهذا مختلف في تعريفة على قولين : 

."” -أنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في محل الإعراب‎ ١ 


؟-أنه تغير أواخر الكلم باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا”". 


)١(‏ انظر : البحر المحيط /١‏ 5 771/ ١ل‏ ه/ اناالا 

(0) تبذيب اللغة 7”/ 57"» وانظر : القاموس المحيط »٠١7 /١‏ ولسان العرب١/565/8‏ مادة ( عَرَبَ ) . 

() هذا إذا كان الإعراب لفظيا ء وهو قول الجمهور. انظر : الإيضاح في شرح المفصل 77/١‏ » وشرح التسهيل 
/١‏ 5"» التبيين عن مذاهب النحويين717١‏ » ومسائل خلافية في النح و١١١٠‏ . والمغني في النحوا / 27١8‏ 
49 » وارتشاف الضرب١‏ / 5١7‏ » وحاشية الصبان١/‏ 54 » والأشباه والنظائر١‏ / ١17/7‏ 

(5) هذا إذا كان الإعراب معنويا » إذ الحركات دلائل عليه » وهو ظاهر كلام سيبويه » ووافقه الأعلم وعبد القاهر 
الجرجاني انظر : الكتاب١/ ١5-11‏ . والمقتصد في شرح الايضاح 18/١‏ . والتذييل والتكميل 2١١5/١‏ 


وارتشاف الضرب 417/١‏ »والاشباه والنظائر ةا / 17# . 


وثانيها : أن يراد به علم النحوء فيكون هذا المعنى من المترادفات اللغوية للنحو ء والمراد 
بعلم النحو هو العلم بقواعد كلية منطبقة على جزئياتها » منها كل ما اشتمل على علم الفاعلية فهو 
مرفوع » وكل ما اشتمل على علم المفعولية فهو منصوب .... '") 

وثالثها : أن يراد به إجراء الألفاظ المركبة على ما تقتضيه صناعة العربية» كما يقال: أعربت 
هذه القصيدة» إذا تتبع ألفاظهاء وبيّن كيفية جريها على قواعد النحوء ومنه قوهم: هذا كتاب 
إغرات القراف ' 

ونسبة الإعراب بهذا المعنى إلى علم النحوء كنسبة العلاج إلى علم الطب ونسبة الإفتاء إلى 
علم الفقه''"» ومطلق النحو بالنسبة إليه» كالوسيلة» والتوطئة”'". 

يقول السيوطي: ( وهذا الكتاب- يعني مغني اللبيب- موضوع في علم الإعراب. بالمعنى 
المذكورء لا في علم النحو) *. 

فالإعراب على هذا المعنى إذن هو تقرير الأحكام (النتائج) » ثم التحقق من صحتها بناء على وجود 
المقدمات والشروط ء أي : يطلق على تطبيق المركبات على القواعد» وعلى هذا يعرف إعراب القرآن بالعلم 
الذي يبحث في تخريج تراكيبب القرآن على القواعد النحوية المقررة”'". 

رابعا : أهمية إعراب القرآن الكريم : 


اعتنى العلماء بإعراب القرآن الكريم عناية فائقة » وذلك لكونه معينا على فهمه وتفسيره , 


. وشرح الحدود النحوية؟77‎ » 7١5 /١ انظر : تحفة الغريب قسم الآدوات‎ )١( 
١6.3٠١ 5 /١ريمألا وحاشية‎ » 7١5 /١ انظر : تحفة الغريب قسم الآدوات‎ )0( 
انظر : الفتح القريب١/ 44» وحاشية الأمير١/ ه‎ )9( 

لدع انظر : الفتح القريب:١//317.‏ 

(5) الفتح القريب:١//91.‏ 

() انظر : علم إعراب القرآن 31:77 . 


يقول ابن عطية : ( إعراب القرآن أصل في الشريعة » لأن بذلك تقوم معانيه التي هي الشرع )"" , 
ويقول أبو البقاء العكبريّ : ( فَإن أولى ما عني باغي الْعلم بمراعاته وأحق ما صرف الْعِنَايّة إل 
معاناته ما كان من الْعُلُوم أصلا لغيره مِنْهًا وحاىا عَلَيْهَا وها فِيَ] ينشأ من الإختلاف عَنْهَا وَذّلكَ 
و النؤاق» لجيه الذى 1 باننهةلاطل دق قن ا ندنه وكامو خلفة تاريل من ككلم عبد وهر 
المعجز الباقى على الْأَبّد وَامُودع أسرار المحانى الى لَا تنفد وحبل الله المتين وحجته على الخلق 


م يم (5) 


ولأهمية إعراب القرآن أقبل عليه العلماء بحماس شديد » فكثر معربوه » وتنوعت طرائقهم 
نحوه » فمنهم من أوجز في التأليف » ومنهم من توسط » ومنهم من بسط "" » فظهرت في 
عباراتهم عبارات تخص إعراب القرآن بشىء من الخصوصية » يقول الطبري : ( وذلك أن كتاب 
الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات العربء وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذ من لغاتهاء وله في 
الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ ووجه معروف) ”*» ويقول النحاس : ( ولا ينبغي أن يحمل كتاب 
اللشبعا وهر حل انلو د 


6٠ /١زيجولا المحرر‎ )١( 

00 التبيان في اعراب القران١‏ / ١‏ . 

(9) انظر : إعراب القرآن77١‏ » فقد ذكر فيه مؤلفه ثبتا لأسماء من استطاع أن يحصيهم من معربي القرآن . 
(5) جامع البيان17١/‏ 777 


(0) إعراب القرآن ”779/7 


( باب المبتدأً والخبر ) 
وفيه مسائل : 
- إعراب ( الكتاب ) . 


- إعراب (أراغب) . 


- إعراب (القائم) : 


- إعراب (خوف) . 


- إعراب (من) : 


:) إعراب( الكتثاب‎ -١ 


وذلك في قوله تعالى : # الَمَ (© َلِكَ الكت لَارَيْبَ فيه 4[البقرة: 7] 
حيث اختلف في إعراب ( الكتاب ) على أقوال : 


. أن يكون خبرا ل(ذلك) , و( ذلك ) مبتدأ ثان» والجملة خبر عن المبتدأ الأول (1ل)‎ - ١ 


ذكر هذا القول الفواء "ا واليوانى "ويك" و والرع اس 1ه والزازي “رابخ 
عطية 0 وأبو البقاء (©6 


؟ -أن يكون بدلا أو عطف بيان ل( ذلك ) » و( ذلك ) مبتداً ثان» وجملة ( لا ريب فيه ) خبر 


عن المبتدأ الثاني » وجملة ( ذلك ..لا ريب ) خبر عن المبتدأ الآول ( الم ) . 


ذكر هذا القول الزجاج ”". والنحاس ”5 والزمخشري ''' , والرازي '''» وابن عطية '"", 


واه الا 

٠١ /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(5) انظر : إعراب القرآن 77/١‏ 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن ٠7/١‏ 
(؟) انظر : الكشاف 77/١‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب ”/ 7760 

(0) انظر : المحرر الوجيز /١‏ 75 

١6 /١ انظر : التبيان‎ )0( 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 5/4 


(9) انظر : 


إعراب القرآن 77/١‏ 


77/١ الكشاف‎ : رظنا)١(‎ 


570 /7 انظر : مفاتيح الغيب‎ )١١( 


(16)انظر : المحرر الوجيز ٠75 /١‏ 
19) انظر : التبيان ١6 /١‏ 


7ت إن تيكؤن غير و اذلف )انعد وولاوئ:فية) جيلة مدا ننه ؛ 
ذكر هذا القول النتحاس”"'', والزعخشري”" » والرازي”"» وابن عطية ”© وأبو البقاء 0" , 


5 - أن يكون بدلا أو عطف بيان أو صفة و (ذلك) خبر مبتداً محذوف » و(لا ريب فيه) في 


كرمة لعزن لشن "لبو اهدو لوو بن لواو ف ل 
5 - أن يكون خبرا أولا ل( ذلك ) » و( لا ريب فيه ) خبرا ثانيا . 
ا الول اع وال 


5- أن يكون عطف بيان أو بدلا أو صفة من ( ذلك )» وجملة ( لا ريب فيه ) 


77/١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 
77/١ انظر : الكشاف‎ )0( 

() انظر : مفاتيح الغيب ”/ 7760 
(5) انظر : المحرر الوجيز ٠,5 /١‏ 
(5) انظر : التبيان ١65 /١‏ 

(5) انظر : إعراب القرآن 77/١‏ 
0 انظر : الكشاف 77/١‏ 

(8) انظر : مفاتيح الغيب 7/ 756 
(9) انظر : المحرر الوجيز ٠5 /١‏ 
١‏ ) انظر : التبيان ١6 /١‏ 
()انظر : البحر المحيط ١69/١‏ 
)١10(‏ انظر : الدر المصون /١/١‏ 


ذكر هذا القول النحاس ”3 والزعخشري”" » والرازي”"» وابن عطية”؟» وأبو البقاء””". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثالث”"". 

المنافشة : 

اختلف ني إعراب هذه الآية على أقوال : 

القول الأول : أن يكون خبرا ل(ذلك) » و( ذلك ) مبتدأ ثان » والجملة خبرعن المبتدأ الأول 
( الم ). 

والقول الثاني : أن يكون بدلا أو عطف بيان ل( ذلك ) » و( ذلك ) مبتداً ثان» وجملة ( لا ريب فيه ) 


خبر عن المبتداً الثاني » وجملة ( ذلك ..لا ريب ) خبر عن المبتداً الأول ( ال ) . 


وهذان القول هما من جهة الصناعة مستقيمان » إلا أن إعراب الحروف المقطعة على القول 
الراجح بأنها ثما استآثر الله بعلمه لا يجوز . 


يقول ابن هشام : ( لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استآثر الله 
تعالى بعلمه ”" » وقال أبو حيان : ( والذي أذهبُ إليه : أن هذه الحروف التي في فواتح السور 
هو المتشابه الذي استآثر الله بعلمه » وسائر كلامه تعالى محكم . وإلى هذا ذهب أبو محمد علي بن 


أحمد اليزيدي » وهو قول الشعبي والثوري وجماعة من المحدثين » قالوا : هي سر الله في القرآن » 


77/١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 
77/١ انظر : الكشاف‎ )0( 

() انظر : مفاتيح الغيب ”/ 7760 
(5) انظر : المحرر الوجيز ٠75 /١‏ 
(5) انظر : التبيان ١6 /١‏ 

() انظر : البحر المحيط ١69 /١‏ 


(0) مغني اللبيب5 71/8 


وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه » ولا يجب أن نتكلم فيها » ولكن نؤمن بها وتمر كا 


١ 
8 ١ 7 جادق)‎ 


والقول الثالث : أن يكون خبراً و(ذلك) مبتدأ » و(لا ريب فيه) حملة مستقلة . 


وهذا القول من جهة الصناعة صحيح » وقد رجحه الزمخشري على غيره من الأقوال من 
جهة البلاغة قائلا : ( والذي هو أرسخ عرقاً في البلاغة أن يضرب عن هذه المحال صفحاً » وأن 
يقال إن قوله : (1ل ) جملة برأسهاء أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها , ( وذلك الكتاب ) جملة 
ثانية » و ( لا ريب فيه ) ثالثة » و ( هدى للمتقين ) رابعة) ' "على حين رجحه أبو حيان من جهة 
الصناعة في أن الأصل عدم التقدير والحذف .ء قائلا : ( والذي اختاره منها أن قوله : ( ذلك 
الكتاب ) جملة مستقلة من مبتدأ وخبر . لأنه متى أمكن حمل الكلام على غير إضمار ولا افتقار 
كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار )”"» ويقول في موضع آخر : ( ومتى أمكن حمل الكلام 
على غير إضمار » مع صحة المعنى » كان أولى من حمله على الإضمار) ”*) 

وما ذهب إليه أبو حيان يعد من القواعد المقررة عند النحاة » يقول ابن الأنباري : ( وإذا كان 
الكلام مستقلاً بنفسه مستغنياً عن تقدير كان أولى مما يفتقر إلى تقدير )”*» ( وإذا كان الكلام 
مستقلاً بنفسه من غير إضمار كان أولى مما يفتقر إلى إضمار ) '""» ( ومالا يفتقر إلى تقدير أولى مما 


وك نا ام قة 
يفتقر على تقدير) ‏ . 


١0/8/1١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) الكشاف 87/١‏ 

("»)البحر المحيط ١019/١‏ 

(5) السابق /١‏ هلاه 

(5) أسرار العربية ١١6‏ . 

. ١75 السابق‎ )5( 

(0) السابق ١56‏ » والإنصاف 59/١‏ ؟ » وانظر في ذلك : المقتتضب ”/ 757» والمسائل المشكلة 508 » والتبصرة 
والتذكرة 2777/١‏ والمقتتصد في شرح الإيضاح 0574/١‏ 7/ 870 » والأشباه والنظائر في النحو للسيوطي 
١‏ و والبرهان في علوم القرآن ”/ 5 ٠١‏ » وقواعد الترجيح عند المفسرين 7/ ”7 . 


وهذا القول فيه من جهة الصناعة حذف وتقدير » والأصل عدم الحذف والتقدير إلا أنه 
يشهد له السماع بقراءة ابن مسعود : ( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) ' ف(تنزيل) خبر لمبتداً 
محلذوف: 

والقول الخامس : أن يكون خبرا أولا ل( ذلك )» و( لا ريب فيه ) خبرا ثانيا . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان » يقول : ( وقلت [ ببعد ] ”'' تعدد 
الأخبار التى ليست في معنى خبر واحد » وهذا أولى بالبعد لتباين أحد الخبرين » لأن الأول مفرد 
والثاني جملة )”" » ولكن السمين أجاز هذا القول قاتلا : ( الظاهر جوازٌه كقوله تعالى: # قَإِدَا هىَ 
عنة ى لاقل إن التي وعم 0 

والظاهر جواز ذلك مطلقاً قياساً على ( النعت ) . لأن الخبر وصف في المعنى للمبتدأ » 
فاستحق التعدد ى] استحق النعت ذلك . 

الترجيح : 
لقراءة ابن مسعود إلا أن القول الثالث يقدم على غيره » لآن الأصل في الكلام الاستقلال لا 
ا ا 


. "8 /١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(1) زيادة يستقيم بها الكلام » ليست في المخطوط . 
(") انظر : البحر المحيط ١50-169 /١‏ 

/١ 7/١ الدر المصون‎ )5( 

(5) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين 7/2/7 


"- إعراب( أراغب ): 

وذلك في قوله تعالى : [ قال أَراغِبٌ أت عَنْ الم قَيكَإرَجِمُ 4 [مريم: 45] 

حيث اختلف في إعراب ( أراغب ) على قولين : 

. -أن يكون مبتدأ لاعتماده على همزة الاستفهام » و( أنت ) فاعل سد مسد الخبر‎ ١ 

ذكره النحاس ”'', ومكي ''"» وابن عطية ”" » وأبو البقاء ”*'» والسمين ”*» وابن عادل "2 وابن 


4 5 () ىس , (4) 5 ذه 
عقيل “والالوسي » والشنقيطي » وابن عاشور 5 


دأن يكون خر ا نهدو( انض معدا مو 


1 )2001 52000 قحف )١#(‏ ب (2)05 006 
ذكره مكي » والر حشري » وابن عطية »والسمين » وابن عقيل ( 


١9 /7 انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن 605/7 
(*) انظر : المحرر الوجيز 5/ 77 

(5) انظر : التيبان 7/ ١١5‏ 

(6) انظر : الدر المصون 505/7 

() انظر : اللباب /١‏ لا/ا 

(0) انظر : شرح ابن عقيل ١9/8/1١‏ 

(6) انظر : روح المعاني 15/ 41/8 

(9) انظر : أضواء البيان ١51/7٠‏ 
(١5)انظر‏ : التحرير والتنوير ١١9/١5‏ 
)١١(‏ انظر : الهداية إلى بلوغ النهاية 54/17 45 
(0)انظر : الكشاف ”/ 7١‏ 

1 ) انظر : المحرر الوجيز 5/ 77 

١51/7٠ انظر : أضواء البيان‎ )١15( 
. 1877/1 انظر : اللباب‎ )١5( 


ه١1‏ _ك 


دلق زفق 00 3 دق 607 5 زفق 
وابن عادل » والنيسابوري + الساي »والالوسى » وابن عاشور” © والشتقيطى 7 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول" 


اختلف في إعراب (أراغب ) على قولين : 

القول الأول : أن يكون مبتدأ لاعتماده على همزة الاستفهام , و( أنت ) فاعل سد مسد الخبر . 

وقد رجح ابن عطية هذا القول ؛ لأنه مذهب سيبويه '* » هو الراجح عند أبي حيان » يقول: 
( والمختار في إعراب ( أراغب أنت ) أن يكون ( راغب ) مبتداً لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام» 
و (أقك )قام سند عمد للد" و وشعه الي 0 وابن 0 والشنقيطي '"", وابن 
ف 7 


والقول الثاني : أن يكون خبراً مقدما » و( أنت ) مبتدأ مؤخرا . 


١9//١ انظر : شرح ابن عقيل‎ )١( 
6957 /4 انظر : غرائب القرآن‎ )١( 
1/8 /15 انظر : روح المعاني‎ )9( 
5057/17 انظر : الدر المصون‎ )5( 
١١9/١5 انظر : التحرير والتنوير‎ )6( 
"7 انظر : مدارك التنزيل‎ )5( 
ال السعن اط ا‎ 0 
77 /5 انظر : المحرر الوجيز‎ )6( 
. ١87 /5 البحر المحيط‎ )4( 
5057/17 ()انظر : الدر المصون‎ 
انظ اللنات ع ارا‎ )01( 
١51/7٠ انظر : أضواء البيان‎ )١1١؟(‎ 


(1) انظر : شرح ابن عقيل ١94 /١‏ 


هم 1 _ك 


وقدم لأهميته عنده » وفيه ضرب من التعجب والإنكار لرغبته عن آلهته وأن المته» ما ينبغي أن يرغب عنها 
أحد وني هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله يي عم| كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه”". 

وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة » لأن فيه تقديم| وتأخيرا » وفصلا بين 
العامل ومعموله بأجنبي . 

يقول أبو حيان : ( والمختار في إعراب ( أراغب أنت ) أن يكون ( راغب ) مبتدأ لأنه قد 
اعتمد على أداة الاستفهام , و ( أنت ) فاعل سد مسد الخبر . ويرجح هذا الاعراب على ... كون 
(أؤاقن) يرا وتلا انك )اميددا مرسية” 

أحدهما : أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير إذ رتبه الخبر أن يتأخر عن المبتدأ . 

والثاني : أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو ( أراغب ) وبين معموله الذي هو ( عن التي ) با ليس 
بمعمول للعامل » لأن الخير ليس هو عاملا في المبتدأ بخلاف كون ( أنت ) فاعلاً فإنه معمول ( أراغب ) فلم 
يفصل بين ( أراغب ) ويين ( عن آلهتي ) بأحيني إنما فصل بمعمول له)” ". 

وهذه المسألة من المسائل التي يتطابق فيها المبتدأ الوصف مع فاعله في الإفراد » وهي ما يجوز فيه القولان 
السابقان في الإعراب . 

والزمحشري ومن تبعه خالف الأصل في التقديم والتأخير عند البصريين اعتماداً على المعنى 
البلاغي في حين حافظ أبو حيان على على هذا الأصل » ولكن المعنى هو المقدم في هذا الأمر عند 
الزمحشري » وعليه فلا اعتراض على الزمخشري في مسألة التقديم والتأخير . 

وأما القول بأن التقديم في هذه الآية يلزم عليه الفصل بين العامل ( أراغب ) ومعموله ( عن 
آلحتي ) بأجنبي ( أنت ) وهذا لا يجوزء فهذا يجاب عنه بما يل : 


١‏ -لعل الزتحشري مال إلى رأي الكوفيين القائلين بأن المبتدأ والخبر قد ترافعا”"» وعلى هذا لا يكون 


(١)انظر‏ : الكشاف ”/ 7١‏ 
(5) البحر المحيط 5/ ١87‏ . 


() انظر : شرح الكافية للرضي 771/١‏ 


( أنت ) أجنبياء وقد مال أبو حيان إلى رأيهم في تذيبله فكان أولى أن لا يعترض به”'"! 


؟- أن يكون ( عن التي ) ليس أجنبيا » لأنه جار ومجرور وهو متعلق ب"أراغب"". إذ يقال 
رغب عنه بمعنى كرهه ورغب فيه بمعنى أحبه . 

وقد تقرر عند النحاة أن الجار والمجرور والظرف يتوسع فيهما ما لايتوسع في غيرهما”". 

وقد جمع ابن عاشور بين القولين قائلا : 

( مبتدأ وفاعل سد مسد الخبر على اصطلاح النحاة طرداً لقواعد التركيب اللفظي , ولكنهم لم اعتبروا 
الاسم الواقع ثانيا بعد الوصف فاعلا ساداً مسد الخبر فقد أثبتوا لذلك الاسم حكم المسند إليه وصار 
للوصف البتدأ حكم المسند . فمن أجل ذلك كان المصير إلى مثل هذا النظم في نظر البلغاء هو مقتض كون 
المقام يتطلب جملة اسمية للدلالة على ثبات المسند إليه » ويتطلب الاهتمام بالوصف دون الاسم لغرض 
يوجب الاهتمام به » فيلتجئ البليغ إلى الإتيان بالوصف أولا والإتيان بالاسم ثانياً . ولما كان الوصف له 
عمل فعله تعين على النحاة اعتبار الوصف مبتدأ لآن للمبتدأ عراقة في الأساء » واعتباره مع ذلك متطلبا 
فاعلاً ساداً مسد الخبر » فصار للتركيب شبهان . 

والتحقيق أنه في قوة خبر مقدم ومبتدأ مؤخر . ولهذا نظر الزمحشري في الكشاف إلى هذا 
المقصد فقال قدّم الخبر على المبتدأ في قوله ( أراغب ) أنت عن ( التي ) لآنه كان أهم عنده وهو به 
أعنى .أه. ولله دره » وإن ضاع بين أكثر الناظرين دره )” ". 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول » وذلك لما يلٍ : 

١-لآنه‏ لا خلاف فيه والأصل حمل الكلام على ما لا خلاف عليه ١-لسلامته‏ من 
الاعتراضات المتجهة إلى غيره . 


775/7 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
409 انظر : المغني‎ 00 
. ١١9 / 1١5 انظر : التحرير والتنوير‎ 9 


ه :4" ك 


؟- إعراب( القائم ): 

وذلك في قوله تعالى : # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وألو العلم القائمُ بالقسط * 
[ آل مراك 17 ] عل قراءة اتن ملو" : 

اختلف في إعرابه على ثلاثة أقوال : 

. أن يكون بدلا من ( هو)‎ - ١ 

ذكر هذا القول الوخدريئ”'" وأبوالبقاء © 

" -أن يكون نعتا للفظ الجلالة '" الله‎ ١ 

ذكوهذا القول القراء”"" والمعاس 7 

-أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف . 

ذكر هذا القول الرغشري "2 وأبو البقاء 99 

وأما أبو حيان فرجح القول الثالث”” . 


عمم هو 


المنافشه : 
اختلف في إعراب ( القائم ) على ما يل : 


١‏ - أن يكون بدلا من "هو". 


777/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /١ انظر : معاني القرآن للفراء‎ )١( 
"55 /١ انظر : الكشاف‎ )5( 

١7/8 /1١ انظر : التبيان‎ )"( 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء ٠٠١ /١‏ 

(0) انظر : إعراب القرآن للنحاس 777/١‏ 

(6) انظر : الكشاف /١‏ 755 

(0) انظر : التبيان ١7/1١‏ 

(6) انظر : البحر المحيط ” / 577 . 


وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة » ( لأن فيه فصلاً بين البدل والمبدل منه 
بأجنبي . وهو المعطوفان . لأنمما معمولان لغير العامل في المبدل منه » ولو كان العامل 
في المعطوف هو العامل في المبدل منه لم يجز ذلك أيضاً . لأنه إذا اجتمع العطف والبدل قدم 
البدل على العطف . لو قلت جاء زيد وعائشة أخوك . لم يجز . إنما الكلام : جاء زيد أخوك 


١07 » , 
1 ”) وا‎ 


فالبدل والمبدل منه يعدان متلازمين” '"'» كاللحمة الواحدة لذلك يمنع الفصل بينهما بأجنبي. 

فأما الأجنبى فهو المباين المحض”" الذي يكون : معمولاً لعامل غير المبدل منه أو لعامل 
البدل : 

عاكإطان عامل فين دل نه 

؟ - وكالمفعول لغير العامل في البدل . 

يقول المنؤد:: ( لو قلت : رأيت الذئ فترت أخاك مخاطن :زيدا غمراً فتجعلت (عمرا ) 
بدلا من الأخ » و( يخاطب ) حالاً ل( الذي ) أو مفعولاً ثانياً ل( رأيت ) وهي في معنى ( علمت ) 
م يجزء فإن جعلت ( يخاطب زيداً ) حالاً ل( أخاك ) دخل في الصلة فأبدلت ( عمراً ) فهو جيد 
حينئذ لأنه داخل في الصلة )7 . 

. وكالمعطوف لغير العامل في البدل*‎ - ٠“ 

في حين لو كان الفصل بينهم| بغير الأجنبي لجاز ذلك على اختلاف فيه بين تقيبده وإطلاقه : 


فابن مالك - رحمه الله - يطلقه إلا في ستة أشياء - ذكر منها أربعة في التسهيل واثنين في 


17 البحر المحيط 7 / 577 » وانظر : البحر أيضا ؟/ “الال 7ل 0غ لال الال ا لاا لالر‎ )١( 
١717 (؟) انظر : ظاهرة التلازم بين الأسماء‎ 

١ 57/٠ انظر : اهمع‎ )*( 

١95 /” المقتضب‎ )5( 

(5) انظر : البحر المحيط 7/ 677 


م1 _ك 


الكافية : وهي توكيد التوكيد » والصفة المشبهة » وصفة الاسم المبهم » وصفة ما أشبه الاسم المبهم في عدم 
الاستفتاء عن الصفة والمعطوف المتم ما لا يستغنى عنه من الصفات » وماتابعيته لازمة'" . 

وغيره يقيده بالآتي : 

. معمول عامل المبدل منه : كالحال» كما في نص المبرد السابق‎ - ١ 

؟- الخبر» يقول سيبويه - رحمه الله - : ( وكان الخليل يقول : هى عربية ( إنك إياك خير منه ) » فإذا 
قلت : (إنك فيها إياك ) فهو مثل : أظنه خيراً منه » يجوز أن نقول : إياك )”" . 

" - الاستثناء » كقوله تعالى : 8 فاقيا (9) يَضَقَد 774 , 

4ت الضقةة لبحو ارات زكذا الو يوي" 

4 - الظرف نحو : أكلت الرغيف اليوم ثلثه”* . 

5 - المصدرء كقوله تعالى : # حَلفَكيِن تفي وبِحِدَوُْمَ جَعَلَ ينها رَوِحَهَا وَأَرلَ لَك يِنَالْالْعنَوِ 
6 ص 0 20 2 5 وى سه« دآ 0 50 04 

َه روج يحُلفَُكُه في بون أُمَهِكُمْ حَلقَامَنَْدْد حَلْقٍ في ظُلْمتٍ قلت 774 . 

9-مسمول الصلة أوما يق بذكا ابل نه موص رلا قو تمل : ةل 
َل الْفْرَْانَ عل عَبَّيوء ليَكْوْنَّ للعتلميب> ترا )الى له مأك السّمنوات والارض ... 70# , 

8 5 0 ل 20 14 

شه لسرمة. رد سو وتاك طلا َه ولا يظلمون سَيعًا (00) ست 

ا 


0 


. ”7/87-137/0١ وتمهيد القواعد ا/‎ 2١١5/4/7 انظر : شرح التسهيل 7417/7 » والكافية الشافية‎ )١( 
7887/7 الكتاب‎ )0( 

(") انظر: معاني القرآن للزجاج 5 / 77"4. والتذييل:// 5١‏ . والارتشاف 5 / 1917/5 وتمهيد القواعد/17/ 7477 . 
() انظر: الارتشاف 5 / 191/5 » وتمهيد القواعد/ا/ 7”575. 

(0) انظر: السابق . 

(5) انظر : الدر المصون 7!/ 557 . 

(0) انظر : الكشاف ”/ 777 » والبحر المحيط 5 / 55٠‏ . والدر المصون 8// 5505 . 

(5) انظر: التبيان في إعراب القرآن ؟ / /ا/81 . 


ه17 _ك 


فأبو حيان ى! مر لا يرى الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي على حين لو فصل بينهما بغير 


أجنبى جاز ”'"» سواء أكان العامل في المعطوف عليه عمل في المعطوف بواسطة حرف العطف » 


5 7 73 عاص 2 0 1 
أو أثة قد رجن طرفي أو أنه طرف فيه 


فإذا قيل : إن العامل في المعطوف هو العاطف . أو عامل مقدر بعده » لم يستقم إعراب 
( القائم ) بدلاً؛ لأن المعطوف أجنبيّ » ولا يصح الفصل بين التابع ومتبوعه بأجنبي . 

ولو قيل : إن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه » لم يجز إعراب ( القائم ) 
بدلاً؛ لأنه إذا اجتمع البدل والعطف . قدم البدل كما قال أبو حيان . 

فالفصل بالأجنبي بين البدل والمبدل منه لا يجوز . 

؟- أن يكون نعتا للفظ الجلالة '" الله " 

وهذا القول لا يصح ؛ لأن رتبة النعت مقدمة على عطف النسق . بل إن النعت لا يتقدم عليه 
شيء من التوابع على الرأي الراجح ”"» فلم يبق إلا حمل القراءة على تقدير المبتدأ . 

“٠-أن‏ يكون خبرا لمبتدأ محذوف . 

وهذا القول ليس فيه ما يصده لا من جهة الصناعة ولا ومن جهة المعنى. 

الترجيح : 

والذي يظهر لي رجحان القول الثالث » وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره 
من جهة الصناعة » ولأنه لا خلاف فيه . 


.77١ // والتذييل‎ . ١191/5 / 5 انظر: الارتشاف‎ )١( 
. ١57” /” انظر: ال همع‎ )"( 


4*- إعراب( مقام إبراهيم ) : 


وذلك في قوله تعالى : # إن أو وَل بدت وَضِمَ لاس لَلَنِى كبِبَكة مبارك وَهدَ 


ا عد ع سه سو مره 


يست مَفَامإِرهِيم ومن 5 حَله, 0 وَلِنَّ ع1 الثاين حِحّ : 


3 


ذه-ه 


1000 عو عن 1 


لْمَنلَمِينَ # [ آل عمران 95 -/ا9 ] . 
اختلف في إعرابه على خمسة أقوال : 


. -أن يكون مبتدأ خبره محذوف .» تقديره : منها أو منهن مقام إبراهيم‎ ١ 


ذك رعذ القون + الرجاج الى ل 0 5ن 000000 


واقتصر عليه الأخفش”"'"' , والطبري ”" 


( 


"-أن يكون خبرا مبتدؤه محذوف » تقديره : أحدها أو هي مقام إبراهيم . 


ذكر هذا اقول اللنتحا بطق" مك وتو لواف "واب 0غ 


.55/1١ انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
.57960 /١ انظر : إعراب القرآن‎ )( 

0 انظر : مشكل إعراب القرآن ١59/١‏ 
(5) انظر : المحرر الوجيز١/‏ 596 

(5) انظر : التبيان /١‏ 7/51 

9 انظر : معاني القرآن 5١١ /١‏ 

() انظر : جامع البيان 7/2/5 

(6) انظر : إعراب القرآن /١‏ 57968. 

(9) انظر : مشكل إعراب القرآن ١59/١‏ 
)٠١(‏ انظر : مفاتيح الغيب 7١1/4‏ 

5965 /١زيجولا انظر : المحرر‎ ١9 
7/1/١ التبيان‎ : رظنا)١1١(‎ 


لل 


ها _ك 


ى لَلَعَلِمِينَ 0 د 


وا الاو 


للق 
ورجحه الزجاج . 


“"-أن يكون عطف بيان . 


ذكز هذا القولالرعهري” . 
5 -أن يكون بدل كل من ( آيات ) . 


ذكر هذا القول المبرد”"» ومكي”'» وابن عطية”» وأبو البقاء'"'» ورجحه النحاس”". 


4-أن يكون بدل بعض من كل . 


ذكر هذا القول البيضاوي”". 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول والثاني”"'" . 


لي 


المنافشة : 
اختلف في إعراب ( مقام إبراهيم ) تبعا لاختلاف المفسرين في معناه » إذ اختلفوا فيه على 
ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أن المقام هو الحجر الذي قام عليه إبراهيم عند بنائه الكعبة » ويشهد لهذا 


)١(‏ انظر: 
09 
(*) انظر : 
: مشكل إعراب القرآن ١59/١‏ 
(0) انظر : 
(6) انظر : 
(0) انظر : 
(6) انظر : 
(4) انظر : 


(4) انظر 


معاني القرآن وإعرابه 557/١‏ 7. 
الكشاف /١‏ /781. 


إعراب القرآن /١‏ 5968. 


المحرر الوجيز١/‏ 5946 

7/1 /١ التبيان‎ 

إعراب القرآن /١‏ 5960. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ”/ 79 
البحر المحيط "/ ٠١‏ 


القول أمران : 
-١‏ صحة الحديث الوارد على هذا القول » فالحديث إذا ثبت وكان في معنى أحد الأقوال 
فهو مرجح له على ما خالفه '". 


فقد جاء في الصحي لصحيحين عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: وافقت الله في 
ثلاث أ وافقني ربي في ثلاثء قلت يا رسول الله: لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى» وقلت 
يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب. فأنزل الله آية 
الحجاب ...7 » وأخرج مسلم عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في الحديث الطويل 
والشاهد فيه أن رسول الله - يَلكةٍ - استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعاء ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه 
السلام فق رأ (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فجعل المقام بينه وبين البيت” ". 

-١‏ أن الحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية '*'» وذلك أن (مقام إبراهيم) في عرف 
الناس وقت نزول القرآن هو الحجر المعروف في المسجد الحرام””. 

وعلى هذا القول يجوز في إعراب ( إبراهيم ) أربعة أوجه : 

. -أن يكون مبتدأ خبره محذوف » تقديره : منها أو منهن مقام إبراهيم‎ ١ 


١‏ -أن يكون خبرا مبتدؤه محذوف ., تقديره : أحدها مقام إبراهيم. 


002 


ويكون الوقف على هذين الوجهين على ( آيات ) 


.7١5/١نيرسفملا انظر : قواعد الترجيح عند‎ )١( 

0 انظر : فتح الباري /١‏ 205 » وشرح النووي على صحيح مسلم ١13/١6‏ . 
(؟) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 8/ 10/0 . 

(؟) انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين”7/ 1١7‏ . 

(5) انظر : جامع البيان 31//5 . 

(5) انظر : المكتفى في الوقف 57» وإيضاح الوقف والابتداء .٠١‏ 


-أن يكون بدل بعض من ( آيات )» تقديره : مقام إبراهيم منها . 

ون الى هل 771 

وهذه الأوجه ليس فيها ما يردها لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى . 

4 - أن يكون بدل كل من (آيات ) » والوقف على ( إبراهيم )أو على (آمنا )”". 

وهذا الوجه مع الوجه الثالث إذا قذّر المبتدأ ب"هي" فيهما من جهة الصناعة ما يردهما وهو 
المخالفة بين البدل والمبدل منه في العدد » وقد نص النحاة على أن المبدل منه إذا كان متعددا فإنه 
يشترط في البدل أن يكون وافيا بالعدة"" » و(آيات) جمع وأقل ما يدل عليه الجمع هو ثلاثة لا 


وأجيب عن هذا بوجوه : 

أحدها: أنَّ أقلّ الجمع اثنان » فيكون المراد فيه آيات : مقامٌ إبراهيم وأمنٌ مَنْ دخله » لأن 
الاثنين نوع من الجمع كالثلاثة والأربعة . 

ثانيها : أن (مقام إبراهيم) وإن كان مفرداً لفظاً إلا أنه يَمتمل على آياتٍ كثيرة: لأنَّ القدمين 
في الصخرة الصَنَاءِ آية وعَوْصّهَُا فيها إلى الكعبين آية» وإلانَةَ بعض الصخرة دونَ بعض آية» 
واهاقة فا دي الزنانة وسطتط دي الاعداء 101 واتهيراتسورة سد ساق اانا كيو نا 
صل الله عليه وعلى سائرهم آية. 

ثالثها: أن يكونَ هذا من باب الطَيّء وهو أن يُذَكَرَ جمعٌ ثم يُؤْنَى ببعضه ويُسْكَتَ على ذكْر 


باقيه لغرض للمتكلم ويسمى طياء يقول جرير: 


. 3٠١ انظر : المكتفى في الوقف 7 . وإيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. انظر : السابق‎ 0 
514١ (؟) انظر : شرح التسهيل ”7/ 57 والتصريح بمضمون التوضيح”7/‎ 


جه 7ك 


2 ام ا 
مِنالعبيدٍوثلث منمواليها 
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ويقول عليه الصلاة والسلام: (حُبّبَ إِيّ من دُنياكم ثلاث: الطّيب والنساء؛ وقرّةٌ عيني في 
الصلاة) ذَكّر اثنين وهما الطَّيب والنساء» وطوّى ذْكْرَ الثالثة» لا يقال: إن الثالثة قوله: (وقرّةٌ عيني 
في الصلاة) لأنها ليست من ذُنْياهمء إنها هي من الأمور الأحيرية وفائدةٌ الطيّ عندهم تكثير 
ذلك الشيء» كأنه تعالى لا ذكر من جملة الآآيات هاتين الآيتين قال: وكثي سواهما. 

رابعها : أنه يدل على ذلك قراءة ابن عباس بالإفراد : ( فيه آية بينة مقام إبراهيم )"" . 

ويرد على هذه الأوجه با يل : 

أ- أن المقام مفرد » وهو الجر والقول بأنه يشتمل على آيات كثيرة فيه تكلف واضح . 

ب- أن الاستدل بقول جرير يشهد بمنع البدلية » إذ لو كان يعرب بدلا لنصب » وكذلك 
الاستدلال بقوله يَكةِ فإنه ما يشهد باشتراط كون البدل وافيا بعدة المبدل منه » والقول بأن الصلاة 
ليست من دنياهم وإنما هي من الأمور الأخروية مردود بأنها من الآمور التي تفعل في الدنيا وإن 
كان ثوابها في الآخرة 

ج- القول بأن أقل الجمع اثنان فيه مخالفة للمشهور من كلام العرب , ومخالفة لقول الجمهور' ". 

د- أن الاستدلال بقراءة ابن عباس لا يصلح دليلا هناء لاختلاف المعنى بين الجمع والمفرد. 
فعلى قراءة ابن عباس لا خلاف في بدلية (مقام) من ( آية ) . 

4 - أن يكون عطف بيان من ( آيات ) » ويكون الوقف على ( إبراهيم ) . 


وهو قول الزمخشري » واستدل له بم| سبق في الوجه الرابع » وهو كونه بدل كل من كل . 


8/1/1430 /١ انظر : الكشاف‎ )١( 


(1) انظر : جامع البيان 1/ “47 » ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 7٠١7‏ . 


7ك 


إلا أن القول بعطف البيان فيه من جهة الصناعة مخالفة للإجماع من اشتراط المطابقة بين 
عطف البيان ومتبوعة » في أربعة أشياء : أوجه الإعراب , والعدد » والتنكير والتعريف , والتذكير 
والتأنيث. يقول أبو حيان : ( ورّدَ عليه ذلك » لآأن آيات نكرة » ومقام إبراهيم معرفة » ولا يجوز 
التخالف ني عطف البيان . وقوله تخالف لإجماع الكوفيين والبصريين » فلا يلتفت إليه) ”". 
"فمقام إبراهيم" معرفة ومذكر ومفردء و"آيات بينات" نكرة ومؤنث . 

وقد نص على الإجماع في اشتراط المطابقة بين عطف البيان ومتبوعه ابن مالك رحمه الله '"", 
وابن هشام » وناظر الجيش» وابن عقيلء والمرادي» والأزهريء والسيوطي”", ولم أجد في أعلم 
من وافق الز حشري على جواز المخالفة بينهم| إلا الرضي”*' . والسبب في مخالفتهما للإجماع يرجع 
ف نطري الهاي : 

١.أن‏ اشتراط التوافق بينه| لا يقولان به » وقد نص الرضي على ذلك » إذ يقول : ( تجويز 
التخالف في المسمى عطف بيان أيضاء هذا الذي ذكرت»ء هو الذي يقوى عندي ) 0". 

؟.أن اشتراط التوافق بينهما قد يقول به الزمخشري , ولكنه أعرب "مقام إبراهيم" عطف بيان 
لآن (آيات البينات ) نكرة -خحصصة بالوصف فقربت من المعرفة فحصل التوافق بينهما إلا أن ذلك مردود بأن 
التكرة الخصسة وإن نص عل أما شاراى من الحرزفة لأ خهلها ذلك مغرف 

“.لعل الزمخشري من المتآثرين بمذهب بعض الكوفيين الذين يرون جواز التخالف بين 
الصفة والموصوف تعريفا وتنكيرا فقاس عطف البيان على النعت في هذا القول . 

وهذا القول مردود بأنه هدم لما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة 


والعكس . 


)١(‏ البحر المحيط ”/ »٠١‏ وانظر : الارتشاف5/ »١1457‏ والتذييل والتكميل 4/ ١5‏ مخطوط 

(1) انظر : شرح التسهيل 7/7 377. 

() انظر : أوضح المسالك 5/7" . وتمهيد القواعد 2/1 7378, والمساعد ”/ 5 57»: وتوضيح المقاصد 989/7 » 
(5) انظر : شرح الكافية ؟/ 7/5 


(5) شرح الكافية ؟/ 7/5 


ه :؛" ك 


4.أنه خلاف في المصطلح فقط . فالرضي لا يرى فرقا بين عطف البيان والبدل » لأن عطف 
البيان هو البدل » يقول : ( والذي أرى أن عطف البيان هو البدل | يجيء في التوابع » فيطرد فيه 
حكم البدل ) ”2 ويقول أيضا : ( لا أرى عطف البيان إلا البدل» ىا هو ظاهر كلام سيبويه» فانه 
لم يذكر عطف البيان )”" . 


والزمخشري يعبر عن البدل بعطف البيان » يقول ابن هشام : ( وقد يكون عبر عن البدل 
بعطف البيان لتآخيها ويؤيده قوله في # أَسْكنوضَ مِنْ حَتُ سككثر يْن وَجْرح # إن من وجدكم 
عطف بيان لقوله تعالى # مِنْ حَيْتُ سَكثّر * وتفسير له قال ومن تبعيضية حذف مبعضها أي : 
أسكنوهن مكانا من مساكنكم مما تطيقون اه"". 

وإنما يريد البدل لأن الخافض لا يعاد إلا معه وهذا إمام الصناعة سيبويه يسمي التوكيد صفة 
وعطف البيان صفة كما مر )”؟ . 

وهذا إن صدق على سيبويه فإنه لا يصدق على الزمخشري . وذلك لعدم استقرار المصطلح زمن 
سيوبه بخلاف استقراره في زمن الزغشري » ولاسيا أنه قد فرق بينهما في مفصله ”*". 

والذي يظهر لي بعد ذلك أن القول بالإجماع في المطابقة بين عطف البيان ومتبوعة أولى من 
قول الزمحشري والرضي من عدم اشتراط المطابقة » إذ الأصل التوافق بين التابع والمتبوع . 

وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول والثاني » إذ يقول : (والأولى والأصوب ني إعراب 


"مقام إبراهيه" أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره : أحدها : أي أحد تلك الآيات البينات مقام 


751 /١ شرح الكافية‎ )١( 
(؟) السابق ؟/ ولام‎ 

() انظر : الكشاف 5/ /00 
(54) مغني اللبيب ٠54/‏ 


(5) انظر : المفصل ١5١‏ 


ل ل ل 
ذكر المقام لعة لعظمه ولشهرته عندهم » ولكونه مشاهداً ل هم لم يتغير » ولإذكاره إياهم دين أبيهم 
إ براهيع ار 

ولكنني أرى ترجيح الوجه الثالث على أن يكون مقام إبراهيم بدل بعض من "آيات" , 
وذلك لأن الوجه الأول والثاني فيههما حذف أحد جزأي الإسناد » وهذا ليس فيه إلا حذف 
ضميرء وقلة الحذف أولى من كثرته . 

القول الثانى: أن المقام هو الحج كله أي : الحرم وعرفات. 

وهو مروي عن ابن عباس » إذ يقول : الحج كله مقام إبراهيه'") 

القول الثالث: أن المقام هو عرفة والمزدلفة والجمار. وهو مروي عن عطاء”" 

القول الرابع : أن المقام هو الحرم . وهو مروي عن مجاهد ”' 

وعلى هذه الأقوال يجوز في إعراب ( مقام إبراهيم ) وجهان : 

١‏ -أن يكون مبتدأ خيره محذوف . تقديره : هي مقامات إبرا هيم » ولم يجمع "مقا م" لأنه 
مصدر والمصدر لا يجمع ”*'» ويكون الوقف على ( آيات ) . 

؟ -أن يكون بدلا من آيات » تقديره : فيه آيات بينات مقامات إبراهيم » ويكون الوقف على 


٠١ /" البحر المحيط‎ )١( 

(") انظر : جامع البيان 7/ ”77 
() انظر : السابق 

(5) انظر : السابق 

(5) انظر : إعراب القرآن 5957/1١‏ 


هما" _ك 


وهذان الوجهان صحيحان من جهة المعنى والصناعة » وليس فيههما ما يخدشهما . 

هذا وقد رجح أبو حيان بأخرة أن يكون معنى المقام الحرم » فيكون إعراب "المقام" بدلا أو 
عطف بيان » يقول في نهره : (والذي أختاره الآن أنه ليس متعلقا بقوله "آيات بينات" ولا تفسيراً 
لها لا من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى » بل هو عندي بدل أو عطف بيان من الموصول الذي 
هو خبر "إن" فكأنه قيل : إن أول بيت وضع للناس لمقام إبراهيم) ''' » وفيه من جهة الصناعة 
التصل بين البدل والميذل ننه حمل كير وقد قوز هو الايفضل بشي بحن" ولعل ذلك 
لاي“ 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الأول والثاني والثالث على القول الآول » وذلك لأخها من جهة 
المعنى أرجح الأقوال الواردة في تفسير المقام ى) مر » ومن جهة الصناعة سالمة من الاعتراضات 
المتجهة على غيرها . إذ ليس فيها خلاف ... » ولكنه يترجح عندي من جهة الصناعة الوجه 
الثالث وهو أن يكون بدل بعض من ( آيات ) على أخويه لقلة الحذف فيه » وقلة الحذف أولى من 


كثرته . 


0717 /١داملا النهر‎ )١( 
٠١5 و7/5‎ 25 5/8/١ انظر : البحر المحيط‎ )( 
١717 انظر : ظاهرة التلازم بين الأسماء‎ )"( 


ه- إعرب( خوف ): 

وذلك في قوله تعالى: # مَلَاحَوَتُ عَلَيْهِمَ وَلَاهُمْ يحرَدوَتَ 4 [ البقرة : 7 ] . 
حيث اختلف في إعراب (خوف) على قولين : 

. أن يكون اسم (لا) العاملة عمل ليس‎ -١ 

ذكر هذا القول النحاس '''» والقرطبي ''» واقتصر عليه ابن عطيه ". 
١‏ -أن يكون مبتدأء و(لا) ملغاة. 

ذكر هذا القول أبو البقاء'*» ورجحه النحاس” » والقرطبي"". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني”" . 

المنافشة: 

اختلف في إعراب ( خوف ) بناء على مسألة إعمال "لا" عمل ليس أو لا 
فمن رأى أن " لا" تعمل عمل ليس أجاز في "خوف" أن تكون اسمها. 
ومسألة إعمال "لا" عمل ليس مختلف فيه على ثلاثة أقوال : 


القول الأول: أن (لا) تعمل عمل ليسء فترفع الاسم وتنصب الخبر إذا توفرت فيها 


777 /١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(1) انظر : الجامع لأحكام القرآن 779/1١‏ 
(*) انظر : المحرر الوجيز ١١0 /١‏ 

() انظر : التبيان١/‏ 0ه 

(5) انظر : إعراب القرآن /١‏ 777 

(6) انظر : الجامع لأحكام القرآن 779/1١‏ 
(0) انظر : البحر المحيط /١‏ 877 


كرو الي 
-١‏ أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. 
؟- أن لا يتقدم خبرها على اسمها. 
"- أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها. 
5 - أن لا ينتقض نفيها بإلا. 
5- أن لايفصل بين (لا) وما عملت فيه بفاصل. 


وهو قول جمهور النحاة : سيبويه '"» واللمبرد'"» وابن السراج”؟» والنحاس”", 


5 زفق 27 50066 و4 000 انلق 5 01١‏ 
والفارسي » والرمانيٍ » والر حشري » وابن عطية » والسهيل» والشلوبين » وابن 


(١)انظر:‏ | لكتاب ٠4-107 /5 208/١‏ والمقتتضب4/ 787 » والأصول .45/١‏ والإنصاف 2777/١‏ وشرح 
المفصل 14١0/١‏ . والارتشاف”/9١٠٠.‏ والتذييل والتكميل5/ 785 » ومنهج السالك55» وأوضح 
المسالك١/‏ 5/85» وشرح ابن عقيل١/ ١5-117‏ اءوالتصريح »١1494/١‏ والهمع 4077/١‏ 

(؟) انظر : الكتاب 028/١‏ ؟/ 0587م 

(9) انظر : المقتضب5/ 7/ 

(:)انظر : الأصول 457/١‏ 

(0) انظر : إعراب القرآن١/ ١1/94‏ 

(5) انظر : المسائل البصريات 557//١‏ . والمسائل المنثورة 5./ 

(0) انظر : معاني الحروف 7/ 

(4) انظر : المفصل 7١‏ 

(9) انظر : المحرر الوجيز ١١0 /١‏ 

انظر : نتائج الفكر ٠5‏ 

()انظر : التوطئة 71/١‏ 


ولكنهم اختلفوا في إعماها بين الكثرة والقلة على النحو التالي : 
فذهب سيبويه» والفارسي» والزمخشري. إلى أن! عمال (لا) عمل (ليس) قليل 


سقةلق بالسماء وبالقياين: 


00 


فالسماع الوارد في إعمالها قليل وهو قوله : 


ميحس سد عححر تإزافيتنا فأتحا كن تتهين لحترا 


32 


وقوله : 


والله ل ولا أن نحش الطب بي المبحيمٌ حينّ لا تصرح 
وأما القياس فلنقصان مشابهتها ل (ليس)؛ لأن (ليس) لنفي الحال» و(لا) ليس كذلكء فإنه 


للف مطلقٌ20. 
وذهب ابن مالك إلى أن إعمالها عمل (ليس»» يعد كثيرً'”'» واستدل على ذلك بالسماع على 
النحو الآتي: 


79/7/1١ انظر : الإيضاح في شرح المفصل‎ )١( 

(0) انظر : المقرب65١١‏ 

(") انظر : الكافية الشافية١/ 55٠‏ 

(5)انظر : شرح الآلفية٠6١‏ 

(5)انظر : رصف المباني “الال 

(5) انظر: شرح المفصل »٠١94/١‏ والجنى الداني “2747 والمغني ١5‏ لاء وشرح ابن عقيل 759/١‏ 
(0) انظر: الكتاب 7/ 5 ,7١‏ والمسائل البصريات /55» والمفصل ٠٠١‏ 

(6) انظر: الفوائد الضيائية 75/١‏ 

(9) شرح التسهيل 770/١‏ 


1ك 


-١‏ قوله: 
تعزّفلاشيء عل الأرض باقيا ولاوزرٌ نما قضىالهواقيا 
”؟-وقوله : 


نصرتك إذ لاا صاحبٌ غبرٌ خاذلٍ فبوكئت حصا بالكاة حصيًا 


"'-وقوله : 
وكنلي شفيعًا يوم لاذو شفاعة فمفن فتيلً عن سوادٍ بن قارب 
:- وقوله: 

٠.‏ 1 0 و 
مطننصدع ‏ تننرامهملبا فأنااببن ق سس لا براح 
-وقوله: 


واللهلولا أن تنحش الط لبخ بي الجحيم حين لامستصرخ"" 
ثم يقول ابن مالك: ( فهذا وأمثاله مشهور؛ أعني إعمال (لا) عمل (ليس)”". 
ترفع (ليس) الاسم وتنصب الخبر فكذلك ما يشبهها وهو (لا) لكان وجها قويًا ". 


القول الثاني : أن (لا) تعمل عمل ( ليس ) في رفع الاسم خاصة لا في نصب الخبر» لأنه ل 


. : 5 5 إحق 


اا/ا/-717/77/١ انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(0) شرح التسهيل /١‏ /ا/ا”ا 

(") انظر: المقتضب 787/5 وشرح المفصل »٠١8/١‏ والإرشاد إلى علم الإعراب »١177‏ وشرح ألفية ابن معط 
1 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه »7171١/١‏ و57/0.» والارتشاف »١17١8/7‏ والتذييل والتكميل 5/ 23587 ومغني 


4557/١ والهمع‎ ,5١5 اللبيب‎ 


ه١1‏ ك 


وقد رد عليه بآنه يؤدي إلى بقاء خبر (لا) منصوبًا دون عامل وقد سُمع نصبه في كلام 
العرب كما مر في بعض الأبيات السابقة"' . 

القول الثالث : أن (لا) لا تعمل عمل (ليس) أصلاًء وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو قول 
الأحفع* "كا وال والرضي”' »وابن الاي 

مستدلين بعدم السماع» وبالقياس. 

يقول الرضي: (والظاهر أنه لا تعمل " لا " عمل "ليس" لا شاذًا ولا قياسًا ولم يوجد في 
شيء من كلامهم خبر "لا" منصوبًا ك"ما وليس")"'» ويقول: (وقد ذكرنا في المرفوعات . أنه ل 
يثبت إعمال "لا" عمل "ليس" » والأولى حمل ذلك كله على الضرورة والشذوذ)”". 

وهذا مردود بها سبق ذكره من السماع. ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

وأما القياس فاحتجٌ المانعون بأمرين : 

أحدهما : إن (لا) حرف وليس فعلاً لذا لا تعمل. 


يقول ابن يعيش: ( وقال أبو الحسن الأخفش ( لاولات) لا يعملان شيئا؛ لأنهها حرفان 


وليسا فعلين» فإذا وقع بعدهما مرفوع فبالابتداء والخبر نا 


7/57 /5 انظر: التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) انظر: شرح المفصل »٠١9/١‏ والارتشاف 7 15ح والتذييل والتكميل 5/ ١58؟.‏ والهمع 407/١‏ 
() انظر: شرح الأشموني 777/١‏ » وحاشية الصبان عليه /١‏ 5 /الا 

(5) انظر: شرح الكافية ١77 /7 0797/١‏ 

(6) انظر : الإيضاح في شرح المفصل .7"9//١‏ 

(5) شرح الكافية١/‏ 5917 


١77 السابق7/‎ )0( 


() شرح المفصل ٠١9/١‏ 


1ك 


وهذا مردود بعمل الأحرف الناسخة» وهى حروف !! 


والآخر: إن (لا) حرف مشترك بين الأساء والأفعال» والحرف المشترك همل ولا يعمل”". 


وهذا مردود بآن القائلين بعمل (لا) يرون اختصاصها بالدخول على الأسراء» إذ مستندهم 
في ذلك السماع كما مر. 

وأما أبو حيان فيرى جواز إعمال (لا) عمل (ليس) على قلة وضعف يقول: ( (ولا) إعمالها 
قليل جدًاء حتى إن أبا الحسن زعم أنها يرفع ما بعدها بالابتداء"..)”"» ويقول: ( مع إعمالها 
عمل (ليس) ونصب الخبر» لكنه في غاية الشذوذ والقلة)'"» ويقول : (ولا حجة في هذه 
الأبيات... إذ يحتمل أن تكون : ذو شفاعة» وبراح» ومستصرخ مبتدآت إذ ليس فيها خبر يظهر 
نصبه؛ إذ قوله: (بمعنى) مشغول لحرف الجرء فيحتمل أن يكون المحذوف مرفوعاء فلم يبق ما 
يدل على أنها تعمل عمل (ليس) إلا البيتان السابقان””'»وهما من القلة بحيث لا تبنى عليه 
القواعد. 

ولا يقال: الذي يدل على أن (لا) في الأبيات السابقة عملت عمل (ليس) كوثما لم تتكرر ... 
لأن تكرارها على مذهب أب العباس لا يلزم...)”” . 


777-119 والمغني‎ .٠١4/١ انظر: شرح المفصل‎ )١( 


(7) التذيبل والتكميل 7/١/5‏ 
(*) السابق 5/ 7/7 


(؟) يقصد قول الشاعر : 
فلا شيء على الأرض باقيا 20-0 
وقول الآخر : 
ولااصاحبٌ غير خاذل 


(6) التذييل والتكميل 5/ 7/5 


1 _ك 


ويقول: (ولو ذهب ذاهبٌ إلى أنه لا يجوز أن تعمل "لا" هذا العمل لذهب مذهبا حسنًا؛ إذ 
لا يحفظ ذلك في نثر أصلاء ولا في نظم إلا في ذينك البيتين النادرين» ولا ينبغي أن تُبنى القواعد 
على ذلك » وليس في كتاب س ما يدل على أن إعماها عمل "ليس" مسموع من العرب لا قليلا 
ولا كثيرّاء فيكون مقيساً مطردًاء بل قال سيبويه : ( وزعموا أن بعضهم قرأ( ولات حينُ مناص)» 

مطننصدع ‏ تننرامهملبا فأناابن قسس لابراح 

200 5 5 5 

فجعلها بمنزلة ليس ) انتهى كلام سيبويه ". 

فظاهر كلام سيبويه أن جعلها بمنزلة " ليس " في هذا البيت تأويل من ذلك البعض الذي 
قال عنه سيبويه (كى| قال بعضهم في قول سعد بن مالك) » ولو كان التأويل ل (سيبويه) لم يكن 
مثل هذا البيت تُبنى عليه قاعدة؛ ألا ترى أنْ سيبويه شبّه رفع حين بعد "لات" برفع براح بعد 
"اال ولا ترفع الازن ا يلين فكذلك لا ترفع "لا" غير براح..)7", وقول * ( إغيال "يا إعمال 
"ليس" قليل جدَاء لم يجيء منه في لسان العرب إلا ما لا بال له والذي يحفظ من ذلك قوله: 

تعز فلا شيء عل الأرض باقيًا ولاوز غما ةقضىواله واقيا 

أنشده ابن مالك » ولا أعرف البيت إلا من جهته . 

وحلت سود القلب لا أنا باغيا سواها ولاني حبّهامتراخيا 

وقال آخر: 


أنكرهها بعد أعوام مضين لما لا الدار دارًا ولا الجيرانٌ جيرانا 


(0) التذييل والتكميل 1 


ه 14 ك 


وخرّج على ذلك سيبويه قول الشاعر: 

نحي فنصت نبوا تنا انها ا ديفدين لا بحرا 

وهذا كله يحتمل التأويل» وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه 
القواعد فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله. ويعدل عن الوجه 
الكثير الفصيح )"". 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه » وذلك في قوله تعالى : # لا مستقرٌ لما # 
[يس: 78] في قراءة ابن عبلة. 

يقول: (وتنوينه على إعمالها عمل (ليس) نحو قول الشاعر: 

تعز فلا شيء عل الأرض باقيا ولاوزر ئما قضى الله واقيا) 

فأبو حيان يرى أن السماع في الإعمال قليل جدا بل تجاوز به الأمر إلى أن سيبويه لم يذكر سماعًا 
فيها وما ورد من قوله لا براح فهو تأويل بعضهم وليس تأويل سيبويه » لأن سيبويه خرّج البيت 
لأ أوله بعضهم بأن (لات) لا ترفع إلا (الحين) فكذلك (لا) لا ترفع إلا (براح) !! 


زفق 


وما ذهب إليه أبو حيان من تفسير لكلام سيبويه جانب الصواب فيه لأمور منها: 
نان سيبويه إذا قال: (ى] قال بعضهم) يقصد به في الأعم الأغلب ما روي وسّمع عن 
وو 
العربء. وهم أهل الحجاز هناء يدل على ذلك ما عنونه في الباب بقوله : (هذا باب ما أجري مجرى 
ليس في بعض المواضع بلغة أهل الحجاز ثم يصير إلى أصله) ""' . 


١7٠١ /١ البحر المحيط ”91//7 » وانظر أيضا البحر‎ )١( 
8177-1771 /1/ (؟) البحر المحيط‎ 


.01/ /١ الكتاب‎ )"( 


وهذه عادة سيبويه رحمه الله يعبّر عن سماعه عن العرب ب (قال بعضهم) ''' وحسبك به ثقة 

؟-أَنْ سيبويه لول يرتض هذا التأويل لاعترض عليه. 

"-أن سياق كلام سيبويه يدل على سماعه الإعمال في (لا) والحكم عليها بالقلة يقول: 
( وزعموا أن بعضهم قرأ (ولات حينٌ مناص) وهي قليلة ىما قال بعضهم في قول سعيد بن مالك 
القيسي... لا براح)”". 

4 -ولأنه ليس في كلام سيبويه ما يدل على قصر (ل) على (براح)» ىا قصر ت(لات) على 
(حين) في العمل. 

يقول سيبويه: (جعلها بمنزلة "ليس" فهي بمنزلة "لات" في هذا ا موضع ف الرفع) 
ف (لا) ترفع ما بعدها مطلقًا لأنها بمنزلة (لات) إذا رفعت (لات) (الحين) . 


إفرف 


لعل ذلك قزل تيوه المرا عم فق ابد إزاقلة ولت ولبى للد اكير بطل 
لفن انحن عنذلنها مله لجن كاف بخان اكتنان الإخادق اننا ف برطي ادا دراي اي 
مطننصدع تننرامهملبا فأناابن قيس لا براح )* 


ويقول: (والرفع عرب على قوله : حين لا مستصرخ »ء ولا براح . 


والنصب أجود وأكثر من الرفع لأنك إذا قلت لا غلام» فهي أكثر من الرافعة التي بمنزلة 


0)انظر: الكتاب ات لا ار 0 ٠"الخ.‏ 
(0) الكتاب 22/١‏ 
(") السابق 


(5) الكتاب 5945/7 


11 _ك 


"ليس") ”"»ويقول: (وإن جعلته نكرة ورفعته ىا رفعت (لا براح) فجائزء ومثله قول الشاعر 


200 5 : 0 5 2 مريى فيو اهم بر 
فرَطْنَفلارَدٌلِابْتٌوانقضى 2 ولكنْبَفُوض أنيقالٌَعديمٌ)'" 


ع عو ع 


ويقول: ( وإن شئت قلت لا أحدّ أفضل منك في قول من جعلها ك(ليس) وتجريها مجراها 
ناصبة في المواضعء وفيم| يجوز أن يحمل عليهاء ولم تجعل (لا) التي ك (ليس) مع ما بعدها كاسم واحد لثلا 
يكون الرافع كالناصب. وليس -أيضًا- كل شيء يخالف بلفظه يجري تخْرى ما كان في معناه)” ". 

فمن خلال ماسبق يتضح أن إعمال (لا) عمل (ليس) مسموع في أكثر من بيت عند سيبويه 
وليس مقصورًا على بيت واحد . وكذلك ليس مقصورًا عملها على (براح) !!. 

ولكن إعمالها يعد قليلا » لقلة ما سمع منه كى| مر » ولأن (لا) تعد فرعا ل( ليس) في العمل» والفروع لا 
ترقى إلى درجة الأصول ولذلك اشترط فيها شروط خاصة لعملهاء وقد سبق بيانها.. 

ومع ذلك فلا أرى إعمالها في كتاب الله لا طعنا في المسموع ولا ردًا له ولكن بناء على أن 
الأولى في الكلام مله على الكثير الغالب لا على القليل أو الشاذ. 

١‏ -أن يكون مبتدأء و(لا) ملغاة. 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى » يقول أبو حيان : ( الأولى أن يكون مرفوعا 
بالابتداء لوجهين: 

أحدهما: أن إعمال (لا) عمل ليس قليل جداء ويمكن النزاع في صحته» وإن صح فيمكن 
النزاع في اقتياسه. 


7١5/7” الكتاب‎ )١( 
5948-7417 الكتاب ؟7/‎ )0( 
وهنا يشير إلى رأيه في توجيه"لا" النافية للجنس مع منصوبها المفرد أنهما ركبا تركيب "خمسة‎ »7٠١ /” الكتاب‎ )( 


عشر" في موضع رفع مبتدأ . 


والثاني: حصول التعادل بينهماء إذ تكون (لا) قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل 
فيهم|)"'' » وهو كما قال . 


الترجيح: 
الذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو إعراب ( خوف ) مبتداً على القول الآول » وذلك 
لأنه لا خلاف فيه » ولسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره . 


7577/١ البحر المحيط‎ )١( 


5- إعراب(من 

وذلك في قوله تعالى : # وَمِنَآلَاسمنْيَعُولَ ءَامَنَا يله ولو ِالْآزِوَمَاهُم يمُؤْمِنِينَ * 
[البقرة:8]. 

حيث اختلف في إعراب ( من ) على قولين : 

. -أن تكون نكرة موصوفة في محل رفع مبتدأ مؤخرء و(يقول) في محل رفع نعت للمبتدأً‎ ١ 

ذكر هذا القول الزعخشري"'' » وأبو البقاء”") 

١-أن‏ تكون اسما موصولا في محل رفع مبتدأ مؤخر » و(يقول) صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب . 

: 000 ذر ارق 

ذكر هذا القول الر حشري 

المنافشة : 

اختلف في إعراب هذه الآية بناء على الخلاف في معناها . 

فمن رأى أن الآية لم تتحدث عن قوم معينين رجح كون"من" نكرة موصوفة » وجعل 
د يقول" في محل رفع صفة » ومن رأى أن الآية تتحدث عن قوم معينين رجح كون "بير" انيما 
موصولا. وجعل "'يقول" صلة الموصول . 

ع ل م تكرة تؤصوقةء 


عر تنبو ريه 


(وَيَقُولُ) صِمَة كَا وَيَضْعْفُ أَنْ تَكُونَ بمَعَْى الَّذِي ؛ لِأنَ الّذِي يَتتَاوَلُ َو 


3 
1 
3 


)١(‏ انظر : الكشاف /١‏ 5ه 
(؟) انظر : التبيان /١‏ 75 
20 انظر : الكشاف /١‏ 5ه 
() انظر : البحر المحيط١/ ١7‏ 


عَلَ الام وَالمَِيه ومن النّاسٍ قَرِيقٌ يَقُولُ) ”"". 

وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه » يقول : (وأما استضعاف أب البقاء كون من 
موصولة وزعمه أن المعنى على الإبهام فغير مسلم . بل المعنى أنها نزلت في ناس بأعيانهم 
معروفين» وهم : عبد الله بن أبي بن سلول » وأصحابه » ومن وافقه من غير أصحابه من أظهر 
الإسلام وأبطن الكفر » وقد وصفهم الله تعالى في ثلاث عشرة آية » وذكر عنهم أقاويل معينة 
قالوهاء فلا يكن ذلك صادراً إلا من معين فأخير عن ذلك المعين )”"/ . 

وما ذكره أبو حيان هو مما أجمع عليه أهل التفسير . إذ يقول الطبري : (وأجممَ جميع أهل 
التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل النّفاق» وأن هذه الصّفة صِفتَهِم ) '"» ويقول 
الواحدي : ( أربع آيات من أول السورة نزلت في المؤمنين وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين » 
وثلاث عشرة بعدها في المنافقين » وقوله تعالى : # وَإدَا لَفُوالدِيَ مَامُواْ 4 » قال الكلبي عن أبي 
صالح عن أبي عباس : نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي سلول وأصحابه .. )”4 . 

على حين رجح أبو حيان جانب الموصولية في "من" على الموصوفة إذ يقول : ( والذي نختار 
أن تكون "من" موصولة » وإنا اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى ومن حيث التركيب 
الفصيح 0 

فأما من جهة المعنى فقد سبق أن الآيات نزلت في أناس معينين بالإجماع » وأما من جهة 
التركيب فيقول : ( ألا ترى جعل "من" نكرة موصوفة إن| يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص 


”5 /١ التبيان‎ )١( 

١/7 /١ البحر المحيط‎ (0 

(*) جامع البيان ١‏ / 55/4 . 
(5) أسباب النزول للواحدي77 


١/7 /١ البحر المحيط‎ )0( 


بالنكرة في أكثر كلام العرب » وهذا الكلام ليس من المواضع التي تختص بالنكرة » وأما أن تقع في 
غير ذلك فهو قليل جداً » حتى إن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحو وسامع لغة » فلا نحمل 
كتاب الله ما أثبته بعض النحويين في قليل وأنكر وقوعه أصلاً الكسائى , فلذلك اخترنا أن تكون 
م 

ولا خلاف في مجيء ( من ) نكرة موصوفة . وإن| الخلاف في شرط مجيئها على قولين : 

القول الأول : أنها لا تكون نكرة موصوفة إلا إذا وقعت في موضع يختص بالنكرة » وما ورد 
غير ذلك فهى موصولة أو زائدة . 

رب من أنضجت غيظا قلبه كرا كم د كك 

القول الثاني : أنها تكون نكرة موصوفة مطلقا دون تقيبد » وهذا قول سيبويه والجمهور'". 
وإنما استدلوا على مجيئها نكرة موصوفة في العربية بدخول رب عليها . 

يقول :مويه + (أوتقول :هذا من أغرف امتظلق:«فتععل أعرنف«صفة. وقول عدا مخ 
أعرف منطلقاء تجعل أعرف صلة. 

... ويقوى أيضا أن مَن نكرة» قول عمرو بن قميئة: 


بِارّتَممنيُبغض أذواةتا رحن على بغضائه واغْقَدَيِنْ 


)١(‏ السابق 
(*) انظر : الكتاب ” / /ا ٠١‏ لم١‏ » وشرح الجمل لابن عصفور 7 / ». وشرح التسهيل ١‏ / 07١٠ء‏ وشرح 
الكافية للرفى هوشح اللتب 10 


ورّبٌ لا يكون ما بعدها إلا نكرة ) '''» وتبعه أبو حيان فقال : ( ووقوع ( من ) نكرة 


موصوفة سائغ فيها سواء أكانت في موضع تسوغ فيه النكرة والمعرفة أم في موضع لا تسوغ فيه إلا 


ا 
القول الثالث : أنها تكون نكرة موصوفة كثيرا إذا وقعت في الموضع الذي يختص بالنكرة » 
وتقل في] عداه . 


وهذا قول أن سيان "وال 


يقول أبو حيان : ( وأكثر لسان العرب أنها لا تكون نكرة موصوفة إلا في موضع يختص 
بالتكرة » كقول سويد بن أبي كاهل : 

رب من أنضجت غيظاً صدره لبونتسن ل موا طيبع 

ويقل استعالها في موضع لا يختص بالنكرة » نحو قول الشاعر : 

فكفى بنافضلآًعل منغيرنا 2 حبالنبي محمد إيانا)"” 

وهذا من تعدد آراء أبي حيان » ومع هذا لم يلتزم بها قاله » وذلك في قوله تعالى : « إِنَ كل 
من آَلسَّمَوَت وَالْار ضِإِلَاق اسمن عَبَدًا 4 . 

حيث ذكر الزمخشري أن من موصوفه لأنها وقعت بعد "كل" » و"كل" نكرة» كما أن "رب" 
نكرة » وردٌ أبو حيان هذا بقوله : ( والأولى جعلها موصولة . لأن كونها موصوفة بالنسبة إلى 
الول 0 


.1١١8-37١0/ ؟5/‎ باتكلا)١(‎ 

(0) التذييل 7/ 1١17‏ » وانظر : ارتشاف الضرب 7/ 7١71‏ . 
(") انظر : البحر المحيط١/ ١/٠‏ 

(:) انظر : توضيح المقاصد١/ 4٠1‏ 

١/8٠١ /١طيحملا البحر‎ )05( 

(1) السابق 5/ لا .7١‏ 


والذي يظهر لي جواز مجيء "مَنْ" نكرة من غير تقييد ىا ذهب إليه الجمهور . لأن مجيئها 
بعد رب إنما كان لإثبات هذا المعنى في اللغة لا لقصره عليه » ومع ذلك أرى ألا تخرج الآية على 
"من" الموصوفة » لأن في هذه المسألة خلافًا » والأولى عدم الحمل على الخلاف . 

الترجيح : 

والذي يترجح لدي في إعراب جملة "'يقول" هي أن تكون صلة الموصول لا محل لها من 
الإعراب » وذلك لما يل : 

١‏ -لإجماع المفسرين على نزول الآيات على المنافقين 


- لسياق الآيات التي يفهم منها أنها في المنافقين . 


باب كان وأخواتها 


وفةميالعان؟ 


- إعراب (أو جاء) . 


- إعراب(شهداء) . 


/ا- إعراب( أوجاء ): 

وذلك في قوله تعالى: 9 يَتأَيا ادبن امنأ لا مََّرَبوا ألصصكؤة وَآنثْرٌ شكرئ حَقٍّ تَعَلمُوأ ما 
َعُولُونَ وَلَا مما إلا عاق مَل حي نوا وَإِنَكُمُْ يو أوَعَلَ سَمَرٍ وج أَحَدُ صِنَحُم ين 
لْمَيِطٍ أو لَمَسَمْ لِنْسَآء فلم يدوأ ماك فتَمِمَّمُوأصَعِيدَا طَيبا 4[ النساء: 5 ] . 

3 هك ب 12 (ش6تمه ى( درس 6 5 3 إرل4 

. "7 أن يكون معغطوفا على " مرضى ". وهذا قول أبي حيان‎ - ١ 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( جاء ) على قولين : 

القول الأول : أن يكون معطوفا على مرضى . 

يقول أبو حيان : (وفي قوله : ( أو جاء ) » ( أو لامستم ) دليل على جواز وقوع الماضي خبراً 
لكان من غير قد وادّعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خبر كان » والمعطوف على 
ار 

وما ذهب إليه أبو حيان مسألة خلافية » إذ اختلف في وقوع الفعل الماضي خبرا لكان من 


غير قد على قولين: 


81 / ١ انظر: التبيان‎ )١( 
3 )انق الحو الشعط‎ 
3/0 التسن المتد‎ 6 


القول الأول : يشترط اقتران الماضي بقد ظاهرة أو مقدرة» وهو قول الكوفيين'". 


وحجتهم في ذلك أن (كان) تدل على الزمان» فإذا كان الخبر يعطي الزمان لم يحتج إليهاء 
وكان ذكرها فضلاًء ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد قام) كان المفهوم منه ومن ( كان زيد قام واحدًا). 
فإن جاء ثبيء من ذلك فهو عندهم على إضمار (قد) لأنه يقرب الماضي من الحال”". 

القول الثاني : لا يشترط اقتران الماضي بقدء وهو قول البصريين ”", 

وحجتهم في ذلك أمران: 

-١‏ كثرة ما ورد منه في كلام العرب نظما ونثرًا فمن ذلك قوله تعالى: # إن كات ممص 
قد من قبل 4 [ يوسف: 77 ]» وقوله تعالى : # وَإِنَكَانَ قَمِيِضْهُه قَدَّ من دُيْرِ © [ يوسف: 1717 


دوو د 0 


وقوله تعالى : #إن كُّتٌ قُلَّهُ قَمَدّ عَلِمَتَهُ * [ المائدة: »]١١1‏ وقوله تعالى : 9 يَأيبًا ألَدنَ َامنوأ 


إن سس بر م سيوس 0200 52 0 سر و 21000 نس اج سان - 
لا تنجدوا عَدُوَى وعل ود أوَلِ 2 2 بح إلتهم ِالْمَودَة وقد قا 1 عن الح م الس 
ا غ4 8< 04 00 مواععم لست سو 0 مره 
َك أن تومأ به لَه ويك إن كم حمر جككان جيل ريك ترطاو موق بار وان 


ديم يم وَمَآ ألم وم يَفْمَلهُ وك َعَدصل مَرَاء الكيل 014 الضف ١‏ ] )ردول عاق ؛ 


020 7 


وال مومئ يُقَو إن كخم امم أله مَل وك إن كم مُسَلِمِينَ #* [ يونس:85 ] » وقوله تعالى : 


د سمس نر 29م سد عو 


وَلْقَدْ كانوأ عَدهَدُوأ أله من قبَلُ * [ الأحزاب: ١١5‏ ]» وقوله تعالى : # أُوَلمْ تَحكونواً 


ات 2-0 
م 


أَفَسَحء فَسَمْثُم # [ إبراهيم: 5 آء وقوله تعالى: 00 ا لَدنَ ءَامَنُوأ ل 7 تَصَرنوَأ كا ار 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء 275/١‏ وشرح التسهيل 055/١‏ والارتشاف ”*/ 21١77‏ والتذييل والتكميل 
١54‏ 15هء ومغني اللبيب 177/ 

(0) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 27٠١ /١‏ والتذييل والتكميل .١5١/5‏ 

() انظر: الإرتشاف »1١717/*‏ والتذيبل والتكميل 4/ »١15١‏ والبحر المحيط 779/7 1757/48 » ومغني اللبيب 


تفندية 


ووّلما سم 


ذه 1 ف سل هه ا ل سد وو سم سه رص 26 م -1 
0 تفولون و الا عابرى 4 سَبِيلٍ حي تَعتَسِلُواً ون 5 دصي أو عل 
سَمَرٍ أو جك أَحَد مَك ين الْعايط أو لْمَسَمْ لساك هَلَمْ يدوأ ماك فتَيَمّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا 


وه م أذ جر ري ىك 


َأْمَسَحُوأ يوجُوحِك وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أله كان عمو عَهُورًا 4 [ النساء: 47 ]» وقوله تعالى: # تحر 
ْنَا جَرآهُ لْمَنكَانَ كُيْرَ * [ القمر: 45 ]ء وقول الشاعر: 
وكان طوى كَشْحًا عل مُسْتَكِئةٍ فلاهوأبدهاولميَتَجَنْجم 
وقول الآخر: 


وكنا حسبناهم فوارسٌ كهمس حَيُوا بعدما ماتوا من الدهر أعصّرا 


وكناورثناهعل عهدتبع طويلااسواريه شديدا دعائمهة 00 
؟-أنْ (كان) تفيد التوكيد. والتأكيد أولى من إضمار حروف المعاني لكثرة ذاك وقلة هذا'". 


يقول ابن مالك عن قول الكوفيين: ( وهذا الرأي باطل إذ ليس لصاحبه حجة مع 
الامبعوال بخلافة "ووأندة ال 2 

وأما أبو حيان فمع البصريين » إذ يقول: ( فقد كثرذلك في كلامهم نظ ونثرا كثرة توجب 
القياس )7 » ويقول أيضا: (وقد كثر السماع بغير (قد) نظما ونثرًا في القرآن وغيره)”'' » ويقول : 


)١(‏ انظر: الإرتشاف 7/7 »1١717‏ والتذييل والتكميل »١15١/5‏ والبحر المحيط 779/9 175/8 » ومغني اللبيب 
لير 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 77-171 

() شرح التسهيل /١‏ 75414 

(5) انظر: شرح الكافية للرضى ؟١/ ١5‏ 

(5) التذييل والتكميل 5/ .١60١‏ 


١١517 /" الإرتشاف‎ )( 


يووا ةغاء ]مي ها فكلت لان لكر )07 

غير أن تلميذه السمين نازعه في استدلاله بالآية التي بنيت على هذه المسألة » ( لاحتمال أن 
يكون (أوجاء) عطفا على (كنتم) تقديره: أو إن جاء أحد, وإليه ذهب أبو البقاء وهو أظهر )”") 
مع موافقته لشيخه وللبصريين في أصل هذه المسألة » إذ يقول : (... إذا قيل إنه خبر"كان" فهل 
يحتاج إلى إضمار " قد" أم لا ؟ 


والظاهر انه لا يحتاج ؛ لأنه كثر وقوع الماضي خبرا لها من غير " قد" نظا ونئرًا 00 


القول الثاني : أن يكون مَعْطُوفا عَلَ " كُنْتُمْ " » والمعنى : أو إن جاء أحد . 

وهو الراجح في نظري ء إذ الآية لا تصلح دليلاً للمسألة هنا كما قال السمين » لأن المعنى لا 
يستقيم على القول بعطفها على (مرضى) على حين يستقيم بعطفه على ( كنتم ) . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني على الأول لصحة معناه بخلاف القول الأول الذي لا 
يستقيم معه المعنى » وإن كان القول ني مسألة مجيء الماضي خبرا لكان من غير " قد " هو الراجح 
لدي . ولكن المعنى في الآية يأباه . 


(1)البخرالمحيط /0؟ 
(؟) الدر المصون 7/ 941+ 


- إعراب( شهداء ): 


وذلك في قوله تعال : «إبأي) ال مثا ذا فم بنط هده و ع أشي 
صر الح رصح © عسو مك عد هه 2001 ا 0 2و ه26 
أو الْوَنِدَنِ وَالْأفرَبِينَ ا انو الله ا لا ديعو موك أن تدلو ,وإ نتنأ أو 


و هه كه 


َعَرضُوأ فإِنَّ أله كان يِمَاتَحَمَلُونَ حيرا # [النساء: ١78‏ ]. 
حيث اختلف 2 إعراب ) شهداء ) عل ثلاثة ثة أقوال : 
١‏ -أن يكون خيرا ثانيا لكان . 


كل القول :تعاس "اللاو "لو والكوفان "ين الواقى ”ماس قاد ور عقه 


060 
ابن عطية 1 
؟ -أن يكون صفة لقوامين . 
فكو هك القول التحانبو "تمك “كرما “وو ارا 


6595 /١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن ٠١9/١‏ 
() انظر : غرائب التفسير١/ 8٠:9‏ 

(4) انظر : مفاتيح الغيب ”141١/١1١‏ 
(5) انظر : التبيان /١‏ /941 8 

0 انظر : المحرر الوجيز ”/ ١55‏ 

(0 انظر : إعراب القرآن /١‏ 595 

() انظر : مشكل إعراب القرآن ٠١9/١‏ 
(9) انظر : غرائب التفسير١/ 8٠:9‏ 
)٠١(‏ انظر : مفاتيح الغيب 7141/1١‏ 


أن يكون حالا من الضمير المستكن في ( قوامين ) : 


ذكر هذا مكي"''» والكرماني '"» والرازي '"» وأبو البقاء”'' » واقتصر عليه الطبري”” 2 


زفق 
ورجحه النحاس 3 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”". 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( شهداء ) على ثلاثة أقوال : 
١‏ - أن يكون خبرا ثانيا ل"كان" 

وفي جواز ذلك خلاف » وفي المسألة قولان : 


القول الأول : يرى جواز تعدد خبر كان . 


زفق 
( 


5 5 0ن 4 200 اردق 5 
وهو قول الفارسي » وابن جني » والنحاس ٠»‏ ومكي » والز خشري 
كإضلة 


5١9/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
١٠9 /١ريسفتلا انظر : غرائب‎ )١( 
75١/1١١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )*( 

(5) انظر : التبيان /١‏ /90 

(5) انظر : جامع البيان 4/ ١7‏ 

(5) انظر : إعراب القرآن /١‏ 595 

(0) انظر : البحر المحيط”/ 7/25 

(6) انظر : مغني اللبيب 7/١‏ 

(4) انظر : المخصائص ١090/7/7‏ 
(6)انظر : إعراب القرآن 7؟/ 6760 
)1١(‏ انظر : مشكل إعراب القرآن 417/١‏ 
(0)انظر : الكشاف ١517/١‏ 

(1) انظر : شرح التسهيل /١‏ /71 


ك٠‎ 


2 
76 


واستدلوا على ذلك بالسماع والقياس . فأما السماع فاستدلوا بقوله تعالى : # ونوا رده 
خَِيِكِينَ # » إذ أوجب الفارسي كون "خاستين" خبرا ثانياء لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة 
ما لا يعقل '''» وقال ابن جني : ( ينبغي أن يكون ( خاستين ) خبرا آخر ل( كونوا ) والأوّل 
( قِرَدة ) فهو كقولك : هذا خُلُو حامض وإن جعلته وصفا ل( قِرّدة ) صَعغْر معناه؛ ألا ترى أن 
القرة لد لسوضةا ووتغاسين اننا نكر ذا مله عر سند نوز جيك "شاي اخ نان 
كتني و اناد ع كالفال + كوك وده وكردو افق الاقف انال كسد انمد 
الاختصاض بالخررية الما لاسه وليق كذلك الضفة بعد المرصيوف: إن اتستصناض العامل. 
بالملوصوف . ثم الصفة من بعد تابعة له.... ويؤنس بذلك أنه لو كانت "خاسئين" صفة ل" 


قرّدة" لكان الأخلق أن يكون "قردة خاسئة", وفي أن لم يُقرأ بذلك البتّة دلالةٌ على أنه ليس 
9 


وقد يجاب عن ذلك بأن ( خاسئين ) صفة ( لقردة ) على المعنى؛ إِذْ كان المعنى أنها هي هم في 
المعنى وهذا جائز » ولكنه ى| يقول ابن جني : ( ليس بالوجه؛ بل الوجه أن يكون وصفا لو كان 
قل اللفظة كشي ديق متف لعلف مين ) "وقد عاتن أشنا جل 3للكيدد أنه يمك أن 
ا ا ١‏ 0000 ل لسرا 17 00 4 : 
يقال إنهم مُشَبّهون بالعقلاء» كقوله: # لي سلجدربت *. # أثينا طأييين # ) » ولكن هذا 

وأما القياس فخبر "كان" في الأصل خبر للمبتداً » وإذا جاز تعدد الخبر مع العامل المعنوي 
الضعيف وهو الابتداء فمن باب أولى أن يتعدد الخبر مع العامل اللفظي "كان" وأخواتها » لأن 


1 ٠7/١ انظر : مغني اللبيب‎ )١( 
. ١609-1١0/7/7” الخصائص‎ )0( 
. السابق‎ )"( 


العامل اللفظي أقوى في العمل من الابتداء » لانتساخ عمله بعملها''' . 

القول الثاني : يرى منع تعدد خبر كان. 

وهو قول ابن درستويه "", وابن أبي الربيع 3 والسيوطي د 

واستدلوا على ذلك بقياس خبر "كان" وأخواتها على المفعول به » لأنها شبيهة بمفعول ما 
يتعدئ إل مفعول والحذء فك] لا يتعدى الفعل المتعذي إلى واد إلى أكثر.من:واخن لآ يضيب 
بأفعال هذا الباب إلا خبر واحد»ء فلا يجوز أن تقول : ضرب زيد عمرا خالدا إلا على جهة التبعية كالبدل 
المباين أو على تقدير العطف فكذلك لا يجوز في خبر كان أن يتعدد إلا على جهة التبعية ””"... 

وخرّجٍ ابن أبي الربيع على هذا قوله تعالى : #كوْنُوأ رده حَليِثِينَ * فقال : ( ويمكن أن 

يكون عليه - يعني البدل - قوله تعالى : #ويُوأ وده حَليِتِينَ * ) 27 

وأما أبو حيان فقد رجح القول الأول القائل بجواز تعدد خبر كان ”"' » وهو الراجح لدي لما 
سبق ذكره » ولكثرة ما جاء منه في كتاب الله » يقول الشيخ عضيمة : ( آيات تعدد خبر "كان" 
كثيرة جدا في القرآن » ولو ذكرتها لطال الحديث ) © . 


وأما حمل ابن الربيع "خاسئين" على البدل فهو بعيد » إذ فائدة البدل غير فائدة الخبر » ولذا لم 


. 705 /١ والمساعد‎ »777//١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل /١‏ 737””, والهمع 4١9/١‏ . 

(©) انظر : البسيط في شرح الجمل 540/7 . 

(5) انظر : اهمع 5١9/١‏ . 

(0) انظر : السابق » وشرح التسهيل 717/١‏ . 

(5) البسيط في شرح الجمل 7/ 540 . 

(0) انظر : التذييل والتكميل ١1١/5‏ » والبحر المحيط 27١١78 /5.:5٠4/١‏ . 
(8) دراسات لأسلوب القرآن 5١5 /١‏ ( القسم الثالث ) . 


٠١1‏ ك 


يعرب أحد من المعربين هذا الإعراب فيما أعلمه . ثم إن قياس خبر كان على المفعول به قال عنه 
ابن مالك : ( هذا منمٌ لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه ) '"". 

؟ -أن يكون صفة لقوامين . 

وهذا فيه من جهة المعنى ما يشعر بضعفه » إذ النعت يقيد المنعوت » فيكون المعنى : كونوا 
قوامين بالقسط إذا كنتم شهداء » وهم مطلوبون بالقسط في كل حال إلا إن قيل إنها صفة لازمة 
فيصح المعنى على هذا » وإن كان الأصل في الصفة أن لا تكون لازمة . 

"-أن يكون حالا من الضمير المستكن في ( قوامين ) . 

يقول النحاس : ( وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بها في قوامين من ذكر الذين 
آمنوا لأنه يصير المعنى : كونوا قوامين بالعدل عند شهادتكم وحين شهادتكم )"". 

وهذا قول ضعفه ابن عطية من جهة المعنى » يقول : (والحال فيه ضعيفة في المعنى لأنها 
تخصيص القيام بالقسط في معنى الشهادة فقط ) '"» وتبعه أبو حيان فقال : ( ومن ذهب إلى جعله 
حالاً من الضمير في قوّامِين كأبي البقاء » فقوله ضعيف . لأن فيها تقييد القيام بالقسط » سواء كان 
مثل هذا أم لا . وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما يشهد لهذا القول الضعيف. قال ابن 
عباس : معناه كونوا قؤّامِين بالعدل في الشهادة على من كان) '*'» واعترضه السمين فقال: ( وقد 
رَدّ الشيخ هذا الوجة بأنه يلزمٌ منه تقيبدٌ كونهم قوامين بحال الشهادة» وهم مأمورون بذلك 
مطلقاًء وهذا الرذٌ ليس بثيء؛ فإن هذا المعنى نحا إليه ابن عباس قال - رضي الله عنه -: 


لكونوا قر اميق بالعدلٍ في الشهادة على مَنْ كانّتْ» وهذا هو معنى الوجهٍ الصائرٍ إلى جعْلٍ 


.77/8/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟)إعراب القرآن /١‏ 5915» وانظر : جامع البيان 9/ 7١7‏ 
() المحرر الوجيز”/ ١55‏ 

(5) البحر المحيط / 8/5 


ك٠"‎ 


«شهداء» حالا) . '''وعلى قول ابن عباس تكون حالا لازمة لا منتقلة » وهذا خلاف الأصل في 
الحال . 


الترجيح : 

الذي يظهر لي جواز الأوجه السابقة ىا مرء وإن كان القول الأول وهو إعراب ( شهداء ) 
خبر ثان لكان أسلمها من جهة الصناعة والمعنى » ولكن يرجح عندي القول بالحالية وهو القول 
الثالث لما يشهد له من التفسير بالمأثور عن ابن عباس رضي الله عنهما » ثم إن سياق الآيات تشهد 
له أيضا . إذ هي تتحدث عن العدل في الشهادة على وجه الخصوص . 


١24/5 الدرالضوة‎ )١( 


باب إن وأخواتها 


وفيه مسائل : 
- إعراب (هذان) . 


- إعراب (هو) . 


- إعراب (عبادا ) . 


9- إعراب( هذان ) 

وذلك في قوله تعالى : # إِنَّ هَدَانِ لَسَحِرنٍ 4" [طه: *17] . 

اختلف في إعراب ( هذان ) على قولين : 

القول الأول : أن تكون اسم " إن " وفيها ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول : أن تكون منصوبة بالفتحة المقدرة على الألف . وذلك على لغة من يلزمون 
الألف المثنى في جميع أحواله . 


. 002 4 فق 2 1 اذك 3 )0 1 
ذكره الزجاج » وابن فارس » ومكي » والز حشري » وابن الانباري » وابو 
البقاء ”""» واقتصر عليه ابن كثير 0, 


الى 6 010 2150 1 صحف 
ورجحه الطبري » والنحاس » وابن جني » وابن عطية » والرازي 2 


. وهي قراءة الباقين سوى أبي عمرو وابن كثير وحفص‎ )١( 
-١69/7 والحجة ني القراءات السبع 757 » والنشر في القراءات العشر‎ » 4١9 انظر : السبعة في القراءات‎ 
.5 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7/ 7707 . 

(9) انظر : الصاحبي 75 . 

() انظر : مشكل إعراب القرآن 557/5 » والهداية /ا/ 5550١‏ . 

(5) انظر : الكشاف 7/ 77 . 

0 انظر : البيان 7/5 ١١8‏ . 

(0) انظر : التبيان ”/ 8945 . 

(8) انظر : تفسير ابن كثير 701/0 . 

(4) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 7١/١14‏ 

. 557/7 )انظر : إعراب القرآن‎ ٠١ 

(1)انظر : سر الصناعة ٠7١5/7‏ 

(؟١١)انظر‏ : المحرر الوجيز 57/5 . 

(17) انظر : مفاتيح الغيب 55/71 . 


ها١٠‏ ك 


ةي (6)0 5 اضرق إورى . (5) 
وابن يعيش2 »وابن عصفور » والمالقي » وابن القيم : 
وهو قول أبي المخطاب الأخفش الكبير ”*'» وأبي زيد الأنصاري ''» والأخفش الأوسط ”", 
والكينات 17 عوقول الى 


الوجه الثانى : أن تكون منصوبة بالياء » وإنما كتبت بالألف " هذان " غلطا من الكاتب . 


وهذا منسوب إلى عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما ''' » وعثمان ذي النورين رضي الله 


5 2010 أ . العلا إفدرفق . (ضدفق : 5 2050 
عدهة » وابي عمرو بن ع » وعيسى بن عمر » ويوس بن حبيب : 


. 1١ /” انظر : شرح المفصل‎ )١( 

(") انظر : شرح الجمل 457/١‏ . 

( انظر : رصف الباني ١١07‏ . 

() انظر : بدائع الفوائد ١١9/١‏ . 

(0) عزاه إليه ابن أبو عبيدة انظر : مجاز القرآن 7١/7‏ » وانظر كذلك : معاني القرآن وإعرابه 7/ 757 , ومعاني 
القراءات للأزهري 7/ ١15١‏ » وحجة القراءات 555» وأبو الخطاب الأخفش الكبير حياته وآراؤه 8١‏ . 

(5) عزاه إليه النحاس ٠»‏ وأبو علي الفارسي انظر : إعراب القرآن "/ 55 » والمسائل المنثورة 19 . 

(0) انظر : معاني القرآن 5٠8/7‏ » وإعراب القرآن ”/ 0غ 

(8) انظر : إعراب القرآن 7/ 45 » ومعاني القراءات 7/ ١15٠١‏ » وقد عزاه إلى أهل الكوفة الزجاج في معانيه “”/, 77507 . 

(9) انظر : معاني القرآن ”/ 185 » وإعراب القرآن /٠‏ 0 . 

)9١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء ”/ ١817‏ » وجامع البيان في تأوبل آي القرآن 4/ 45. والهداية إلى بلوغ النهاية 
ل 

(10) انظر : شرح الحداية 4١19/7‏ » واهداية إلى بلوغ النهاية /1/ 45717 . 

(16) انظر : مجاز القرآن 7١/7‏ » والمسائل المنثورة ١‏ والهداية إلى بلوغ النهاية /ا/ 4557 . 

1) انظر : السابق باسثناء المسائل المنثورة . 

(5١)انظر‏ : السابق 


ك٠‎ 


الوجه الثالث : أن تكون لفظة ملازمة لهذه الصيغة » وهو قول ابن كيسان ”''» وأحد قولي 
الفراء 0 ناي ' 7 2 3 4 
القول الثاني : أن تكون مبتدأ مرفوعا بالألف . وله ثلاثة أوجه : 
١‏ - أن تكون "إن" فيها حرف جواب بمعنى نعم وأجل » فلا تقتضي اسم ولا خبرا . 
ذكره النحاس””, ومكي '''» والزخشري”"»وابن الأنباري”* » وأبو البقاء 
20 


وحن الحروو" "او اسشحوافا بخ سهان او بو كن 


إلى 


677/7 انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(5) انظر : معاني القرآن 7/ 187 . 

(") انظر : أمالي ابن الحاجب ١//ا9١‏ . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 701/١6‏ 

(5) انظر : إعراب القرآن / 58 . 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن 557/57 » والهداية /ا/ 5709 

00 انظر : الكشاف ”7/ ”لا 

(8) انظر : البيان ١١8/5‏ . 

(9) انظر : التبيان 7/ 95/ 

)٠١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه ”/ 7”717» وإعراب القرآن ”/ 5 4» وحجة القراءات لابن زنجلة /١‏ 505» والحجة 
في القراءات السبع 57 ؟ » وسر صناعة الإعراب 78٠١ /١‏ » وشرح اللمع لابن برهان /١‏ 77 . 

)١١(‏ انظر : السابق » وإسماعيل بن إسحاق » هوإساعيل القاضي الامام العلامة » الحافظ » شيخ الاسلام أبو إسحاق» 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن محدث البصرة حماد بن زيد بن درهم الازدي» مولاهم البصريء المالكي» 
قاضي بغداد. وصاحب التصانيف. 

ولد سنة تسع وتسعين ومئة » وقد ولي قضاء بغداد ثنتين وعشرين سنة » وولي قبلها قضاء الجانب الشرقي» في سنة 
ست وأربعين ومئتين» وكان وافر الحرمة» ظاهر الحشمة؛ كبير الشأن . قال ابن مجاهد: سمعت المبرد يقول: 
إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف. توفي فجأة في شهر ذي الحجة » سنة اثنتين وث انين ومئتين. انظر : سير أعلام 
النبلاء 17 / 709 351. 

(16) انظر : مجاز القرآن لأبي عبيدة 7/ »7١‏ وجامع البيان في تأويل آي القرآن 7797/14 » وشرح اللمع لابن برهان 
0١‏ » و بشر بن هلال هو أبو محمد الصوّاف البصري » من رواة الحديث الشريف » يروي عن حماد بن زيد 


1خ ك 


6١ 45 ف‎ 6 50 00) ١ 
والزجاج » والاخفش الصغير » والسمعاني » وابن عطية » وابن عاشور »وهو‎ 
ل ري ار‎ 
. أن يكون اسم "إن" ضمير الشأن المحذوف . والجملة بعده مبتداً وخبر عنه‎ -١ 
00 ليح 00 | عمل‎ ِ 2 5 
. 1 وهو قول المتقدمين من ا 0 » ورجحه ابن‎ 
. "'-أن تكون الهاء ضمير القصة اسم إن » والجملة بعدها مبتدأ وخبر عنها‎ 
ع 8 : 5 و4‎ 5 
. " وهو قول أب زكريا يحيى بن علي النحوي اليفرني‎ 


وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول”"'". 


والبصريين » وثقه أبو حاتم الرازي فقال : محله الصدق » وكان أيقظ من بشر بن معاذ» وذكره ابن حبان في 
( الثتقات ) وقال : يُغْرِب » وقال ابن أبي عاصم : مات سنة 417 7ه . انظر : الجرح والتعديل 779/7 والثقات 
لابن حبان 8/ ١55‏ . 

. 757/7 انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() انظر : إعراب القرآن "/ 55 . 

(") انظر : تفسير السمعاني 7/ 70/1 

(:) انظر : المحرر الوجيز 57/5 . 

(5) انظر : التحرير والتنوير /١5‏ 707 

() عزاه إليه ابن زنجلة . انظر : الحجة في القراءات 655 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7507/7 . 

(6) انظر : المحرر الوجيز 5 / 1” 

(9) انظر : نفح الطيب 2157/4 وأبو زكريا هو الفقيه النحوي الأديب يحبى بن علي بن سلطان اليَقُرن » و( يَمْرْنَ ) 
قبيلة من البربر ببلاد المغرب . » وقد برع في العربية » حتى إنه كان يلقب في المشرق بجبل النحو » وكان عند نفسه 
مجتهداً » وتوفي سنة ١٠٠/٠ه‏ . انظر : الأنساب : 0/ .1١7‏ 

٠7/./5 انظر : البحر المحيط‎ )05١( 


لي 


المنافشة : 

تعد هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب الله » وذلك لأن المشهور من لغات العرب أن 
المثنى ينصب ويجر بالياء » وجاءت هذه الآية على خلاف القاعدة المطردة في نصب المثنى » لذا 
اختلف النحاة في إعراءها على قولين » ولكل قول له أوجه عديدة | سيأتي » وهي على النحو 
الآق:: 

١‏ -فأما الوجه الأول من القول الأول : وهو إعراب ( هذان ) اسم إن منصوب بالفتحة 
المقدرة على الألف فعلى لغة من يلزمون الألف المثنى مطلقا » فيجرونه مُخرى الاسم المقصور . 
وهي لغة بني الحارث بن كعب وخثعم وهمدان وكنانة ومراد وغيرهه'". 

وجاء على لغتهم قول الشاعر : 

إن الامتتكحانز اتح الاقحنا قدبَلقافي الَمْدِعَايتَاكَا 
وقول هوبرة الحارثي : 
عَرَوَةهنَابينَ أأضاةضربةً ‏ عَعَنهإلى هاي المَابٍعَقِِيمُ 

وقول الآخر: 
فَأَطْرَقَ إِطْراقٌ الشّجَاع وَتَؤْيَرَى 2 مَساَاًلِنَبَاءُالشْجاعُلصَئَ 
0ب 000 


1 : زرغ 
" وضربت يداه » ووضعته علاه " 5 


وجعلها الفراء أقيس مخ اللغة المشهورة» إذ يقول :( وذلك.- وإن كان قليلاٌ - أقيين؛ 


)١(‏ انظر : مجاز القرآن ١/7‏ » ومعاني القرآن للأخفش 54/7: » ومعاني القرآن للفراء ”/ 15 » وشرح الجمل 
0١‏ »© وشرح التسهيل 57/١‏ » والتذييل والتكميل 747/١‏ . 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه ”/ 777 », ومعاني القرآن للفراء؟/ 185 » وشرح التسهيل 57/١‏ » والتذييبل 
والتكميل ١577/١‏ 


لل * 


لأن العرب قالوا: مسلمون» فجعلوا الواو تابعة للضمة؛ لأن الواو لا تعربء ثم قالوا: رأيت 
المسلمينَ» فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم» فلم| رأوا أن الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلهاء 
وثبت مفتوحاًء تركوا الألف تتبعه فقالوا: رَجلآَنِ في كل حال ) 7 . 

وإلى هذا ذهب أبو زيد . يقول : ( سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها 
ألفاً ) ”"» فكأنهم أبدلوا من الياء ألفا لانفتاح ما قبلها وإن كانت ساكنة كقوهم في ييأس 
5 

وذهب أبو العباس إلى إنكار هذه اللغة ”*), وعدم إجازة مثلها في كلام ولا شعر . وهو 
محجوج بنقل النحاة الثقات عن هؤلاء الطوائف من العرب”” . 

وقد رجح النحاس هذا القول . ووسمه بالحسن قائلا : ( أحسن ما حملت عليه الآية ؛ إذ 
كانت هذه اللغة معروفة» وقد حكاها من يرتضى علمه وصدقه وأمانته. منهم أبو زيد الأنصاري. 
وهو الذي يقول : إذا قال سيبويه حدثني من أثق به فإنم| يعنيني » وأبو الخطاب الأخفش وهو 
رئيس من رؤساء أهل اللغة روى عنه سيبويه وو ا 

ووكذلك رجحه أبو حيان : (والذي نختاره في تخريج هذه القراءة أنها جاءت على لغة بعض 
العرب من إجراء المثنى بالألف دائ)ً وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب » ولبني الحارث بن 
كعب وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية خحكِي ذلك عن الكسائي » ولبني العنبر وبنى الهجيم 


. 185 معاني القرآن ؟/‎ )١( 

١04 النوادر‎ )5( 

(") انظر : شرح المفصل "/ 7١‏ . 

() أظنه المبرد» ولكنه في المقتضب لم يذكر هذه اللغة . 
(0) انظر : التذييل والتكميل 75/7/1١‏ 

() إعراب القرآن 57/7 


للق * 


لي ا 5 معت من العرب من يقا كل ياء ينف: فااقلي ]لين 
000 ادل 
واعترض على هذا القول ابن تيمة والماوردي با يل : 


١‏ - أن القرآن إن نزل بلغة قريش » ول ينزل بلغة بني الحارث بن كعب من نجران » ولا بلغة 


الْقرَآنَ ؤَ يَنْلُ بهذ اللّعَة» بل الْنَى مِنْ الْأسَْاءِ ا معربة في جبيع الْقَرْآنِ هُوَ 


*- أنه تَبَتَ في الصَّحِب ار ا ا 


37 


لمُرَِمَ الّذِينَ يوا الُضحَفٌ هم وريه : إذَا اختلفة ثُمْ في مَيْءِ فَاكتبُوه بلع قر . بش ؛ فَإِنَالْقَْآنَ 


رَلَ بِلْمَتهِمْ و1 يتَلمُوا إلا في حَرْفٍ وَهُوَ ( التََبُوتُ ) ٠‏ نعو إل حُذَادَ مر أن بحب بذك 
فرَيْشٍ » ومثل ذلك قول عمر رضي الله عنه لابن مسعود رضي الله عنه : أ قرئ الناس بلغة قريش» 


ولا تقرئهم بلغة هذيل » فإن القرآن لم ينزل بلغتهم . 

-أن الناقل عن بالحارث وغيرهم ثقة » ولكن الذي ينقل » ينقل ما سمع » وقد يكون سمع 
ذلك في الأسماء المعربة » ىا نطقت بذلك الشواهد مثل ( بين أذناه ) و ( لناباه ) » فهى صريحة في 
الأسماء المعربة » فظن الناقل أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء””". 


704 النوادر‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 778/57 » وانظر : التذييل والتكميل 758/١‏ . 

(" انظر : الدر المصون ///1” 

(5) انظر : اللباب 7949/11 . 

(6) انظر : مجموع الفتاوى ١54/١6‏ . والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن 


نص 


1١1‏ ك 


ه- أنه لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها 
وف 

ويجاب عن ذلك بما يلي : 

» أن قوهم أن القرآن نزل بلغة قريش ليس معناه خلو القرآن من لغة غير قريش‎ -١ 
وإنما معناه أن معظم القرآن نزل على لغتهم كا يرى أبو عمرو الداني”'' » والباقلاني ""» وابن‎ 


7 

ويدل على ذلك على ما يل : 

١‏ - ما نقله العلماء من لغات في القرآن الكريم وهي من غير لغة قريش , ككتاب اللغات في 
القرآن لإسماعيل بن عمرو المعروف بابن حسنون ”*» وكتاب لغات القبائل الواردة في القرآن 
الكر لأ عي القاس و مزل 0 


-١‏ ما ورد عن بعض الصحابة أنه لم يكن يعرف معاني بعض الكلمات القرآنية » وهو قرشي 
كأبي بكر » وعمر بن الخطاب » وابن عباس رضي الله عنهم » وهذا يدل على أن هذه الكلمات 
ليست من لغة قريش ٠‏ فقد أخرج أبو عبيد في الفضائل عن إبراهيم التميمي أن أبا بكر الصديق 
سئل عن قوله (وفاكهة وأبا ) فقال : أي ساء تظلني , وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله 
ما لا أعلم . وأخرج عن أنس أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر ( وفاكهة وأبا ) فقال: هذه 


65١١/7” انظر : التكت والعيون‎ )١( 

(0) انظر : الأحرف السبعة 51١‏ 

() انظر : الانتصار للقرآن 51١ /١‏ 

(5) انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 8/ 78٠١‏ . 

(5) بتحقيق صلاح الدين المنجد »وطبع في مطبعة الرسالة في القاهرة سنة النشر : ١11"504‏ ه - 1957م . 


(1) من مطبوعات جامعة الكويت 985١م‏ . 


1١‏ _ك 


الفاكهة قد عرفناها ‏ فيا الأب ؟ ثم رجع إلى نفسه فقال : إن هذا لهو الكلف يا عمر» وأخرج من 
طريق مجاهد عن ابن عباس قال : كنت لا أدري ما فاطر السموات حتى آتاني أعرابيان يختصمان 
في بئر فقال : أحدهما : أنا فطرتها » يقول : أنا ابتدأتها . وأخرج ابن جريج عن سعيد بن جبير أنه 


طريق عكرمة عن ابن عباس قال: لا والله ما أدري ما (حنانا ) 7". 


+ أن اهز ليس الغ تريش #الأن :قزيكنا كانت لايد" . 

١‏ -أن ما ورد عن عمر بن الخطاب » وعثمان رضي الله عنهما لا يخلو من احتمالين : إما أن 
يحتمل أن يكون هذا من عمر على سبيل الاختيار لا أن ما قرأ به ابن مسعود لا يجوز » وإذا أبيح لنا 
قراءته على كل ما أنزل فجائز الاختيار . 

وإما أن يحتمل أن يكون ذلك أول نزول القرآن ثم أن الله تعالى سهله على الناس » فجوز لهم 
أن يقرؤه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب لكونه بلسان عربي مبين . 

فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن يقرأه بلسان قريش لأنه الأولى . وجميع 
اللغات بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير فإِذًا لابد من واحدة فلتكن بلغة النبي صل الله عليه 
و سلم » وأما العربي المجبول على لغته فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر عليه التحول مع إباحة 
الله له أن يقرأه بلغته ويشير إلى هذا ما جاء في حديث أبي ( هون على أمتي ) وقوله : ( إن أمتي لا 
لل 07 


"-أن القول بأن السماع الثابت عن بني الحارث وغيرهم جاء في الأساء المعربة دون المبنية 


.70 5/١ انظر : الإتقان‎ )١( 
. 78٠١ /8 (؟) انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ 
271/9 انظر : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 8 / 27174 والانتتصار للقرآن 557/7 » وفتح الباري‎ )( 


وآثر الإسلام في التوحيد اللغوي 51021417 . 


١!‏ ك 


مردود بنقل الثقات من أهل اللغة عنهم دون تفريقهم في النقل بين المبني والمعرب » ما يدل على 
أنها ظاهرة عامة عندهم » إذ يقول أبو زيد : ( سمعت من العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها 
0 


5 - أن القول بأن القرآن لا يجوز أن يحمل على ما اعتل من اللغات ويعدل به عن أفصحها 
وأصحها . ليس على إطلاقه وإنما يكون ذلك إذا كان في الحمل على الأفصح مندوحة ء أما إذا ل 
يكن عنه مندوحة فإنه يحمل على غير الأفصح . كما ستبين في الأوجه الأخرى . 


-وأما الوجه الثاني من القول الأول : وهو إعراب ( هذان ) اسم " إن " منصوبا بالياء » 
ولكن كتب بالألف " هذان " غلطا من الكاتب . 


5 ارم 
عده 8 


فأما ما ورد عن عائشة رضي الله عنها فقد رواه اثنان من الرواة عن هشام بن عروة» وهما : 


١‏ - أبو معاوية الضرير » إذ روى عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سألت عائشة رضي الله 


م ره 


9 مت ل ما روه مصه ض 7 0 د 3 
عنها عن لحن القرآن : # إِنَّأَلَنينَ ءَمَناْ لذت هَادُوأ وََلصَّعُونَ * ١‏ وَالمقِوينَ الصَلَرةَ 


سرصم 2 وه 


وَأَلْمُؤَور ألَكَوهَ 4 . ولا إن هدَانٍ سجرن » فقالت : ( يا ابن أختى ! هذا عمل الكَتَاب » 


أخطؤوا 2 الكتاب) 0 ذلك سعيدك بن منصور 0 وأبو عبيك م وأبو عمرو الدانيٍ 00 


١064 النوادر‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء 187/7 » وجامع البيان في تأويل آي القرآن 9/ 45. والهداية إلى بلوغ النهاية 
ا 

(") انظر : شرح الهداية 5١19/7‏ » والهداية إلى بلوغ النهاية /1/ 5577 . 

(5) انظر : سنن سعيد بن منصورة/ ١901‏ رقم/ 774 

(5) انظر : فضائل القرآن 785 . 

(5) انظر : المقنع ١77-111١‏ 


وأخرجه الفراء ''"» والطبري '"» وابن أبي داود” 

١‏ - علي بن مُسهر الكوني » إذ روى عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَةَه عَنْ أبيه» قَالَ : سَأَلْثُ عَائِنَّةَ رَضِيَ 
الهعَنْهَا عَنْ حكن الْقَرْآنِ: إِنَّمَذَانِ لَسَاحِرَانء وَقَولهِ: « إِنَّألِنَ امئوأ وَالدِبنَ هَادوأ وَلصَيئِينَ 
وَلصري * ل الا ل ورت تالكر * [النساء: 77١]ء‏ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ قَقَالَتْ: 
(أَي بن إن الْكُتَابَ محْطِتُونَ ) » ذكر ذلك عمر بن شبة ©) 

وهذا الآثر سنده ظاهره الصحة . ومتنه منكر » فيحتمل أن يكون المخطأ من معاوية الضرير»لأنه كان 
مرجئا ومدلسا » قال فيه الإمام أحمد : أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب لا يحفظها 
جيدا » وقال النسائي هو في الأعمش ثقة » وفي غيره اضطراب ”'*) 


إلا أنه قد توبع من علي بن مسهرء وهو ثقة وحافظ وفقيه ومحدث ”". 


ويحتمل أن يكون الخطأ من هشام بن عروة ؛ فإن الذي حَدَّثْ بهذا الحديث عنه من أهل 
العراق » وهما : أبو معاوية الضرير » وعلي بن مُسْهِر | سبق » وكلاهما كوفي » ورواية العراقيين 
عن هشام بن عروة أعلها أهل انويع 1و إن كان إماما ثقة » والأصل في حديثه الصحة 
والقبول» إلا أنه وقعت له بعض الأخطاء اليسيرة التي نبه عليها العلماء من خلال التأمل في المتن» 
والبحث عن المتابعات والشواهد » ولما كان في متن هذا الأثر نكارة ظاهرة . ولم يرد من طريق 


أخرى متابعة له : أمكن القول بوقوع المخطأ فيه . 


. 187/7 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(1) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 9/ 79460 . 

20 انظر : المصاحف ١79‏ 

(4) انظر : تاريخ المدينة / ٠١١8-1١17‏ 

(6) انظر : تهذيب التهذيب 94/ 171-١٠١‏ . وتبذيب الكال 86؟/ ١7‏ . 
(5) انظر : تقريب التهذيب 5٠5‏ » وتهذيب التهذيب 7/ 3-8 
(0) انظر : مهبذيب التهذيب 55/١١‏ . 


ها١ظ‏ ك 


يقول الإمام الذهبي رحمه الله : 


( ولما قدم يعني هشام بن عروة - العراقٌ في آخر عمره حدث بجملة كثيرة من العلم » في غضون 
ذلك يسير أحاديث لم يجودها » ومثل هذا يقع لمالك ولشعبة ولوكيع ولكبار الثقات )7". 
عروة من رواية العراقيين » بل من رواية أبي معاوية أيضاء وقد ردت هنا ؟ وقد صحح السيوطي 
نام الوونانة و ال ماوليظ الو أ 

فالجواب عن ذلك أن هذه الرواية لما في متنها من نكارة ظاهرة » إذ من المستبعد ألا تكون 
عائشة رضى الله عنها قد سمعت هذه الآيات بهذا الإعراب من في رسول الله يَِةِ » وتظن أن 
الخطأ وقع فيها من نساخ القرآن الكريم . 

وأهل الحديث إذا وجدوا نكارة مقطوعا بها في المتن بحثوا في السند عن العلة الخفية التى 


3 امه ْ 5# ب 5 درم 
وقع بسببها هذا الضعف . وهي هنا في حديث هشام بن عروة في العراق 0 


وأما ما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه فقد رواه عنه جماعة من الرواة » وهم : 

١-عكرمة‏ مولى ابن عباس » إذ روى أنه : ( لما كتبت المصاحف عرضت عل عثان » فوجد 
فيها حروفا من اللحن » فقال : لا تغيروها ؛ فإن العرب ستغيرها - أو قال ستعرها بألسنتها - لو 
كان الكاتب من ثقيف والمملي من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف ) , ذكر ذلك أبو عبيد''» وابن 


أوداوة '"نؤابق الأشاري واين أشنة 7 


. 7/1/ انظر : فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : الإتقان 5757/١‏ . 

() انظر : ما ذكره محقق التفسير من سنن سعيد بن منصور 54/ 15٠١‏ » وموقع الإسلام سؤال وجواب : روايات 
مكذوبة تنسب إلى القرآن الكريم بعض الأخطاء اللغوية 

(:) انظر : تقريب التهذيب 5٠5‏ » وتبذيب التهذيب 378-7717 . 

() انظر : المصاحف ١717‏ 

(1) ذكر ذلك عنهما السيوطى . انظر : الإتقان 07/8/1١‏ . 


ه١1١1‏ _ك 


وهي رواية ضعيفة ؛ لأن رواية عكرمة عن عثان بن عفان مرسلة » ىا هي عن أبي بكر 
وعلي بن أبي طالب وأزواج النبي يَكيِ '''» وقد صرح بالانقطاع بين عكرمة وعثان أبو عمرو 
الداني ”'". هذا وقد سمي عكرمة عند ابن أبي داود بالطائي » وليس مولى ابن عباس ”"'» وليس 
للطائي ترجمة . 


8 00 2 0 اس ان معو 3 ل 20 1 و 200 و 
"-يحيى بن يعمر ء إذ روى قال عن رَضِيَ الله عنه : ( إن في القرآنٍ نا سَتَقِيمُه العَرَبَ 


بِألْسَِتِهًا » » ذكر ذلك ابن أبي داود "اوسا لصوو ا ا 


وهي رواية مرسلة أيضاء إذ حكم البخاري عليه بالانقطاع بينه وبين عبد الله بن فطيمة '" , 
ثم إن في السند اضطرابا » فمرة يروى عن يحيى بن يعمر عن عبد الله بن فطيمة أو ابن أبي فطيمة » 
وتارة بالعكس . فيروى عن ابن فطيمة عن يحيى بن يعمر » ىا في " تاريخ المدينة "7", وقتادة 
يروي مرة عن نصر بن عاصم عن يحيى » وتارة يروي عن يحيى مباشرة ولا يذكر نصرا » وقد 
يكون بينه وبين يحبى راويان ىا في الموضع السابق من تاريخ المدينة » وقد نبه على هذا الاختلاف 
الباقلاني '" 


و م ا ا فرغ من لحف أي به عَُانَ 


2 


ابرض “هر عرض انم 4 ه 6ه 
٠‏ .4 .4 


0 حْسَُم وَأَجمَلْتْ أرَى فيه شيا مِنْ حكنِ سَيْقِيمُه سَتْقِيمُةُ الْعَرَبُ بأَلْسِتِهَا ) ذكر ذلك 


7794 انظر : انظر : جامع التحصيل‎ )١( 

(0) انظر: المقنع ١١9‏ . 

(9) انظر : المصاحف ١7١7‏ . 

(:) انظر : المصاحف ١77‏ . 

(5) ذكر ذلك السيوطي » انظر : الإتقان١/‏ /الاه 
(5) انظر : التاريخ الكبيره/ ١17٠١‏ 

(0) انظر : تاريخ المدينة ٠١17/7"‏ 

(6) انظر : الانتصار 7/ 0 01-/الا0 


ابن أ داود 1 يل 8 


وعينن الأعل عقيل دياف كر تعن عل 5للك أنه حو "نبو اقول عند ادم جنك يدا 
حديثه إذا توبع » وإلا فهو لين الحديث”“". وهنا لم يتابع عبد الأعلى . 


2 همس لله 5 6ث إل ا 00207 5 - 06 0 - دنر اننا جه و 2 
حبيب» حَدئنا بكر يَعَنى ابن يكار ] 3 حَدَدَنًا أصحَابئاء عن أبى عمُروء عَنْ قَتَادَةَ أن عثّان 


ا له زازق رد الحيفف ان ا 57 
مجهول وهو قوله : حدثنا أصحاينا . 

فتحصل مما سبق أن أسانيد هذه الآثار غير صحيح » وأن متونها منكرة. 

هذا وقد أجاب أهل العلم عن هذه الآثار بأجوبة أخرى تبطلهاء وهي على النحو الآتي : 

١‏ -إن اتفاق مصاحف الصحابة جميعهم على هذه الآيات » واتفاق المسلمين على القراءة بها 
خلفاعن سلف . دليل على عدم وقوع اللحن من الكاتب» بل هكذا سُمعت من النبي كَل . 

؟-إن حرص الصحابة والتابعين على نقل القرآن الكريم » بل ونقل تفاصيل السنة النبوية» 
وخدمة هذا الدين بالمهج والأرواح والأموال » يقضي بامتناع وقوع أخطاء من كتاب القرآن 
الكريم » ثم لا يصلحها أحد بعدهم إلى يومنا هذا . 

"-ليس من المعقول أن يتولى عثهان رضي الله عنه نسخ القرآن ونشره في الآفاق ليرفع 
الخلاف بين القراء » ثم يترك في هذه المصاحف خطأ سببه الكتّاب » ولا يأمر بإصلاحه . 


. ١١١ المصاحف‎ : رظنا)١(‎ 

(0) ذكر ذلك السيوطي ء انظر : /١‏ /ا"0 . 
(") انظر : تقريب التهذيب 771. 

(؟) انظر : السابق 7/5 . 


(5) انظر : المصاحف ١77‏ . 


4- إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر , 
فكيف يقرون اللحن في القرآن » وتغييره من أسهل الأشياء ؟ 

- إن سورة " طه " من أوائل ما نزل من القرآن » وهي سورة مكية » يقول عنها ابن مسعود 
رضى الله عنه : هي من تلادي » أي : من أول ما أخذته وتعلمته . 

والصحابة لا بد أنهم قد قرأوا هذا الحرف . وغالبهم كانوا يق رأونها بالآلف ى! قرأها جمهور 

3 5 تاكن 5 اه - 00 

5- أن ما ورد عن عثمان يمكن حمله على تقدير صحة الرواية أنه أراد باللحن » ما يل : 
بألف بعد لا ء و ( جزاؤا الظالمين ) بواو وألف . و ( بأييد ) بيائين » فلو قرئ بظاهر الخط لكان 
لجنا . 

فالاعتاد في قراءة القرآن على الرسم لا يفي بالغرض » ويوقع قارئه في الخطأ . وإنما يجب 
تلقيه بالرواية المصاحبة للقراءة. 

؟- أنه مؤول على أن ذلك محمول على الرمز» والإشارة » ومواضع الحذف . نحو : الكتب» 
والفنويبة وفاش ذلك . 

"- أنه مؤول على اللغة المخالفة للحن قريش . فكانه لما عرض عليه المصحف عقب الفراغ 
من كتابته فرأى فيه شيئا كتب على غير لسان قريش كا وقع لهم في " التابوة " » و " التابوت " 


فوعد بأنه سيقيمه على لسان قريش ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ول يترك فيه شيئا . 


)١(‏ انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 917/9 » والمقنع ١١14‏ » والكشاف 540/١‏ » ومجموع الفتاوى 
065 والبحر المحيط ”/ 5١١‏ » والدر المصون 5/ ١65‏ » والإتقان 571/١‏ . 


. 187 /ا"0 » وآثر الإسلام في التوحيد اللغوي‎ /١ والإتقان‎ » ١١14 انظر : المقنع‎ )١( 


هخ ك 


- أن ما ورد عن عائشة يمكن حمله على تقدير صحته على المخطأ في اختيار الأول 
من الأحرف السبعة » والأفشى في اللغة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتب من ذلك خطأ 
0 

“-وأما الوجه الثالث من القول الأول : وهو أن تكون ( هذان ) لفظة ملازمة لذه الصيغة . 

ول ذلك يفوك القراق الخد قرليهة وو الوتعة لعن أن طول فجت الالفد رن "ا" 
دعامة وليست بلام فعلء فلا نيت زدثٌ عليها نوثًا ثم تركت الألف ثابتة عَلَ حايها لا تزول عَلَّ 
كل حال كما قالت العرب " الَّذِي" ثُمّ زادوا نونًا تدل عَلَ الجاع » فقالوا: الّذِينَ في رفعهم 
ونصبهم وخفضهم كما تركوا "هذان " في رفعه ونصبه وخفضه ) '" » ورجحه ابن كيسان في 
جؤابة عن الضداس ]د يقول 7 قال أبو عر وسألت أبا اسن ين كيسان عن هدة:الآية ) 
فقال : إن شعت أجبتك بجواب النحويين » وإن شئت أجبتك بقولي » فقلت : بقولك » فقال : 
سألني إسماعيل بن إسحاق عنها » فقلت : القول عندي أنه لما كان يقال " هذا " في موضع الرفع 
والنصب والخفض على حال واحدة » وكانت التثنية يجب أن لا يغير لما الواحد أجريت التثنية 
مجرى الواحد » فقال ما أحسن هذا لو تقدمك بالقول به حتى يؤنس به ؟ فقلت : فيقول القاضي 

إهرة 


به حتى يؤنس به » فتبسم  )‏ . 


وعلق ابن تيمية على هذه القصة قائلا:( قلت: بل تقدمه الفراء » وغيره”*» والفراء في 


. 187 وآثر الإسلام في التوحيد اللغوي‎ » 29/١ والإتقان‎ » ١17 انظر : المقنع‎ )١( 

(5) انظر : معاني القرآن 7/ 1857 . 

() انظر : إعراب القرآن "557/7 . 

(4) يقصد الجرجاني كا نقله عن المهدوي » فقال : ( وَقَالَ الجرجاني: لا كَانَ اا عَلَ حَرْقَبنِ أَحَدُّهُمَا حَرْفُ مَذَّ وَلِينِ 
وَهْوَ َالخرَكَة وَوَبجَبَ حَذْفُ إخدى الْالَِنِ في اَي 1 يْسْنْ حَدْفُ الأول ؛ لِتََايبْقَى الاسم عَلَ حَرْفٍ وَاحِدٍ 
تَحَذّف عَلَمَالتَْيية وَكَانَ الُونُ يدل عل التَيبة وَيَحُنْ لمر انون الْأضْلِيَّ الف وَجه قَبَتَ في كُلَّ حال كَمَ 


يَثبْتْ في الْوَاحِدِ ) » انظر : مجموع الفتاوى ١١‏ / اه ” 


ها ك 


الكوفيين مثل سيبويه في البصريين» لكن إساعيل كان اعتماده على نحو البصريين . والمبرد كان 
0 


ولا أدري كيف خلط ابن تيمة رحمه الله بين نص الفراء وابن كيسان » فالفراء من أهل 
الكوفة» وأهل الكوفة يرون أن أصل اسم الإشارة " الذال " وحدهاء وما زيد عليها تكثير لما في 
حين يرى ابن كيسان أن " هذان " محمولة على " هذا " في إعرابها » لأنها فرع عليه ". 

وقد رجح ابن تيمية هذا القول من جهة الساع » والقياس : 

-١‏ فأما من جهة الساع فلأن الوارد في مجيء المثنى مرفوعا بالألف » ومنصوبا ومجرورا 
بالياء إن) هو في الأساء المعربة في حين لم تأت الأساء المبنية كاسم الإشارة واسم الموصول في 
المثنى حال رفعه وجره ونصبه إلا بالألف , لأن النصب بالياء فيها ل يَثْبْتْ أَنّهُ من لَعَهُ فرَيْشِ؛ َل 
ولا لَعَةُ سَائِر الْعَرَبٍ » وَإنَّا قَالَ ذَلِكَ مَنْ قَالَهُ مِنْ النْحَاةٍ ِيَاسَا على سَائِرِ الْأَسْيَاءِ المعربة وَإلَا 
َس في الْقُْآنِ شَاهِدٌ يدل حَلَ مَا قَانُوهُ » إضافة إلى أن مَذِه الْقِرَاءةُ ( إنَّ هذان ) المنتشرة » و1 
يَشْعَور ما يُحَارضُهَا ون اللّعة الي تر يها القرآن.. 

؟- وأما من جهة القياس فإِنْ الأصل أن يلحق المثنى بمفرده وَيِمَجْمُوعِهِ ا أن يُلْحَقَ بِمُتنَى 
ِو الذي هُوَ أَيِضًا مُعْتَي بِمُفْرَدهِ وَحَتْمُوعِه.فَالْآَسْيَءُ المعْرَبَةُ أَخْقَ مُتنَاهَا بمُفْرَِهَا وَحجْمُوعِهًا ؛ 
فلذلك ظهر الإعراب في مثناها ىا ظهر في مفردها ومجموعها '". 

واعترض ابن تيمية على نفسه بأمرين : 

١‏ -أنه قد جاء اسم الإشارة مثنى بالياء في قوله تعالى : # قَالَ 


هنين © وهو مبني ؟ 


. 70/ / ١١ انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
.159/7 انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )( 
. 751-1715651 / ١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )( 


وأجاب عن ذلك بجوابين : 
١‏ - إمالمناسبة ما بعده » فالإعراب في ( هاتين ) راعى مناسبة الياء في ابنتى » كما أن البناء في 
( إِنْ هذان ) راعى مناسبة الألف في " ساحران " 


37 - وإما بأن الألف في " هذان " هو المعروف في اللغة . والفرق يَيْنَ " هذان " و " هاتين " 


01 
أن 


5 م كو 0 000 دو اس سه ههه 
" هاتين " تَثْييَة مُوَنّثِ » و " هذان " تَثْيَةَ مُذَّكر» وَامدَكَرُلفرَهُ مِنْهُ " ذا " بالألِف فَرِيدَث فَوْقٌ 


3 


“ابن 
إن " لكات الى إن 


به 7 و 2 عو سس .6 1-8 
و 5 يه 0-11 ا ال ا 5 كن 5 
نون التثنية » وَأما الموّنث فمفرّده دق أ ذه" أو نه 


د ب 5 مَكَانَ خناً 5 
و "هاتئن " تثنيّة " نى '" باليّاء فَكَانَ جَعْلَهًا بالْيّاءِ في النَضْبٍ وَاجرٌ أَشْبَه بِالُفْردٍ وأنسب ؛ 


3 


ا ع و بر جو 7 
بتخاكق تنو ال كر 7 15" فته يا را لفن قاد رَارُه بِلْأَلِفِ أشبه بمفرده وأنسب . 


؟-أنه قد جاء الاسم الموصول مثنى بالياء في قوله تعالى : # وَكَالَ اَن حكَدْروأ 
لدي أصَلَاناءِنَ ولي 4 وهو مبني ؟ 
وأجاب عن ذلك بجوابين : 
١‏ - إما بآن فيه لغتين الإعراب والبناء » وبهم| جاء القرآن . 
١‏ -وإما بآن هناك فرقا بين اسم الإشارة والاسم الموصول » وذلك لأن " اللذان " حروفه 
أكثر من " هذان " » فكان أشبه بالأساء المعربة في حين لم تشبه " هذان " الأساء المعربة لآنها تثنية 
اسم على حرفين » فهو عريق في البناء ”") 

ويرد على ابن تيمية من جهة السماع والعقل با يل : 


١‏ - أما من جهة السماع فيرد عليه بقراءة أبي عمرو : ( إِنْ هذين لساحران ) '''» وقد ذكرها 


775-1751 / ١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 155-169 /” والمحجة فى القراءات السبع 57 ” » والنشر في القراءات العشر‎ » 5 ١4 انظر : السبعة في القراءات‎ 0 
به وي : والنسر في‎ 


اد 00 
ابن تيمية إلا أنه لم يعلق عليها بشيىء " ! 


؟- وأما من جهة العقل فيرد عليه ب! يل : 


-١‏ أنه يلزم عن قوله عن النحاة أنهم جعلوا باب التثنية في الأسماء المبهمة قياسا على الأسماء 
المعربة ( وَلَيْسَ في الْقَرْآنِ مَا يَشْهَدُ لَهُ وَلَكِنْ عَمْدَتُهُ الْقِيّاسُ ) » يلزم عنه الطعن في سماع النحاة » 
وكأنهم لم يأخذوا اللغة عن العرب الفصحاء . فلو لم يأخذوا عنهم اللغة لما لفتت انتباههم هذه 
القراءة » ولما حاولوا جاهدين تخريجها على أوجه عذة هم والقراء أنفسهم » ما يدل على أنهم 
سمعوا استعمال هذه الأساء المبهمة في حال تثنيتها استعمال الأساء المعربة المثناة » ولا سيما أن 
أسماء الإشارة تتردد على ألسنة العرب كثيراً » فهي ليست نادرة الاستعمال حتى تقاس على 
0 


-١‏ أنه أوقع نفسه في تكلف واضح . وذلك في الإجابة عا خرج عليه تما قرره من الآيات 
السابقة » فقد أرجع ذلك إلى اختلاف اللغات تارة » وتارة إلى مراعاة المناسبة لما بعدهما » وتارة إلى 
كثرة الأحرف ! 

هذا ء» وقد عد الدكتور البنا هذا القول بأنه من أقرب الأقوال المتقدمة لخلوه من التقدير » 
وفيه حمل " إِنْ " على بابها » و " اللام " على دلالتها ''"» ولكن فيه مخالفة للمطرد من كلام 
العرب ! 

5 -وأما الوجه الأول من القول الثاني : وهو أن تكون " هذان " مبتدأ مرفوع باللف على أن 


759/١6 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 
10 تقار قري" إن كتاق اصرق لوقوفيات العلا‎ 9 
انظر : ابن كيسان النحوي حياته آثاره آراؤه للدكتور محمد إبراهيم البنا 155 » وابن كيسان النحوي للدعاجاني‎ )( 


4 


هخ ك 


تكون " إن " فيها حرف جواب بمعنى نعم وأجل » ؛ فلا تقتضي اسما ولا خبرا ''". 


وجاء على هذه اللغة قول حسان : 
5 5 و 3 0 3 5 7 
يقولون : اعمى . قلت : إن » ورب|ا أكون. وإنٍ من فتىىّ لبصيرٌ 
وقول الشاعر : 


0-0 0 ل م ال دس سا - 
قَالواعَدَوْتَ, فَقَلْتُ:! إن ورتم نالالمنى وشفى الغليل الغادرٌ 


وقوله : 
آ سك 5 2 2 + 2 و رعو ووه 
كس البسيو اول 3 لسن ونسينق. لاسي ار اتنسيتيية 
يقلن فشي ق د مسالا "وقد كتشراك ليه إلسنه 


وما أنشده ثعلب : 
لبت ل م 
5 ّ 7 9 5 فق 
وقول بعضهم : إن الحمد والنعمة لك 8 


0 


وقدأجاز مجيء كس بمعشى' انعم "جمعم_ن_العلمء ء كسيبويه 


)١(‏ انظر : الكتاب 15١/7‏ » ومجاز القرآن 7/ 77 ». والأصول "787/7 , ومعاني القرآن وإعرابه 757/7 , وإعراب 
القرآن ”/ 5 » ومعاني الحروف ٠١١‏ . والحجة 770/5 » واللمع 7 » وأمالي ابن الشجري /١‏ 47 » وشرح 
المفصل 7/ 1٠١‏ » وشرح التسهيل 7/ 77" » وشرح الكافية 5/ 7”55» ومغني اللبيب /51 » والهمع 51١ /١‏ . 

(؟) انظر : السابق . 

(؟) يقول سيبويه : (وأما قول العرب في الجواب إِنَهُ فهو بمنزلة أجل » وإذاوصلت قلت : إِنّيا فتى وهي التي بمنزلة أجل . 
قال الشاعر : 


و 4 3 3 7 م 5 ك ود - 1 ات د و : 1 


٠ 3 ١ 2 4‏ 4 َه م 32 2 
وَالكِسَائيُ '''. والأخفش ”*". والمبرد '". وابنٌ السَّرَّاجٍ ''» والزَّجَاجِنٌ *» والنحاس '", 


و مه 


رم © لعا مط فلار رومن الفا اي ب و ا لي 
والرّمّاني " » وأبو علي الفارسي ' .وابن جني" . والمَْرَوي ©.وابنيرهان ©.وابن 
نكي 115 8 1 1 ل 2 ١ 5 ١5(‏ عو 15 
00 » والواسطيٌ الضرير” 0 لاوابة العنوري *1 #وتحيوزة البملى' 3 


تقول أبعنا «وكل ماذكرث لك فول العرك: 117" وهم يريدوة 0500 واه "اج 
وقال: 
ولتم الي #اقانسيل تحن كك 0 2 كشك له 
انظر : الكتاب 7/ .١57/5:٠1١61١‏ 1 

. 7757/١ انظر : إعراب القرآن ”/ 5 5 » والمساعد‎ )١( 

(0) انظر : إعراب القرآن للنحاس "7/ 5 5» والارتشاف »1777١/7‏ والمساعد ,»7777/١‏ والجنى الداني 7949 » والهمع 
0٠١ /١‏ والخزانة 51/1١‏ 

(") انظر : حجة القراءات 55 » والحجة في القرآءات السبع 57 ” 

(5) انظر : الأصول ؟/ 7/17 

(6) انظر : حروف المعاني والصفات 55.37١‏ . 

(5) انظر : إعراب القرآن ”55/7 . 

(0) انظر : معان الحروف للرماني ١١١‏ 

(6) انظر : الحجة 0/ 77٠١‏ 

(9) انظر : اللمع 47 

7801/ انظر : الأزهية‎ )٠١( 

. 7” /١ انظر : شرح اللمع لابن برهان‎ )١١( 

(16) انظر : شرح المقدمة المحسبة /١‏ 516 . 

(1) انظر : شرح اللمع 5٠0‏ . 

. 391 انظر : المفصل‎ )١5( 

50 57 /١؟ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١15( 

0 انظر : كشف المشكل لحيدرة اليمني 7١١ /١‏ 


ها ك 


وار لاقو "اجون سل و لسك موف" نوا الستيي] ا اواك تومي وا 
مالك 200 1 0 ا 1 71ع0 1 وَالْرَّصَيٌ 0 سي 1 0 5 وابن 5 ما وناظر 


+ صيلف 5 رضحف 2050 
اليش » وابن عقيل » والسيوطى : 


وقد رجح المبرد هذا القول , قائلا : ( أحسن ما قيل في هذا أن يجعل (إِنْ) بمعنى (نعم) , 
المعنى : نعم هذان لساحران» فيكون ابتداءً وخبّرا ) '*". 

وكذلك رجحه الزجاج » إذ يقول : ( والذي عندي - والله أعلم - وكنت عرضته على عائِينا 
محمد بن يزيد » وعلى إسماعيل بن إسحاق بن حماد بن زيد القاضي فقبلاه وذكرا أنه أجود ما 


سمعاه في هذا » وهو أن [إن]”" "قد وفعت موقع "تبي كاوآن اللام وقعت مَوْقِعَهَا » وأن 


. 77/ انظر : البديع لابن الأثير : المجلد الأول الجزء الثاني‎ )١( 
. 78/7 (؟) انظر : شرح المفصل‎ 

(") انظر : لباب الإعراب 557 . 

(5) انظر : أمالي السهيلي 5 45-4 . 

(0) انظر : شرح المقدمة الكافية فى علم الإعراب ”/ 489 . 
() انظر : شرح التسهيل لابن مالك 7/ 7" “اا 

(0) انظر : شفاء العليل /١‏ 3757 . 

() انظر : شرح الكافية 4/ 7515 . 

() انظر : رصف الباني 5 ١7‏ . 

. 799 794 انظر : الجنى الداني‎ )٠١( 

. 7١1 انظر : المغني ص55 /07 » والجامع الصغير ص‎ )1١( 
. ١3351 /" انظر : تمهيد القواعد‎ )١١ 

. 777/١ انظر : المساعد‎ )١1( 

.51١ /١ ال همع‎ :رظنا)١15(‎ 

. 500 انظر : الحجة لابن زنجلة‎ )١5( 


. والسياق يقتضيها‎ 27” /١ هذه الزيادة لم ترد في النص » وقد أثبتها ابن جني في سر الصناعة‎ )١1( 


ه١11‏ ك 


المعنى : [نعم]'' 'هذان هَّما ساحرَان ) '". 
50 200 . 5 م 5 

واعترض على هذا القول من جهة السماع » ومن جهة الصناعة » ومن جهة المعنى . 

فأما من جهة الساع فقد أنكر أبو عبيد القاسم بن سلام مجيء ( إِنَّ ) بمعنى نعم 7 
واختاره ابن عصفور””'' » وأبو حيان”” » وتأولوا ما ورد مما ظاهره أنه بمعنى " نعم " على أن 
تكون " إِنْ " هي العاملة » لأن هذا هو المقرر فيها . 

وما ورد من كلام العرب على مجيئها بمعنى " نعم " إن هو مؤول » وذلك على النحو الآتي : 

فأما قوله : ( فقلت إنه ) فهو من حذف خبر " إِنْ " وهو جائز لفهم المعنى » والتقدير : إنه 
كما قلتن أو إِنَّهِ قد كان كما يقلن ”". 

وأما قوله : ( إِنْ اللقاءُ ) فهو من حذف الاسم لفهم المعنى وهو جائزء والتقدير : إنه اللقاء 


كقوله : 


(1) هذه الزيادة لم ترد في النص , وقد أثبتها ابن جني في حين أثبت النحاس " أن" بدلا منها » والمعنى يقتضي صحة ما 
أثبته ابن جني . انظر : سر الصناعة 27/٠١ /١‏ وإعراب القرآن 45/7 . 

8517 /' معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(") انظر : الصحاح 5/ 7١175‏ مادة ( إنن ) » وغريب الحديث 7/ 77/7 » والخزانة 5١5/١١‏ . 

(5) انظر : شرح الجمل /١‏ 455 

(0) انظر : التذييل والتكميل ه/ ١7٠١‏ . 

(5) انظر : الصحاح 5/ 7١75‏ مادة ( إنن ) » وغريب الحديث 777/7 » والخزانة »5١15/١١‏ والتذييل والتكميل 
١”‏ . 


(0) انظر : التذييل والتكميل 0/ 10 . 


وأما قوله” يقولون أعمي: قلت إن 500 

وقالوا أخفت فقلت إِنْ شظظهظ12( 

وقول انن لون (إن وضاعه)) 

وقالوا غدرت فقلت إِنْ .... 

فهو ما حذف فيه الاسم والخبر لفهم المعنى » ولا يجوز حذفهما معا إلا في " إن " » والتقدير : 
قلت إن عمايّ واقمٌ » وإِنّ خوفي واقعٌ » وإنها ملعونةٌ زصاحبّها . وإنّ غدري واقعٌ . 

ويدل على ذلك أن العرب قد حذفت الجملة إلا حرفا واحدا منها ء نحو قوله : 

أفدالترحل غير أن راكبنا لماتزلبرحالناوكأنْقد 

يريد : وكأن قد زالت » فحذف لفهم المعنى »ومن كلامهم : ( قَارَبْتُ الَدِيئةَ وَنَا ) أي : 


ونا أدخلهاء ومثله قول الشاعر : 


الت بَتاتّالعَمٌ: يَاسَلْمَى وَإِنْ كَانَ عييًا مُمْدماً ؟ ثَالَتْ: وَإِنْ 
حذف فعل الشرط وجوابه لفهم المعنى » وأبقى الآداة وحدها ( والتقدير : وإن كان عبيا 
3 


ا م 
يقول البغدادي : ( ولا يخفى أن المنصوص ف (إن) وأخواتها جواز حذف أحد معموليها 


فقطء ولم تُجز أحدٌ حذقهم| معاً) '". 


. 111١-11٠١ /5 والتذييل والتكميل‎ » 555-5455 /١ انظر : شرح الجمل‎ )١( 


(؟) خزانة الأدب 5١5/1١١‏ 


؟-إن الاستدلال على جواز خذف المعمولين مع " إن " بأن العرب قد تحذف الجملة إلا 
حرفاً منها لا يصح . لأن ذلك قياس مع الفارق » إذ الغرض من مجيء " إن " في الكلام إنما هو 
لتأكيد نسبة الكلام والاعتناء به » فَحَذْفَ معموليها يُبطل الغرض منها ء ولا يجوز نقض الغرض» 
مع ما في الحذف من تكلف وإجحاف للجملة لا دليل عليه. '") 

وعلى كل حال فإن كثرة الشواهد الدالة على مجيء (إنَّ) بمعنى (نكم) تدفع القول بإنكارها » 
ورحم الله ابن مالك إذ يقول : ( الشواهدّ على كون (إِنَّ) بمعنى (لَعَم) مؤيدها ظاهر » ودافعها 
مكابر » فلزم الانقياد إليهاء والاعتماد عليها ) ”". 

هذا ويؤخذ على أبي حيان أمران : 

أولا : اضطرابه في هذه المسألة » وإن رد على الزجاج قائلا : ( وقيل : " إِنْ " بمعنى نعم 
وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه ) ”" إلا أنه قال : ( إن : حرف توكيد ... » ولا ولأخواتها 
باب معقود في النحو . وتأتي أيضاً حرف جواب بمعنى نعم خلافاً لمن منع ذلك )7 . 

ثانيا : مخالفته سيبويه في هذه المسألة » وكان الظن به ألا يخالفه » لأن سيبويه استقرى العربية 
عن العرب مشافهة ! ! 

وهو القائل ني ابن مالك لما خالف سيبويه في السماع : ( انظر إلى جسارة هذا الرجل على 
سيبويه » وهو المستقري العربية عن العرب مشافهة أو عمن شافه العرب : 


وابن السو نٍإذا مان رفي قَرَنٍ لم يستطغ صَوْلة البَزْلٍ القناعيس )”*) 


5١57/1١1١ انظر : خزانة الأدب‎ )١( 
. 77/7 شرح التسهيل‎ )١( 
. 7787/5 البحر المحيط‎ )*( 
. 758/8 النكت الحسان‎ )5( 


6٠ /١ التذيبل والتكميل‎ )5( 


ك١‎ 


وكان الأولى بأبي حيان أن يعيد النظر في هذه المسألة . 
وأما من جهة الصناعة فإن في قول المبرد''“دخول اللام في خبر المبتدأ » واللام لا تدخل في 
غير امعد 
وأجيب عن ذلك با يل : 
١‏ - بأن اللام زائدة وليست للابتداء”"". 


وهذا مردود بأن زيادة اللام خاصة بالشعر» فلا يقعٌ إلا ضرورة كقول الشاعر : 
وير سرف لواف ارش ا 00000 
لاكدأو وان مقلع يندت( إن )تقذه كيان 3 إن الوكدة لفط كافال: 
سيا 2 7 2 2 ٠‏ عمس 00 ظ هبه 3 . 0 
وَرَجّ المَمَى لِلْحَرْر مَاإنْ رَأَيْمَهُ عَلَالسُنٌ خَيرًا لايَرَالَيَزِيدٌ 
قزآه إتتعفها المسلوية لبهي فى اللفظ ينا النافية 7 
وهذا مردود بأن زيادة " إن " بعد " ما" المصدرية قليلة بخلاف النافية””. 
وكذلك فيه من جهة الصناعة على قول الزجاج" الجمع بين لام التوكيد وحذف البتدأ » 


وهذا لا يجوز عند الفارسي » وابن جني لا يأتي : 


(١)انظر‏ : الحجة لابن زنجلة 506 . 

(؟) انظر : المغني لاه 

() انظر : شرح الجمل /١‏ 455 » وشرح الكافية / 709 وشرح ابن عقيل "77/١‏ والمغني/57 » 5 »"١‏ والهشمع 
8/١‏ 0ه ء والتبيان /١‏ /ا5 -58. 

(5) انظر : المغني/اه 

(5) انظر : المغني 8" » /01 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه 757/7 . 


لف * 


-١‏ لأن الأصل في المبتداً جواز حذفه إذا علم » وإلا كان حذفه مع الجهل به ضرب من 
تكليف علم الغيب للمخاطب » وإذا كان معروفا فقد استغنى بمعرفته عن تأكيده باللام لأن 
التأكيد إنما يحتاج إليه حيث لم يكن العلم به حاصلا . 

؟- ولأن الحذف من باب الاختصار» والتأكيد من باب الإطناب . فالجمع بينهم| كالجمع بين المتنافيين 
وهذاغير جائز» ولأن ذكر المؤكّد وحذف التأكيد أحسن في العقول من العكس . 

"'-ولآن البصريين منعوا من تأكيد الضمير المحذوف العائد على المبتدأ كقولهم : زيد 
ضربت. فلا يجيزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل النفس توكيدا للهاء المؤكدة المقدرة في ضربت 
أي : ضربته » لأن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق والعلم به » وإذا كان كذلك فقد استغنى عن 
تأكبده ؛ فكذا ههنا : 

؛ -ولأن جميع النحويين حملوا قول الشاعر : 

أم الحليس لعجوز شهربه 

على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة » ولو كان جائزا لما عدل عنه النحويون » وما 

حملوا الكلام عليه على الاضطرار إذا وجدوا له وجها ظاهرا "". 


2 2 و2 و 
51 


-١‏ بِأنَ حَذْفُ الْبتَدَْ إننا حسن لِأَنَّ في اللّفْظِ مَا يَدُلَ عَلَيّْهِ » وَهُوَ كو 


ذف التَأكِيدُلِيْسَ ف اللَْظِ مَايَدُلٌحَلَيْهََا جرم أن يكون حَذْفُ تدأو مِنْ حَذْفٍ اكد . 


2 َأمَا امْتِتَاعْهُمْ مِنْ تَأكِيدٍ الضَّمِير في قَوَهِمْ ل 0 كان لآن إستاة 
مك 


الْفعْلٍ إِلَ المظْمَرِ أَوْلَ مِنْ إِسْنَادِه إل المضْمَر فَإِذَا قَالَ ريد عدبت نفسة كان 


. 587-8٠١ وسر الصناعة‎ » 5١5-5٠4 /”7 انظر : الإغفال‎ )١( 


قلا يُمْكِنُ جَعْلْهُ تأِيدًا للضمير » فتأكيد المحذوف إنم| امتنع ِذِه الْعلَةِ لا 
2 
عتزع 
- وَأَمًا القول بأن النحاة حَمَلُوا قَوْلَ الشَّاعِرِ: أم الحليس لعجوز شهر به. عَلَ أَنَ الشَّاعِرَ 
0 اللّامَ عَلَ لير صَرُورَةً فَلَوْ كان جائزا كا عَدَلَ عَنْهُ النَحْويُونَ » فَهَذَا اغْتَرَاضُ في نباي 
السّقَوطٍ لِأَنَ ذْمُولَ الَْقَدّمِينَ عَنْ هَذَا الْوَجْهِ لا يَْتَضِي كَوْنَهُ بَاطِلًا قَ) أَكْثرَ مَا ذَهَلَ الْمَقَدمُ عَنْهُ 
ار 


وهذا مردود بأن المتقدمين كالأخفش "لم يذهلوا عنه » لذا عدوه ضرورة » ورحم الله ابن 
مالك حين قال : ما كان أصح علم من تقدما ! . 


#- ولآن حذف المؤكد وإبقاء التأكيذ مسألة خلافية بين العلاء أجازها الخليل "© وسيبويه © 


.. (ه) 1 . (/7). 0 تعن القن ع (9) اع 
والمازنٍ © واد بن طاهر ” 50 في حين منعها الاأخفش » وثعلب » وأبو علي 
الفارسى ” ١‏ تانر حون وا بخ شالك ” ا أ ألو كسان 


.19/71 انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(0) انظر : سر الصناعة 778/١‏ » وخزانة الأدب .7757/١٠١‏ 
(؟") انظر : الكتاب 7/ 5٠‏ 

(5) السابق 

(0) انظر : الارتشاف 5/ ١9517‏ 

(1) السابق 

(0) السابق 

(8) انظر : شرح التسهيل ”7/ 7949 . 

(9) انظر : الارتشاف 5/ ١9517‏ 

6٠9/57 انظر : الإغفال‎ ) ٠١ 

. 7178/7 والخصائص‎ »”8٠١ /١ انظر : سر الصناعة‎ )١١( 
79/7 انظر : شرح التسهيل‎ )١١ 

()انظر : البحر المحيط 0/ ١65‏ . 


ك١‎ 


والزجاج من التابعين لسيبويه في هذه المسألة فيا يظهر » فلا يعترض عليه في مسألة حذف 
المؤكد إذن . 

وأما من جهة المعنى فقد رده الشهاب الخفاجي . لأنه : ( ليس قبلها ما يقتضي جوابا حتى 
تقع نعم في جوابه . والقول بأنه يفهم من النجوى لأنها تشعر بأن منهم من قال هما ساحران » 
فصدق وقيل : نعم'"". تكلف ) '". 

وهو كما قال لأن " نعم " لم يتقدمها شيء كي تكون جوابا له » ولا تقع في ابتداء الكلام » 
وجعلها بمعنى " نعم " لا يدل عليه سياق الآية » وذلك لأن ( التنازع بين السكرّة » والتشاور, 
والتناظرء وإسرار النجوى . كل هذا يتطلّب توكيداً لنتيجة التناظر» وخلاصة التشاور في أن 
موسى وهارون عليهم| السلام ساحران» وهذا يقتضي أن تكون ( إِنَّ ) هي المؤكدة» وليست التي 
بمعنى ( نعم )؛ لآن هذه الأخيرة» وإن كان المعنى يستقيم معهاء لا تؤدي معنى التوكيد 
والإصرار اللذين يتطلبهه) الموقف وملابساته. 

وتؤكد هذا المعنى وتقويه قراءة ابن مسعود:" إِنْ ذان إل ساحران" وقراءة أب بن كعب:" ما 
هداق إلا اهران" 

ولعل هاتين القراءتين » تؤديان هذا المعنى أكثر؛ إذ النفي» ثم الحصرء فيهما قوة نفي لنبوة 
موسى وهارون عليهما السلام» وإثباتاً لكونه| ساحرين ليس إلا. 


(1) يقصد ابا علي الفارسي » إذ يقول : ( فالتنازع إنما هو في أمر موسى وهارون » هل هما ساحران على ما ظنوه من 
أمرهما » وقد تقدم من قولهم| ما نسبوهما فيه إلى السحر » وهو قوله تعالى : ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا 
موسى فلنأتينك بسحر مثله) فهذا وإِن لم يتقدمه سؤال عن سحرهم كما تقدم السؤال مثل قوله ١:‏ قالوانعم) 
...فقد تقدم ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله) فيكون نعم منصرفا إلى تتصديق 
أنفسهم فيا ادعوه من السحر وأن " إِنْ " بمنزلة نعم .) » انظر : الحجة 0/ 770 

(١؟)‏ حاشية الشهاب 5/ ١١7‏ 


١:‏ ك 


وهذا تسق اتساقاً تامَاً مع الموقف ودلالاته » فالسحرة يحاولون جاهدين ويإصرار عجيب أن ينفوا عن 
موسى وهار ون النبوة» ويثبتوا أنبها ساحران لاغير» وهذا ما تؤديه هاتان القراءتان. 

ويوافق هذا قراءة من قرأ :" إِنْ هذان لساحران" بتقدير ( إِنْ ) نافية» واللام بمعنى ( إِلآ) ‏ 
وكون الم ددن مدان ]لآ مس7 

- وأما الوجه الثاني من القول الثاني : وهو إعراب "هذان "مبتدأ » و " لساحران" خبر عنه » واسم " إِنْ 
"ضمير الشأن المحذوف. والجملة بعده خبر عنه » والمعنى : إنه هذان لساحران . 

قال أبو إسحاق الزَّجََّاجٍ : ( وقال النحويون القدماء : ههنا هاء مضمرة » والمعنى : إنه هذان 
)77 

وقد رد أبو حيان على هذا القول من جهة الصناعة قاتلا : ( وضعف هذا القول بأن حذف 
هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعر » وبآن دخول اللام في الخبر شاذ ) . 

فأما دخول اللام في الخبر فقد سبق الحديث عنه » وأما حذف هذا الضمير فلا يجيء إلا في 
الشعر فهو كما قال » لأن النحاة عدوه في من ضرائر الشعر » نحو قوله : 

إنَمن لأهفي بي بنْد سا شَلْهةوَأمْصِوفي الخشُوبِ 
وقوله : 
إنَّهن يِدْخُلٍ الكَِيِسَةَيَوْما 2 يَلْوَفِهَاجَاورَاوَظِنَاء”" 


لذلا وقول ايد الشاحبي قن ردقه تومل ونه نيو سافان 0 


() قراءة " إن هداق لماحزان "و قات العل ادها احلا : 

(؟) معاني القرآن وإعرابه 7/ 777 

(") انظر : وشرح المفصل ”/ ١١5‏ » وضرائر الشعر لابن عصفور 18 » وأمالي ابن الحاجب 158/١‏ » وشرح 
الكافية 4/ 151 » والهمع 597/١‏ » وخزانة الأدب 45/8/١١‏ 


(5) أمالي ابن الحاجب ١0/8/1١‏ 


ويضاف إلى ذلك أن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام » وما كان كذلك لا يناسبه 
لحرت 0 

5-وأما الوجه الثالث من القول الثاني : وهو إعراب " ذان " مبتداً و " لساحران " خبر 
»وتكون المهاء ضمير القصة اسم إن » و الجملة بعدها خبرا عن ضمير القصة . 

يقول ابن المقّري في ترحمة اليفرني النحوي : ( وكان يقول في قوله تعالى # إِنْ هذَان 
ُسحِرنٍ * " افاء " اسم ان » و " ذان لساحران " جملة خبر لإن » ولا تحتاج لرابط لأنها 
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تفعسيريه . 


والمعنى عنده : وأسروا النجوى قالوا إنهما أي : نجوانا هذان لساحران » أي : قولنا هذان 
لساحران » تثبيطا للناس عن اتباعهم| ) '") 

وقد اعترض عليه ابن المقري ب| يفهم منه غير ذلك » إذ يقول : ( وخط المصحف يرده لكن 
في المصحف أشياء كتبت على غير المصطلح مثل : مال هذا ء ولا أوضعوا '") . 

فقوله ( في المصحف أشياء كتبت على غير المصطلح ) يفهم منه أن خط المصحف مما لا يقاس 
عليه » وهذا يلزم منه أن لا يعتد به في الإعراب والتوجيه . 

وقد رد أبو حيان هذا القول من جهة مخالفته لرسم المصحف . إذ يقول : ( وقيل : ها ضمير 
القصة وليس محذوفاً » وكان يناسب على هذا أن تكون متصلة في الخط فكانت كتابتها ( إِنَ مَاذَانٍ 
لَسَاحِرانٍ ) وضعف ذلك من جهة مخالفته خط المصحف ) **'» وهو كما قال» لأن رسم المصحف 


777/١15 انظر : روح المعاني‎ )١( 
. ١57/5 نفح الطيب‎ )5( 
. السابق‎ )"9( 


(5) البحر المحيط 77/2/57 


ا1! ك 


سنة متبعة لا تخالف'''؛ وقد نص على ذلك العلماء السابقين كالفراء » والزجاج » والنحاس » 
5 إفرة 
والطبري . ومكي . وابن خالويه ... 


لذا ينبغي مراعاته في إعراب القرآن ‏ وقد نبه على ذلك ابن هشام ” "» والسيوطي ”. 


أولا : اضطرابه في مسألة الترجيح بخط المصحف . والاعتداد به . 


سول لو نت مإ يهاح 


إذ نجده قد اعتد به هنا في حين لم يعتد في قوله تعالى # عَيْرَ حل ألصَّيْدٍ # » بحجة أن ( رسم 
المصحف مما لا يقاس عليه ") » ( لأئهم كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما يخالف النطق نحو 
[ كتبهم : ( لا أذبحنه ) و ( لا أوضعوا ) بألف بعد لام ألف » وكتبهم ]07 
الألف ”"» وكتابتهم ( أولئك ) بواو بعد الألف . وبنقصهم منه ألفاً . وكتابتهم ( الصلحت ) 
ونحوه بإسقاط الألفين » وهذا كثير في الرسم ) 


( بأييد ) بياءين بعد 


فك 


وما ذهب إليه مردود بأن الأصل في خط المصحف أن يوافق النطق » وما ورد مخالفا له نبه 
عليه العلماء » وليس هذا مما نَيّه عليه 7" . 


57 5 /8 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن للفراء ”/797» ومعاني القرآن وإعرابه ,5١958171/١‏ وإعراب القرآن /١‏ 5/6777" 
وجامع البيان في تأويل آي القرآن ١/1١8‏ “"؛ والكشف /١‏ 747» وإعراب القراءات السبع وعللها /١‏ 88 . 

(9) انظر : المغني /الالا 

(:) انظر : الإتقان /١‏ 075 

(5) البحر المحيط "/ "اع 

(5) استدراك من المخطوط لسقوطه في المطبوع انظر : البحر المحيط ؟/ ”اب 

(0) يقصد كتابتها في المصحف الإمام كما نقله أبو عمرو في المقنع ٠١١‏ والمحكم ب( لأذبجنه ) و( لأوضعوا) 
و(بأيد). 

(6) البحر المحيط ”7/ 5777 

(9) انظر : مناهل العرفان /١‏ 7”/5» ودليل الحيران “77 » ورسم المصحف 154-555 . 


11١١‏ _ك 


ثانيا : أنه لم يرد على هذا القول من جهة مخالفته للصناعة » وذلك بدخول اللام في الخبر » 
واللام لا تدخل على الخبر إلا شذوذا كا مر . وقد يعتذر له بأنه لم يذكر ما فيه من مخالفة للصناعة 
اكتفاء بها ذكره قبل . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الأول من القول الأول وهو إعراب " هذان " اسم إِنْ منصوبا 
بالألف على لغة بالحارث كما ذهب إليه أبو حيان رحمه الله وغيره » وذلك لما يلى : 

١-لأن‏ هذه اللغة أقرها النحاة والمفسرون » ولا اعتداد بمن خالف ذلك » لورود السماع 
الكثير فيها ى) مر من قبل . 

. ولسلامة هذا القول من الاعتراضات الموجهة إليه مقارنة بغيره‎ - ١ 

*-ولأن ( الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد ”'') » والقرآن لا 
يحمل على الشاذ . 

ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل » فهذه اللغة قليلة مقارنة 
بالكثير المطرد من كلام العرب » ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية » فليس عنه 


3 


مندوحه . 


() انظ #النخر المحط) ام 


٠١‏ إعراب( هو): 


07 


للك اقول قال الرين اوري واخزون لقاش بالكل ومن كول فإ انه 1 اليك 
الجينة »ديك 14 ]1 
١‏ - أن يكون ضمير فصل لا محل له من الإعراب لا مبتدأ اعتهادًا على قراءة نافع وابن عامر 
00000 1 30 
دس )5 ان 
وهذ قول أبي حيان 
المنافشة : 
الخلاف في إعراب هذه الآية متعلق بأحكام ضمير الفصل .... إذ إن من أحكامه المذكورة 
أنه إذا وقع بعد اسم " إن " وهو ظاهر . نحو : إن زيدا هو القائم » فلا يجوز فيه إلا الابتداء 
1 2 
والفصل "". 
ولكن أبا على الفارسى قصره على الفصل دون الابتداء اعتمادا على قراءة أخرى » والأصل في 
القاقاتت التوافق عيدياب. 


)١‏ قرأ نافع وابن عامر بدون (هو ) وكذلك هى فى مصاحف أهل المدينة والشام 
وقرأ الباقون ب( هو ) وكذلك هى فى مصاحف أهل مكة والعراق انظر : السبعة /571 » والحجة في القراءات 
السبعة 57 . وحجة القراءات 7١7‏ . 

(؟) الحجة ٠17/7‏ 

(") انظر : البحر المحيط 8/ ٠76‏ 

(5) انظر : شرح الجمل لابن عصفور 57/7 » والتذييل والتكميل 7١١/7‏ . 


يقول أبو علي في ذلك : ( ينبغي : أن يكون (هو) في قول من قال: ( هو الغني الحميد) 
فصلاء ولا يكون مبتدأ لأن الفصل حذفه أسهلء ألا ترى أنه لا موضع للفصل من الإعراب وقد 
يحذفء فلا يخل بالمعنى كقوله: (إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا) )”""» فهو يعني أنه في القراءة 
الأخرى حذف .» ولو كان مبتدأ لم يجز حذفه . لأنك إذا قلت : إن زيداً هو الفاضل » فأعربت هو 
مبتدأ » لم يجز حذفه , لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن يكون خبراً لإن » فلا يبقى دليل 
على حذف هو الرابط. ونظيره : # الَّذِينَ هُمْ يُرَاءونَ 4 لا يجوز حذف هم » لأن ما بعده يصلح 
أن يكون صلة » فلا يبقى دليل على المحذوف”". 

وقد خالف أبو حيان أبا علي في| ذهب إليه قائلا : ( وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء, لأنه 
بنى ذلك على توافق القراءتين» وتركيب إحداهما على الأخرى» وليس كذلكء ألا ترى انه يكون 
قراءتان في لفظ واحد, ولكل منههما توجيه يخالف الآخر كقراءة من قرأ: ( والله أعلم بها وضعتٌ) 
بضم التاء'""» والقراءة الأخرى (بها وضعتث) بتاء التأنيث ”4) . فضم التاء يقتضي أن الجملة من 
كلام أم مريم» وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى » وهذا كثير في القراءات المتواترة 
فكذلك هذا يجوز أن يكون (هو) مبتدأ في قراءة من أثبته » وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى » 
ولكل من التركيبين في الإعراب حكم يخصه ) ”” » ووافقه ابن عاشور"". 

ويلزم على قول أبي حيان أن القراءات ليست متوافقة في المعنى » وهذا خلاف المجمع عليه 


يقول السمين : ( إلا أن توافق القراءتين في معنى واحد أولى» هذا ما لا نزاع فيه) '"'» ويقول 


7175/5 انظر : الحجة‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط 8/ 7780 

(") وهي قراءة عَاصِم ني رِوَايّة أبي بكر وَابْن عامر. انظر : السبعة في القراءات 5 7١‏ 

(:) وهي قراءة ابْن كثير وَنَافِع وَأَبي عَمْرو وَعَمْرّة وَالْكسَائِيَ. انظر : السبعة في القراءات 7١5‏ 
(6) البحر المحيط // 770 

0 انظر : التحرير والتنوير /١‏ 50 

0 الدر المصون 707/١٠١‏ 


ه14 ك 


ابن الحاجب : ( وإذا اجتمع قراءتان لإحداهما تأويلان أحدهما موافق للقراءة الأخرى كان حمله 
على القراءة الموافقة للأخرى أولى » لئلا يؤدي إلى اختلاف المعاني » والأصل اتفاقها . والله 

ولعل السبب في رد أبي حيان على أب علي الفارسي ما يلزم على قول أبي علي من الترجيح بين 
القراءات المتواترة » وأبو حيان لا يرى ذلك » إذ يقول : ( وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون 
والنحويون بين القراءتين لا ينبغى » لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله 
0 1 :5 5 0 ا 0 
ييه » ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية » فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة) »ولا 
شك أن بين المسألتين بونا شاسعا . فالترجيح بين القراءات يكون في تفضيل قراءة على أخرى , 
وهذا لا ينبغي لأنها جميعها منزلة من عند الله عزوجل على النبي كَل "» أما الترجيح بالقراءة على صحة وجه 
إعرابي ليس فيه تفضيل بينها » بل هذا من باب استواء القراءات في المعنى . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان ما ذهب إليه أبو على الفارسى وذلك لما يلى : 
١‏ - أن الأصل في القراءات التوافق فيما بينها . 


. أن القرآن يفسر بعضه بعضاء لذا لا يعتد بمن خالف هذا الأصل المجمع عليه‎ -١ 


(1)الإيضام اقرع التصضل 4/١‏ 


(9) انظر : إعراب القرآن ه/ 7 


4١‏ ك 


: ) إعراب( عبادا‎ -1١١ 


وذلك في قوله تعالى: # إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم * [ الأعراف : ١915‏ ] 
في قراءة سعيد بن جبي ر”'" . 

حيث اختلف في إعراب (الذين ) و(عبادًا) على ثلاثة أقوال: 

. -أن يكون (عبادًا ) خبرا ل(إن) النافية » و(الذين) اسمها‎ ١ 

وهذا قول المفسرين والمعربين بالاتفاق' '". 

١‏ -أن يكون ( عبادا) خبرا ل(إن) المخففة من الثقيلة على لغة من ينصب الحزأين » أو فاعلا 
لفعل محذوف » و(الذين) اسمها . 

كان كون زهياةا )يدلا من العائك المحذوف أو حال هيوذ الذية )مهدا #ولتر 
( فادعوهم ) أو لمحذوف تقديره : محدثون أو مضوعون ., و) إن ) مخففة من الثقيلة . 

وهو قول الحمذاني”" . 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني”. 

المنافشة: 

اختلف في إعراب ( عبادا ) على ثلاثة أقوال : 

١-أن‏ يكون خبرا ل(إن) النافية » و(الذين) اسمها . ويكون المعنى على هذا : ما الذين 
تدعون من دون الله عبادًا أمثالكم في الإنسانية» وإن) هي حجارة ونحوها تما لا حياة له ولا عقل» 


. 07 انظر : المحتسب١/ 71/4 » ومختصر ابن خالويه‎ )١( 

(') انظر: الجامع لأحكام القرآن 57/7 ", والمحتسب »71/4/١‏ والكشاف 184/7. والمحرر الوجيز 255١/١‏ 
وإعراب القرآن »١178/7‏ ومشكل إعراب القرآن "017/١‏ والتبيان .191-79/١‏ والفريد .١177/7‏ والمغني 
”” والبيان 781/1١‏ . 

(؟) انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 1 / ١/5‏ . 

(5) انظر: البحر المحيط 5/ .55٠‏ 


ومسألة إعمال "إن" النافية عمل "ليس" مختلف فيها على قولين : 


القول الأول : أنبا تعمل عمل (ليس) » فترفع الاسم وتنصب الخبر إذا توفر فيها الشرطان 
الآنيان: 


١‏ -أن يكون خيرها مؤخرًا لا مقدمًا. 
؟ -وأن يكون منفيا لا موجبا. 


وهو قول الكوفيين ما عدا الفراء'''» وطائفة من البصريين”" منهم المبرد' "» وابن السراج” “» والفارسي 
20 ا واب ا كمالك 0 والمر 0 وناظر للم )كي و 200 000 
© ضاف 5 زضصحفق 0052 
وابن الناظم »والازهري » والسبيوطي : 


7170-1515 /١ والملخص‎ 2717١ /١ انظر: شرح الكافية‎ )١( 

(0) انظر: الإرتشاف 1707/7» والتذييل والتكميل 5/ 27171 والبحر المحيط 4/ »55٠‏ ومنهج السالك 50» 
وتوضيح المقاصد .017/١‏ والهمع »557/١‏ وشرح ابن عقيل 2311/١‏ والمغني 5”, والتصريح بمضمون 
التوضيح 7١١/١‏ 

(") انظر: المقتضب ”8717/7 

(5) انظر: اللأصول في النحو 775/١‏ 

(4) انظر: شرح التسهيل /١‏ 2770 والارتشاف 1١١1/7”‏ » والتذييل والتكميل 5/ 271 وما صرح به في البصريات 
يخالف هذا 5517/١‏ 

(0) انظر: المحتسب 5597/١‏ 

(0) انظر: شرح التسهيل /١‏ 5/ا"اء وشرح الكافية الشافية 457/١‏ 

(6) انظر: توضيح المقاصد 01١7 /١‏ 

(9) انظر : تمهيد القواعد "/ ١7١9‏ 

7110/١ انظر: شرح ابن عقيل‎ )١( 

(0) انظر: أوضح المسالك 591١/١‏ 

١67 انظر: شرح ألفية ابن الناظم‎ )1١( 

() انظر : التصريح بمضموت التوضيح 5557/١‏ 

4017/١ انظر: ال همع‎ )١5( 


!!!كك 


مستدلين بالسماع والقياس: 
فأما السماع فقول العرب: إن ذلك نافعّك ولا ضارّك وإن أحدٌ خيرًا من أحدٍ إلا بالعافية: 


وقول أعرابي: إِنْ قاثّا أي: إن أنا قاقّ”". 


وقول الشاعر: 
إن فحن متحتيؤليا عننل اد إلاع لب ىأضعفالمح انين 
وقول الآخر: 


إن المرء ميا بانقضاء حياته 22 ولكن بأنيُبغى عليه فيخا لا”") 

وأما القياس فلأنها تشبه (ما) في النفي. وفي دخوها على المعرفة والنكرة» وفي نفي الحال 
ولذلك عملت عملها ىا عملت (ما) عمل (ليس) لما أشبهتها"". 

ولكنهم اختلفوا في إعالها بين القلة والكثرة على النحو الآتي : 

حيث ذهب ابن جني» وابن مالك» والرضي » وابن الناظم» وابن هشام؛ والشاطبي إلى قلة 
إعمالها ”؟'»وذلك لأنها ليست مختصة بنفى الحاضر اختصاص (ما) به فتجري مجري (ليس ) في 
الع 1 


.14١/١كلاسملا والتذييل والتكميل 778/5»وأوضح‎ »17١7 والارتشاف7/‎ »١56 /7 انظر: معاني القرآء‎ )١( 

(0) انظر: شرح التسهيل لابن مالك 615٠ /١‏ 1/7775 وشرح عمدة الحافظ 7117-17١5‏ وشرح الكافية الشافية 
0١‏ » وشرح الكافية 195/7.» والتذييل والتكميل ”/5074-778/5:576. والارتشاف79/ 21١١1‏ 
وأوضح المسالك 0١‏ ,»و وشرح ابن عقيل /١‏ 11 9» والتصريح 557/١‏ والممع /١‏ 551. 

0 انظر: التذييل والتكميل 7179/5 

(5) انظر: المحتسب »3594/١‏ شرح التسهيل ١/8/الاء‏ وشرح الكافية »١195/7‏ وشرح ألفية ابن الناظم 2١57‏ 
وأوضح المسالك 51١/١‏ . والمقاصد الشافية ؟/ 707 

(6) انظر: المحتسب 5597/١‏ 


على حين ذهب ناظر الجيش والمرادي إلى كثرة إعمالها'''» مستدلين بء| سبق. 

القول الثاني: أن (إن) لا تعمل عمل ( ليس) وهو قول جمهور البصريين'". والفراء”". 

مستدلين على ذلك بالقياس على (ما) » ف (ما) الأصل فيها أن لا تعمل شيئًا؛ لآن ليس لا 
اختصاص بالجملة الاسمية» ولكن خالف القياس بعض العرب فأعملوها عمل (ليس) 
لاتفاقها في المعنى» فلا يجوز أن يترك القياس في غيرها. 

وأما (إن) فمحمولة على (ما) فمن باب أولى أن تكون أضعف منهاء لأنها فرع عن فرع» 
والفروع لا ترقى إلى درجة الأصول ”“» وما ورد من ذلك فهو ضرورة””. 

ويرد على هذا القول با ورد من كلام العرب السابق. 


وأما أبو حيان فمع القول الأول في إعاللها بكثرة في تذييله يقول: ( والصحيح الإعمالء 
والدليل على ذلك القياس والسماع ”""... ) ويقول: ( وبهذا السماع يتبين بطلان قول من ذهب إلى 
أنه لم يأت منه إلا قوله (إن هو مستوليا على أحد). وتخصيصه إياه بالضرورة » وأنه إذا دخلت على 


الاسم فلا بد أن تكون بعدها إلا نحو ( إن الكافرون إلا في غرور) ...فلا يصح قول المصنف 


.017 /١ توضيح المقاصد‎ »١5١9 7” انظر: تمهيد القواعد‎ )١( 

(0) انظر: المسائل البصريات »157/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 158/7» والتبصرة والتذكرة »559/١‏ وشرح 
الجمل »48١/7‏ والمقرب .٠١5 /١‏ والملخص 776» ومنهج السالك 15» والارتشاف »17١7/7‏ والتذييل 
والتكميل 5/ 7177. والبحر المحيط 5/ 4٠‏ 5» وتوضيح المقاصد ,517/١‏ وشرح ابن عقيل 2717/١‏ والتصريح 
,0١‏ امع 407/١‏ 

(")انظر : معاني القرآن 7/ ١55‏ » والارتشاف 17037/7» والتذييل والتكميل 5//ا/ا7» والبحر المحيط »55٠/5‏ 
وتوضيح المقاصد /١‏ 2517 وشرح ابن عقيل .711//١‏ والتصريح .557/١‏ والهمع 407/١‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن ”7/7 »١78‏ والتبصرة والتذكرة 7/١‏ 409. 

(4) انظر: شرح الحمل »5/١/7‏ والملخص 7760 

()لتذييل والتكميل 5/ 71/1 


( إنه تلحق بما قليلا) . والحامل على هذا كله هو عدم الاستقراء والاطلاع على كلام العرب)""' , 
(وقوله (ولا كثبرا) يعني أن عمل (إنْ) قليل» وعمل (لا) كثير» والعكس هو الصواب لأن (إنْ) 
قل عملت 8 او 70 

وأما في تفسيره فقد اضطرب رأيه في إعمال ( إن) فهو يرى بإهمالها حينا فيقول: ( والصحيح 
أنه لا يجوز لآنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر» وهو : إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف 
المحاندة) 7 

ويرى بإعمالها حينا آخر » فيقول: ( والصحيح أن إعمالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم » وقد 
ذكرنا ذلك مشبعًا في شرح التسهيل)”؟' . 

وقد استقر رأيه بأخرة على جواز إعمالها ىا أشار فيما سبق في تفسيره إلى ما ذكره في شرحه 

ومع ذلك لم يخرج عليها قراءة سعيد بن جبير في قوله تعالى: # إن الذين تدعون من دون الله 
عبادا أمثالكم # اعتمادًا منه على أن الأصل في القراءات التوافق بينها لا التخالف ٠‏ يقول: 
(وخرجه أبو الفتح على أنها (إن) النافية» وقال: "معناه: ما الذين تدعون من دون الله عبادا 
أمثالكم» يعني في الإنسانية » وإنما هي حجارة ونحوها ما لا حياة له ولا عقل» فضلالكم 
بعبادتهم أشد من ضلالكم لوعبدتم أمثالكم"”” . 


ولا يتعين هذا التخريج» بل تحتمل هذه القراءة الشاذة أن تكون (إن) هي المخففة من 


71/4 /5قباسلا)١(‎ 

الكنيل اليل 1 
(9) البحر المحيط /١‏ 57 57-5 5 
(5) البحر المحيطة/ 65٠‏ 

77/94 /١بستتحملا‎ )6( 


ها ة؛! ك 


التقيلة«و كرون نه أعطلياء وتضيهة اللدن ماعل عد مايه الف بق 0ن المقددة قزل 
عمر بن أبي ربيعة: 

إذا اسودٌ جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدًا 

وهذا التخريج أحسن. بل يتعين لتوافق القراءتين» وأما تخريج أب الفتح ففيه تنافي القراءتين» 
ولا يناسب هذا التنافي في القرآن» بل يستحيل ذلك إذ قراءةٌ التشديد تقتضي أن يكونوا عبادًا 
أمثالهم» وقراءة التخفيف على تخريج أبي الفتح تقتضي أن لا يكونوا عبادا أمثالهم» وهو محال في 
كلام الله تعالى) ”'' » ويقول: (والذي يظهر لي أن هذا التخريج الذي خرجوه من أن (إن) للنفي 
ليبس بصحيح لآن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون الأصنام عبادًا أمثال عابديهاء وهذا 
التخريج يدل على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخبرين الآخر وهو لا يجوز بالنسبة إلى 
الله تعالى» وقد خرجت هذه القراءة في شرح التسهيل على وجه غير ما ذكروه» وهو أن (إنْ) هي 
المخففة من الثقيلة وأعملها عمل المشددة» وقد ثبت أنْ (إنْ) المخففة يجوز إعلها عمل المشددة في 
غير المضمربالقراءة المتواترة (وإِنْ كلاك))» وبنقل سيبويه عن العرب لكنه نصب في هذه القراءة 
خبرها نصب عمر بن أب ربيعة المخزومي في قوله : 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدًا 

وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار إِنْ وأخواتباء واستدلوا على ذلك بشواهد 
ظاهرة الدلالة على صحة مذهبهم وتأوها المخالفون, فهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه اللغة 
أو تتأول على تأويل المخالفين لأهل هذا المذهب وهو أنهم تأولوا المنصوب على إضمار فعل كما 
قالوا في قوله : 


يا ليت أيام الصبا رواجعا 


7179-5185 التذييل والتكميل‎ )١( 


ه14 ك 


إن تقديره: أقبلت رواجعا » فكذلك تؤول هذه القراءة على إضار فعل تقديره: إن الذين 
تدعون من دون الله خلقناهم''' عبادا أمثالكم» وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد وهو 

:* ا اذه 5200 كاله 1 1 هنا زم 
الإخبار أنهم عباد» ولا يكون تفاوت بينهما وتخالف لا يجوز في حق الله تعالى)'". 

؟ -أن يكون ( عبادا) خبرا ل(إن) المخففة من الثقيلة على لغة من ينصب الحزأين . أو فاعلا 
لفعل محذوف . و(الذين) اسمها 

وهذا قول أبي حيان السابق » وقد رده تلميذه ناظر اليش بقوله : (وقد ارتكب الشيخ 
تعسفا كبيرا في التخريج الذي ذكره لأن إن الثقيلة لم يثبت لها نصب الجحزأين فكيف يثبت 
للمخففة» والحق أن (إنْ) في هذه القرأءة نافية كما قال ابن جني ولا تنافي بينها وبين القراءة 
المشهورة» لأن المعنى على قراءة التشديد أنهم عباد أمثالهم في العبودية فكيف يعبد العبد 
عبدًا آخر ؟ 

والمعنى على القراءة الشاذة ما الذي تدعون من دون الله عبادا أمثالكم أي في الإنسانية بل هم 
عباد دونكم لآنهم حجارة فكيف يعبد الإنسان من هو دونه. 

فالمنفي كونهم أمثالحم لا كونهم عبادا لأن نفي المقيد بقيد إنما ينصب النفي فيه على القيدء 

وقرئ هذا الموضع يومًا على الشيخ - رحمه الله تعالى - وأنا حاضر فذكرت له هذا الجواب 


)١(‏ كذا هي في النهر الماد7/ 577. وفي البحر المحيط (تدعون)» وهو غير مستقيم لخلوه من الرابط . والصواب مافي 
النهر . 

(؟) البحر المحيط 5/ .55٠‏ 

() انظر: التمهيد”171/./7» وقد نقل الدماميني رد ناظر الجيش دون أن يشير إليه في تعليق الفرائد / 5 5" !! 


141 _ك 


فالقراءة المشهورة إذن تثبت المثلية للأصنام من بعض الوجوه. والقراءة الأخرى تنفيها من 
كل الوجوه'"» وعلى ذلك لا تعارض بين القراءتين . 

ولاريب أن أبا حيان فر من وجه جائز إلى وجه شاذ محافظة على التوافق بين القراءات» ومع 
ذلك فقد خرج على هذا الأصل كما مر من قبل وهذا ديدنه وعادته رحمه الله !! . 

“- أن يكون (عبادا) بدل من العائد المحذوف. أو حال منه. و( الذين ) مبتدأء والخير إما أن 
يكون (فادعوهم)» ودخلت الفاء لما في الموصول من معنى الجزاء» وإما أن يكون محذوقًا تقديره: 
محدثون أو مصنوعون ونحوهاء وتكون ( أن ) مخففة من الثقيلة . 

وهذا القول هو أولى الأقوال لما يلٍ : 

١-لقلة‏ المسموع في إعمال ( إن) عمل (ليس)على الصحيح. 

؟-ولأها ليست بحاجة إلى تقدير فعل» وعدم التقدير أولى من غيره. 

"- ولكثرة إهمال (إن) المخففة من الثقيلة. 

- ولأن معنى القراءة على (إن) المخففة كمعناها في قراءة الجمهور”". 

الترجيح : 

والذي تطمئن إليه نفبي رجحان القول الثالث على أخويه لما سبق بيانه » ولأن الأصل في 
القراءات التوافق بينها في المعنى » ولأن الحمل على مالا خلاف فيه أولى من الحمل على ما فيه 
خلاف . 


. ١55 /9 انظر: روح المعاني‎ )١( 
. ١17/5 /7 انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد‎ )0( 


باب لا النافية للجنس 


وال : 


-١‏ خبرلا النافية للجنس 

وذلك في قوله تعالى: « دَلِكَ سحتب لَارَن فيه مُدَى يَتِينَ 4 [ البقرة: ؟ ] . 

حيث اختلف في خبر لا النافية للجنس على قولين : 

. أن يكون خبرها ( محذوفا للعلم به ) » ويكون الوقف على ( ريب)‎ - ١ 

كر 4 لوح كربو الزاوري وا 

؟- أن يكون خبر لا ( فيه ) » ويكون الوقف عليه . 

ذكر هذا الوجه مكي”*' » والزمخشري ”"» وأبو البقاء''' » واقتصر عليه الأخفش”" » وابن 
ةا 


اختلف في تعيين خبر (لا) النافية للجنس في الآية على قولين : 


القول الأول : أن يكون خبر (لا) محذوفا للعلم به » ويكون الوقف على اسم لا( ريب) . 


706/١ الكشاف‎ :رظنا)١(‎ 

(0 انظر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 75 

١6 /١ انظر: التبيان‎ )9( 

(5) انظر: الكشاف 70/١‏ 

(6) انظر: مشكل إعراب القرآن /١‏ 75 

١6 /١ انظر: التبيان‎ )5( 

(0) انظر: معاني القرآن /١‏ 77. 

(4) تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الرييع» دراسة وتحقيق» سورة الفاتحة » مجلة الجامعة الإسلامية العدد .)٠١١-/.(‏ 
(9) انظر: البحر المحيط .١55 /١‏ 


اللغة الأولى : لغة أهل الحجاز . وهو كثرة حذف الخبر إذا علم بدلالة لفظ سابق أو قرينة 
حالية سواء أكان الخبر ظرفًا أم مجرورًا أم غير ذلك”'". 

واللغة الثانية : لغة بني تميم » وقد اختلف في حذف خبر لا على لغتهم بين النحاة على ثلاثة 
أقؤال:: 

5 5 . ا 5 ك5 (00 2غ 5 لق 

القول الأول : وجوب حذفه إذا علم وهو قول ابن الاثير »واين مالك والاندلسى : 


5 57 0 5 ء 1 9 5 )2 
والقول الثاني : وجوب حذفه مطلقا » سواء أعلم أم لم يعلم وهو قول الزمخشري » وابن 


5 7ع 
قلسن" 0 وام 0 


وهلا الول ووه اللتلوييه "ارقا للفكه رفول | عزو وي درن قو ال اتا ونا فقا 
منك " لا يكون إلا في لغة أهل الحجاز , فأما بنو تميم فإنهم يحذفون الخبر » فيقولون : لا رجل » 


(١)انظر:‏ الأصول 779/١‏ » والمقتصد 6٠١/7‏ » وشرح التسهيل 55/7 » والارتشاف ”/ 11994 » والتذييل 
والتكميل 757/0 

(1) انظر: البديع في علم العربية /١‏ 5 47 

(©) انظر: شرح التسهيل 557/7. 

(5) انظر : شرح الكافية /١‏ 797 » والأندلسي هو القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي المرسي اللورقي 
النحوي وساه بعضهم محمدا وكناه أبا القاسم » والأول أصح » إمام في العربية عالم في القراءات » قرأ القرآن 
والنحو » وكان يعرف الفقه والأصول وعلوم الأوائل . صنف شرح المفصل . وشرح الجزولية » وشرح الشاطبية . 
توفي سنة ١7ده‏ . انظر : بغية الوعاة ”/ 76٠‏ 

(5) انظر: المفصل 57 . 

() انظر: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب 7/ 7/15 

(0) انظر: شرح المفصل .٠١1/١‏ 

(8) الكافية الشافية ١‏ / لالاه 


ولا ينطقون بالخبر» وينبغى أن يكون هذا فيا هو جواب لقول قائل : هل من رجل أفضل منك ؟ 


ففي هذا ينبغي أن يكون خلاف أهل الحجاز وبني تيم الذي ذكر » وأما إذا لم يكن جوابًا 
لقول قائل ذلك لفظا ولكنه جواب له تقديرا خاصة لا لفظا . فلا ينبغي أن يحذف الخبر أصلا ؛ 
لآنه لا دليل عليه » فكيف يصح أن يكون بنو تميم يحذفون ما لا دليل عليه أصلا بل لا ينبغي 
يكون بنو تميم هنا إلا كأهل الحجاز » ولا بد من إثبات الخبر لأنه لا دليل عليه. ) ”' » ويقول ابن 
مالك : ( لأن حذف خبر لا الذي دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة. والعرب مجمعون على ترك 
التكلم ب لا فائدة فيه )”" . 


والقول الثالث : وجوب حذفه إذا كان غير ظرف ولا جار وهو قول الجزولي ""» وابن 


5 دق | 8 . (6) قل زفق 
عصعور » وابن حروف »وهو هر كلام سيبويه : 


وهذا القول رده الشلوبين » إذ يقول معترضا على الجزولي : ( وقول المؤلف : إلا أن يكون 
ظرفا . استثناء ظريف لا أعلمه عن أحد وكل من نقل هذا الخلاف لم ينقل فيه استثناء هذا الظرف 


فلا أدري من أين نقله ؟ 


ولا فرق بين الظرف وبين غيره من الأخبار » ولو نقل ما ذكره المؤلف عنهم لكان له وجه 


٠١١5-31٠١8 /” شرح المقدمة الجزولية‎ )١( 

(؟) الكافية الشافية ١‏ / /الاه 

(")انظر: المقدمة الحزولية 571١-7١‏ 

(؟)انظر: شرح الجمل 7/ 7371”, والمقرب 709. 

(5)انظر: المقاصد الشافية ”/ »55١‏ والتصريح بمضمون التوضيح ١59/7”‏ 

(5) انظر : والمقاصد الشافية 5١/7‏ » ولكن كلام سيبويه في كتابه يفهم منه أن بني تميم تلتزم الحذف إذا علم دون 
استثناء للجار والمجرور والظرف » يقول سيبويه : ( والدليل على أن لا رجل في موضع اسم مبتدأء وما من رجل 
في موضع اسم مبتد! في لغة بنى تميم قول العرب من أهل الحجاز: لارجلّ أفضل منك .) انظر : الكتاب 
5-0 ووالتذييل والتكميل 7145/5 والارتشاف #ر 1 


من اتساعهم في الظروف با لم يتسع به في غيرها ولكنه غير منقول ولعله من قياسه » وهذا ليس 
موضع قياس لأنه اتساع والاتساع إنما هو منقول )”". 

فالحاصل أن حذف الخبر المعلوم هو الكثير الشائع في كلام العرب"". 

وقد علل النحاة كثرة الحذف في الخبر بعد (لا) بأمرين: 

احدهما: أنها مشبّهة في العمل بأن ور ([3) الكرة كوسلقه 

والآخر: أن (لا) وما دخلت عليه جواب استفهام عامء والأجوبة يقع فيها الحذف 
والاختصار كثيرّاء ولذلك يكتفون ب ( لا)» وب (نعم) في الجواب. ويحذفون الجملة رأسًا 
0 

وأما أبو حيان فرجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول » وعليه رجح كون خبر ( لا ) 
محذوفا في الآية فقال : ( والذي نختاره أن الخبر محذوف, لأن الخبر في باب (لا) العاملة عمل 
(إن)» إذا علم لم تلفظ به بنو تميم» وكثر حذفه عند أهل الحجازء وهو هنا معلوم فأحمله على 
أحسن الوجوه في الإعراب)”*'» وقال كذلك في قوله تعالى: # َالَ سَحَاوِىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن 


سخ ا يد ا ان ع «روم 0< كير مي سم 7“ رع نس ان رود ور رع مه م صجوح 
مس ألْمَكِ قال لا عَاصِم ايوم مِنْ أ آللَهِ إلا من رجحم وَحَالَ ينتهما الموج فَكَات من الْمَغْرَقِيَ *# : 


ا 


(والظاهر أن خبر لا عاصم محذوفء. لأنه إذا علم كهذا الموضع التزم حذفه بنو تميم وكثر حذفه 
عند أهل الحجاز لأنه لما قال: سآوي إلى جبل يعصمنى من الماء قال له نوح: لا عاصم. أي لا 


عاصم موجودء ويكون اليوم منصوبًا على إضار فعل يدل عليه عاصم, أي: لا عاصم يعصم 


(١)شرح‏ المقدمة الجزولية ٠٠١5/7‏ 

(9) نل المفافيين الشافلة 01/9 
(")انظر: التذييل والتكميل 5/ .751-575٠‏ 
(5) البحر المحيط .١59 /١‏ 


اليوم من أمر الله...) ”7 » وقال أيضا في قوله تعالى: ا ذَالَ لا مَثْرِيبَ عَلَكمْ ا 
آ ةل عل ع 
لَكمْ وهو أَنَحم التحميتت # : (وتثريب اسم لاء وعليكم الخبر» واليوم منصوب بالعامل 
المحذوف هو العامل في اليوم وتقديره: لا تثريب يثرب عليكم اليوم» كا قدروا في لا عاصم اليوم 
اا ا ل ل 
0 
بنو كيم 

والقول الثاني : أن يكون خبر لا ( فيه ) » ويكون الوقف على الخبر . 

وقد رجح هذا القول ابن هشام اعتمادا على نظائر هذه الآبة » إذ يقول : ( قول بعضهم في 
# ذَلِكَ لتب ْلَارَيْبَ # إن الوقف هنا على ريب ويبتدىء فيه هدى ويدل على خلاف ذلك قوله 

00 

فأما من جهة الصناعة فإن هذا القول ليس فيه حذف ولا تقدير » والأصل عدم الحذف 
والتقدير » وأما من جهة الوقف فإن المشهور في الوقف عند القراء هو الوقف على ( فيه ) ”؟ , 
وأعاامة عدهة لعن :فإن الزقت عل (ه) عمل الكنات تدينه كدق عل حين ل يكون الككات 
تَفْسّهُ هُدَى إذا وُقف على ( ريب) ء بل يَكُونٌ المعنى فيد هُدّى ء وَالْأَوّلُ أَوْلَ يا تكَرَّرَ في الْقَرْآن مِنْ 


57//6 السابق‎ )١( 
.89 1947/0 (؟) السابق‎ 
(؟) مغني اللبيب 5 ل/الا‎ 


وأما قوله تعالى : 8لا عَاصِمَآلَْوْمَ مِنَ أَمَرِ آله 4 فلا يخلو الخبر في أن يكون 8 مِنْ أَمَرِ سه * 
أو (اليوم) » واليوم عندي أحسن معنى , لأن جعل اليوم خبراً فيه دلالة على تخصيص ذلك اليوم 
لما فيه من هول وشدة» ولا يقال بآن فيه إخبارًا بالزمان عن الجثة » لآن (عاصم) يدل على المعنى 
ا ل ا ا 

تيت 536 الم يق انالك وَخْوَ انك التسينيتت #افرن الس لاخلو سن أن 
يكون (عليكم) أو(اليوم) وذلك بالوقف على أحدهما إلا إن جعل "اليوم" خبرًا أولى من جهة 
المعنى » وذلك لما فيه من دلالة تخصيص على بدايات عهد جديد من العفو والصفح يبدأ من هذا 
اليوم لا غدًا .. 

وقد حسّن أبو حيان وجه الخبرية في اليوم » إذ يقول : ( وأجاز الحوني أن يكون عليكم في 
موضع الصفة لتثريب » ويكون الخبر اليوم » وهو وجه حسن ) ”". 

الترجيح : 

الذي يظهر لي في هذه المسألة أنه لا نزاع في جواز حذف خبر (ل) إذا علم لكثرة السماع عن 
العرب في ذلك » وإن) النزاع في تخريج هذه المسألة على الآيات السابقة » إذ إن نظائر القرآن » 
والمعنى » والوقف . والصناعة تدفع هذا وتصده » وإن| يصلح تخريج هذه المسألة على قوله تعالى : 
8 لاضير 4 » و قوله : # فلا فوت » .. 


لذا أرجح جعل خبر لا قوله : (فيه) لما مر ذكره . 


(1) انظر: مفاتيح الغيب 577/7 
(6) البحر المحيظ ةبرعم 


باب ظن وأخواتها 


وفنة سيا لعان: : 


- علم بمعنى عرف . 


- إعراب (إلله) . 


؟١-‏ علم بمعنى عرف 

وذلك في قوله تعالى : إلا تَعَلَمُوكَهُمْ أنه يََلَمُهُمٌ 4[ الأنفال: 7١‏ ]. 

حيث اختلف في دلالة "علم" على قولين : 

١‏ -أن تكون بمعثى "عرف" فتتعدى لواحد 

ذكر هذا القول سيبويه '''» والأخفش ”"» والطبري '". والمبرد ”*)» والزجاج ””» وأبو علي 
3 زفق 5 (© 4 
الفارسي ؛ ورجحه القرطبي 5 

؟-أن تكون بمعنى "اليقين" فتتعدى إلى اثنين » ويكون تقدير المفعول الثاني : محاربين أو 
فازعين راهبين. 

4 20 5 . 

ذكر هذا القول ابن عطية »ورجحه السمين 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”'". 


6٠.7781/ /١ انظر : الكتاب‎ )١( 

انظر : معاني القرآن ٠١7 /١‏ 

(؟) انظر : جامع البيان 7/ ١717/‏ 

(:) انظر : المقتضب ”/ ١84‏ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١5/8/1١‏ 
(5) انظر : الحجة "/ 5٠١‏ 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن 79/١‏ . 
(6) انظر : المحرر الوجيز 7/ 77> 

(4) انظر : الدر المصونه0/ >1٠‏ 
()انظر : البحر المحيط 5/ 05٠0/‏ 


لي 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب هذه الآية مبني على دلالة "علم" . 

فمن رأئ أنها بمعنى "عرف " نصيت عنده مفعولا واجدا ».ومن رأى أنبا من أخنوات:ظن 
نصبت عنده مفعولين"!'. واحتاج إلى تقدير مفعول ثان في الآية ىما فعل ابن عطية » إذ قدر " لا 
تعلمونهم محاريين أو فازعين راهيين''' . وذهب أبو حيان إلى ترجيح كونها بمعنى "عرف" في 
هذه الآية » لأن ( العلم هنا كالمعرفة تعدى إلى واحد وهو متعلّق بالذوات وليس متعلقاً بالنسبة » 
وفنق طعلة متغلقا بالنشية فق نمتعولاً ثاياً عذوفا وقدره #حاريين ع«فقد أبعد لأن جلف مثل 
هذا دون تقدّم ذكر ممنوع عند بعض النحويين '"'» وعزيز جداً عند بعضهم . فلا يحمل القرآن 
عليه مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من المعنى وقدّره بعضهو”*': لا تعلمونهم فازعين 
راهبين الله يعلّمهم بتلك ال حالة )'' » ويقول القرطبي : ( وفي التنزيل : # لا تعلموتهم أله 
يَعَلَمْهُمَ 4 كل هذا بمعنى المعرفة » فاعلم )”" . 

ومسألة حذف أحد المفعولين في باب ظن وأخواتها فيه تفصيل عند النحاة على ما سيأتي : 

١-إن‏ كان الحذف من باب الاقتصار””“فهذا لا يجوز بالإجماع ”'" . وذلك لأن "ظن 


ك4 


(1)انظر: الكتاب ٠7737/ /١‏ 5 » وشرح التتسهيل 8/7/ء وشرح ألفية ابن الثاظم ١47‏ والمساعد 7/ 07". 
(5) انظر : المحرر الوجيز؟/ 7757 
(؟) يقصد ابن ملكون ى) سيأ . 
(:) يقصد أبا علي الفارسي . انظر : التذييل 5/ ١5‏ 
(5) يقصد ابن عطية ى)| مر . 
(5) البحر المحيط 5/ 0٠0/8‏ 
(0) الجامع لأحكام القرآن 579/١‏ » وانظر أيضا : 590/1١١‏ 
(8) حذف الاقتصار: هو الحذف من غير دلالة على المحذوف. ولا إرادة له . 
انظر : شرح جمل الزجاجى لابن عصفور١/‏ 7”09» والبسيط 47١ /١‏ 


(9) حكى الإجماع ابن عصفور » وأبو حيان » وابن هشام » وناظر الجيش . 


وأخواتها" داخلة على المبتدأ والخير » فكما لا يجوز حذف البتدأ ولا الخبر اقتصاراً » فكذلك لا 
فو ذلك جلها ال 0 
#حوإن كان الف مو راب الاخهار""فتعدلك فبداغاح قولين: 


أحدهما : جواز ذلك . وهو قول الجمهور”", لآن المفعولين معاً كاسم واحد إذ مضمونها معااهو المفعول 
به في الحقيقة » فلو حذفت أحدهما كان كحذف بعض أجزاء الكلمة الواحدة”*. 


وقيد هذا الحذف بالقلة أبو على الفارسى » وابن عصفور . 
يقول أبو علي : ( حذفه عزيز جداً » كما أن حذف خبر كان كذلك » وإن اختلفت جهتا 


القبح ) ”*'» ويقول ابن عصفور : ( حذف أحد المفعولين للدلالة عليه قليل » فلا ينبغي أن يقاس 
عليه 0 


انظر : شرح الجمل 27١7/١‏ والتذييل والتكميل ”/ ١5‏ » والارتشاف 3١98/5‏ » ومنهج السالك 41 » وأوضح 
المسالك ”/ »12٠١‏ وتمهيد القواعد ”*/ ١5577‏ 

/7٠ 5٠-74 /١باتكلا )١(‏ 50" والمقتتضب 774/7 ”117/7 40", والحجة لأبي علي 5/ 1657 , والأصول 
14١-1١‏ » وأسرار العربية ١٠65‏ واللباب 58/١:‏ 5» وشرح جمل الزجاجى لابن عصفور: 27١7/١‏ 
والبسيط 47١/١‏ » وشرح الكافية الشافية؟/ 507» وشرح التسهيل 7/ الاءوشرح عمدة الحافظ ١40‏ » وارتشاف 
الضرب 27١9/8/5‏ وأوضح المسالك .06٠ /١عمهلاو 2/١ /١‏ 

(؟) حذف الاختصار : هو الحذف للدلالة على المحذوف. انظر : شرح جمل الزجاجى لابن عصفور١/ 27١9‏ 
والبسيط 57١ /١‏ 

() نسبه إلى الجمهور أبو حيان » وابن هشام . انظر : التذييل والتكميل ١5/5‏ » والارتشاف 7١98/4‏ » ومنهج 
السالك /91 » وأوضح المسالك ؟/ ٠٠١‏ 

(4) انظر: شرح جمل الزجاجى لابن عصفور١/‏ 717 وشرح الكافية الشافية ؟/ 507» وشرح التسهيل لابن 
مالك؟7/ 7/7 وشرح عمدة الحافظ5 5 »١‏ وشرح الكافية للرضى 5/ »١157‏ وارتشاف الضرب؟/ 25١9/8‏ 
وأوضح المسالك؟/ »٠٠١‏ والهمع 55٠/١‏ 

(120 أجد نص أباعلي في كتبه » وقد قله عنه أبو حيان .انظر: البحر المحيط ١١77/7‏ » والتذييل والتكميل 5/ 19 . 

(5) المقرب ١74‏ » وانظر : شرح الجمل 7١7 /١‏ 


1ك 


ثانيهه| : منع ذلك » فلا يجوز حذف أحدهما اختصاراً | لا يجوز اقتصاراً ‏ وهو قول ابن 
الخلعي بزاع إاسطاف يوشاكون 7 


واستدل ابن ملكون على ذلك بالقياس على باب كان وأخواتها » إذ ظن وأخواتها أفعال 
دخلت عل المتبدأ والخبر » فهى بمنزلة كان وأخواتها » فى لا يقتصر باب كان على اسمها ولا 
على خيرها » فكذلك هذه”". 


ورد عليه بأن مرفوع "كان" كالفاعل . فلا يحذف . ولآن خبرها كالحدث لما . فصار عوضا 
منه » فامتنع حذفه إذ صار كالجزء من الفعل””'" . 

وأما أبو حيان فرجح قول الجمهور ء إذ يقول : ( والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من جواز 
الحذف . وقد ورد به السماع » قال الشاعر : 


ولقد نزلت فلا نظي غيره مني بمنزلة المحبٌ المكسرم 
أنشده أبو على » وقدره : فلا تظنى غير هذا حقاء وقال : حذفه عزيز » ى) أن حذف خبر كان 
كذلك وإن اختلفت جهتا القبح )”*'» ويقول : ( وما كان بهذه المثابة ممنوعا عند بعضهم عزيزا 
حذفه عند الجمهور ينبغي أن لا يحمل عليه كلام الله تعالى )''' » يقول : ( وحذف أحد مفعولي 
)١(‏ انظر: شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب ”7/ 0٠٠‏ 
نحوي من أهل أشبيلية مولدا ووفاة» روى عنه ابن خروف والشلوبين» ومن كتبه "إيضاح المنهج" وهو شرح على 
الحماسة» و "شرح الجمل" للزجاجيء "والنكت على التبصرة للصيمري" توفي 5/١‏ وقيل 05/15ه 
انظر : بغية الوعاة١/ »47١‏ والأعلام 7317/4 . 
(*") انظر : التذيل والتكميل”/ ١7‏ 
(5) انظر : التذييل والتكميل 1//7» وتمهيد القواعد "/ ١571‏ 


(5) التذييل والتكميل 5/ ١١‏ 
(1) البحر المحيط ١١17/7‏ 


11 ك 


ظن وأخواتها عزيز جداً » ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحويين )”' » ويقول : ( وقد ذكرنا ... 
إل عنقت ادن شلكوة” أنه لصو للع بزاة مدهي تامور قر د اغوي ندا يك ا 
يوجد في لسان العرب إلا نادراً » والقرآن ينبغي أن ينزه عنه )”'"» ويقول : ( وهو ضعيف لندر 
حذف أحد مفعولي باب ظن وأخواتها ) '"» ويقول : (...حذف مثل هذا دون تقدّم ذكر ممنوع 
عند بعض النحويين » وعزيز جداً عند بعضهم » فلا يحمل القرآن عليه مع إمكان حمل اللفظ على 
ل ل د 

فأبو حيان من خلال ما سبق يتبع الجمهور في الجواز » ويتبع أبا علي وابن عصفور في تقييده 
بالقلة » ويرى أن الفعل إذا احتمل تعديه إلى واحد أو اثنين ولم يصرح في الآية إلا بمفعول واحد 
فإن الفعل يحمل على ذي الدلالة المتعدية إلى واحد شريطة صحة المعنى في ذلك » ولذلك يضطر 


م 


أحيانا لتقدير مفعول ثان لأن المعنى يستلزمه » وذلك في قوله تعالى : # مَا جَعَلَ أللَهُ من حيرو ول 


ا 

(قال الزغشري يعني ( ما جَعَلَ الله ) ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير 
ذلك ”*» وقال ابن عطية ( وَجَعَلَ ) في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى خلق الله لأن الله تعالى 
خلق هذه الأشياء كلها ولا هي بمعنى "صير" لعدم المفعول الثاني » وإنما هي بمعنى "ما سن ولا 
شرع" '"'. ولم يذكر النحويون ني معاني جعل شرع » بل ذكروا أنها تأني بمعنى خلق وبمعنى ألقى 


75 /" السابق‎ )١( 

(؟) السابق ١78/7‏ 

١941/5 السابق‎ )"( 

(5) السابق 5/ 50/8 

(05) انظر : الكشاف /١‏ 5/25 
(5) انظر : المحرر الوجيز ”/ 79٠‏ 


1١12‏ _ك 


وبمعنى صير » وبمعنى الآخذ في الفعل فتكون من أفعال المقاربة . وذكر بعضهم بمعنى سمى 
وقد جاء حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها إلا أنه قليل والحمل على ما سمع أولى من إثبات معنى 
لم يثبت في لسان العرب فيحتمل أن يكون المفعول الثاني محذوفاً » أي ما صير الله بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حامياً مشروعة بل هي من شرع غير الله)”''» وكذلك يضطر إلى التقدير إذا كان 
المعنى في الآبة لا يتم إلا به » كقوله : لاكُمَ أكعدْعمُ لجل م بدو وَأَنَُّمْ لِمُوت * . إذ يقول : 
(وففهل "اقل" هذا أذ تكو متحنية ولق » أ مسح عخلاً »كنا فال ( ولد كوم فوم 
من بَعْدِهِ مِنْ حُلِيَهِمْ عجْلاً جَسَداً لَه خْوَارٌ) » على أحد التأويلين » وعلى هذا التقدير : يكون ثم 
جملة محذوفة يدل عليها المعنى » وتقديرها : وعبدتموه إلا » ويحتمل أن تكون مما تعدّت إلى اثنين 
فيكون المفعول الثاني محذوفاً لدلالة المعنى » التقدير : ثم اتخذتم العجل إِماً » والأرجح القول 
الأوّلء إذ لو كان ما يتعدى في هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني » ولو في موضع واحدء ألا ترى 
أنه لم يعد إلى اثنين بل إلى واحد في هذا الموضع + وف ( الْحَدَ كَوْم مُوسَى )»وف (الْحذُوه وَكَانُوأً 
طمن )وف 7 إن الذي اذو العغل )"دوق قوله:فى هذه البووة أبعنا 9ك علدت 
َنفْسَكُمْباتَعَاذِكُمُالْعِجْلَ ) » لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأوّل حذف جملة من هذه الآيات, ولا 


يلزم في الثاني إلا حذف المفعول . وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة)”" . 


هذا ورجح السمين قول ابن عطية السابق في قوله تعالى : # لا تعلموتهم أله يَعَلَمُهُمَ # 
حيث جعل "'علم'' متعدية إلى اثنين » وقدر المفعول الثاني ب"'محاربين" » وذلك اعتمادا على صحة 
المعنى عليه » وفساده على القول بتعديه إلى واحد . يقول السمين : ( يجب أن يقال : إنها المتعدية 
إلى اثنين» وإن ثانيهما محذوفء لا تقدم لك من الفرق بين العِلّم والمعرفة ”"» منها: أن المعرفة 


٠894-7 /5 البحر المحيط‎ )١( 
80/7/1١ (؟) السابق‎ 


(*) انظر : الدر المصون١/‏ 417 » يقول : ( والفرقٌ بين العلم والمعرفة أنَّ العلمَ يستدعي معرفةٌ الذاتِ وما هي عليه 


11 ك 


تستدعى سَبّْقَ جهلء ومنها: أن متعلقها الذوات دون النسبء. وقد نصّ العلماء على أنه لا يجوز 
أن يُطْلَقَ ذلك أعني الوصفية بالمعرفة على الله تعالى )"'2 . 

والخلاف الدلالي بين العلم والمعرفة هو الذي اتكأ عليه السمين » والمفسرون والنحاة يرونم| 
من المترادفات . يقول الرضي : ( ولا يتوهم أن بين (علمت) و (عرفت) فرقا معنوياء كا قال 
بعضهم, فإن معنى علمت أن زيدا قائم» وعرفت أن زيدا قائم : واحدء إلا أن (عرف) لا ينصب 
جزأي الجملة الاسمية كا ينصبها (علم)» لا لفرق معنوي بينهماء بل هو موكول إلى اختيار 
العربء فإنهم قد يخصون أحد المتساويين في المعنى بحكم لفظي دون الآخر )”' » ويشهد لهذا 
القول ما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قيل له : ( من يُعطّى المغازي؟ قيل: فلان 

١ 5 2‏ و 

وفلان واخرون لا يعرفهم أميرٌ المؤمنين» فقال: إن لا يكن عمر يعرفهم فإن الله يعرفهم. وقد قال 
تعالى: لأ وَمَايلدجُوَ َك لامر # )0 . 

وعلى هذا ليس بينهما فرق إلا ني الآثر النحوي , على حين يرى الراغب الأصفهاني ٠‏ وابن 
الحاجب » والسهيل » وابن أب الربيع » وأبو حيان » وابن القيم » والشاطبي أن بينهما فرقا في 
الدلالة وفي الآثر النحوي . 

5 : ل كيه َس - كه اي 

يقول الراغب : ( المعرفة والعرفان: إدراك الشىء بتفكر وتدبر لاثره» وهو أخص من العلمء 
ويضادّه الإنكار» ويقال: فلان يَعْرِفٌ الله ولا يقال: يعلم الله متعدّيا إلى مفعول واحدء ذا كان 


2 معو 2 يم 2 1 5 له 6 
مَعْرِفَة البشر لله هي بتدبّر آثاره دون إدراك ذاته» ويقال: الله يعلم كذاء ولا يقال: يَعْرِفٌ كذاء لَا 


من الأحوال نحو: عَلمتٌ زيداً قائاً أو ضاحكاً والمعرفةٌ تستدعي معرفةً الذاتِ» وقيل: لأنَ المعرفة يسبقها جهلٌ» 
والعلمٌ قد لا يَسْبقَه جهلٌ» ولذلك لا يجوز إطلاقٌ المعرفة عليه سبحانه ) . 

57١ الدر المصونه/‎ )١( 

(؟) شرح الكافية 5/ ١59‏ » وانظر : الجامع لأحكام القرآن 479/١‏ . 

(") انظر : جامع المسائل لابن تيمية 57/ 55 


ه :ا ك 


دو معو 


كانت اْعْرِفَةَ تستعمل في العلم القاصر المتوصّل , به بتفكر»ء وأصله من: فت ا أصبت عر فة. 


سم بي يا 


أي: رائحتّة» أو من أصبت عَرْفَهُ. أي: دوه يفال :322 كذ قال مان: # فَلمًا جاءَهُممًا 
عَرَهُواْ # , # فَعَرفهُمْ وَهُمٌ لَه مُسْكرُونَ 4 ) ''". ويقول ابن الحاجب : ( لفظ المعرفة إنما وضع 
لأحد مدلولي العلم » وهو المتعلق بالمفرد خاصة . فإطلاقه على العلم بالاعتبار الآخر غير محقق . 
ألا ترى أنك إذا قلت : عرفت زيدا قائا فإن) تحكم على القائم بالحال دون الخبر في المعنى » وإذا 
كلك عدت زيذا نان العمل الخال وانعتهل انحو الناق الى عو ف الع ين 37 
ويقول السهيلي : ( أما " عرفت " فأصل وضعها لتمبيز الشيء وتعبينه حتى يظهر للذهن منفرداً 
من معنى زائد عليه » وهذه اللفظة مأخوذة من لفظ " العرف " . وهو ما ارتفع من الأرض حتى 
يظهر ويتميز. وأما " علمت " فأصل موضوعها للمركبات لا لتمييز المعاني المفردة » ومعنى 
التركيتة اضافة الصفة إل ,المع ما .ذلك أدلف قت "ديد "هل يلاه وتعرات معن 
" القيام " على حدته » ثم تضيف القيام إلى " زيد " فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب » وهو 
متعلق العلم. فإذا قلت : (علمت) فمطلوبها ثلاثة معان : جوهر وهو المحل » وصفة وهو القيام» 
وإضافة الصفة إلى المحل » فهي ثلاث معلومات متلازمة في العقل : الجوهر (منها معروف) 
وماهية الصفة معروفة على حدتها » والحدث الذي هو مركب من الجوهر والصفة معلوم متضمن 
ثلاث معلومات. إذا ثبت هذا فلا يضاف إلى الله - سبحانه - إلا العلم. ولا يقال فيه : " عرف " 
ولا" يعرف "» لأن علمه متعلق بالأشياء كلها » مركبها ومفردها » تعلقاً واحداً . بخلاف علم 
المحدثين فإن معرفتهم بثىءآخر. ومازعموه من قوم : قد يكون " علمت " بمعنى " عرفت  "‏ 
واستشهادهم بالآي التي استشهدوا بها . ليس هو حقيقة » لأن تعدي " علمت " إلى مفعول 
واحد في اللفظ لا يخرجها إلى معنى " عرفت " » ولكن على جهة المجاز والاختصار )”" . ويقول 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن 051-657٠‏ ءوانظر : تفسير الراغب 75١9/١‏ 


(") الإيضاح في شرح المفصل 51١/7”‏ 
() نتائح الفكر 551١-575٠‏ » وقد نقل ابن القيم كلام | نفسه . انظر : بدائع الفوائد 7”/ 01 
تج الفكر نقل ابن القيم كلام السهيلٍ نظر : بدائع الفو 


ابن أبي الربيع : ( ولم يقل : الله يعرفهم . لآنه لا يجوز عليه سبحانه إلا ما أطلقه على نفسه أو 
أطلقه عليه نبيه كَكِِةِ أو أجمعت عليه الآئمة » وعلى هذا أكثر العلماء . ومن الناس من قال : ما صح 
معناه صح إطلاقه فأجاز أن يقال : الله يعرف كا يقال : الله يعلم » والأول هو الذي ينبغي أن 
يعول عليه فإنه الأحوط في الدين ) ''"» ويقول أبو حيان : (المعرفة : العلم المتعلق بالمفردات » 
ويسبقه الجهل . بخلاف أصل العلم فإنه يتعلق بالنسب » وقد لا يسبقه الجهل . ولذلك لم 
يوصف الله تعالى بالمعرفة » ووصف بالعلم )'''ويقول الشاطبي : (والفرق بين العلم والعرفان» 
أن العلم يرجع إلى ذات المعروف وصفاته وأحواله » والعرفان راجع إلى ذاته خاصة » فالعلم في 
تعلقه بالمعلوم عام » والعرفان في تعلقه بالمعروف خاص . فإذا صار لفظ العلم إلى معنى لفظ 


الغرفان صنان عافد مهل )7 . 


ومع ذلك لم يذهب أحد إلى تخصيص "علم" بنصب مفعولين مع الخالق سبحانه إلا 
السمين . 

وقد رجح الباحث السيف أن تكون ( علم ) في ذات الله متعدية إلى مفعول واحد دون 
الحاجة إلى حملها على ( عرف ) في حال ومنعها في غيره » ما يلزم منه التفريق بين المتاثلين » وعدم 
الحاجة إلى تقدير المفعول الثاني » ثما هو ضرب من التكلف”*' . 

ويترتب على قوله هذا الخلط بين الدلالتين » وإخراجها من باب ظن وأخواتها بقصرها على 
مفعول واحد وهذا مخالف للنحاة !! 

ولو أنه قال بقصر "علم" في ذات الله على مفعولين مطلقا كان أولى من قصرها على مفعول 


واحد. 


55/8-551//١ البسيط‎ )١( 
5757/1١ البحر المحيط‎ )( 
5/5 /١ المقاصد الشافية‎ )*( 


(5) انظر : الآثر العقدي 507//١‏ . 


ها1 ك 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن المتقدمين من سلف هذه الأمة جعلوا العلم والمعرفة من المترادفات في 
الدلالة لشيوعه) » ولكنهم لم يبحثوا في مسألة التفريق بينهما وخاصة في ذات الله سبحانه » وإنما 
اغكان فيذ! امنا وو ميم 

وعليه فأرى أن "علم" تكون بمعنى "عرف" في جنب الله من باب المسامحة في اللفظ ‏ 
وذلك تبعا للمتقدمين من سلف هذه الأمة » ولكثرة مجيئها بمعنى "عرف" في القرآن كثيرا كا 


7 ادل 


89/8 /4 انظر : دراسات لأسلوب القرآن‎ )١( 


1- إعراب( إلهشه ) : 


وذلك في قوله تعالى : # أَرِيْتَ مَنِ اتح لهم هَوَبْهُ © [الفرقان: 48] . 

حيث اختلف في إعراب ( إله هواه ) على قولين : 

أن كوة ١‏ اله شعولا ناقاءدو (غنواة )امتعرلا أل ورا , 

ذكن هذا القول الحسين بن الفضّل "': والكرماق ''":والرغخهري 7 

؟-أن يكون ( إِطه ) مفعولاً أوّل » و( هواه ) مفعولا ثانياً ل"اتخذ". 

ذكرهذا القول الرازي . 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني ””". 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( إلمه هواه ) على قولين : 

القول الأول أذ يكو ( إهه )مهولا ناثناء هوا ) مفتهولا أولا موصيرا. 

وتقديم المفعول الثاني في الآية يفيد العناية والحصرء يقول الزمخشري : ( فإن قلت لم أخر 
هواه والأصل قولك : اتخذ الموى إلا ؟ قلت : ما هو إلا تقديم المفعول الثاني على الأول للعناية , 


)١(‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن 177/17 » والحسين بن الفضل هو أبو علي الحسين بن الفضل بن عمير بن قاسم بن 
كيسان البجلي : العلامة » المفسر » الإمام » اللغوي » المحدث البجلي الكوفي , ثم النيسابوري . عالم عصره» ولد 
قبل الثشانين وماثة » توفي سنة اثنتين وثانين ومائتين . انظر : طبقات المفسرين للسيوطي 737. 

(؟) انظر : غرائب التفسير 11//7/ 

0 انظر : الكشاف ”7/ 7/57 

(4) انظر : مفاتيح الغيب 477/75 

(5) انظر : البحر المحيط 609/7 


1112 ك 


كا تقول : علمت منطلقا زيدا : لفضل عنايتك بالمنطلق ) '"' » ويقول ابن المنير : ( وفيه نكتة 
حسنة وهي إفادة الحصر ء فان الكلام قبل دخول أرأيت مبتدأ وخبر : المبتدأ هواه » والخبر إله. 
وتقديم الخبز ا علمت يفيد الحصر » فكأنه قال : أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه » فهو أبلغ 
في ذمه وتوبيخه . والله أعلم ) '". 

وهذا القول رده أبو حيان من جهة الصناعة . قاتلا : ( وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره : 
من اتخذ هواه إه » والبيت من ضرائر الشعر ونادر الكلام » فينزه كلام الله عنه ) 7"» واعترض 
السمين على شيخه بأن ( هذا ليس من القلب المذكور في شيء. إن| هو تقديٌ وتأخيد فقط ) 7 , 
وهو اعتراض غير مقبول لأن القلب في الإعراب أو القصة يعد من مسائل التقديم والتأخير » 
فالقلب هو : ( جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر » والآخر مكانه على وجه يثبت حكم كل 
منهم| للآخر )””» أو هو بعبارة أخرى : ( تقديم بعض أجزاء الجملة على بعض مع أخذ المقدم 
والمؤخر الحكم الإعرابي الذي كان لصاحبه وبقاء المعنى النحوي على ماكان عليه قبل القلب 
اعتماداً على فهم المعنى ووضوحه ) ”""» ولكن مسألة القلب في الإعراب فيها خلاف بين العلماء 
على ثلاث مذاهب : 


أحدها : أنه يجوز ذلك في الكلام والشعر اتساعا لفهم المعنى . 


7787 /7” الكشاف‎ )١( 

(؟) حاشية ابن المنير على الكشاف "/ 7/57 

(") البحر المحيط 7/ 65519 

(5) الدر المصون 5/5/7 

(5) انظر : المطول للتفنازاني 21707 وقواعد الترجيح عند المفسرين ”/ 1١١‏ . 
(5) انظر : القلب في القصة 8 . 


ع 


١ 1 50‏ ع 10 7 ٠‏ 03 5 
وهذا قول أبو عبيدة”'' » وابن قتيبة '" والمبرد ”"» وأبي علي الفارسي 7 وابن فارس **, 


. 650 5 (©4 )2 زفيى 
والسيرافي » وابن الشجري » وابن الطراوة » والسكاكي 5 


الى سيا دس وذ 4 0 


واستدل على هذا المذهب بقوله تعالى : # مَآإِنَّ مَمَايحَهُء دنا بلْعْضْبَحةٍ * » وبقول العرب : إن فلانة 
لتنوء بها عسجيزتها » فالعصبة والعجيزة لا تثقل » إن يثقل بها » والمعنى : لتنوء العصبة بهاء ولتنوء فلانة بعجيزتهاء 

وحكى أبو زيد : إذا طلعت الجوزاء واتتصب العود في الحرباء”' 2١‏ » وحكى الأخفش : عرضت الناقة 
على الحوض » وعرضتها على الماء» وحكى أيضاً : أدخلت القلنسوة في رأمي ''". 

يقول أبو عبيدة : ( ومجازه : ما إن العصبة ذوى القوة لتنوء بمفاتح نعمه ويقال فى الكلام : 
إنها لتنوء بها عجيزتهاء وإنما هى تنوء بعجيزتها كى| ينوء البعير بحمله»والعرب قد تفعل مثل هذاء 
قال الشاعر: 


فديت بنفسه تنفسى ومالي وا الحصيرةة لابح البق 


١١١ /” انظر : مجاز القرآن‎ )١( 

١70 انظر : تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

59٠5 /١ انظر : الكامل‎ )"( 

(5) انظر : الحجة 5/ 775 

(0) انظر : الصاحبي ١07‏ 

(5) انظر : شرح السيرافي 715٠ /١‏ 

(0) انظر : أمالي ابن الشجري ١70 /١‏ 

(6) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاج 757/١‏ . 
(9) انظر : مفتاح العوم ١١5‏ » والإيضاح 14 
(6)انظر : كتاب الشعر ٠١0 /١‏ 

7 55/7/65 والارتشاف‎ »758١ /5 انظر : السابق » والتذيبل والتكميل‎ )١١( 


ه١1‏ _ك 


والمعنى : فديت بنفسي وبالي نفسه . وقال : 

وثركب خيلٌ لاهوادة بينها وتشقى الرماحٌ بالضَياطرة الحمر) "") 

ويقول ابن قتيبة : ( ومن المقلوب ما قلب على الغلط .. وهذا ما لا يجوز لأحد أن يحكم به 
على كتاب الله عز وجل لولم يجد له مذهباً» لأن الشعراء تقلب اللفظ » وتزيل الكلام على الغلط أو على طريق 
الضرورة للقافية أوالاستقامة وزن الييث » والله لا يغلط ولا يضطر... )”". 

ويلزم عن هذا القول جواز وقوعه في كتاب الله عز وجل إذا فهم المعنى وأمن اللبس ولم 
يوقع في الغلط . ويقول المبرد : ( والكلام إذا لم يدخله لبس جاز القلب للاختصار ) ”" » ويقول ابن 
فارس : ( ومن سنن العرب القلب .. في غير الكلمات فقوهم: كما عصب العباء بالعود .. 
ومثله في كتاب الله جل ثناؤه : # خَلقَ لاضن مِنَ عسل # [الأنبياء: 3ا] ومنه قوله جل ثناؤه 
#وَحَرَمْمَا عليه ألْمرَاضِعَ يمن قَبَلُ 4 [القصص: ]١1١‏ ومعلوم أن التحريم لا يقع إلى على من يلزمه 
الأمر والنهي » وإذا كان كذا فالمعنى : وحرمنا على المراضع أن يرضعنه ) ”''» ويقول أبو علي : 
( فيكون هذا كقولهم : أدخلت القلنسوة في رأسي » ونحو ذلك ما يقلب إذا لم يكن فيه إشكال . 
وفي التنزيل # قلا حَحسَيِنَ لَه ميق وَعَدِوء رُسَلَهُد 14 إبراهيم: 47] ) ”*' » ويقول أبو سعيد 
السيراني : ( إن التقديم والتأخير فيا ذكرناه - يعني من شواهد القلب في الشعر - ليس من 
الضرورة لم يكن عندي بعيداً لأنها أشياء قد فهمت معانيها » وليست بأبعد من قوهم : أدخلت 


القلنسوة في رأمي , والخاتم في أصبعي . )| قال الشاعر : 


١١١ /” مجاز القرآن‎ )١( 
١١5 تأويل مشكل القرآن‎ )0( 
79٠١ /١ الكامل‎ )9( 

١57” الصاحبي‎ )( 


(5) الحجة 5/ 97م 


"1 _ك 


ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره با إلى الشمس أجمع 
: : 1 وان 5 : 2 ع 5 ٠‏ 5 دلق 5 

وإنما يدخل الرأس في القلنسوة » والإصبع في الخاتم » وراس الثور في الظل ) » ويقول 
ابن الشجري : ( وقد اتسع القلب في كلامهم حتى استعملوه في غير الشعر .. ) ''"» وقاسه ابن 
الطراوة قياساً مطرداً في الفاعل والمفعول إذا فهم المعنى " . 

ثانيها : أنه لا يجوز إلا في الضرورة . 

٠. 2 5‏ (60) ع زفق 5 4 

5 0ن 0 إلى 2000 
والشاطبي » والازهري » والسيوطي 3 
ان ويقول ابن عصفور : ( والقلب مقيس في الشعر بلا خلاف لكثرة مجيئه فيه. وقد جاء أيضاً في 
أبو الحسن : "'عرضت الناقة على الحوضء وعرضتها على الماء"» يراد بذلك» عرضت الماء والحوض عليها. 


510/١ شرح السيرافي‎ )١( 

(؟) أمالي ابن الشجري ”/ ١75‏ 

(9) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاج 717/١‏ . 
() انظر : اللأصول ”577/7 

(5) انظر : ضرائر الشعر 71/١‏ 

(1) انظر : البسيط 7/ ٠/١7‏ 

(0 انظر : مغني اللبيب 41١‏ 

(6) انظر : المقاصد الشافية / 07 

() انظر : تمرين الطلاب في صناعة الإعراب 7١‏ . 
)١(‏ انظر : ال مهمع ٠/7‏ 


577/9” لوصألا)١١(‎ 


17 _ك 


وحكى أيضاً من كلامهم : "أدخلت القلنسوة في رأسي". يريدون: أدخلت رأسي في القلنسوة. إلا أن ذلك لم 
يكثر في الكلام كثرته في الشعر فلم يبز لذلك القياس عليه. ""'"» ويقول أيضا : ( والصحيح أنه لا يجوز إلا في 
الشعر » وما جاء منه في الكلام قليل لا يقاس عليه )7"» ويقول ابن أبي الربيع : ( والعرب ترفع المفعول 
وتنصب الفاعل في ضرورة الشعر إذا فهم المعنى ... ويكون من باب القياس كما جاء أدخلت 
القلنسوة في رأمي ) '"» ويقول ابن هشام : ( ومن فنون كلامهم القلب وأكثر وقوعه في الشعر 
...) » ويقول الشاطبي : ( والقلب قليل التصرف في الكلام ) ”"» ويقول الأزهري : ( وهو خاص 
بالشعر .. )”"©» ويقول السيوطي : ( ولا يقاس على شيء من ذلك ) 7". 

ثالثها : أنه لا يجوز للضرورة وتضمين الكلام معنى يصح معه القلب . وهو قول ابن 
اانه ل ا" 

يقول ابن الضائع : ( يجوز القلب على التأويل ) ”'"» ويقول القزويني : ( والحق أنه إن 
تضمن اعتباراً لطيفا قبل وإلا رد ) '''' . 


71/١ ضرائر الشعر‎ )١( 
507/7 (؟) شرح الجمل‎ 

.7/1١ /7 البسيط‎ )"( 

(5) مغني اللبيب 4١١‏ 

(6) المقاصد الشافية ”/ 07 

(1) تمرين الطلاب 57 . 

(0) ال ممع ٠7/7‏ 

(8) انظر : البرهان للزركشي ”/ 7/8/8 
(9) انظر : الإيضاح 19 

7/8/8 /” انظر : البرهان للزركشي‎ )٠١( 
49 الإيضاح‎ )1١( 


17 _ك 


وأما أبو حيان فمع المذهب الثاني » إذ يقول : ( والذي صححه أصحابنا أنه لا يجوز في 
الكلام » ولا يجوز في الشعر إلا في حال الاضطرار . والصحيح أن أكثر ما جاء من القلب سببه 
التضمين » وقد يجيء منه في الضرورة ما لا يلوح فيه وجه التضمين » بل قلب لمجرد الضرورة ) ''', 
ويقول : ( الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر وإن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا 
يقاس عليه )”'' » ويقول : ( وهول يقع إلا في قليل من الكلام والصحيح أنه لا يقاس ) ”"» ويقول : 
( والقلب عند أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا في الضرورة . وأما قول الشاعر : فليس من باب القلب؛ بل من 
باب الاتساع في الظرف”*". وأما الآية ف"أخلف" يتعدّى إلى مفعولين » ولك أن تضيف إلى أيهم) 
شئت ””» فليس من باب القلب » ولو كان فعميت عليكم من باب القلب لكان التعدي بعن دون 


عل الأترى انك تقول #عمتق هه كذا نولا تقول ميك عل كذا 1 


فالقلب على هذا قليل في الكلام » والقليل لايحمل عليه كتاب الله » يقول أبو حيان : ( ولا ينبغي حمل 
القرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه ما يضطر إليه في الشعر » وإذا كان المعنى صحيحاً 
واضحاً مع عدم القلب فأي ضرورة تدعو إليه ) '"'» ويقول : ( والقلب عند أصحابنا مختص بضرورة 
الشعر فلا نخرج كلام الله عليه ) ”" » وقد سبقه إلى ذلك ابن عطية » إذ يقول: ( وادعاء القلب على لفظ 


. 78١/5 التذييل والتكميل‎ )١( 
. 501//١ (؟) البحر المحيط‎ 


(") السابق 7957/5 . 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء ؟/ 8٠١‏ » والأصول 7/ 475 

(5) يقول ابن قتيبة : ( أي مخلف رسله وعدّه » لأن الإخلاف قد يقع بالوعد » كما يقع بالرسل » فتقول : أخلفت 
الوعد . وأخلفت الرسل ) . انظر : تأويل مشكل القرآن .١77‏ 

(1) البحر المحيط 7/0 7١11/-7١5‏ 

(0) السابق 577/4 . 


. ١5/7/57 السابق‎ )8( 


ه :"1 ك 


كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر » وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه 
ورصفه )"'"» لذا صار من المقرر في قواعد الترجيح عند المفسرين أن لا تحمل الآية على القلب 
وا بدونه وجه صحيح” "". 

فعلى ما سبق يعد القلب من لغة الشعر » والقرآن منه براء لسبيين : 

الأول : لقلته في كلام العرب ٠‏ والقليل لا يقاس عليه . 

والثاني : لصحة تخريجه على غير القلب » فآي حاجة تدعو إلى لحاقه بأسلوب غير القرآن 
الكرية!: 

واعترض شيخنا أ.د محسن العميري على الذين ينفون وقوع القلب في كتاب الله » ويمنعون 
الحمل عليه بأن ( القرآن جاء بكلام العرب » وخاطبهم با يعرفون » فا كثر في كلامهم كثر في 
القرآن » وما ندر عندهم أو قل جاء في القرآن كذلك .... والاحتجاج بأن القرآن لا يحمل على 
النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير مما ثبت تواتره عن النبي كَكِةِ » ومن ذلك قراءة حمزة 
( تساءلون به والأرحام) » وورود مثل ( استحوذ )”". 

ومما لا شك فيه أن القرآن نزل بلغة العرب وبسننها في الكلام إلا أن مسألة القلب تعد من 
لغة الشعر لا من لغة الكلام » إذ إن مجيئه في الشعر مما اتفق عليه بخلاف مجيئه في الكلام » والأولى 
حمل الكلام على المتفق عليه لا المختلف فيه . 


والقول بأن حمل القرآن على النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير مما ثبت تواتره عن النبي 
يك إلخ بجاجة إلى تحرير » لأن الرفض إن كان يقصد به من جهة الصناعة النحوية فهذا لا غبار 


. 7/7” /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١9/١ (؟) انظر : قواعد الترجيح‎ 
.5/8- القلب في القصة /ا5‎ )( 


عليه » لآن اعتماد النحوي في وضع القواعد النحوية يكون على المطرد من كلام العرب » وإن كان 
يقصد بالرفض إنكار القراءة فهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة عن النبي كَل . 

فأبو حيان رد القول الثاني في الآية من جهة أن القلب لا يحمل عليه القرآن لقلته في الكلام » 
وكان الأولى به أن يعضد هذا الرد بأن الأصل في مفعولي "ظن وأخواتها" أن يتقدم المفعول الأول 
ويتأخر الثاني » لأن الأصل فيهما المبتدأ والخبر » والأصل في المبتداً التقديم وفي الخبر التأخير » ولا 
سيا أنه قد عرض في الآية موجب التقديم في المفعولين وهو تساويه) في التعريف .٠‏ كالبتداً 
ول 

والقول الثاني : أن يكون "له" مفعولا أولا » و"هواه" مفعولا ثانيا ل"اتخذ" , لأن " اتخذ" 
من أخوات "ظن" . و"وظن" تنصب مفعولين أصلهم المبتداً والخبر » والآأصل تقديم المبتداً 
وتأخير الخير . 

وهو في الآية لازم التقديم تقديم ما أصله المبتدأ على ما أصله الخبر » لتساويه) في التعريف . 


الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الثاني » لوجوب تقديم المفعول الأول على الثاني » ولسلامته 
من الاعتراضات الموجهة على القول الآخر. 


١/8/5 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 


ه17 _ك 


6- شاعل( يهد ): 


وذلك في قوله تعالى : #« ألم يبد طَجْ كم أهلكا قَلَهُم من افون مَسُونَ في مسلكني * 


[طه:8/١١]»‏ وقوله تعالى: #أولَمَ يَهَدِ هم كَمْ أَمْرَكًَا من لهم مَنَ الْفْرونِ يَمَسُونَ في مسككه # 
[السجدة:" ؟]: 
دان في فاعل " يبد " على أقوال : 


. أن يكون ضمير اسم الله تعالى‎ - ١ 


ع 


ذكر هذا القول الزجاج '''» والزخشري”' » وابن عطية'" » وأبوالبقاء””' » ورجحه 
00 


6 


١‏ - أن يكون ضمير الرسول كَلةِ. 


( 


ذكوهذ] القول الع 

* - أن يكون ضميرا يعود على المصدر المفهوم من الفعل السابق » تقديره " الهدى" أي : 
وَل مهد المدى لهم وهو قول المبرد”" » أو تقديره "الأمر" وهو قول الزجاج ”"» أو تقديره "النظر 
والاعتبار" وهو قول ابن عطية”"". 


5١١ /5 انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(5) انظر : الكشاف 457/7 . 

(9) انظر : المحرر الوجيز 5/ 57/ 

(5) انظر : التبيان؟907//5 . 

(5) انظر : الحداية 9/ ”/الاه 

00 انظر : الكشاف 95/7 . 

(0) عزاه إليه علي بن سليمان . انظر : إعراب القرآن ”/ 057٠‏ 759/2 
(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/ 5١١‏ 


(9) انظن #المحرر الوح 8خ 


5 - أن يكون جملة (كم أهلكنا) . 

ذكر هذا القول الفراء”"» والطبري ”". والزعخشري”” ء والرازي © . 
ه-أنيكون "كم". 

وكزهن] التو القرة”" و لطر "ولوق" نيس إل الكوفيف 3 
”- أن يكون ما دل عليه ( أهلكنا ) » والجملة مفسرة له . 

400 0057 7 0 0 

ةا الوه الكو و 

وأما أبوحيان فرجح القول الأول ''". 


هوم ٠ه‏ 


المنافشةهة : 
اختلف في تعيين فاعل بهد في هذه الآية على الأقوال الآتية : 


القول الأول : أن يكون ضمير اسم الله تعالى » ويكون المعنى عليه : أَوَلم مد الله لهم العبرَ » 
وَفِعْلّه بالأمم المكذبة'"". 


)١(‏ انظر : معاني القرآن ؟/ 1946 ”ا 
(0) انظر : جامع البيان 9///١14‏ . 
(") انظر : الكشاف 15/7 . 

(4) انظر : مفاتيح الغيب77/ ١١7‏ 
(5) انظر : معاني القرآن ؟/ ”ا 

(0) انظر : جامع البيان ١؟/ ١980‏ . 
(0) انظر : البحر المحيط 771/5 

(8) انظر : مشكل إعراب القرآن ؟/ ١٠5»51/ا5‏ » والداية /ا// 59/1١5‏ .4/ ”لالاة . 
(9) انظر : غرائب التفسير 7/7 10/8. 
9١١‏ ) انظر : التبيان90//7 . 

771/5 انظر : البحر المحيط‎ )١١( 
١١17/78 )انظر : الدر المصون‎ ١16 


وقد استدل أصحاب هذا القول بقراءة من قرأ : ( أولم نهد لهم )"'' . 

يقول الزجاج : ( ويجوز أيضا على " بهد " بالياء - أن يكون الفعلٌ لله - عزَّ وجل - يدل 
عليه قراءة من قرأ (أو] تِدِ) ) '''» ويقول مكي : ( وقيل التقدير : أولم يبد الله لهم . وهذا إن شاء 
الله أحسنها . ويقوي ذلك أن أبا عبد الرحمن السلمي وقتادة قرأ : أو لم نهد بالنون ) ”"» ويقول 
الغشرئي: (وَعوَزَ أن يكون فيه ضمي ر الله بذلالة القراءة بالتون )90 

ويقول ابن عطية : ( وقرأت فرقة "هد" بالنون وهذه القراءة تناسب تأويل من قال في التي 
قبلها الفاعل الله تعالى) '*' » وقد رجح أبو حيان هذا القول قائلا : (وأحسن التخاريج الأول 
وهو أن يكون الفاعل ضميراً عائداً على الله كأنه قال ( أََلّمْ » يبين الله ومفعول يبين محذوف » أي 
العبر بإهلاك القرون السابقة ثم قال (كَمْ أَمْلَكْنَا ) أي : كثيراً أهلكنا » فكم مفعوله بأهلكنا 
والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد ) . 

وهذا القول ليس فيه ما يخدشه من صناعة أو معنى » بل يشهد له السماع كما مر في قراءة 
السابقة » والقرآن يفسر بعضه بعضا . 

والقول الثاني : أن يكون ضمير الرسول كَلِلةِ. 

يقول الزمخشري : ( ويجوز أن يكون فيه ضمير الله أو الرسول . ويدل عليه القراءة بالنون ) '" » 
والقراءة تدل على أن الفاعل ضمير اسم الله تعالى » ولكن لا تدل على ضمير الرسول كَل . 


)١(‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وابن عباس » وأبي عبد ال رحمن السلمي وقتاة . انظر : مختصر ابن 
خالويه ١١1‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7/ /71 » ومعجم القراءات 5/ ١ه‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه 5١١/5‏ 

(9؟) المداية 9/ ؟/الاه 

.60١57/7# الكشاف‎ ):( 

(5) المحرر الوجيز 877/5. 

(5) الكشاف 95/7 . 


11 _ك 


ولولا هذه القراءة لجاز أن يكون الرسول يل الفاعل لأنه هو المبين هم بما يوحى إليه من أخبار 
الأمم السالفة والفرون اماي 

والقول الثالث : أن يكون ضميرا مقدرا بالهدى أو الآمر أو النظر والاعتبار » وقد استدل 
الزجاج على حذف الفاعل بقراءة "نهدي" » يقول : ( ويدل على هذا قراءة من قرأ أو لم مَيْلٍ 
- بالنونٍ - أي ألم نبين لهم )”". 

ولا أرى القراءة تدل على الفاعل المحذوف بالتقديرات السابقة » وإنم) تدل على أنه لله تعالى » 
ثم إن الفاعل على تقديره ب"الهدى" لا يدل عليه معنى الاية » لأن الهدى لم بهد لهم التفكر 
بخلاف الأمر أو الاعتبار . 

والقول الرابع : أن يكون جملة (كم أهلكنا) . 

ومجيء الفاعل أو نائبه جملة عند النحاة فيه مسألتان : 

."” -إذا كان الفعل مسندا إليه إسنادا لفظيا فهذا جائز لا خلاف فيه‎ ١ 

” -إذا كان الفعل مسندا إليه إسنادا معنويا فهذا فيه خلاف بين النحاة على قولين : 

القول الأول : جواز ذلك عند الكوفيين”؟' على خلاف بينهم . 


فقد أجاز هشام بن معاوية الضرير”” » وثعلب"'" وقوع الفاعل ونائبه جملة مطلقا » وأجازه 


. ١١9/8 انظر : الدر المصون‎ )١( 

.7١١ /5 معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(9) انظر : الكشاف /١‏ 55 » ومغني اللبيب 575. 
(5) انظر : البحر المحيط 757/5 » والمغني 075 . 
(5) انظر: المغني 575 » واتتلاف النصرة 19. 

(5) المغني 5 07. 


اذا ك 


لي أقام زيد ”"". 


واستدلوا على ذلك بالسماع » ومنه قوله تعالى : « شُمَّ بَدَا لم مَنْ بحَدِ ما رَأَوَأ الت 


ع ليسَجَشْنّه حَضّ حِين * » وقوله تعالى : # ويبيرت ل لحم يك معنا بهم وَصَرَيسًا لَك 


آلْأَمَعَالَ > » وقوله تعالى : 8 أَفَلمْيبَدِ لمكم هلكا قَلَهُم مِنَالْفونِجْشُونَفي مكنم * » وقوله 


تعالى : © أولَمْ هد طم كَم مكنا من يلم مِنَالْمَرونٍيَمَسُونَ في مَسَدكهِمٌ #4 . 

وقول الشاعر : 

وماراعني إلا يسيرُ بشرطةٍ | وعهديبهقينايفش بكير 
وقول الآخر: 

فنإن كان لا برضسيك حنى تتردق.. 2 إل قطسرئ لا إخالسك زاضسني"" 


والقول الثاني : منع ذلك عند البصريين مطلقا”". 


وما ورد من السماع فهو مؤول على إضمار فاعل سواء أكان مدلولا عليه بالفعل أم غير 
ل 


وعللوا منع مجيء الفاعل جملة أو نائبه بأن الفاعل يصح إضاره والجملة لا يصح إضمارهاء 


)١(‏ انظر : معاني القرآن 7/ 7.1945” ». والبحر المحيط ١77/١‏ » والارتشاف ”/ ٠3758 . ١77‏ والتذييل 
والتكميل 5/ 175 » و المغني 575 , وائتلاف النصرة 19. 

0 انظر : التذييل والتكميل 5/ ١7/5‏ » وتمهيد القواعد 5/ ١91/5‏ . 

(9) انظر : السابق » والمسائل البغداديات 575 » والخصائص ”/ 570 » وشرح الجمل لابن عصفور ١917/١‏ 

(5) انظر : كتاب الشعر 5077/١‏ » والمخنصائص ”/ 75؛ » وإعراب القرآن 7/ »5١‏ ومشكل إعراب القرآن »781//١‏ 
7/ 474 » وأمالي ابن الشجري 777/7 » وشرح التسهيل 7/ ١77‏ 


نك ” 


وأن المضمر لا يكون إلا معرفة والجملة مما لا يصح تعريفها''' . وأن الفاعل محكوم عليه 
والمحكوم عليه لا يكون إلا مفردا”" . 

وقد ذهب الدماميني إلى أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين في هذه المسالة » إذ يقول : 
( لا أظن أحدا ينازع في أن المسند إليه لا يكون إلا اسم| » فحينئذ يجب حمل كلام هشام ومن معه 
غل أن الخملة مؤولة بمتضدر فاعل +غايئه أنهاشبك بدو سابك” وله نظطاعر ):7". 

فالجملة على هذا مسندة باعتبار المصدر الذي تؤول به » وهذا ما قاله الزغخشري في قوله 
تعالى: # أَفْلمُ بد طَمْكُم هلكا قبلَهُم يِنَالفُروْنِ * . إذ يقول : ( فاعل بهد الجملة بعده » يريد : ألم 
بهد لهم هذا » بمعناه ومضمونه ) لولا أنه أفسده بقوله بعد ذلك ( ونظيره قوله تعالى 9# وَيَركَْاءََيهِ 
ف الآحرينَ 00 سَلمْ عَلَ وح فِالْعَلَِينَ 4 أى : تركنا عليه هذا الكلام )7 . 

واعترض عليه أبو حيان قائلا : ( وكون الجملة فاعلاً هو مذهب كوفي . وأما تشبيهه 
وتنظيره بقوله « وَرَكتَاعَّهِ ف الآرينَ (90) سكم عَلَ و في الْعََقِينَ 4 فإن تركنا عليه معناه معنى 
القول فحكيت به الجملة كأنه قيل وقلنا عليه » وأطلقنا عليه هذا اللفظ والجملة تحكي بمعنى 
القول كما تحكى بلفظه ) "”. 

والزتخشري لم ينص على أن الجملة تكون فاعلا حتى يعترض عليه » وإنم| هذا بحسب فهم 


أبي حيان » وهو فهم مجانب للصواب . 


.777/5 انظر : شرح المفصل‎ )١( 

() ينظر : الأمالي النحوية لابن الحاجب ”/ 885. 
(9) انظر : حاشية الدسوقي ”51/7 . 

(:) الكشاف 957/79 . 

(6) البحر المحيط 5/ /71 


11 ك 


وأما أبو حيان فلا يرى بمجيء الفاعل جملة يقول : ( والصحيح المنع )''' » ويقول في قوله 
تعالى : « ثُدَّبدَا لم من بَحَدِ مَا روا لمات لِيَسَجْمْنَّهحَيٌَّ حِينِ * : ( والفاعل لبدا ضمير يفسره ما 
يدل عليه المعنى أي : بدا لهم هو أي رأى أو بدا . ى) قال : بداالك من تلك القلوص بداء . 

هكذا قاله النحاة والمفسرون ء إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة » فإنه زعم أن قوله : 
ليسجننه في موضع الفاعل لبدا أي : سجنه حتى حين » والرد على هذا المذهب مذكور في علم 
النحو . والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله : ليسجنن , أو من 
ب ا ل 
تعالى : # وَإِدَا وَل لَهُمْلَا نُفْسِدُوا في الْأَيْضِ * : (وتخريجه على مذهب جمهور البصريين أن المفعول 
ل ا اي ا 
# حَقٌّ تَوَارَتَ جاب * سياق الكلام والمعنى » وإذا قيل لهم قول شديد فأضمر هذا القول 
الموصوف وجاءت الجملة بعده مفسرة » فلا موضع لما من الإعراب لأنها مفسرة لذلك المضمر 
الذي هو القول الشديد » .... زعم الزمخشري أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة التي هي 
لا تفسدواء وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي ونظره بقولك ألف حرف من ثلاثة أحرف » 
ومنه زعموا مطية الكذب . قال : كأنه قبل » وإذا قبل لهم هذا القول وهذا الكلام » انتهى . فلم 
يجمعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة لأن ذلك لا يجوز على مذهب جمهور البصريين » فعدل إلى 


)١(‏ التذييل والتكميل 7/ 175 » وقد نسب البدر إلى أبي حيان أنه قال بعد أن استبعد في النظر والعقل كون الجملة 
فاعلا : ( ولكن أقوال الأئمة لا ترد » وإنم| ذكرت هذه المسألة مع استبعادي تصورها واعتقادي عدم صحتها ء 
لئلا يخلو الكتاب عن ذكرها » فيظن عدم الاطلاع عليها ) . انظر: اختيارات ابي حيان النحوية 44/١‏ . وهذا 
النص ليس لأبي حيانء وإنم| هو لناظر الجيش كما جاء في التمهيد 5/ 21018 وهو إقحام من قبل بعض النسّاخ في 
المخطوط . ولا سيا أن هذا النص ليس في مطبوع التذييل الآن ! 

() البحر المحيط 001-65٠0570‏ 


3ك * 


الإسناد اللفظي . وهو الذي لا يختص به الاسم بل يوجد في الإسم والفعل والحرف والجملة . 
وإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسناد اللفظي » وقد أمكن ذلك بالتخريج الذي 
ا 

وقد رجح عباس حسن قول البصريين قائلا : ( الراجح الذي يلزمنا اثباعه اليوم يرفض أن 
تقع الجملة الفعلية أو الاسمية فاعلًا ) معللا ذلك بأنه ( أكثر مسايرة للأصول اللغوية» وأبعد من 
التشتيت والتفريق» وأثارهما السيئة في الإبانة والتعبير» فالاقتصار عليه أولى )”". 


والقول البصري هو الراجح ٠‏ لأنه يلزم على القول الكوفي إخلال بقواعد الإسناد , 
والإسناد لا يكون إلا من اسمين أو من اسم وفعل فقط ء لأن الإفادة لا تحصل إلا به » وهو لابد 
ل 


والقول الخامس : أن يكون الفاعل " كم "على قول الكوفيين”* . 


فأما السماع فقوله تعالى : #[ أفلم يبد لهم من أهلكنا #* في قراءة ابن مسعود”” . وما حكاه الأخفش عن 
العرب : ( ملكت كم غلام ) '"» وأما المعنى فلأن "كم" في معنى كثير » و"كثير" لا يلزم الصدارة . 


وهذا القول مردود» لأنالسماع المطردني "كم" هو صدارتها» وما ورد من ذلك فهو قليل» ولغة رديئة'". 


١957/1١ السابق‎ )١( 

(5) النحو الوافي 7/5 577-/71 

() انظر : أمالي ابن الشجري 737/7 . وشرح الكافية للرضي /١‏ 74-17 

(5) انظر : معاني القرآن 1/ ”””, وجامع البيان ١145/7١‏ » مشكل إعراب القرآن 7/ 5752517١‏ » والهداية 
ددفة ل نشوك 

(6) انظر : معاني القرآن ؟/ #الا"اء وجامع البيان 79/2/14 

(5) انظر : البحر المحيط 7١9/1‏ » ومغني اللبيب 755 » والهمع 1/7 . 

0 انظر : السابق 


وكذلك هو مردود من جهة المعنى » لأن العرب حملت "كم" على "رب" في المعنى , 
و"'رب" تلزم الصدارة بالإجماع 0 

يقول الزجاج : ( وزعم بعض النحويين أن (كمْ) في موضع رفع ب (يَيِْ) 

والمعنى عنده أو نُبَينْ هم القرون التي أهلكنا مِنْ قَبْلِهِمْ. 

وهذا عندنا - أعني عند البصريين - لا يجوز لأنه لايعمل ما قبل (55ْ) في (كمْ) . لا يجوز 
في قولك كم رَجَل جاءني. 

وأنت تبر أن تقول جاءني كم رجل » لأن (كَمْ) لا تُرَالُ عن الابتداء )”" » ويقول أبوحيان: 
( وقال الحوفي : قال بعضهم هي في موضع رفع فاعل ( يبد ) » وأنكر هذا على قائله لآن كم 
استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى . وليست كم هنا استفهاماً بل هي خبرية ) ”"» ويقول أيضا: 
( الخبرية فيها لغتان : الفصيحة كى) ذكر » لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار . واللغة الأخرى 
حكاها الأخفش يقولون فيها : ملكت كم غلام . أي : ملكت كثيرا من الغلمان ) ”*)؛ لذلك 
يقول ابن هشام : ( فتخريج التنزيل عليها بعد ذلك رداءة ) ”” . 

والقول السادس : أن يكون ما دل عليه ( أهلكنا ) » أي : إهلاكنا » والجملة مفسرة له ء 
والفاعل على هذا مضمر يفسره ما دل عليه من الكلام . 


وهذا القول مقبول من جهة المعنى والصناعة . 


(؟) معاني القرآن وإعرابه 5/ ٠١١‏ 
(") البحر المحيط 771/5 
(5) البحر المحيط 1/ 2714 وانظر : منهج السالك ٠١5‏ 


(4) مغني اللبيب 774 


11١‏ _ك 


الترجيح : 

الذي يظهر لي جواز تخريج الآية على القول الأول » والثاني » والثالث » والسادس » ولكن 
التخريج على القول الأول هو أرجح الأقوال كا ذهب إليه أبو حيان » وذلك لدلالة القراءة 
الأخرى على هذا القول » فالقرآن يفسر بعضه بعضا » ولسلامته من الاعتراضات المتجهة على 


و 


4. 


باب النائب عن الفاعل 


ةي 0 


- إعراب الشح . 


15- إعراب( الشح ): 

وذلك في قوله تعالى : #والحونرت الأنشي اشم * [النساء: 174] 

حيث اختلف في القائم مقام الفاعل على قولين : 

. أن يكون الشح » وهو المفعول الأول » والأنفس المفعول الثاني لأحضرت‎ - ١ 
. وهو قول الزمخشري""‎ 

؟-أن يكون الأنفس »ء وهو الْفْعُولُ الْأَوَّلْ في الأصل » والتقدير : أحضر الله الأنفسَّ 
وهو قول أب البقاء”'". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني" . 


المنافشة : 

اختلف في إعراب (الشح) على قولين : 

القول الأول : أن يكون الشح هو المفعول الأول » والأنفس المفعول الثاني في الأصل 
لأحضرت . والتقدير : أحضر الله الشحّ الأنفس . 

يقول الزمخشري : ( ومعنى إحضار الأنفس الشح : أن الشح جعل حاضرا لها لا يغيب عنها 
أبذا ول سنك ع 


01١/1١ انظر : الكشاف‎ )١( 
"57 /١ (؟) انظر : التبيان‎ 

(") انظر : البحر المحيط / 8/٠١‏ 
(5) الكشاف ١/١/اه‏ 


. أن يكون من باب القلب فنسّب الحضورٌ إلى الشحّ وهو في الحقيقة منسوب إلى الأنفس‎ - ١ 

وهذا الاحتمال مردود عند أبي حيان » لأنه ( جعله من باب القلب وليس بجيد » بل التركيب 
القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت حاضرة للشح لا تغيب عنه » لأن الأنفس هو المفعول الذي لم 
يسم فاعله » وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل , إذ الأصل : حضرت الأنفس الشح ) ”2 , 
والقلب بابه الضرورة فينبغي أن ينزه عنه القرآن . 

-١‏ أو أن يكون "الشح" هو القائمَ مقامّ الفاعلٍ فإنه قال: ( ومعنى إحضار الأنفس الشحّ 
أذ لعجي سام نا لمعنه أينا والأرشه) قي فهر إن الع درو انوا 
يقآل؟ أغطن درعة زيدا + وكوى جبة غمرا. والتكس حو التهرة: 

وهذا الاحتمال مردود أيضا عند أبي حيان لآن فيه خلافا » يقول : ( يجوز عند الجمهور في 
هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل على تفصيل في ذلك ؛ وإن كان الأجود عندهم إقامة 
الأول . .. 

والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه)”''» وتبعه السمين فقال : 

( وعلى هذا يجوز أن يقال: «أَعْطِي درهمٌ زيداً» و اي جبةَ عمراً» والعكس هو 
الو ير 

ولا خلاف بين النحويين في جواز إقامة المفعول الأول نائبا عن الفاعل في باب أعطى وكسى 
ونحوهاء لأنه الفاعل في المعنى بالنسبة للثاني » فكان أخف بذلك من غيره'''» نحو : أعطي زيدٌ 


8/0/7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟) السابق 

(") الدر المصون 5/ ١١١‏ 

(5) انظر : التذييل والتكميل 59/5 ١‏ » وتوضيح المقاصد ”/ “7 وشرح ابن عقيل 5/١‏ 0ة. 


درهما وكسبى زيد جبة . أما نيابة المفعول الثاني عن الفاعل ففيه خلاف على أربعة أقوال على النحو 
التالى : 


١‏ -ذهب جمهور النحاة إلى جواز إقامة الثاني إذا أمن اللبس ء والمنع إذا لم يؤمن اللبس""". 

فيجوز عندهم : أعطى درهم زيداً » ولا يجوز عندهم في نحو : أعطي زيدٌ عمرا إلا إقامة 
الأول » لوجود اللبس في إقامة الثاني » فلا يجوز أن تقول : أعطي عمرو زيدا ء لأن عمراً مأخوذة 
فيوهم ذلك كونه آخذا . 

وإنما أجاز إقامة الثانن عند أمن اللبس . لآن تعلقهها بالفعل تعلق واحد . فكان حكمها 
واحداً » لكنه مع ذلك فإن إقامة الأول أولى » لأنه الفاعل في المعنى ولأن المفعول الأول أقرب إلى 
الفاعل في اللفظ وقد حكى أبن مالك الإجماع على ذلك . 

١-وذهب‏ بعض النحويين منهم ابن برهان العكبري إلى جواز إقامة الثاني إذا اعتقد إقامة 
القلب في الإعراب بحيث يصير المرفوع منصوبا والمنصوب مرفوعا ء ويكون النائب في الحقيقة 
هو الأول » عن نيابة الثاني مع أن اعتقاد القلب مجاز صوري . ورفعه مجاز كما أن نصب الأول 
بجاز » فهو من إعطاء المرفوع إعراب المنصوب » وعكسه عند أمن اللبس كقولهم : خرق الثوب 

زفق 
امار 

إلا أن القلب قليل التصرف في الكلام'” . 

'-وذهب الكوفيون وأبو علي الفارسي إلى جوازه نكرة » فيجوز في نحو : أعطي زيد 
الدرهم , إقامة الأول أو الثاني لكوب| معرفتين » ولا يجوز في نحو : أعطيت زيداً درهما إلا إقامة 


. والتصريح بمضمون التوضيح‎ 407/١ انظر : توضيح المقاصد 7/ 770» وشرح ابن عقيل‎ )١( 
)ىل١ وشرح المفصل 7/ /ا/ » والمقرب‎ 22١ ؛ والويضاح "/ا- ”لا . والمقتصد‎ ١ /: [9ة انظر : المقتتضب‎ 


الأول » لأن الثاني نكرة » والمعرفة أحق بالإسناد إليها من النكرة"'" . 

4 -وذهب بعضهم إلى منع إقامة المفعول الثاني مطلقاً كابن هشام الخضراوي » وابن عصفورء وأبي 
الحسن الأبذيء لأنه مفعول به صحيح » وبذلك ورد السماع قال النابغة الذيياني : 

نبئتعت زرعة والسفاهة كاسمها هيدي إن غرائبالأشعار 
وأما أبو حيان فمع القول الأول”". 
3 0“ 0 : كه كو كا ل .ء 3 

والقول الثاني : أن يكون الشح المفعول الثاني» والأنفس المفعول الأَوَّلَ في الأصلء والتقدير: 
أحضر الله الأنفسّ الشحٌ . 

وهذا القول لا خلاف فيه بين النحويين”" » وهو الأولى لأن الأخذ بالقول الذي لا خلاف 
فيه أولى من الأخذ بالقول المختلف فيه . 


الترجيح : 
الذي يظهر بلي رجحان القول الثانن » وذلك لآنه لا خلاف فيه » ولسلامته من الاعتراض 
المتجه على القول الأول . 


هذا والزمخشري في نظري لم يقل بالقول الأول » ولكن فهم أبي حيان له هو الذي أوقعه في 
ذلك ». لأن الزمحشري قال : ( ومعنى إحضار الأنفس الشح : أن الشح جعل حاضرا لا لا يغيب 
عنها أبداً ولا تنفك عنه ) ”*)» فجعله الشح ملازما للنفس لا يعني أنه النائب عن الفاعل » وإ 
هو ملازم للنفس كملازمة الخبر للمبتدأً . 


057 /” والمقاصد الشافية‎ » 47/١ انظر : شرح اللمع‎ )١( 

() انظر : التذييل والتكميل 759/57 » ومنهج السالك »١١5‏ والنكت الحسان 5ه 

( انظر : التذييل والتكميل 59/5 ١‏ » وتوضيح المقاصد ”/ “7 وشرح ابن عقيل 5/١‏ 60. 
(:) الكشاف /١‏ ١ل/اه‏ 


باب الاشتغال 


وفيه مسألة : 


- إعراب ( أولئك ) . 


: ) إعراب(أولئك‎ ١ 

وذلك في قوله تعالى : # وَالْمُودوَت اكه والمومِيونَ الله والْيْوّو الآلز أوْليِكَ سَنْوْتِمَ برا 
عَفَ) * [النساء:57١].‏ 

حيث أجاز أبو البقاء في إعراب ( أولئك ) وجهين 

. -أن يكون في محل رفع مبتدأ وما بعده خبر‎ ١ 

١-أن‏ يكون في محل نصب بفعل محذوف تقديره : ونؤتي أولئك”'. 

وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول”") 


هوم وه 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب ( أولئك ) متعلق بمسألة الاشتغال ”"» وهي أن الاسم المشغول عنه إذا 
لم يكن معه ما يوجب نصبه » أو ما يرجحه , أو ما يوجب رفعه ء أو ما يسوى بين الرفع والنصب 
فإنه يترجح رفعه؛ لأن الرفع هو الأصلء ولا يحتاج إلى تقدير بخلاف النصب فإنه يحتاج إلى 
تقدير ناصب من لفظ الفعل المذكورء أو من معناه '*'» وما لا يحتاج إلى تقدير» أو إضمار أولى ما 
يحتاج إلى ذلك » والنصب فى هذه الأمثلة جائز» وجيدء إلا أن الرفع أجود منه . 


006 


020 001 


حوبا © فقد قرئ برفع (جنات)» ونصبها ”” » وقوله تعالى : # سور لها فقد قرئ برفع 


5٠/7/1١ انظر : التبيان‎ )١( 

(5) انظر : البحر المحيط / 517 

(*) الاشتغال هو : أن يتقدم اسم . ويتأخر عنه فعل أو شبهه قد عمل في ضمير ذلك الاسم. أو فى سببيه . انظر : شرح 
التسهيل ؟/ 1737» وارتشاف الضرب 5/ 7١51١‏ 

(5) انظر : الكتاب 8568١ /1١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 77 » وشرح التسهيل7/ ١506١57‏ » وشرح الكافية 
الشافية؟/ 577 » وشرح الكافية /١‏ 4017 

(5) قراءة الرفع هى قراءة الجمهور » وقراءة النصب هي قراءة زيد بن ثابت » وأبو عبد ال رحمن . انظر : مختصر ابن 
خالويه 5لا . 


(سحووة) #اواتطييه "اقول القاف : 

فارساماغادروه ملحمح) 2 غير زميل ولانتكس وكل”"" 

قال سيبويه: (...فإذا بنِيتَ الفعلٌ على الاسم قلتَ: زيدٌ ضربته» فلزمته الحاء. وإنما تريد 
بقولك مبنى عليه الفعل أَنّهِ فى موضع منطلقٍ إذا قلتٌ: عبدٌ الله منطلق» فهو فى موضع هذا الذى بُتى على 
الأول وارتفع به فإِنّا قلت عبد الله فنسبته له ثم بنِيتَ عليه الفعلّ ورفعتة بالابتداء. 

ومثل ذلك قولّه جل ثناؤه: " وأما ثمودٌ فهديناهم " وإنا حَسّنَ أن يُبْنَى الفعل على الاسم 
حيث كان مُعْمَلاً فى الْضْمَرِ وشّعَلْتَه به ولولا ذلك لم يحسن؛ لأنك لم تشغله بشيء. 

وإن شئت قلت: زيداً ضربتّه ونا نصبةٌ على إضمار فعلٍ هذا يّسرهء كأنّك قلتّ: يت 
زيداً ضربته: إلا أنهم لا يُظهرون هذا الفعل هنا للاستغناءِ بتفسيره. فالاسم ها هنا مبني على هذا 
المن 

... وقد قرأ بعضهم: " وأما ثمودّ فهديناهم ". وأنشدوا هذا البيتَ على وجهين: على 
النصب والرفعء قال بِشّْرٌ بن أبى خازم: 

ل كد لد ل ل فألغفامُم القومٌرَوَىنِياا 

ومنه قول ذى الرمّة: 

إذا ان أبي مُوسَى بلالا بَلَغْيِهِ ََامَ بفأس بَْنَ وَصِلَيكِ جازِرٌ 

فالنصب عرب كثيرٌ والرفعٌ أَجودُ .. 

فإن قلت: زيدٌ مررثٌ به فهو من النصب أَبْعَدُ من ذلكء لأنَّ المضمّر قد حََرَحَ من الفعل 

وأضيت<الفعل ]لتهببالباء» بول يؤضّل إلية التعل بق اللفظء فار كفولك تزيدٌ ليك أخاه جوز 


١0‏ قراءة الرفع هى قراءة الجمهور » وقراءة النصب هي قراءة عيسى بن عمرء ومجاهد. وطلحة بن مصرف وابن 
() انظر : مغنى اللبيب 57 0 


شفث قلت زيدا مروث نه تريك أن نفك مضع راء كاك قلت إذا مكلك :ذلك؛ ععلت زيدا عل 
طريقى مررث به» ولكدّك لا تُظهر هذا الأَوّلّ لما ذكرت لك. 
وإذا قلكة زين لقث أحاء فين كذلك :و لشفت تضيت :.. 


والرفع فى هذا أحسنٌ وأجود. لأن أقربَ إلى ذلك أن تقول: مررتٌ بزيد ولقيتُ أخا 


2020 
٠. عمرو)‎ 


وقد رجح أبو حيان الرفع اعتمادا على كثرته » ولأنه لا خلاف فيه » إذ يقول : ( والأجود 
إعراب أولئك مبتدأ » ومن نصبه بإضارفعل تفسيره ما بعده : أنه سيؤتى أولئك سنؤتيهم » 
فيجعله من باب الاشتغال » فليس قوله براجح » لأن "زيد ضربته" أفصح وأكثر من "زيداً 
ضربته"» ولأن معمول ما بعد حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه في نحو : "سأضرب زيداً" » وإذا 
كان كذلك فلا يجوز الاشتغال . فالاأجود الحمل على ما لا خلاف فيه ) 7". 

والرفع أرجح ء لآنه لا يحتاج إلى إضمار كما نص على ذلك سيبويه وليس بسبب كثرته كا قال 
أبو حيان » وأما القول بأن معمول حرف الاستقبال مختلف في جواز تقديمه والأجود الحمل على 
ما لا خلاف فيه » فهذا إذا كان الخلاف معتبرا وليس شاذا . أما إذا كان الخلاف شاذا فلا يعتبر 
أبدا »وم يخالف في ذلك إلا ابن الطراوة ”"» والسهيلي '؟'» لأن ( السين وسوف من حروف المعاني 
الداخلية على الجمل » ومعناها في نفس المتكلم » وإليه تستند لا إلى الأمر المخبر عنه فوجب أن 
يكون لها صدر الكلام كحروف الاستفهام والنفي عمق 7 وبناء على هذا فالسين وسوف 


/4241/1١ الكتاب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 611/7 

(") انظر : ابن الطراوة النحوي 707 
(5) انظر : نتائج الفكر 45 

(0) نتائج الفكر 45 


لا تقعان في خبر المبتداً » ولا يتقدم معمولهم| عليه » والصحيح ما عليه الجمهور لأن ما ذهب إليه 
الطراوة وتلميذه مردود عليهما بالسماع وذلك فيما يلٍ : 

١ن‏ قوله تعالى : #وَهُم ين بَعَد عَلبِهِمْ مسَيَغْلبوت *. 

وقول الغمكو ير تو لبية: 

تانح تواحنة انتسن لحان وكسدها زقالك: أبؤنا هكةا وف بعل 


تقل تحاء معدو لوقا تمده مسقدما لني 


وأما أبو حيان فمع الجمهور ء إذ يقول : ( وزعم ابن الطراوة وتلميذه السهيل أن السين 
وسوف لا يتقدمان عليهما معمول ما دخلتا عليه ... فهما عندهما من حروف الصدر فعلى مذهبههما 
لا يجوز : إلا زيداً سأضربه » أو زيداً سوف أضربه » فيتعين الرفع في زيد » ويجوز النصب على 
الاشتغال . والصحيح جوازه ) '"» ويقول : ( ...حرف التنفيس لا يمنع من عمل ما بعده من 
الفعل فيه| قبله » على أن فيه خلافاً شاذا ء وصاحبه محجوج بالسماع . قال الشاعر : 

قلتح] راحية انحا هحان دنا وقالتك اوتنا هذا يحوت نعل 

كلصوي نه وهو نم الا 0 

فأبو حيان يرى جواز تقديم معمول حرف التنفيس عليه » ويرى أن الخلاف في ذلك خلاف 
شاذ لا يعتد به » وكان الأولى بأبي حيان ألا يعتد بهذا الخلاف كما مر » وكان قد صرح بأن السهيلٍ 


وشيخه ابن الطرادة يخالفان الإجماع . فقال : ( وهذا الرجل”' كان شاذ المنازع في النحو» وإن كان 


8:7 /5 انظر : التنذيل والتكميل‎ )١( 
٠807/5 (؟) التنذيل والتكميل‎ 
١95 /9 البحر المحيط‎ )"( 


(5) أي السهيلٍ 


غير مدفوع عن ذكاء وفطنة ومعرفة » وإنما سرى إليه ذلك من شيخه أبي الحسن بن الطراوة فأنه ‏ 
يأخذ علم النحو إلا عنه » وابن الطراوة كما علمه النحاة كثير الخلاف لما عليه النحويون » وقد 
صنف كتبا في الرد على سيبوبه وأبي علي الفارسي وعلى الزجاجي ورد الناس عليه ورموه عن 
و 

الترجيح : 

والذي يظهر لي أن الاشتغال مسألة معروفة في النحو . بنيت على أساس من كلام العرب » 
ولئن رجح النحويون وجه الرفع » لأنه لا إضار فيه » فليس معناه أن المرجوح متروك . 


وليست المسألة من باب الكثرة والقلة ىا قال أبو حيان . 


/١ /7 انظر : الأشباه والنظائر‎ )١( 


باب التعدي واللروم 
وفيه مسائل : 
- إعراب (نفسه) . 


- إعراب (حنيفا) . 


- إعراب (الجن) : 


- إعراب (يعقوب) . 


- إعراب (من) : 


- إعراب ( ألا تأكلوا ) . 


4- إعراب( نفسه ): 

وذلك في قوله تعالى: # ومن يَرَضَبْك عن مل ابره هر إِلَام مَنْسَقِهَ تَْسَهّه 4 [ البقرة: 17*0]. 

حيث اختلف في إعراب (نفسه) على أقوال : 

١‏ - أن يكون مفعولاً به » و(سفه) متعد بنفسه ك(سفّه) » وهذه لغة محكية عن أبي 
الات 7 ل ودود ان 


ذكر هذا 6 الكسائي ”*' » والسيراني”'' » ومكي”"» وابن عطية ”" » وأبو البقاء”'' » وهو 
ول السنين "البو رمف الع اا 
كان كرون فس انا بع تي ييا" كه ها اعدف يي كا املك لابن 


نيا إن نيا 5 ينا . نيا 
و جهل »و وامتهن »و ضيع 


.١9/ /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن للأخفش ١58/١‏ . ومعاني القرآن وإعرابه ٠١9 /١‏ 
(") انظر: غرائب التفسير وعجاتب التأويل ١771//١‏ » والمحرر الوجيز ١9/ /١‏ 
(5)انظر: المحرر الوجيز ١98/١‏ 

(6) انظر: السابق 

() انظر: شرح السيرافي 77/7 أ-ب مخطوط . 

(0) انظر: الهداية /١‏ 5057 . 

(6) انظر: المحرر الوجيز ١9 /١‏ 

() انظر: التبيان ١١1//١‏ 

7715/7 نسبه إليهم الجوهري . انظر: الصحاح‎ )٠١( 

١59/١ انظر: معاني القرآن‎ )١١( 


1ك 


كه 8ن القول انوج عييفة "واس هل اناري "ار و وكيوا 


[لن4 250 27 1 ب 8609 530 4 
ومكي” ل وابن عطية » والرازي » وأبو البقاء » وهذا قول البصريين . ورجحه 


2010 


الزجاج”'''. والزغشري 


*'- أن يكون منصوبا على نزع الخافض . 


ذكر هذا القول الأخفش """' » والسيراني""" , والزجاج ”*". ومكي”*''.والزغشري "2 


ع 


وا يي او الو “يفنا 1 كار 


05/١ انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(0) انظر: المسائل المشكلة /ا/01 

(") انظر: البحر المحيط /١‏ 056 

(5) انظر : التفسير الوسيط 7١5/١‏ 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن ١١١/١‏ » واداية 407/١‏ . 
() انظر: المحرر الوجيز ١9/8 /١‏ 

(0) انظر: مفاتيح الغيب 4/ 57 

١1١17 7/1١ انظر: التبيان‎ )6( 

(9) نسبه إليهم الرضي .انظر: شرح الكافية ؟/ ٠”‏ 
)٠١(‏ انظر: معاني القرآن وإعرابه 5١١/١‏ 
()انظر: الكشاف ١9٠ /١‏ 


) انظر: معاني القرآن »١5/./١‏ وقال الكسائي : وهو أحد قولي الأخفش . انظر : إعراب القرآن للنحاس 777/١‏ . 


(1) انظر: شرح السيرافي 7/7 أ-ب مخطوط . 

5١١ /١ انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١5( 

. 407/١ واداية‎ » ١١١/١ انظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١5( 
١9٠ /١ (5)انظر: الكشاف‎ 

(1) انظر: مفاتيح الغيب 4/ 57 

(1) انظر: التبيان ١١17/1١‏ 

٠7 /” نسبه إليهم الرضي .انظر: شرح الكافية‎ )١19( 


: - أن يكون مشبها بالمفعول به . 
ذكر هذا القول بعض الكوفيين ”". 
6-آن يكوان كنيد ] : 


: 50 : زفق زفرفق 2-0-6  .‏ س(8) 


5 -أن يكون تمييزا شاذا . 
ذكوهل] القول سيو 
'-أن يكون توكيدا لمؤكد محذوف . تقديره : إلا من جهل قولّه نفسّه » ثم حذف المؤكد 


ذكر هنا اقول 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”". 


هوم 6ه 


المنافشه : 


الخلاف في إعراب "نفسه" صادر عن الفعل "سفه" ؛ إذ إن الفعل "سفه" فعل لازم غير 
نحي وسلاض] لتكيلوت اغلية مولكاق الكرة قن فورض "تنبري""فكا لننع: اموز عه لذ 


اختلف العلماء في إعراب "نفسه" على أقوال على النحو الآتي : 


0760 /١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن ٠9 /١‏ 

(") انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن / 4٠١‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى 57-55١ /1١5‏ 5»و17/ 517/١‏ » والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح 75/7 . 
(6) انظر: الكشاف .١189 7/١‏ 

505 /١ انظر: الحداية‎ )1١( 

0 انظر : البحر المحيط /١‏ 65585 . 


القول الأول : أن يكون مفعولا به . 

وذلك بأن يكون الفعل متعديا على لغة من لغات العرب » وإن كان الأصل فيه لزومه إلا أن 
تعلبا والمبرد قد حكيا أن سفه بكسر الفاء يتعدى كسفه بفتح الفاء وشدهاء وقال يونس النحوي: 
أراها لغة » وحكي كذلك عن أبي الخطاب ''' » ويدل على ذلك قراءة من قرأ ( إلا من سفّه 
ل 

وقد رجح أبو حيان هذا القول قائلا : (أما نصبه على أن يكون مفعولاً به » ويكون الفعل 
يتعدّى بنفسه , فهو الذي نختاره, لأن ثعلباً والمبرد حكيا أن سفه بكسر الفاء يتعدى , كسفه بفتح 
الغا ؤتيلاها . وتحكن عه أى اللخطانت اجا لفة) 77 


ويؤخذ على هذا القول مخالفته للمشهور من لغة العرب . إذ المشهور في "سفه " لزومه لا 


ع 
ا : 


القول الثاني : أن يكون مفعولا به على تضمين "سفه" معنى ما يتعدى بنفسه . كل" أهلك" , 
و"جهل". و"وا 5 ن"'» و "'ضيع"' : 


ع 


فأما من جهة الصناعة فيقول أبو حيان : ( وأما التضمين فلا ينقاس ) *", لأنه يؤدي إلى 


عدم حفظ معاني الأفعال» وإنما يصار إليه عند الضرورة ”"". 


. ١98/١ والمحرر الوجيز‎ » 1717/١ وغرائب التفسير‎ » 7١4/١ انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
57 /4 انظر : مفاتيح الغيب‎ )5( 

(") انظر : البحر المحيط /١‏ 056 . 

(4) انظر : تاج العروس 775/ /9” مادة ( سفه ) 

(5) البحر المحيط /١‏ 070 

(5) انظر : مغني اللبيب 555 » والمساعد /١‏ 47/2 


"1ك 


وأما من جهة الساع فيقول ابن تيمية : ( وَلَيْسَ في كلام الْعَرَب " سَفهْت كذَا " لبت 
بِمَعْتى : جهلته. بل قَالُوا: سَفَهَ بالضّمٌ سَفَاهَة أيْ صَارَ سَفِيهًا وَسَفِةَ بِالْكَسْر أَيْ حَصّل مِنْهُ سَمَهُ 
كا قَالُوا في " قَقَه وَكَقَهَ ")37 . 

ولكن هذا مردود بأن " السفه" في كلام العرب والسفيه جاء بمعنى حِفةٍ الجلّم» أو نَقِيضِة 
أو الجَهْل » وعلى ذلك يكون "سفهت كذا" من كلام العرب بمعنى "جهلت"”" . 

يقول الطبري : ( والسفيه : الجاهل ٠‏ الضعيفٌ الرأي» القليل المعرفة بمواضع المنافع 

ا 0 1 م ا كن 0 ١‏ 8 اا اكيم سمس مجم بر 5 9 
والمضارٌ) ؛ ويقول : ( يعني تعاللى ذكره بقوله : 7 ! لا من سَفْه نفسهه # , إلا من سفهت نفسه. 
وقد بينا ... أن معنى"السفه" الجهل. فمعنى الكلام : وما يرغب عن ملة إبراهيم الحنيفية» إلا سفيه 
جاهل بموضع حظ نفسه في| ينفعهاء ويضرها في معادها » ى] حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال» 


24 سد 


قال أبن زيذ فق قؤلة: #] لَامنَ سَهْهَ كْسَفُه #قال »الآ من أخطا حط 0 
القول الثالث : أن يكون منصوبا على نزع الخافض . 
وهذا القول مردود من جهة الصناعة » ومن جهة السماع . 
فأما من جهة الصناعة فيقول أبو حيان : ( وأما إسقاط حرف الجر » وأصله "من سفه في 


010 فلا يشام 0ك أن نزع الخافض لفاس إلا مع "أن" ات 0 


ها/ل١‎ / ١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : القاموس المحيط 51 ١١‏ مادة "سفه" 
(*) جامع البيان /١‏ "791 

4٠ /” السابق‎ )5( 

(5) ابر المحيظ6/1ةة 

(0) انظر : شرح التسهيل ”/ 7/17 


وأما من جهة السماع فيقول ابن تيمية : ( لا يُقَالُ: سَفِهْت آَم 
جَهِلته أي سَفِهُت فيه) 7" . 

القول الرابع : أن يكون مشبها بالمفعول به . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة » لآن النصب على التشبيه بالمفعول شاذ في الأفعال ‏ 
مطرد في الصفات”" » يقول أبو حيان : ( وأما كونه مشبهاً بالمفعول » فذلك عند الجمهور 
مخصوص بالصفة . ولا يجوز في الفعل » تقول : زيد حسنٌ الوجة . ولا يجوز : حَسٌنَ الوجة » ولا 


0 


بحسن الوجة 

القول الخامس : أن يكون تمييزا . 

وهذا القول مردود عند أبي حيان » لآن فيه خلافا » يقول أبو حيان : ( أما التمييزفلا يجيزه 
البصريون» لأنه معرفة » وشرط التمييز عندهم أن يكون نكرة )”4 . 

ولا خلاف بين البصريين والكوفيين في أن الأصل في التمييز أن يكون نكرة ”*» وإنما 
الخلاف في تعريفه حيث ذهب الكوفيون""”» وابن الطراوة "إلى جواز تعريفه ب(أل) أو 


هال١‎ / ١5 انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل ؟/ ١6١‏ 

(9") البحر المحيط /١‏ 0560 

(5) السابق 

(5) انظر: معاني القرآن للفراء 1/9/١‏ » ومعاني الزجاج »31١١/١‏ والكشاف .١91٠0/١‏ 

(5) انظر: شرح الكافية للرضي 25/7 » والبسيط لابن أبي الربيع ٠١87/7‏ » والإنصاف ”١7/١‏ » وارتشاف 
الضرب 2177/4 والتذييل والتكميل 7١7/9‏ » وتوضيح المقاصد 7/ 1/7177 » والطمع 755/7 . 

(0) انظر: الإفصاح 4» وشرح الجمل 7/ 23584 والارتشاف 5/ 21777 وتوضيح المقاصد 7/ /ا”لاء والهمع ”/ 55" 
وابن الطراوة النحوي »١ 5٠‏ وأبو الحسن بن الطرواة وأثره في النحو 97. 


»]1١ قوله تعالى: « ومن يَضَبِك عَن مَل بهم إِلّا مَن سَفْه تَْسَهُه 4 [ البقرة:‎ -١ 
ء 22 ل اس بر كته‎ 2 
.]5/ وقوله: 00 هَّ وَكمَ هلكا من فَرْيَةَ بَطِرَتَ مَعستها مَعِيسُتَهَا # [القصص:‎ 


-١‏ وقول العرب: "سفه زيد نفسه . وغبن رأيه» وألم رأسه. وما فعلت العشرون الدرهم. 


- وقول الشاعر: 
رع ه و 2ه وي اي 2 سم ا ا ملددت 6 ا ل عَنْ عَمْرِ بل 


رخو قي شريرة إل دسي اكر نب انل رار در ا 
لاحتمال تخريجه على التضمين أو على حذف حرف الجر أو على التشبيه بالمفعول به أو على تقدير التدكير» فم 
كان ب(أل) حكم بزيادتباء وما كان مضافًا حكم بتقدير الانفصال”" . 

وما ذهب إليه البصريون من التأويلات متكلف جدا . لأن فيه خروجا من شذوذ إلى 


شذوذ ! 


فالتضمين . وحذف حرف الجر والتشبيه بالمفعول به لا يقاس عليها . والقول بزيادة ( أل) 
على تقدير التدكير ليس بصحيح », لأن ( أل ) جاءت لمعنى التعريف ». وقد نابت عن الضمير في 
"النفس" أي نفسك » والحرف إذا جاء لمعنى لا يحكم بزيادته » وكذلك القول بتقدير الانفصال 
ليس بصحيح » لأن تقدير الانفصال مخحصوص بالوصف . وقول البصريين : إن الأصل في كم 
ناقةَ وفصيلّها ؟ » كم ناقة وفصيلا لحاء هو من باب التوسع في الثواني دون الأوائل '"» ولا يطرد 


» 7١1/١ وشرح التسهيل 7/7 87””, والبديع لابن الأثير‎ 7٠ /١ انظر: التكملة لأبي علي 714 » ومعاني القرآن‎ )١( 
.519/7 والهمع‎ . 7١1/9 والارتشاف 7/ 1777» والتذييل والتكميل‎ »٠١8/5 وشرح الكافية‎ 

(1) انظر: شرح التسهيل 7/ 2788-7817 والتذييل والتكميل 9/ 5 707-50 

(9 انظر : التهذيب الوسيط في النحو لابن يعيش السمعاني 7717 


ه١1‏ ك 


والذي يظهر لي أن التمييز لا يكون إلا نكرة » وما ورد منه معرفة فهو من الشاذ الذي لا 
يقاس عليه . 

وأما أبو حيان فيوافق البصريين في هذه المسألة » يقول : ( ولا تعريف للتمييز» خلافا لبعض 
الكوفيين وأبي الحسن بن الطراوة . وأول أصحابنا ما حكاه أبو زيد الأنصاري من قول العرب : 
ما فعلت العشرون الدرهم؛ ومنا جاء نحو هذا تما يدل على التعريف)”". 

وقد رجح ابن تيمية قول الكوفيين في هذه الآية بناء على ما يلي : 

. -لأنه أصح في اللغة » لآن "سفه" فعل لازم لا يتعدى‎ ١ 

١-ولأنه‏ سمع عن العرب كما سبق . 

"'-ولأنه أصح في المعنى » فإن النفس هي التي سفهت على قول أكثر السلف ”"". 

فأما مجيء "سفه" فعلا لازما فهذا لا خلاف فيه » وأما مجيء التمييز معرفة سماعا عن العرب 
فهذه مسألة خلافية سبق الحديث عنها ... 

ولكن السماع المطرد عن العرب في التمييز مجيئه نكرة » وهذا قول الكوفيين أنفسهم » يقول 
الفراء : ( والمفسر في أكثر الكلام نكرة كقولك : ضِقت به ذَرْعا...وإن كان معرفة فإنه في تأويل 


1 
والأولى حمل الكلام على الغالب والكثير والمطرد من كلام العرب » وإلا لاختلت القواعد 
واضطربت . 


وأما كونه أصح في المعنى » فلأن النفس هي التي سفهت فهذا صحيح ء إذ إسناد الفعل سفه 


."ه1//١ البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر : مجموع الفتاوى /١5‏ ١الاه‏ 
() معاني القرآن ٠79/١‏ 


0ن ” 


إلى النفس أقوى في المعنى من إسناده إلى المرء » ولكن صحة المعنى هذه تعارض المشهور من كلام 
العرب في مجيء التمييز نكرة » وتقديم المعنى على الصناعة يعد من الجهات التي يدخل فيها 
الاعتراض عل المخرت 07 

القول السادس : أن يكون قييا شاذا:. 

يقول الز حشري : ( ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف المميز نحو قوله : 

لافطاو مرطاارتك مووي إلا شتح)ار الجدد ار اهنا 

شعو امن نا عسوو وي نالصي ا لمي" 

واعترض عليه أبو حيان في تنظيره بالبيتين » لأنه لا يوجد في معمول الصفة المشبهة المنصوب 
المعرف إلا وجه واحد هو النصب على التشبيه بالمفعول به » يقول : ( قوله : ويجوز أن يكون في 

اق اا در اورتوك اناي :ولا شتحراز: الججدد ناكا 

مر 0-1 5-38 2 ان 2 ار 2 

ا ااا 10101010 1 أب الظهر ليس لهسَتام 
أجب الظهر هو أيضاً من باب الصفة المشبهة » وأجب أفعل اسم وليس بفعل . 

وقبل النصف الأول قوله : فا قولي بثعلبةة بن سعد 

وقبل الآخر قوله : ونأخذ بعده بذناب عيش 

فليس نحوه » لأن نفسه انتصب بعد فعل » و"الرقاب والظهر" انتصبا بعد اسم » وهما من 
ناح الف ال 


.59/ انظر: مغني اللبيب‎ )١( 
.189 7/١ الكشاف‎ )5( 


6 البحر الحيظ 0ه 


11 ك 


وهو اعتراض غير مقبول ؛ إذ إن بعض الكوفيين قد أعرب معمول الصفة المشبهة المعرف 
فيوا"“لبوغلة يكرن الدعدري قلخل الحجير للعوفة فى" الآية عل التميى المعرقه يعن الصفة 
المشبهة على قول الكوفيين » فيكون قد حمل شاذا على شاذ !! . 

وحسب هذا القول تصريح الزمخشري بشذوذه . 

القول السابع : أن يكون توكيدا لمؤكد محذوف .ء تقديره : إلا من جهل قولّه نفسّه » ثم حذف 
المؤكد وأقام التوكيد مقامه . 

وهذا مردود عند أبي حيان » ( وأما كونه توكيداً وحذف مؤكدة ففيه خلاف . وقد صحح 
بعضهم أن ذلك لا يجوز أعني : أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد ) ”". 

ومسآلة حدق المؤكن وإبقاء التأكيك مسآلة “خلافية بين العلاء أجازها الخليل:وسيبويه 7" 

7 : 64 
والمازني وابن طاهر وابن خروف 4 

قال سيبويه : ( وسألتَ الخليل رحمه الله عن : مررت بزيدٍ وأتاني أخوه أنفسهماء فقال: الرفع 
على هما صاحباى أنفسهم|ء والنصب على أعنيهماء ولا مدح فيه لأنه ليس مما يمدح به ) 7”. 

سل نول الشاع. : 

إزتخلاوإن مرتلا وإنَّفي السفر إذا مضوا مهلا 

والتقدير : إن لنا محلا » وإن لنا مرتحلا » فحذفوا الخبر مع إنه مؤكد ب( إِنْ )”". 


”١١//” انظر: شرح الكافية ؟/ 5 "3؟ . والمساعد‎ )١( 

0565 /١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

9 انظر : الكتاب ؟/ ”٠9‏ 

(5) انظر : الارتشاف 5/ ١507‏ » والتذييل والتكميل ٠١9/5‏ مخطوط 

(5) الكتاب ؟/ 5٠١‏ 

(5) انظر : الكتاب ١5١/7‏ » والمقتتضب 170/4 » والأصول 757/١‏ » والخصائص /١‏ "ا" , وشرح الكافية 
للرضي 7375/5, والهمع 415/١‏ 


وبقولهم : إِنْ مالا وإِنْ ولدا'''» فقاسوا عليه وإن كان التوكيد لفظيا هنا. 


5 0 اي عا 20035 ره زف 0 1 دق )2 
في حين منعها الأخفش » وثعلب » وأبو علي الفارسي » وابن جني » وابن 


وذلك لأن التوكيد بابه الإطناب والحذف للاختصار فتدافعا ولأنه لا دليل على 
ازوف 

وأماما استدلوا به فليس فيه دليل» لآن المؤكد هنا نسبة الخبر إلى الاسم لا نفس اللخبر 17. 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني قائلا : ( والأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد 
المعنوي ... لأن التأكيد ينافي الحذف ) '''"» ويقول : ( والذي نختاره أنه لا يجوز ذلك وإجازة 


مثل هذه الأشياء تحتاج إلى سماع من العرب ) 


20010 


ويترجح عندي في هذه المسألة أصحاب القول الثاني لأن حجتهم أقرب إلى العقل والسّماع , 


)١(‏ انظر : السابق 

(0) انظر : شرح التسهيل ”549/7 . 

(") انظر : الارتشاف 5/ ١9017‏ 

(5) انظر : الإغفال 5٠9/7‏ 

(0) انظر : سر الصناعة 78٠ /١‏ », والخصائص ”778/7 . 

(5) انظر : شرح التسهيل 7/ /9” 

(90 انظر : البحر المحيط 0/ ١65‏ . 

() انظر : الخصائص 3887/١‏ » وشرح التسهيل ١98/7‏ » ومغني اللبيب 945"ء والمساعد 97/7 والمهحمع 
ذف 

(9) انظر : مغني اللبيب ٠95‏ 

١65 البحر المحيط ه/‎ )0١( 

(1)انظر : التذييل والتكميل 5/ ٠١١‏ مخطوط 


1١‏ ك 


ورأءهم أبعد من اللبس والشك. ول يستند الموافقون على الحذف إلى الآدلة والأمثلة المأثورة التي 
تكن لتابيدهم رأءيو 7 

الترجيح : 

الذي يظهرلي رجحان القول الأول القائل بإعراب " نفسه " مفعولا به » وذلك لما يل : 

. -لأنه سمع عن العرب تعدي "سفه"‎ ١ 

؟- ولسلامة هذا القول من الاعتراضات الموجهة إليه مقارنة بغيره . 

#دولآن (الحمل عل مااكان لغة أوق من :الخمل:غلل الشاذ غين المطرد ”1 » والقران لا 
حمل عل الشاذ. 

ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل » فهذه اللغة قليلة مقارنة 
بالكثير المطرد من كلام العرب » ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية » فليس عنه 


3 


مندوحه . 


077 /” انظر : النحو الوافي‎ )١( 
. 0١57/1١ انظر : البحر المحيط‎ )5( 


6- إعراب( حنيفا ): 


قد 


3 50 5 5 ري رم م ووه - 000 2 20 :. 
وذلك في قوله تعالى : # وَقَالُواْ كونوأ هودًا أَوَ تصدرئ تَمْتَدُوأ 


من الْمْشّركينَ # [البقرة: ١10‏ ]. 


و د 2 2 
هل بَلْ لهسم حَنِيقًا وَمَاكَانَ 


حيث اختلف في إعراب ( حنيفا ) على ثلاثة أقوال : 

. -أن يكون حالا من إبراهيم‎ ١ 

وهو قول ذكره الأخفش"'' » والطبري '". والزجاج ”"» والنحاس ”» والمهدوي '*, 
وك "لبوا وي الواواو لل الم اول 

. -أن يكون حالا من الملة‎ ١ 


وهو قول ذكره مكى '' '. والكرمان ١"‏ واب الشجر الا 


5١١ /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(1) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن / 5 ٠١‏ 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 7117 

(:) انظر : إعراب القرآن 775/١‏ 

(0) نقل قوله أبو حيان » انظر : البحر المحيط /١‏ /الاه 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن ١١7/١‏ » والهداية /١‏ 5315 
(0 انظر : الكشاف ١95 /١‏ 

(6) انظر : المحرر الوجيز 7١1١ /١‏ 

١١١ /١ انظر : التبيان‎ )9( 

65315 /١ والهداية‎ » ١١7/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )0٠١( 
١8٠ /١ انظر : غرائب التفسير‎ )١( 

70 /١ انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١١( 

١71١ /١ انظر : التبيان‎ ) 1 


1١2‏ ك 


-أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره نتبع أو أمدح أو أعني . 


وهو قول ذكره الا : فك |( َه 0 وك" "وار غطية” .و أب ليقت واب ٠‏ د 


عمم 6ه 


المنافشة : 
اختلف في إعراب ( حنيفا ) على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أن يكون حالا من إبراهيم . 


وهذا القول مبني على مسألة مجيء الحال من المضاف إليه » إذ لا خلاف بين النحاة - في) 
أعلم - في جواز مجيء ا محال من المضاف إليه إذا كان المضاف عاملا في المضاف إليه. 


أما إذا ليكن المضاف عاملا في المضاف إليه فققد اختلف النحاة في جوازه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : المنع مطلقا . 


وهو قول الأخفش الصغير علي بن ليا + وابن |الحاجب 0 وابن الربيع"؟) ( وسين 
17 )26000 
هذا القول إلى الجمهور " . 


775/١ عزاه إليه النحاس » انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن ١١7/١‏ » والهداية /١‏ 5315 

(9) انظر : المحرر الوجيز 701١/١‏ 

١7١ / ١ انظر : التبيان‎ )5( 

(0) نقل قوله ناظر الجيش » انظر : تمهيد القواعد 65/ 77957 

(5) انظر : البحر المحيط /١‏ ل/الاه 

(0) انظر : إعراب القرآن 7577/١‏ » حيث عزاه إلى النحاس . 

(5) انظر : أمالي ابن الحاجب ١7٠ /١‏ 

(9) انظر : البسيط 207١/1١‏ وقد عزا بعض النحاة إليه القول بالجواز وعدم المنع» انظر : ارتشاف الضرب "/ 168٠‏ » 
والمساعد ”/ 70 


2485/6 اتظر “الببدر المخيط‎ ) ١ 


1١‏ ك 


وحجتهم في ذلك ما يل : 
١‏ -أن الحال لا بد من عامل فيها » والعامل في الخال وصاحبها واحد » ولا يصح أن يعمل 
المضاف في مثل هذه الخال » فيكون عامل الخال غير عامل في صاحبها » لو كان صاحبها مضافا إليه » لأن 


العامل في المضاف إليه اللام أو الإضافة وكلاهما لاايصح أن يعمل في الحال”". 


؟-أن المضاف إليه لا يقبل التقييد إلا إذا كان في معنى الفاعل أو المفعول » والحال إنما يجىء 


بها مقيدة لما باعتبار فعلهم| » وغير ذلك لا يقبل التقيبد » لأنك لو قلت : حصير زيد راكبا سمارء 
لم يستقم لأنها ( سمار ) سواء كان راكبا أم غير ذلك » فوقع التقييدٌ مفسدا”". 

"-أن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين » فكما لا يكون المضاف إليه 
مقذا ضانحي عر لاكرة ماي ينال ”7 


القول الثاني : الجواز مطلقا . 


3 1 (8) لع ال 5 )2( : )0( 2ىوع0 
وهو قول بعض البصريين ٠»‏ وابي زيد الانصاري ٠»‏ والفارسي ٠‏ والزجاج 2( 


والبطارى "امو فى ابي ا لفون ل 0 


7١57/7 والهمع‎ ». 75/١ انظر : نتائج الفكر 755 » وأمالي ابن الشجري‎ )١( 

(0) انظر : أمالي ابن الحاجب .171-11٠ /١‏ 

(") انظر : شرح التسهيل ”/ 57"» والمقاصد الشافية / 45١‏ » والكليات 088 . 

(؟) انظر : البسيط 57١ /١‏ » والتذييل والتكمييل 9/ 87 » والارتشاف ”/ ١67١‏ » والمساعد ”/ 750 . 
(0) انظر : تذكرة النحاة 0١7‏ 

0 انظر : الحجة 7/ ١١7‏ » والمسائل الشيرازيات 75-5777 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ ١١‏ 

(6) انظر : إعراب القرآن 7757/١‏ 

١95 /١ انظر : الكشاف‎ )9( 


7١77/١ انظر : حاشية الصبان 7/ 1794-1178 » وحاشية الخضري‎ )9١ 


00 


وهو على جوازه قليل وعزيز في كلام العرب عند بعضهم 

وحجة هذا القول السماع » ومن شواهدهم عليه : 

]15 -قوله تعالى : ## وَقَصَيْسَ َيه دلِكَ الأمر أب دار نولك مَفَطوعٌ مُصَيِحِنَ * [الحجر:‎ ١ 
لسو و ندال 1 امخرمفات اليل‎ 

السوقول القاف 4 

عودٌوبيئةٌ حاشدون علليهم خلنئ الخد ننطافقا ليث 

اراق طن" امال ين اتلد رن وه فياك اليف 

'-وقوله : 

كتسحأن فتسسوانوة تسدنا مُخضبن وإن كان لم يخضب 

ورور الم امون ارهز افر 

:-وقوله: 

سلبت سلاحي بائسا وشتمتني فيا خير مسلوب وياشر سالب 

ف( بائسا ) حال من المضاف إليه وهو ياء المتكلم في ( سلاحي ) '". 

القول الثالث : الجواز . بشرطين : 

أجاذ| كان لالس اع العنات ليد 


. -إذا كان المضاف كجزء من المضاف إليه‎ ١ 


» 05 /7 وشرح التسهيل‎ » ١١١ /١ والتبيان‎ 777» 77/١ وأمالي ابن الشجري‎ » 777/١ انظر : المحتسب‎ )١( 
١7/7 ء والمساعد 7/ 75 » والدر المصون‎ 165 /١ والبديع‎ 


(0) انظر : أمالي ابن الشجري 75/١‏ - 01706 7075 . 


١‏ -قوله تعالى : # وَبَرَعَمًا ماف صُدُورِهِم من عل إِحَوَنَا © [الحجر: 417] ف( إخوانا ) حال 
١-وقوله‏ تعالى : #أيِيِبُ أَحَرْكُ م أن يَأَكلَ لَحْمْأَحِيه مَبَْاَكرْهْسْمُوَهُ 4 [الحجرات: ]١١7‏ 


7 5 . ود لم 6م اراس يم 2 5 د ا مره مس م 
؟'-وقوله تعالى : # ل بَلَ مِلَإِرَمَ حَنِيفًا © [البقرة: 1١15‏ » وقوله : # قل إن هدنفي رقتإك 
صِرَْطٍ مُسَتَقِِِ دِيناقِيَمَا مَلَهَإَِحِيمَ حَنِيمًا * [الأنعام: »]17١‏ وقوله : نايع مِلَهَإِهِيِمَحَنِيمًا 5 


[الفحل: 1117 

ف( حنيفا ) في الآيات السابقة حال من المضاف إليه » وهو ( إبراهيم ) » لأن ( ملة ) كجزء 
قاف اليه 

وأما القياس فلأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها حكى| بدليل صحة الاستغناء به 
عن المضاف . فلو قيل في غبر القرآن ( ونزعنا ما فيهم من غل إخوانا ) » ( واتبع إبراهيم حنيفا ) 
لكان لاك باتعا حبها” , 


وهو قول الأخفش ""» والسهيلي” “» وابن مالك" ” » وكثير ممن شرح كتب ابن مالك ”"". 


)١(‏ انظر : شرح الكافية الشافية ؟/ ١‏ » وشرح التسهيل 7/ 57” » وشرح عمدة الحافظ 47٠‏ » وشرح ألفية ابن 
الناظم 770 

(؟) انظر : السابق 

(") انظر : اهمع 7١5/7‏ 

(5) انظر : نتائج الفكر 755 

(05) انظر: شرح عمدة الحافظ 47"١‏ » وشرح التسهيل ”7/ 7 570,775 » وشرح الكافية الشافية ؟/ 1/5٠‏ -1/01. 

6 انظر : أوضح المسالك 7/ 585 » وشرح ابن عقيل /١‏ 285 » والمساعد ١6/7‏ » وتوضيح المقاصد ؟//ا١/اء‏ 


وتمهيد القواعد ه/ 77091 


للق ” 


وأما موقف أب حيان من هذه المسألة فهو مع أصحاب القول الأول » يقول : ( والذي 
نختاره أن المجرور بالإضافة إذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب لا يجوز ورود الحال منه سواء 
كان جزأه أو كجزثه أو لم يكن . 

.... وإنما لم تجز الحال من المجرور بالإضافة إذا كان ليس في موضع رفع ولا نصب » نحو : 
مررت بغلام هند ضاحكة . لما تقرر من أن العامل في الخال هو العامل في صاحبها . و( هند ) 
الجار لها إما معنى الإضافة » وهو نسبة الغلام إليها نسبة تقييدية » وإما اللام التي كانت قبل 
حصول الإضافة » وأيما قدرته منها لا يصلح أن يكون عاملا في الحال » لآنه يقيد هذه النسبة التي 
هي تقييدية بضحك هند » والنسبة ثابتة كانت هند ضاحكة أو لم تكن ...) '". 

ويقول : ( الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة 
فنحن لا نجيزه » سواء كان جزءا بما أضيف إليه » أو كالجزء أو غير ذلك . 

وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا ) ”". 

لذلك ركب أبو حيان مطية التأويل رادا مها على استدلالات المجيزين » وهو بهذا يعد متابعا 
لا لطا 0 0 ك0 

إذ يقول : ( ولا يتعين ما قاله في الآية ولا في البيت ... 

وما استدل به ....لا حجة فيه » لاحتمال أن يكون ( إخوانا ) منصوبا على المدح » 
....ولاحتمال أن يكون ( حنيفا ) حالا من ( ملة ) على معنى : دين إبراهيم » أو حالا من الضمير 


في ( اتبع ) . 


١97 انظر : التذييل والتكمييل 9/ 87-87 » ومنهج السالك‎ )١( 
/الاه‎ /١ (؟) انظر : البحر المحيط‎ 

انظر : أمالي ابن الشجري /١‏ 70-15 

(:) انظر : تمهيد القواعد 0/ ١١97‏ حيث ذكر كلام ابن عصفور . 


11١‏ ك 


ومع هذا الاحتمال لا يكون في الاستدلال بذلك حجة على إثبات قاعدة كلية » وهي أن 
ارك اليا ب ا ارا ال الي 
القاعدة لا يثبت بمثال أو مثالين » وهي تحتمل غير الحال احتمالا واضحا » إنما يثبت 
اح ل ل اع م ا ا 
ا 


أت و قوله تعالى : # صرَط ان فت عَلهمْ عر الْمَخْضُوبٍ عَلَنْهِرْ # [الفاتحة: /ا] في قراءة 
00 


إذ يقول : ( والنصب عل الحال ... من الذين قاله المهدوي وغيره » وهو خطأ لأن الحال من 
المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز ) '". 


ذه حت اه 


؟- وفي قوله تعالى : وَنْرْعَمَا ماف صَدُورِهِم من عل إِحوَنًا عل سور مُنَقَلِينَ * [الحجر: 


الضصيدصض 


/ا]. 


إذ يقول : ( قيل : وانتصب إخوانا على الخال » وهي حال من الضمير » والخال من المضاف 
إليه إذا لم يكن معمولا لما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر » فلذلك قال بعضهم : إنه إذا كان 
المضاف جزأ من المضاف إليه كهذاء لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه » وكالجزء كقوله تعالى : # وَأَتَمَعٌ 
مز اناهير حدين #جاءتت الال من لقنا اوقل فررنا أذتذلك لأ كور : 


وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكرواء فتأويله هنا أنه منصوب على المدح » والتقدير : أمدح 
)١(‏ انظر: التذييل والتكمييل 9/ 87-7 » ومنهج السالك 147 » والبحر المحيط /١‏ /الاه-51//6, و0/ 450 . 


0 انظر : السبعة ١١57‏ 
(9) البحر المحيط ١59/١‏ . 


إخوانا . لالم يمكن أن يكون نعتا للضمير قطع من إعرابه نصبا على المدح ) ''' . 
٠-وني‏ قوله تعالى # أَنتَّدَابيرَ مولا مقطو مُصَيِحِنَ ين * [الحجر: 17] 
إذ يقول : ( و( مصبحين ) ... حال من الضمير المستكن في مقطوع على المعنى » ولذلك 


١ 
0 0 


7000 


4 -وفي قوله تعالى : 3# أوَلْمْ روأ إِكَ مَاحَلَقَ أَسَُمِن شَىِْ يَكَفَيَوا ظِللَه عن أَلْيَمِينٍ وَالسَّمَايلٍ سَجّدًا 
لَه وهر سخْرونَ 4[ النحل: 58 ] . 

إذ يقول : ( وأما ما أجازه الزمخشري من أن قوله ( وهم داخرون ) » حال من الضمير في 
( ظلاله ) فعلى مذهب الجمهور لا يجوز وهي مسألة جاءني غلام هند ضاحكة ) ”". 

5 -وفي قوله : 9# فَبَا يقر دل أمَرِحَكيرٍ . مرا مَرَعِندك *[ الدخان 7١8:‏ ]. 

إذ يقول : ( والذي تلقينا من أشياخنا أنه حال من ( أمر ) » لأنه وصف بحكيم ء 
فحسنت الحال منه » إلا أن فيه الخال من المضاف إليه » وهو ليس في مود ضع رفع ولا نصب » 
ولعو ا 

فأبو حيان لا يرى بمجيء ال حال من المضاف إليه إلا إذا كان العامل في الخال هو العامل في 
صاحبها » وما ورد غير ذلك فهو قليل نادر لا يعتد به » مع احتماله أوجها أخرى . والاحتمال لا 


تبنى عليه قاعدة .. 


)١(‏ البحر المحيط 5/ 5 ؟5 
(؟) السابق 559/0 
(") السابق ه/ 5/57 


(5) السابق / 4" 


ولا يخفى ما في الأوجه المحتملة التي خرّج عليه الشواهد من التكلف » والتعسف , 
والتقدير .. 

ففي قوله تعالى : ل وَكَانُوأْ حوبأ هودًا أوتصدرعن تمدو بل هام حَنِيفَاوَمَاكانَ من 
الْمْشرِكِينَ * أولوا الآية بجعل الملة بمعنى الدين » والأصل عدم التأويل » ثم إن الحديث كان عن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ما ملته ؟ فيين الله سبحانه أنه كان حنيفاء أي موحدا لله وما كان من المشركين » فحنيفا 
على هذا يكون حال لإبراهيم حالا لازمة له عليه الصلاة والسلام لا تنفك عنه لذلك قال الله عنه : 3 مَاكَانَ 


00000000 >1 5 نالمش كن 


هيم مودي ولاتصرانِيا ولد لفيا لم 1 مَأكان مِنَ الْمَشّرِكِينَ نَ # . 


أو يؤوٌلونه الآية على تقدير فعل محذوف تقديره : ( أمدح )ء أو ( ن: نتبع ) فيكون معنى الكلام 
عليه » أي بل ملة إبراهيم أمدح حنيفا أو نتبع حنيفا » وهذا معنى بعيد » لأن الله أراد أن يبين لهم 
ملة إبراهيم ما هي ؟ لا أن يمدح الخليل عليه السلام أو أن يجاب ب( نتبع ) !! » وأما تقدير 
( أعني ) فهو من جهة المعنى قريب إلا أن فيه تقديرًا » والآولى عدم التقدير . 

وكذلك التكلف في تأويل قوله تعالى : # أ َنِأَيّعَ مِلَهَإِنرَهِيمَ حَنِينًا 4 بجعل ( حنيفا ) حال 
من الضمير يرجع إلى النبي محمد كَِةِ ه وهذا لمعنى ليس بظاهرء لأن سياق الآية ونظائرها يدل 
على أن ( حنيفا ) المراد به إبراهيم عليه الصلاة والسلام » يقول الله تعالى : 9 إِنَ هيم كات 


يي 2 صاح سس ل سل سس تر ب حت سس لخر 


مد كايا للك يفا و يكين الفقركة . شَاكرًا ا سي د 


0 سر ا عي عي ساح سلسم أن 


الأناحة وردية ف الآخر: دمن الطتليهين ٠‏ ثم م أوحينا إِلِكَ 


مح وح أ 


لْمَئَرِحكينَ * » ويقول تعالى في آية أ اغرى طقل لتو ب مالو اتوي انه 


دس سح سا انر 


برهم يما وَمَاكَانَ مِسَالْمْتَرِكِينَ #* » ويقول سبحانه : وز كفن دكا تكن أت مجه ور 
وَهْوَ ححْسِن وَأَتَمَمَملة هيم لاد و ا وار 
الضمير ( الواو ) على قوهم في قوله تعالى : # قُلْ صَدَقَ لَه لهسم حَنِيفَاوَمَاكانَ من 


سكن رَكِيَ # ؟ !! 


1ك 


لز سس ال ل سر ل جو وو 


ومثل ذلك التكلف أيضا تأويل ( مصبحين ) في قوله تعالى : 9 أب دَابرَ ؤُلاةِ مقطوع 


ُُ_ 


مُصبِحينَ 0 على أن يكون حالا من الضمير المستتر في ( مقطوع ) يعود إلى دابر » وجمع حملا على 


هذاء وإن القول بأن الشواهد الواردة في مجيء الخال من المضاف إليه مقصورة على مثال أو 
مثالين كما زعم أبو حيان مردود بها سبق من كثرة الشواهد على هذه المسألة ... 

ثم إن الاعتراض على أصحاب القول الثالث من أبي حيان لا وجه له لآنهم لم يخالفوا في 
مسألة العامل في الحال » فالعامل في الحال هو العامل في صاحبها كم| سبق ... 

وأما أصحاب القول الأول فلا يرون بأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها » وإنا 
العامل في الحال عندهم إنم| هو تمام الكلام قبله | سبق . وهو مذهب سيبويه رحمه الله ى) يفهم 
من كتابه » إذ يقول : (هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على مبتدأ أو ينتصب فيه الخبر لأنه 
حال المعروف مبني على مبتداً. 

.... وذلك أنك إذا قلت استقر فيها زيد وإن لم تذكر فعلاء وانتصب بالذي هو فيه كانتتصاب 
الدرهم بالعشرين لأنه ليس من صفته ولا محمولا عليه» فأشبه عندهم ضاربٌ زيدًا. 

وكذلك هذا عمل فيها بعده عمل الفعل» وصار منطلق حالاء فاتتصب بهذا الكلام اتتصاب 
واكعنه ب قوقك هو اووط داكا ”'ء وقول هذا تناني قيب :فيد اتيك وؤنية لجر قفاوي 
انتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء. 


ع 
3 


شله أن 


8 


لآن المعنى واحد في أنه حالء وان ما قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم الذ 


6 


١ 5 ٠.‏ 2 2[ -ه 4 مه 
بكرن خورلا فل لووذلاف قولاك نهل اعيدا لله متطاناه فال كال :2 نهدو اميك أنه 


نا 


)١(‏ الكتاب 7/7 85-/ا/ 


١517/7/7 السابق‎ )0( 


” © 


فسيبويه يرى ان ا حال تتتصب بعد مام الكلام وهذا ما يفهم من تعليله داً) بعشرين درهما . 

لذا لا يعتد بقول أبي حيان في هذه المسألة » لآنه قول منازع فيه » والقول المنازع فيه لا يصلح 
للاحتجاج . 

والقول الثاني : أن يكون ( حنيفا ) حالا من الملة . 

يقول أبو حيان : ( ويمكن أن يكون منصوباً على الحال من المضاف », وذكر حنيفاً ولم يؤنث 
لتأنيث ملة » لأنه حمل على المعنى » لأن الملة هي الدين » فكأنه قيل : نتبع دين إبراهيم حنيفاً . 
وعلى هذا خرجه هبة الله بن الشجري في المجلس الثالث من أماليه . قال : قيل إن حنيفاً حال من 
إبراهيم » وأوجه من ذلك عندي أن يجعله حالاً من الملة » وإن خالفها بالتذكير » لأن الملة في معنى 
الدين . ألا ترى أنها قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز : # دِيَاقيَما مَلَإبهِمَ 4 ؟ فإذا جعلت 
حنيفاً حالاً من الملة » فالناصب له هو الناصب للملة » وتقديره : بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً » وإنما 
ضعف ال حال من المضاف إليه » لأن العامل في الحال ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحال . انتهى 
كلامه ”'". وتكون حالاً لازمة » لأن دين إبراهيم لم ينفك عن الحنيفية » وكذلك يلزم من جعل حنيفاً حالاً 
من إبراهيم أن يكون حالاً لازمة » لأن إبراهيم ل ينفك عن الحنيفية ) ”". 

ومجيء الخال من المضاف لا خلاف فيه إلا أن في هذا القول تأويلا » والأصل عدم التأويل . 

والقول الثالث : أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره نتبع أو أمدح . 

يقول أبو حيان : ( وأما إضمار الفعل فهو قريب ) ”" . 

وإضار الفعل يجعل المعنى بعيدا ومتكلفا » لأنه يصير : بل ملة إبراهيم أمدح حنيفا أو نتبع 
١١‏ انظر : أمالي ابن الشجري /١‏ 70 


(؟) البحر المحيط /١‏ لالاه-ملاه 


(") السابق /١‏ /الاه 


1١2‏ ك 


حنيفا » وهذا معنى بعيد » لآن الله أراد أن يبين لهم ملة إبراهيم ما هي ؟ لا أن يمدح الخليل عليه 
السلام أو أن يجاب ب( نتبع ) ! 

الترجيح : 

الذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول الأول وهو إعراب ( حنيفا ) حال من 
( إبراهيم ) على غيره » وذلك لصحته من جهة الصناعة والمعنى » ولآن الأصل في الكلام حمله 


على ظاهره من غير تأويل ولا تقدير » ولأن جمهور المعربين عليه . 


:) إعراب( الجن‎ ٠" 

وذلك في قوله تعالى : 7 وَحَعَلُوأ َو شُرَكاءَ لَلنَّ © [الأنعام: .]٠٠١‏ 

حيث اختلف في إعراب ( الجن ) على خمسة أقوال : 

. أن يكون بدلا من "شركاء" » و"ش ركاء" مفعو لا أوٌّل » و"لله" مفعولا ثانيا‎ -١ 

ذكر هذا القول الأخحفشر ”لي الوا والطبري”", والزجاج”*. والصابن 0 ومكي”". 
والكر نا والزخشر 0 فيك علق ولوق («كى و 


؟ -أن يكون عطف بيان » و"شركاء" مفعولا أوّل » و"لله" مفعولا ثانيا 5 
ذكر هذا القول الرازي”"". 


“-أن يكون مفعولا أوّل مؤخراء وش ركاء مفعو لا ثانيا مقدما . 


7/1/7 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن 75/7/1١‏ 

(") انظر : جامع البيان١ ٠/١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 71/1 
(5) انظر : إعراب القرآن 1//7/ 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 75 5» والحداية؟/ 5١١‏ 
(0) انظر : غرائب التفسير /١‏ /الال 

(6) انظر : الكشاف ”/ 7ه 

(9) انظر : المحرر الوجيز 7/7/7 
()انظر : البحر المحيط ١947/5‏ 
(١١)انظر‏ : التبيان 077/1١‏ 

00 انظر : مفاتيح الغيب17/‎ )1١( 


!1 ك 


ذكر هذا القول الفراء''"» والطبري”"» والزجاج”"» والنحاس”*» ومكي””» والكرماني'", 
والز حشري 0 وابن عطية ا وأبو البقاء ا ورجحه ا 0 : 


5 -أن يكون مفعولا ثانيا » وشركاء مفعولا أوّل . 
ذكر هذا القول الحوفي '1". 
© -أن يكون منصوبا بفعل محذوف .» تقديره : وجعلوا الجن . 


ككر هذ القول السكاك” 27 وام سعد نو ال . 


وأما أبو حيان فرجح القول الأخير'*'" . 


75/2/1١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : جامع البيان1١/ ٠‏ 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 71/1 

(:) انظر : إعراب القرآن 7/ /1/ 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 55 5» والحداية؟/ 5١١‏ 

(5) انظر : غرائب التفسير /١‏ /الالا 

0 انظر : الكشاف ”/ 07 

(6) انظر : المحرر الوجيز 8/7/5 

(9) انظر : التبيان 077/1١‏ 

)انظر : الدر المصونه/ 7/ 

(١)انظر‏ : البحر المحيط ١957/5‏ 

7177 انظر : مفتاح العلوم‎ )١1١( 

(1) انظر : البحر المحيط 7/5 .١97‏ وأبو جعفر هو أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزْبير الثقفي الجياني المولد 
الغرناطي المنشأ . العالم المشهور في العلوم المختلفة غير أن شهرته في النحو غلبت عليه . توفي سنة ٠8‏ /اه انظر : 
بغية الوعاة١/ »74١‏ والإحاطة في تاريخ غرناطة ١191/١‏ » وغاية النهاية١1/ 71١‏ . 


)انر السو الفا جاو ؟ 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( الجن ) على النحو الآتي : 

. -أن يكون بدلا‎ ١ 

وهذا القول من جهة الصناعة غير جائز عند بعض المحققين ى] يقول الرازي اعتمادا على 
مسألة العامل في البدل » يقول : ( قَالَ بَعْضُ اُحَمَقِينَ: هَذَا ضَعِيِفُ لِأَنَّ الْبَدَلَ مَا يَقُومٌ مَقَامَ 
امجْدَلِ فَلَوْ قِيل: وَجَعَلُوا لله الجن ل يَكُنْ كَلَامَا مَفْهُومًا ) ”'' » وتبعه أبو حيان فقال : ( لا يجوز , 
لأنه يصح للبدل أن يحل محل المبدل منه فيكون الكلام منتظماً ولو قلت وجعلوا لله الجن لم يصح 
وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر القولين أو معمولاً للعامل في المبدل منه 
على قول » وهذا لا يصح هنا البتة كم ذكرنا ) ”" . 

ومسألة العامل في البدل مسألة خلافية بين العلماء على قولين : 

القول الأول : أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه من غير نية تكرار العامل » فيكون 
البدل من حملة مستقلة غير حملة المبدل منه . 

وغل هذ تقول أبس نط بعلل اتدل ل المدل مقة: 


وهو واي المبرد '": ززاين الشرات "أ والضييمري ا والسيزاني ".اين نالك 07 


0٠/١17 مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١957/5‏ 

(“#)انظر : المقتتضب 5/ 279907945 و انظر أيضًا : ارتشاف الضرب5/ ١951١‏ 
(:)انظر : الأصول 577/7 

(5)انظر : التبصرة والتذكرة ١657/١‏ 

(5)انظر : شرح الكتاب7/ ١١‏ مخطوط 

(0)انظر : شرح التسهيل/ "7٠‏ وشرح الكافية الشافية7/ ١7/87‏ 


5 0 ا 1 


وذلك لأن القول بتكرار العامل يلزم عنه أمران وهما : 

-١‏ إحلال البدل محل المبدل منه فيكون المبدل منه في نية الطرح » وذلك لا يجوز في نحو 
قولهم : ( زيد ضربته أخاك ) » ف ( أخاك ) لا يصح إعرابه بدلا » لآن التقدير سصبح : ( زيد 
ضربت أخاك ) » فيبقى المبتدأً بلا عائد يعود عليه !! وهذا لا يستقيم عليه الكلام . 


التأخير حكم المؤخر» فكان يمتنع : ضرب زيداً غلامٌه » ويرد ذلك قوله تعالى : # وَإِذْتَلَإِبهممَ 
َيه © [البقرة: 5 117]» والإجماع على جوازه » " . 


3 ورود اللغو في كلام الله عز وجل وكلام الرسول وكلام العرب الفصحاء » وهذا له 
اق 

والقول الثاني : أن العامل في البدل هو غير العامل في المبدل منه » فيكون البدل على نية تكرار 
العامل . 


وعلى هذا القول يشترط إحلال البدل ل المبدل مثه.. 


2) 


ا كيده ا : 000 فد ار 6 1 فك 
وهو راي الاخفئن 2 وابي علي الفارسي »وابن حروف ( والشلوبين 2 


(١)انظر‏ : شرح الكافية ؟/ 7/٠١‏ 
(؟)انظر : السابق 7/ .3/8٠‏ 

(9) انظر : المغني 77١‏ . 

(5) انظر : شرح الكافية ؟/ 7/٠١‏ 

(5) انظر : شرح المفصل ”517/7 

١55 /١ انظر : الحجة‎ )5( 

(0) انظر : شرح جمل الزجاجي /١‏ “701 
(6) انظر : التوطئة 7١7‏ 


” © 


وان ف ار واليه أ ان عرفا كر وردان ( ولسعنا الرأي 1 
جمهور النحويين””. 

وعلى هذا القول يشترط إحلال البدل محل المبدل منه فيكون المبدل منه في نية الطرح » وذلك 
لأن البدل على نية استئناف عامل » فإذا قلت : قام زيد أخوك . فالتقدير : قام أخوك , فتركك 
الأول وأخذك في استئناف كلام آخرء طرح له في المعنى واعتماد على الثاني'") 

ودليلهم على ذلك قوله تعالى : « وَالَلْمَكةُ ابد نَآشَتحت برُوأ ون قَوْمِه لد نَآسمضْعِفُوأ 
لِمَنءَامَنَعتهُمَ © [الأعراف: 70] فط لِمَنْءَامَنَمتَهُمَ © بدل من # لِلَدِينَ أَسَتْضْعِمُوا » 
فتكرار اللام في البدل دليل على أن البدل على نية تكرار العامل » فلولا أن النية في البدل الطرح لما 
اول 

واختلف النقل عن سيبويه في العامل في البدل تبعا لاختلاف النحاة في فهم كلامه رحمه الله » 
يقول : ( هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم » ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر » فيعمل 
فيه | يعمل في الأول » وذلك قولك : رأيت قومك أكثرهم ... )'" . 


حيث فهم ابن الصّفار من هذا النص أن العامل في البدل عند سيبويه إنما هو غير العامل في 


7179 / ١ انظر : المقرب 557 » وشرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(5) انظر : البسيط في شرح جمل الزجاجي 47/١‏ 7/10/3211 

() انظر : شرح اللمع 779/١‏ 

(5) انظر : المقتصد 7/ 047٠2479‏ 

(6) انظر : أسرار العربية 2٠١‏ وارتشاف الضرب5/١195.‏ والمساعد ”/ 471» والهمع7/ ١57‏ 
(5) انظر : المقرب 777 » وشرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 774 » واللمع في العربية 11/7 ١10.‏ . 
(0 انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / 719 و البسيط ١‏ / 410" -789. 

.١6١ /1١ الكتاب‎ )6( 


11 ك 


انلدي "نسل تعن بو جه اعرد "لبوافان ضر والأعلم 40 5 مالك 0ك 
والشاطبي ''" أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لتعلقهم| به من طريق واحد . 

واستدل ابن مالك على أن مراد سيبويه هو ما فهمه السيرافي ومن معه بنصين من الكتاب : 

. بالنص السابق لسيبويه‎ - ١ 

١‏ - وبقول سيبويه في باب الحال : ( وإن شئت رفعت فقلت : دخلوا الأول فالأولٌ » جعلته 
يذلا وغل الفغل كانه قال دل الأول الول 

وزاد بعض الباحثين”*" نصين آخرين في الأدلة على ما فهمه السيرافي » وهما : 

6 - قوله في باب الاستثناء : ( وعلى هذا ما رأيت أحداً إلا زيداً » فينصب ( زيداً ) على غير 
( رأيت ) لأنك لم تجعل الآخر بدلاً من الأول )”" . 

4 - قوله في باب الاستثناء أيضاً : ( فالمبدل إنما يجيء أبداً كأنه لم يذكر قبله شيء » لأنك تخلي 
له الفعل . وتجعله مكان الأول » فإذا قلت : ما أتاني القوم إلا أبوك . فكأنك قلت : ما أتاني إلا 


أبوك 1 


١857 انظر : شرح الكتاب‎ )١( 

(0) انظر : شرح الكتاب 5/ 70 

(9) انظر : شرح كتاب سيبويه 59/١‏ ب 

(؟) انظر : النتكت١1/‏ ١/17؟‏ 

(5) انظر : شرح التسهيل 7/ 77٠‏ 

(1) انظر : المقاصد الشافية ه/ 57 

.7948 / ١باتكلا‎ )0( 

(8)انظر : اختلاف الشراح في فهم كلام سيوبيه 0975-09٠5‏ . 
(9) الكتاب 57 / 19”. 


71/7 قباسلا)٠١(‎ 


يقول الشاطبي : ( والعامل عند سيبويه في البدل والمبدل منه واحد من غير تقدير عامل آخرء 
مكيف ظي دغر ذلالقا سفينير عن لاون اضر اي 0 

والذي يظهر أن البدل عند سيبويه له معنيان : معنى التوكيد ومعنى البيان . 

فأما معنى التوكيد فبيانه أنك تذكر البدل مرتين » كقولك : رأيت قومك أكثرهم » وأنت 
تريد : رأيت أكثر قومك » فالبدل ( أكثرهم ) هنا كأنه ذكر مرتين : مرة عندما قلت : رأيت 
قومكء لأن هذا يشمل أكثرهم » ثم صرحت بذكر أكثرهم » فكأنك ذكرت البدل مرتين توكيداً » 
فالمعنى هنا : رأيت أكثر قومك أكثرهم . 

وهذا تفسير سيبويه في : ( هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم 
اسم آخر فيعمل فيه ىا عمل في الأول » وذلك قولك : رأيت قومك أكثرهم ... ''") على أنه 
أزادوأيك أكث قومك :ب ولكله تق الاسم توكيدا . 


وفي هذه الحالة يكون العامل في البدل هو العامل في المبدل منه . 

وأما معنى البيان فوضحه سيبويه بقوله في الباب نفسه : ( ويكون على الوجه الآخر الذي 
أذكره لك » وهو أن يتكلم فيقول : رأيت قومك ., ثم يبدو له أن يبين ما الذي رأى منهم » فيقول: 
ثلثهم » أو ناساً منهم ”"). بمعنى أن البدل هنا على نية كلام جديد » فيكون هناك جملتان » جملة 
رأيت قومك . وجملة رأيت أكثرهم . 

فيكون العامل في البدل على هذه الحالة فعلاً مكرراً » وهو غير الفعل الأول » والغاية هنا 
البيان لا التوكيد . 


. 777 / المقاصد الشافية ه‎ )١( 
.١6١ /١ الكتاب‎ )5( 


.١6١ / 1١ السابق‎ )5( 


1ك 


وأكد معنى البدلية هذا في مكان آخر فقال : ( واعلم أن هذا المضمر [ في نحو : رأيت زيداً 
إياه ] يجوز أن يكون بدلا من المظهر » وليس بمنزلته في أن يكون وصفاً له » لأن الوصف تابع 
للاسم مثل قولك : رأيت عبد الله أبا زيد » فأما البدل فمنفرد » كأنك قلت : زيداً رأيت » أو 
رأيت زيداً » ثم قلت إياه رأيت 0 

أما البدل في باب الاستثناء في قوله : ( فالمبدل إنم| يجيء أبداً كأنه لم يذكر قبله شيء » لأنك 
تخي له الفعل . وتجعله مكان الأول » فإذا قلت : ما أتاني القوم إلا أبوك » فكأنك قلت : ما أتاني 
0 

فهو من نوع خاص . حيث يحل إلا وما بعدها محل المبدل منه » فالعامل في البدل والمبدل 
منهما واحد» وهذا النوع من البدل وحده هو الذي يكون على نية طرح المبدل منه . 

وأما أبو حيان فذهب في ارتشافه وتذييله إلى أن ظاهر قول سيبويه في بعض كلامه يدل على 
أن العامل في المبدل هو العامل في المبدل منه ”في حين ذهب في بحره إلى أنه قول قد نسب إلى 
سيبويه » والمشهور خلافه””*' » لذا رجح أبو حيان أن العامل في البدل هو غير العامل في المبدل منه 
يقول : ( الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه '*') وقال أيضا : ( وهو المشهور") . 


( وهوالمذهب الصحيح'"" . 


.785 /5 باتكلا)١(‎ 

(؟) السابق 7/7 01م 

(") انظر : ارتشاف الضرب / » والتذييل والتكميل ١١7/5‏ مخطوط 

(5) البحر المحيط // 555 . 

(0) السابق ”/ “اام 

.9١ 6واوة/‎ /١ (5)السابق‎ 

(0) البحر المحيط ” / 77: » وانظر : التذبييل والتكميل ١57/5‏ مخطوط. والبحر المحيط 27185771 
6594/7 


1١2‏ ك 


وما قاله لا يعتد به مرجحا في الخلاف النحوي , لأن فيه خلافا معتبرا بين النحاة كما 
سبق . والتنازع في الاستدلال لا يعد دليلاء ثم إن قوله في قوله تعالى: 9# وَجَعَلُوا َه سرك أن © : 
( ولو قلت : وجعلوا لله الجن لم يصح » وشرط البدل أن يكون على نية تكرار العامل على أشهر 
القولين أو معمولاً في المبدل منه على قول» وهذا لا يصح هنا البتة ىم| ذكرنا''") بحاجة إلى تحرير» 
لآن الإشارة في قوله : ( وهذا لا يصح هنا البتة ) إما أن ترجع إلى أن البدل على نية تكرار العامل 
وهذا ى! قال لا يصح . لأن البدل على نية الطرح . 

وإما أن ترجع إلى أن البدل معمول في المبدل منه وهذا يصح فيه المعنى » لأن البدل ليس على 
نية الطرح فيه . 

فالمعنى على هذا لا يفسد إلا على القول بالتكرار دون غيره 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في مسألة العامل في البدل » وذلك في قوله 


تعالى: 9# مَقَلْتُ طح لامآ أْمَرَق يو أن أَعَبدوأ لَه وَقٍ وَرَيكُمْ ... * [المائدة: ]١ ١17‏ . 


حيث اعترض على الزمخشري *"في منعه إعراب ( أن اعبدوا ) بدلاً بحجة أن في إحلال 
البدل محل المبدل منه يذهب بالعائد على الموصول. 

يقول أبو حيان : ( ولا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه . ألا ترى إلى تجويز 
النحويين : زيد مررت به أبي عبد الله » ولو قلت : زيد مررت بأبي عبد الله لم يجر ذلك عندهم إلا 


اللأخحفة ا 
وقد رد السمين على أبي حيان واتهمه بالتناقض في هذه المسألة » يقول : ( وأما قوله ( إن 
)١(‏ البحر المحيط ١945/5‏ 


(0) انظر : الكشاف /١‏ 5960 
)الجر العيط 514+ 


1١١12‏ ك 


حلول البدل محل المبدل منه غير لازم ) فغير مسلم » لأن هذا معارض بنصهم على أنه لا يجوز 
( جاء الذي مرت به أبي عبد الله ) فجر عبد الله بدلا من الهاء » وعللوه بأنه يلزم بقاء الموصول بلا 
عائد » مع أن لنا أيضاً الربط بالظاهر في الصلة خلافاً ... ويكفينا كثرة قولحم في مسائل : 
( لا يجوز هذا لآن البدل يحل محل المبدل منه ) فيجعلون ذلك علة مانعة » يعرف ذلك من معانى 
كلامهم ... )''» ويقول أيضا في منع أبي حيان للبدلية في ( الجن ) في قوله تعالى 7# وَجَعَلُأْ يله 


4 


شُرَكءُ للْنَّ 4 : ( وهو معنى صحيح أعني كونّ البدل مفسراً » فلا معنى لردٌ هذا القول » وأيضاً 
فقد رد هو على الزمخشري عند قوله تعالى # إِلَامَآ آم به أن أعبدُوأ # فإنه لا يلزم في كل بدلٍ أن 
يحل عَحَلَ المبدلٍ منه » قال : ( ألا ترى إلى تجويز النحويين زيد مررت به أبي عبد الله ) ولو قلت : 
( زيد مررت بأبي عبد الله ) لم يجز إلا على رأي الأخفش . وقد سبق هذا في المائدة » فقد قرر هو أنه 
لايلزم حلول البدل محل المبدل منه فكيف يرد يه 7 

هذاء ومما يشهد لهذا القول أعني إعرابه بدلا قراءة ابن مسعود , إذ قرأ 8 وجعلوا لله شركاء 

ضف 50 5 5 : : 

من الجن  #‏ فيكون الشركاء هم الجن » وعلى هذا يصح المعنى على كلا القولين في العامل في 
ذلك 
١‏ -أن يكون عطف بيان » و"شركاء" مفعولا أوّل » و"لله" مفعولا ثانيا . 


المطابقة بين التابع 0 


ه١١//5 الدر المصون‎ )١( 

() السابق 5/ 75 

(*) انظر : مختصر ابن خالويه/ا2 . 

(5) انظر : أوضح المسالك 7544/7 » والمغني /54 ٠‏ 


وهذا القول من جهة الصناعة والمعنى صحيح » يقول الجرجاني : ( ليس بخاف أن لتقديم 
"ال 0 م وفكلا ننه القلوب. أن لاهن كاه إن أنتٌ د 2 فقلت: 
"وجعلوا الجن شركاء | لله" وأنك ترى حالّك حال مَنْ تُقِلَّ عن الصورة الْبْهجة واكَنْظر الرائق 
وانقشن التاهره إلى الشيئء الحفل الذي لا كل مله كد طائل» ولا تعن النفس مه إل عحاضل : 
والسببٌ في أن كانَ ذلك كذلكَء هو أن للتقديم فائدة شريفة ومعنى جليلاً لا سبيل إليه مع 


التأخير. 


بيانه » أنَا وِنْ كنا نرى جملةً المعنى ومحصوله أب جعلوا الجن شركاءً وعبدوهُمْ مع الله تعالى» 
وكان هذا المعنى يحل مع التأخير حصوله مع التقديم فإنَ تقديمٌ "الشركاء'" يفيدُ هذا المعنى» ويفيدٌ معه معنى 
آخر» وهو أنه ما كانَينبي أن يكونٌ لله شريكٌ» لامن الجن ولاغير الجن. 

وإذا أخر فقيل: "جعلوا الجن شركاء الله" لم يد ذلك» ول يكن فيه شيء أكثرٌ من الإخبارٍ 
عنهم بأنهم عبّدوا الجن مع الله تعالى» فأما إنكارٌ أَنْ يُعْبَد مَعَ الله غيرُه» وأنْ يكون له شريكٌ مِنَ 
الجن وغير الجر فلا يكونٌُ في اللفظٍ مع تأخير "الشركاء" دليلٌ عليه. وذلك أن التقديرٌ يكونُ مع 
التقديم: أنَّ "شركاء" مفعول أول لجعلء و"الله" في موضع المفعولٍ الثاني» ويكونٌ "الجن" على 
كلام ثانِء وعلى تقدير أنه كأنه قيل: "فمن جَعلوا شركاءً لله تعالى؟ ". فقيل: "الجنَ". وإذا كان 
التقديرٌ في "شركاء" أنه مفعولٌ أُوّلُ و "لله" في موضع المفعول الثاني» وقَمَ الإنكارٌُ على كون 
شركاء لله تعالى على الإطلاق» من غير اختصاص شيءٍ دون شيءٍ. وحصّل من ذلك أنَّ اتخادً 
الشريكِ من غَيْرِ الجن قد دكَلّ في الإنكار دخول اتََاِه من الجن لأنَّ الصفةً إذا ذُكرت خرّدة غير 
عُْراة على شبىء» كان الذي تَعَلّقَ بها من الَف عامًا في كل ما يجورٌ أن تكون له تلك الصفةٌ ) (2, 


7/5/١ دلائل الإعجاز‎ )١( 


14 ك 


ويقول الزمخشري : (فإن قلت : فا فائدة التقديم؟ قلت : فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك مَن 
كان ملكا أو جنياً أو إنسياً أو غير ذلك. ولذلك قدّم اسم الله على الشركاء) ”'' . 

5 -أن يكون مفعولا ثانيا» وشركاء مفعولا أوّل . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة » إذ المفعول الأول مبتدأ في الأصل والثاني خبره » وقد 
تقرّر أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة جَعَلْتَ المعرفة مبتدأ والنكرة خبراً ”"". 

5 -أن يكون منصوبا بفعل محذوف » تقديره : وجعلوا الجن 

وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان من جهة الساع » يقول : ( وأحسن مما أعربوه ما 
سمعت من أستاذنا العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي يقول فيه قال : اتتصب 
الجن على إضمار فعل جواب سؤال مقدّر كأنه قيل من ( جَعَلُوا لله شْرَكَاء ) قيل : الجن أي جعلوا 
الجن » ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع'"على تقديرهم الجن جواباً 
لمن قال : من الذي جعلوه شريكاً فقيل له : هم الجن ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لما فعلوه 
والانتقاص لمن جعلوه شريكاً لله ) ”*)» وقد سبقهم إلى إلى ذلك السكاكي فقال : (وانتصاب الجن 
قعل نفس رودل غليه السؤال المقذر وهوم علو ا 

والاستدلال بقراءة أبي حيوة ويزيد لا تصلح مرجحا لهذا الإعراب , لاحتمال أن تكون دليلا 
على البدلية سواء أكان البدل على نية تكرار العامل » أم كان على تقدير جملة أخرى ء والتابع يغتفر 


فيه ما لا يغتفر في المتبوع » والثواني يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأوائل » ورب شيء يصح تبعا 


(١)الكشاف7/‏ 7ه 

(؟) انظر : الدر المصون 5/ 5/ 

(9) انظر : مختصر ابن خالويه /ا4» ومعجم القراءات ”/ 5٠005‏ 
(5) البحر المحيط ١945/5‏ 


(5) مفتاح العوم 7177 


ولا يصح استقلالاً» وكم من شيء يثبت ضمناً وتبعاً ولا يثبت قصداً وأصالة"'' . 


ويؤخذ على هذا القول - أعني إعرابه مفعولا به وإضمار فعله - من جهة الصناعة حاجته إلى 
التقدير » والأصل في الكلام عدم التقدير . 


وكذلك يؤخذ عليه من جهة المعنى قصره على الإخبار عنهم دون الإنكار عليهم ”". 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو إعراب ( الجن ) بدل من ( شركاء ) » والقول الثالث وهو 
إعرابها مفعول أَوّل على غيره » إلا أن القول الثالث أرجح من غيره » وذلك لسلامته من الاعتراضات 
المنجهة إليه » ولأنه ليس فيه خلاف بخلاف غيره . 


)١(‏ انظر : الكليات 217515 وحاشية يس 7/ 1-177 , وحاشية الخضري 17/7 » والمغني 408. وال همع 
*/ 177١»ء‏ والنحو الوافي 557/7 » والبدل في القرآن 0/8 . 


7/17 /١ انظر : دلائل الإعجاز‎ )١( 


:) إعراب( يعقوب‎ -"١ 

“)وى كات 5 5 ته د دبي مه ا سرس سا د ا 

وذلك في قوله تعالى : 9# فْسْرَضْهاباسْحَقَ ومن وراء إِسْحَقَيَحَقُوبَ © [هود: “١‏ 

اعناق ان دراك اقرف العلل درن 

الوجه الأول : أن يكون منصوبا بفعل مضمر دل عليه الكلام . 

. ان 00 (5)اء 00 3 . 25 

ذكر هذا القول الكرمان » والمجاشعى » وأبو البقاء » ورجح هذا القول الفراء ( 

(0) اع . 00 “4 )0 فى 000 

والطبري ٠‏ وأبو علي الفارسي » وابن جني » والزجاج » والنحاس ؛ ومكي 2 
وان ع7 بواقتصي عليه الو سو ال 

والوجه الثاني : أن يكون منصوبا بالعطف على توهم نصب )2 بإسحاق) أن '"بشرناة" 


زا إلا 
بمعنى وهبئاه . 


01/١ انظر : غرائب التفسير‎ )١( 
١01" انظر : النكت في القرآن‎ )0( 

(؟) انظر : التبيان ؟/ ٠7٠١17‏ 

(5) انظر : معاني القرآن ١917/1١‏ 

(5) انظر : جامع البيان 7945/1١65‏ 
(5) انظر : الحجة 5/ 5" 

(؛) انظر : الخصائص ”8917/7 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7/ 77 
(9) انظر : إعراب القرآن 7/ 791 

( انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 575 
(١1)انظر‏ : المحرر الوجيز ”/ 5 ٠7١‏ 
(؟١1١)‏ انظر : التفسير الوسيط 7/ 0/7 
(1) انظر : مفاتيح الغيب /١8‏ 0/الا 


11١‏ _ك 


( 


ذكر هذا القول الزمخشري”" . 

والوجه الثالث : أن يكون منصوبا بالعطف على موضع ( بإسحاق ) » لأن موضعه النصب . 

ذكر هذا القول مكي '"» والكرماني '" » وأبو البقاء”. 

١-أن‏ يكون مجرورا بالفتحة عطفا على ( بإسحاق ) لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. 


ذكر هذا القول الأخفش”” . والكسائي '"2» وأبو حاتهم'" , ومكي ", والكرماني '" , 


ا اك 


وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول '"'". 


لي 


المنافشة : 


اختلف في إعراب ( يعقوبَ ) على النحو الآتي : 


5١١/7” انظر : الكشاف‎ )١( 

857 5 والهداية ه/‎ » 7370 /١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
017/١ انظر : غرائب التفسير‎ 9 

(؟) انظر : التبيان ؟/ ٠7٠١17‏ 

(5) انظر : معاني القرآن 7/ ٠00‏ 

() انظر : إعراب القرآن للنحاس ”/ 797 
(0) انظر : السابق 

(4) مشكل إعراب القرآن 717١ /١‏ . 

(9) انظر : غرائب التفسير 017/١‏ 

انظر : النكت في القرآن "701 
(١١)انظر‏ : التبيان 7/ ٠7٠١1/‏ 

(؟١١)‏ انظر : البحر المحيط 0/ 5 5 ١‏ 


111 _ك 


. -أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره : فبشرناها بإسحاق » ووهبنا له يعقوب‎ ١ 

واعترض على هذا القول مكي بأن يعقوب ( لا يكون داخلا في البشارة ) '''» ويجاب عنه 
بأن البشارة في معنى الهبة » يقول أبو حيان : ( والأظهر أن يتتصب يعقوب بإضمار فعل تقديره : 
ومن وراء إسحاق وهبنا يعقوب » ودل عليه قوله : فبشرناها لآن البشارة في معنى الهبة » ورجح 
١سا‏ 

وعلى هذا فليس في هذا القول ما يخدشه من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى . 

؟-أن يكون منصوبا بالعطف على توهم نصب ( بإسحاق) لأن "بشرناه" بمعنى "وهبناه". 

يقول الزخشري : ( كأنه قيل: ووهبنا للها إسحاق » ومن وراء إسحاق يعقوب ». على طريقة 
قوله : لَيْسُوا مُضْلِحِينَ عَشِيرَةَ وَلَانَاعِبٍِ )”1. 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة » يقول أبو حيان : ( يعني أنه عطف على التوهم ‏ 
والعطف على التوهم لا ينقاس ) ”. 

. أن يكون منصوبا بالعطف على موضع ( بإسحاق )» لأن موضعه النصب‎ -٠ 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة بأن من شرط المعطوف على المحل إمكان ظهوره في 
الفصيح . والمحل هنا لا يظهر في الفصيح » إذ حذف الجار من مثل هذا ونصب المجرور بعد 
حذفه مقصور على السماع '"". 


ول ينبه أبو حيان وغيره على هذا اتكالا على فهمه . 


١857 5 والهداية ه/‎ »7377١ /١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(") انظر : الحجة 771/5 » إذ يقول أبو علي : ( فينبغي أن تحمل قراءة من قرأ (يعقوب) بالنصب على فعل آخر 
مضمر»ء يدل عليه بشرنا ... » ولا يحمل على الوجهين الآخرين لاستوائها في القبح ) 

(") البحر المحيط 0/ 5 5 ” 

61١١/7” الكشاف‎ ):( 

(5) البحر المحيط 0/ 5 5 7 

() انظر : تحفة الغريب 75٠/١‏ 


:-أن يكون مجرورا بالفتحة عطفا على ( بإسحاق ) لأنه ممنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة. 


وهذا القول من جهة المعنى قوي » يقول أبو الحسن الأخفش : (وهو أقوى فى المعنى؛ لأنها 


قد بشرت به ) . 


وأما من جهة الصناعة فقد أجازه الأخفش في معانيه » إذ يقول : (وقد فتح على: وبيعقوب 
من وراء إسحاق ولكن لا ينصرف)"'' على حين نقل عنه أبو علي الفارسي رده لهذا الوجه قائلا : 
(قال : وفى إعالها ضعف ؛ لأنك فصلت بين الجار والمجرور بالظرف.... قال : لو قلت : مررت 
بزيد اليوم وأمس عمروء لم يحسن)”'". 

وهذان القولان -أعنى القول بالجر والنصب - عطفا على المجرور( بإسحاق ) فيهما ضعف 
من جهة الصناعة » يقول أبو حيان : ( لأنه لا يجوز الفصل بالظرف أو المجرور بين حرف العطف 
ومعطوفه المجرور ء لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو ء فإن جاء ففي شعر . فإِنْ كان 
المعطوف منصوباً أو مرفوعاً » ففي جواز ذلك خلاف نحو : قام زيد واليوم عمرو » وضربت 


قدا ارم عن 5 


فعلى هذا لا خلاف بين النحويين في عدم جواز الفصل بين العاطف والمعطوف المجرور 
إجماعاً » لأن الفصل بينهما كالفصل بين الجار والمجرور وهذا لا يجوز”'". 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الآول من القول الأول وهو نصب ( يعقوب ) بفعل مضمر 
دل عليه الكلام » وذلك لصحته من جهة الصناعة والمعنى » ولأنه لا خلاف عليه بخلاف غيره » 
ولسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره . 


٠ ”00 /7 معانى القرآن للأخفش‎ )١( 
. (؟) الحجة 5/ 50-775" » ولعل الأخفش له رأيان في المسألة‎ 
7” 5 5 /5 البحر المحيط‎ )9( 


(5) انظر : شرح الكافية للرضي 7/ 55 . وانظر : الكتاب / 507 » والحجة 4/ 7705 . 


7- إعراب١‏ من ): 


- 2 - 
020100 1و سل سل د ذا عر ل 1و م2 


وذلك في قوله تعالى: # إِنَّرَيْك هوَأعَلَمُ مَن يَضِلٌعن سَيِِلِه وَهوَأْعَلمْ بالْمَهَمَرِيت * [الأنعام: 


ذم ذه مه 


]١١/ 
: اختلف في إعراب ( من ) على أقوال‎ 
. أن تكون في محل جر بحرف جر مقدر‎ - ١ 
. ذكر هذا القول الأخفش ”© وابن جني(" ومكي ”": وابن عطية ”7 وأبو البقاء‎ 
. ؟-أن تكون في محل نصب على إسقاط الخافض‎ 
تكرهنا القرل روعي "وو او كنات 0 55 نا‎ 
. *'-أن تكون في موضع نصب بأعلم‎ 
ذكر هذا القول الكوفيون”"".‎ 


4 -أن تكون في موضع رفع مبتدأ وهي استفهامية» و(يضل) خبر عنهاء والجملة في موضع 


7/57 /7 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر : المحتسب 5794/١‏ 

0 انظر : مشكل إعراب القرآن »577/١‏ والهداية "/ 7175 
(5) انظر : المحرر الوجيز7؟/ /9؟ 

(0) انظر : التبيان /١‏ 5ه 

(5) انظر : المحتسب١1/‏ 579 

0 انظر : مشكل إعراب القرآن .,577/١‏ والهداية / 7175 
() انظر : غرائب التفسير١/‏ 7/57 

(9) انظر : التحرير والتنوير 8/ 79 

(١٠)انظر‏ : البحر المحيط 5/ 71 


14١‏ ك 


نصب بأعلم أي أعلم أي الناس يضل كقوله (لنعلم أي الحزبين). 
ذكر هذا القول الكسائي ''". والفراء '"» والمبرد' "» وابن جني '*'» والزجاج ””» والنحاس "2 


ري "ابوارو شل "كسان "و ابورا" وريه ار 0 
-أن تكون في موضع جر بإضافة أعلم إليه . 
7 -أن تكون في موضع نصب بفعل محذوف دل على حذفه (أعلم) أي يعلم من يضل. 
ذكر هنا القوك أن علي الفارسي 170 ومكي 10 كن :3 وابن عطية (9اي 


والكوفان 00 ا ا 2 والرضى اللا 


71١6 انظر : التفسير الوسيط7/‎ )١( 

(؟) انظر: الحجة /١‏ 57-75 وإيضاح الشعر ١7/8/1١‏ 

(؟) انظر : التفسير الوسيط7/ 71١6‏ 

(؟) انظر : المحتسب١/‏ 5794 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه؟/ 7/85 

(5) انظر : إعراب القرآن؟/ 947 

0 انظر : مشكل إعراب القرآن 7/١‏ 577,» والهداية "/ 7175 
(6) انظر : المحرر الوجيز 89/./57 

(9) انظر : غرائب التفسير١/‏ 7/57 

96 )انظر : التبيان /١‏ 075 

() انظر: جامع البيان57 5517/١‏ 

.18١تايبلحلا والمسائل‎ » 178/1١ وإيضاح الشعر‎ 7 44 /7 »77158-177/١ انظر: الحجة‎ )١1١( 
7١1715 /" والهداية‎ »,577 7/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )16( 
578/١ انظر : كشف المشكلات‎ )١5( 

89//5 انظر : المحرر الوجيز‎ )١5( 

(13) انظر : غرائب التفسير١/‏ 7/57 

(10)انظر : التبيان /١‏ 5 1ه 

(1) انظر : شرح الكافية 1/ 4715 


وأما أبو حيان فرجح القول ا 


المنافشه : 


5-2 


اختلف في إعراب (من) على النحو الآتي : 

. -أن تكون في محل جر بحرف جر مقدر‎ ١ 
بغير خافضء فيكون هذا له نظيرا )"2 وأما قوله غير معلوم عن العرب فيرده قول رؤبة : خيرء‎ 
لمن قال له كيف أصبحت ؟ . وقول الفرزدق:‎ 

إذا ستل أ الحناس شرقيكت: أشنا ت كليب بالأكف الأصابع”" 

وكد هذا القول أركناانى قطة لمعتسيو بنية الماع "ونه اسان اققال © (ونهذا لبين بععيد 
نتن هد الأ عور لاق الكنع تجو نين عونت ليت اق بالنميك) 1 

ومسألة حذف حرف الجر وإبقاء عمله ما اتفق عليه أنه تما اختص به الشعر دون غيره من 

ا : 5 5 واماة 3 : 2 : 
الكلام » فإن جاء منه في سعة الكلام فهو من الشاذ الذي لا يقاس عليه إلا في اسم الله تعالى في 
القسم فإنه قد يحذف منه حرف الجر ويبقى عمله تخفيفاً » فيقال : الله لأفعلن بخفض اسم الله 
تعالى قياسا عند البصريين وأجاز الكوفيين قياس سائر ألفاظ المقسم به على الله نحو : المصحفي 
لأفعلن » وذلك غير جائز عند البصريين لاختصاص لفظة ( الله ) بخصائص ليس لغيرها تبعا 


7١17/5 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) جامع البيان 11/١5‏ 

(”) شرح الكافية الشافية ؟/ 515 » وشرح الكافية للرضي 599/5 . 
(5) انظر : المحرر الوجيز7؟/ 89 

(6) البحر المحيط 5/ 7١7‏ 

( انظر : التذييل /ا/ 5 50-57 . 


لاسا من اننا 


وقاس ابن مالك الحذف في غير القسم اطراداً فيي| يلي : 


1. في جواب ما تضمن مثله نحو : زيدٍ في جواب من قيل له : بمن مررت ؟ 


”. بعد عطف متصل على الوجه المذكور كقوله تعالى : آمو ايه ين المَّبِطنِ أَلبَصِرِ وَف حَلقكْ 
مات من اد َللْعَوٍَ مُوقِيُونَ (20 وَأخْيلَقِ ألَيلٍ وَالتبَارٍ * [الجائية: ؛ -0] فجر اختلاف الليل بفي 
مقر لالعالال والوار:ولتضيدونا قلا إياها درق قزاذة مداه وق ادك 4 
مع الفصل بلا وبلو كقول الراجز : 
قحا جحي لك أ نقيت وَلأَحي ب رَأف ةٌيَبْلّا 
وما احكى أبو الحسن من أنه يقال : جيء يزيد أو عمر ولو كليه على تقدير : ولو بكليها . 
مع المقرون مهمزة 0 وببلاً على ما حكاه الأخفش من أنه يقال مررت بزيدٍ » 
فنقول : أزيدٍ بن عمرو ؟ ويقال : جئت بدرهم » فنقول : هلا دينار ؟ 
ببب 0 0 
فطالح على تقدير : إت لا أمر بصالح فقد مررت بطالح . وأجاز امرر بأمه| أفضل إن زيدٍ وإن 
عمرو. 
4 مميز ( كم ) إذا جرت بحرف جر نحو بكم درهم أي من درهم .. '" 


واعترض أبو حيان ما قاسه ابن مالك قائلا : ( وينبغى أن يتث ا يتثبت في جوازها ء لأن أصحابنا 


. 077/١ وشرح الجمل لابن عصفور‎ ١55 انظر : الكتاب ”448/7 » والبسيط 917/75 » وضرائر الشعر‎ )١( 
. ١51/ وارتشاف الضرب 1768/5 » وشرح الكافية 5194/57 » وائتلاف النصرة‎ 


(1)انظر: شرح التسهيل/ 145-14٠‏ ء والمقاصد الشافية .1/١1-1/:08./‏ 


ه ؛؛! ك 


نصوا على أنه لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا إذا عوض منه » وذلك في باب القسم 
وباب كم على ما قرر في باب كم وتقرر في باب القسم وعلى خلاف في ذلك » وجعلوا قول العرب : خير 


عافاك الله. جواب كيف أصبحت ؟ من النادر الشاذ الذي لا يقاس عليه )”" . 


وعلى كل فالآية ليست مما قيس على حذفه . لذا لا أرى تخريجها على هذا القول لشذوذه 
وقصره على الضرورة » والقرآن ينزه عن ذلك . 


١‏ -أن تكون في محل نصب على إسقاط الخافض 


208 مح 


يقول ابن جني : ( يؤكد ذلك ظهور الباء بعده معه في قوله: # وَهْوَأْعَلَمُ بالْمَهَئَريت * . 
وقوله بعده: # إِنَّ ربك هْوَ أَعَلَمْ بِالمُعَتَدنَ 4" إلا أن هذا القول مردود من جهة 
الصناعة.يقول أبو حيان : ( وهذا ليس بجيد» لأن أفعل التفضيل لا يعمل النصب في المفعول به ) 7" 
إضافة إلى أن حذف حرف الجر لا يطرد إلا مع أن وأنْ . 


فأما مسألة إعمال أفعل التفضيل في المفعول به- فمختلف فيها على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : يرى أن أفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به» وهو قول البصريين”*'» وعده 
ابن مالك من المسائل المجمع عليها بين النحويين» يقول: (وأجمعوا على أنه لا ينصب المفعول به) ”'» وتبعه 
ا ا بن 1 50 1 
ابن هشام » وذلك لآن أفعل التفضيل يعد اضعف من الصفة المشبهة التي هي اضعف من اسم 


. 1١07/7 والبحر المحيط‎ »170/8- ١7/01/ التذييل والتكميل 57/5 مخطوط .ء وانظر : الارتشاف5/‎ )١( 

779/١ ()المحتسب‎ 

(2) البحر المحيط: / 7١7‏ 

(5) انظر: المسائل البصريات /١‏ 547» وشرح المفصل ٠١7/5‏ » وشرح التسهيل ”50/7» وشرح الكافية 7/ 575» 
والمغني ,1١/‏ والهمع ”/ 45» وتوضيح المقاصد ”/ 5 14. 

(6) انظر: الكافية الشافية ؟/ ١١51١‏ 


(5) انظر: أوضح المسالك ”/ 770, والمغني 88٠١‏ » وشرح القطر 7١-77١‏ وشرح الشذور 77١‏ . 


الفاعل الذي هو أضعف من الفعل في العمل. 

يقول سيبويه: (ولم تقوّ هذه الأحرف قوة الصفة المشبهة» ألا ترى أنك تؤنثها وتجمعها 

َ 5 5 و ع 57 ع 
كالفاعل» تقول: مررت برجل حسن الوجه أبوه» ىا تقول: مررت برجل حسن أبوه» وهو مثل 
قولك: مررت برجل ضارب أبوه» فإن جئت ب (خير منك ) أو (عشرين) رفعت؛ لأنها 
ملحقة بالأساء لا تعمل عمل الفعل» فلم تقو قوة المشبهة» كا لم تقو المشبهة قوة ما جرى مجرى 
الفعل)”". 

القول الثاني : يرى أن أفعل التفضيل يعمل النصب في المفعول به. وهو قول الكوفيين”". 

8 إفري 
ومحمد بن مسعود الغزني . 
2 هت دهم ورا همد اه د 7 يط 5 
١‏ - قوله تعالى : ## إِنَّ ريك هْوََعَلَمُمَن يِل عَن سبلو # [الأنعام: ]١١1‏ 
ف (من) مفعول به لاسم التفضيل (أعلم). 
دس سماد 2< 2و لاس وس 2< 2ه كه 

]85 -وقوله تعالى: # فَربُكح أعلم يِمَنْ هو هدك سيلا © [الإسراء:‎ ١ 

ف (سبيلا) مفعول به لا تميبز» لأنه ليس فاعلاً في المعنى» والعامل فيه اسم التفضيل 
(أهدى). 


”*- وقول الشاعر: 


(١)انظر:‏ الكتاب 5١5-7١7 /١‏ 
(0) انظر: إرتشاف الضرب 77777/50, والبحر المحيط 7١17/5‏ » ومعاني القرآن /١‏ 707. 
(2 انظر: إرتشاف الضرب 7777/65 ومحمد بن مسعود الغزني » ابن الذكيّ » صاحب البديع » نقل عنه أبو حيان 


وغيره . توفي سنة ١‏ 57هء قال عنه السيوطي في البغية : ول أعرف شيا من أحواله.. انظر : بغية الوعاة /١‏ 740 . 


ل © ” 


فلم أر مث لالحيّ حبّامصبحًا ولامثلنا يوم التقينافوارسا 

كدر وأنممى للْحقِيِفَةمِنْهُمُ وَأَضْرَبَ مِنَابِالسُيوفٍ الْقَوانِسَا 

(القوانسا) معمول ل (أضرب)"'''» وتبعهم صاحب أضواء البيان”'" . 

وقد رد على الكوفيين ومن تبعهم بأن ما ورد من نصب أفعل التفضيل للتعدي للمفعول به 
إنها هو بفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل”". 

القول الثالث : يرى أن أفعل التفضيل ينصب المفعول به إذا تجرد من التفضيل . وهو قول 
بعض النحويين”*'» وذلك لأنه اسم مأخوذ من فِعل» فوجب أن يعمل عمل أصله قياساً على 
الو لا داه العام : 


1 5 عو 
ورد على هذا القول بأنه لا يلزم منه في (أفعل) إن أول با لا تفضيل فيه أن يتعدى ى| يتعدى اسم 
الفاعل» لأن صورته صورة (أفعل) التفضيل» والشبه اللفظي أقوى من الشبه المعنوي» ثم إن لكل 


0) 


تركيب خصوصية» ف(فعول) وأخواتها تعمل كثيراء و(فعيل) لا يعمل بكثرة ".. 

وأما أبو حيان فمع البصريين» إذ يقول: ( والصحيح أنه لا ينصب المفعول به) ”""» ويقول : 
( ولو كثر وجود مثل : وأضرب منا بالسيوف القوانسا . لكنا نقيسه ويكون معناها صحيحًاء لأن 
أفعل التفضيل متضمن معنى المصدر فيعمل بذلك التضمين» ألا ترى أن المعنى يزيد ضربنا 


.575 ونوادر أبي زيد‎ .0٠١ /7 انظر: الإرتشاف 7777/5» والتصريح بمضمون التوضيح‎ )١( 

(0) انظر: أضواء البيان9١/ 6٠‏ 

(©) انظر: شرح التسهيل “7/ 58. والمغني 808 . 

(5) هم أبو عبيدة والمبرد» وأبو البقاء . انظر: مجاز القرآن »17١/”‏ والمقتتضب ”/ /7601» وشرح التسهيل 25/7 
والتذييل 8/5 *الاء والارتشاف 7/0 717377, والبحر المحيط 7/١‏ 797. 

(5) انظر: شرح التسهيل 59/7 

انظر: الارتشاف 7/5 77777. والتذييل ”/ ١/الا‏ مخطوط ء والمساعد 7/ /18» وشرح التسهيل للمرادي 575 . 

(0) الارتشاف0/ 737277 , والتذييل / ١//ا‏ مخطوط 


ه14 ك 


بالسيواق القوانا عل شيف 7 

فأما قول أبي حيان ( ولو كثر ...) فهو كا قال » وأما قوله إن ( أفعل التفضيل متضمن معنى 
المصدر ) فليس بصحيح » وذلك لأن أفعل التفضيل يعد فرعا عن فرع في العمل» فهو يعد فرعا 
عن الصفة المشبهة التي هي فرع عن اسم الفاعل الذي هو فرع عن الفعل في العمل» والفروع لا 
ترقى إلى درجة الأصول » وهذا هو الراجح في ضعف أفعل التفضيل في العمل في المفعول » وإلا 
لماكان ضعيفا في العمل على قوله » ولا ريب أن المصدر يعد أصل المشتقات بالنظر إلى الجانب 
الاشتقاقي . وأما بالنظر إلى الجانب العملي فالفعل هو الأصل في العمل للمصدر والمشتقات 
فلذلك تحمل على الفعل» وأما اسم التفضيل فهو محمول على الصفة المشبهة التي هي محمولة على 
اسم الفاعل لذا يعد من أضعف الأسا)ء المشتقة - كما مر - . ثم إن المصدر وإن قيل إنه يعمل 
أصالة فهو رأي ضعيف *"» يرد عليه بأنه لا يعمل إلا بشروط» ولو كان يعمل أصالة لما اشترط 
فيه تلك الشروط المذكورة في النحو”". 

وأما حذف حرف الجر ونصب المجرور بعده مع غير أن وأن فلا يجوز عند الجمهور إلا في 
ضرورة الشعر ”» ويجوز مع أن وأنْ بشرط أمن اللبس وذلك بتعيين الحرف عند حذفه . 

وما ورد في غير ذلك فهو ضرورة كقول الشاعر : 

3 00 ا كآهه 701 7 2-0 

ترون الديارَ وَ1تعوجوا كلائخك م عد إذن حرم 

والأصل : تمرون بالديار. 


قول الآخر: 


٠١” /5 البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : التخمير 7/ 47» وشرح الكافية الشافية ؟/ ٠١١١‏ 

() انظر : شرح التسهيل 7 ٠١9-١١7‏ » والارتشاف770/8/5» وشرح الكافية للرضي 5١١/7‏ . 
() انظر : ضرائر الشعر ١55-1١56‏ 


كَأيّإْ أشىى لأظمَّرٌ طائرا 


والأصل : لأظفر بطائر . 

وقول التابغة : 

نفك كسان العافسداك فرشتي 
والأضل: فرشي ل 

وقول الملتمس : 

لبت حب العراق الدَّهْرَ أَطْعَمْهُ 
والأض: عل حب الفزاق 7 


1 ك 


4 َه ٠‏ هك 4 و ال و 
م 


وَالحَبٌ يَأكُلّهُ ني القَرَئَةٍ السَّوسٌ 


وقاس ابن مالك الحذف مع ( دخل ) لكثرته » وقاسه ابن هشام مع ( كي ) المصدرية 


لدخول اللام عليها تقديراً”". 


30 2 3 22 2 
يقول ابن مالك : ( فإن ورد حذفه وكثر قبل وقيس عليه » وإن لم يكثر قبل ولم يقس عليه » 


وغير ذلك من الأمكنة . 


و 2 5 ع ع 
فاون لظي اننظ :قاذ قاض هل عله الاي ادوها نيوا ين 


أما إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسه والثانى بحرف الجر فذكر سيبويه أن 


١5/8 /7 وشرح التسهيل‎ » ١57 انظر : ضرائر الشعر‎ )١1( 
585-5741 ومغني اللبيب‎ » ١59/7 (؟) انظر : شرح التسهيل‎ 


(*) شرح التسهيل ١597/7‏ . 


رهم« ده 


حذف الجر جائز من مفاعيل أفعال معينة وذكر منها : ( اختار ) نحو قوله تعالى : # وَأَخَثَارَ 


وه جر 2 


7 سخ 5 ٠.‏ اس ٠.‏ 000 4 و ٠.‏ .4 
الشاعر : 
58 ل 0 0 5 3 0 2 7 54 و 
أسْتَغْفِرٌ الله ديا لست نمحصِية رَبَّ العا إِلَبْهالوَجْهُ وَالعَمَل 


ويوه و 


309 ) تحن نث زيدا يفول ذالك أي عق ريد وعرقة وامريواق""" + وزادغيرنه أفغال" 
منها : ( زوّج » وصدّق » وعبّر» وهدى » وفزع » وجاء » واشتاق » وراح » وتعرّض » ونأى ١‏ 
وخل» وخشى وركن بولق )7 عل ين ذهي الالحنش :وتبعه انق الطزاوة إلى اطرا هعلق 
حرف الجر إذا تعين الحرف وتعين مكانه في| يتعدى إلى اثنين وما ذهبا إليه - ى) يقول شيخنا 
جديداًء ثم رجح شيخنا أن يضاف إلى شرطيههما شرط ثالث هو : أن يؤدي حذف الحرف إلى 
معنى لم يكن الأسلوب قادراً على أدائه من قبل”". 

.١‏ أن يكون الفعل ثما ينصب مفعولين ليس أصلهم المبتدأ والخبر » وأصل الثاني منهما الجر 
بحرف الجر . 

؟. إتحاد المعنى في التعبيرين .. ولايمنع ذلك قصد البالغة في أحدهما فإن ذلك موافقة في 
المعنى مع زيادة .. 

7 قلبة عع لوققيس النساء إن لقان تقر فل 


. 7”4-11//١ انظر : الكتاب‎ )١( 

20 انظر : الارتشاف ”/ 07 .و البحر المحيط 7917/5 5/ 148 » والتذييل /ا/ .19:3١‏ 
(") انظر : ابن الطراوة النحوي .١185 ٠1١87‏ 

(5) انظر : نزع الخافض في الدرس النحوي 179-117 . 


وقد ذهب الدكتور عبد الفتاح الحموز إلى أن حذف الجار يكثر في التنزيل مع ( أن ) و( أَنْ) 
أو غيرهما . وذكر أن هذا الحذف يأ في ثلاثة عشر موطناً وأورد شواهد كل موطن""". 

وأما أبو حيان فمع الجمهور , لهذا رد قول الأخفش وابن الطراوة بأن ( الصحيح أنه لا 
يقاس ذلك اواة وعد القرعلاة فللا تفال أحييف الرتعان يدا ».ولأ امطنيك الرجال زيدا + 
والتقدير : من الرجال . لقلة ما وجد من ذلك إذ لا يحفظ إلا تلك الأفعال التي ذكرناها » وأما 
قوله : تمرون الديار ولم تعوجوا . 


له 0 
فضرورة شعرية لا يقاس عليها ) . 


ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان اضطرابه فيهم| ذهب إليه » وذلك فيما يل : 

.١‏ قوله تعالى : لقُلْ بَلَّ مِلََ إرّحِعمَ * [البقرة: ]١70‏ إذ يقول في إعراب ملة : (وأما على 
أنه خبر كان » أي بل تكون ملة إبراهيم » أي أهل ملة إبراهيم » | قال عدي بن حاتم : إني من 
دين » أي من أهل دين » قاله الزجاح . وأما على أنه منصوب على الإغراء » أي الزموا ملة 
إبراهيم» قاله أبو عبيد . وأما على أنه منصوب على إسقاط الخافض . أي نقتدي ملة » أي 
بملة )”" والإغراء هو أقوى الأوجه السابقة » وأما أن يساوي بينها فخطأ منه وتخالفة لمنهجه في 
إعراب القرآن . 

.وني قوله تعالى : # وَطَدَلمَا عََنِكُمْ آلَْمَامَ © [البقرة: 01] يقول : ( الغمام : مفعول على 
إسقاط حرف الجر » أي بالغمام » كى| تقول : ظللت على فلان بالرد » أو مفعول به لا على إسقاط 
الو 


. 778217٠37 /١ انظر : التأويل النحوي في القرآن الكريم‎ )١( 

.35 5/1 لاما‎ 777/71/77 /5 ك١1ا/‎ /١ التذييل والتكميل // 5 7» وانظر : البحر المحيط‎ )١( 
/الاه‎ /١ البحر المحيط‎ )9( 

(5) البحر المحيط١/‏ 1/5" 


“.وف قوله تعالى : #لايِحَصُونّ أله مَآ أمَرَهُم © [التحريم: 5] تقول (واقضي ما أ مَرَهُمْ ) 

على البدل» أي : لا يعصون أمره كقوله تعالى: # أَفْعصَيْتَ أَمّرِى #: أو على إسقاط حرف الجر . 
أي فيها أمرهم # ويِفَعَلُوتَ مَابوَمَرُونَ 4 )"3 . 

وعلى كل فتخريج إعراب الآية عليه يعد من ضرورات الشعر » والقرآن لا يحمل عليها ما 
وجل عقه متلاوايحة , 

-أن تكون في موضع نصب بأعلم 

وهذا القول مردود با سبق من ضعف عمل اسم التفضيل في المفعول به » مع ما فيه من 
اللثين القاتم ييخ كون «أعلم) ابل تفضيل تفضيلٍ» وبين كونه فعلاً مضارعًا ! 

:-أن تكون في موضع رفع مبتدأ وهي استفهامية» و(يضل) خبر عنهاء والجملة في موضع 
نصب بأعلم أي أعلم أي الناس يضل كقوله (لنعلم أي الحزبين). 

وهذا القول من جهة الصناعة ضعيف .ء يقول أبو علي : ( والاستفهام إن| تعلق عنه الأفعال» 
عون الذينان للم كز ريني" بعر عد با ضبان لقان تومه اكشعلك نا لغوايق 
فرع عن جواز العمل , وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه ) ". 

6 -أن تكون في موضع جر بإضافة "أعلم" إليها . 

وهذا القول مردود من جهة المعنى » يقول أبو علي الفارسي : ( وليس ربنا من المضلين عن 
سبيله» فيضاف إليهم )”'' »ويقول مكي : ( ولايحسن فيه الإضافة لأنه كفر إذ أفعل لا يضاف إلا 


١60 /57706 /١ البحر المحيط8// 788ءوانظر كذلك البحر‎ )١( 
59/7/57 »ء وانظر : المحرر الوجيز‎ 055 / ١ كتاب الشعر‎ )0( 
7١1 / 5 (")البحر المحيط‎ 


(:)الحجة ”//7” 


إلى ما هو بعضه فافهمه )'''» ويقول الباقولي : ( ولا يكون جرا بإضافة "أعلم" لأنه يصير الله عز 
وجل من الضبالة تعال اللدعى للك وتفدسين )7 

7 -أن تكون في موضع نصب بفعل محذوف دل على حذفه (أعلم) أي يعلم من يضل . 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى » يقول أبو حيان ناقلا قول أبي علي : (قال أبو 

صو ”3 505 : 5 1 5 : 5 
علي : في موضع نصب بفعل محذوف أي يعلم من يضل ودل على حذفه أعلم ومثله ما انشده 
أبو زيد : وأضرب منا بالسيوف القوانسا . أي : تضرب القوانس وهي إذ ذاك موصولة وصلتها 
( يُضِلٌ ) )7 وهو الراجح عنده » إذ يقول : (فإن جاء بعده ما ظاهره أنه منصوب به نحو قوله 

ه دم م عرس همه 2 0 ع 8 

تعالى: 9# إِنَّ ريّكَ هو أَعَلَمُ مَن يِل #”*' . وقول الشاعر : وأضرب منا بالسيوف القوانسا . أوّل 
بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضيل )7 . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول السادس على غيره من الأقوال لسلامته من الاعتراضات 
المتجهة على غيره من الأقوال » ولأنه لا خلاف فيه » وإن كنت لا أرى بأسا مانعًا من جعله 
منصوبًا على نزع الخافض في هذه الآية » وإن كان على غير القياس » وذلك لما يل : 


١‏ -أنه أولى من تقدير فعل» وعدم التقدير أولى من غيره. 


١-أن‏ المنصوب على نزع الخافض لا يعد مفعولاً به » لأن القول بأنه مفعول به ( قد يوحي 


751/ / ١نآرقلا مشكل إعراب‎ )١( 

() كشف المشكلات 5717/١‏ 

(؟) انظر قول أبي علي في الحجة / 45 7 0 /1١‏ /7110 
(5) البحر المحيط 5 / 7١7‏ 

(5) سورة الأنعام, الآية:/1١١.‏ 


() البحر المحيط /١‏ 7/17 


- أن الفعل قبلها متعد بنفسه؛ وأن المعنى لا يحتاج إلى المحذوف؛ فيقع في الوهم إباحة 
تعديته مباشرة في غيرهاء لكن إذا قلنا: "منصوبة على نزع الخافض" سماعًا كان هذا إعلانًا صريحًا 
عن حرف جر محذوف» نصب بعده المجرور؛ فيكون النصب دليلا على ذلك لا يستقيم المعنى إلا 
بملاحظته؛ وتقدير وجوده)"") 


و 


“'- أن مجيء (أعلم) في كتاب الله جاء متعديًا بحرف جر كقوله تعالى: # وَللَهُ أَعَكَدُ يِمَا 


5-8 


ا 


ل س0 علم يِمَنْ هو أهدَئ سيلا * ”"»وقوله: 9# إِنَّ ريك هْوَ أعَلَمُ مَن 


يِل عن سيلو وَهْو عل بالْمهَئريت 4" والله أعلم . 


١77 النحو الوافي؟/‎ )١( 
لآية:84.‎ ١ سورة الإسراءء‎ )١( 


(”') سورة الأنعام, الآية:/1١١.‏ 


؟”"- إعراب( ألا تأكلوا ): 


وذلك فى قوله تعالى : # ومالك لئاحو اهما دك أس ماه عليه وَصَدَ فَصَّلَْلَكْمْ مَاحرَمَ ع1 د 
قد 


رحد .و وهر ارس 2 سو م ><سم س.ىر << 2402 ر 4< مو صجوءو ما د عِِ 
إلا مَاأصْطَرِرْثمَ َه وَإِنّ كيرا لضِلونَ بأهوايهم بِعَيْر عِلوِ إِنَّ ربك هو أعَلَمْ ِالْمُعَئَدِينَ © [الأنعام: 


ه32 عد هه 2 


]١ 4‏ 
اختلف في إعراب ( ألا تأكلوا ) على ثلاثة أقوال: 
١‏ -أن يكون حرف الجر مقدرا فيكون فيه وجهان : 
أ-النصب على نزع الخافض 


ذكر هذا القول الأخفش '''» والزجاج '"» والنحاس "", ومكي ”» والزخشري ””'» وابن 
عطية 0 وأبو البقاء 0 


ب-الجر على إضمار الخافض . 


ذكر هذا القول الزجاج ”"»والنحاس ”"'» وابن عطية '' '"» وأبو البقاء '"". 


)١(‏ انظر : معاني القرآن 787/7 » وليس فيه التصريح بال حالية » إذ يقول : (وَأَيَ عَيْءِ لَكُمْ في آلا تأَكُلُوا) » وقد عزاه 
إليه الفارسي في الحجة 5/ ١7017‏ 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7/5/5 

(») انظر : إعراب القرآن 947/7 

(:) انظر : مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ 

(05) انظر : الكشاف ”7/ 51١‏ 

(1) انظر : المحرر الوجيز 7/ 899 

00 انظر : التبيان /١‏ 0ه 

(8) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7/5/5 

(9) انظر : إعراب القرآن 947/7 

8944/7 انظر : المحرر الوجيز‎ )0١( 

0760 /١ انظر : التبيان‎ )١١( 


. -أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان‎ ١ 


200 


ذكر هذا الطبري 
-أن يكون منصوبا على الحالية . 
كنهذ الفول الكعنس*" واب و اليقاء. 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”. 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( ألا تأكلوا ) على ثلاثة أقوال : 

١-أن‏ حرف الجر حذف في هذه الآية قياسا مع " أن " وهذا قول النحويين بالإججاع ”*) 
5 00 زفق 1 000 : 0 1 7 ع ٠.‏ 8 ع 
شريطة أمن اللبس "إلا أنهم اختلفوا في الاسم المحذوف منه حرف الجر أهو في محل نصب أم 
هو في محل جر ؟ 


حيث ذهب الخليل والأخفش والفراء والمبرد وأكثر النحويين إلى أنه في محل نصب”"» يقول 


75/2/1١ 5 انظر : جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن 75/85/57 

0 انظر : التبيان /١‏ هاه 

(5) انظر : البحر المحيط 5/ 71 

(5) انظر : الإيضاح في شرح المفصل ؟7/ ١١‏ » وشرح الكافية الشافية ؟/ “577 . وشرح المكودي 707 - 7054 
ومغني اللبيب 878 , وحاشية ياسين على الآلفية /١‏ 770 . 

(1) اشترط ذلك ابن مالك انظر : شرح الكافية الشافية ؟/ 577 . 

(/) انظر : الكتاب 7/ 118-1١77‏ » ومعاني القرآن للأخفش ,777/١‏ ومعاني القرآن للفراء »553١01١58 ٠5/8/1١‏ 
٠‏ والمقتضب 7/ 27417 والمسائل العضديات 77-77 والإيضاح في شرح المفصل ؟/ ١1١‏ » وشرح الكافية 


4 . ورصف المباني 150 » والتذبيل والتكميل 17/17 » ومغني اللبيب 587 » والهمع ”4/7 . 


00) ءِ : 98 أ[آ ا ا سه سي ا د ل سج كه د رطا سا‎ ١ 
4 سيبويه : ( وسألت الخليل عن قوله جل ذكره : 9# وَإِنَّ هاذِوة أَمَتَكرْ أمة وده وأنأ ربكم فَألْقُون‎ 
... فقال: إنم) هو على حذف اللام » وكأنه قال : ولأن هذه أمتكم أمةَ واحدة وأنا ربكم فاتقون‎ 
هذا قول الخليل ) ''+.ووصنف هذا القول:يآنه الأفسن"" »والاوق'"" والاقوئ “ل وأا‎ 


1 عي ب 55 48 


وذلك انديب بعد رع عرف ترق ماظيوفه الأغراب كفن قا الاسم عرو 
ا ء (69 
والمز يسن ال 1 0 
وو 2 مه 


وذهب الكسائي إلى أنه في محل جر » يقول الفراء : ( قوله : # وَقلُوبمع وجلة أَنهُمْ 4 » وجلة من 
أهم » فإذا ألقِيتَ مِنْ نصبتٌ » وكل شيء في القرآن حذفت منه خافضاً » فإنَّ الكسائي يقول : هو 
خوقى عل كاله دوق قبيدنا انداتططي اد ا 

وقد قوّى سيبويه القول بالجر من غير أن يبطل قول الخليل » فبعد أن حكى النصب عن 
الخليل قال: ( ولو قال إنسان : إن ( أنَّ ) في موضع جر ... ولكنه حرف كثر استعماله في كلامهم , 
فجاز فيه حذف الجار ى] حذفوا رب في قوهم : 


. 07 :نونمؤملا)١(‎ 

(؟) انظر : الكتاب 178-1757 . 

انظر : شرح الأشموني 7/ 47 » وشرح المكودي 705 » وحاشية الخضري 407/١‏ . 

(5) انظر : إعراب القرآن : 77١/7‏ » وشرح الكافية : ١79/5‏ . 

(5) انظر : النكت في تفسير كتاب سيبويه 259/57 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه : 5/ /١07857‏ 599 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7717/0 » وتذكرة النحاة 585 . 

(8) انظر : الإيضاح ني شرح المفصل : ”/ 1٠١‏ » وشرح التسهيل ”/ ١5١‏ ورصف الباني 555 » ومغني اللبيب 
7ه والمساعد .579/١‏ 


(9) معاني القرآن 7128/7 » وانظر أيضا ١١5/854 /١‏ 177/7 » وإعراب القرآن 7١١/١‏ 794/7. 


لكان لقوق قو و داس تويك لول و وان ل ول 1 
وكلام سيبويه يدل على إجازته الوجهين ىا فهمه الزجاج والأعلم الشنتمري والشاطبي'". 
وهو الصحيح . ويمكن أن يكون كلامه قولآ ثالثاً في المسألة . 


١-أن‏ حرف الجر عامل ضعيف '"» فلا يقوى على العمل إلا إذا كان مذكوراء إذ هو مع 


مجروره كالشيء الواحد » وحذفه حذف لحزء كلمة وبقاء جزئها الآخر وهذا لا يصح » فمتى 


: -ورود الساع بنصبه أكثر من جره كقول الشاعر‎ ١ 


تمهرونالديارومتعوجوا كلامككلم عي إذاا حرام 


. 759/7 وانظر: التكت في تفسير كتاب سيبويه‎ » ١78/7 الكتاب‎ )١( 
وإعراب القرآن‎ » 7١04/١ هذا وقد نسب جمع من النحاة القول بالجر إلى الخليل ى) جاء في معاني القرآن وإعرابه‎ 
والتبيان‎ 7881775 /” "50 7/١ وم شكل إعراب القرآن‎ »7”07/١بستحملاو‎ » 5٠50 
4"ء ولميأتٍ بالنسبة على وجهها إلا في موضع واحدٍ 744/7 » والإيضاح في شرح المفصل‎ 70١ 
25515 »وأبو حيان في البحر المحيط : ؟/‎ ١01/5 ا ؛ وشرح الكافية الشافية ؟/ 74 » وشرح الكافية‎ 
. 7017-1١١7 /١ميركلا والتأويل النحوي في القرآن‎ 717 
هذا‎ 15٠١ /” انظر : معاني القرآن وإعرابه 578/7 » والنكت في تفسير كلام سيبويه 259/57» والمقاصد الشافية‎ )1( 
وذهب أبو حيان في تذييله /18/17- بعد أن صحح ما نسب إلى الخليل - إلى أن سيبويه لم يصرّح بمذهب في المسألة»‎ 
: إذ يقول : ( وسيبويه إنم| أورد كونه في موضع جر على سبيل أنه لو قيل به ولم يصرح أنه مذهب له ) وانظر أيضا‎ 
وما ذكره فيه نظر » لآن سيبويه وإن لم يصرح بمذهبه ى) قال أبو حيان صراحة فإن مساق‎ » 7٠١4٠0 /5 الارتشاف‎ 
الكلام يدل على مذهبه » وسيبويه رحمه الله يستخدم ألفاظا تدل على مذهبه ك"الأقوى" ومشتقاتها. انظر : الكتاب‎ 
ل ل لي‎ 


(*) انظر : الكتاب /١‏ 45 » والخصائص 777/7 . والمغنى ٠95‏ 


وكقول الآخر: 

لدو نر الكش يفيل نقة- ‏ نوكت عش الطربق 02 

؟'- أنه ورد عن العرب نصب الاسم بعد "مالك " كقوهم : مالك قائم"" . 

هذا وقد اعترض الطبري على هذا القول القائل بتقدير حرف الجر من جهة المعنى » إذ يقول: 
( فلا وجه لقول متأوّلي ذلك:"وأي شيء لكم في أن لا تأكلوا"ءلآن ذلك إن يقال كذلك» لمن 
كان كنت هم أله رحا قز انها لقت ضر اكلده وذلقة يون عن ارالك تعن الناعا لام 
الله وتسليً) لحكمه. ولا نعلم أحدًا من سلف هذه الأمة كففّ عن أكل ما أحل الله من الذبائح 
رجاء ثواب الله على تركه ذلك» واعتقادًا منه أن الله حرّمه عليه ) ”"» ويقول في موضع آخر : 
( ولو كان ذلك جائزاء لجاز أن يقال:"ما لك أن قمت. وما لك أنك قائم"» وذلك غير جائز. لأن 
المنع إنم| يكون للمستقبل من الأفعال» ى| يقال:"منعتك أن تقوم". ولا يقال:"منعتك أن قمت". 
فلذلك قيل في" مالك":"مالك ألا تقوم" ول يقل:"ما لك أن قمت" ) 7 . 

وما ذهب إليه الطبري فيه نظر » إذ إن المسلمين المخاطبين بذلك كانوا قد كفوا عن أكل 
ذبائح الكفار - جملة وتفصيلا » فبين الله حم أن ما ذكر عليه اسم الله فهو حلال لكم ليس فيه شبهة , 
لذلك قال : « فَكُلوأِْمًا كر آَم أَعَلَيَهِ إن 5 دم كايو مُؤِِْينَ 4 ثم أكد لهم الحل بالتسمية قائلا : 


مده له 


وَمَا لك ألا تَأحك وأ مِمًا دك آسر أنه علي ... 4 » وأما القول بأن تقدير حرف الجر يلزم 
منه أن يكون الكلام في الماضي وليس في المستقبل فإن هذا مبني على أن "مالكم " بمعنى " 
منعكم" » والذين قدروا الجار لم يقولوا بهذا المعنى » ثم إن جعل "مالكم" بمعنى "ما منعكم" 


١17 /١ وأوضح المسالك‎ 17١ وشرح المفصل 8/8 » والمغني‎ »77٠0 /١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 5" والبحر المحيط ؟/‎ » 6٠/9 انظر : التذييل والتكميل‎ 0 
597/١5 (؟) جامع البيان‎ 


(5) السابق 707/0 » وهو كلام الفراء انظر : المعاني ١78 /١‏ 


ليس بمطرد » ففي قوله تعالى : # مَامَتَمَكَ أَلَاسََجُدَ # [الأعراف: ]١١‏ لا يصح المعنى » مما جعل 
الطبري يتكلف » ويقدر في الكلام محذوفا » يقول : ( معناه : ما منعك من السجود فأحوجك ألا 


00 5 


؟ -أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان . 
وهذا القول هو الراجح عند الطبري من جهة المعنى » إذ يقول : (وأولى القولين في ذلك 
بالصواب عنديء قولٌ من قال: معنى قوله:(وما لكم)» في هذا الموضع: وأيٌّ شيء يمنعكم أن 
تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه؟ وذلك أن الله تعالى ذكره تقدّم إلى المؤمنين بتحليل ما ذكر اسم الله 
عليه» وإباحة أكل ما ذبح بدينه أو دين من كان يدين ببعض شرائع كتبه المعروفة» وتحريم ما أهل 
به لغيره» من الحيوان » وزجرهم عن الإصغاء لما يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض من زخرف 
القول في الميتة والمنخنقة والمتردية» وسائر ما حرم الله من المطاعم . ثم قال: وما يمنعكم من أكل 
ما ذبح بديني الذي ارتضيته» وقد فصلت لكم الحلال من ال حرام فيه| تطعمون. وبينته لكم بقولي: 
حرمت عَلِيَكُ لَه وآلدَمُ وَكمُ انير ومَآ أل لير أله بو * . إلى قوله : ل هَمنِ آضَظرّ في 


1 متكا لتر #» فلا لبس عليكم في حرام ذلك من حلاله» فتتمنعوا من أكل حلاله 
هق 


حذرًا من مواقعة حرامه ) 
وجيء "مالكم " بمعنى " ما يمنعكم " ليس بمذكور عند أهل اللغة . 
“٠'-أن‏ يكون في محل نصب حال . 
وهذا القول عند أبي حيان مردود من جهة الصناعة ( لأن " أن ومعموها " لا يقع حالاً » 


وهذا منصوص عليه من سيبويه » ولا نعلم مخالفاً له ممن يعتبر وله علة مذكورة في النحو) '" . 


777-178 /١7 جامع البيان‎ )١( 
(؟) السابق34-7/17‎ 


(") البحر المحيط 5/ 7١5‏ 


1ك 


ومسألة مجيء الحال من ( أن والفعل ) مسألة خلافية على قولين : 

القول الأول : يرى منع ذلك » وهو قول سيوبه '"» والمبرد'"» وابن السراج”"» وابن جني 
في أحد قوليه ”''» وابن الطراوة »» وأبو البقاء في أحد أقواله ”*'» والسيوطي”" . 

واستدلوا بما يل : 

١.أن‏ المصدر المؤول من ( أن والفعل ) يعد معرفة » والحال نكرة . 

؟.أن ( أن ) للاستقبال » والمستقبل لا يكون حالا . 

“.أن وقوع المصدر حالاً لا ينقاس » وإنما يقال منه ما قالته العرب. 


القول الثاني : يرى جواز ذلك » وهو قول الأخفش '", والسيراني '"» وابن جني في قوله 


واستدلوا بأن ( أن والفعل ) يقع حالاً ى) يقع صريح المصدر بقوله تعالى : # مَمَا لحم عَنِ 


لتَذْكرَةَ مُعَرِضِينَ * » وبقول الشاعر : 


.69 27 “40/١ الكتاب‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر : المقضب ؟7/١709.‏ 

«*) انظر : الأصول 1777/١‏ . 

(5) انظر : سر الصناعة 059/7 . 

(6) انظر : التبيان /١‏ هه 

(5) انظر : الكتاب 0740/١‏ ” ». 50 » والمقضب .70١ /١‏ والأصول في النحو ١777/١‏ » وسر صناعة الإعراب 
عه واطمع ؟/ .3٠١‏ 

(0) انظر : الحجة ١717/7‏ 

(8) انظر : مغني اللبيب ١179‏ 

(9) انظر : التذييل والتكميل 4١/9‏ 


6 ك 
وَكالوا كنا لا تكعيية فاده لأَوْلتَضْل أنْ يلافِيّ جما 
وقول العرت مالك قات 9 , 
وما استدل به لا يصلح للاستدلا » لأنه ليس في مناط الخلاف » إذ الخلاف في المصدر , 

ولع ل الم 
والذي يظهر لي صحة القول الأول وفساد الثاني لما مر من حجج القول الأول . 
وأما أبو حيان فرجح القول الأول إلا أنه لم يذكر مالفا له إلا ابن جني ول يعتبر بمخالفته'", 

فالمسألة عنده من مسائل الإجماع . 
الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الأول في إعراب الآية على الآخر » وذلك لما يل : 

. -لسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه‎ ١ 
؟-لأنه لا خلاف فيه بخلاف الآخر.‎ 


'-لأنه قول الجمهور من المعربين والمفسرين . 


. 7580 /7 انظر : الحجة 117/5 » التذيبل والتكميل 57/9 » والبحر المحيط‎ )١( 


6)الظيرنالارمتشاف ؟/ الأقاناء والعديا والتكييل 2314 والهحو امعط لو واااو ا 
من 


باب المفعول له 
وفيه مسائل : 


- إعراب ( أن لا يجدوا ) . 


- إعراب ( وحيا ) . 


- إعراب ( كتاب الله ) . 


4"- إعراب( أن لا يجدوا ): 

وذلك في قوله تعالى: 9 تَوُلّوأْوَأمْسْهُرْ َِيصٌ مِنّ ألدَمْع حورا ألا يدوا ما يمْفِقُونَ * 
[التوبة: 47 ]. 

حيث اختلف في إعراب " حزنًا" و" أن لا يجدوا" على قولين : 

١‏ -أن يكون "'حزنا"» و"أن لايجدوا" مفعولا له» والناصب لم| واحد وهو (تفيض). 

ذكر هذا القول أبو البقاء"". 

ركوو الونا" أوقي ١‏ امنا اناي لزن وى 1 أذ لو" بلع ل لد كنا 
والناصب له حزنًا. 

ذكر هذا القول الزخشري”"» وأبو البقاء”". 
وأما أبو حيان فرجح القول الأول”” . 


هوم وه 


المنافشة : 
لا خلاف في إعراب ( أن لا يجدوا ) مفعولا لآجله . وإن| الخلاف في مسألة العامل فيه . 
أيقتضي مفعو لا واحدا أم يقتضي مفعولين ؟ 


وهذه المسألة من المسائل التي لم يقيدها المتقدمون””. وإنما قيدها المتأخرون . يقول 


500 انظر: التبيان ؟/‎ )١( 

()انظر: الكشاف ”/ 7١1١‏ 

(") انظر: التبيان ”/ 76060 

(5) انظر: البحر المحيط 0/ 4/ 

(5) انظر في ذلك : إعراب (جزاء)» و(نكالا) في قوله تعالى: ( فاقطعوا أيديب| جزاء بها كسبا نكالا من الله ) معاني القرآن 


وإعرابه ”/ »١7/5‏ وإعراب النحاس ”/ 7١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 770. 


:11 ك 


ابن عصفور: ( ولا يقتضى العامل من المصادر. .. أزيد من شيء واحد إلا بحرف عطف) '" , 


وقول أن ان( العام لا سفانتي امن المفعرل اله اله بالتمطف أو الدل) ”0 وقول 
أيضا: ( ولا يجوز أن يكون للعامل منه اثنان إلا على جهة البدل» أو العطف سواء جرًا بحرف 


ع سل 2س سار 


السبب» أو أحدهما أو نصب)”" » ويقول في قوله تعالى: # يجَعَلُونَ أصَِعَهمٌ فيه عَاذَلهِم صُُ 
ألضَوعِقَ حَدَرَ أَلْمَوَتِ 1# البقرة: 14] : ( و"من" تتعلق بقوله (يجعلون) » وهي سببية» أي من 
اجل الصواعقء وحذر الموت مفعول من اجله... هكذا أعربوه. وفيه نظر لأن قوله: ( من 
الصواعق ) هو في المعنى مفعول من أجله. ولو كان معطوفا لجاز كقوله تعالى: # أَبِيِعَاء 
مَرَصَكاتٍ أل وتَيَسِيمًا مَنَ أَنفّسهمٌ * [ البقرة: 510 ]» وقول الراجز: 
كحافةَ ورَعَلَ المَحبور 
ارك 000 

ويقول في قوله تعالى: 8 ولا مُِكوْهُنَ ضِرَاًا لِنَعْنَدُوأ 1 البقرة: 7١‏ ]: (إن كان 

[ضرارا]””مفعولا من أجله فتعلقت اللام به» وكان علة للعلة » تقول: ضربت ابني تأديبًا 


ليتتفع» ولا يجوز أن يتعلق ب (لا تمسكوهن) » لأن الفعل لا يقتضى من المفعول من أجله اثنين 


١7” المقرب‎ )١( 

() انظر: البحر المحيط 0/ 4/ 
(") ارتشاف الضرب ”7/ 1١78/8‏ 
(5) البحر المحيط /١‏ 777؟. 
(4) زيادو من المخطوط 


إلا بالعطف أو على البدل..) 7 » ويقول في قوله تعالى: # مقط عُوَا أدِيَهُمَا جَرَاءيِمَاكْسَبًا تَكَلَا مَنَ 
أي 37434 [جز امو كاله مق سي عله ".وهنا لس حت زلا إذا هاف انل افنهق الدكال» 
فيكون ذلك عن طريق البدل» وأما إن كانا متباينين فلا يجوز أن يكونا مفعولين لم إلا بواسطة 
حرف العطف)”" ‏ وتبعه ناظر الجيش» والمرادي» والسيوطيى”'. 
يك : .60 ل : 

فالسمين يجيزه مطلقًا بلا شرط » إذ يقول: ( ولا يضر تعدد المفعول من اجله. لأن الفعل قد 
بعلر )"زمه القديات الفاح وز الالوت» والكفوى 6ن ابن السيفوة ا . 

وأما ابن هشام فيجيزه بشرط أن يكون أحدهما مطلقاء والآخر مقيدًا. 


يقول في قوله تعالى: 9# يحَعَلُونَ أَصَِعَهمَ فد ءَاذَانهِم من ألصَّواعِقٍ حَدَرَ ألْمَوَتٍ # : ( الأول 
تعليل للجعل مطلقا والثاني تعليل له مقيدا بالأول والمطلق والمقيد غيران فالمعلل متعدد في المعنى 
وإن اتحد في اللفظ)”". 


والذي يظهر في هذه المسألة أنه لا خلاف بينهم في أن يعلل الفعل بعلل شتى» وإنما الخنلاف 


7١/77 البحر المحيط‎ )١( 

() زيادو من المخطوط 

6940 /٠ السابق‎ )*( 

(5) انظر: تمهيد القواعد 5/ »١18/4‏ وشرح التسهيل للمرادي 57/0 والهمع ١75/7‏ 

(5) انظر: المغني 5٠/ء‏ والدر المصون /١‏ 19/7 . 

١1/7” /١ الدر المصون‎ )( 

(0) انظر: حاشية الشهاب ١/7‏ 5 ؟ » وروح المعاني 5/ 21775 والكليات؟ ١15‏ » وتفسير أبي السعود١‏ / 04 . 


() مغني اللبيب5 ٠٠١‏ 


اللائة» ” 


فى كيقية التعليل به”'". قينناك مخ يرئ بأ الفعل لأيعل ل بعلل شت إلا بالتطف إن كانت الغلتان 
متباينتين» أو بالبدل إن كانت العلتان متقاربتين» وقد بنى ذلك على الساع كقوله تعالى : 
#أبيكاء مرصكات الله وَتَنِيِتًا مّنْ أَفْسهِمَ *# [البقرة: 1110 وكقوله : #فأقط عو أيِدِيَهُمًا 


قد 


جَرَآءيِمَاكَسَبَا تكلا من أَّمِ # [المائدة: 4"] . 


وهناك من :يرئ أن الفعل يعلل بعلل قن دون اللاحة إل العظفه أو البدل سعدلا بقوله 
تعالى: '#يجَعَلُونَ أَصََِهمْ ف عَادَاِهِم مِنَ ألصّوعِقَ حَدَرَ ألْمْوَنِ © فلا يصح أن يكون (من الصواعق) 
متعلقًا بالمصدر لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه» لذا يكون (من الصواعق) و(حذر الموت) كلاهما متعلق 


بالجعل على أن يكون الأول تعليلا مطلقاء والثاني تعليلا للجعل مقيدًا بالأول. 


وقد يرد عليه بأن الجار والمجرور يتسامح فيههما ما لا يتسامح في غيرهما فلا يضر تقديمههم| 
على المصدرء ولكن المعنى يفسده لأن (من الصواعق) تصبح علة العلة» فهم يجعلون أصابعهم في 
آذائهم حذرا من الموتء وعلة الحذر من الموت هي النوف من الصواعق. ولو جعل (حذر 
الموت) علة للخوف من الصواعقء والنوف من الصواعق هي علة الفعل( يجعلون) لصح (حذر 
الموت) هو علة العلة. 

ومع ذلك اتفقوا على مسألة تعليل العلة بشىء آخر كال حال المتداخلة » كقولهم : ضربته تأديبا 
له إحسانا إليه » فالتأديب هو علة الضرب . والإحسان هو علة التأديب وهو ما يسمى "علة 
العلة" . وهذه المسألة ليست داخلة فيا نحن بصدد الحديث عنه » لأن "إحسانا" العامل فيه 


ع ع 
هو"تأديبا" 1 "نادي العامل فيه ا,. 00 


)١(‏ حاول صاحب كتاب النحو الواني أن يقف على سبب الخلاف فرأى أن المانعين لتعدد المفعول له لا يرون بان العلة 


تعدد وإنم| العلة لا تكون إلا واحدة » وقد أخطا في) ذهب إليه. انظر: النحو الوافي /١‏ ١14؟.‏ 


الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الأول » وذلك لما يل : 
١-لأنه‏ مبني على المسموع من كلام الله وكلام العرب إلا في مسألة اختلاف المفعولين جرا 
ونصبا لاختلاف اللفظين » لأن اختلاف اللفظين أسهل من اتفاقهما » ويؤيده قوله تعالى : 
1000 


© جَعلُونَ َصَِعهم فءَاذَإنهم مَناْلصَوعِقٍ حَذَرَأَلْمَوتِ #. 


؟-لأنه ليس فيه خلاف » والآولى الحمل على ما لا خلاف فيه ... 


0"- إعراب( وحيا ): 


اختلف في إعراب ( وحيا ) على قولين : 

١‏ - أن يكون مصدراً في موضع الحال. 

تكرهنا القول البناي 7 ور "الو كران "كو درو الور 
أن يكون تكولا مطلما: 

ذكزهذا القول الشعاس ”"". والكرماق ونؤال عفري 7 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني”” . 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( وحيا ) على قولين : 


. أن يكون مصدرا في موضع الحال‎ - ١ 


947 /5 انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر: مشكل إعراب القرآن7/ /515 
(9) انظر: غرائب التفسير ٠١05/7‏ 

(؟) انظر: الكشاف 5/ 777 

(5) انظر: المحرر الوجيز 5/ 5٠‏ . 

(5) انظر: إعراب القرآن 5/ 947 

(0) انظر: الكشاف 4/ ٠7“‏ 


(8) انظر: البحر المحيط /٠/‏ 5 0ه 


وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الساع , إذ يقول : (أما وقوع المصدر موقع الحال» 
فأذ يقاس وان ] قالنه العرت» داك لهرة #باء تين كات ترية ياكنا وفاش فيه ينا 
كان منه نوعاً للفعل » نحو : جاء زيد مشياً أو سرعة) ١”‏ ولكن أبا حيان يقيسه مع أما ء إذ يقول: 
(وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما في نحو : أما علا فعالم)”". 

وهذه المسألة - مسألة وقوع المصدر المنكر حالاً- مختلف فيها على قولين : 

القول الأول : أن المصدر المنكر يقع حالا مؤولاً بوصف مناسب ». وهو قول جمهور 
اللعريي 1 

القول الثاني : أن المصدر المنكر مفعول مطلق غير أنه اختلف في عامله : 


فذهب الأخفش”*"» والمبرد في قول آخر له ”*"» والفارمبى"" إلى أنه مفعول مطلق لفعل 


محذوفء. والجملة في محل نصب حالء فجاء زيد ركضا ء أي: جاء زيد يركض ركضا. 


(1) الح خط 6:40 .وإنظن” العذيناوالتكديل 451/9 والح المحيط «١‏ ووارزة 

)لش الخيط ةاعم 

() انظر : الكتاب 2187/١‏ والمقتضب "7/ 277/8775 27579 والتبصرة وا لتذكرة 2744/١‏ وشرح المفصل 259/7 
وشرح التسهيل 78/7» وشرح الكافية 74-178/7؛ والارتشاف 7/ 1510 » والتذيبل 9/ » والمساعد 
؟/ 15-1 والمع 15-14/5. 

(5) انظر: شرح التسهيل 2/7 /77. 

(5) انظر : شرح التسهيل 7578/7 » والارتشاف 1901/١/7‏ » ولم ينسب هذا القول إلى المبرد أحد من المتقدمين » بل هم 
متفقون على أن قول المبرد هو ما سيأتي في القول الآخر ء إلا أن الشيخ عضيمة قد ذكر عنه القولين في حاشية 
المتنقيك #" نادم اوداك با ةذل لل انيه من قزالة وهر لوك للك ملح سيدياء يأو تقد جتحة تافنيا 
فالتقدير: أمشى مشياء لأآن المجع على حالات) وقال في 4/ 17 : هََذَا بَاب ما يكون من المصادر الا لموافقته 
الخال. وَذَلِكَ قَؤْلك جَاءَ زيد مشيا إِنَّا مَعْنَاهُ مَاشِيا أن تقدِيره جَاءَ زيد يمشي مشيا وَكَذَلِكَ جَاءَ زيد عدوا وركضا 
للضي 


(5) انظر: المسائل المنثورة 5-١5‏ 1١ء‏ والإيضاح .٠٠١‏ 


1١‏ ك 


على حين ذهب الكوفيون إلى أنه مفعول مطلق مبين لنوع عامله» وعامله ما تقدم من فعل أو 


. : 5 5 5 5 رم 
وصف. فجاء زيد ركضا أي: ركض ركضا 5 


١‏ -قلة التأويل فيه مقارنة بغيره. 


١-أنه‏ لو انتتصبت هذه المصادر على أنها مفاعيل مطلقة لجاز تعريفها فقيل: جاء زيد الركقض 
والمثي» فلما امتنع ذلك دل من باب أولى على أنها ليست مفاعيل مطلقة. 

“أنه لو كان الدليل على الفعل المضمر المصدر المنصوب لا طرد ذلك في كل مصدر له فعل 
ولم يقتصر فيه على السماع !! 

5 -أن المصدر يعاقب الوصف المشتق فيقع موقعه ى) يقع الوصف المشتق موقع المصدر. 


- أن قول الكوفيين يلزم منه أن لا يكون قد سمع من هذا المصدر المنكر إلا ما كان نوعًا 
3 0 زفق 


< عر 


1- أن الخال جاءت في موضع المصدر السابق ذكره في قوله تعالى: # أَثْنيَا طَوَكَا أو كر 


َالْمَآ نيا طَأبِعِيتَ 0 

هذا وقد اختلف النحاة في القياس على ما سمع من المصدر المنكر حال ا على أربعة أقوال : 

القول الأول : أنه لا يجوز القياس عليه وإنما هو مقصور على السماع » لأن الحال نعت في 
لعن »بزو لعف ادن ل بطره ككذ] بها كان ميشناة 1 وقد سكن أن يان أن السعرية 


. ١5 /5 والهمع‎ 2١5 والمساعد”/‎ 151١/7 انظر: الارتشاف‎ )١( 
79 وشرح الكافية؟/‎ ٠١ /7 وشرح المفصل‎ »١5 /7 انظر: شرح التسهيل 737/2/7, والمساعد‎ )( 
"ا/.‎ ٠ انظر: المغني‎ )9( 


(5) انظر: ١‏ لكتاب ١/١‏ وشرح المفصل 54/7 وشرح التسهيل 787/7"؛ وشرح الرضي 8/7". والتذييل 
2/9 


والكوفيين أجمعوا على عدم قياسه''". 
القول الثاني : أنه يجوز القياس عليه » وهو قول المبرد على خلاف في النقل عنه. 


فبعضهم نقل عنه جواز ذلك قلق من بعضهم كابن مالك نقل عنه جوازه مقيدا باطراده 
5 1 5 5 5 2 إفرف ٠‏ 5006 5 
فيه| هو من نوع الفعل » نحو : أتيته سرعة أي : مسرعا » وهذه هي الرواية المشهور عنه » يقول 
المبرد : (وكذلك جئته مشياء لأن المعنى : جئته ماشيًا » فالتقدير: أمثى مشيّاء لأن المجىء على 


حالات» والمصدر قد دل على حالات» والمصدر قد دل على فعله من تلك الحال. 


ولو قلت: جئته إعطاء لم يجز؛ لأن الإعطاء ليس من المجيء » ولكن جئته سعيا فهذا جيد؛ 
لأن المجيء يكون سعيا قال الله عزوجل : ( ثم أَدْحَهَنَّ ةا * البقرة: 7٠١‏ فهذا 
اختصار يدل على ما يرد ما يشاكلهاء ويجري مع كل صنف منها)”". 

القول الثالث : أنه يجوز أن يقاس منه ما جاء في مسألتين هما : 


: ما وقع بعد خبر مقترن بأل » نحو قوهم : ( أنت الرجل عل ) » وعليه يجوز أن تقول‎ - ١ 


أنت الرجل نبلا وأدبا ونحوهما. 
7- ما وقع بعد خبر يشبه به مبتدؤه » نحو قوهم : (أنت زهير شعرًا) » والمعنى : أنت زهير 


في حال الشعر» فيجوز أن تقول : أنت حاتم جودًاء والأحنف حلً... 


١01٠١ /” انظر: التذييل والتكميل 5/9 » والارتشاف‎ )١( 

(؟) انظر: السابق » والمساعد؟/ 5١ء‏ والهمع ١5/5‏ . 

انظر: شرح التسهيل 7707/7 » والتذييل والتكميل 55/4 » والارتشاف 151/1/7» والمساعد؟/ ١15‏ والهمع 
:/ 6 . 


(5) المقتضب "/ 5 7 


وع ترا عارك 

وقد رد أبو حيان والرضي هاتين المسألتين لاحتالم| أن يكونا تمبيزين لا حالين » وذلك لأن 
(علَ)) فاعل في المعنى » ولآن (شعرًا) على تقدير (مثل) محذوفة » و(مثل) يكون عنها التمييز نحو: 
على التمرة مثلها زبدًا » وأيضًا فقد نصوا في قوهم : زيد القمر حسئاء على أنه تمييز لأنه مثل القمر 
0 

القول الرابع : أنه يجوز أن يقاس منه ما وقع بعد أما الشرطية التي يقصد فيها الرد على من 
فعالم) » والمعنى : مهما يذكر إنسان في حال علم فالمذكور عالم . ونسب ابن مالك هذا القول إلى 
سيؤية"'" اقول موده هذا يات ا يعدي الطنادد لأشيع لان فيه لكوي اوداك قولاك 


أما سمنا فسمين وأما علم) فعالم....فاتتصب المصدر لأنه حال مصير فيه...)'*). 


رد ابن مالك قول سيبويه في إعرابه (علم|) حالا ء ورجح إعرابه مفعولاً به ( لأنه لا يخرج فيه 
شيء عن أصله » ولا يمنع من اطراده مانع » بخلاف الحكم بالحالية فإن فيه إخراج المصدر عن 
أصله بوضعه موضع اسم الفاعل» وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه)””. 

وأما أبو حيان فرجح القول الرابع » وهو قياسية مجيء المصدر حالا بعد أما » ورد على ابن 
مالك با يلي: 


١‏ -لو كان المنصوب (علً)) على إضار فعل لم يكن ذلك مختصًا بالمصدر بل يجوز في كل اسم 


7794-1177 انظر: شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر: التذيبل والتكميل 58/9 » وشرح الكافية 78/5. 
(*) انظر: شرح التسهيل 794/7 "؛ والكتاب /١‏ 7/5 

8/5 /١ الكتاب‎ )5( 


(5) شرح التسهيل ؟/ 77٠‏ 


172 _ك 


سواء أكان مصدرًا أم غيره » وقد نص سيبويه على أن قولك : (أما الحارث فلا حارث لك) 
ونحوه لا يجوز فيه إلا الرفع» وذكر أنه لا سبيل إلى النصب. 

؟-أنه لو اتتصب على المفعول به ما اختلفت فيه لغات العرب بالنسبة للتعريف والتذكير. 

فبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد (أما) إن كان معرفة» ويجيزون رفعه ونصبه إن كان نكرة. 


00 


والحجازيون يجيزون نصب المعرف ورفعهء ويلتزمون نصب انكر" فثبت بهذا أن 


للفو يه (أنا )فال لاستسوليه- 

ومع ذلك فأرى أنه لا يقاس عليهاء لأنه لا يفهم من كلام سيبويه اطرادها مطلقا وإنما هي 
حالة خاصة (علً)) بعد (أما) والله أعلم. 

ويؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة » إذ قد خرج المصدر على الحالية في غير ما نص 
عليه » وذلك في قوله تعالى : #إِنْكُمٌ حَرَحَبرجِهَْدَافِ ِل وَتِمَكَ مَرْضَاقَ * » يقول : ( ونصب 
جهاداً وابتغاء على المصدر في موضع الحال؛ أي مجاهدين ومبتغين» أو على أنه مفعول من 

هذا والذي يظهر لي أن القول الراجح فيما سبق من الأقوال هو قول المبرد في الرواية 
المشهووةافنه وذلك لايك" 

١-أن‏ وقوع المصدر المنكر حالاً كثير في كلام العرب» وأكثر ما سمع عن العرب إذا كان 
نوعاً من أنواع عامله. 


” -أن قياس الحال على | لنعت ليس ممنوعًا من كل وجه. بل ورد عن العرب النعت بالمصدر 


.00-0 5 /9 انظر: التذييل والتكميل‎ )١( 
701١ /8 (؟) البحر المحيط‎ 


000 


كثيرّاء ومجيء المصدر حالا أكثر من مجيئه نعنًا' ". 

وعليه فيعرب ما كان على هذا الضابط مصدرًا في موضع ال حال وأما ما خالفه فلا. 

هذا ولا حجة لمن أطلق العنان في وقوعه مطلقا » ممتطيًا في ذلك التيسير والسعة ومخلطًا بين 
المعاني المتشاببة وناكبًا عن مقاصد النحويين في ذلك....”") 

وعلى هذا فيجوز إعراب ( وحيا ) حالاء لأن الوحي من أنواع الكلام . 

. أن يكون وحيا مفعولا مطلقا‎ - ١ 

يقول الزمخشري : ( ويجوز أن يكون : وحيا » موضوعا موضع : كلاما ء لأنْ الوحى كلام 
خفى في سرعة » ك) تقول : لا أكلمه إلا جهرا وإلا خفاتا » لأنْ الجهر والخفات ضربان من 
الكلام )”". 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني على الأول » وذلك لسلامته من الاعتراضات المتنجهة 
إليه» ولآنه لا خلاف فيه بخلاف غيره . 


١5/7” »والمساعد‎ 5٠ /” انظر: التذييل 4/ 5 5» وتوضيح المقاصد‎ )١( 
والنحو الوافي ؟/ ”لال 7/ا.‎ »57١ انظر: مسائل الخلاف النحوية والتصريفية‎ )0( 
77/5 الكشاف‎ )"( 


5- إعراب( كتاب الله ) : 
وذلك في قوله تعالى : [ وَالْمَحْصَمَنتُ من سآ إلا 
2 ع وأ ررحم مهم وى + 5 و0 001 عو جّء م مهد عو 8 004 
لعي 0 0 1 الم محصِيِينَ عير مسفِجيرت فما 
+ 2< عو م 8 
بد الصو ذَ إن سك 0 


ِل 


حيث اختلف في إعرابه على أقوال : 


. أن يكون منصوبا على الإغراء ب(عليكم) » والتقدير : عليكم كتاب الله » أي : الزموه‎ - ١ 
وهذا قول الكسائي '''» وهو قول الكوفيين أيضا"".‎ 
. أن يكون مفعولا به لفعل محذوف .ء تقديره : الزموا كتاب الله‎ - 
ذكر هذا القول الزجاج '”". والنحاس”*» وأبو القاء””.‎ 
أن يكون مفعولا مطلقا مؤكّدا لعامله المحذوف الذي دل عليه ما تقدّم من الكلام » وهو‎ - 
. قوله تعالى : :# حرمت عليكم # . والمعنى : كتب الله عليكم كتابا‎ 
"'” ذكر هذا القول الزجاج ''"» والنحاس '"» وأبو القاء "»ورجحه سيبويه”"» والفراء‎ 


.185 /١ عزاه إليه مكي. انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: الهداية 7/ »17/81١‏ والإنصاف١/158»‏ والتبيين 230377 والتبيان 57/١‏ 7» والهمع ٠١7/7‏ . 
() انظر : معاني القرآن وإعرابه 777/57. 

() انظر : إعراب القرآن /١‏ 550. 

(5) انظر : التبيان 55/1١‏ ". 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه 77/57. 

0 انظر : إعراب القرآن /١‏ 550. 

(6) انظر : التبيان ."55/1١‏ 

(9) انظر : الكتاب "81/١‏ . 

57٠ /١ انظر: معاني القرآن‎ ٠ 


هلفة© ” 


000 اضف إفرة 3 ك. .وى (4) اع . )2 
والطبري » وابن جني ٠‏ ومكي » واقتصر عليه الاخفش » وابو علي الفارسي أ 


5 زفق 25 . 58 و4 


وأما أبو حيان فرجح القول الثالث”" . 


هوم وه 


المنافشة : 
اختلف في إعراب ( كتاب الله ) على النحو الآتي : 
١‏ - أن يكون منصوبا على الإغراء ب(عليكم) , والتقدير : عليكم كتاب الله » أي : الزموه . 


وهذا القول ىا أسلفت للكوفيين والكسائي » وهم يجيزون تقديم معمول اسم الفعل عليه مستدلين 
بالسماع والقياس ؛ أمّا السماع فقوله تعالل : 8[ كتنب آلَِعَلِيَكْم © . وقول الراجز : 
يا أيها المائبح دلوي دونكا 
إن رأيت الناس يمدحونكا 


وأمّا القياس فقاسوا اسم الفعل على الفعل في العمل » فقالوا : أجمعنا على أن هذه الألفاظ 
قامت مَقام الفعل » ولو قلت : ( زيداً الزم ) فقدّمت المفعول لكان جائزاً » فكذلك مع ما قام 


٠١ 5 
0 007 


. ١١/8 انظر: جامع البيان‎ )١( 

.١185 /١ انظر : المحتسب‎ )5( 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن ١55 /١‏ » والهداية ؟/ .١781١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن 5١57/١‏ 

(6) انظر : الحجة ”/ .١6٠١‏ 

() انظر : الكشاف 591/١‏ 

(0) انظر : المحرر الوجيز 7/ 67 

(8) انظر : الكتاب 278١/١‏ والإنصاف١/‏ 277 والتييين /ا"اء وشرح الكافية 37٠ /١‏ والهمع 1١7/7‏ . 
(4) انظر : البحر المحيط / ٠77‏ 

. ٠١7/7 والهمع‎ 77١ /١ انظر : الإنصاف١/ 2558 والتبيين ”/ا"اء وشرح الكافية‎ )9١( 


11 _ك 


وقد رد البصريون على ما استدل به الكوفيون من جهة السماع والقياس ٠‏ فأما من جهة 
السماع فردوه بأمرين : 

١‏ - أن ما ورد منه يعد قليلا » وقد شهد بذلك شاهد منهم وهو الفراء » إذ قال : ( وقلّما 
تقول العرب : زيداً عليك » أو زيداً دونك وهو جائز كأنه منصوب بثيء مضمر قبله ) "1 
ووافقه الطبري ”". 

؟- أنه مؤول ء لاحتماله أوجها أخرى » والمؤول لا يعد دليلا » ف( كتاب الله ) تحتمل أن 
تكون مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة المتقدمة قبله » وهي قوله : (حرمت عليكم)» والمعنى : كتب 
الله عليكم كتاباً » يقول أبو حيان : ( وما ذهب إليه الكسائي من أنه يجوز تقديم المفعول في باب 
الإغراء الظروف والمجرورات مستدلاً بهذه الآية » إذ تقدير ذلك عنده : عليكم كتاب الله أي : 
الزموا كتاب الله . لا يتم دليله لاحتماله أن يكون مصدراً مؤكداً )”". 

وأما قول الراجز : يا أيها المائح دلوي دونكا . 

فعلى إضار فعل تقديره : خذ دلوي . 

وأما من جهة القياس فاسم الفعل ضعيف التصرف في العمل من جهة كونه فرعاً في العمل , 


والفروع تنحط أبداً عن درجات الأصول. لذا يعدونها عاملا ضعيفا”". 


هذا وإن القول بالإغراء في الآية يوحي بجعلها حملة مستأنفة منقطعة عم| قبلها » وهي على 
الصحيح آخذة بعناق ما قبلها من الآيات السابقة » إذ إن فيها مراعاة للمشاكلة اللفظية في الآيات 


(خردت )2 (وآخل ) **. و( كنات الله ) بمعى كتن بخلاف القولبالاغراء: 


. 76١ /١ معاني القرآن‎ )١( 

١1/١/48 انظر : جامع البيان‎ )١( 

(") البحر المحيط "/ 777 

(5) انظر : الإنصاف١/578.‏ والتبيين “ا/ا"» وشرح الكافية /١‏ 2775 والهمع ٠١7/9‏ . 
(0) انظر : الحجة ”/ ١6٠١‏ . 


- أن يكون مفعولا به لفعل محذوف » تقديره : الزموا كتاب الله. 

وهذا القول ليس فيه ما يخدشه من جهة الصناعة إلا القول بالتقدير » والأصل في الكلام عدم التقدير» 
ولامن جهة المعنى إلا مايفهم منه الاستقلال عم قبله ىا في القول السابق ... 

*- أنَّ يكون مفعولا مطلقا مؤكّدا لعامله المحذوف الذي دل عليه ما تقدّم من الكلام » وهو 
قوله تعالى : # حرمت عَكََّحكُمْ # . والمعنى : كتب الله عليكم كتابا . 

وهذا القول يدل عليه ما يل : 


غوء 


١-سياق‏ الآية » يقول سيبويه : (ولما قال : #« خرّمَتٌ عَكَِحكَُمَْ أفهدقُ 4 حتى انقضى 
الكلام علم المخاطبون أن هذا مكتوب عليهم مثبت عليهم » وقال : كتاب الله توكيدًا كما قال 
صَنْعَ الله وكذلك وَعَدَ الله لأن الكلام الذى قبله وَعَدوصّتعٌ فكأنّه قال جل وعزرّ وعدا وصنعا 
وَلّقا وكتابا''' » ويقول الطبري : (وإن) جاز ذلك لأن قوله تعالى : # حّمَتٌ عَكتَكَُمْ 

جِ 

أكهس فك 4 إلى قوله : « كتنب لَه عَلِيَكُم © . 
ذلك قال أهل التأويل )”". 

١-أسلوب‏ القرآن » يقول سيبويه : (وقال : كتاب الله توكيدًا كما قال صَنْعٌ الله وكذلك وَعَدَ 
1 134 1: 5 3 7 0 0 
الله ..)”"» ويقول الأخفش : (وكذلك كل شىء في القرآن من قوله [حَمَا) ما هو "أ - 


-ه 
0-00 


0 . اه ع8 يك 0 | 2 9 يب سد ات )مم ه 
حَقا". وكذلك (وَعِدَ الله] و (َرَحمَةِ مّن رَبك و [صنع الله و [كِتَاب الله عَلَيكمْ] انما هو من 


3 


ذَلِكَ 


.781١/١ الكتاب‎ )١( 
. ١7١/8 (؟) جامع البيان‎ 


. 781١/١ الكتاب‎ )"( 


لذ 2 هك 


صَنَعَ الله ذلك صُّنْعاً"' فهذا تفسير كل شيء في القرآن من نحو هذا وهو كثير ) '!'» وقد نقله عنه 
زفق 


'-ما ورد من قراءات أخرى في هذه الآية » يقول الزمحشري : ( ويدل عليه قراءة الياني : 
كتب الله عليكم , وأحلّ لكم. وروى عن اليهاني : كتب الله عليكم , على الجمع والرفع أى هذه 
فرائض الله عليكم) ”"» ويقول أبو حيان : ( انتصب بإضمار فعل وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة من قوله : حرمت عليكم . وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً ... ويؤكد هذا 
التأويل قراءة أبي حيوة ومحمد بن السميقع اليراني : كتب الله عليكم '؟» جعله فعلاً ماضياً رافعاً 
ما بعده » أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك . وروي عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ : كتب الله 
عليكم جمعاً ورفعاً '*'أي : هذه كتب الله عليكم أي : فرائضه 01 الك اير نه 
بعضاء والأصل في القراءات التوافق فيا بينها . 

الترجيح : 

الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو رجحان القول الثالث » وذلك لا يلي : 


١-لسلامته‏ من الاعتراضات المتجهة إليه بخلاف الأقوال الأخرى . 


٠'-لأن‏ جمهور المعربين والمفسرين عليه . 


.7١/1١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان ١/١/8‏ . 

591/١ الكشاف‎ )9( 

(4) انظر : مختصر ابن خالويه 77» والمحتسب /١‏ 186 » ومعجم القراءات 44/7 
(5) انظر : الكشاف 441/١‏ » والبحر المحيط ”/ “777 » ومعجم القراءات 44/7 
(1) البحر المحيط 7/ 7717-7751 


باب المفعول فيه 
وفيه مسألتان : 


- إعراب (أحقابا) . 


- إغرات(حيث) : 


7 "- إعراب( أحقابا ) 
وذلك في قوله تعالى: 9# لَئِينَ فآ لحا © [ النبأً: 7 ] . 
حيث اختلف في إعراب (أحقابا) على قولين: 


١‏ -أن يكون منصوبا على الظرف. 


ذكر هذا القول معربوا القرآن ومفسروه كالفراء''» الطبري”"» والزجاج'” » والنحاس”*) 


ومكي'*, 0 وابن لي ل 7 ( وأنق الا 


والألومي ''''» وابن عاشور'"'' . 
00000 


ذكر هذا القول الع 0 


777/7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن 4 ”/ .١71١‏ 
(") انظر: معاني القرآن وإعرابه 0/ 717/7 . 
() انظر: إعراب القرآن 0/ .١79‏ 

(5) انظر: مشكل اعراب القرآن 7/ 7465. 
(5) انظر: الكشاف 5/ /58. 

(0) انظر: المحرر الوجيز 0/ /79. 

(8) انظر: مفاتيح الغيب /7١‏ 15-16. 
(9) انظر: التبيان .١75717//57‏ 

.١الال‎ /١9 انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 
. 16 /7"٠ انظر: روح المعاني‎ )١١( 

."5 7/7 انظر: التحرير والتنوير‎ )١0( 

5/9 /5 انظر: الكشاف‎ )١7( 


0200 5 
١ والقرطبي‎ 


لي 


المنافشة : 


اختلف في إعراب ( أحقابا ) بناء على معناها على قولين : 

القول الأول : أن تكون على معنى "دهُورًا مُتََابِعَة يبَعُ بَحْضْهَا بَعْضًا". فتكون على هذا ظرفا » 
ل 1ل 9لا ابحو أبن سج لحرن أوأنضى خف > وَالْأَحْتَات؛ 
ذا 2 ان قا لون واه أن للك تله لازت لاحتعاه أ دوه دين 
الدَّهْرِ لَاوَقتَ لَهُ ا 

وهذا هو اللغة المشهور في معنى " الحقب " . إذ يقول في ذلك أبو حيان : ( أحقابًا منصوب 
على الظرف حملا على المشهور من لغة العربء لا منصوب على الحال على تلك اللغة التي ليست 


١ : 
ا‎ 0000 


- القول الثاني : أن تكون حالا » وفي ذلك يقول الزمخشري : ( وفيه وجه آخر: وهو أن 
يكون من حقب عامنا : إذا قل مطره وخيره» وحقب فلان : إذا أخطأه الرزق» فهو حقب. وجمعه 
أحقاب» فيتتصب حالا عنهم » يعني لابثين فيها حقبين جحدين) ”' » فيكون كناية عن كونهم 
معاقبين في أسوأ حال فيها!*. 

ولكن استعمال هذا المعنى ليس مشهورا في اللغة ىا قال أبو حيان » إضافة إلى أن نظائر هذه الآية لا 
يدل على معنى الجمحد كما جاء في قوله تعالى : # أو أُمُضى حقبًا 2# ثم إن معنى الجمحد فيها يعد من 
المجاد اتن علي ادغو ي”' والأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا المجاز . 


١6/١17 مادة " حقب " » ومفاتيح الغيب‎ ٠١ /7 انظر: تاج العروس‎ )١( 
.5٠0 /8 (؟) البحر المحيط‎ 

(”) الكشاف 5897/5 . 

(5) انظر: روح المعاني ١6 /7٠‏ 

(5) انظر: أساس البلاغة 7٠١7/١‏ 


نييحت 1١‏ كك 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول » وهو ما ذهب إليه أبو حيان» وذلك لما يلٍ : 
١‏ - لسلامته من الاعتراضات الواردة عليه . 

؟-لأنه المعنى المتبادر إلى الذهن . 

"'-لإجماع المعربين والمفسرين عليه . 

؛ -لأن الأصل حمل الكلام على حقيقته لا مجازه . 


ه-لأنه اللغة المشهورة فيه . 


4- إعراب( حيث ): 


كه جح سا 


وذلك في قوله تعالى : # أَمَهَعَلَمْ حَيّتُ يَجِمَلُ رِسَالَتَهُ * [الأنعام: 5 ]١7‏ 

حيث اختلف في إعراب (حيث) على ثلاثة أقوال: 

١‏ - أن تكون مفعولاً به لفعل محذوف دل عليه ( أعلم)» فتكون متصرفة. 

وهو قول أب 3 #والكزفان"" :ل الباقول "يو هري" بتوابن ططية "وآ 


الع 43 وابن للف 43 والرضي 43 وابن هشاه'") 43 وا ف ' 9 5 
"١‏ -أن تكون منصوبة على نزع الخافض "مفعولا به على غير السعة". 
5 6010 00 5 إضررلة 
وهو قول الزجاج2 .والواحدي . والحوني . 


#تإن تكون ظرفا غير متصرف: 


. ١78/١ وإيضاح الشعر‎ »55-75 /١ انظر: الحجة‎ )١( 
7/15 /١ريسفتلا (؟) انظر: غرائب‎ 

(") انظر : كشف المشكلات 577/١‏ 

(؟) انظر: الكشاف ”/ ”737. 

(0) انظر: والمحرر الوجيز؟/ 608 

(5) انظر: التبيان /١‏ لاله 

(0) انظر: شرح التسهيل 7/ 3137, و”7/ 19 . 
(8) انظر: شرح الكافية "/ ١87‏ 

() انظر: المغني 5/. 

. ١787/0 انظر: الدر المصون‎ )٠١( 

() انظر: معاني إعراب القرآن ؟/ 7/894 
)١١0(‏ انظر: الوجيز١/ 71١1‏ 

7١/5 انظر: البحر المحيط‎ )١7( 


0000 : 200 
وهو قول أبي حيان وهو الراجح عنده ‏ . 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب ( حيث ) في الآية مبني على الخلاف في معناها على قولين : 

القول الأول : يرى أن معنى الآية على القول بالظرفية فاسد غير صحيح ء إذ المعنى يصير أن 
علم الله في بعض الأمكنة أعلم منه في غيرها » ما يلزم عنه تفاوت علم الله سبحانه بحسب 
اختلاف الأمكنة مع ما فيه من احتواء الظرف لعلمه سبحانه . وهذا معنى لا يليق به تعالى الله عن 
ذلك » وإنم المراد أن علمه سبحانه واقع على المكان » وعليه تعرب ( حيث ) مفعولا به لا مفعولا 
فيه » فتكون متصرفة » إذ إن ظرفيتها غالبة لا لازمة » والدليل على ذلك ما يل : 

١-قول‏ الشاعر: 

وحلّأماعن ذي الأراكةعامرٌ ‏ أخوالخضريرمي حيث تكوىالنواحرٌ 

فالشاعر لم يرد أنه يرمي في ذلك المكان » وإن| يريد أنه يرميه » فهو مفعول به » وإذا كان 
مفعولا به كان اسم » ولم يكن ظرفا . 

١-وقول‏ زُمَيرُ بن أبي سُلَمى : 

فِسَّدَو يُنْظِرْبيُوقاًكثيرة 0 لدىحيْثٌالْقَتْرحلَهاأمٌكَشْعَم 

“'-وقول الآخر: 

إطيظ اسففل نحن أت راعت مجه صر لسن غسبر وأستان 


-وقول العرب : هي أحسن الناس حيث نظر ناظة”". 


5١9/5 انظر: السابق‎ )١( 
»1/87 وشرح التسهيل 7/ 377» و”/ 19 وشرح الكافية "ا/‎ » ١78/١ وايضاح الشعر‎ » 755-75 /١ انظر: الحجة‎ )0( 
١7/ /05 والمغنى 7”/ 584» والدر المصون‎ 


111 ك 


وهذا ما ذهب إليه أبو علي » وابن مالك . والرضي » وابن هشام , والسمين'"". 

إلا أن هذا القول مردود من جهة الصناعة والساع عند أبي حيان » لأنه من جهة الصناعة 
(تأباه قواعد النحو» لأن النحاة نصوا على أن (حَيْتْ) من الظروف التي لا تتصرف وشذ إضافة 
"لدى" إليها وجرها بالباء [وبفي]'" » ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون إلا 
متصرفاً وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب ١‏ حَيْتْ ) على المفعول به لا على السعة ولا على 
غيرها)”" » ومن جهة السماع لا حجة فيهم| استدلوا به » لاحتمال أن تكون "حيث" ظرفاء وذلك 
في قول الشاعر: 

إزحيثاستقر منانتراعيده ١‏ دحمىفيهعزةوأمان 

فاسم إن هو قوله (حمى) لاحيث؛» و"حيث" في موضع خبر إن» لأنه ظرف نحو: إن حيث 


زيدٌ قائم عمرًاء التقدير: إن حمىّ فيه عزةٌ وأمان حيث استقر من أنت راعيه”*". 

ولعل الشاعر أراد أن يحكم على مكان من يرعاه الممدوح بأنه حمى فيه عزة وأمان, لا أن 
يحكم على ( حمى) نفسه بأنه كائن حيث استقر من يرعاه الممدوح. 

القول الثاني : يرى أن معنى الآية على القول بظرفيتها صحيح غير فاسد , لأن المعنى على 
الظرف له وجهان : 

الوجه الأول : أن يكون المراد أن الله أنفذ علم)ا حيث يجعل رسالته » أي: هو نافذ العلم في 
الموضع الذي يجعل فيه رسالته» فيكون (أعلم) متضمنا معنى ( أنفذ) الذي تتعدى إلى الظرف . 


والظرف هنا مجازي وهو قول أب حيان » إذ يقول : (والذي يظهر لي إقرار (حيث) على الظرفية 


)١(‏ انظر: السابق 

(5) زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع . 

(*) البحر المحيط 7١9/5‏ » وانظر : الذييل والتكميل ”/ ١7‏ مخطوط » وفيه إحالة على البحر المحيط. 
() التذيبل والتكميل 8/ 55؛ والمغني 7١18-51١1 /١‏ 


111 _ك 


المجازية على أن يضمن (أعلم) معنى ما يتعدى إلى الظرف فيكون التقدير: الله أنفذ علما حيث يجعل رسالته 
أي : هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته. والظرفية هنا مجاز)''". 

والوجه الثاني : أن يكون المراد أن الله يعلم الفضل الذي هو في محل الرسالة» لأنه يعلم ما 
فيهم من الذكاء » والطهارة والفضل والصلاحية للإرسال» ولستم كذلكء والظرفية هنا حقيقية. 


هذا قول الدماميتى + وتبعه الأزهري”". 


وعلى هذا القول تعرب "'حيث" ظرفاء إذ إن ظرفيتها لازمة لا غالبة وإلى هذا ذهب سيبويه؛ 
والمبرد» وتعلب. والجرجاني» وابن عصفور» وأبو حيان » والدماميني» والأزهري”". 

واعترض السفاقسي والسمين على قول أبي حيان في الوجه الأول » فقال السفاقسي :( ما 
نص عليه حذاق أهل الصناعة من أن (حيث) لا تتصرف كا ذكرء وأما اختياره ففيه نظر لأن 
إشكاله لا يندفع ولو قدر (أنفذ) , لأنه يقتضي أنه أنفذ في هذا المكان دون غيره ثم إنه لا حاجة إلى 
تقدير) » وقال السمين: (قلت: قد ترك ما قاله الجمهور وتتابعوا عليه وتأوّل شيئاً هو أعظمٌ مما فرّ 
منه الجمهورٌء وذلك أنه يلزمه على ما قَدَّر أن عِلْمَ الله في نفسه يتفاوت بالنسبة إلى الأمكنة فيكون 
في مكانٍ أبعدَ منه في مكان, ودعواه مجارٌ الظرفية لا ينفعه فيم| ذكرته من الإشكال» وكيف يقال 
مثلُ هذا؟ وقوله «نَصَّ النحاة على عدم تصدّفها؛ هذا معارض أيضاً بأنهم نصّوا على أنها قد 


تضرف بغي رما كو هو ين كوهها خرورة ن الالدق» أو إل أو" فمنه: أنها جاءت اس] لإن في 


قول الشاعر: 
0 0 ماع 5 0 ود ع و 
إن حيث استقر من أنت راجيه لوجي فيه عزةوامان 


.117 وفيه سقط وتم إصلاحه من المخطوط ؟/‎ ١١9/١ البحر المحيط‎ )١( 

() انظر: تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب١/‏ 25/7 والتصريح بمضمون التوضيح .01١/7‏ 

(") انظر: الكتاب ”/ 5/80» والمقتضب 757/5 ومجالس ثعلب ”508/7. والمقتتضب ١170/١‏ والمقرب1507ء 
والتذيبل والتكميل 8/ 55. والتصريح بمضمون التوضيح .61١/7‏ 


111 ك 


فحيث اسم (إِنَّه و «حمى» خبرها أي: إن مكاناً استقرٌّ مَنْ أنت راعيه مكان تُحمى فيه العرٌ 
والآمان. ومِنْ مجيئها مجرورة بإلى قوله: 


0 إن 
4 


فشذو/ ينُظربيوتأًكتيرة إلى حيث ألْقَتْ رَحْلّها أَقَشْعَمٍ 

وقد يجاب عن الإشكال الذي أَوْرَدْنهِ عليه بأنه م يُرِدْ بقوله «أنفذ عل)» التفضيل وإن كان هو 
الظاهر بل يريد محرد الوصف. ويدل على ذلك قوله : أي هو نافذٌ العلمَ في الموضع الذي يجعل 
فيه رسالاته» ولكن كان ينبغي أن يصرّح بذلك فيقول: وليس المرادُ التفضيل ) 7". 

واعترض الشَمُنى على قول الدماميني في الوجه الثاني » فقال : ( هو بعيد, لأنه يقتضى حذف 
المفعول » والموصول الذي هو صفته» وبعض صلة ذلك الموصولء ولأن المعنى كما صرح المصنف 
وغيره أنه تعالى يعلم نفس المكان المستحق للرسالة لا شيئا فيه)”"". 

هذا وكلا القولين متفق على تنزيه الله سبحانه عن نسبة التفاضل إلى علمه و تخصيصه ببعض 
المخصصات المكانية أو الزمانية» نما جعلهم يقعون في مخالفة الصناعة حفاظًا على صحة المعنى . 

فالقول الأول أجاز تصرف (حيث) » وتصرفها على القول بوروده يعد نادرًا لا يقاس عليه » 
والقول الثاني أجاز التضمين في (أعلم) » والتضمين لا يقاس عليه 
بحيث يضع رسالته. أي: أعلم بمكان رسالته» و(أعلم) على باءها من التفضيل » واستدل بنظائر 
( أعلم ) في كتاب الله » وبها نقل عن العرب في (حيث) » ف"أعلم" في كتاب الله جاءت مقرونة 
بالباء ظاهرة بعدها كقوله تعالى: وَهْوَ أَعَلَم بالْمْهَيرينَ # وقد تأي بحذفها كقوله: 00 هْوَأَعَكمْ مَن 
عه ن سيلو # » والعرب قد أدخلت الباء على (حيث) وإن عده بعضهم شادًا" " . 


د 


(؟)شافية اشم ايل ؟ 


(؟) انظر: الأثر العقدي 7/ 157» وهو ما رجحه ابن عاشور في التحرير والتنوير 8/ 85 5. 


وهذا القول لم يسلم من مخالفة الصناعة بل وقع في أشد مما فرمنه وهو القول بالنصب على 


0001 
الترجيح : 
الى لير بل آنا نجيف صل اها بن الفلرقة موك (أعلن )عل طمن الاتطبيل :ارال 


١‏ -أن المفاضلة فيم| يرجع إلى الله تعالى إن| هي بالنسبة إلى عادة المخلوقين في التتخاطب, وعلى 
حسب توهمهم العادي فقوهم: (الله أعلم) أي : منكمء حيث تتوهمون أن لكم عدًاء ولله تعالى 
علماء أو على حد ما تقولون : هذا أعلم من هذاء وهي طريقة العرب في كلامهاء وبها نزل القرآن» 


5 0 ك4 
فخوطبوا بمقتضى كلامهم. وبأ| يعتادونه بينهم . 


7 -أن علم الله تعالى مطلق دلت عليه النصوص الصريحة كقوله تعالى: #[ وَهْوَيكلٍ تَىْءِ عليه # 
وهذا ما يسمى بدلالة المنطوق على حين أن (حيث ) يفهم منها الحصر بحسب ما تضاف إليه 
وهذا ما سمن بدلالة المفهوم. وهو غير معتبر لمصادمته لدلالة المنطوق. فالمنطوق يقدم على 
المفهوم. 

ومهذا يتوافق المعنى والصناعة فلا يقع في مخالفة لأحدهما ىا مر في الأقوال الأخرى . وقد 
تنبه إلى ثبيء من ذلك السفاقسي فقال : (والذي يظهر لي أنه باق على معناه من الظرفية » إذ لا مانع 
لعمل "أعلم" ني الظرف » والإشكال إن يراد من جهة مفهوم الظرف. وكم موضع ترك فيه 
المفهوم لقيام الدليل عليه» ولا سيم وقد قام في هذا الموضع الدليل على ذلك)”". 


0/7 /5 انظر: المقاصد الشافية‎ )١( 


(؟) المجيد في اعراب القرآن المجيد ”/ 57١‏ مخطوط بتصرف يسير. 


باب الاستثناء 


وفيه مسألة : 


- إعراب ( غير ) . 


9- إعراب(غير) 

وذلك في قوله تغالى : #« ينها الت اموا أوعوابالعقود نعلت لَك يم ةالأشر إِلَامَايق 
ص يكم عَيْرَ حل اليد و وَأَنسّمَ حْرُمٌ 4 [ المائدة : .]١‏ 

حيث اختلف في إعرابها على خمسة أقوال : 

. ) -أن تكون حالا من الضمير المجرور في ( لكم‎ ١ 

معو قر كه الع الي والعداي 7 واوا ولي 7 والزشري © 07 
0 اند وأنو لان لقا ونقل بعضهم الإجماع على هذا الول 

؟-أن تكون حالا من الفاعل في ( أوفوا ) فيكون في الكلام تقدي| وتأخيرا. 


وهو قول ذكره الأخفة والزجاج ١١"‏ نوالا 07 »ومكي”" . 


١51١/5 انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

() انظر : إعراب القرآن 7/ 6 

(؟) انظر : معاني القرآن 2/١‏ /79و1١7‏ 

(5) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 9/ 45١‏ 

(5) انظر : الكشاف 591١/1١‏ 

(1) انظر : المحرر الوجيز 7/ ١59‏ 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن »3١11/١‏ والحداية "ا/ ١6657‏ 
() انظر : التبيان /١‏ 70 

(9) انظر : البحر المحيط 7/ 67٠‏ 

70٠١ /١ انظر : معاني القرآن‎ )٠١( 

(1) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١51١/5‏ 

()انظر : إعراب القرآن 7/ 6 

(16) انظر : مشكل إعراب القرآن »5١17/١‏ والهداية / ١667‏ 


*-أن تكون حالا من الضمير المجرور في ( عليكم ) . 


07 


5 1 فق 
وهو قول ذكره مكي »وأ 
-أن تكون حالا من الفاعل المقدر . الذي حذف وأقيم المفعول مقامه . 

١ 5 5‏ قرف 
وهو قول ذكره القرطبي : 
-أن تكون استثناء مكررا : 
وهو إما أن تكون استثناء من الاستثناء » وهو قول ذكره القرطي ”4. 
وإما أن تكون استثناء آخر من بهيمة الأنعام » وهو قول ابن عطية '*'» ونسبه بعضهم إلى 

0) 

ال 7 
وأما أبو حيان فرجح أن تكون استثناء ثانياً على أن يكون المراد بمحلي هو الصيد ىا 


ع ١4‏ 
ا 0 


ا 


المنافشة : 
تعد هذه الآآبة من الآيات المشكلة في كتاب الله قديم| وحديثا '”» يقول عنها ابن عطية ( وقد خاط الناس في 


5 1 5 5 ا 1 5 5 1 4 
هذا ا موضع في نصب غير وقدروا فيها تقديهات وتأخيرات وذلك كله غير مرضي ...)' ١‏ 


)١(‏ انظر : السابق 

(0) انظر : التبيان /١‏ 70 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5/ 0" 
(5) انظر : 
(5) انظر : المحرر الوجيز ١59/7‏ 

() انظر : الجامع لأحكام القرآن ”/ 0 
(0) انظر : البحر المحيط / 67١‏ 

(6) انظر : الدر المصون 5/ ١85‏ 

(4) المحرر الوجيز ”/ ١59‏ 


لسابق 


وسبب الإشكال في هذه الآية يرح جع إلى رسم المصحف كما يرى أبو حيان » وذلك في رسم 
( حلي ) بالياء ؛ وعليه وقع الإشكال في إعراب ( غير ) '"' . 


فأما من أعربها حالا من الضمير المجرور في ( لكم ) - والحال | هو معلوم قيد لعاملها 
ووصف لصاحبها '" - لزم من هذا أن يكون المعنى تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال كونهم غير 
محل الصيد وهم حرم . وبهيمة الأنعام حلال لهم في هذه الحال وفي غيرها إلا إذا أريد ببهيمة 
الأنعام الظباء وحمر الوحش فيظهر للتقييد ببذه ا حال فائدة . 

ولكن هذا التركيب المقدر | يرى أبو حيان والسمين فيه قلق وتعقيد ينزه القرآن عنه » إذ لو 
أريد به هذا المعنى لجاءت الآية به على أحسن تركيب وأفصحه"" » وقد بين ابن العربي قلق هذا 
التركيب وخطأه ( مِنْ وَجَْهَيْنِ : 


1 


و 
حدهها 


3 


فيه تخْصِيصٌ بَعْضٍ امُحَلّاتِ , وَهُوَ َْصِيصٌ لِلْعُمُوم عير ليل لاسا عْمُو 


هو عر 


وَالثَاني : أَنَُّ مل لِلَفْظِ بَِيمَة الْأَنعَام عَلَ الْوَحْشِْيّة دُونَ الْإنْسيّ » وَدَلِكَ تَفْسِيد للَفْظِ الى 
التّابع لِحَايهِ لمحتل ينا فيو) ”''» على حين لم ير السفاقسي والشهاب قلقا في هذا المعنى » حيث 
اعتمد السفاقسي على أدلة أخرى غير هذه الآية تبين حل الأنعام » يقول : ( والجواب عندي عن 
هذا أن المفهوم هنا متروك لدليل خارجي . وكثير في القرآن وغيره من المفهومات المتروكة 
لحار 


)١(‏ انظر : البحر المحيط "/ 57٠‏ -1”اع 

(1) انظر: أسرار العربية ١5‏ 7 وشرح الكافية 7/ 4٠‏ » وشرح التصريح 7 / 501 » وشرح المفصل 7 / 68 . 
(*) انظر : البحر المحيط ”*/ »57١‏ والدر المصون ١794/5‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي؟/ ١17-17‏ 

(5) المجيد في إعراب القرآن المجيد ”/ 5٠‏ ب مخطوط 


ولكن يبقى الإشكال بأن الآيات الأخرى التي أحلت بهيمة الأنعام مطلقة » وهذه مقيدة . 
فيرجع الدور . ولأن القول بأن بهيمة الأنعام هي الظباء والحمر الوحشية مخالف لإجماع أهل 
ال 

وأما الشهاب فاعتمد على مفهوم المخالفة '", إذ يقول : ( لأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم 
يعلم منه غيره بالطريق الآولى لأنها إذا أحلت في عدم الإحلال لغيرها » وهم محرمون لدفع الحرج 
عنهم فكيف في غير هذه الحال . 

فيكون بيانا لأنعام الله عليهم بها رخص لهم من ذلك » وبياناً لأنمم في غنية عن الصيد . 
وانتهاك حرمة الحرم ) "". 

وهو قول بعيد النجعة لما سبق من قصر بهيمة الأنعام على الحمر الوحشية ... 

ولو قيل إن المعنى لا يفسد في تقييد إحلال ببيمة الأنعام بحال كونهم غير محل الصيد وهم 
الصيد وهم حرم » فيكون إحلالها مكافأة لهم على التقيد بأمر الله والاستجابة له في حين لو اقترف 
المحرمون الصيد ولم يستجبوا لأمر الله فإن جزاءهم التضييق عليهم في مبيمة الأنعام انتقاما منهم 


ل 20 
م 


وعقوبة لهم لما اقترفوه من الصيد ولمخالفتهم لأمر الله لذا قال الله سبحانه : # لَِدُوفَ وَمَالَ مرو 4 


(1) انظر : تاج العروس ""/ 5٠١‏ مادة ( نعم ) 

(؟) وهو إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه ؛ لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم . كقوله يَلِ ( في سائمة 
الغنم زكاة) فقيد الرسول ككل( وجوب الزكاة) في الغتم ( السائمة ) . فاستدلٌ الجمهور ببذا الخديث عل 
أن الغنم غير السائمة لا زكاة فيها من باب الأولى انظر : إرشاد الفحول(؟/ )5١‏ والمهذّب(14/ 11/537 
مكلا ١‏ ). 


(*) حاشية الشهاب / 7١١‏ » وانظر : روح المعاني 0١/5‏ 


[المائدة: 6 « فَمِنلِقَم أله ِنَهُ * [المائدة: 46] فالجزاء من جنس العمل لكان معنى الخال 
على هذا القول مقبولا » ولا يرد عليه قول من قال إن الأصل في الأشياء الإباحة لأنها مسألة 
مختلف فيها بين أهل العلم عَلَ تَلَانةِ أقْوَالٍ : 


10 و 0 


الْذوّلٍ : أن الْأسْيَاء كلها عَلَ الْحَظر حَتَى يَأ دلِيلُ الْبَاحَةٍ . 


والثَني : نج كُلهَاعَل الإَِاحَةٍحَتَى َي ليل الخظر . 
3 


وأما من أعربها حالا من الفاعل في ( أوفوا ) فيكون المعنى : أوفوا بالعقود في حال انتفاء 
كونكم عحلَّين الصيد وأنتم حرم . 

فإنه يلزم على هذا القول فساد من جهة الصناعة والمعنى : 

من جهة الصناعة يلزم منه الفصل بين الخال وصاحبها بأجنبي . ولا يجوز الفصل بينهما إلا 
بالجملة المعترضة » وقوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) ليست اعتراضية » لآن الجملة الاعتراضية 
تفي العاكيق لالس" رع ةونع كان وسينة ذا 1 ؟ 

ومن جهة المعنى يلزم منه تقييد الأمر بإيفاء العقود مهذه الحالة » وهم مأمورون بالإيفاء 
بالعقود على كل حال من إحرام وغيره”"" 

على حين رأى الشهاب صحة معناه بم| علل به سابقا لولا ضعفه من جهة الصناعة يقول : 
( ولا وجه للتقييد به مع أنهم مأمورون بالوفاء مطلقا » والتوجيه السابق لا يجري فيه ىا لا يخفى 
ان قيل إنه أقرب معنى » وإن كان أبعد لفظا ... [إلا] أنه على طرف الثام ) 47. 


75/١ انظر : الأحكام لابن العربي‎ )١( 

(0) انظر : المهمع 771/7 

(") انظر : البحر المحيط ”/ »57١‏ والدر المصون 5/ ١17/94‏ 
(:) حاشية الشهاب ”/ 71١١‏ 
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وقد رد ابن العربي على هذا القول» قائلا : ( وَلَوْ اخمّصّ الْوَقَاءَ يبا في مَذِهِ الْحَالٍ لَكَانَ مَا 
عَدَامَا بخِلَافٍ عَلَ رَأَي الْقَائِِينَبدَلِيلٍ الطاب . 

وَدَلِكَ بَاطِلٌ أو يَكُونٌ مَسْكُونًا عَنْهُ » وَإِنَّا ذَكَرَ لكل مِنْ أَحْوَالٍ الْوَقَاءِ وَهُوَ مَأ 
حَالٍ » وَهَذًا مَْجِينٌ لكام وَتَحقِيٌ لِلْوَقَاءِ بلْعْقَودٍ .) ”''» وهو كما قال . 

وأما من أعربها حالا من الضمير المجرور في ( عليكم ) فيكون المعنى إلا ما يتلى عليكم حال 
انتفاء كونكم محلين الصيد . 

فإنه يلزم عنه ما تقدم من أن المتلو عليهم لا يقيّد مبذه الحال دون غيرها بل هو متلو عليهم في 


هذه الحال وفي غيرها ”". 


وأما من أعربها حالا من الفاعل المقدر الذي حذف وأقيم المفعول مقامه. فإن المعنى يصير : 
أحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محلٍ لكم الصيد وأنتم حرم . 

فإنه يلزم على هذا القول فساد من جهة الصناعة والمعنى والرسم : 

فمن جهة الصناعة يلزم عنه أن يكون المبني للمفعول وبنية فعله ليست مستقلة ومحولة !!. 
والنحاة قرروا أن المبني للمفعول ينوب مناب الفاعل في أحكامه إذا حذف '"» فكيف 
يكون صاحب الحال هو الفاعل وهو منوب عنه بالمبني للمفعول , ولا يجمع بين النائب والمنوب 


)2 
عنه 5 


ومن جهة المعنى يلزم منه تقييد إحلال الله للأنعام الثانية في قوله : ( ثانية أزواج ...) بحال 


١7 أحكام القرآن لابن العربي7/‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط "/ 570» والدر المصون 5/ ١17/9‏ 

(؟) انظر: المقتضب 4/ “07 » الارتشاف 5/ 1770 » شرح ابن عقيل /١‏ 775 » التصريح "٠4/7‏ اهمع /١‏ 0/7. 
(؟) انظر : الدر المصون 5/ ١٠١‏ 


انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم » والله تعالى قد أحل لهم هذه الأنعام مطلقا"". 

ومن جهة الرسم يلزم عنه أن يكون ( محل ) من غير ياء حتى تكون ( غير ) حالا من الفاعل 
المفرد وهو لفظ الجلالة الله . 7" 

ولا يخفى ما في هذا القول من ضعف لمخالفته خط المصحف . 

وأما من أعربها استثناء مكررا فلا يخلو من أمرين : 


4 و لمهم م 


١‏ -إما أن يكون استثناء من استثناء كقوله تعالى 9 فَالْوَاإِنَآ أَرْسيآتا إل مور مريت (08) إل 
َال لُوطٍإِنَالمَتَجُوهَ ميت (2) إلا أمرأتة. .. * 

وهذا لا يصح من جهة المعنى لما يلزم عليه من وجوب إباحة الصيد في الإحرام لأنه مستثتى 
من الإباحة . 

يقول القرطبي : ( وهذا وجه ساقط ؛ فإذاً معناه أحلت لكم بهيمة الأنعام غير حلي الصيد 
وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد ) ”". 

وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كانت كلها 
ال م ل ل الس ل 
استثناء بعضها من بعض استثني كل من متلوه”'". ولا يمكن في هذه الآية من جهة المعنى استثناء 
كل من متلوه . 


)١(‏ انظر : السابق 
(9) الجامع لأحكام القرآن 75/5 
التوضيح 7/ 01/١‏ 


"-وإما أن يكون استثناء آخر من ( بهيمة الأنعام ) » فيكون ( إلا ما يتلى ) و ( غير محلٍ 
الصيد ) مستثنيان من شيء واحد ‏ وهو ( مهيمة الأنعام ) . 

والمعنى : أحلت لكم مهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون . 

يقول ابن عطية : ( لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء ) » ثم استأنس ابن 
عطية بها حكاه النقاش عن الكندي ”'"» يقول : ( وحكى النقاش أن أصحاب الكندي قالوا 
للكندي أيها الحكيم اعمل لنا مثل هذا القرآن فقال نعم أعمل مثل بعضه فاحتجب أياما كثيرة ثم 
خرج فقال والله ما أقدر عليه ولا يطيق هذا أحد إني فتحت المصحف فخرجت سورة المائدة 
فنظرت فإذا هو قد أمر بالوفاء ونبى عن النتكث وحلل تحليلا عاما ثم استثنى استثناء بعد استثناء 
ثم أخبر عن قدرته وحكمته في سطرين ولا يستطيع أن يأتي أحد بهذا إلا في أجلاد'" ) ! 

وقد أجاز هذا القول السفاقسي » والسمين . 

يقول السفاقسي : ( قلت : ويمكن فيه تخريجان : 

أحدهما : أن تكون غير استثناء منقطعا ومحلٍ جمع على بابه » والمراد به الناس الداخلين حل 
الصيد أي إن دخلتم حِلّ الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد . 

والثاني : أن يكون متصلا من بهيمة الأنعام » وني الكلام حذف مضاف إلى محل » أي : 
أحلت لكم بيهمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطياد وأنتم حرم فلا يحل ) '". 


ويقول السمين : ( إنه استثناء ثان على ما َقَلَهُ عن بعضهم » وعزاه للبصريين » لكن لا على 


)١(‏ يعقوب بن إسحاق » فيلسوف نشأ في البصرة » له كتب في شتى العلوم . توفي سنة ٠17ههء‏ انظر : الأعلام 
1/4. 

(؟) المحرر الوجيز ١77/7‏ 

(") المجيد في إعراب القرآن المجيد مخطوط 7/ ٠5دب‏ 


هذا اكَدْرَكَ الذي ذكره الشيخ ) ”". 

وهذا القول لا ريب فيه من جهة المعنى . ومن جهة الصناعة : 

فمن جهة المعنى يكون معنى الآية : أحلت بهيمة الأنعام لكم إلا شيئين وهما : ما تلي عليهم 
في تحريمه » وماكان صيدا للمحرم . وذلك إذا كان الاستثناء في ( غير ) منقطعا في حين لو كان 
متصلا فيلزم عنه أن تكون حمر الوحش من بهيمة الأنعام » وهذا غير صحيح . 

ومن جهة الصناعة جواز استثناءين من مستثنى منه واحد كما سبق . 

وقد وصف أبو حيان قول ابن عطية بالتخليط”" . 

على حين رجح أبو حيان أن يكون غير محلي الصيد اسثناء آخر على وجه غير الوجه الذي 
ذكره ابن عطية . 

وذلك بأن يكون المعنى غير الصيد المحل لأها جاءت في الآبة من باب إضافة الصفة إلى 
الموصوف . وأما كتابة ( محلي ) بالياء فلا يعتد به لآأن خط المصحف لا يقاس عليه » وخط 
المصحف في هذه الآية في نظره هو سبب الإشكال في هذه الأعاريب السابقة . 

يقول : ( إنها عرض الإشكال في لآية من جعلهم ( غير حلي الصيد ) حالاً من المأمورين 
بإيفاء العقود ‏ أو من المحلل لهم » أو من المحلل وهو الله تعالى » أو من المتلو عليهم . 

وغرّهم في ذلك كونه كتب محلى بالياء » وقذروه هم أنه اسم فاعل من أحل » وأنه مضاف 
إلى الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول » وأنه جمع حذف منه النون للإضافة . وأصله : 
غير محلين الصيد وأنتم حرم , إلا في قول من جعله حالاً من الفاعل المحذوف . فلا يقدر فيه 
حذف النون » بل حذف التنوين . 


. الدر المصون 4/ 115 بتصرف ء ويقصد بالشيخ أبا حيان وسيأتي كلامه في الآية بعد قليل‎ )١( 


())انظر #االبتعر المضط 0/6 عا 


1ك 


وإنما يزول الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله : محلى الصيد . من باب قولحم : حسان 
النساء , 

والمعنى : النساء الحسان » وكذلك هذا أصله غير الصيد المحل . والمحل صفة للصيد لا 
لفان كبو ل لقاع السدوات. 

ووصف الصيد بأنه محل على وجهين : 

أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل كما تقول : أحل الرّجل أي : دخل في الحل » وأحرم 
دخل في الحرم . 

والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حل » أي حلالاً بتحليل الله . وذلك أن الصيد على 
قسمين : حلال » وحرام . ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال . ألا ترى إلى قول بعضهم : 
إن لشي الأزاتى نين لالب لك قسن به دوعا . 

وإذا تقزر أن اليد يوصف بكوته خلا باغمار أحد الوحهين المذكورين من كوئة 
بلغ الحل . أو صار ذا حل . اتضح كونه استثناء من استثناء » إذ لا يمكن ذلك لتناقص الحكم ؛ 
لأن المستثنى من المحلل محرم » والمستثنى من المحرم محلل . بل إن كان المعني بقوله : بهيمة 
الأنعام» الأنعام أنفسها » فيكون استثناء منقطعاً . وإن كان المراد الظباء وبقر الوحش وحمره 
ونحوها » فيكون استثناء متصلاً على أحد تفسيري المحل , استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حل 
كونهم محرمين . 

( فإن قلت ) : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً ؟ 

( قلت ) : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم » وإنما يحل لغير المحرم 
الصيد الذي في الحل » فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في الحل يحرم على المحرم » وإن كان حلالاً 
لغيره » فأحرى أن يحرم عليه الصيد الذي هو بالحرم . 
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وعلى هذا التفسير يكون قوله : إلا ما يتلى عليكم » إن كان المراد به ما جاء بعده من قوله : 
حرمت عليكم الميتة الآية » استثناء منقطعاً . إذ لا يختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش 
وبقره ونحوها » يصير لكنْ ما يتلى عليكم أي : تحريمه فهو حرم . 

وإن كان المراد ببهيمة الآنعام الأنعام والوحوش . فيكون الاستثناءان راجعين إلى المجموع 
على التفصيل ٠‏ فيرجع إلا ما يتلى عليكم إلى ثانية الأزواج » ويرجع غير محلى الصيد إلى 
الوحوش. إذ لا يمكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول . 

وإذا لم يمكن ذلك . وأمكن رجوعه إلى الآول بوجه ما جاز . 

وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض كانت كلها 
مستثنيات من الاسم الأول نحو قولك : قام القوم إلا زيداً » إلا عمراً» إلا بكراً. 

( فإن قلت ) : ما ذكرته من هذا التخريج الغريب وهو أن يكون المحل من صفة الصيد , لا 
فدل ذلك على أنه من صفات الناس » إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياء » وبكون الفراء 
( قلت ) : لا يعكر على هذا التخريج لأئّهم كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما يخالف النطق 
نحو [ كتبهم : ( لا أذبحنه ) و( لا أوضعوا ) بألف بعد لام ألف , وكتبهم ١١]‏ 
بعد الألف ""» وكتابتهم ( أولئك ) بواو بعد الآلف » وبنقصهم منه ألفاً. وكتابتهم ( الصلحت ) 


ونحوه بإسقاط الألفين » وهذا كثير في الرسم . 


( بأييد ) بياءين 


)١(‏ استدراك من المخطوط لسقوطه في المطبوع انظر : البحر المحيط ”/ لاب 
(؟) يقصد كتابتها في المصحف الإمام ى) نقله أبو عمرو في المقنع »٠١١‏ والمحكم 175 » وليس كتابتها في قراءة حفص 


ك١‎ 


وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز » لأنه لا يوقف على المضاف دون المضاف إليه » وإنما قصدوا 
بذلك الاختبار أو ينقطع النفس » فوقفوا على الرسم كى) وقفوا على ( سَنَدْعٌ الزَيَانِيَةَ ؛ من غير واو 
اتباعاً للرسم . على أنه يمكن توجيه كتابته بالياء والوقف عليه بياء بأنه جاء على لغة الازد » إذ 
يقفون على بزيد بزيدي بإبدال التنوين ياء » فكتب محل بالياء على الوقف على هذه اللغة » وهذا 
توجيه شذوذ رسمي » ورسم المصحف مما لا يقاس عليه )"'' . 

وما ذهب إليه أبو حيان مردود عليه من جهة المعنى والصناعة والإجماع والرسم . 

فأما من جهة المعنى فإن معنى الآية يكون متكلفاء وذلك بجعل ( محل ) من صفات الصيدء 
وهو من صفات الناس كما ذهب إليه المفسرون”" . 

وأما من جهة الصناعة فيكون ( محل ) صفة للصيد مضافة إليه وإضافة الصفة للموصوف لا 
تنقاس 

وأما من جهة الإجماع فيكون قد خالف المفسرين والمعربين » فمخالفته للمفسرين تكون في 
معنى الآية ىا سبق » وخالفته للمعربين تكون في إعرابه ( غير ) استثناء » وهم مجمعون على 
الحالية فيها » وإن كان أبو حيان لا يعتد بإجماع المعربين كم| سيذكر فيم| بعد . 

وأما من جهة الرسم فيكون قد ألبس بين المفرد والجمع على القول بزيادة الياء في ( محلٍ ) . 
ويكون الأصل في رسم المصحف في نظره مخالفته للنطق » وهذا ليمس بصحيح بل الأصل الموافقة 
بين الرسم والنطق وهو ما يعبر عنه بالرسم القياسي » وما خرج عن ذلك من الآلفاظ ينبه عليه 
ويعلل له . 


)١(‏ البحر المحيط 470/9 ملاع 
)١(‏ انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 49/ 459 » وتفسير ابن كثير7/ 4» والدر المتشور» وفتح القدير /١‏ 5غ 


(") انظر : شرح الكافية 7/ 45 7» وتوضيح المقاصد 7/ 1/417 والتصريح / 175. 


1ك 


ومع ذلك ليست هذه الكلمة ( محل ) ما خالف رسمه أداءه حتى لا يقاس عليه فيعلل له 
بأن جاء على لغة الأزد مثلا... 

يقول السفاقسي : ( هذا التخريج فيه تكلف وتعسف لا يخفى على منصف من جهة زيادة 
الياء » وفيها التباس المفرد بالجمع وهم يفرون من زيادة أو نقصان في الرسم فكيف بزيادة ينشأ 
عنها لبس من جهة إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس . 

ولااشك أن ما ذكره الجمهور أولا من أن ( غير ) للحال وإن لزم عنه الترك بالمفهوم أولى من 
تخريج ينبو عنه المفهوم ) '"' 

ويقول السمين : ( وهذا الذي ذكره واخختاره وغَلّط الناس فيه ليس بشيء » وما ذكره من 
توجيه ثبوت الياء خطاً ووقفاً فخطأ محض؛ لأنه على تقدير تسليم ذلك في تلك اللغة فأين التنوين 
الع 3خ[ :ف وكيك كو اقاتتووه :وهو هنا كت عق كول «إفدامد رو كديع الأرف ونا 
ذكره من كونه يحتمل ما يكونون قد كتبوه كما كتبوا تلك الأمثلة المذكورة فشيء لا يُعَوَّلَ عليه » 
ان خط لظف 13 نعيدة لز قاب علنه تكنف. قر ل «معيل أن قاس هذا عل :لاق 
الآشيء؟ 

وأيضاً فإهم ل يُْربوا ( غير ) إلا حالاً» حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك ٠‏ وإنم| اختلفوا 
في صاحب الحال » فقوله : إنه استثناء ثان مع هذه الأوجه الضعيفة خرقٌ للإجماع , إلا ما تقدم 
قله عن بعضهم من أنه استثناء ثان » وعزاه للبصريين » لكن لا على هذا اكَذْرَكَ الذي ذكره 
الشيخ )"". 


فأبو حيان راعى جانب المعنى في نظره على جانب الرسم وهو من القائلين باتباع رسم 


)١(‏ المجيد في إعراب القرآن المجيد ؟/ 0٠‏ ب 


(؟) الدر المصون 5/ ١5‏ 


المصحف وعدم مخالفته لآنه سنة متبعة . 


ومع هذال يعتد بالرسم في هذه الآية في حين اعتد به في قوله تعالى : 9# إن هْدَانِ لَسْحردنِ ادا 

وعلل عدم اعتداده به هنا بأن رسم المصحف مما لا يقاس عليه » وأطلق هذه الجملة دون 
واس ويل انان توا نش ال 0 ونش لصَّئَحَ #* [النمل: 44]» 
والْمقيوى أصَّلَِوَ 4 [الحج: ه“'ء وغيرها بأن الياء فيها سقطت منها لفظا لا خطا لالتقاء 
الساكنين » وهي ثابتة في الخط على الأصل » والوقف عليها اتباعاً للرسه'") 

ولو أجال أبو حيان نظره في بعض الآراء السابقة كرتين لكان في وسعه أن يراعي المعنى 
والرسم معا ولا يتكلف قولا متعسفا .. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي في هذه المسألة أن الإشكال فيها إن| هو بسبب المعنى لا بسبب رسم المصحف 
كما ادعى ذلك أبو حيان . 

وعليه فالراجح في نظري في إعراب ( غير ) من الأقوال السابقة قو لان هما: 

١‏ -القول الأول وهو إعرابها حالا من الضمير المجرور في ( لكم ). لأنه قول جمهور المعربين والمفسرين 
» فحسبك بقول متفق عليه » شريطة أن يسلم هذا القول من الاعتراض كم سبق بيانه . 

" -والقول الخامس - على غير الوجه الذي ذكره أبو حيان - بأن يكون استثناء ثان من مهيمة 


الانعام . 


(93) انظر 16م هذا الحت: 
() انظر : جمال القراء /1١‏ 55لا 


وهذا القول - أعنى الخامس - أقرب إلى نفسى من القول الأول لسلامته من الاعتراض إن 
كان الاستثناء منقطعا . 


وإن كان القول الأول عليه الجماعة » ولا يخفى أن يد الله مع الجاعة ... . 


وفيه مسائل : 
- إعراب (مكروها) . 
- إعراب (قربانا) . 
- إعراب (أشد) . 
- إعراب (كافة) . 
- إعراب (جميعا) . 
- إعراب (حصرت) . 
مرإ قراف لا سير ا 


- إعراب (تقتلون) . 


- إعراب (كأن لم يلبثوا) . 


:) إعراب( مكروها‎ -"٠٠ 
2-6 5 500 ع 5 د سس 2 سس ستو سر‎ ٠. 
| وذلك في قوله تعالى : # كَل ذلِككان سيئة عِندَرَيْكَ مكروها # [الإسراء: 7”8] في قراءة من‎ 
0 
: حيث اختلف في إعراب ( مكروها ) على أقوال‎ 
. أن يكون خبرا ثانيا ل"كان"‎ - ١ 
ذكر هذا القول الكرماني'".‎ 
. ) ؟ - أن يكون بدلا من ( سيئه‎ 
20 | ع الفا [فر4‎ 5 ٠ ٠ 
9 7 ذكر هذا القول أبو علي رسي » وابن‎ 
“-أن يكون نعتا ل(سيئة).‎ 
ردك ما: قف أن القا إ(ف4‎ 5 00 1 
: ذكر هذا القول أبو علي الفارمى » والكر في » وابو البفاء‎ 
. -أن يكون حالا من الضمير المستكن في الظرف قبله‎ 5 


ذكر هذا القول أبو علي الفارمبي ”*»والكرماني”"'» وابن عطية ”''". 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو وغيرهم . انظر : السبعة 7١‏ » والحجة في القراءات السبع 7١17‏ » وحجة 
القراءات 507 . 

(؟) انظر : غرائب التفسير١/‏ /7171 

() انظر : الحجة ٠١7/0‏ 

(5) انظر : المحرر الوجيز 517١/7‏ 

(6) انظر : السابق 

(5) انظر : غرائب التفسير١/‏ 7171 

(0) انظر : التبيان ؟/ 77/ 

(6) انظر : المحرر الوجيز / 5/1١‏ 

(9) انظر : غرائب التفسير 7171/1١‏ 

67١ /” المحرر الوجيز‎ )2١8( 


؟ 0 1 5 دلق 


عمم وو 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( مكروها ) على النحو الآتي : 

. -أن يكون خبرا ثانيا لكان‎ ١ 

وهذا القول عند أبي حيان جائز ( على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لكان ) ”". 
وسألة تعده فير كان دلت فيها عدد الفحاة ق] ”7 : 


وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة » يقول : ( والبدل بالمشتق ضعيف )”* . 


ولاريب أن الأغلب في البدل عند النحاة أن يكون جامداً غير مشتق بخلاف النعت » وقد 
يكون مشتقاً على قلة وضعف””*» فإذا أمكن إعراب المشتق شيئا يصلح له كان أولى من إعرابه 
بدله9 , 

ومع ذلك فقد خالف أبو حيان ما قاله هنا » وذلك في قوله تعالى : # يجَمَلُ له رَية أَمَدًا . 
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عَدِِم الَمَيِسٍِ قَلا يُظهِرٌ عَلَ َي عدا . إلا ... © » إذ يقول : ( وعالم خبر مبتدأ محذوف , أي هو 


4 


عالم الغيب » أو بدل من ربي » وقرئ عالم بالنصب على المدح 0 


70 /5 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 5/ 70 

() انظر : 44 من هذا البحث . 

(5) البحر المحيط 5 / ه”» وانظر : البحر المحيط 546١5/8/١‏ 751/01 

(5) انظر : اللباب في علل 5٠١ / ١‏ » وأسرار العربية 775 » والنحو الواني ”“/ 2١78575‏ ودراسات لأسلوب 
القرآن .٠١5 /1١١‏ 

(0) انظر : النحو الوافي 7 / 5715. 

(0) البحر المحيط // 75/7 . 


7- أن يكون نعتا ل(سيئة) . 


وهذا القول مردود من جهة المطابقة في التذكير والتأنيث » يقول أبو علي : ( فإن قيل إن 
التأنيث غير حقيقي » ولا يمتنع أن يذكر » قيل : تذكير هذا لا يحسن . وإن لم يكن حقيقيا لأن 
المؤنث قد تقدم ذكره » ألا ترى أن قوله : ولا أرض أبقل إبقالها . مستقيم عندهم » ولو قال : 
أبقل أرض لم يستقبح » فليس ما تقدم ذكره ما رأيت بمنزلة مالم يتقدم ذكره » لآن المتقدم الذكر 
ينبغي أن يكون الراجع وفقه » كى) يكون وفقه في التثنية والجمع ٠‏ فإذا لم يتقدم له ذكر لم يلزم أن 
يراعى هذا الذي روعي في المتقدم ذكره ) ''"» وتبعه أبو حيان فقال : ( قيل : ويجوز أن يكون نعتاً 
لسيئة لما كان تأنيثها مجازياً جاز أن توصف بمذكر » وضَعّف هذا بأن جواز ذلك إنم) هو في 
الإسناد إلى المؤنث المجازي إذا تقدم » أما إذا تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح .» تقول : أبقل 
الأرض إبقالها فصيحاً والأرض أبقل قبيح )”". 

5 -أن يكون حالا من الضمير المستكن في الظرف قبله » والظرف في موضع الصفة . 

وهذا القول سكت عنه أبو حيان» وهو من جهة الصناعة والمعنى مستقيم غير بعيد . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الرابع » وذلك لصحة الصناعة والمعنى عليه » ولسلامته من 
الاعتراضات المتجهة على غيره » ولآنه لا خلاف عليه . 


.١٠١7/هةجحلا)١(‎ 


(0) البخرالمحيظ 5/5 


ك١‎ 


١؟-‏ إعراب( قربانا ) 


َه 


وذلك في قوله تعالى : # دَلوْكَاسصَمَهْمْ لد نَاكَدُو امن دو لَه فُرَانَا مَك 4 [الأحقاف: 118] 
حيث اختلف في إعرابه على خمسة أقوال : 
١‏ -أن يكون "قربانا" حالا » و"المة" مفعولا ثانيا » والمفعول الأول هو الضمير المحذوف 
الذي يعود على الموصول . 
وكرهنا القوق اوعدي ووا و00 اا ا 
؟"-أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا". و"آطة" بدلا منه » والمفعول الأول هو 
الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول 


فكو ندا اقول النيعابنن "ا دوو "او والكرواف "الاو لت 
واوا لان "تومي ول ١‏ ل الشنقيط 0 


.73١١ /5 انظر : الكشاف‎ )١( 

(0) انظر : المحرر الوجيز .4١/05‏ 

(1)انظر : مغني اللبيب 195 

(؟) انظر : الدر المصون 4//ا/ا5 . 

(5) انظر : إعراب القرآن ١7١/5‏ . 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن7/ 559 » والهداية الى بلوغ النهاية١‏ 1/ 5/51 
(0) انظر : غرائب التفسير7”/ ٠١9417‏ 

(6) انظر : المحرر الوجيز 05/ .4١‏ 

(9)انظر : البحر المحيط // 55 » والدر المصون 9//ا/ا” . 
)٠١(‏ انظر : التبيان 5/ ١١0/8‏ . 

. 71/78 نسبه إليهم الرازي . انظر : مفاتيح الغيب‎ )١١( 
.7 15 - "17 انظر : رحلة الحج إلى بيت الله الحرام‎ )١1١( 


للة © ” 


أن يكون "قربانا" مفع ولا لأجله ل"اتخذوا", و"آلمة" 800 2( والمفعول الأول هو 
ذكر هذا القول النحاس"" » ومكى ”"؛ والكرماني ”"»والحوفي””" » وأبوالبقاء . 


ف ان يكوق ""ترانا" اتبضويا عا العردن لذ" لخدو "!اذ" لمشيو لا قافا نوا فول 


الأول هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول . 
ذكر هذا القول النحاس”'" , ومكي '"» والكرماني”"»وأبوالبقاء”" . 
ه -أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا" . و"آلهة" مفعولا أَوّل . 
دكر هذا فرك ران ال 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول'""' . 


. ١7١/5 القرآن‎ بارعإ)١(‎ 

() انظر : مشكل إعراب القرآن7/ 559 » والهداية الى بلوغ النهاية١١/‏ 5/51 
29 انظر : غرائب التفسير؟/ /91 ٠١‏ 

(؟) انظر : البحر المحيط // 55 » والدر المصون 9//ال/ا5 . 

(5) انظر : التبيان 57/ .١١0/‏ 

(5)انظر : إعراب القرآن ١7١/5‏ . 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن7/ 559 » والهداية الى بلوغ النهاية١ /١‏ 5/51 
() انظر : غرائب التفسير7/ ٠١9417‏ 

(9) انظر : التبيان ١١9/87/57‏ . 

٠١917 انظر : غرائب التفسير”/‎ )١( 

١750-1714 /7 انظر : كشف المشكلات‎ )١١( 


ال ليحر المسيطة 1 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب " قربانا" على خمسة أقوال : 

القول الأول : أن تكون حالاء و"آلهة" مفعولا ثانيا» والمفعول الأول هو الضمير المحذوف 
الذي يعود على الموصول . 

يقول الزمخشري : ( القربان : ما تقرب به إلى الله تعالى » أى : ا تخذوهم شفعاء متقربا بهم إلى 
الله » حيث قالوا : هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وأحد مفعولي اتخذ الراجع إلى الذين المحذوف ء 
وانوي رون امال )"وروم رهاق لهذا عر ل عدر الجا 
تخذوهم » ( من دُونِ الله قرْئاناً » : أي في حال التقرب وجعلتهم شفعاء . (آنِةَ » : وهو المفعول 
الثاني لا تخذواء والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول )”" . 

وهذا القول فيه من جهة الصناعة والمعنى ما يلي : 

فأما من جهة الصناعة ففيه حذف أحد مفعولي "اتخذ" » وقد مر أن حذف أحد مفعولي 
"ظن" وأخواتها قليل في كلام العرب ”". 

وقد يجاب عن ذلك بأن هذا الحذف لا يستقيم المعنى إلا به 

وأما من جهة المعنى ففيه ما يفسده » يقول الدماميني : لأن ( "قربانا" حال فيه تقييد النهي 
عن اتخاذهم آلهة بحالة كونهم قربانا . والمقصد النهي عن اتخاذهم الهة من دون الله مطلقا . ولا 
يتأتى مع القيد . وقد يقال : هذه الحال مبينة » إذ من شأن الآلة عند هؤلاء أن يكونوا قربانا 


لقولهم ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقال اليمني : يمكن أن يقال : فساد المعنى إنما لزم 


.7”١١ /5 الكشاف‎ )١( 
. 57/8 البحر المحيط‎ )( 


(") انظر : مسألة علم بمعنى عرف .ء وانظر أيضا مفاتيح الغيب7/8/ 71 . 


هزة © ” 


من حيث إن "آلهة" إذا كان بدلا من "قربانا" » وكان "قربانا" في حكم المطروح يكون تقدير 
الكلام : فلولا نصرهم الذين اتخذوهم آلحة من دون الله ) وهذا فاسد. لأنهم لم يتخذوهم آلمة من 


دون الله 0 


سس قر 0 1 0 


والمفهوم من قوله « مَلَوَلَاصَرَهْمْالَدِبنَأتحَدُوامِن دو نط > أنهم قالوا بإلهية الأصنام . ولم يقولوا 
بإلمية الله تعالى » وهذا ببخلاف ما إذا كان "قربانا" حالاء لأن المعنى : أهم اتخذوهم آلحة حال تقريهم إلى الله » 
فإنه لا يفهم من هذا نفي إهية الله تعالى . قال : وهذا الموضع مظنة تأمل )"" . 

القول الثاني : أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا ل"اتخذوا", و"اآلمة" بدلا منه » والمفعول الأول 
هو الضمير المحذوف الذي يعود على الملوصول 

وهذا القول من جهة الصناعة صحيح » ولكنه من جهة المعنى فاسد عند الزغشري » إذ 
يقول : ( ولا يصح أن يكون "قربانا" مفعولا ثانيا وآلهة بدلا منه لفساد المعنى )”" . 

واعترضه أبو حيان قائلا : (ولم يبين الزمخشري كيف يفسد المعنى » ويظهر أن المعنى صحيح 
على ذلك الإعراب )'" » ولكن ابن المنير » وابن هشام » والسمين » والشهاب بينوا فساد المعنى 
على هذا الإعراب . 

يقول ابن المنير : ( لو كان قربانا مفعولا ثانيا ومعناه متقربا بهم : لصار المعنى إلى أنهم وبخوا 
على ترك اتخاذ الله متقربا به » لأن السيد إذا وبخ عبده وقال : اتخذت فلانا سيدا دوني » فإنما معناه 
اللوم على نسبة السيادة إلى غيره » وليس هذا المقصد ء فان الله تعالى يتقرب إليه ولا يتقرب به 
لغيره » فإن| وقع التوبيخ على نسبة الالهية إلى غير الله تعالى » فكان حق الكلام أن يكون الهة هو 


(؟) الكشاف 5/ .7١١‏ 


)البح رالحيط 1 


1١4‏ ك 


المفعول الثاني لا غير)” ''» وبمثل قوله قال ابن هشام » إذ يقول ابن هشام : ( ووجهه أغبم إذا 
ذموا على اتخاذهم قربانا من دون الله اقتضى مفهومه الحث على أن يتخذوا الله سبحانه قربانا ىا 
أنك إذا قلت أتتخذ فلانا معلما دوني كنت آمرا له أن يتخذك معلا له دونه والله تعالى يتقرب إليه 
بغيره ولا يتقرب به إلى غيره سبحانه 6”" » ويقول السمين : ( ووجة الفسادٍ - والله أعلم - أ 

القَزْبان اسم يا يُتَعَربُ به إلى الإله» فلو جَعَلَناه ه مفعولاً ثانيا وآةَ بدلا منه لَزِمَ أَنْ يكو الشيء 
المتقرّبُ به آلحةه وَالقَرَض أنه غيرُ الآهة» بل هو شيء يُتَقَرّب به إليها فهو غيرُهاء فكيف تكون 


لكف نور كن ةما لامر ١)‏ وبويقر لز العيناك زر" قرا ندال وداه ةا افاسه عق 
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قال المطرزيّ » لأنه لا يصح أن يقال تقربوا بها دون الله لآنه تعالى لا يتقرّب به ومعناه ما في 
الاتتصاف أنه يصير الذم متوجها إلى ترك اتخاذ الله متقربا به لأنك لو قلت لعبدك اتخذت فلاناً 
سيدا دوني فقد وبخته على نسبة السيادة لغيرك » والله تعالى لا يتقرّب به » ولكن يتقرّب إليه » .. 
لأنه لا يصح أن يقال تقرّبوا بها من دون الله لأن الله لا يتقرّب به ء وأن| يتقرّب إليه وأراد أنه إذا 
جعل مفعولاً ثانيا يكون المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله أو متجاوزين عن 
اتخاذه قربانا لآلهتهم » وهو معنى فاسد . والاعتراض بأن جعل "دون" بمعنى "قدام" 
2" قربانا" قد قيل إنه مفعول له أي متقرّب له فهو غير ممحصوص بالمتقرّبٍ به » وجاز أن يطلق على 
المتقرّب إليه » وحيئئذ يلتثم الكلام غير قادح لأنه مع قلة استعماله لا يصلح ظرفا للاتخاذ) ”*' » وإذا جعل 
ال ع ل ل ا ا 


أن 


بدونه » ولااصحة لقوهم اتخذوهم من دون الله قرباناء أي ما يتقرٌ ب به لأن الله لا يتقرّب به بل يتقرّب إليه 


فلا يصح أنهم اتخذوهم قربانا منجاوزين الله في ذلك ) ”*. 


١٠١١ /5 حاشية ابن المنير على الكشاف‎ )١( 
مغنى اللبيب5945‎ )( 

(7)الدر المصون مالا 

(؟)حاشية الشهاب8/ 70 

(0)حاشية الشهاب8/ ”7 


وقد رجح الشنقيطي هذا القول أعني إعراب "قربانا" مفعولا ثانيا » وعده من أحسن أوجه 


الإعراب في الآية ونظره ببيت جرير : 

هل تتركنّ إلى القسين هِجرَككم 22 ومشحكمصاَبَهُمْ رُتمانَقزبانا 

إذ يمو 50( القزياة هوه تقرمجة إل اللاسال #مييواء كا معيودا د هو دون الل سال 
كما في هذا البيت » وى في قوهم تعالى : # مَلَوَْاصَرَهُمْ أل نَ حذومن دو ن لَه ينا اها 4 أو 
كان شيئاً آخر يتقرب به إلى الله كم| في قوله تعالى من قول اليهود # إنَأللَهَ عه إِلِتَم] ألا نورت 
إِرَسُولٍ حَقٌ يسا بِقُرَانِتَأَحلْهآلتَارُ © » وكا في قوله تعالى : # وَأَتلُ عَلتم نبا بق اَم يا لْحَقٍ إِذْ 


كربا فرْبَانًا فنقْيَلَ مِنَ أَحَرِجِمَا * الآية.وقوله : ( رحمان قرباناً ) يحتمل فيا يظهر وجهين من 
الإعراب : 

أحدهما : أن ( رحمان ) بدل من قولهم ( صلبهم ) لآن الرحمن المذكور هو عين الصليب 
المتقرب به إلى الله عندهم » فهو تابع له مقصود بالنسبة بلا وساطة » كما هي عادة البدل » و( قرباناً ) بدل 
من ( رحمان ) بناء على جواز أن يكون من البدل بدل كما قاله بعض المحققين . وأجروا عليه قوله 
تعالى : 9مس لكأن أن و الْمَمْرْآمْسَيْنِ * فإنه بدل من قوله : ( ثمانية أزواج ) مع أن قوله 
( ثمانية أزواج ) بدل من قوله ( حمولة وفرشاً ) . أو كل من ( رحمان ) و( قرباناً ) بدل من قوله : 
( صلبهم ) ؛ لأن المراد بالرحمن والقربان عنده هو عين الصليب لا شيء آخر . 

ونظير هذا الإعراب قوله تعالى : ( فلو لا مَكوْكَاكَرَهْمْالْنَكحَدُوأِن ذو نِآلَهكُريانَاءيدَة 4 
لأن أحسن أوجه الإعراب فيه أن قوله ( قرباناً ) هو المفعول الثاني ل( اتخذوا ) ومفعوله الأول 
الضمير المحذوف الذي هو الرابط بين الصلة والموصول ... والتقدير : فلولا نصرهم اللي 
اتخذوا قرناناً» وقولة:(آلة )عدل هن قولة ("قرهانا ) ك] قال غير واخد من المحققن ‏ وذكرنا أنه 


أحسن أوجه الإعراب في الآية المذكورة ونظيره الإعراب الذي ذكرنا في البيت )7" . 


.71١5 - 7١1”مارحلا رحلة الحج إلى بيت الله‎ )١( 


1١١‏ ك 


فالخلاف فيا سبق يرجع إلى معنى القربان المتقرب به إلى الله هل يصلح أن يكون بمعنى 
الآلهة أم لا ؟! 

فمن منع البدلية في ( الهة ) نظر إلى أن القربان غير الآغهة » وأصبح المعنى عنده : أن الله 
ذمهم على اتخاذهم قرباناً من دون الله فقط دون أن يذمهم على اتخاذهم الآمة » ومن أجاز البدلية 
في ( آلهة ) نظر إلى أن القربان هو ( الآ هة ) » وأصبح المعنى أن الله ذمهم على اتخاذهم المة من 
دون الله . 

والذي أراه أن الأصل في القربان أن يكون غير الإله. ولكن لا يلزم التمسك بهذا الأصل 
عند إعراب هذه الآبية دون اعتبار لقرينة الحال , إذ إن المشركين المقصودين في الآية كانوا يعاملون 
قرابينهم وفق الدلالة الأصلية لكلمة قربان» بل تجاوزوا هذا المفهوم إلى حد التأليه فدعوا تلك 
القرابين وذبحوا لما وصرفوا لما من العبادات ما لا يصرف إلا للإله الحق » فكان موقفهم من هذه 
القرابين مزدوجا » فهم من حيث القول يقولون إنها قرابين يأملون أن تقربهم إلى الله ؛ ومن حيث 
الفعل يؤلهون القرابين ويصرفون لما من العبادة ما لا يصرف إلا لله » فعلى ذلك هي قرابين حسب 
قولهم ومفهومهم, وهي الهة حسب دلالة الحال. 

فالقربان إذن يطلق على الأوثان والأصنام الآلهة عند المشركين » كم في قوله تعالى: # وَكَالوا لا دون 


204 00 


ا ري تر ا | [نوح: 77]ء وقوله: # ل لها ويد 
ِدَّهَذَا لَنَىَءٌحَابٌ #* [ص: 5]ء وذلك كإطلاق "الشفعاء" و"أولياء"على الآلة » ا في قوله تعالى: 
# وَيَحَبَدُوت من دوب أَللَوِمًا 007 وَلَايتْفَعْهُمْ وَيَفُولُوت مؤْلا سْمَوْناعِندَ أله * 


-ه 
و 35 


وكل هذا ل 0000 
موي ]2 ما تيل ف هُم إِلَا لَِِرِبوًا إل ) َه رُلْوَح * [الزمر: وذ فهذه مسميات لثبىء واحد هو 


5 


الآلهة المزعومة » ولهذا يصح أن يكون (قربانا) في الآية مفعولا ثانيا على اعتبار أن المشركين 


طلة © ” 


يزعمون أنها قربان وهي آالهتهم, ثم أبدل منها (لمة) » وهي المفعول الثاني المقصود من حيث 
المعنى » وما ذاك إلا لأن الآلهة في عرفهم وزعمهم قرابين » فبدأ ب(قربانا) لتحضر تلك القرابين 
في الذهن فلا يتوهم غيرهاء ثم أبدل منها الكلمة التي تتفق دلالتها الحقيقية مع أفعالهم تجاه 
قرابينهم (التهم) ليُعلم أن القربان والآلهة شيء واحد ما دام كلاهما يعبد من دون الله. 

وأما القول بفساد المعنى على أنهم وبخوا على ترك اتخاذ الله متقربا به » لآن السيد إذا وبخ 
عبده وقال : اتخذت فلانا سيدا دوني » فإنم| معناه اللوم على نسبة السيادة إلى غيره فإنه لو سَلم به 
للزم منه جواز اتخاذ الأصنام أولياء وشفعاء على هذه الآية » وهذا لا يصح لآن القربان والشفعاء 
متقاربان في المعنى ... 

القول"الفالف أن كو "نان" مقع زه لعل ل عدوا" "اله" متعول ثائنا + 
والمفعول الأول هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول 

وهذا القول سكت عنه أبو حيان » ولعل ذلك لصحة معناه » فقد ذكر سبحانه سبب وقوع 
المشركين في الشرك فقال عنهم : ( وَالَّذِينَ الَخَلُوا مِنْ ونه أَوْلِياءَ ما تَخْبِدُهُمْ إلا لِيمرْبُوتَا إل الله 
زُلْقَى ) إلا أن ابن هشام رد هذا القول من جهة الصناعة . لآن المفعول لأجله لا يكون ( إلا 
مصدرا أو اسم مصدر. والقربان اسم لما يتقرب به » وليس اسما للحدث )"1 . 

ويجاب عنه بأن "قربانا" يأتي مصدرا ك"الغفران"”" . 

القول الرابع : أن يكون "قربانا" منصوبا على المصدر ل"اتخذوا". و"آلة" مفعولاً ثانياً ‏ 
والمفعول الأول هو الضمير المحذوف الذي يعود على الموصول . 


وهذا القول وصفه السمين بالبعد”'"» وهو مردود عند ابن هشام » إذ يقول : (والقربان اسم 


١8نآرقلا أسئلة وأجوبة في إعراب‎ )١( 
مادة"قرب"‎ ١7/5 هوتاج العروس‎ /١ انظر : لسان العرب‎ 0 


لل © ” 


ما يتقرب به » وليس اسم| للحدث » وعلى هذا فيكون قربانا في قوله تعالى: # إِدَ هَرَيَا فرَبَانًا 4 
[اكافنة 07 ] سفيويا نضيت المعو ل بف ل تصن انل 171 .. 

والقول بأنه منصوب على المصدر لا يخلو من أن يكون مصدرا أو نائبا عنه . فإن كان مصدرا 
فالتكلف ظاهر فيه » إذ يكون المعنى : فلولا نصرهم الذين اتخذوهم من دون الله وقربوهم قربانا 
آلحة . وإن كان نائبا عن المصدر فلا يتم إلا أن يكون مرادفا للفعل » و"اتخذوا" ليس فيه معنى 
" تقربوا" , وعلى ذلك لا يصح معناه» لأنهم ل يقربوا القربان تعبداء وإن| عبدوها تقربا . 

القول نامدن : أن كون "فيان" ونتلة ثانبا لخدو ايدو "الله "تقولا أل 

يقول الباقولي : ( التقدير : الذين اتخذوا من دون الله قربانا » ف"قربانا" مفعول ثان قدم على 
المفعول الأول » أي : آمهة ذات قربان» أي : ذات قربة )”'' » وهذا القول مردود من جهة الصناعة 
عند الرازي » ل (إِنَّهُ يودي إِلَ خُلوٌ اكلام عَنِ الاج ِلَ الَذِينَ)”” . 

ومع ذلك فهذا القول أعني إعراب "قربانا وآلهة" مفعولين مخالف لما عليه جمهور المفسرين 
ومخالف لا عليه سياق الآية » إذ إن أحد مفعولي اتخذ لا بد أن يكون ضميرا عائدا على الموصول 
(الذين) والمقصود الأصنام التي عبدوها من دون الله » لآن الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصة عاد 


الذين دعاهم رسوهم إلى عبادة الله فقالوا أجثتنا لتأفكنا عن الهتناء وطلبوا منه أن يأتيهم بالعذاب 


١/نآرقلا أسئلة وأجوبة في إعراب‎ )١( 

(؟) كشف المشكلات 7/ 1550-1779 وقد نبه الدالي على خطأ الباقولي فقال : ( وهو سهو محض وخطأ لايجوز. 
ا ل 
الذين» وواو الجاعة تعود إلى الذين أهلكوا المذكورين في قوله تعالى : # وَلَفَدْ اهلكا مَاحَوْلك ين الْفرَئ وَصَدَهْنا ليمت 
لهم يرجم (50) كلكا ... #* وهذا هو الوجه الذي ذكره في الجواهر » وهو قول الجميع ) انظر : حاشية الدالي على 
كشف المشكلات ١75٠/7‏ 


() مفاتيح الغيب/5/ 717 


إن كان صادقاء فل| أتاهم العذاب هلكوا ولم تنصرهم تلك الآلهة» وفي شأنهم يقول الله عز وجل 
«3 عَلولَاَرَهُم لبن أححَدُوأ من دون لله فرْمَانا الها بل صنو عَنْهُم وَدَلِكَ إِفَكُهُم وما كانوأ 
يَفْمَوَ * » والمعنى : فلولا نصرهم (أي نصر أولئك المالكين ) الذين اتخذوا (أي الأصنام 


الذين اتخذوهم) من دون الله قربانا آهة» فالمفعول الأول هو الضمير المحذوف... 

الترجيح : 

الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الأول وهو إعراب ( قربانا ) حالاً » والقول الثاني 
ولو إغوائة سف لذ ثانبا وجو القوال'القالته وهو اإعوانة مقع ل" لكجلة نورق كان "القول :القالف 


أولاها عندي ء لما جاء في قوله تعالى : ## مَاتَعَبَدُهُمَ إِلَا لبوا إِلَ اله رُليَحَ * . والقرآن يفسر 


بسك 


؟"- إعراب( أشد ): 


سس ده - وى عدم 
2 5 
لم 


وذلك في قوله تعالى : # هادا َصَيْسُم دكروأ لله كدو بآ كم أو 


دَذِْكَرًا © [البقرة: ]٠٠١‏ 


اختلف في إعراب ( أشدّ ) على قولين : 
القول الأول : أن يكون مجرورا بالفتحة لمنعه من الصرف . وفيه وجهان : 


الوجه الأول : أن يكون مجروراً عطفاً على ( ذكركم ) المجرور بكاف التشبيه » تقديره : أو 


كذكر أشدٌ ذكراً فَجَعَلَ للذكر ذكراً مجازاً . 


00 ل كس ا 
والوجه الثاني : أن يكون مجروراً عطفاً على الضمير المجرور بالمصدر. 

دك هك القول لزعي" والرازق 7 . 

والقول الثاني : أن يكون منصوبا » وفيه خمسة أوجه : 
الوجه الأول : أن يكون منصوبا معطوفاً على ( آباءكم ). 
كوهد القول الرعهري 07 


715 /١ انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
791/١ انظر : إعراب القرآن‎ 0 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن ١75 /١‏ 
(5) انظر : المحرر الوجيز /١‏ 7517 

١515 /١ انظر : التبيان‎ )0( 

(5) انظر : الكشاف 7517/1١‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب 5/ 71"0 

(6) انظر : الكشاف 7517/1١‏ 


للقة© * 


والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على موضع الكاف في ( كذكركم ) ذكر هذا القول أبو 
بلك هف 


والوجهةالقالتك :أن يكون تعنا ضدر دوف موؤؤل باطخال.. 

5 500 إفرف 

ذكر هذا القول مكى 5 

والوجه الرابع : أن يكون منصوباً بإضمار فعل الكون . 

كو هذا الفول أب الو 

والوجه الخامس : أن يكون حالا بتقدير فعل محذوف دل عليه ما قبله » ويكون الكلام من 

ذكز هذا القول انز الاحري 0 

والوجه السادس : أن يكون حالا من "ذكرا" و"ذكرا" معطوف على محل الكاف في 
"كذكركم". 

401 5 ١ 

ذكر هذا القول ابن جني" . 

والوجه السابع : أن يكون حالا من "ذكرا" و"ذكرا" مصدر ل"اذكروا" . 


ذكره اوسن 


7١ انظر : التمام في تفسير أشعار هذيل‎ )١( 
(؟) انظر : السابق‎ 

() انظر : مشكل إعراب القرآن ١75 /١‏ 
(5) انظر : التبيان ١515 /١‏ 

(05) انظر : أمالي ابن الحاجب ١17/١‏ 
(5) انظر : التمام في تفسير أشعار هذيل 7١‏ 


(/0) نظن + السح لحيط /1 ا 


وأما أبو حيان فرجح الوجه السادس والسابع من القول الثاني'". 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( أشد ) اسم التفضيل تبعا لإعراب الاسم الذي بعدها » وهو ( ذكراً ) . 
لأن أفعل التفضيل تضاف إلى ما بعدها إذا كان من جنس ما قبلها نحو : زيدٌ أحسن الرجال » 
وأحسن رجلٍ » إن لم يكن مِنْ جنس ما قبلها وجب نصبه نحو : زيدٌ أحسن وجهاً . 

فعلى هذا كان يقتضي جر ( ذكراً) لا نصبه , لأنّهِ نظير : اضربُ زيدا كضرب عمرو خالدا أو 
أشدٌ ضرب بالجر فقط » فقوله ( ذكراً ) هو من جنس ما قبلها . 

فلا جاء ( ذكرا ) منصوب بعد ( أشد ) اضطر معربو القرآن إلى هذه التأويلات لاعتقادهم 
أن لذكر )عي يمد أفعل التففيل الى مووصلت قالع وول يمكن إتراره عير إلا عيدذة 
التقديرات التي قدروها”'' » وهي على النحو الآتي : 

-١‏ أنْ يكون مجروراً عطفاً على ( ذكركم ) المجرور بكاف التشبيه » تقديره : أو كذكرٍ أشدّ 
ذكراً . فَجَعَلَ للذكر ذكراً مجازاً . 

وهذا القول مردود من جهة المعنى عند أبي حيان » إذ يقول : ( فيكون إذ ذاك قد جعل للذكر 
دل 
قولحم : جد جده وشعر شعره . إلا أن الأولى حمل كلام الله على ا حقيقة لا المجاز . 


» إلا إن هذا القول فيه لمسة بلاغية » إذ إن فيه مجازا عققليا » حيث أسند الذكر إلى الذكر على حد 


27 أن ركوة عترور ا عطقا عام الشتسر اللكروو يا اضدن: 


يقول الزتغشري : ( في موضع جرٌ عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله : (كَذِكْرِكُمْ) ىا 


)١(‏ انظر : السابق 
(؟) انظر : أمالي ابن الحاجب 1775/١‏ » والبحر المحيط , والبرهان في علوم القرآن 4/ ١54‏ » والكليات 177 . 


() البحر المحيط 7/ ١١7‏ 


تقول كذكر قريش آباءهم أو قوم أشدّ منهم ذكراً) ”"". 


واعترض على هذا القول ابن الحاجب وأبو حيان من جهة الصناعة. 

فأما ابن الحاجب فاعترض بأمرين : 

) أن فيه عطفا ( على المضمر المخفوض وذلك لا يجوز عنده . وقد رد قراءة حمزة أقبح رد‎ - ١ 
إلا أن الطيبي دافع عن الزمخشري وبيّن أن الزمحشري يفرق بين العطف على الضمير المجرور‎ 
بالحرف والعطف على المخفوض (بالإضافة) . فالعطف على المخفوض بالإضافة جائزعنده من‎ 
غير إعادة الخافض . يقول الطيبي : ( العطف على الضمير المجرور لعلة شدة الاتصال » وصحح‎ 
نحو : مررت بزيد وعمرو لضعف الاتصال . وهنا إضافة المصدر إلى الفاعل وهو في حكم‎ 
الانفصالء على أن من الجائز أن يكون الفاصل بين المعطوفين هو المصحح للعطف كما في العطف‎ 
على المرفوع المتصل. وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل '": أن بعض النحويين يجوزون في‎ 
المجرور بالإضافة دون المجرور بحرف الجر ء لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار‎ 
. "” ) لاستقلال كل منهما بمعناه» ثم استشهد بالآية‎ 

؟-وأن ( فيه حذف موصوف وإقامة الصفة مقامه » وليس بقياس في غير المصادر ) إلا أنه 
كثيرٌ في القرآن » وقد ذكره ابن أب الربيع في المواضع التي يسوغ فيها حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه بقوله : ( حذف الموصوف وإقامة الصفة مقام الموصوف ليس بالقوي إلا في خمسة 
مواضع : 


الخلنها: أن يكن عيفة لظرف وما أو مكاق تحر : فعلته قربياء تروف زمانا قزييا. 


١/١ أمالي ابن الحاجب‎ )١١ 
771١/7 انظر : شرح المفصل‎ )0( 
77 5 إلى آخر سورة البقرة‎ ١ 17 فتوح الغيب من الآية من‎ )©( 


:1ك 


الثاني: أن تكون الصفةٌ هي المقصودة » نحو قوله سبحانه: آلا لَمَنَةُ آسَهِ عل الطَلِيِينَ * 
[هود: 14] وهذا كثيرٌ في القرآن. 

الثالث: أن تكون الصفةٌ موصوفةً » نحو مررت بعاقل من الرجالٍ. 

الرابع: أن تكون الصفة قد استعملت استعمال الأسماء » نحو: رأيت الأبطحَ » وكذلك: 
الأبرقٌ » والأجرعً . وما جرى مجراهن . 

الخامس: أن تكون الصفة مختصة » نحو: مررت بعاقل » ومررت بأحمق. 

فإن خلت الصفة عن هذا كله قَبْحَ حذفٌ الموصوف وإقامة الصفة مقامه » وهو مع ذلك 
1 

وأما أبو حيان فاكتفى بتضعيف هذا القول » وكان الأولى به أن لا يضعفه . إذ هو حامل لواء 
جوازه في قراءة حمزة في ( واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ) بكسر الميم » ورفع بذلك 
عقيرته !! 

وعلى كل فهذه المسألة أعني مسألة العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مسألة 
خلافية بين النحويين سنبسط الحديث فيها في موضع آخر » والآولى عدم الحمل على ما فيه 
خلاف . 

ومع ذلك فإن هذا القول من جهة المعنى فاسد . إذ المعنى عند الزمخشري كذكر قريش 
آباءهم أو قوم أشدّ منهم ذكراً . والخطاب إن| هو لقريش وليس لقوم آخرين . 

*- أن يكون منصوبا معطوفاً على ( آباءكم ) . 


.ه5١-ه5٠0 الملخص‎ )١( 


00 


على أن ذكراً من فعل المذكور ) 

واختلف في تفسير كلام الزخشري » فقال أبو حيان فيه : ( وهو كلام قلق . ومعناه : أنك إذا 
عطفت أشد على آبائكم كان التقدير : أو قوماً أشد ذكراً "من آبائكم" , فكان القوم مذكورين . 
والذكر الذي هو تمييز بعد أشدٌ هو من فعلهم . أي من فعل القوم المذكورين » لأنه جاء بعد أفعل 
الذي هو صفة للقوم » ومعنى قوله : من آباتكم أي : من ذكركم لآبائكم ) 27 
تفسير أبي حيان : ( فجعل القوم المذكورين ذاكرين وهو بعيد) '". 

وقال الطيبي فيه : ( قوله : " على أن ذكر من فعل المذكورين " أي : يكون المصدر من ذكر 
المجهول لا من ذكر المعروف ...أو أشد ذكرا معناه : أو قوما أبلغ في كونهم مذكورين . وقدر 
القاضي : أو كذكركم أشد مذكورا من آباتكم ) ”*' . 

فالحاصل أن معناه عند أبي حيان : أو كذكركم قوما ذاكرين الله بذكر ذلك الذكر أشد ذكراء 
أي ذلك الذكر كله ذكر أشدّ من الأذكار التي يذكرون بها آباءهم » وعند الطيبي : المعنى أو 
كذك ركم قوما ذكرتموهمء فذكر له ذكر أشد من غيره من الأذكار التي تذكرون بها آباءكم . 


» قال ابن عرفة في 


يقول ابن عرفة : ( فقول الزمخشري : على أن ١ذكرا‏ » من فعل المذكور هو عند أبي حيان (الفعل) وعند 
الطيبي الفعل الاصطلاحي النحوي.وكلام الطَيبي أصوب لآن (التشبيه) بالقوم إِنّا هو من حيث كونهم 
مذكورين بأشد الأذكار لا من حيث كونهم ذاكرين بأشد الأذكار) ””. 


واعترض على هذا القول أعني قول الزمخشري ابن الحاجب وأبو حيان من جهة الصناعة » 


75/87/1١ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ١١١/7‏ 

(") تفسير ابن عرفة ؟/ 0/26 

(5) فتوح الغيب من الآية من ١١17‏ إلى آخر سورة البقرة 5 77 


(0) تفسير ابن عرفة ”/ 0/2 


لف © ” 


فأما ابن الحاجب فاعترضه با : ( يلزم منه أن يكون "أفعل" للمفعول وهو شاذ لا يُرجع إليه إلا 
شفع و"أنءل" لآ يكوة إلا للفاعل كقوطر :هو أضرييه النان + “عل امع + أنه فال 
الضربء سواء أضفته أو نصبت عنه تمييزا ) » وأجاب عن ذلك الطيبي بأنه : ( بني ما يصح بناؤه 
منه للفاعل وهو أشد . وجعل "ذكرا" الذي يمعنى المذكور تمييزا » كأنه قيل : أشد مذكورا » وهو 
إذن مثل سائر ما يمتنع منه بناؤه نحو : أقبح عوراء وأكثر شغلا ) '' . 

وأما أبوعنياقن فاكتفن تفتعيف هذا القول'دون أن يذكر هيرؤاله ”" ولعل قلق المع عنذه 
هو السبب ك) مر . 

4 -أَنْ يكون منصوبا معطوفاً على موضع الكاف في ( كذكركم ) » لأنها عندهم نعت لمصدر 
محذوف .ء أي : ذكراً كذكركم آباءكم أو أشد » وجعلوا الذكر ذكراً على جهة المجاز » كا قالوا : 
فنأم ا ل 

وهذا القول ضعيف عند أبي حيان ولكنه لم يبين وجه ضعفه '"» ولعله لما فيه من الحمل على 
المجاز ء والآأصل الحمل على الحقيقة كى)| سبق في القول الأول . 

4-أن يكون منصوبا بإضمار فعل الكون . 
يقول أبو البقاء : ( وَعِنْدِي أن الْكَلَامَ عحْمُولٌ عَلَ المختى وَالتَفْدِيرٌ: أو كُونُوا أَشَدَّ ذِكرًا لله 
ِنْكُمْ لِابَائِكُمْ وَدَلَّ عَلَ هَذَا المُتى فَوْلْهُ تَعَالَ: « أَذَكْرو كه 4 ؛ أَيْ كُونُوا ذاكريه وَهَذَا أَسْهَلُ مِنْ 
نا 


٠7 5 إلى آخر سورة البقرة‎ ١17 فتوح الغيب من الآية من‎ )١( 
١١7/7 (؟) انظر : البحر المحيط‎ 

() انظر : السابق 

١515 /١ التبيان‎ )5( 


"© 


وهذا القول ضعيف عند أبي حيان إلا أنه كعادته هنا لم يبين وجه الضعف . ولعل ذلك 
لوضوحه . إذ في تقدير أب البقاء حذف لكان واسمها وإبقاء خبرها في غير المعهود من لسان 
العرب بعد " إن " و"لو" الشرطيتين"". 

أن يكو متصويا غل أنه قعتك ضدز عدو ف مول الخال عل إفان عل 

يقول مكي : ( ويجوز أن يكون منصوبا على إضمار فعل تقديره : واذكروا [الله] ذكرا 
أشد ذكرا من ذكركم لآبائكم » فيكون نعتا لمصدر في موضع الحال أي : اذكروه مبالغين في 
الي 

فأؤل "ذكرا" ب" ذاكرين" بمعنى "مبالغين" » وفيه من جهة الصناعة مجيء المصدر حالا » 
وهو لا ينقاس . 

- أن يكون منصوبا على الحال بتقدير فعل محذوف دل عليه ما قبله » فيكون الكلام من 
باب عطف الجمل لا من باب عطف المفردات . 

يقول ابن الحاجب : ( فيكون المعنى : فاذكروا الله ذكرا مثل ذكر آبائكم . أو اذكروا الله في 
ني قدا رسن ارا ين ارا ل حا 
الكاف على ظاهرها ء ولا يلزم ... أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل » لأن ذلك في 
المفردات . وهذه جمل » ولا يلزم في مفردات الجمل المعطوف بعضها على بعض أن تكون من باب 
واحد . والوجه الثاني : أن قوله تعالى : # فَأدكُروأ أله دو باك ع أَوَأْصََدَّ ذْحرًا # 


)١(‏ انظر : الكتاب 2508/١‏ وشرح الكافية الشافية 114/١‏ » وشرح الكافية للرضي ١517/7‏ » وتوضيح المقاصد 
١ه‏ ولمع .55٠/١‏ 
(؟) مشكل إعراب القرآن ١75/١‏ . 


” © 


ليس له وجه مستقيم إلا هذا ....) '''» واعترضه الطيبي بأنه ( مما يؤدي إلى تنافر النظم ) ”'". ولا 
أرى تنافرا في النظم بل المعنى واضح أشد الوضوح . 

8 -أن يكون منصوبا على الخال من "ذكرا" . و"ذكرا" معطوف على محل الكاف . 

يقول أبو حيان : ( والذي يتبادر إليه الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكراً يعاثل 
آبائهم أو شد » وقد ساغ لنا حمل الآية على هذا المعنى بتوجيه واضح ذهلوا عنه » وهو أن يكون : 
أشدّ » منصوباً على الحال » وهو نعت لقوله : ذكراً لو تأخر » فلما تقدّم اتتصب على الحال » 
كقوهم: لمية موحشاً طلل ''"» فلو تأخر لكان : لمية طلل موحش , وكذلك لو تأخر هذا لكان : أو 
ذكراً أشدٌ » يعنى : من ذكركم آباءكم » ويكون إذ ذاك : أو ذكراً أشدّ » معطوفاً على محل الكاف 
من : كذكركم ) 7 » وهذا القول فيه ما يخدشه من جهة الصناعة ومن جهة المعنى . 

فأما من جهة الصناعة ففيه أمران : 

الأول : أن تقديم النعت على موصوفه قليل في الكلام » يقول ابن جني : (فإن قلت فهلا كان 
تقديره عندك: (فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو ذكراً أشد) ثم قدم وصف النكرة عليها فنصب 
على الحال منها كقوله : 


ابح ملكا لجل سايم عفاه كل أسححمٌ مستديم 


١17 /١ أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

77 5 إلى آخر سورة البقرة‎ ١١٠7 فتوح الغيب من الآية من‎ )١( 

(") انظر : الكتاب ١177/7‏ » والمقتضب 7917/5 » والخصائص 7/ 47: » والمفصل 4١‏ » وشرح الكافية 77/١‏ » 
وشرح المقدمة الجزولية الكبير 777. 

(5) البحر المحيط 7/ ١١7‏ 


قيل إن هذا باب ذكره سيبويه إنه قلما يجيء غي الكلام واكثر ما يجيء في الشعر» وما كانت 
هذه حاله لم يحسن حمل التنزيل عليه ) ”"". 

والثاني : أن فيه الفصل بين العاطف والمعطوف بالحال » وقد تنبه لذلك أبو حيان فقال : (لا 
يقال... : إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف وهو : أو » وبين المعطوف الذي هو : ذكراً » 
بالحال الذي هو : أشدّ » وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن يكون المفصول به قسأً أو 
ظرفا أو ورا » وإن يكون خرف العظف عل أزيد من حرف + وقد ود هذا الشرط الآخرء 
وهو كون الحرف على أزيد من حرف » وفقد الشرط الأول . لأن المفصول به ليس بقسم ولا 
ظرف ولا مجرور ء بل هو حال , لأن الحال هي مفعول فيها في المعنى » فهي شبيهة بالحرف . 
فيجوز فيها ما جاز في الظرف . 

هذا أرل نمو حمل "دقرا قييزا لاقمل التفقيل لد اهو رضت ل لمعت #فيكون: 
للذكر ذكر بأن ينصبه على محل الكاف » أو يجره عطفاً على ذكر المجرور بالكاف » أو الذي هو 
وصف في المعنى للذكر بأن ينصبه بإضمار فعل أي : كونوا أشدّ » أو للذاكر الذكر » وبأن ينصبه 
عطفاً على : أباءكم » أو للذكر الفاعل بأن يجره عطفاً على المضاف إليه الذكر » ولا يخفى ما في هذه 
الأوجه من الضعف . فينبغي أن ينزه القرآن عنها ) ”". 

ومسألة الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف والجار والمجرور مسألة خلافية بين 
النحويين على ثلاثة أقوال : 

١‏ أنه لا يجوز الفصل بينهما مطلقا سواء أكان العاطف على حرف واحد أم أكثر إلا في 
الضرورة الشعرية » وذلك قياساً على عدم جوازه في المعطوف المجرور , لأن حرف العطف شديد 


7١ التمام في تفسير أشعار هذيل‎ )١( 


(؟) السابق ”/ ١١7‏ 


1ك 


الاتصال بمعطوفه » ولأنه نائب مناب العامل » ولا يفصل بين العامل ومعموله » فالنائب على 
هذا أولى بعدم الفصل . وهو قول أب علي الفارسي ''» وابن جني ''". يقول أبو علي : ( ولو قلت 
هذا ضارب زيد اليوم وغداً عمراً لكان قبيحاً نصبت عمراً أو جررته » لفصلك بين حرف 
العطف وما أعطف به بالظرف . وقد جاء ذلك في الشعر قال الأعشى : 


توتحا هجاح |( شخرال كوي ويوافكا اكوم اي 7 


؟. أنه يجوز الفصل بينهما بالقسم أو بالظرف أو الجار والمجرور ء أو بالقسم أو بالشرط أو 
بالظن أو با حال نثراً ونظم| شريطة : أن يكون العاطف على أكثر من حرف ك( ثم » وبل ) أما إذا كان على 
حرف واحد كالواو والفاء فلا يجوز الفصل بينه وبين المعطوف إلا في الضرورة . 

وهو قول ابن عصفور ء وابن أبي الربيع » وابن مالك في الكافية» والرضي ”“". 

يقول ابن عصفور : ( ولايجوز أيضاً الفصل بين حرف العطف والمعطوف إلا بالقسم خاصة 
أو بالظرف والمجرور ء بشرط : أن يكون حرف العطف على أزيد من حرف واحد نحو قوله : قام 
زيد هم والله عمروء أو بل والله عمروء وقام زيد في السوق ثم في الدار عمرء ولا يجوز أن تقول: 
قام زيد فوالله عمرو » ولا والله عمرو لكون الواو والفاء على حرف واحد فيشتد افتقارهما 
فكرهوا الفصل لذلك » وقد يجوز الفصل بين الواو والفاء بالظرف والمجرور في ضرورة الشعر 
نحو قوله : 

نما تاهما كدي أرق الت عضب ويوكا أدفنيها ل 1" 


. 5905 /” والمسائل البصريات”/ 5/ا/, والمساعد‎ .١56- ١75 انظر : الإإيضاح 17"5 » والمسائل العسكرية‎ )١( 

0 انظر : الخصائص ”/ 7590 . 

. ١١5 الإيضاح‎ )9( 

(؟)انظر : شرح الجمل 7517/١‏ » والمقرب 751» والبسيط »٠١١9/7‏ والكافية الشافية "7/ ١75٠١‏ » وشرح الكافية 
دوين 


ك١‎ 


ويقول ابن مالك : ( الفاء والواو من حروف العطف قد يحال بينه وبين المعطوف بالقسم 
نحو: "قام زيد ثم والله عمرو" و"مالك دينارا بل والله درهما". فلو كان العاطف فاء أو واوًا ل 
يجز هذا الفصل؛ لأن الفاء والواو أشد افتقار إلى ما يتصل ببها من غيرهما ) 7). 

ويقول الرضي : ( ... ويجوز الفصل بالشرط أيضا نحو : أكرم زيداً ثم إن أكرمتني عمراً» 
وبالظن نحو : خرج محمد أو أظن عمرو بشرط : آلا يكون العاطف الفاء أو الواو لكونبه) على 
حرف واحدء فلا ينفصلان عن معطوفيهما » ولا ( آم ) لآن أم العاطفة أي : المتصلة يليها مثل ما 
يلي همزة الاستفهام التي قبلها في الأغلب )”" . 

وأجاز أبو حيان ى] سبق الفصل با حال لأنها مفعول فيها على المعنى . 

". أنه يجوز الفصل بينهما مطلقا في النثر والنظم سواء أكان العاطف على حرف واحد أم أكثر 
بشرط : أن لا يكون المعطوف فعلا ولا اسما مجرورا . 

وهو قول ابن مالك في تسهيله ”". 

يقول ابن مالك : ( وهو جائز في أفصح الكلام المنثور إن لم يكن المعطوف فعلا ولا اس 
زور »وهو فق القرآن كبر عقو له تغعال + +3 72 #انشاين الذيكا حتتة وق 1 
حَسَسحَةٌ © وقال تعالى : 3# إِنَّ الله يمرك أن نُوَدُوأ الدمتنت إِلج أَهْلِها وَإِذًا حَكمثّم بَيْنَّ ناس أن 
كَكْموأ لعل 4 وقوله تعالى : ل« وَجَعَلَامِنْبَنِ م مداو َلفهِمَسَدّا 4 » وقوله تعالى : 
« أَهُأّى حَلقَ سَبْمَ سواتٍ وَينَ الْارْضٍ يِعْلَهُنَ 4 فلو كان المعطوف فعلا لم يجز الفصل المذكور 


١75٠ / الكافية الشافية‎ )١( 
"47/7 شرح الكافية‎ )1( 


(©) انظر : التسهيل */ #84 


1ك 


2 2 


ا د : 9 هُسَّوْسها بإِسْحَقٌ ومن ورا إِسَحَقّ يَعَهُوبَ ب # في 
قراءة حمزة وابن عباس وحفص )"") 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني » إذ يقول : ( وحرف العطف إن كان على حرف واحد 
" كالواو والفاء " فلا يجوز الفصل بين الواو والفاء وما عطف لا بقسم . ولا ظرف ولا مجرور إلا 
في ضرورة الشعر نص على ذلك أصحابنا فلا تقول : قام زيد ووالله عمرء ولا فوالله عمرو. ولا 
ضربت زيداً وفي البيبت عمرو » ولا خرج زيد والساعة عمروء .. . وإن كان حرف العطف على 
أكثر من حرف جاز الفصل بينه وبين المعطوف بالقسم وبالظروف وبالجار والمجرور . 

نحو : قام زيد ثم والله عمرو » وقام زيد بل والله عمرو ء وما ضربت زيداً لكن في الدار 

0 

وقد رد أبو حيان على أدلة أصحاب القول الأول والثالث بأن ما استدلوا به لا يصلح دليلا 
لهم . لآنه يحتمل أن لا يكون من باب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف أو الجار والمجرور 
وإنما يكون من باب العطف على معمولي عامل واحد أو من باب عطف الجمل . 

يقول أبو حيان رادا على أبي علي الفارسي : ( وقد نوزع أبو علي بهذا البيت » وجعل من 
عطف الظرف على الظرف والمفعول والحال على المفعول والحال فهو بما عطف فيه اسياً » وليبس 
من الفصل بين حرف العطف والمعطوف كقولك : وقتا ترى زيداً راكعاً ووقتا ساجد]”"... وهذا 
الذي ذكر آخذاً من القياس لا يظهر » لأن حروف العطف إن] تقدر بمنزلة العامل الذي كررته » 
ولو كررت العامل الأول لم يكن فصل لأن الظرف معمول له فلا يكون فصلا » وهذا هو الوجه 


."85 /" التسهيل‎ )١( 
الأراف 92-5 اابوالظر التدر ممعت اع م‎ 9 


1ك 


عندي والقياس » ولذلك لم يقبح سيوبه في النصب ., وإن| قبحه في الخفض نحو : أمر اليوم بزيد 
وغداً بعمروء لأن حرف العطف بمنزلة الباء وبين ما هو بمنزلة تخفوضهء لأن الخافض لا يفصل 
بينه وبين محفوظة بأجنبي ولا غير أجنبي » لو قلت : هذا ضارب اليوم زيد لم يجز إلا في ضرورة 
الع )1 

ويقول رادا على ابن مالك في اشتراطه أن لا يكون المعطوف فعلا : ( وإطلاق أصحابنا 
يقتضي جواز ذلك إذا كان حرف العطف على أكثر من حرف واحد نحو : قام زيد ثم في الدار 
قعد .. وقام زيد ثم والله قعد. وقام زيد بل والله قعد) » ويقول في الرد على استدلاله : ( ولا 
حجة في الآية الأولى ولا الثانية لأن ذلك من عطف المجرور على المجرور والمفعول على المفعول » 
وقالوا : عطفت ( في الآخرة ) على ( في الدنيا ) وعطفت ( سداً ) على ( سداً) فليس من باب 
الفصل في شيء . 

وأما الآية الثالثة فتحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون ثم ظرف محذوف لدلالة المعنى عليه التقدير : إن الله يأمركم إذا اؤتمتتم أن تؤدوا 
الأمانات إل أهلها توكو الاو قاطن عر داع كل افو مقي لا عل شعرن + 

والثاني : أن بعد الواو فعلا محذوفا لدلالة السابق عليه تقديره : ويأمركم إذا حكتم أن 
تحكموا بالعدل فيصير ذلك من عطف الجمل . 

وأما الآية الرابعة فيضمر فعل بعد الواو تقديره : وخلق من الأرض مثلهن فيصير إذ ذاك 
من عطف الجحمل لا من عطف المفردات )» ويقول : ( فأما قراءة من قرأ : ( فبشرناها بإسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب ) بفتح الياء فالفتحة علامة نصب .» وقدره أبو علي وابن جني : 


. مخطوط‎ ١87 /5 التذييل والتكميل‎ )١( 


ان " 


غدا عمرا كما أن مررت بزيد وعمرا عند سيوبة على تقدير : ولقيت عمرا » وحمل أبو علي من 
الأرض مثلهن على إرادة الفعل فحذف من اللفظ يريد : وخلق لما تقدم وخلف . ى) حذف في 
ونار توقد "كلا" لسبق كل » ونظر ما قال سيوبه في وألقى غداً عمراً وهو الصحيح » وقياس 


وبه قال ابن طاهر وابن ملكون وابن القاسم وابن خروف ومن لقينا من الأشياخ » ولما تقدم 
يرى أضمر يرى الثانية بعد الواو » فهو من إضار الفعل وليس إضار الفعل كإضار الجار لأن 
الفعل يضمر كثيراً إذا دل عليه الدليل وهو قياس مستمر حتى إنهم استغنوا عن إظهاره بإضماره 
في مواضع كثيرة انتهى . وفيه بعض تلخيص واختصار ) ''' . 

والخلاف في هذه المسألة يرجع إلى القياس » فمن منع الفصل بينههما قاسه على منعه في 
المعطوف المجرور » ومن أجاز الفصل بينهما قاسه على جواز الفصل بين الرافع والناصب 
ومعموليها . 

ومع ذلك فالأولى في الآية ألا تحمل على الفصل . لآن الأصل عدم الفصل » ومتى أمكن 
حمل على ظاهره من غير فصل كان أحسن '". ولأن حمل الكلام على ما لا خلاف فيه أولى من 
حمله على الخلاف . 

وأما من جهة المعنى فيقول الآلوسي : ( وفيه أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال أو أشد بدون 
ذكرا بأن يكون معطوفا على كذكركم صفة للذكر المقدر وأن المطلوب الذكر الموصوف بالأشدية 
لطي عفان لشي 7 


381/05 0784/911 /5 257٠0 /١ مخطوط ء وانظر : البحر المحيط‎ ١185- ١87ليمكتلاو التذييل‎ )١( 

(5) انظر: البحر المحيط /ا/ ٠١١‏ . 

(*) روح المعاني ”/ »4٠‏ هذا وقد صنفت الدكتورة خديجة الحديثي هذا الوجه ضمن آراء أبي حيان التي انفرد مها » 
وها القضيل بين عر ف الدكلت والحطوق وعلفت عل هذا الرحه يعولا 1 دهذا تعن يناسن عات 
انظر: أبو حيان النحوي : /451 


9 -أن يكون منصوبا على الحال من "ذكرا" و"ذكرا" مصدر ل"اذكروا" » ويكون المعنى : 
اذكروا الله ذكرا كذك ركم آباءكم أو أشد » ولكنه أخر المصدر تجنبا للتكرار . 

يقول أبو حيان : ( ويجوز أن يكون "ذكراً" مصدراً » لقوله : فاذكروا [الله] كذكركم » في 
موضع ال حال » لأنه في التقدير : نعت نكرة تقدّم عليهما فاتتصب على ال حال » ويكون : أو أشدء 
مغطوفاً عل خا ”الكات خالا معطوفة حل. حال »تويضين كقوله : ضرت مكل شير افلان 
ضرباً » التقدير ضرباً مثل ضرب فلان » فل| تقدّم انتتصب على الحال » وحسن تأخره أنه 
كالفاصلة في جنس المقطع . ولو تقدّم لكان : فاذكروا ذكراً كذكركم » فكان اللفظ يتكرر » وهم 
مما يجتنبون كثرة التكرار للفظ » فلهذا المعنى » ولحسن القطع » تأخر ) ''' . 
عليه هذه الآية . 

هذا وقد ذهب قوم إلى أن أفعل التفضيل يجوز أن تضاف إلى ما بعدها إذا لم يكن مِنْ جنس ما قبلها 

يقول الرضي : ( واعلم أنه لو قيل : إن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى شى» فالذي يجري عليه 
أفعل التفضيل بعض المضاف إليه» نحو: هذا الثوب أحسن ثوبء وإن نصب ما بعده على 
التمييز» فالمنصوب سبب لمن جرى عليه أفعل» ومتعلقه نحو: زيد أحسن منك ثوباء ففي قولك: 
زيد أفره عبد: زيد هو العبد. وفي قولك زيد أفره منك عبداء زيد هو مولى العبد. 


اثنين» على ما أورده سيبو يه اي أ هو أشجع رجل قْ الناس» وهما خير اثنين في الناس» 


١١7/7” البحر المحيط‎ )١( 
يقول سيبويه : (وتقول: هو أشجمٌ الناس رجلا وهما خيرٌ الناس إِثنِينٍ. فالمجرورٌ هنا بمنزلة التنوين» وانتصب‎ )1( 
الرنعل والافداقه كز اشضية ريع ل تؤلقة هر اعد وها ول يكوة الا نكر رارسا نهو الاسم الهداً‎ 
والاثنان كذلك. إن معناه هو خحيد جل فى الناس» وهما خحي انين فى الناس. وإن شكت ل حبعله الأول فتقول: هو‎ 


أكثرٌ الناس مالاً) الكتاب 7١1/-705 7/١‏ 


اك 


والمنصوب على التمييز» هو من جرى عليه أفعلء لا سببه» والدليل على أنه تمييز: قولك هو 
أشجع الناس من رجلء وهما خير الناس من اثنين» ى| تقول: حسبك بزيد رجلا ومن رجلء قال 
الله تعالى: « فَأهَهْحَيرحَنفِظًا # » انتصب حافظا على التمييز» أي خير من حافظ» فهو والجر سواءء 
نحو خير حافظ وخير حافظاء فهو حافظ في الوجهين ) ''' » ويقول ابن المنير : ( أن يكون من 
باب ما ذكره سيبويه قال : ويقولون هو أشح الناس رجلا » وهما خير الناس رجلا » وهما خير 
الناس اثنين » فالمجرور هنا بمنزلة التنوين » وانتصب الرجل والاثنين » كى| انتتصب الوجه في 
قولك : هو أحسن منه وجها ء ولا يكون إلا نكرة » ىا لا تكون الحال إلا نكرة » والرجل هو 
الاسم المبتدأ فإن) أراد بذلك أن هذا ليس بمثابة : هو أشجع الناس غلاماً فان هذا يجوز أن يكون 
غلاماً هو الاسم المبتدأ كا في المثال الأول » ويجوز أن يكون غيره فالآية على هذا الوجه الذي 
أوضحته منزلة على المثال الأول » فيكون ذكر المنصوب واقعاً على أشد كما كان الرجل المنصوب 
واقعا على أشح فكأنه قال : أو أشد الأذكار ذكراً) ”" » ويقول في موضع آخر عند قوله تعالى : 
* يحون أن سَكحَسْيَة آَهأوأَسَدَحَسْيَةٌ 4 : ( قد بينت جواز الجر عطفا على الذكر من غير احتياج 
إلو لكوي انه دو وه حيو ادس ظلتم يو كنات يوان نان أضيك فقون الله وان 
أخطأت فمنى » والله الموفق. الذي ذكر سيبويه جواز قول القائل - زيد أشجع الناس رجلا - ثم 
قال سيبويه فرجل واقع على المبتداً ولك أن تجره فتقول - زيد أشجع رجل - وهو الأصل انتهي 
المقصود من كلام سيبويه. وإذا بنيت عليه جاز أن تقول خشي فلان أشد خشية » فتنصب الخشية 
وأنت تريد المصدر » كأنك قلت خثي فلان خشية أشد خشية » فتوقع خشية الثانية على الأولى » 
وإن نصبتها فهو ى! قلت : زيد أشجع رجلا » فأوقعت رجلا على زيد وإن كنت نصبته فهو على 


الأصل أن تقول أشد خشية فتجرها » ىا كان الأصل أن تقول زيد أشجع رجل فتجره » وما منع 


7" شرح الكافية ؟/‎ )١( 


(؟) حاشية ابن المنير على الكشاف١/‏ 51 7 


ك١‎ 


الزمحشري من النصب مع وقوعه على المصدر إلا أن مقتضى النصب في مثله خروج المنصوب عن 
الأول » بخلاف المجرورء ألا تراك تقول زيد أكرم أباء فيكون زيد من الأبناء وأنت تفضل أباه » 
وتقول زيد أكرم أب » فيكون من الآباء وآنت تفضله » فلو ذهبت توقع أشد على الخشية الأولى 
وقد نصبت مميزها » لزم خروج الثاني عن الأول وهو محال » إذ لا تكون الخشية خشية فتحتاج إلى 
التأويل المذكور » وهو جعل الخشية الأولى خاشية حتى تخرجها عن المصدر المميز لها » وقد بينا في 
كلام سيبويه جواز النصب مع وقوع الثاني على الأول » كا لو جررت . فمثله يجوز في الآية من 
غير تأويل واللهً أعلم )”" . 

وقد سبقه) إلى هذا الفهم ابن مالك » إذ يقول : ( فإن كان أفعل مضافا إلى جمع بعده تمييز لا 
يمتنع جعله مكان أفعل جاز بقاؤهما على ما كانا عليه » وجاز حذف الجمع والإضافة إلى ما كان 
ميبزا » كقولك : زيد أشجع الناس رجلا » وأشجع رجل ) ''' » ونسب أبو حيان ابن مالك في 
هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش .ء قال : ( لأنك إذا قلت زيد أشجع رجل فليس 
رجل هنا في هذا التركيب هو الذي كان في : زيد أشجع الناس رجلا » فحذفت الناس » وأضفت 
أشجع إلى تمييزه » بل لم يكن تمبيزا البتة » وإنها هو اسم مفرد قام مقام الجمع » واكثفي به عن الجمع 
» والمعنى : زيد أشجع الرجال » فليس التمبيز ل" لأشجع" ألا ترى أنه يجوز أن تأتي بالتمييز بعده » فتقول : 
زيد أشجع رجل قلباء» وأحسن الناس وجها ء ولو كان هو التمييز لم يجز أن يكون لأشجع ولا لأحسن 
تمييزان اثنان ) ' ". وليست الجملة بحاجة إلى تمييز آخر لتهامها. 

وعلى هذا القول أعنى من أجاز الإضافة إلى التمييز حل الإشكال في هذه الآية » وقضي 
الأمرء وقيل الحمد لله رب العالمين . 


(١)السابق /١‏ هلاه 


(؟) شرح التسهيل 7/١/7‏ 
( التذييل والتكميل 77/7/49 


1ك 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الخامس من القول الثاني » وهو ما ذهب إليه ابن الحاجب بأن 
أعرءها حالاً بتقدير فعل محذوف دل عليه ما قبله » وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه » 
ولصحته من جهة الصناعة والمعنى » ولآنه لا خلاف فيه بخلاف غيره » ولأن فيه حملا للكلام 


؟"- إعراب( كافة ): 


أ 
ع سر حم سا 200 2 


وذلك في قوله تعالى : # وم أَرسلئك إلا افَة للئاس مثيرا وكزرا ولكنّ أكر 


سح عر 


." -أن تكون حالا للكاف في " أرسلناك‎ ١ 


ذكر هذا القول الطبري"'' » والزجاج ''"»؛ والنحاس '", ومكي ”؟» والرازي ”*» وأبو 
البقاء . 


؟ -أن تكون حالا للناس . 


ذكحى بك اقول اندو نورشان "واه عطي "وات شائكة “وا ل ا 
5 اليلق 
والش: 5 1 


4٠05/٠١ انظر : جامع البيان‎ )١( 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه 5/ 5 ١0‏ 

(") انظر : إعراب القرآن ”/ /51 7 

(؟) انظر : مشكل إعراب القرآن؟/ 058/8 

(5) انظر : مفاتيح الغيب 7١57/5705‏ 

(5) انظر : التبيان؟/ ٠١59‏ 

(0) انظر : شرح اللمع ١١07/١‏ 

(6) انظر : المحرر الوجيزة/ 5/65 

(9) انظر : شرح التسهيل ؟/ /ا””ا 

انظر : ال همع 70177/7, وتفسير الجلالين 051 


(١1١)انظر‏ : أضواء البيان /1ا/ ٠٠‏ 


'-أن تكون نعتا لمصدر محذوف . 
5006 راك 1 إفقة 
ذكر هذا القول الرمحشري ' . والرازي "2 . 
١ 0 |‏ 0 4 

المنافشة : 

الخلاف في إعراب هذه الآية مبني على مسألة تقديم الخال على صاحبها المجرور . 

وتقديم الحال على صاحبها المجرور لا يخلو من حالتين : 

الحالة الأولى : أن يكون صاحبها مجرورا بالإضافة . 

وعلى هذا لا تخلو الإضافة من أن تكون محضة أو غير محضة » فإذا كانت محضة فلا يجوز 
تقديم الحال عليها بالإجماع » لأن نسبة المضاف من المضاف إليه كنسبة الصلة من الموصول ”1 , 
وإذا كانت غير محضة فيجوز تقديم الحال عليها » لأن الإضافة في نية الانفصال”. 

الحالة الثانية : أن يكون صاحبها مجرورا بال حرف . 

وعلى هذا لا يخلو الحرف من أن يكون زائدا أو حرفا أصليا"غير زائد" . 


فإذا كان صاحب الحال مجرورا بحرف جر زائد جاز تقديم الحال عليه قياسا على المفعول 


بالإجماع ؛ نحو : ما جاء عاقلا من أحد"" . 


0/7 /” انظر : الكشاف‎ )١( 

(1) انظر : مفاتيح الغيب 705/76 

(") انظر : البحر المحيط /1/ 71 

(5) انظر : الكافية الشافية ؟/ 47/ا» وشرح التسهيل 7/ 370 . 

(5) انظر : شرح التسهيل /١‏ 2770 والتذيبل والتكميل 9/ /الا وال همع 701/7 

(5) انظر : التنذييل والتكميل 4 / 1/4 » والارتشاف ”/ 1614» وأوضح المسالك 7١9/7‏ » والمساعد 7/7 » ونسبه 
أبو البقاء إلى أكثر البصريين . انظر : التبيان 6٠0 /١‏ 


4ك 


وإذا 


كان صاحب الخال مجرورا بحرف جر أصلى "غير زائد" ففيه خلاف بين النحويين على 


ثلاثة أقوال : 


القول الأول : يرى منع ذلك . 


وهو قول البصريين''' » ونسب إلى أكثر النحاة' " » وإلى الجمهور' "' نص على ذلك سيبويه ”8 , 


ليك فك زف4 )00 إلى 20200 
والمبرد » والزجاج ؛ وابن السراج » والنحاس » وابن جني » والصيمري 2 


017١ 5 6 1‏ 5 (ضدفق 2005 5 كلم 
وابن الشجري » وال مخشري » وابن الآنبا ري » والعكبري ل 4 


ا 

.99 /١ والحمع 7017//7» ونسبه ابن الحاجب إلى أكثرهم . انظر : الأمالي‎ » 504/١ انظر : البسيط‎ )١( 

(5) انظر : التبيان7/ ٠١59‏ 

() انظر : شرح ابن عقيل ”/ 575 » والتصريح بمضمون التوضيح /١‏ 5170 

(5) انظر : الكتاب 7/ ١75‏ 

(6) انظر : المقتتضب .١١/5‏ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه "/ 5 78. 

(0) انظر : الأصول في النحو 751١-751١ /١‏ . 

(6) انظر : إعراب القرآن "/ 517 7 

(4) انظر : اللمع “57 » ونسب ابن هشام والشيخ خالد إليه الجواز مطلقا .انظر : أوضح المسالك 7/7 »77١‏ والتصريح 
بمضمون التوضيح 7757/5 . 

()انظر : التبصرة والتذكرة .791//١‏ 

١7 /7 انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١١( 

(0)انظر : الكشاف ”/ 0/17 

(1) انظر : البيان في غريب إعراب القرآن 7/ .78١‏ 

591١/١ ء واللباب‎ ٠١59 انظر : التبيان7/‎ )١5( 

7١5 انظر : التوطئة‎ )١15( 


(0)انظر 
(0)انظر 


: أوضح المسالك 7/7 .737١‏ 


: الإتقان 77177/5. 


141 ك 


١-أن‏ تعلق العامل بالحال ثان لتلعقه بصاحبها . فحقه إذا تعدى إلى صاحبها بواسطة أن 
يتعدى إليها بتلك الواسطة » ولكن منع من ذلك خوفا من التباس الحال بالبدل » وأن فعلا 


ع 


التأخير . 

"-أن تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر كتقديم الحال على صاحبها المجرور 
بالإضافة » فا لا يجوز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالإضافة كذلك لا يجوز تقديم الحال 
على صاحبها المجرور بالحرف . 

"'-أن الحال المجرور بحرف شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمّن معنى الاستقرار » فى| 
لا يجوز تقديم الحال على صاحبها إذا ضمن معنى الاستقرار كذلك لا يجوز تقديم الحال على 
صاحبها المجرور بالحرف”". 

ورد ابن مالك على حججهم با بلي : 

١-أنَا‏ لا نسلم ذلك الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير تعويضا . بل حق الحال لشبه 
الظرف أن يستغني عن واسطة . والحال أشد استغناء عن الواسطة . لذلك يعمل فيها ما لا 
يتعدى بحرف جر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتمني . 

؟-أن المجرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة » فلا يصح الحمل عليه » لثلا يكون 
الأصل تابعا والفرع متبوعا » ثم إن المضاف بمنزلة الموصول . والمضاف إليه بمنزلة الصلة » 
والحال بمنزلة جزء الصلة . وجزء الصلة لا يتقدم عليها » وحال المجرور بحرف لا يشبه جزء 
الصلة . 


)١(‏ انظر : الأصول في النحو 75١ /١‏ » والتبصرة والتذكرة 591//١‏ » وأمالي ابن الشجري ١7/7‏ » وأمالي ابن 
الحاجب /6ة » وشرح المفصل ؟/2 » وشرح التسهيل 7777/7؛ وشرح ألفية لابن الناظم 777» والتذييل 


4ك 


'-أن تشبيه "مررت بهند جالسة" ب"زيد في الدار متكئا " لا يصح لما بينهها من بون شاسع » 
وتفاوت شديد » فالفعل "مررت" متصرف والفعل المتصرف عامل قوي . لا يفتقر في نصب 
الحال إلى واسطة » ك! لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق بخلاف الجار 
والمجرور المضمن معنى الاستقرار فلا يتقدم الحال عليهاء لأنها عامل ضعيف متضمن معنى 
الفيع] فو وس 0 

القول الثاني : يرى جواز ذلك مطلقا . 


50 000 ا 6 0 
وهو قول بعض الكوفيين . وابن كيسان ' » والفارسي” . وابن برهان © وابن عطية 


وابن ل 00 وابن مالك 80) ' تن 1 وابن عقيل 1 وناظر ا 000 


. 37317 /7 انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) انظر : البسيط 0797/١‏ 

(؟) انظر : شرح الكتاب للسيرافي ؟/ 7٠٠١‏ مخطوط .ء وأمالي ابن الشجري 7/ ١6١‏ » وشرح التسهيل ؟١/‏ /الالا 
والارتشاف "/ »١151/94‏ والتذييل والتكميل ٠5/9‏ 

(5) عزاه إليه ابن جني في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة 78٠١‏ » وابن برهان في شرحه على اللمع ١//7ا1‏ » وابن 
مالك في شرحه على التسهيل 7/ 7”7*8 , والشاطبي في المقاصد 7/ 40/8 . هذا وذكر ابن مالك أن أبا علي أجاز في 
التذكرة وفي "المبسوط" التقديم في نحو : زيد خيرٌ ما تكون خيرٌ منك » فجعل خير ما تكون حالا من الكاف 
المجرورة وقدمها . وهذا المثال مذكور في المسائل الحلبيات ١75‏ ولا أرى فيه دلالة نصية على إجازته تقديم الحال 
على صاحبها المجرور . لأن الحال يجب تقديمها على عاملها إذا كان اسم تفضيل » ثم إن أبا علي يفهم منه في الحجة 
5 756 منع تقديم الحال على صاحبها المجرور . 

(5) انظر : شرح اللمع ١17/١‏ 

(1) انظر : المحرر الوجيز 5/ 5/65 . 

(0) انظر : التصريح بمضمون التوضيح 575/7 

() انظر : شرح التسهيل 777/7 وشرح عمدة الحافظ 477 » وشرح الكافية الشافية /١‏ 55 . 

(9) شرح الكافية ؟/ 731-378. 

()انظر : المساعد 7/ 77 

77/1 انظر : تمهيد القواعد ه/‎ )١١( 


ه؛؛! ك 


دلق زفق 0 0 ارس 0( 
والمرادي والسيوطي ؛ واختاره من المحدثين إبراهيم السامرائي » و عباس حسن 2( 
وعبد القادر ا .2 و : 


واستدلوا بالسماع » والقياس . فأما السماع فقوله تعالى : # وَجَآمُو عَلَ قيِصِه بِدَ ِكَذِبٍِ * 


32 


ف"على قميصه" حال منقدمة على صاحبها '"'بدم" وهو مجرور» وقول الشاعر : 


تست طُرَآَعنحْمْبَسْدَنَتِيِكُمْ ‏ بذقراكمحتىكاَنكُمْ عدي 
ف"طرا" متقدمة على صاحبها "عنكم" وهو مجرور . 


32 


وقوله : 


لَيْنْ كانْبَردٌالماءِ هَيْانَ صادياً لي عبها ابحنا ليت 
ف"هيان صاديا" يخَاك متقدمة على صاحبها "إلي" وهو مجرور ١‏ 


ا شك أذواة اصح اتتحكرة دسيدة حِبَالٍ 


> و 
مشكوفة فنك قن تعد :ززتع حتم الفراق فم إليك سبيل 


.١9٠١ /” انظر : توضيح المقاصد‎ )١( 

(5) انظر: ال همع 7017/7 . 

(”)انظر : في النحو العربي .١١5-1١1١7‏ 

(5) انظر : النحو الوافي 7/5 7179. 

(5) انظر : ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم .7١‏ 


(1) انظر : اختيارات أبى حيان النحوية ١77 /١‏ . 


ف'مثذ فهَ" حال 53 مة على صا : اك و1 


وقوله : 
٠. 8‏ 2ه 00 0 و 3 5 5 6 
فخصبائلا عحصوّين الككحة للمفيية ءِفيِدىعى ولات حينإياءً 


ف"غافلا" حال متقدمة على صاحبها "للمرء" وهو مجرور'''. 

وأما القياس فإن المجرور بحرف مفعول به في المعنى » والمفعول به لا يمتنع تقديم حاله عليه 
فمن باب أولى عدم منع تقديم ا حال على المجرور بالحرف"". 

والقول الثالث : يرى جواز ذلك إن كان صاحب الحال مضمرا غير متعدد - نحو : مررت 
ضاحكة بك- أو متعددا أحدهما مجرور بحرف والآخر غير مجرور به - نحو : مررت مسرعين 
بزيدٍ وعمرو - أو كان مظهرا والحال فعل - نحو : مررت تضحك ببهند - » وما ورد غير ذلك 
فلا يجوز تقديمه . 


5 ع 
وهو قول جمهور الكوفيين © . 


وأما أبو حيان فتعدد رأيه في هذه المسألة » فقد ذهب في تذييله إلى ترجيح مذهب أصحاب القول 
الأول القائلين بمنع التقديم » مما جعله يفند أدلة المجيزين أصحاب القول الثاني بم يلي : 


١-أن‏ أدلتهم التي اعتمدوا عليها تحتمل أوجها أخرى غير الحالية » فلا تصلح الاستدلال 


ف"كافة" تصلح أن تكون حالا من الكاف أو صفة ل"إرسالة" محذوفة » وأما "فرغا" فصفة 


لموصوف محذوف . والتقدير : فلن يذهبوا ذهابا فرغا . وأما "هييان صاديا" فمفعول للمصدر . 


. 145 وشرح عمدة الحافظ 577 » وشرح الكافية الشافية ؟/‎ 7037/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 


(1) انظر : السابق وشرح التسهيل 7179/7 . 
() انظر : الارتشاف / ١101/4‏ والتذييل والتكميل 4/ 5/اء والمساعد 7/ 7١‏ . 


4ك 


والتقدير : لئن كان أنْ برد الماء هييان صاديا حبيبا إلي » ويعني ببيمان صاديا نفسه , وأما " كهلا" 
فحال من فاعل المصدر المحذوف لدليل المعنى عليه » والتقدير : فمطلبها المرءٌ كهلا شديد عليه . 
وأما "طرا" فحال من "عنكم" محذوفة تدل عليها "عنكم " المثبتة » والتقدير : تسليت عنكم طرا 

"-أن أدلتهم الشعرية على قول ببعد تأويليها لا حجة فيها . لأن الشعر يجيء فيه ما لا يجوز 
في الكلام . 


“-أن الحال لا تقاس على الظرف » إذ الشبه بينهما معنوي لا لفظى ”". 


؛ -أضاف ابن هشام إلى أنه يلزم المجيزين تقديم ا حال المحصورة '". وتعدي أرسل باللام » 
والآول ممتنع والثاني خلاف الأكثر . 

وأجيب عما سبق با يل : 

١-أن‏ جعل "كافة" حالا مفردا لا يعرف في غير محل النزاع » ولا ينبغي ذلك أيضا لتأنيثه » 
ولا يقال إن التاء للمبالغة » لآنها لا تلحق غالبا إلا ما كان من صفات المبالغة كنسّابة وعلامة 
ومهذارة » ولحاقها للمبالغة شاذ» ولحاقها ل"رواية" أشذ . فحمل "كافة" على راوية حمل على 
شاذ الشاذ . وأما جعلها صفة لموصوف محذوف فيبطله نقل ابن برهان أن العرب لم تستعمل قط 
كافة إلا حالا » ثم إن شرط الصفة المستغنى بها عن ال موصوف أن يعتاد ذكر موصوفها معها قبل 
الحذف , وألا تصلح الصفة لغيره» و"كافة" بخلاف ذلك "". 


"-أن تقديم المحصور بإلا ليس ممتنعا عند الجميع » كيف ؟ وقد قال ابن هشام في باب 


٠54-ا١/١‎ /9 انظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
.0/17“ /7 وهو اعتراض الزمخشري انظر : الكشاف‎ » 77١/7” انظر : أوضح المسالك‎ )( 
. 737717 /7 انظر : شرح التسهيل‎ )9( 


:1ك 


الفاعل » في المفعول المحصور بإلا : وأجاز البصريون والكسائي والفراء وابن الأنباري تقديمه 
ا 5 

وأي فرق بين الحال والمفعول ؟ لأن الاقتران ب"إلا" يدل على المقصود”"'» وذهب أبو حيان 
في بحره إلى ترجيح مذهب أصحاب القول الثاني » إذ يقول : ( كافة : هو اسم فاعل استعمل 
بمعنى : جميعاً .... وكافة : تما لزم انتصابه على الحال نحو : قاطبة » فإخراجها عن النصب حالاً 
لحن ) '". ويقول : ( وانتصب كافة على الحال ... » ومعناه جميعاً . ولا يثنى » ولا يجمع » ولا 
تدخله أل » ولا يتصرف فيها بغير الحال ) ”'' » ويقول : ( ...فقال الزجاج وغيره : هو حال من 
الكاف في ( رأسلناك ) » والمعنى : إلا جامعاً للناس في الإبلاغ » والكافة بمعنى الجامع » والطاء فيه 
للمبالغة» كهي في علامة وراوية ”*". وقال الزعغشري : إلا إرسالة عامة لهم محيطة بهم » لأنها إذا 
تمن يرتكب هذا الخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى » لأنه لا يستوي له 
الخطأ الأول إلا بالخطأ الثاني » فلا بد من ارتكاب الخطأين . انتهى . أما كافة بمعنى عامة » 
فالمنقول عن النحويين أنها لا تكون إلا حالاً » ولم يتصرف فيها بغير ذلك » فجعلها صفة لمصدر 
حذوف » خروج عما نقلواء ولا يحفظ أيضاً استعماله صفة لموصوف محذوف . وأما قول الزجاج : 
إن كافة يمعتى جامعا + والهانة فيه للمبالكة “قإن اللعة “لا ساعد:غل .ذلك » لأن كف ليس 


. 578/7 والتصريح بمضمون التوضيح‎ » 77١7/7 انظر : أوضح المسالك‎ )١( 

(5) انظر : التصريح بمضمون التوضيح 778/١‏ . 

(") البحر المحيط 7/7 ١١/8‏ 

6١/0 السابق‎ )5( 

(0) قال الزجاج : ( معنى كاقّة الإحاطة في اللغة» والمعنى أرسلناك جامعاً للناس في الإنذار والإبلاغ ) انظر : معاني 


القرآن وإعرابه 5/ 5 70 


ةا ك 


بمحفوظ أن معناه جمع . وأما قول الزتغشري : ومن جعله حالاً إلى آخره » فذلك مختلف فيه . 
ذهب الأكثرون إلى أن ذلك لا يجوزء وذهب أبو علي وابن كيسان وابن برهان ومن معاصرينا ابن 
مالك إلى أنه يجوز » وهو الصحيح . 

ومن أمثلة أبي على زيدٌ خيرٌ ما يكون خير منك » التقدير : زيد خير منك خير ما يكون » 


فجعل ما يكون حالاً من الكاف في منك » وقدمها عليه » قال الشاعر : 


أ 


إذا الََدَءْ أغيثة المروءة اتنا فمطلبئها كهِّلاً عليه ش ديد 

[أي مطلبها عليه كهلا شديد]”". 

وقال آخر: 

تسليت طراعتكم بعد بينكم بذكراكم حتى كانكم عندي 

أي : تسليت عنكم طراً أي جميعاً . 

وقد جاء تقديم الخال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به » ومن ذلك قول الشاعر: 

ملتشعوفة نك قل شحفت وإتما حتم الفراق فإليك سبيل 

قتنبائلا تسرف المثيسنة للمسير فيحن ولاك ححصي إحصاء 

أي : شغفت بك مشغوفة » وتعرض المنية للمرء غافلاً . 

وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل » فتقديمها عليه دون العامل أجوز » ....وقول 
الزمحشري : وكم ترى من يرتكب هذا الخطأ » إلى آخر كلامه » شنيع ؟ لأن قائل ذلك لا يحتاج 
إلى أن يتأول اللام بمعنى إلى » لأن أرسل يتعدى بإلى ويتعدى باللام » كقوله  :‏ وَأَرْسَلْبَاكَ 
لِلنَّسِ رَسُولاً * . ولو تأول اللام بمعنى إلى » لم يكن ذلك خخطأ , لأن اللام قد جاءت بمعنى إلى » 


. زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع‎ )١( 


وإلى قد جاءت بمعنى اللام » وأرسل ما جاء متعدياً با إلى المجرور)''' » ويقول في قوله تعالى : 

وَجَآءُو عَكَ قَمِصِهبِدَ ِكَذِبٍِ * ١:‏ قال الزغغشري : فإن قلت : على قميصه ما محله ؟ قلت : 
محله النصب على الظرف ., كأنه قيل : وجاؤوا فوق قميصه بدم ىا تقول : جاء على جماله بأحمال . 
فإن قلت : هل يجوز أن يكون حالاً مقدمة ؟ قلت : لا ء لأن حال المجرور لا يتقدم عليه 
انتهى”'". ولا يساعد المعنى على نصب "على" على الظرف بمعنى "فوق" . لأن العامل فيه إذ ذاك 
جاءوا» وليس الفوق ظرفاً لهم » بل يستحيل أن يكون ظرفاً هم ... وقال أبو البقاء : على قميصه 
في موضع نصب حالاً من الدم » لأن التقدير : جاؤوا بدم كذب على قميصه انتهى”" . وتقديم 
الحال على المجرور بالحرف غير الزائد في جوازه خلاف » ومن أجاز استدل على ذلك بأنه موجود 
في لسان العرب » وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة في علم النحو ء والمعنى يرشد إلى ما قاله 
لوالا 0 


وما ذكره أبو حيان من أدلة ونقول في المسألة هي في الحقيقة كلام ابن مالك نفسه في شرح 
التسهيل ”*» إلا أن أبا حيان أضاف على كلام ابن مالك دليلين من جهة السماع ومن جهة 
القياس . 


.م 


فأما من جهة السماع فإن اللغة لا تساعد على ذلك » لآن كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع » وتعدي 


"أرسل" باللام كثير » وقد جاء في التتزيل قوله تعالى : 9# وَأَسَلنَكَ للتَاوَسُولا 4 . 
وأما من جهة القياس فإنه إذا جاز تقديمها على المجرور والعامل » فتقديمها عليه دون 
العامل أجوز . 


5594-1917 /97/ البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : الكشاف 501١/7”‏ 

(9") انظر : التبيان 57/ 75لا 

(5) البحر المحيط 0/ 7/14 

(6) انظر : شرح التسهيل ؟/ /4-1171 0" 


ويجاب عما ذكره ب| يل : 

١-أنه‏ ثبت في اللغة أن "كف الشيء يكفه كفاء أي : جمعه "”'' . ولو أن أبا حيان قال لأن 
"كافة" ليست بمعنى جامعا لكان له وجه قوي ». وأما تعدي أرسل باللام فإنه خلاف الأكثر في 
اللو 7 

؟-أن الخلاف ليس في جواز تقديم الخال على صاحبها دون العامل » وإنم| الخلاف في جواز 
تقديمها مطلقا على صاحبها سواء أتقدمت العامل أم تأخرت عنه . 

هذا ويؤخذ على أبي حيان ما يلي : 

١‏ -استعماله "كافة" متصرفة في كلامه , إذ يقول : ( على قول كافة العلماء )”" » ( وقد نقلت 
كافة العرب ذلك في الجاهلية )7 . 


وقد نقل بعض العلاء أنه ورد عن عمر رضي الله عنه أنه : قد جعلت لآل بني كاكلة على 
كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال ذهبا إبريزا ... . يقول الدماميني : ( إن صح هذا 
فقد سقطت الأوجه الثلاثة بأسرها ء إذ فيه استعمال "كافة" لغير العاقل » وعدم نصبه على الحال » 
وإخراجه عن النصب البتة ) ”*' » واعترضه الشمني بأن ( ثبوت هذا وحده لا يخرج ذلك عن 
الشذوذ ) ”" » وهو كما قال » لأن القواعد لم توضع على الفصيح القليل » وإنما وضعت على 
الكثير المطرد . 


٠١7/1 مادة "كفف" , وحاشية الشهاب‎ » 7١0١/9 انظر : اللسان‎ )١( 

() انظر : أوضح المسالك 77١/7‏ والكشاف ”/ 587 » والحجة 779/7 
(*) البحر المحيط 577/١‏ . 

(5) السابق ”4/7 . 

(5) تحفة الغريب 077/7 قسم التركيب 

(5)خاشية الشني 7/ 77+ 


» -اضطرابه في مسألة تقديم الحال على العامل وصاحبها » فقد أجاز فيم| سبق التقديم‎ ١ 
* إذ يقول في قوله تعالى # وَلَكُ في الْاَرْضٍ مكدر ومع ِل جين‎ ٠ ولكنه في مواطن كثيرة منع ذلك‎ 
[البقرة: 17 : ( ولا يجوز في الأرض أن يكون خبراً » ولكم متعلق بمستقرٌ لما ذكرناه» أو في موضع ا حال من‎ 
مستقر» لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر » وهو عامل معنوي » والحال متقدمة على جزأي الإسناد » فلا‎ 
0 مسحي يس سي يي‎ 
تعالى : # وَيِتَوَعَكَأَلدّايس حِجٌ بدت * [آل عمران: 17] : ( ولا يجوز أن يكون ( ولله ) حالاً» لما‎ 
. "7 ) يلزم في ذلك من تقدّمها على العامل المعنوي‎ 

والذي يترجح عندي في هذه المسألة أن القول بتقديم الخال على صاحبها المجرور بحرف جر 
أصلي لا يجوز في سعة الكلام لأنه ضرورة ء إلا إذا كان جارا ومجرورا أو ظرفاء فيجوز تقديمها , 
لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيرهما . 

ومع ذلك فإعراب ( كافة ) في هذه الآية هي حال من "للناس" -وإن كان الأصل في ذلك 
ألا يقاس على هذا الموضع لقلة نظائره في غير مواطن الضرورة - وذلك لما يل : 


حأن 3 قر آن 0 : : مه © بك ذلك نظائر هذه 


أ-ه 


2 2 تررم 


الآية ”" » كقوله تعالى : 9# يَتَأَيّهَا أَلرِرَح ءامنا أَدْخْلُوا في أليَلر َافَّةَ * [البقرة: 2]٠١8‏ 
وقوله : #وَقَددِنُوَا الْمُمْرحكينَ كَقَّهَ انوكي كافك 4 [التوبة: "11 » وقوله : 
# وَمَاكَرص الْمَؤْمونَينفرو أ كآفَةٌ 4 [التوبة: ؟7١].‏ 

35 -أن القرآن يفسر بعضه بعضاء إذ الآية صريحة في عموم رسالة نبينا كه إلى جميع يع الخلق . 
)١(‏ البحر المحيط١//٠ا١7.‏ 


(؟) السابق "/ ١١ء‏ وانظر أيضا : .55١ /0 7١١/5‏ 
(") انظر : معاني القرآن للفراء »577/١‏ وجامع البيان5/ 7601 


١ 


ل اس صح غم 


يدل على ذلك قوله تعالى: #8 إِكَ عَدَلْمانُ لِدْذِرَحُ يه وَمَْ بل * [الأنعام: »]١4‏ وقوله: # تَبَار 


اا ل ارك م ادس سس صمو 


للِى نل الْمْرْوَانَ عل عَبَدِه- لسَكوْنَ إلْعلَمِيب نَدِرَا > [الفرقان: ]١‏ » وقوله: 8# مُزْيتاَهًا آلنَّسشى 


0 


أله إلتَكمَ جِيكًا *# [الأعراف: ١508‏ ]. 


"-أن القول بأن كافة للناس أي : كافا لهم عن المعاصي والشرك وارتكاب الكبائر » والهاء 
فيه للمبالغة كقولهم : راوية وعلامة ونسابة أو جامعا للناس في الإنذار”''» فيه تكلف واضح في 
المعنى » وحاجة إلى التقدير ... » ثم إنه لو قيل في غير القرآن "وأرسلناك للناس كافة " لما تكلف 
له في المعنى !! 


0 


الترجيح : 

الذي يظهر لي في إعراب " كافة " أنها حال من "للناس " » وذلك لما سبق ذكره » ولا 
يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على الضعيف أو الضرورة أو الشاذ. لأن هذا القول 
هو أحسن ما تحمل عليه الآية » فليس فيه مندوحة عنه » ولا يضر فصاحة القرآن وبلاغته حمله 
على غير القياس . لأنه من المعلوم أن القرآن في أعلى درجات الفصاحة . وإن| ذلك من جهة 
اصطلاح النحاة"" . 


477“ والمفردات في غريب القرآن‎ . ١17/7 وأمالي ابن الشجري‎ » ١55 /5 انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 


(؟) شرح التسهيل ؟/ 14 
(*) انظر : المقاصد الشافية */ /1ه 5 -58: , 5/ 187-1481 . 


4- إعراب( جميها ): 

وذلك في قوله تعالى: # أن الوه نه بجَمِيعًا # [البقرة: ]١764‏ . 

حيث اختلف في إعرابها على قولين : 

١-أن‏ تكون حالا من الضمير المستكن في الجار والمجرور الواقع خبرًا » تقديره: (ان القوة 
مستقرة لله حميعًا) . 

ذكر هذا القول الزجاج"'' » والنحاس”'"' » وأبو البقاء”" . 

؟-أن تكون حالا من "القوة" اسم إِنْ . 

تكرهة) ابوعان'"نمرهجا القون الأول 0 

المنافشة : 

لا خلاف في إعراب (جميعا) حال » وإنا الخلاف في عمل الحروف الناسخة في الحال » إذ 
اختلف في عملها على ثلاثة أقوال : 

-١‏ انها لا تعمل في الحال إلا (ليت) و(لعل) و(كأن) وهو قول جمهور البصريين كالميرد 


وأبي علي الفارسي, وابن جني, وابن عصفورء والزمخشريء وابن الشجريء وابن الحاجب » 


. 779/١ انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
71/1 /١ انظر: إعراب القرآن‎ )0( 

(") انظر: التبيان ١75/1١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط .557/1١‏ 

(0) انظر: السابق. 


وابن مالك » وأبي البقاء» والشاطبي'!' » وغيرهه'". 

وذلك لقوة شبههنً بالفعل من جهة اللفظ والمعنى » فعملت في الحال» ىا تعمل الأفعال؛ 
ومشابهتهن للفعل من جهة اللفظ بناؤهن على الفتح كبناء الأفعال الماضية» وأن عدة حروفهن 
كعدة حروف الفعل الماضى ثلاثة» وأن كل واحدة منها رافعة وناصبة كالفعل القوي المتعدي. 
وها كين رجية المع أن اليك ) نعط (أغتى )لواالعل )يمع :(اتريض )+ ركان ) تعن 
(أشبه). بخلاف (إِنْ) و(أنْ) » و(لكنً) فإمن لم يغيرن معنى الكلام بل أكدنه” ". 

١‏ - أنها تعمل في الخال كلها. 

وهو قول السمين . وذلك قياسًا على إعمال (ليت؛ ولعل» وكأن) . 

يقول: ( فإنهم أجازوا في (ليت) أن تعمل في الحال» وكذا (كأنّ) لما فيها من معنى الفعل 
- وهو التمني والتشبيه- فكان ينبغي أن يجوز ذلك في (إنْ) وأخوانها في الحال)”*'» ويقول: (فإن 
(لكنّ) فيها رائحة الفعل)”". 


- أنها لا تعمل في الحال إلا" كأن" وحدها 


وهو قول السهيلٍ» والرضي. 


)١(‏ انظر: المقتضب .70١/5‏ وكتاب الشعر .57/١‏ والخصائص 7/ 25725 والتذييل والتكميل 2٠١١/9‏ وشرح 
التسهيل 7/ 55" والمقاصد الشافية 7/ 575 /» والتبيان .١75 99 /١‏ 

(0) انظر: شرح ألفية ابن الناظم 2774 وتوضيح المقاصد والمسالك 9/7٠١/ء‏ وشرح ابن عقيل »014/١‏ والتصريح 
بمضمون التوضيح 114/8/7. 

() انظر: كتاب الشعر .57/١‏ والخصائص ؟١/ 2505-1١15‏ والأمالي ؟/ 5875-17486» والإيضاح في شرح المفصل 
5/١‏ 

(5) الدر المصون .7١57/7”‏ 

(5) السابق ؟/ 8٠١‏ 


يقول السهيلي: ( ولا نعلم حرفا يعمل معناه في الخال والظرف إلا كأنْ وحدها)'''» وذلك 
( أنها تدل على التشبيه» وهو معنى في نفس المتكلم واقع على الاسم الذي بعدهاء فكآنك تخبر عن 
الاسم أنه مشبه غيره» فصار معنى التشبيه مسندًا إلى الاسم بعدهاء ى أن معاني الأفعال مسندة 
إلى الأسماء بعدهاء فمن ثم عملت في الحال والظرف)”". 


ويقول الرضى: (وأما حرفا التمنى والترجي نحو: ليتك قائا في الدار» ولعلك جالسا عندناء 
فالظاهر أنها ليسا بعاملين» لأن التمني والترجي ليسا بمقيدين بال حالين» بل العامل هو الخبر 


الوخرع تع ندا كو دهي الاكيقكان ب لكون مضوو انه هو المفيل) 7 . 


وأما أبو حيان فمع القول الثالث » إذ يقول: (والصحيح أن (ليت ولعل) وباقي الحروف لا 
تعمل في حال ولا ظرفء ولا يتعلق بها حرف جر إلا "كأنْ والكاف")”' » ويقول : (وني 
"كأن" خلاف والصحيح أنها تعمل في الحال) ””'» ويقول في موضع آخر: (أما "كأن" فمتفق 
على أنها تعمل في الحال)'''» واستدل على عمل (كأن) وحدها بما يلي: 


-١‏ بالسماع » وذلك في قول النابغة: 
كأنه خارجًا من جَنْبٍ صَفْحَتِه سَفْودُ شرب سوةٌ عند مُفْكَأدٍ 
ويقول : ( وتقول : كأنْ زيدًا غضبان أسدّ ‏ ويدل على ذلك أنك لو قلت: ليت زيدًا اليوم 


ذاهتٌ غدَاء ونحوه ١‏ يجزذلك بإجاع ) ”". 


7179 نتائج الفكر‎ )١( 

(؟) السابق 887 

(؟) شرح الكافية ؟/ ١4‏ 

(5) التذييل والتكميل .٠١١/9‏ وانظر : البحر المحيط 6415/١‏ 
(6) الإرتشاف ”/ ١65/6‏ 

(5) منهج السالك ١99‏ 

(0) التذييل »٠١١/8‏ وانظر : منهج السالك ١99‏ 


وقد يرد عليه بأنه لا يصح أيضا أن يقال كذلك كأن زيدًا اليوم أسد غدا ونحوها!! 


؟ - بأنه لا ينتتقض الغرض منها بخلاف أخواتها: 

وذكر أبو حيان علة لأبي علي الفارسي مجتزأة يقول: ( وعلل الفارسي منع ذلك في (الحلبيات) 
بأنها في دلالتها على المعاني قصد بها غاية الإيجاز» فالألف تغني عن أستفهم, و(ما) عن أنفي» 
و(إنَ) أؤكد فلو أعملت في الظرف وا حال» ومكنت تمكين الفعل , لكان نقضا لما قصد من الإبماء)”"', 
وهذه العلة لأبي علي مجتزأة وليست في مطبوعة الحلبيات ى| يقول د/ الهنداوي. ولعلها في الجزء 
المفقود منه » ولكنها موجودة في إيضاح الشعر بتمامهاء يقول أبو علي : ( فإن قلت: لَلَمْ يعمل في 
نحو: أزيدٌ أبوك؟ وماهندٌ أمَكَء ونحو هذاء فتعمل في ا حالٍ معنى الفعل» الذي هو: أستفهمٌ, أو 
أنفى» ونحو ذلكء كما أعملتٌ ما في كأنْ من معنى الفعل. 

اقول أن عد تررك ان وفسة لمارا :نووت هه اللعا فى ارتل غلبي الا 
ترى أن ال همزة في الاستفهام قد أغنث عن أستفهمٌ»ء وكذلك ما عن أنفى» فلو أعملت معانى 
الفعل في هذه المواضعء كما أعمل المعنى في كأن» والظّروف. لأدّى ذلك إلى نقض الغرض الذي 
مكاسم إراةة الأحاي اقرف أنسدةه دروت لو عملت الكالك الأضال كال اده 5 
أئا لا أعملث في الظّروف كانت مرادةٌ» وإذا كانت مرادةً كأئّها مذكورة» وإذا كانت مذكورةً كان 
ذلك نقضّ الغرض الذي أريد من الاختصار.فإن قلت: فهلاً يعمل ما في كأنّ من معنى الفعل» 
وفى ليت ولعل؟ فهذا كان القياس فيهاء ولكنْ لا جئنَ على لفظ الأفعال» أعملت إعمالاء وإن 
كانت لو لم تجئ على ألفاظها لم تعمل, ألا ترى أنْ المعنى الواحد قد تجده في كلامهم لا حكم له. 
فإذا انضمٌ إليه معنىّ آخرٌ» قوّى المعنى» فحدث باجتاعهم| حكم لم يكن في الانفراد. فكذلك هذه 
الحروفء لَّا انضمٌ إلى المعنى لفظ الفعل» عمل بعضّ عملهء كما صار أحمدٌ كأذهبُ)”". 


. ) الإيجاز ) بدلاً من ( الإيماء‎ ١ وأظن أن الصواب‎ »٠١ ١/9 التذييل‎ )١( 
)كناب العتقر)/ لادمه‎ 


فأبو علي وإن علل بنقض الغرض إلا أنه استثنى (كأن) » و(ليت)» و(لعل) على حين أفاد أبو 
حيان من علته في استثناء كأن وحدها ء يقول أبو حيان: ( لأن فيها- وإن كانت حرفا دلالة على 
التشبيه والشبه..) '''» وهي علة السهيلي السابقة. 

“بها فارقت أخواتها في وقوعها نعتا لدكرة» وحالاًمن معرفة» وخيرًا ل (كان) ونحوها. 

والذي يظهر لي أن العلة المذكورة في كأن وليت ولعل وهي مشابهتها للفعل لفظا ومعنى 
ليست بالعلة القوية ؛ لآن بقية أخواتها تشبه الفعل أيضا لفظا ومعنى » وإنما أعملت في المبتدأ 
والخبر على الشبه بالفعل ! 

ولذلك أجاز السمين عمل جميع النواسخ في الحال مهذه العلة» وهو قول وجيه» واعتراض 
قوي. 

وأما التعليل بأخها تضفي على الفعل معنى آخرء فهذا لا يصح إلا على (كأنْ) والكاف » وهذه 

ولااريب أن الخلاف في هذه المسالة يرجع الى العلة المذكورة في اعمال (كأن » وليت» ولعل) 
في الحال. 

فمن رأى أن العلة هي مشابيتها للأفعال لفظا ومعنى يُردٌ عليه بأن بقية أخواتها تشبه 
الأفعال لفظا ومعنى فلاذا نعمل بعضا دون بعض والمشاءبة حاصلة في كل ؟! 

ومن رأى أن العلة في عملها هو ما فيها من معنى آخر إضافي فإنه يعمل الكاف » وكأن 
وحدها دون أخواتها. 

فرق عليه بأن "كان" هن يعس التشبيه توما فيل آنا اتدل عل التشبيه زالشيه نه من 


لوازم التشبيه وليس معنى زائدًا. 


٠١7 /9 التذييل‎ )١( 


والذي يظهر لي أن النواسخ لا تعمل في الحال » وإنما العامل في الحال هو مام الكلام قبله 
وهو ظاهر عبارة سيبويه رحمه الله فيه| يبدو لي » يقول: (هذا باب ما يرتفع فيه الخبر لأنه مبنى على 
مبتد! أو يتتصب فيه الخبر لأنه حال لمعروف مبني على مبتدأً. 

.... وذلك أنك إذا قلت استقر فيها زيد وإن لم تذكر فعلاء وانتصب بالذي هو فيه كانتتصاب 
الدرهم بالعشرين لأنه ليس من صفته ولا محمولا عليه» فأشبه عندهم ضاربٌ زيدًا. 

وكذلك هذا عمل فيا بعده عمل الفعل» وصار منطلق حالاء فاتتصب بهذا الكلام اتتصاب 
اكت قر للك ازمر قونج راك 17" كدورهو ل ا(يوة ابنانه تعمكية فنة | د ين الاحوف الامية 
اتتصابه إذا صار ما قبله مبنيا على الابتداء. لأن المعنى واحد في أنه حال, وأن ما قبله قد عمل فيه ومنعه الاسم 
الذي قبله أن يكون محمولا على إنء وذلك قولك إن هذا عبدالله منطلقًا...)7". 

فسيبويه يرى أن الحال تنتصب بعد تمام الكلام وهذا ما يفهم من تعليله داشا "'بعشرين 
درهما" » وقد صرح بذلك ابن السراج قائلا:( الحال.... منتتصب لشبهه بالمفعول» لآنه جيء به 
بعد تمام الكلام ..) ". 

وهذا يكون العامل في الحال بعد الحروف الناسخة هو وقوعها بعد تمام الكلام. وبناء على 
هذا يجوز أن تاق الحال بعد الحروف الناسخة كلها. 


الترجيح : 
سبق أن ذكرت أن لا خلاف في مجيء "جميعا" حال » وإنما الخلاف في عاملها ... والذي 


يترجح عندي هو قول سيبويه على غيره فيه| ظهر لي » وذلك لما يلي : 


)١(‏ الكتاب 7/7 85-/ا/ 
(0) السابق ١510/7/7‏ 


.75١7 7/١ الأصول‎ )5( 


لاخرى. 

'قى الا 
على الاقو 
ضات الواردة 
عتراخ 
الا 
مئه من 
لسلا 
5 


| 
لاحر 
إلا 


اسخ ٠.‏ 
١‏ لمختلفين عمل النو 
فيزن و 
بين ا ىد 1 
ة (تمام 
لآأن علة 6 


- إعراب( حصرت ): 


وذلك في قوله تعالى: # ولا تَتَِذُوأ 00 إِلا الْذِينَ يصلون إن قوم 


ليسم سيديلا # [النساء: 44 -40]. 

احتلف ني إعراب ( حصرت ) على أقوال : 

. ) أن تكون ني محل نصب حالا من الفاعل في ( جاءوكم‎ - ١ 

والمعنى: ضاقت صدورهم عن قتالكم و قتال قومهم . 

وهذا القول قول الجمهور'"». إلا أنبم اختلفوا في مجيء الفعل الماضي حالا من غير " قد " 
على قولين : 

أت "أن ييكون مسقا قافن "روفن كز عملا الاعف“ الفا 
والطرى "اوس" لروالوساع ااوالساوة اوور لز اي 50 ل 


77٠١ /5 عزاه إليهم أبو حيان . انظر : البحر المحيط‎ )١( 

١55 /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

() انظر : معاني القرآن /١‏ 75 

(4) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن 8/ 77 

(5) عزاه إليه الأزهري في تهذيبه . انظر: #بذيب اللغة مادة (حصر) ١/5‏ 77. 
(1 انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 4/ 

(0) انظر : إعراب القرآن 579/١‏ . 

() انظر : مشكل إعراب القرآن 5١5 /١‏ » والهداية ١5١5/57‏ . 

() انظر : الكشاف 051/١‏ 

. ٠١/7 )انظر: المحرر الوجيز‎ 9١ 


11 ك 


والرازي”, ار وأبق البقاء 0 وابن 00 والأبذي يي هذا القول إلى 


النحاة"' '» وإلى البصريين منهم خاصة ”". 
ك1 ١‏ احا ل لل : ك..ي (6) 5 لعالة 000 
ب- أن يكون من غير تقدير '" قد " » وهو قول الاخفش" '. والكوفيين" » وابن مالك © 
راسك ةا لوا لي 
١‏ - أن تكون صفة على وجهين : 


أ- إماالموصوف محذوف هو ال حال . والمعنى : جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم . 


. ١77/١٠١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) انظر : المقدمة الجزولية 79 مع الشرح الكبير للشلوبين . 

(") انظر : التبيان 1/9/١‏ 

(:) انظر : المقرب ١7١‏ . 

(5) انظر : شرح المقدمة الجزولية /١‏ 851 . 

(5) عزاه إليهم الزجاج . انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 14/ 

(0) عزاه إليهم الدماميني . انظر : تعليق الفرائد 5/ /590 . 

(6) عزاه إليه المبرد » وابن السراج » والرضي . انظر: المقتضب 177/5 والأصول /١‏ 27554 وشرح الكافية /١‏ 27511 
إلا أن قول الأخفش ف المعاني لا يتضح منه أنه يرى رأي الكوفيين » إذ يقول : ( حصرةً) اسم نصبته على الحال» 
و(حصرت) فعلتء وبها نقرأ ) » ويؤيد ذلك ما قاله أبو علي الفارسي في المسائل المشكلة » إذ يقول : ( ذكر أبو 
الحسن في كتابه الكبير في قول الله تعالى: [ أو جاءوكم حصرت صدورهم # أو جاءوكم قوم حصرت صدورهمء 
فحذف قوم وأقيم الوصف مقام الموصوف) . 
انظر : معاني القرآن ١ 55 /١‏ » والمسائل المشكلة 5 ٠57‏ /7941. 

(9) انظر: الإنصاف ,507/١‏ والتبيين 7”87 وشرح المفصل» 17//7”» وشرح الكافية ,3117/١‏ والمغني 2599 
والمساعد ”/ 417» واللباب للعكبري »197”/١‏ والطمع 7777/7. 

.717/7 /” انظر: شرح التسهيل‎ )١( 


. 1717١ /” عزاه إليهم أبو حيان في ارتشافه . انظر : ارتشاف الضرب‎ )١١( 


1ك 


تكوية اامسيوية ”جو لتحي "لوالو رابو هلة الفاريي “ا والوارف واو 


البقاء©. 
ب- وإمًا صفة ل( قَوْم ) المذكورة في الآية » فتكون الجملة في محل جرّ صفة » وجملة 


( جاءوكم ) جملة معترضة . 


ل ا ا ا 
ع -_- 
“- أن يكون بدلا من ( جَاؤُوكُمْ ) . 


. ١7/7 فيها عزاه إليه ابن الشجري » وليس في الكتاب ما يدل عليه . انظر : أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(7) ذكره في كتابه " المسائل الكبير " كما قال أبو علي الفارسي » ولم يذكره في المعاني . انظر : المسائل المشكلة 550 » 
و/7"91. والمسائل الشيرازية ؟/ ١00‏ . 

(؟) فيما عزاه إليه الز حشري » وليس في المقتضب ما يشير إليه . انظر : الكشاف .501417//١‏ 

(5) انظر : الإيضاح 17 1؟. و المسائل المشكلة 55 ؟ » والمسائل الشيرازية ١58 /١‏ . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ١07/١١‏ . 

انظر : التبيان في إعراب القرآن /١‏ 4/الا 

(0) انظر : إعراب القرآن 579/١‏ . 

(6) انظر : مشكل إعراب القرآن 5١5 /١‏ » والهداية ١5١5/57‏ . 

(9) انظر : الكشاف 051/١‏ 

. 717/4 /١ انظر : التبيان في إعراب القرآن‎ )0١( 

(0)انظر : الكشاف 051/١‏ 

. ١77/١٠١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )١١( 


(92) عزاه إليه أبو حيان » وليس في التبيان ما يشير إلى ذلك . انظر : البحر المحيط / "٠‏ 


أ- إما إنشائية دعائية » وذكر هذا المرته"!' . 
ب- وإما خبرية » وذكر هذا الزجاج '". 
4- أن تكون جواب شرط جازم . 

0 لو 


وأما أبو حيان فرجح القول الثاني من القول الأول”. 


لي 


المنافشة : 


تعددت الآوجه الإعرابية في هذه الآية على النحو الآتي : 


-١‏ أن تكون " حصرت " جملة حالية وهو قول الجمهور كا أسلفت » ويشهد له من جهة 


السماع قراءة من قرأ :(حصرةً صدورهم )0”, و(حصراتٍ صدورهم ) '"' » و( حاصراتٍ 


[ف4 
صدورهم 1 


١75 /5 انظر : المقتتضب:‎ )١( 

(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه 4/5/ 

() ذكره في كتابه النظم . انظر : تفسير الراغب الأصفهاني ”/ 17817 . 

(:) انظر : البحر المحيط ”7/ .77٠‏ 

(4) وهي قراءة الحسن البصري » وقتادة » ويعقوب . انظر : مختصر ابن خالويه 5 » ومعاني القرآن للفراء /١‏ 27585 
وجامع البيان 4/ 57. وإعراب القرآن »479/١‏ والمحرر الوجيز؟/ ٠١17‏ » والبحر المحيط "/ 27١‏ ومعجم 
القراءات 7/ ١75‏ 

(7) وهي قراءة الحسن والضحاك . انظر : مختصر ابن خالويه 4” » وإعراب القرآن 414/١‏ » والمحرر الوجيز 
7 . والبحر المحيط ”/ 737٠‏ . ومعجم القراءات ”/ ١70‏ 

(0) وهي قراءة الحسن وجناح بن حبيش . انظر : مختصر ابن خالويه 4” » والدر المصون 58/5 » ومعجم القراءات 
؟/ 370 ١‏ . 


* 132 


يقول الزغشري : ( والدليل عليه قراءة من قرأ : "حصرة صدورهم". و"حصراتٍ 
صدورهه". و"حاصراتٍ صدورهه")'") » ويقول أبو حيان : ( ويؤيد كونه في موضع الحال 


قراءة هون قرأ ذللك اسم متضيويا )7 


وأما من جهة الصناعة فإنهم متفقون على مجيء الماضي حالا من غير " قد " '", ولكنهم 
اختلفوا في مجيئه من غير " قد" على قولين : 
القول الأول: 


يرى أن الماضي لا يقع حالا إلا بتقدير (قد) » وهو قول البصريين””*'» ومن الكوفيين 
الفراء”” » والطبزي ”". وثعلب”" ».وأبو بكرين الأنبازي 7 


وذلك لسببين : 
الأول : لأن الفعل الماضي لا يدل على الحال» فينبغي أن لا يقوم مقامه. 


والثاني : لأن الفعل الذي يصلح أن يقال فيه: (الآن) أو (الساعة) هو الذي يصلح أن 


051/١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر المحيط "/ .٠‏ 

انظر: الإنصاف 7307/١‏ . 

(:) انظر: المقتضب 157/5» والأصول١/‏ 2550-7554 والإيضاح 1157-/71/1, وسر صناعة الإعراب 255١/7‏ 
والمقتضد 7/ 415.والمفصل 15». والإنصاف »507/١‏ والتوطئة »5١5‏ والتبيين 790-187 وشرح الكافية 
”/ 45» وشرح المفصل 87/7» والمقرب١17‏ » والمقدمة الجزولية 79 مع الشرح الكبير للشلوبين » وشرح 
المقدمة الجزولية 851/١‏ . 

(5) انظر: معاني القرآن /١‏ 275 7/7. 

(5) انظر : جامع البيان في تأويل القرآن // 77 

(0) انظر: #بذيب اللغة مادة (حصر) 1/5 77. 

(6) انظر: شرح القصائد السبع الطوال 78-١1‏ . 


يوضع موضع الحال» فتقول: (مررت بزيد يضرب الآن أو الساعة) » والفعل الماضي لا يصلح فيه 
هذاء لما فيه من جمع بين زمنين متضادين : الماضي والحال. 

فإن اقترن الماضي ب(قد) جاز أن يكون حالاً؛ لأنها تقربه من ا حال فيقوم مقام الحاضر”". 

والقول الثاني: 

يرى أن الماضي يقع حالاً من غير قد. وهو قول الأخفش"", والكوفيين''"»وتبعهم ابن 
انلق" 

مستدلين على ذلك بالسماع . والقياس: 

أما من جهة السماع فقوله تعالى: 9 إِلّا الي يَصِلُوتَ إل هوم سكم وَيَيِم مسق أذ 
جَأ وك َرَت صدورَهه أن مقتدلرة أَوَ تعَئْلواً فو 2 مَهُمّ # [النساء: .]9٠‏ 

ف (حصرت) فعل ماض» وهو في موضع الحال » بدليل قراءة الحسن البصري » وقتادة » 
ويعقوب : (أو جاءوكم حصرةً صدورهم) . 

وقول الشاعر: 

وإني لتعسروؤقي لذكراك هسرة كما انتفضٌ العصفورٌ بلَّله القطرٌ 

ف (بلله) فعل ماضي» وهو في موضع ال حال. 


. 77 /8 وجامع البيان في تأويل القرآن‎ » 5554 /١ والإنصاف‎ 2155-١177 /5 انظر: المقتضب‎ )١( 

(0) انظر : المقتتضب 2177/5 والأصول /١‏ 2555 وشرح الكافية /١‏ 711. 

() انظر: الإنصاف »157/١‏ والتبيين 787» وشرح المفصلء 57/7» وشرح الكافية ؟/ 45» والمغني (1/9/١‏ 
5/7" والمساعد 477/7» واللباب للعكبري /١‏ ”797 والهمع 5777/7. 


(5) انظر : شرح التسهيل 7/ 7377. 


اهلان © * 


وقول الآخر: 

وَطَكْن قتع الرّقٌ تكد ا والتسحا ب تححناةة 

ف(غذا) فعل ماض » وهوفي موضع ال حال من طعن . 

وأما من جهة القياس فمن أمرين : 

١‏ - إن كل ما جاز أن يكون صفة للنكرة جاز أن يكون صفة للمعرفة» والماضي يجوز أن يقع 
صفة للنكرة فمن باب أولى ان يقع حالا للمعرفة. 

-١‏ إن الماضي يجوز إقامته مقام الفعل المستقبل » كما أن المستقبل يقع بمعنى الماضي » فكل 
منهم| يقع موقع الآخر فمن باب أولى أن يقع الماضي حالا كما يقع المضارع ''". 

وقد أجاب البصريون عما استدل به الكوفيون من جهة السماع ٠‏ والقياس با يل : 

فاما من جهة السماع فإن الآية المستدل بها تحتمل أوجها أخرى غبر ال حالية » وذلك بأن تكون 


( حصرت) » في موضع جر على أنه صفة بعد صفة ل(قوم) المجرور في أول الآية» وهو قوله 


ام 
رس سا 


31 : ل كرتل > م2 03 5 3 م“ 
تعالى: 9#إ لا ألَذِينَ يَصِلُونَ إن قوم #. أو تكون في محل نصبء لأنها صفة لقوم مقدر يقع حالأء 
أو تكون في محل نصب بدل من (جاءوكم) . 

وأا اليكان فعيزو غيا فل الخالية قدي )0 
واما من جهة القياس فهو مردود با يل : 


-١‏ إن وقوع الماضي صفة لا يلزم منه وقوعه حالاً؛ لأن الماضى يوصف به على وجه نزول 
الصفة في الحال» ويكون الوصف بها ماضيا بخلاف الحال. 


.71//7 والتبيين : 8" وشرح المفصل‎ ,7 07-7857 /١ انظر: الإنصاف‎ )١( 
.517/7 انظر: الإنصاف١/701» وشرح المفصل‎ )1( 


11 ك 


”- إن وقوع الماضى في معنى المستقبل» مجاز حالف للأصلء ولابد له من دليل يدل عليه "". 
هذاء وقد رجح ابن مالك قول الكوفيين على البصريين » وذلك لكثرة السماع الوارد في هذه 
المسألة » وبم| يلزم عن القول بتقدير " قد " من لوازم مردودة . 


7 وقوله : 9# 


فأما كثرة السماع فقد جاء منه قوله تعالى: ار ورَهُمَ #. وقوله 00 


يِصَعَينًا ميت ينا * [يوسف: 6 وقوله: 0 وَلَاعلَ أ ترح إذًا مآ أبوكَ 
ا 1 1 ا ومس اقيم 3 


2 00 َانْْاْ * [يوسف: .]١71١5‏ 


وقول امرئ القيس : 

لهُكمَلٌ كالدَّعْصٍ لبَّدَهُالتدى 
وقوله أيضاً: 

درير كخذروفٍ الوليد أمرَّه 
وقول طرفة: 

وكدّى إذا نادى المضاف مُحَنَا 
وقول الذبيانيٍ : 

مسبقتَ الرجال الباهشين إلى العلا 
ومثله 7 


وإن لتعرونيٍ لذكراك هزة 


1 كك ا 5 


له و له 57 
وى فو 04 5 


كتسين الغعشئ مهتسنه اسورد 
كسبق الجوادٍ اصطاد قبلّ الطوارد 


كما انتفض العصفور بلّله القطرٌ 


.51//7 وشرح المفصل‎ ,74٠ والتبيين‎ 2158/١ انظر: الإنصاف‎ )١( 


0 ا 0-01 


تجدوا ما ينَفِفونَ * [التوبة: 


وأما ما يلزم عن القول بإلزام تقدير (قد ) فهو ما يلٍ: 

١-إنبها‏ دعوى لا : تقوم عليها الحجة. والأصل عدم التقدير. 

-١‏ ولآن وجود (قد) مع الفعل الماضي لا يزيده معنى على ما يفهم به إذا لم توجد ؛ وحق 
- ولآن دلالة (قد) على التقريب على قوطهم مستغنى عنها بدلالة سياق الكلام على الحالية: 


ساح سا سس لوس ب و له 


كما أغنى عن تقدير السين وسوف سياق الكلام في مثل قوله :© وكَدَِكَ جنيك ربك وَيِعَلّمُكَ من 


تأويل الْخَماوَيك 4 [يوسقف: 5]. 

: -ولآن الماضي يقع نعًا وخبرًا مستغنيًا عن تقدير (قد) فمن باب أولى وقوعه حالا من غير 
5 ا 

ويجاب عما استدل به ابن مالك من الآيات (ردت) » و(قلت) ». و(قالوا) بأنها لا تصلح 
للاستدلال »علاحت الها أوجها أخرى . إذ يجوز فيها الاستئناف أو الحالية على تقدير " قد " » 
وكذلك ما جاء في الشعر فإنه يخرج على أنه حال على تقدير (قد). 

وأما رده على إلزامية تقدير (قد) فيجاب عنه بما يلي: 

١‏ - بأنها ليست دعوىء وذلك لظهور (قد) مع الماضي في آيات وأشعار كثيرة » وهذا لا 
خلاك فيه" ولاخيلاف الزمانيق زمن :الخال ورهن الماقئ كنا سنق»:رأما القول يان الأصل 
عدم التقدير فذلك فيه لم يحتج إليه وهنا لا بد من تقدير (قد) ليصح معنى ا حالية لما مر . 

35 -وبأن دلالة (قد) تزيد الماضي قربا من زمن الحال» فالمعنى يختلف ب "قد قد" وبغير "ول كنا 
قال الجمهور. 


.8"/1"-1/١ /7 انظر: شرح التسهيل‎ )١( 
. 757/١ (؟) انظر: الإنصاف‎ 


"- وبأن الاعتداد بسياق الكلام لا يصلح دليلا له على الحالية من غير تقدير (قد) ؛ لأن 
السياق يحتمل أوجها أخرى. ولا بد من دليل لفظي عليه » ودلالة اللفظ أقوى من دلالة المعنى » 
ثم إن القياس على (السين) و(سوف ) منازع في صحته » لأن المضارع (يجتبيك) صالح للاستقبال 
والحال . وإنم| يخلص للاستقبال بالسين وسوف. 

4 -وبأن الماضي إذا وقع خبرا أوصفة لا تقدر معه (قد) لا يصح دليلا على وقوعه حالاء لأن 


الماضي لا يراد به الحال في حين يراد به الوصف والإخبار . 


وأما أبو حيان فقد تبع الكوفيين » وابن مالك في هذه المسألة » إذ يقول: ( والصحيح جواز 
ذلك لكثرة ما ورد منه بغير (قد)» وتأويل الشيء الكثير ضعيف جدًا؛ لأن إنا نبني المقاييس 
العربية على وجود الكثرة )'''» ويقول: (والصحيح جواز ذلك بغير الواوء ولا (قد) ... لكثرة ما 
ورد من ذلك) '"'» ويقول: ( فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد) '" » ويقول: (كثر وقوع 
الماضي حالا بغير (قد) فساغ القياس عليه)””'' » ويقول : (فقد كثر وقوع الماضي حالا بغير (قد) 
كثير ينفي القياس عليه)””'» ويقول: (وإضار (قد) قول للبصريين» ومذهب الكوفيين والأخفش 
ان الماضي يقع حالاء ولا يحتاج إلى إضمار (قد) وهو الصحيح؛ ففي كلام العرب وقع ذلك كثيرًا) ”", 
ويقول: ( وقد أجاز الاخفش من البصريين وقوع الماضي حالا بغير تقدير (قد) وهو الصحيح » 
إذ كثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياسء ويبعد فيها التأويل» وقد ذكرنا كثرة الشواهد 


. 189/9 التذييل والتكميل‎ )١( 


0 الإرتشاف ”7/ .772١‏ 
(*) البحر المحيط 7117/7 
(5) السابق 5/ .737٠‏ 

(6) السابق /ا/ .8٠١‏ 


5١6 /8 السابق‎ )5( 


لفة 4 * 


على ذلك في كتابنا المسمى (بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل)”''» وتبعه في هذا المرادي ”2 
وال ا ا و 

وكثرة الشواهد التي عناها هي ما ذكره ابن مالك فيم| سبق إلا أن أبا حيان أضاف إليها بيتا 
واحدا . وهو قول امرئ القيس : 


إِذا قامكنا ضوع السشك فته نَسِيمَ الصّبًا جَاءَتْ بِرَيّا القَرَنْفْل 
ويجاب عن هذا البيت بها أجيب عن سابقه » بأن ( جاءت) على تقدير (قد). 


ل ا 


اديه ال ا الوا 
وقد كنتم أموانًا فأحياكم. والجملة الحالية عندنا فعلية. 


ل ا يا اد لت ول 


وه-ه 


ص 1 ىه و 


4-0 وس ل صما ترم 20 0 رص 


الْمََتتَ 2 0-4 0 


وقد ة ا ع ل 


.57 البحر المحيط /ا/‎ )١( 

() انظر : توضيح المقاصد ”/ ١177-117١‏ 
9 انظر : الدر المصون 55/5 

(؟) انظر : المساعد 7//ا5 

(6) انظر : تمهيد القواعد ه/ 50 77. 

(5) انظر : التذييل والتكميل 9/ 1417. 
0) البحر المحيط /١‏ 717/0 


"1ك 


بجيي ...“يراد بباح بحي اين 


ثابت من لسان العرب بالسماع) '''» ويقول أيضا في قوله تعالى: *9 فَالْوَأْ أَنُوْمِنُ لك وَأتَبَعَكَ 
لْأَرَمَلُنَ * : ( وقوله: ( واتبعك الأرذلون) جملة حالية» أي : كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلناء 


ولاريب أن قول الكوفيين » ومن تبعهم ليس بالقوي » وذلك لما يلي: 

١-لأن‏ السماع الذي اعتمده الكوفيون ومن تبعهم منازع في الاستدلال به لاحتماله أوجها 
أخرى . وإن كان أقوى الآدلة الساعية التي اعتمدها الكوفيون وأبوحيان هي قراءة من قرأ 
(حصرةً) . لأن الأصل في القراءات هو التوافق فيا بينها » ولكن هذه القراءة لا تصلح دليلا لهم 
في هذه المسألة » وإنم| هي دليل على وقوع (حصرت) حالاً فقط » فالبصري يقدر (قد) والكوني لا 
يقدرهاء فالقراءة على هذا منازع في الاستدلال بها هنا. 


-١‏ ولأن القياس والحجج التي ذكرها الكوفيون وابن مالك لم تسلم من الاعتراضات 
السابقة. 


؟'-ولأن المصير إلى القول الذي ليس فيه خلاف أولى من المصير إلى القول المختلف فيه . 

وقد حاول بعض الباحثين ترجيح قول الكوفيين معتمدين على ما ذكره ابن مالك » وما يلزم 
عنه من تيسير للنحو'"! . 

والاعتماد على التيسير في الترجيح بين مسائل النحو يعد من الأخطاء المنهجية في البحث » 
لأن ضوابط التيسير مختلفة بين من يدعيها . مع الخلاف كما أسلفت في صحة الاستدلال بالسماع 
في هذه المسألة. 


١١ /" السابق‎ )١( 
8٠ (؟) السابق /ا/‎ 


انظر: اختيارات أبِي حيان النحوية »١١5 /١‏ ومسائل الخلاف ١١/١‏ "”, وأثر الأخفش في الكوفيين 797 . 


: أن تكون ( حصرت ) صفة على وجهين‎ - ١ 

١‏ - الوجه الأول : أن تكون صفة لموصوف محذوف هو الحال . والمعنى : جاؤوكم قوماً 
حصرت صدورهم . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة . إذ إن إقامة الجملة مقام الموصوف يكون بشرط كون الموصوف 
بعض ما قبله من مجرور بمن أو في » وما خالف ذلك يكون بابه الشعر» والضرورة به أولى من النثر وحال 
الاختيار”'' » والشرط المذكور لم يصح الشرط في الآية فبابه على هذا الشعر . 

- والوجه الثاني : أن تكون صفة ل( قَوْمِ ) المذكورة في الآية » فتكون الجملة في محل جرٌ 
صفة » وما بينه| حجملة معترضة بين الموصوف وصفته . 

: 5 5 .0 1 00 روس 6 همير ه 76 - 9 

وهذا القول من جهة الساع يدل عليه قراءة من قرأ : ( بَينكم وَبَبْنَهُمْ ميثاق حَصِرَت 
صَدُورُهُمْ ) بِحَذّفٍ: أو جَاءُوكة”". 

وأما من جهة الصناعة فإن جملة الاعتراض تقع بين الصفة والموصوف'". 

*- أن تكون بدلا من ( جَاؤُوكُمْ ) . 

وقد عبر الزمخشري عن ذلك بلفظ " البيان "7 على حين عبر الرازي ”*"» وأبو البقاء بلفظ 
سا" 


)١(‏ انظر: سر صناعة الإعراب 551/7 » وضرائر الشعر 17١‏ » وشرح المقدمة الجزولية 85١/١‏ » وشرح التسهيل 
*/ 77" , وارتشاف الضرب ١979/5‏ . 

(7) وهي قراءة أبي . انظر: إعراب القرآن 574/١‏ » والهداية ؟/ ١515‏ » والمحرر الوجيز ٠١1/7‏ » ومعجم القراءات 
17/7 . 

(©) انظر : مغني اللبيب 6١١‏ . 

(5) انظر : الكشاف 047/١‏ » وقد تجلى لي أن الز حشري إذا جاء عبر ب" البيان " دون أن يتبعه بالبدل فمراده منه 
البدل » أما لو أتبعه بالبدل بحرف العطف " أو " فمراده منه عطف البيان . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ١77/١٠١‏ . 

(5) عزاه إليه أبو حيان » وليس في التبيان ما يشير إلى ذلك . انظر : البحر المحيط / "ا 


7ك 


وقد اختلف في نوع البدل على قولين : 

١‏ -أن يكون بدل اشتمال » يقول أبو البقاء : (لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره )”'"» ولم 
يعقب عليه أبو حيان على حين ردّ هذا القول ابن هشام ( لأنَّ الحَصّر من صفة الجائين» وليس من 
صفة المجيء)”" » وقد أجيب بأن ( هذا لا ينفي الملابسة بينه وبين المجيء فيمكن بدل الاشتمال 
لأن مجيء الجائين ملابس لحصر صدورهم بغير الجزئية والكلية )”" . 

فالخلاف بين ابن هشام وأبي البقاء خلاف في المراد ببدل الاشتمال » فابن هشام يرى أنه ما دل 
على معنى في متبوعه على حين يراه أبو البقاء ما استلزم معنى اشتمل عليه متبوعه . 

فهو بدل على قول أب البقاء » وليس بدلا على قول ابن هشام . 


؟١-أن‏ يكون بدل كل » يقول الطّيبي ”؟: ( وذلك أن مجيئهم غير مقاتلين وحصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم في معنى واحد ””'» ويقول سعد الدين التفتازاني''' إذ يقول : ( من جهة 
أن المراد بالمجىء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجىء » ومن جهة أنه بيان لكيفية 


المجيء)”"' ‏ والمعنى ليس واحدا بين جاؤوكم » وحصرت . 


)١(‏ السابق 


(0) المغني: 7ه 

(") السابق 

(4)وهو الحسين بن محمد بن عبد الله شرف الدين الطيبي» كان مقبلاآ على نشر العلم» آية في استخراج الدقائق من 
القرآن والسنن» شرح الكشاف شرحا كبيراء توفي سنة ثلاث وأربعين وسبعائة. انظر : الدرر الكامنة١1/‏ 708 » 
وبغية الوعاة /١‏ 077 

(5) فتوح الغيوب ني الكشف عن قناع الريب5/١‏ 

(7)وهو مسعود بن عمر بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني» العلامة الكبير» له شرحا التخليص» وحاشية 
الكشافء توفي سنة واحدة وتسعين وسبعماتة. انظر : الدرر الكامنة ”/ »١179‏ وبغية الوعاة 7/ 7/60 


(0) انظر : نواهد الأبكار وشوارد الأفكار / ١/1/‏ 


- أن تكون جملة مستأنفة على وجهين : 

أ- إما إنشائية دعائية . 

يقول المبرد : ( متخرجها والله أعلم إذا قرئت كذا الدعاء ىا تقول لعنوا قطعت أيديهم » وهو 
من الله إيجاب عليهم )''' . 

ورد هذا القول أبو علي الفارسي من جهة المعنى بأنه ( لا يستقيم لفظ الدعاء عليهم 
بترك قتال قومهم » وني الآية ( حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ) » لأن 


المسلمين قد اتة تفقوا - في] علمته - على الدعاء عليهم بخلاف ذلك . وذلك قوهم في الدعاء 
عليهم » اللهم خالف بين كلمتهم » وألق بأسهم بينهم » فلا يكون أن يتفقوا على شيء يجيء 
القرآن بتخلدفه )7 


وقد أجيب بأن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم » والدعاء عليهم بأن لا 
يقاتلوا قومهم تحقير لهم أي هم أقل وأحقر ويستغنى عنهم ى| تقول إذا أردت هذا المعنى لا جعل 
الله فلانا علي ولا معي ولا معي أيضا بمعنى استغنى عنه واستقل دونه ”". 


أو تكون سؤالاً لموتهم » على أنْ قوله : قومهم » قد يعبر به عن من ليسوا منهم » بل عن 


معاديهه ”1. 


وعند التأمل في سياق الآيات يظهر أن القول بأن المراد من ( حصرت ) الدعاء قول بعيد» إذ 


إن الله تعالى قال + © وَدوا ل تَكمرٌو كه كوأ ترون سوا كلاكتجِذوأ تق أولية حي مبابووا ف سيل 


١75 /5 انظر : المقتتضب:‎ )١( 

() المسائل الشيرازية ١65 /١‏ . 
(") انظر : المحرر الوجيز ” / .١١/‏ 
(5) انظر : البحر المحيط 7/ 8٠‏ 


جر شع 


م 


عير اك بن عو 


د ذَُوأْعِتَهُم وَلَِا وَلَاصرًا 4 [النساء: 49] 


ساسك 6 سير ير وى رصح 


لَه إن نولو فَحْدُ وهم وَأفُسْلُوهَمٌ حَيَثُ 
مي اس ل 
سس و ا ل سه 
ذلك 0 ينك وينتكم مدق سآ وم حَصِرَتٌ صد ورهم أن يمذْلُوف أوَيَِدِلُوا 
قَومَهُمٌ #* فاستثنى الله سبحانه من قتال هؤلاء فرقتين : 

إحداهما : من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم . 
فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال. 


وا ورمع و م 2 الل مخ افر 


325 ولا بقتال قومهمء وأحبوا ترك قتال الفريقين» فهؤلاء أيضا أمر بترك قتالهم '''» وعلى 
هذا لاايصح معنى الدعاء في الآية عليهم بالحصر . 

يدوإما خبرية 

يقول الزجاج : ( قال بعضهم : حصرت صدورهم خبر بعد خبر» كأنه قال : أو جاءوكم ‏ 
ثم أخبرَ فقال : (حصِرث صُدُورُهُم أن يُقاتلوكم) )”'» وهذا يعني أنها جملة مستأنفة » أخبر بها 
عن ضيقٍ صدور هؤلاء عن القتال بعد الإخبار عنهم با تقدّم.”"" 

وهذا القول ليس بظاهر » لأن الوقف ليس على ( جاؤوكم ) » ولآن ( حصرت ) متصلة ب| 
قبلهاء والاستئناف يوحي بالانقطاع عما قبله . 


4 - أن تكون جواب شرط جازم 


(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه ؟/ 4/ 


الفة © 7" 


قال الجرجاني : ( تقديره إن جاؤكم حصرت . فحذف إن » قال : والفعل الماضى يقع في 
الشرط موقع المستقبل)”"' . 

ور هذ القول أن خييان :قاقلة :(:وما ادعاد هن الآضناد الديؤافق غلنه) 7" وذلك لاق 
لعن لين 'تاحة إل الأضتاوة: إولآن لديو لاقيو دك أذوالف ارا لازنا وا 
0 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القولين : الأول القائل بالحالية بتقدير "قد". والوجه الثاني من القول 
الثاني القائل بالوصفية » وذلك لسلامتهما من الاعتراضات الموجهة إليهما بخلاف بقية الأقوال 
كى| سبق . 

وإن كان القول بالحالية أحب إلي من القول بالوصفية » لآن الجماعة عليه » ويد الله مع 
الجماعة . 


. 17817 /7” ذكره في كتابه النظم . انظر : تفسير الراغب الأصفهاني‎ )١( 
.٠ /" (؟) البحر المحيط‎ 


(") انظر : ارتشاف الضرب 5/ 185 » وتوضيح المقاصد 7/ 1784 والهمع 077/7 . 


* © 


5- إعراب( لا يسمعون ): 


114 


وذلك في قوله تعالل: 7# وَحِمَطَامَنَكُلٍ سَبِطن مار . لَاسَمَعُوتٌَ إِلَ الملا الْأعل وَيعَدَهُوتَ مكل جَانبٍ 4 
[الصافات: لا 8] 

حيث أعربت جملة ( لا يسمعون ) على أربعة أقوال : 

. أن تكون في محل جر صفة‎ -١ 

ال ال ل ل 

ذكر هذا القو لز مخشري »أبو البقاء ‏ . 


؟- أن تكون جملة استئنافية استثنافا بيانيا . 


رهنل الول لد 
“-أن تكون حملة مستأنفة استئنافا نحويا . 


ذكر هذا القول الأخفش”'' » وأبو البقاء'” » ورجحه ابن هشام''' » والسمين '"'. وفخر 
يا 


4 -أن تكون في محل نصب حال . 
ذكر هذا القول الزمخشري” » وأبو البقاء 


2000 


70 /5 انظر : الكشاف‎ )١( 

(0) انظر : التبيان 7/ ٠١8/8‏ 

(" انظر : الكشاف 5/ 70 

(:) انظر : معاني القرآن ١75/1١‏ 
(6) انظر : التبيان 7/ ٠١٠١/8/8‏ 

(5) انظر : مغني اللبيب١1٠075-6:ه‏ 
(0 انظر : الدر المصون4/ 797 
(6) انظر : إعراب الجمل 79 

() انظر : الكشاف 5/ 70 

٠١8/57 انظر : التبيان‎ )٠١( 


وأما أبو حيان فرجح القول الرابع”'' . 
المنافشة : 
اختلف في إعراب هذه الجملة بين المعربين على أربعة أقوال : 
القول الأول : أن تكون صفة . وهذا القول من جانب الصناعة جائز » إذ الجمل بعد 
١‏ - أن يكون منعوتها نكرة . 
١‏ - أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف . وهذا الضمير إما ملفوظ به أو مقدر. 
ا م أ د 10 
7- أن تكون خيرية 5 
القول الثانى : أن تكون مستأئفة استعنافا ييانيا» وذلك بأن تكون جوابا لسؤال مقدر”" . 


كيف اتصل با قبله؟ قلت : لا يخلو من أن يتصل با قبله على أن يكون صفة لكل شيطان » أو 

استئنافا فلا تصحٌ الصفة لأنْ الحفظ من شياطين لا يسمعون ولا يستمعون لا معنى له » وكذلك 

الاستئناف لأنْ سائلا لو سأل : ل تحفظ من الشياطين؟ 
فأجيب بأنهم لا يسمعون : لم ل ٠»‏ ويقول أبو حيان : (ولا يجوز أن يكون 

(1) انظر ؟ البخن المحيظ العام 

(؟) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 457 وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 197- 4195 وشرح التسهيل 
+ 01 وارتقناك الضرت 35411875 1915>والتذييل والتكميل #49:/97خطوط »ومين اللبيتك 
ك5 عكمه 

(") الاستئناف البياني أوالاستئناف البلاغي : وهو ما كان جوابا لسؤال مقدرء وقد خصه ابن هشام بالبيانيين في قوله : 
( ويخص البيانيون الاستئناف بم| كان جوابا لسؤال مقدر) انظر : المغني 501-6٠٠‏ » والإيضاح 191. 

(:) الكشاف 80/5 


"لا يسمعون" صفة ولا استثنافاً جواباً لسائل سأل لم يحفظ من الشياطين » لأن الوصف كونهم لا 
يسمعون ء أو الجواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهما ‏ إذ يصير المعنى مع الوصف : 
وحفظاً من كل شيطان مارد غير سامع أو مسمع » وكذلك لا يستقيم مع كونه جوابا) 7" , 
ويقول ابن هشام : ( لا معنى للحفظ من شيطان لا يسمع وإنما هي للاستئناف النحوي ولا 
بكرة اشعنانا انا لفساد الع أبضا ) 7" »ويقول السميقخ: ( ولا ضور فيها أن تكون عقة 
لشيطان على المعنى؛ إذ يصير التقدير: مِنْ كل شيطانٍ ماردٍ غير سامع أو مستمع. وهو فاسدٌ. ولا يجوز أيضاً 
أن تكونَ جواباً لسؤال سائل: تق من الشياطين؟ يقد معنى ذلك *©. 1 

وصحح ابن المنير معنى الصفة على أن تكون صفة لازمة للحفظ » إذ يقول : ( عدم سماع 
الشيطان سببه الحفظ منه » فحال الشيطان حال كونه محفوظا منه هي حاله حال كونه لا يسمع . 
وإحدى الحالين لازمة للأخرى ء فلا مانع أن يجتمع الحفظ منه » وكونه موصوفا بعدم الساع في 
حالة واحدة لا على أن عدم السماع ثابت قبل الحفظ بل معه وقسيمه » ونظير هذه الآية على هذا التقدير 


هه 
0001 ا 0 


قله تمان +271 لسع الل والتكار اقفو لق اناوه مسف ابه أترو 4 7لقترله 
تعالى : # مسخراتٍ * حال ما تقدمه العامل فيه الفعل الذي هو سخر. ومعناه مستقيم » 
لأن تسخيرها يستلزم كونها مسخرة » فا حال التي سخرت فيها هي الحال التي كانت فيها مسخرة , .. 
ومن هذا النمط " 3م أرسلا وشلا '" وهم ها كانوا رسلة إلا بالارسال + زهولاه ماكاتوا لا 


ضرق إل بدني ) “".واصترفى اليبس "؟ ابن الدر بات الضنة هنا كافقة لذ يد من 


77/7/17 البحر المحيط‎ )١( 

505-65٠ ١بيبللا مغني‎ )١( 

() الدر المصون9/ 791 

(5) في قراءة غير ابن عامر وحفص انظر : السبعة 7/5 

(0) حاشية ابن المنير على الكشاف 5/ 0" 

(7) هو يحيى بن القاسم العلوي عماد الدين الفاضل اليمني له درر الأصداف وهو حاشية على حاشية الطيبي توفي سنة 
اه . انظر : بغية الوعاة 8794/7 


11 ك 


حصوما للموصوف قبل وصفه بها » وإلالم تكن كاشفة » هذا هو الأصل والسابق إلى الفهم , أما 
تسمية الشيء با يؤول إليه فمجاز » والأصل الحقيقة ''' . واعترضه كذلك الشهاب » فقال : 
( لأنك لو قلت : اضرب الرجل المضروب ٠‏ وأردت كونه مضروباً بهذا الضرب المأمور به لا 
يضرب آخر قبله » رشقت بسهام الملام لخروجك عن سنن الكلام » لكنه قيل : إِنْ المعنى لا 
يتمكنون من السماع مع الإصغاء أو لا يتمكنون من التسمع مبالغة في نفي الساع كأنهم مع 
مبالغتهم في الطلب لا يمكنهم ذلك ولا بد من ذلك جعل » وصفاً له) ”" . 

وصحح الدماميني معنى الاستئناف البياني » فقال : ( ولو جعل استئنافا بيانيا على أن يكون 
هذا الكلام جوابا للسؤال عن حال الشياطين بعد الحفظ منهم , لا عن السبب المقتضي للحفظ 
منهم لاستقام المعنى ) '" . 

القول الثالث : أن تكون جملة مستأنفة استعنافا نحويا 47. 

يقول ابن هشام : ( جملة ( لا يسمعون ) مستأنفة أخبر بها عن حال المسترقين ) ”*' » ويقول 
السمين : (وهذه الجملة منقطعة عَنَ) قبلهاء وهو الصحيح ) ”. 

واعترض هذا القول الدماميني قائلا : ( إذا جعل استثنافا نحويا كان إخبارا عن هؤلاء 


)١(‏ انظر : تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب /١‏ 87 قسم التركيب 

(؟) حاشية الشهاب /1/ 709 

(") انظر : تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب 87/١‏ قسم التركيب » وانظر كذلك : حاشية الدسوقي 47/١‏ » 
وحاشية الشهاب /1/ 7019 

(5) الاستئناف النحوي : هو الجملة المفتتح بها النطق أو الجملة المنقطعة عما قبلها لفظا ومعنى . انظر : مغني اللبيب 
٠‏ وتحفة الغريب 78/١‏ قسم التركيب 

(5) مغني اللبيب57١‏ ءوانظر : 507-6٠1١‏ 


11١‏ ك 


نفس الأمر لا يسمع » كما أخبر عنه ... ) ثم قال : ( فإن قلت : التقدير لا يسمعون بعد الحفظ فلا 
إشكال . قلت : هذا التقدير يصح مع جعل الجملة صفة أيضا فتخصيص التقدير بحالة 
الاستئناف يكون تحكم) ) ''' , وأجابه الشمني ( بأنه إذا جعل استئنافا نحويا يكون إخبارا عن 
هؤلاء الشياطين لا بوصف كونهم محفوظا منهم )'" . 


القول الرابع : أن تكون في محل نصب حال . 


وهذا القول من جهة الصناعة جائز » إذ إن مجىء الحال من النكرة الموصوفة جائز بلا 


000 


خلافء وذلك لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة 

يقول الزمحشري : ( أن يكون كلاما منقطعا مبتدأ اقتصاصا , لما عليه حال المسترقة للسمع » 
وأهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة. أو يتسمعوا وهم مقذوفون بالشهب مدحورون 
عن ذلك » إلا من أمهل حتى خطف خطفة واسترق استراقة » فعندها تعاجله الحلكة بإتباع 
الشهاب الثاقب )”*' » ويقول أبو حيان : ( كلام منقطع مبتدأ اقتصاصاً لما عليه حال المسترقة 
للسمع » وأنهم لا يقدرون أن يستمعوا أو يسمعوا ء وهم مقذوفون بالشهب مبعدون عن ذلك » إلا من 
أمهل حتى خطف المخطفة واسترق استراقة » فعندها تعاجله الملائكة باتباع الشهاب الثاقب ) ””. ويفهم 
من كلام الزمحشري وأبي حيان أنهم| يقصدان با حال الحال المقدّرة المستقبلية » وهي التي يتحقق معناها في 


6) 5 . 50 5 


/7- 857 /١ تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب‎ )١( 

(؟) حاشية الشمني7/ 754١‏ . 

(*) انظر : الأصول 7١5 /١‏ » وشرح الكافية الشافية؟/ 7/4٠‏ » وشرح ابن الناظم للألفية 77١‏ وأوضح المسالك 
5 » وشرح ابن عقيل للألفية 777/5 . 

(:) الكشاف 5/ 8-90 

(6) البحر المحيط 773728/1, يلاحظ على أبي حيان نقله لكلام الزمخشري دون عزو . 

(5) انظر : مغني اللبيب5 50 » والنحو الوافي؟/ ٠89٠‏ 


1112 ك 


وهذا القول عند ابن هشام مردود من جهة المعنى . إذ يقول : ( الذي يقدر وجود معنى 
الحال هو صاحبها . كالمرور به في قولك مررت برجل معه صقر صائدا به غدا أي مقدرا حال 
المرور به أن يصيد به غدا والشياطين لا يقدرون عدم السماع ولا يريدونه ) "إلا أن الدماميني 
اعترضه قائلا : ( ما استند إليه في منع الحال المقدرة ضعيف ء أما أولا فلا نسلّم أَنْ الذي يقدّر 
وجود معنى الحال هو صاحبها. و لا يجوز أن يقدّرها غيره ؟ ولو قبل معنى المثال : مررتٌ 
برجل معه صقر مقدّراً عدم الصيد به في الغد , على أن يكون "مقدّراً" اسم مفعول لَصَحّ. سواءً 
كان هو المقدّر أو غيره . و أما ثانياً فعلى تسليم أن الذي يقدّر هو صاحبها لا يمتنع في الآية أن 
تكون الشياطين يقدرون عدم ساعهم بعد الحفظ لما رأوه من القذف بالشّهب . و الطرد عن 
الاستراق. و أمّا ثالثاً فلأنَ قوله: "ولا يريدونه" لا مدخل له في كون الحال مقدّرة » لأنها قد تقع 
حيث لا يكون صاحب الحال مريداً لها » ى) لو قال الأمير للمظلوم: ادخل السّجن خالداً في 
عذابه ) ''' » وتبعه الشمني فقال : ( ويمتنع في الآية أن تكون الشياطين يقدّرون عدم سماعهم 
بعد الحفظ . لآن عدم سماعهم لازم للحفظ منهم . والحفظ منهم مقارن لوجود الكواكب غير 
مفارق له . فلو كانوا مقدرين عدم سماعهم بعد الحفظ لكانوا مقدرين عدم ساعهم في حال عدم 
سماعهم » لآن عدم ساعهم عدم واحد مستمر » ولكانوا متصفين بالحال المقدرة في وقت 


تقديرهاء والحال المقدرة لا يتصف صاحبها في وقت تقديرها بل بعده ) '". 


وأرى أن الخال جائزة هنا ؛ لأ:ها تأي جوابًا ل( كيف ) » وهذا ظاهر في هذه الآية . 


(؟) حاشية الشمني7/ 757 . 


الترجيح : 


والذي يظهرلي رجحان القول بالاستئناف النحوي على غيره من الأقوال» وذلك لما يل : 


١-لآن‏ الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه 


١‏ -لسلامته من الاعتراضات الواردة على غيره من الأقوال 


اران لك غيي اد انول "لبا ةوقلا موت ا كر 


6 


"- إعراب( تقتلون ) : 

وذلك في قوله تعالى: لحم َم تو تَقَدُْوص أَنفْسَك 4 [البقرة: 80] 
حيث اختلف في إعراب (تقتلون) على أقوال : 

القول الأول : أن تكون حالا » » ويكون في المبتدأ والخبر وجهان : 

. أن يكون " أنتم " مبتدأ » و " هؤلاء " خبره‎ - ١ 

ذكر هذا القول مكي ''» وابن عطية” '"» وأبو البقاء' " » وهو قول البصريين”*) 


. -أن يكون " أنتم " خبر» و " هؤلاء " مبتدأ‎ ١ 
0)6( :يي‎ 5 

وهذا قول ابن الباذش ” '. 

القول الثاني : أن تكون خبرا ل" أنتم " » ويكون في " هؤلاء " وجهان : 

. -أن يكون منادى حذف منه حرف النداء‎ ١ 


وهذاقول انو :قنية "ك :والقراء "0 والطرض "دوا كزين الأنباوف الا ا 


.٠١ 7/١ انظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المحرر الوجيز .١885 /١‏ 

(") انظر: التبيان 7/1١‏ 85. 

(5) انظر: شرح الكافية 4/ 477 . 

(5) عزاه إليه ابن عطية في المحرر الوجيز .١55 /١‏ وابن الباذش هو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري 
الغرناطي , أحد شيوخ ابن عطية » وكان أوحد زمانه إتقانا ومعرفة وتفردا بعلم العربية توفي سنة 074 ه انظر: 
بغية الوعاة ١57/١‏ . 

(5) انظر: تفسير غريب القرآن ٠١9‏ 

(0) عزاه إليه أبو حيان انظر: البحر المحيط 508/١‏ . 

(8) انظر: جامع البيان ؟/ 7١7"‏ 

(9) انظر: شرح القصائد السبع الجاهليات : 55 1/8٠‏ 

6 )انظر: إعراب القرآن 757/١‏ 


بلق .(5) ا اع اورم 5 5 ادم 
ومكي . وابن عطية ‏ » وأبو البقاء »وهو قول الكوفيين . 
؟ - أن يكون منصوبا على الاختصاص . 


ذكر هذا القول ابد كسان" والعفات 7 


القول الثالث : أن تكون صلة الموصول ل" هؤلاء " لأنها بمعنى "الذي" . وهي خبرء 


الكني 3١‏ ىا 


ذكر هذا القول الزجاج ”" » والنحاس ”"» ومكي ”"» والزتحشري'''' » وابن عطية ''", 


5 ب (6)75 5 1 رضحف 
وابو البقاء ٠»‏ وهوقول الكوفيين 2 . 


القول الرابع : أن تكون مستآنفة . 


.٠١7 /١ انظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.١58 /١ انظر: المحرر الوجيز‎ )0( 

(") انظر: التبيان 7/1١‏ 85. 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن .٠١ 7/١‏ 
(5) عزاه إليه مكي . انظر: مشكل إعراب القرآن ٠١7/١‏ . 
() انظر: إعراب القرآن /١‏ 57 7 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه ١7377//١‏ 
() انظر: إعراب القرآن /١‏ 57 ”7 

(9) انظر: مشكل إعراب القرآن .٠١ 7/١‏ 
(١٠)انظر:‏ الكشاف .١595 /١‏ 

(1) انظر: المحرر الوجيز .١68 /١‏ 
)١1١(‏ انظر: التبيان .87/1١‏ 

(1) انظر: الإنصاف 


زفق 


ذكر هذا القول الزمخشري "''» ورجحه الرضى 
وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول '". 


هوم 6ه 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( تقتلون ) على أقوال على النحو الآتي : 

١‏ - أن تكون حالاء و" أنتم " مبتدأ » و " وهؤلاء " الخبر. 

وقد رجح أبو حيان هذا القول من جهة الساع قائلا : ( فالمختار أن أنتم مبتدأ » وهؤلاء 
خا وان حال ونواقالت العرب» "لها أنث قاف "ها نا ذا قاف" ,.وقالت أيقي : 
"هذا أنا قائ" » و"ها هو ذا قائ". وإنما أخبر عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ » وكأنه قال : 
أنت الحاضر » وأنا الحاضر . وهو الحاضر . والمقصود من جهة المعنى الإخبار بالحال . ويدل على 
أن الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال » فيهما قلناه من قولهم : "ها أنت ذا قائ)'" , 
ونحوه)”*". وهذه ا حال لازمة لا يستغنى عنها لأن المعنى يتم بهاء يقول ابن عطية : ( " تقتلون " 
حال بها تم المعنى وهي كانت المقصود فهي غير مستغنى عنها وإنما جاءت بعد أن تم الكلام في 
المسند والمسند إليه ما تقول هذا زيد منطلقا وأنت قد قصدت الإخبار بانطلاقه لا الإخبار بأن 


عو 0 


لذلك قال أبو حيان في قوله تعالى: 7 كتأدتٌ متؤْكامٍ حجَمْثُمٌ 4 [آل عمران: 17] ( و"أنتم" 


قدا و"هؤلاء" الخبر» و"حاججته" حملة حالية كقول : "ها أنت ذا قاش" . وهى من الأحوال 


.١69 /١ انظر: الكشاف‎ )١( 
. 577/4 انظر: شرح الكافية‎ )5( 
.55/ /١ انظر: البحر المحيط‎ )"( 
.50/ 7/١ البحر المحيط‎ )5( 
١65 /١ المحرر الوجيز‎ )6( 


هن * 


0 وى سروم 
م 5 


: 4 4م م 2 و 8 5 
التي ليست يستغنى عنها كقوله 1 ثم أنتم هلؤلاءِ تَمَدُلُوت # على أحسن الوجوه ني 


فمجيء السماع عن العرب بالنصب يعد دليلا قويا لترجبح القول با حالية على غيره . 

وقد اعترض الرضي على هذا القول بأن معنى ال حال لا يصح فيه » إذ يقول : ( ولا أرى 
لالتحال فيه معتى ]ةذ لب الزاة أن الشان إلية و حال قولك)"",يقصد فق :قرول العرن: بها 
أنت ذا قائلاً . 

وقد رد عليه الشهاب . ووصف قوله هذا بأنه ( ابتداع منه » منشؤه عدم الاطلاع ومتابعة 
العقل مع أنه لا يخفى حال ا حال . ولا يخفى أنه مجازفة منه فإنْ المتقدّمين جوزوا في هذه الجملة 
الخبرية ى] مر نقله. 

ووجوه التركيب لا حجر فيها » وما رذه الرضيّ هو الظاهر من كلام المعرب وما قاله بحث 
يظهر جوابه بالتأمل فلا تغترٌ بالتجويز العقلي )”"' والذي يظهر لي أن الحال في مثل هذا الأسلوب 
تفيد معنى التهديد والوعيد » يقول سيبويه : ( وإذا ذكرت شيئا من هذه الأسماء التي هي علامة 
للمضمّر فإنه مال أن يظهر بعدها الاسم إذا كنت تُخبر عن عملء أو صفة غير عملء ولا تريد أن 
تعرفه بأنه زيدٌ أو عمرو. وكذلك إذا لم توعد ولم تفخر أو تصغر نفسك؛ لأنك في هذه الأحوال 
فرقاها تر لقي عون أو قتوق نجاط مون قري قنكر ذم دا أو سردا فصا هذا 


كتعزرناك ناما 


.01١ البحر المحيط ؟/‎ )١( 
.577 /4 (؟) شرح الكافية‎ 
. 0 / 7 حاشية الشهاب‎ )1١( 


() الكتاب / 4 


؟- أن تكون حالاء و" أنتم " خبر» " هؤلاء " مبتداً . 

وهذا القول مردود» لآن المبتدأ والخبر إذا استويا تعريفا أوتدكيرا لم يجز للخبر أن يتقدم ”'". 

لذا استفهم أبو حيان عن سبب تقديم الخبر فلم يجد من يفهمه , قائلا : ( ولا أدري ما العلة 
في العدول عن جعل أنتم المبتدأ» وهؤلاء الخبر » إلى عكس هذا )”" . 

*- أن تكون خبرا ل" أنتم " » و" هؤلاء" منادى محذوف منه حرف النداء . 

وهذا القول جائز عند الكوفيين مستدلين بقول الشاعر : 

إذ ادق لمحت تومي بك لحرو هذا اعتصِمْ تَلْقَّ مَنْ عاداك تخذولا”" 

وهو غير جائز عند البصريين » إذ يقول أبو حيان : ( لآن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن 
لف ملناطترك اللذاء) "واو ذلاق فول سيوية: ( الاين أن تقول مداولا رح 
وأنت تريد: يا هذاء ويا رجلّ ولا يجوز ذلك في المبهم؛ لأن الحرف الذي ينبّه به لزم المبهم كأنه 
صار بدلا من أي حين حذفته» فلم تقل يا أيها الرجل ولا يا أيهذا )”* » ويقول ابن يعيش : ( فكل 
ما يجوز أن يكون وصفا ل"أي" ودعوته فإنه لا يجوز حذف حرف النداء منه » فيكون إجحافا » 
فلذلك لا تقول : رجل أقبل » ولا غلام تعال» ولا هذا هلم » وأنت تريد النداء حتى يظهر حرف 
النداء ) 0" 


وأما استدلالهم بالبيت فليس لهم فيه حجة لقلته » يقول أبو حيان : (وقد جاء في الشعر 


47/١ والهمع‎ . :87 /١ وتوضيح المقاصد‎ »5757/١ انظر: الدر المصون‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 7/١‏ /50. 

(") انظر : البحر المحيط 5/8/١‏ 5» والدر المصون »5767/١‏ وتمهيد القواعد /1/ 70577 
(5) البحر المحيط 7/١‏ /50. 

.77١ /” الكتاب‎ )5( 


.١5 /١ شرح المفصل‎ )5( 


1 5 00 
حذفه» وهو قليل) . 


والعلة في تخريج هذه الآية على قول الكوفيين عند أبي حيان ( لأنه صعب عنده أن ينعقد من 
ضمير المخاطب واسم الإشارة جملة من مبتدأ وخبر . وقد بينا كيفية انعقاد هذه الجملة )”" , 


يقصد ما رجحه في القول الأول . 

- أن تكون خبرا ل" أنتم "» و " هؤلاء" منصوبا على الاختصاص. 

يقول ابن كيسان : ( "أنتم" مبتدأ و"تقتلون" الخبر » ودخلت "هؤلاء" ليخص بها 
المخاطبين إذ نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون )' '"» ويقول النحاس : ( يجوز أن يكون 

وهذا القول مخالف لما نص عليه النحاة في أحكام الاختصاص . إذ يقول أبو حيان : ( وقد 
نص النحويون على أن التخصيص لا يكون بالنكرات » ولا بأساء الإشارة . والمستقرأ من لسان 
العرب أنه يكون أياً نحو : اللهم اغفر لناء أيتها العصابة » أو معرّفاً بالألف واللام نحو : نحن 
العربّ أقرى الناس للضيف . أو بالإضافة نحو : نحن معاشرٌ الأنبياء لا نورث » وقد يكون 
غلا ىا أنشدوا: 


روه .و 


يتاي كتف الصيات 
وأكثر ما يأيي بعد ضمير متكلم » كا مثلناه . وقد جاء بعد ضمير مخاطب » كقولم : بك الله 
نرجو الفضل ) ”"» وعلى ذلك لا يكون اسم الإشارة منصوبا على الاختصاص » ولكن 


.47 /7 وانظر : تمهيد القواعد 077/1 1» والهمع‎ » 01١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(5) البحر المحيط 7/١‏ /50. 

("') عزاه إليه مكي . انظر: مشكل إعراب القرآن .٠١7 /١‏ 

(5) إعراب القرآن /١‏ 57 ”7 

(0) البحر المحيط /١‏ 554-55 » وانظر : والكتاب 5 »؛ وشرح المفصل /18 » وشرح التسهيل 6774/7 3 
والارتشاف 47/6 77١0‏ . والمغني 5 ١لاء‏ والهمع ١/7‏ . 


النحويين » وإنما قصد أن يكون منصوبا على الذم » كأنه قيل : أذم هؤلاء . 


- أن تكون صلة الموصول ل" هؤلاء " لأن اسم الإشارة بمعنى " الذي " » وهو خبرء 


"ا 


نتم ' منتدأ . 
5-0 


وهذا قول الكوفيين » لأنهم يرون أن أسماء الإشارة تكون بمعنى الأساء الموصولة » 


ا ل 7 * 


واستدلوا على بذلك بالساع » ومنه قوله تعالى السابق » وقوله تعالى: # ثم أنتم هتؤُلاءِ تَفَدُلُوَت 
أَتَمْسَكٌ * البقرة: 85 » وقوله تعالى: 7# هَتاَنشْمٌ هلآ جَدَأْشْرٌ 4 [النساء: 11١9‏ » وقول 
يزيد بن مفرغ : 
عَدَسْمَالِعَبَاوِعَلِكِإِمَارَةٌ ‏ كِنْتومَذخيِلينَطَلِيْئٌ 
كو الذي لين 1 7 


و أما البصريون فلا يرون أن أساء الإشارة تُستعمل بمعنى الأساء الموصولة لأن في ذلك 
بطلانا للمعاني إلا مّع (ما) أو ( من ) في الاستفهام وذلك نحو: (ماذا) فتكون بمعنى : ما الذي , 
وحجتهم أنْ أساء الإشارة دالة على الحضور ء والموصولات دالة على الغيبة » فأحدهما متخالف 
لل 

وأمامااستدلواءية هو قول الكتاعر فاحبي عنة بأن. تحمليق غيال أن بن :وطليق. حون 


وم 
0 


)١(‏ انظر : المفصل للزمخشري١9١‏ » والإنصاف 777-1/1١7/”‏ » واللباب للعكبري ٠٠١ /١‏ » والبحر المحيط 
5 وأوضح المسالك »١55/١‏ ومغني اللبيب 557. 

(0)انظر : الكتاب 4١7-5177/7‏ » وإعراب القرآن /١‏ ”757 » والمفصل ١9١‏ » الإنصاف 1/4/7ه-*58 » اللباب 
للعكبري ”/ ٠٠١‏ » البحر المحيط 5/ 77١‏ » أوضح المسالك .١554 /١‏ 

() انظر : الإنصاف 107/7/, والهمع 77/7/1١‏ 


- أن تكون مستأنفة استثنافا بيانيا. 


يقول الزمخشري : ( والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون » يعني أنكم قوم آخرون غير 
أولئك المقرّين تنزيلا » لتغير الصفة منزلة تغير الذات » كى| تقول : رجعت بغير الوجه الذي 
خرجت به. وقوله : (تَفْتُلُونَّ) بيان لقوله نُمَ نّم هؤّلاءٍ )”'' » واعترض على هذا القول أبو حيان 
قائلا : ( والظاهر أن المشار إليه بقوله : ( تُمَ نّم مَؤُلاء ) » هم المخاطبون أُوّلاً “فليسوا قوما ريه أل 
ترى أن هذا التقدير الذي قدّره الز حشري من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحو : ها أناذا 
قائاً ولا في ها أنتم أولاء ؟ بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير)”") 

فهو يرى أن المخاطب ببذه الآية هم بنو إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق » يقول : 
(ظاهره أنه خطاب لبني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق . وقيل : هو خطاب لمعاصري 
لوحا ار ا ع راو ا 
نحوه ابن عباس وغيره )”"' » ولكن اعتراض أبي حيان كما يرى السمين ليس بواضح » يقول : 
( ولم يتضح لي صحة الإيرادٍ عليه وما أبعدّه عنه ) © “ووو كف فاء ةلأ الخاطي عل 
قول الزمخشري هم بنو إسرائيل المعاصرون للنبي يَكَِةٍ » وعليه يتأتى قوله : ها أنا ذا قائ) » 
مع أن الزمخشري قصد بالبيان الاستئناف البياني يدل عليه قوله في قوله تعالى : 9 عانم مَتؤْك 
سجس #: ( "ها أَنْتَمْ هؤلاء' ' ها للتنبيه » وأنتم مبتدأ وهؤلاء خبره. و"حَاجَجْتم" جملة 
مستأنفة مبينة للجملة الأولى » يعنى أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم 
أنكم جادلتم فيا لَكُمْ به عِلْمٌّ مما نطق به التوراة والإنجيل قَلِمَ تُحَاجُونَ فيا ليس لكُمْ به عِلْم 


١٠١ /١ فاشكلا)١(‎ 
18/1 )البح المحيظ‎ 
6050 / ١قباسلا‎ )9( 


(5) الدر المصون 41/5/1١‏ 


ولا ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيم )''"» لذا يقول الرضي : (الجملة بعد اسم الأشارة لازمة» 
لبيان الحالة المستغربة» ولا محل لماء إذ هى مستأنفة )”© . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان الوجه الأول من القول الأول وهو القول بالحالية » والقول 
الأخير وهو القول بالاستثنافية » وذلك لسلامتههما من الاعتراضات الواردة عليهما » وإن كان 


القول بالحالية عندي أرجح من الاستئناف لما يعضدها من الساع السابق عن العرب . 


١7/١ /١ فاشكلا)١(‎ 


(5) شرح الكافية 577/4 . 


4- إعراب #سواء حَيَاهمَ وَمَْمَائجُمَ © : 
وذلك ق:قوله تعال + 3 لحَيبتَ الدن تعتؤا الكيتاق أن ختكه ليت :امنا وعهلوا 
سا 060 00 2 سه د 
الما حلت سوا َاهُم وَصَمَائُم سآ مَاحكمُوح * [الحائية: ١‏ ؟] 
حيث اختلف في إعرابها على قولين : 
١‏ -أن تكون بدلا من الكاف الواقعة مفعولا ثانيا . 
5 5 5 دلق 
وهو قول ذكره الزمحشري 
؟ -أن تكون حالا . 
5 . ِ 7 إفرة 
وهو قول ذكره أبو البقاء ‏ . 
المنافشة : 
أجاز الزمحشري أن تكون جملة ( سواء محياهم ومماتهم ) بدلا من الكاف ( لأنْ الجملة تقع 
مفعولا ثانيا » فكانت في حكم المفرد. ألا تراك لو قلت : أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم : كان 
ديد وك تقول اشع يدا ابوه سط لت 7 
وهذا القول مردود عند أبي حيان من - جهة السماع ومن جهة المعنى » فأما من - جهة السماع 
فيقول : ( وهذا الذي ذهب إليه الزخشري من إبدال الجملة من المفرد قد أجازه أبو الفتح 


واختاره ابن مالك » وأورد شواهد على زعمه » ولا يتعين فيها البدل 257 


٠١9٠ /5 انظر : الكشاف‎ )١( 
١١657 /7 (؟) انظر : التبيان‎ 
.57/// انظر : البحر المحيط‎ )( 
59٠ /5 (؟) انظر : الكشاف‎ 


وأما تجويز الزمخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم فيظهر لي أنه لا يجوز لأنها بمعنى 
اليد 


لا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم » ولا صيرت زيداً غلامه منطلق . لأن التصيير انتقال من 
ذات إلى ذات أو من وصف في الذات إلى وصف فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت 
المقدرة مفعولاً ثانياً ليس فيها انتقال نما ذكرنا فلا يجوز . 

والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبّث الجملة ب| قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال والتقدير: 
مفترقون , أي : افتراق في ال حالتين وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في المثلية الدالة عليها الكاف 

00 4 5 ْ 

التي هي في موضع المفعول الثاني ) 8 

والخلاف في إعراب هذه الآية مبنى على الخلاف في جواز إبدال الجملة من المفرد على قولين : 

القول الأول : جوازه على قلة . 

وذهب إليه ابن جني ”'"» والسيراني '"» وابن السراج ”*)» والزغشري ”*» والعكبري '", 


01١ 4000 4 2 41‏ 
وابن مالك » وابن عصفور »والرضي » وابن هشام » وابن عقيل 8 


.57// البحر المحيط‎ )١( 

(0 انظر : المحتسب ”/ ١56‏ 

(") انظر : رسالة في جمل الإعراب 47 والهمع /١‏ 504 
(5) انظر : الأصول 5957/١‏ 

(6) انظر : الكشاف”7/ ٠١7‏ 

59٠ /١ انظر : التبيان‎ )0( 

0 انظر : شرح الستهيل / ١5 ١-194‏ 

(6) انظر : شرح الجمل 577/7» والمقرب ١15-177‏ 
(9) انظر : شرح الكافية 5/ ١9/‏ 

)0١(‏ انظر : المغني 9ه 

57/2/57 انظر : المساعد‎ )١1١( 


لَامَاهَدَ قَيِلَلِلرَسلِ مِن قَبَلِكَِنَ ريك لذو مَعْفْرَةٍ وَدوعِقَابٍ ليم . 

فإن وما عملت فيه بدل من ( ما ) وصلتها » على تقدير : ما يقال لك إلا إن ربك لذو مغفرة 
وذو عقاب أليم . وجاز إسناد ( قيل ) إليها في قوله تعاللى : 9# وَإِذَاقبِلَإنَّ وَعَدََموحَقٌ * [الحاثية: 
الااياة 


دس وو دو روكا 


هَل هنذا إلا عكر مُتَلْكُمْ 


5 
هو- دوه ساح سل سا 


4ت ويقو له تعاق: 1< لاتعة ريق وآنذوا التق انين علو 


الراك ركم 4لا نيا اه 


|ظ 


رسم به سخ 2 درو 0 05 مما وه 


ف# هَلهَددًا لاسر مْتَلكم أفسأتوت لخر وَأَسْرْصِرو * وهذا الكلام كله في محل 
صب نلا مين الأعدرى لا 

'"'-ويقول الشاعر : 

إل الله أشكُو بالمديشة حاجةً 2 وبالشام أخرَّى كي يتقان 

كول زح يني :1( العبقريلقنياز" جقلةان بمرظيع تصنب بيذلا فى بسابجة م ونابة كانه 
قال: إلى الله أشكو هاتين الحالتين تعذر التقائهم| » هذا أحسن من أن تقطع قوله : كيف يلتقيان 
مستأنفا » لأن هذا ضرت من هجنة الاغران »+ لأنه إنيا يشكو تعذر التقائهرا » ولا يريد استقبال 


الاستفهام عنهما )”" . 


١3‏ انظر :شري السهيل 4ن 
(5) انظر : شرح التسهيل */ 4٠‏ والكشاف#/ ٠١7‏ 


3 - وقوله : 
لقد أذهلتني أم عَمْرو بِكَلِمَة أتصبر يَوْم الْبَيِن أم لست تسصبز 
فالجملة الاستفهامية التي بعد ( كلمة ) بدل منهاء لأن الكلمة هنا بمعنى الكلام”". 


5 - وقوله : 


الثاني : عدم جوازه . 
ال ا" 
وأما أبو حيان فرجح القول الثاني لآن السماع لم يثبت عنده » وما ورد منه فهو محتمل ... 
يقول : ( وما استدل به لا تقوم به حجة ) ”"» ويقول في ابن مالك : ( وأورد على ذلك 
شواهد على زعمه لا يتعين فيها البدل )””» ويقول : ( هذا الحكم الذي انتزعه من هذه الدلائل 
على زعمه منازع فيه » ومنازع فيهم| استدل به ...) ”3 . 


.4٠ /7” انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(7)انظر : شرح التسهيل ”/ 77"4. 

(؟)انظر : الارتشاف 5/ »١1977‏ والهمع /١‏ 19. 
(6)انظن #السائق 

(©)انظر : السابق 

(؟)انظر : البحر المحيط // /5 

١91/7” /5 الارتشاف‎ 90 


(6) البحر المحيط // /5 
(9) التذييل والتكميل ١5/5‏ مخطوط 


. فكا أن الكلام قد يحكى إجراء له بحرى القول فكذلك الكلمة . 

وأما قوله ( كيف يلتقيان ) » فليس بدلاً في موضع نصب كا ذكر بل استثنافا لما ذكر تباين 
لين كان شعن التقاكهيا و تعلو 

وأما بيت ابن الزبير : ( فمن أنت ) محكي بقوله ( كلامه ) لأن معناه سمعت قوله فهو في 
موضع نصب على الحكاية )"'' . 

وأما قومهم : ( عرفت زيداً أبو من ) ففي الجملة الاستفهامية ثلاثة مذاهب : 

أحدها : ما ذكر أنها بدل من الاسم قبله . 

والثاني : أنها في موضع ال حال . 

والثالث : أن عرفت ضمن معنى علمت المتعدية إلى اثنين » وهو الصحيح عند بعض 


ذل سه و ته 


وأما الآية الأولى : م كَابعَال لكآ لاما كد قل ارسق ين مرك * فإنه يؤدي إلى أن الجمل 
يسند إليها ؛ إذ يكون في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله » وذلك غير جائز على مذهب 
البصريين ) '"» ويقول : ( قال بعض أصحابنا » وهو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد الله 
محمد بن علي الإشبيل » ويعرف بابن العلج » وكان ممن أقام باليمن وصنف بها » قال في كتابه 
البسيط في النحو : ولا يصح أن يكون جملة معمولة للأول في موضع البدل كا كان في النعت لأنها 


. مخطوط‎ ١41 / 5 التذييل والتكمل‎ )١( 
السابق‎ )5( 


(") السابق 


تقدر تقدير المشتق [ ويقدر المشتق ] ١7‏ تقدير الجامد » فيكون بدلاً فيجتمع فيه تجوزان » ولأن 
البدل يعمل فيه العامل الأول . 

فيصح أن يكون فاعلاً » والجملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سابك , لأنها لا تضمرء 
فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة [ بدلاً من جملة ؟ ] ”"' لا يبعد عندي جوازها كما يتبع في 
العطف الجملة للجملة » وكتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى . وتبين من كلام هذا الإمام أنه لا 
أن عون الال و 

فمن خلال ما سبق ظهر أن أبا حيان لم يرتض في هذه المسألة ساعا » وإنها ركب مطية 
التأويل فيها لقلة ما ورد من ذلك بإقرار المجيزين لحذه المسألة . 

وقد فصل ابن العلج في هذه المسألة بناء على مسألة العامل في البدل : 

فإن كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لم تصح المسألة » فلا تكون الجملة في 
موضع الفاعل ولا في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله مع ما فيها من كثرة التأويلات في 
الجملة» وإن كان العامل في البدل هو من غير العامل في المبدل منه صحت المسألة على أن لا تكون 
من هذا الباب بل تكون من إبدال الجمل . 

وأما من جهة المعنى فيقول أبو حيان : ( لآن التصيير انتقال من ذات إلى ذات أو من وصف 
في الذات إلى وصف فيها وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانياً ليس فيها 
انتقال مما ذكرنا فلا يجوز ) 7 » ولكن السمين أجاز هذا المعنى في التصيير » إذ ( فيها انتقال مِنْ 


وصفي في الذاتٍ إلى وصفب فيها؛ لأنْ النحاة نَصّوا على جواز وقوع الجملةٍ صفةً وحالاً نحو: 


)١(‏ زيادة من المخطوط 

(؟) زيادة من المخطوط 

() البحر المحيط // 5٠7‏ » وانظر : التذييل والتكميل ١5/5‏ مخطوط 
(:) السابق 


مررتٌ برجل أبوه قائجٌ» وجاء زيدٌ أبوه قاتم. فالذي حكموا عليه بالوصفيّة والحالية يجورٌ أن يقعَ 
في حَيّرَ التَضْيير؛ إذ لا قَرْقّ بين صفةٍ وصفةٍ من هذه الحيئيّة) ”". 

ومع هذا يؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة » فهو يرى عدم جواز إبدال الجملة من 
المفرد إلا أنه خالف هذا فيا يل : 


١‏ -في قوله تعالى : # وَأنظرْ ِل الْهِظَام كَيْف نُنشْرْهَا ثُمَ نَكُْسُوهَا لما ) [البقرة: 
49 إذ يقول : ( ... والذي يقتضيه النظر أن هذه الجملة في موضع البدل من العظام » وذلك 
أن : انظر البصرية تتعدى بإلى » ويجوز فيها التعليق » فتقول : انظر كيف يصنع زيد » قال تعالى : 
« أنظركِيفَ ضَمَابعْصَهُمْ عَلّ بَعْضِ 4 فتكون هذه الجملة في موضع نصب عل المفعول بانظر » 
لآن ما يتعدى بحرف الجر إذا علق صار يتعدى لمفعول » تقول : فكرت في أمر زيد » ثم يقول : 
فكرت هل يجيء زيد ؟ فيكون : هل يجيء زيد في موضع نصب على المفعول بفكرت » فكيف 
ننشزها بدل من العظام على الموضع » لأن موضعه نصب وهو على حذف مضاف أي : فانظر إلى 
حال العظام كيف ننشزها » ونظير ذلك قول العرب : عرفت زيداً أبو من هو على أحد الأوجه 
فالجملة من قولك : أبو من هو في موضع البدل من قوله زيداً مفعول عرفت » وهو على حذف 
كنا ف + اللقدير عر فخا فقي رين اومن 7 : 


سر بج سال عد سس ص سر 


١‏ -وفي قوله تعالى : # يِمَحَلُوتَكَعِنِالمَاعَةِ لين ) [الأعراف: 1417]» إذ يقول : ( وأيان مرساها 
جملة استفهامية في موضع البدل من الساعة » والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق 
عن العمل لأن الجملة فيها استفهام ولما علق الفعل وهو يتعدى بعن صارت الجملة في موضع 
نصب على إسقاط حرف الجر فهو بدل في الجملة على موضع عن الساعة لآن موضع المجرور 


6٠0/9 الدر المصون‎ )١( 
ل 1ن ادا"‎ 


ك 


نصب ونظيره في البدل قوم : عرفت زيداً أبو من هو على أحسن المذاهب في تخريج المسألة أعني 
في كون الجملة الاستفهامية في موضع البدل )27 . 

“-وفي قوله تعالى : # أقلا ينظرُونَ إِلَ الْإبلٍ َيف خُلِقَتَ 4 [الغاشية: 11] » إذ يقول : 
( "كيف خلقت" جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل وينظرون تعدى إلى الإبل بواسطة 
إلى » وإلى كيف خلقت على سبيل التعليق » وقد تبدل الجملة الاستفهامية من الاسم الذي قبلها 
كقولهم : عرفت زيداً أبو من هو على أصح الأقوال) ”". 

* -و في قوله تعالى : ل لَفبَد نأك انلعل عب الككب وَل مَل لَمْعِوَا 4 [الكهف: ]١‏ 
إذ يقول : ( ويمكن أن يكون ( قياً ) بدلاً من قوله ( ولم يجعل له عوجاً ) أي جعله مستقياً 
قبا » ويكون بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من هو أنه بدل من مفرد وفيه 
لدف )77 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول بعدم مجيء الجملة بدلاً من المفرد والعكس » 
وذلك لما يل : 

. لأن الدليل إذا مل على وجه سائغ في العربية فقط سقط الاستدلال به والاحتتجاج‎ - ١ 


٠. 
3 فست‎ 


لقد أذهلتي أم عمروبكلمة أتصبر يوم البين أم لست تصيرُ 
حملت جملة ( أتصبر ... ) على الحكاية لأن كلمة بمعنى مقولة أو تكون على إضار القول 
فإضار القول كثير أي بكلمة قائلة .. 


)الي المعيط ار 11 
(5) السابق 4/ 509 . 


(*) السابق 5 / 45. 


هما كى 


وأما جعل كلمة بمعنى الكلام كى] ذهب إليه ناظر الجيش فتأويل بعيد وقليل . 

ومثله بيت ابن الزبير ... ( من أنت ) محكي بقوله كلامه لآن معناه سمعت قوله ... أو على 
إضار قول محذوف وهو كثير . 

ومثله قوله تعالى : #هَلْ هَددَآإِلَامَمَرٌ مَتُْسكُمْ 4 فالجملة محكية بعد قول محذوف . 

وبيت : إلى الله أشكو في المدينة حاجة .. 

فجملة ( كيف يلتقيان ) استئناف بياني خلافاً لابن جني في منعه الاستئناف ولعله قصد 
الاستئناف النحوي . 


و 2004 0 سح ل شا ع لعي سس رار حت اس سر 


وآما الآية في قولة:تغالق + 2 مَايْعَالَ لَكَإِلاْمَا مد شل للرُسّل ين فلك إن ريك لذو مخفرة وذو 


فليس قوله ( إن ربك ... ) بدل من ( ما ) كما ذهب إليه ابن مالك لآن الكلام بعد القول 
محكي لا يمكن أن يسند إليها لفظ فلا يؤول بكلمة مفردة . 

١‏ - لأن الجملة لا يسند إليها فلا تقع فاعلة ولا نائبة عن الفاعل إذا كان العامل في البدل 
والمبدل منه واحد على حين لو كان العامل في البدل غير العامل في المبدل منه كان ذلك من إبدال 
الجمل من الجمل وذلك جائز كما مر في كلام ابن العلج . 

- لأنه يشترط في إبدال الجملة من المفرد أن يكون لما محل من الإعراب على حين لا يشترط ذلك في إبدال 
الجمل من الجمل » والأصل ألا تقدر الجملة بمشتق إلافي حالات خاصة . 

؛ - لآن القول بجواز ذلك يؤدي إلى تأويلات كثيرة تجعل الجملة مؤولة بمشتق ثم إلى 
جعلها بدلا من موصوف محذوف كا ذكر ذلك ابن العلج . 


ه - لآن الجملة الاستفهامية في قوم : : عرفت زيد نذا أشن ع ؟ 


١1‏ ك 


لا يصح أن تكون بدلاً لأنه يؤدي ذلك إلى أن يكون الفعل عاملاً في المبدل منه ومعلقاً عن 
البدل في الوقت نفسه !!» وهذا لا يصح . 

الترجيح : 

الذي يترجح عندي هو القول الثاني القائل بالحالية على غيره » وذلك لسلامته من 
الاعتراضات على غيره » ولأنه ليس فيه خلاف . 


1 ك 


9- إعراب( كأن لم يلبثوا ) 

وذلك في قوله تعالى : « وَيَومَ يرهم كأن ل يوا إلآسَاَة ين بار يعافد نَم * 
[يونس: 50]. 

حيث ورد في إعراب هذه الجملة ثلاثة أقوال : 

. -أن تكون في محل نصب صفة لليوم‎ ١ 

؟ -أن تكون في محل نصب صفة لمصدر محذوف . 

”'-أن تكون في محل نصب حال . 

د الف لاي 0 الو ا وَأ الما 00 
زاغل الوخه القالك العغطي “وا ري" 

وأما أبو حيان فرجح القول الثالث””. 

المنافشة : 


اختلف في إعراب هذه الجملة بناء على ما يتعلق مها من جهة الصناعة والمعنى . 


)١(‏ انظر : الحجة 5/ :01م 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن ١‏ / 38437 . 
(") انظر :غرائب التفسير١/‏ 6/15 

(5) انظر : المحرر الوجيز 7/ ١7/8‏ 

(6) انظر : التبيان 1/5/7" 

(0 انظر : الكشاف7/ 759 

(00) انظر : مفاتيح الغيب11/ 709 

(8) انظر : البحر المحيط ه/ ١51‏ 


ه!:!؛ ك 


فمن أعرب هذه الجملة في محل نصب صفة لليوم أو صفة لمصدر محذووف اضطر إلى تقدير 
مضاف » ورابط للصفة . 

يقول أبو علي الفارسي : ( فإذا جعلته صفة لليوم» احتمل ضربين من التأويل: 

أحدهما: أن يكون التقدير: كأن لم يلبثوا قبله إلا ساعة» فحذفت الكلمة بدلالة المعنى 

ويجوز أن يكون المعنى: كأن لم يلبثوا قبله» فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه. ثم 
حذفت المحاء من الصفة. .... 

وإن جعلته صفة للمصدر كان على هذا التقدير الذي وصفناء وتمثيله: كأن لم يلبثوا قبل 
فحذفء. وأقيم المضاف إليه مقامه. ثم حذف العائد من الصفة» ى] تحذفه من الصلة في نحو: أهذا 


الذي بعث الله وتم اي ”7 


وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ومن جهة المعنى . 

أما رده من جهة الصناعة فيقول : ( لأنْ يوم نحشرهم معرفة » والجمل نكرات » ولا تنعت 
المعرفة بالنكرة . لا يقال : إِنْ الجمل الذي يضاف إليها أسماء الزمان نكرة على الإطلاق » لأنها إن 
كانت في التقدير تنحل إلى معرفة » فإن ما أضيف إليها يتعرف وإن كانت تنحل إلى نكرة كان ما 
أضيف إليها نكرة » تقول : مررت في يوم قدم زيد الماضي » فتصف يوم بالمعرفة » وجئت ليلة قدم 
زيد المباركة علينا. 000 

وقد تكلف بعضهم تقدير محذوف بربط فقدره : كأن لم يلبثوا قبله » فحذف قبله أي قبل 

زفق 


اليوم » وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز ) ”" . 


(١)الحجة‏ :/ ”.م 


(0)البخر المحيظطة/ ١‏ 


وماذكره أبو حيان من جهة الصناعة أمران : 
عام لة تكالق الضف والموسييوف تعريا وشكيرا . 

وهذه مسألة خلافية على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يرى منع ذلك . وهذا هو قول الجمهور”'' . 

واستدلوا على ذلك با يل : 

١-أن‏ النكرة لا توصف بالمعرفة » لآن حق المعرفة التقديم وحق النكرة التأخير فهما 
متدافعان » فلا يمكن الجمع بينهها من جهة واحدة » ثم إن نعت المعرفة بالنكرة لإزالة التدكير 
العارض فيها » والتنكير لازم للنكرة لا يبغي عنها حولاً . 

؟-أن النكرة فيها إمهام والمعرفة فيها إيضاح » فلا توصف النكرة بالمعرفة ولا العكس » لأن 
ذلك يؤدي إلى التضاد بينها . 


,3 -أن الجمع بينهما كالجمع ب بين النفي والإثبات » وهو محال » لأن المعرفة : تقتضي كون ذلك 
المعين مدلولا عليه بحسب تعيينه » والتنكير يقتضي كون ذلك المعين غير مدلول عليه بحسب 


القول الثاني : يرى جواز ذلك مطلقا » وهو قول بعض الكوفيين فيا فيه مدح أو ذم 


0 


واستشهدوا بقوله تعالى : # وَيْلُ لكل همرّز َمَرَوَ 00 الْدِى جمع مالا وعدّدة 4 [الممؤة 1 ]0 


2١١5 والأصول 77/7 » والإيضاح 787 » وشرح المقدمة المحسبة ”/ 515 » والمفصل‎ » 175١ /1١باتكلا‎ : انظر‎ )١( 
وأوضح المسالك‎ » ١1١5 وشرح المفصل ”/ 06 » وشرح التسهيل لابن مالك 7037/7 » وشرح الكافية الشافية”/‎ 
.١55/7عمهلاو‎ . 507 /7 والمساعد‎ ء”"٠7‎ /* 

(0 انظر : المحتسب 7 / 75884 » وتذكرة النحاة : 556 -255 . والتذييل 5 / ١١١‏ مخطوط .ء والارتشاف5/ 2١10/8‏ 


هما ك 


وبقول الشاعر : 
لابن اللعيز الذي يُخبا الدخانٌ له وللمغتّي رسولُ الزور قواو) 
ف"همزة" وصفت بمعرفة وهو"الذي" » و"المغني" وصف بنكرة وهو"قواد" . 
القول الثالث : يرى جوازه بقيد » وهو قول الأخفش ”*" » وابن الطراوة””؟ 
فالأخفش أجازه إذا وصف النكرة بالمعرفة بشرط أن تخصص النكرة قبل أن تو 


صقف 
بالمعرفة» واستشهد بقوله تعالى : *9 فَإِنَ عثر ع أَنَّهُمَا أسَتَحَمًا إِنْمَا معَاحرَانِ د ا 


0-8 
5 5 
8 


و 


سبحي عَلِمُ آلْأَوَينِ 4 [المائدة: )47]1١1/‏ 

ف"الآوليان" معرفة » وهي صفة "لآخران" وهو نكرة » و"آخران" وصف ب" يقومان 
مقامهم| من الذين استحق عليهم". 

وأما ابن الطراوة فأجازه إذا وصف المعرفة بالتكرة بشرط أن يكون الوصف بها خاصا 
بالموصوف . 
وامغدهة هؤلالباسة: 


فجت كحال باجاور ني كل من الرّقْسٍ في أنْيَاها السَمٌ ناقع””) 


١ ١517 والتذييل ؟ / 5 مخطوط ء والارتشاف1108/5١. والهمع7/‎ .7”٠17 /” انظر: شرح الكافية للرضي‎ )١( 

(5) انظر : معاني القرآن١1/‏ 767 . 

(") انظر : معاني القرآن757/1» و شرح الكافية للرضي 707/7» والتذييل 5 / ١١7‏ مخطوطء والارتشاف 
5 والهمع”/ ١5107‏ 

(5) انظر : التذييل 5 / ١١7‏ مخطوط .ء والارتشاف1408/54١.‏ والهمع7/ ١57‏ » وابن الطراوة النحوي 7٠١5‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن555/1 .و شرح الكافية للرضي 7017/7 والتذييل ؛ / 7 مخطوطه. والارتشاف 
5 : والهحمع”/ ١5107‏ 


1ك 


(١ 


ف"السم" معرفة وصف ب"ناقع" وهو نكرة » لأنه وصف خاص بالموصوف . فناقع بمعنى 
قاتل . 

وأما أبو حيان فرجح رأي الجمهور . وعده كالإجماع » إذ يقول : (وهذا الوجه ضعيف 
لاستلزامه هدم ما كادوا أن يجمعوا عليه من أن النكرة لا توصف بالمعرفة ولا العكس ) '" , 
ويقول : ( وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة » والمعرفة لا 
تنعت إلا بالمعرفة . ولا دليل لمن ذهب إلى ذلك ) ”'' » ويقول أيضا : (وهذا هدم لما اعتزموا عليه 
من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في النحو) ”" » وقد رد 
على المجيزين بأن أدلتهم محتملة » والمحتمل لا يحتج به » يقول : ( ولا حجة في جميع ما استدل به 
لاحتمال أن يكون "الذي" بدلا من "همزة" » و:الآوليان" بدلا من "آخران" أو من الضمير في 
"يقومان" ."وقواد" بدلا من "المغني" » و"ناقع"خبرا ثانيا ) ”*. 

وقد أجاز شيخنا د عياد الثبيتي رأي ابن الطراوة بحجة أن الغرض الأسامي من النعت هو 
التوضيح والبيان”*'. ولكن السماع الوارد لا يكفي لإجازته مع ما فيه من التباس النعت بعطف 
البيان . 

والذي يظهر لي رجحان قول الجمهور . وقول الأخفش . 


فأما قول الجمهور فلسلامته من الاعتراضات ...» وأما قول الأخفش فلأن النكرة إذا 


69 البحر المحيطة/‎ )١( 

77٠١ السابق/ا/‎ )5( 

() السابق١/ »١59‏ وانظر : "/ 8759/ 555 » وانظر أيضا : التذييل ؛:/ ١١7-11١5‏ مخطوط ء والارتشاف 
08 . 

(5) التذييل والتكميل ١١5/5‏ مخطوط» وانظر : البحر المحيط 54/5 

(5) انظر : ابن الطراوة النحوي 7١1‏ 


ها ؛ ك 


خصصت بالوصف قربت من المعرفة فكأن المعرفة نعتت بمعرفة . وقد أجازوا مجىء الحال من 
النكرة إذا وصفت فمن باب أولى جواز النعت من النكرة الموصوفة . 


0 
0. 


وما قوله تعالى : [ ويوم يحشره كا 2 كرا لاسا 0 من أَلتَارٍ يتحَارهُونَ ْم * فإن النعت 
فيها جاء عل قول بعض الكوقيين . 
؟ - مسألة حذف الرابط في جملة النعت : 


إن من شروط مجيء الجملة نعتاً شتالا على ضمير يربطها بالموصوف إما ملفوظ به » أو 


١ 5 
ا‎ 


فحذف الرابط في جملة النعت جائز إذا قدر ‏ لذلك لا وجه لقول أبي حيان : (وحذف مثل هذا الرابط 
لاعي)" و يزو الناكفن را ونوز :الاك و السو قنة لفن كان اول 

أما رده من جهة المعنى فيقول : (وأيضاً فكأن ل يلبثوا لا يمكن أن يكون صفة لليوم من جهة 
المعنى » لأنَ ذلك من وصف المحشورين لا من وصف يوم حشرهم ) 7 

وهو كا قال . لآن المراد من الآية هو الحديث عن وصف المحشورين أي : ويوم نحشر 
هؤلاء المشركين فنجمعهم في موقف الحساب . كأنهم كانوا قبل ذلك لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار .. 


ومن أعرب هذه الجملة في محل نصب حال صح المعنى عنده وسلم من الحذف والتقدير. 


)١(‏ انظر : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 57, وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 197- 145» وشرح التسهيل 
"1١-٠١ /‏ وارتشاف الضرب 5/ 1416 19176١.ء‏ والتذييل والتكميل 1/ 44 مخطوط » ومغنى اللبيب 
5. 

(؟) البحر المحيط 0/ ١77"‏ 


١1 السابقه/‎ )"( 


يقول أبو علي : ( وإن جعلته حالا من الضمير المنصوبء. لم تحتج إلى حذف شيء في اللفظ 
أن الذكر من الحال قد عاد إلى ذي الحال» والمعنى : نحشرهم مشابهة أحوالهم أحوال من لم يلبث 
إلا ساعة ) '' » ويقول أبو حيان : (فالظاهر أنها جملة حالية من مفعول نحشرهم كا قاله ابن 


عطية آخخراً » وكذا أعربه الزخشري وأبو البقاء) 7". 


الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الثالث وهو القول بالحالية على غيره من الأقوال » وذلك 
لصحته من جهة المعنى والصناعة .» ولسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره » ولأنه لا خخللاف 


شه. 
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80١/5 الحجة‎ )١( 
. وكل المعربين عيال على الفارسى في هذه الأوجه الإعرابية‎ » ١777/5 (؟) البحر المحيط‎ 


نيال : 


- إعراب ( أمدا ) . 


:) إعراب( أمدا‎ -#٠ 


وذلك في قوله تعالى: #لِتَعَلمَ أَىُ لَلَرْينٍ أَحَصَ لِمَا ْمَأ أَمَدَا * [الكهف: ١١‏ ] . 


< سا 


اختلف في إعراب ( أمدا ) على أقوال : 
١‏ -أن يكون تمييزا لاسم التفضيل أحصى . 


ذكر هذا القول الفراء”''» والزجاج''"»ورجحه الطبري"" . والنحاس ”'» وابن عاشور”” . 


: 1 < 3 الفا زف أ اللقا [©6 
ذكر هذا القول أبو علي رسي”2 »واب البقاء . 
'-أن يكون منصوبا بلبثوا . 


5 -أن يكون مفعولا به للفعل أحصى . 


)الك 
8) القن + 
«") انظر : 
(5) انظر : 
(0) انظر : 
() انظر : 
0) انظر : 
(6) انظر : 
(9) انظر : 


معاني القرآن ١75/7‏ 

معاني القرآن وإعرابه ١177/١/7‏ 
جامع البيان/119/ 515 
إعراب القرآن 77/2/57 
التحرير والتنوير١/ 717١‏ 
الإغفال 81١/7‏ 

التبيان ”/ 59/ 

معاني القرآن ١75/7‏ 


جامع البيان/11/ 5 71 


7177/١ /* انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )2١( 


(١1)انظر‏ : إعراب القرآن 77/2/57 


:كك 


ذكر هذا القول مكي '', والحوني '"“ أبو البقاء”"» ورجحه أبو علي الفارمبي'*. والكرماني '*, 


0 00 4 كل الك 040 000 
والر شري » وابن عطية » والرازي » وابن هشام » والسمين 5 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول''". 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( أمدا ) تبعا لدلالة لاختلافهم في (أحصى) » هل هو اسم تفضيل أم هو 
فعل ماض . وعلى ذلك تعددت الأوجه الإعرابية فيه على النحو الآتي : 

١‏ -أن يكون تمييزا. 

يقول الفراء : ( ىا تَقَولُ: أي الحزبين أصوب قولًا ”''"» وهو الراجح عند الطبري إذ 
يقول: ( أن يكون منصوبا على التفسير من قوله(أخصّى) كأنه قيل: أيّ الحزبين أصوب عددا لقدر 


9 4 
8 


67/7/57 انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
٠٠١ انظر : البحر المحيط"/‎ )5( 
/794 /7 انظر : التبيان‎ )*( 

(5) انظر : الإغفال ؟/ 85 

(0) انظر : غرائب التفسير /١‏ 56017 
() انظر : الكشاف ؟7/ ٠7١6‏ 

0) انظر : المحرر الوجيز 7/ 077 
(8) انظر : مفاتيح الغيب 47١/7١‏ 
(9) انظر : مغني اللبيب 7/1 
)انظر : الدر المصون7/ 5057 
(١١)انظر‏ : البحر المحيط5/ ٠١١‏ 


١75/7 معاني القرآن‎ )١١( 


وهذاهو أولى الوجهين في ذلك بالصوابء لأن تفسير أهل التفسير بذلك جاء)”"". 


وهذا القول مردود من جهة الصناعة لأمرين : 

. -لأن بناء التفضيل لا يكون من غير الثلاثي‎ ١ 

؟-ولأن شرط التمبيز بعد أفعل التفضيل كونه فاعلا في المعنى » ولا يصح أن يكون الأمد 
فاعلا في هذه الآية . 

يقول أبو علي : ( وأَفْعَل يُفْعِل لا يقال منه : هو أفعل من كذاء فأما قولهم : "ما أولاه للخير" 
و"وما أعطاه للدراهم" فمن الشاذ النادر الذي حكمه أن يحفظ لقلته » ....ف"أحصى" إذن لا 
يجوز أن يكون أفعل من كذا لهذا الذي أعلمتك . والأمر الآخر الذي يمنع انتصاب هذا الاسم 
على التمييز: هو أن ما انتصب على التمييز في نحو هذا كقولك : أكثر مالا » وأحسن وجهاء 
وأغرز علم| ونحو هذا » فهو في المعنى فاعل وإن كان في اللفظ منتصباء ألا ترى أن الوجه هو 
الذي حسّن » والمال هو الذي كثر » والعلم هو الذي غزر » وليس ما في الآية كذا » لآن الأمد 
ليس هو الذي أحصى » فهو نخارج عن نجهة ماعلية الأسماء المنتصبة على التميبز وحدها )”". 
ويقول الزمخشري : (فإن قلت : ف تقول فيمن جعله من أفعل التفضيل؟ قلت : ليس بالوجه 
السديد » وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرّد ليس بقياس . ونحو «أعدى من الجرب» ء 
و«أفلس من ابن المذلق» شاذ. والقياس على الشاذ في غير القرآن تمتنع » فكيف به؟ ولأن أَمَداً لا 
يخلو : إما أن ينتتصب بأفعل فأفعل لا يعمل ...)”" » ويقول ابن هشام : (ومن الوهم قول 
بعضهم في ( أحصى لا لبثوا أمدا ) إنه من الآول فإن الأمد ليس محصيا بل محصى وشرط التمييز 
المنصوب بعد أفعل كونه فاعلا في المعنى ك زيد أكثر مالا بخلاف مال زيد أكثر مال) ”). 


51١5 /١١/نايبلا جامع‎ )١( 
(؟)الإغفال ؟/ 1م‎ 
٠/٠١80 /” الكشاف‎ )"( 


(5) مغني اللبيب 7/1 


ه!!؛ ك 


واعترض أبو حيان على الزمخشري فقال : ( أما دعواه الشذوذ فهو مذهب أب عل » وقد 
ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل مطلقاً '''» وأنه مذهب أبي إسحاق » وأن 
التفصيل اخختيار ابن عصفور . وقول غيره : والحمزة في ( أَحْصَى ) ليست للنقل ”". 

وَأنا قوله(ةأفعل لا يعمل )لبن بسحي افائه يعمل :ف العميز نو( أمذا ) غنيز وهكذا 
أعربه من زعم أن ( أَحْصَى ) أفعل للتفضيل » كما تقول : زيداً أقطع الناس سيفاً » وزيد أقطع 
للهام سيفاً» ولم يعربه مفعولاً به ) ”" » ورد السمين اعتراض شيخه قائلا : (قلت : الذي أحوجَ 
الزغشريّ إلى عَدَمِ جَعْلِه تمييزاً مع ظهوره في بادئ الرأي عدم صحة معناه. وذلك أن التمييرٌ 
شرطه في هذا الباب أن تَصِحّ نسبة ذلك الوصفي الذي قبله إليه ويتصفف بهء ألا ترى إلى مثاله في 
قوله:" زيد أقطعٌ الناس سيفاً " كيف يَصِحٌ أن يُسْنَدَ إليه فيقال: زيد قَطَعَ سيفه» وسيفه قاطع , إلى 
غير ذلك. وهنا ليس الإحصاءً من صفةٍ الأمَّده ولا نَصِحٌ نسبتّه إليه» وإنما هو صفات الحزبين» 
وهو دقيق )7 » وهو كما قال » ثم إن مجيء التمبيز بعد أفعل التفضيل لا يخلو من حالتين : أن 
يكون فاعلا في المعنى ىا سبق » وأن لا يكون فاعلا في المعنى فتضاف "أفعل" إلى ما بعدها . 
نحو: الحطيئة أكثر الشعراء هجاء ”*» والآية لا تصح فيها ا حالتان . 

ورجح الشيخ ابن عاشور وجه التمييز في " أمدا" قائلا : ( و(أمدًا) تقييز لاسم التفضيل تمييز 
نسبة ... ولا يريبك أنه لا يتضح أن يكون هذا التمييز محولا عن الفاعل لأنه لا يستقيم أن تقول: 
أفضل آموي إذ الشحويل أمر ديري :يفعي مه التقريين) '"": :ليس ]قال إذ لى كان التضد 


)١(‏ انظر : الكتاب /١‏ “ا/ا 

() انظر : شرح الجمل 5/١/١‏ 
(") البحر المحيط ٠١ ١/5‏ 

(5) الدرر المصون 1/ 559 

(6) انظر: الكافية الشافية؟/ ؟ لالا 


منه التقريب لا اعتّرض عل هذا القول: 


والذي يظهر لي أن "أحصى" اسم تفضيل » ويدل على ذلك سياق الآية » والمعنى : أي 
الحزبين أضبط لا لبثوا مدا » فهم تنازعوا أمرهم بينهم فقال بعضهم : (لبثنا يوما أو بعض يوم) , 
وقال آخرون: (ربكم أعلم بط لبثتم) ثم إن الناس من بعدهم اختلفوا في مدة لبثهم » وتكون 
(أمدًا) على ذلك تمييز منقول من المجرور والأصل والله أعلم : أحصى لأمد ما لبثواء وهي تمييز 
ل (ما). 

” -أن يكون مفعولا به لفعل مضمر دل عليه أحصى . 

يقول أبو علي : ( كأنك لما ذكرت "أحصى" دل على "يحصي" . فكأنك قلت : يحصي 
الأعن )”1 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة والمعنى إلا أن فيه تقديرا » والأصل عدم التقدير » يقول 
الزمحشري : (فإن زعمت أني أنصبه بإضمار فعل يدل عليه أحصى » كى| أضمر في قوله : 

وأَضْرَبَ مِنَا بالسّيوْفِ الَقَوانِسَا 

على : نضرب القوانس » فقد أبعدت المتناول وهو قريب » حيث أبيت أن يكون أحصى فعلاء 
ثم رجعت مضطرا إلى تقديره وإضماره )”'" . 

-أن يكون منصوبا بلبثوا . 

اقول لقره رازإمهك 8ه ايع لاتق 6131 ' دوو الشرى و رافاركرة متصيزنا 
بوقوع قوله(لَبنُوا) عليه » كأنه قال: أيّ الحزبين أحصى للبثهم غاية )4 . 


(١)الإغفال‏ 51/7" 
() الكشاف 7٠١6/7”‏ 
(") معاني القرآن ١777/1١‏ 


(5) جامع البيان1١/‏ 5 51 


اللة© ” 


وهذا القول مردود عند الزمخشري » وابن ن عطية من جهة المعنى . 


يقول الزغشري : ( وإما أن ينصب بلبثوا » فلا يسدّ عليه المعنى ) ''' » ويقول ابن عطية 


( ولاق 


ل اه و 
عبارة عن المدة من حيث أن للمدة غاية في أمد المدة على الحقيقة » وما بمعنى الذي و ١‏ أَمَدَا ) 
منتتصب على إسقاط ا حرف » وتقديره لما ( لَنُوأْ » من أمد أي مدة » ويصير من أمد تفسيراً لما أخهم 
في لفظ ( ما لَبتُوأ) كقوله : # مَا سَمْسَحّ مِنَ ءيق 4 [البقرة: 21٠١7‏ # ما يفتح أله لتايس مِن 
تَعَّْة 4 [قاطن: 137+ وك اسقط اللترف وصضل إلبه القع )0 

واعترض عليه السمين فقال : ( قلت : يكفيه أن مِغْلَ ابن عطية جعله غير متجو» وعلى تقدير 
ذلك فلا تُسَلّم أن الطبريّ عنى نصبّه بلبئوا مفعولاً به بل يجوز أَنْ يكون عنى نصبّه تمييزاً كا قاله 
أبو البقاء )”*' » ويكفي السمين أن أبا علي قد قبل هذا القول ولم يعترض عليه إلا من جهة بنائه 
من غير الثلاثي وقد سبق الحديث عنه » ولا أسلم أن الطبري عنى نصبه على التمييز بل عنى 
نصبه على الظرف كم قاله أبو علي '*' » وكلام الطبري واضح في قصده معنى الظرفية على غيره 
من المعاني » ولو كان يقصد التمييز لصرح به كما صرح في القول الأول . 


5 -أن يكون مفعولا به للفعل أحصى . 


7١6 الكشاف؟7/‎ )١( 

(5) المحرر الوجيز”/ 077 

(") البحر المحيط ٠١١/5‏ 

(5) الدر المصون/7ا/ 507 

(5) انظر : الإغفال؟/ 75”» إذ يقول : ( أحصى للبثهم أمدا أي : في الأمد) 


<نة© ” 


وهذا القول هو الراجح عند أبي علي » والزشري » وابن هشام لسلامته من الاعتراض 
المتجه على جعل "أحصى" أفعل تفضيل . ولمجيء "أحصى" في القرآن فعلا ماضيا كقوله تعالى : 


آذ 


(لخضَاء الله ونشو ) [المجادلة: 4 ]هوقو له لوا كل تعدا 4 [الل ار 

وهذا القول مردود عندي من جهة الصناعة والمعنى » فأما من جهة الصناعة فإن (أحصى) لو 
كان فعلا ماضيًا لما تعدى باللام بل تعدى بنفسه كقوله تعالى: #أوَأَحْصَئ كل َيَءِ عدا * [الجن: 
وأما قياس آية الكهف على آية الجن فهو قياس مع الفارق !! 

وأما من جهة المعنى فإنه لوكان ماضيًا لأصبح المعنى أن أحد الفريقين أحصى » والآخر م 
يحص ٠‏ والآية تدل على أنهم| اشتركا في الإحصاء. 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القولين : القول الأول على أن يكون (أمدا) تمييزاً ل(ما) » والقول 
الثالث على أن تكون ظرفا (للبث) كما سبق بيانها إلا أن القول الأول القائل بإعراب ( أمداً ) 
تمييز ل( ما ) أعلى درجة عندي من الآخر » وذلك لقوة معناه » ولأنه قول أهل التفسير . 


7/١ والمغنى‎ 7١6 انظر : الإغفال7/ 775» والكشاف؟7/‎ )١( 


باب حروف الجر 
وفيه مسائل : 


- متعلق الجار والمجرور (إلى أجله) . 


- متعلق الجار والمجرور (ني السموات وفي اللأرض) . 


- متعلو الجار والمجرور (من الله) . 
- متعلق الجار والمجرور (بنعمة ربك) . 
- إعراب (ممن ترضون) . 


ت اعرات (كمثل ) : 


: ) متعلق الجاروالمجرور( إلى أجله‎ -١ 


يو 
0 


وذلك في قوله تعالى : # ولا شَكَمواً أن تَكثبوة 


.] 85 


حيث اختلف في متعلق ( إلى أجله ) على قولين : 
١-أنيكون‏ 2 متعلقا ب( تكتبوه ) . 


ذكر هذا القول أنه البقاء”: 


؟ -أن يكون متعلقا بحال محذوفة من الهاء . 


م. يح 2< 
صَغِيرا أو 


جلو 4 [البقرة: 


مح ب م 
1 


كحكبيرا ! 


لو 


200 0 الك 0( ١‏ 35 
ورجحه ابن هشام » والسمين » والالوسي » والدرويش 2 . 


انظ 
() انظر : 
(7) انظر : 
(5) انظر : 


(5) انظر 


(6) انظر : 
(0) انظر : 
(6) انظر : 


(9) انظر 


77٠ /١ التبيان‎ 
77١ /١ السابق‎ 

التحرير والتنوير ”/ ١١5‏ 

روح المعاني 15/7 

: الجدول في إعراب القرآن ”/ /17/ 
المغني 5/17 

الدر المصون 5597/7 

تفسير أبي السعود 717١/١‏ 


: إعراب القرآن وبيانه 7/1١‏ 5/ا؟ 


)ار ابعر لمعل ا ا 


( 


0ك 


لي 


المنافشة : 

الخلاف في متعلق ( إلى أجله ) هو خلاف في المعنى » ولا ريب أن معنى الآية : لا تَلُوا أن 
كوا الديو هرا كان أوعيرا إل اعلةالمحدئ: 

فمن علق الجار والمجرور ب( تكتبوه ) » يلزم عنه من جهة المعنى استمرار الكتابة إلى أجل 
الدين » وهذا غير صحيح » يقول أبو حيان : ( لعدم استمرار الكتابة إلى أجل الدين » إذ ينقضي في 
زمن يسير » فليس نظير : سرت إلى الكوفة ) ''"» وتبعه ابن هشام فقال : ( فإن المتبادر تعلق إلى 
بتكتبوه وهو فاسد لاقتضاته استمرار الكتابة إلى أجل الدين ) ”" وإنما هو حال أي مستقرا في 
الذمة إلى أجله ) . 

والذي يظهر لي أن القول بفساد تعلق الجار والمجرور ب"تكتبوه" لا يلزم » إذ ليس المراد 
التعلق على جهة الظرفية » وإنا المراد التعلق على جهة المفعولية » فيكون المعنى : اكتبوه مؤجلا » 
وعلى ذلك يصح المعنى . 

ومن علق الجار والمجرور بحال محذوفة لا يفسد عليه المعنى » يقول أبو حيان : ( ويتعلق 
"إلى أخلة" + بمخذواف ::.::والتقدين : أن تكتبوه مستفرا فى الدمة إلى أجل خلوله ) ”"»وتيعة 
ابن هشام فقال : ( إن هو حال أي مستقرا في الذمة إلى أجله )”*". 

وهذا القول يظهر لي تكلفه » وذلك لعدم اكتفائه بتعليق الجار والمجرور » بل قدر جارا 
ومجرورا فقال : " في الذمة " . والأصل عدم التقدير . 


ولو أن هذا القائل قال : بتعلق الجار والمجرور بالهاء أي : بالضمير النائب عن المصدر 


7”1/ / البحر المحيط ؟‎ )١( 


هعم المغني 1 
() البحر المحيط ” / 17م 


(5) المغني 7/17 


هما ك 


"الدين" لكان أولى » لأن الدين لا ينفك عن الأجل مطلقا » فيكون المعنى : فاكتبوا التداين أو المداينة إلى أجله» 
ولايضر كون الدين اسم مصدرء لأن اسم المصدر يعمل على الصحيح ”". 

الترجيح : 

والذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو تعلق الجار والمجرور بحال محذوفه من الحاء على 
غيره » وذلك لصحة المعنى عليه » ولسلامته من الاعتراضات المتجهة عليه | سبق . 
وعدم انفكاكه عنه . والله أعلم . 


»770 / والتصريح‎ » 5١7 /” انظر : شرح التسهيل / 177 » وارتشاف الضرب 7574/5 » وشرح الكافية‎ )١( 


والهمع 55/7 . 


"4- متعلق الجاروالمجرور( في السموات وفي الأرض ) : 

ولك ق الؤالهتطال ا :ققد ماق الشكوات وق الار ول رو وك ينه 
تَكْسِبُونَ > [الأنعام: "7] . 

اختلف في متعلق الجار والمجرور ( ني السموات وني الآرض) على أقوال : 

١‏ - أن يكونا متعلقين ب) يدل عليه لفظ "الله". 


ذكر هذا القول أبو علي الفارمبي"'' . والزجاج '". ومكي '",. وأبو عمرو الداني'؟ . 
ولا د واد 5 ئْ 0 الاي" 5 وأبو البقاء 00, وابن 1 0 وابن القيم ال 
5 له ) الم ب يك البر 0 كي » وابن امن 1 والقرطبى داق وابن ال 


5٠١١ انظر: الإغفال؟/‎ )١( 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه؟5/ 77/8 

() انظر: مشكل إعراب القرآن١/‏ 55 7 

(5) انظر: المكتفى في الوقف والابتدا 76 

(6) انظر: النكت في القرآن١1١١‏ 

( انظر: الكشاف”/ ه 

(0) انظر: مفاتيح الغيب7١/‏ 4/87 

6/٠١ /١نايبتلا انظر:‎ )6( 

(9) انظر: مجموع الفتاوى7/ 5 4٠١‏ 
(0)انظر: بدائع الفوائد١/ ١777‏ 

/7 انظر: البرهان في علوم القرآن؟/‎ )١١( 
١175 انظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد/ا/‎ )١6( 
"١5 انظر: المحرر الوجيز”/‎ )١( 

79٠ انظر: الجامع لأحكام القرآن”/‎ )١15( 
انظر: حاشية ابن المنير على الكشاف”/ ه‎ )١5( 


والطيبي"") ' وابن كن 5 والشنقيطي 60 
- أن يكونا 2 متعلقين ب"يعلم" 5 


ذكر هذا القول ابن عطلية ".ووه أب و عل القاريى "ولاقو 57 


اسان يكونا متعلقين ب"سركم وجهركم". 

ذكر هذا القولأ ال 6 
ذكر هل لقو بو عمرو في » ورححه سس : 
5 -أن يكونا متعلقين ب"'يكسبون". 

. لاسن 1 .)00 

ذكر هذا القول أبو حيان "". 

ه-أن يكون "في الأرض " متعلقا ب'"'سركم وجهركم 1 


كل ره ذااقف ‏ ول لط سب ريك 


.”١ انظر: فتوح الغيب سورة الأنعام‎ )١( 

” 4٠ انظر: تفسير ابن كثير"7/‎ )١( 

(*) انظر: أضواء البيان1/ 6 

(5) انظر: المحرر الوجيز7؟/ 815 

(6) انظر: الإغفال؟/ 5١١‏ 

(0) انظر: كشف المشككلات /١‏ 7/60 

(0) انظر: المكتفى في الوقف والابتداء 4 

() انظر: إعراب القرآن7/ 5ه 

(9) انظر: البحر المحيط ٠7/5‏ 

( نسبه إليه ابن الجوزي والقرطبي », وابن كثير » وعند الرجوع إلى تفسير الطبري 75١/1١١‏ تجده يقول : (هو الله 
الذي هو ني السماوات وني الأرض يعلم سِرّكم وجَهْركم, فلا يخفى عليه شيء) » وهذا هو معنى من يرى تعلق 
الجار بلفظ الجلالة وليس ما نسب إليه من تعلقه بسركم . ولعل الطبري قصد تعلقه بالمصدر ىا فهمه ابن الجوزي 
وغيره » وذلك لأن الشيخ محمود شاكر رحمه الله لم يضع فاصلة بعد ني السموات » ولو وضعها لبان التلعلق 


والرازى "اح وشم إل لكشا 7 

5 -أن يكونا متعلقين بمحذوف خر ثان . 

ذكر هذا القول الزجاج '"» والزخشري”. 

/١-أن‏ يكون متعلقا بحال من المصدر "'سركم وجهركم". 

ذكر هذا القول الكرماني””. 

8 -أن يكون متعلقا بصفة محذوفة للفظ الجحلالة . 

ذكر هذا القول ابن عطية ). 

وأما أبو حيان فرجح القول الأول" . 

المنافشة : 

تعددت الأوجه الإعرابية في متعلق الجار والمجرور في هذه الآية لما يلزم عنها من معنى 
لا يليق بالخالق سبحانه وتعالى وهو حلوله في جميع الأماكن تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا » يقول 


بالمصدر . ويدل على ذلك مجيء الأرض معطوفة بالواو من غير "ني" , و مجيء الواو مع "يعلم" فيا نقله ابن 
الجوزي والقرطبي عن الطبري ما يدل على سقوطها من تفسيره المطبوع انظر : زاد المسير”/ 5 » والجامع لأحكام 
القرآن 7”/ 4٠‏ "'ءوتفسير ابن كثير؟/ 5٠‏ 7 

487 /١7بيغلا انظر: مفاتيح‎ )١( 

() انظر: غرائب القرآن١/‏ 707» والبيان في غريب إعراب القرآن١/ 7١1‏ وكشف المشكلات /١‏ 7/0 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه؟5/ 77/8 

(5) انظر: الكشاف ”/ ه 

(0) انظر: غرائب التفسير١/ 701١‏ 

(6) انظر: المحرر الوجيزة 7١‏ 

(0) انظر: البحر المحيط 5 / ٠//‏ 


ابن عطية : (قاعدة الكلام في هذه الآية أن حلول الله تعالى في الأماكن مستحيل وكذلك مماسته 
للأجرام أو محاداته لها أو تحيز لا في جهة لامتناع جواز التقرب عليه تبارك وتعالى فإذا تقرر هذا 
فبين أن قوله تعالى : " وهو الله في السماوات وني والأرض " ليس على حد قولنا : زيد في الدار » 
بل هو على وجه من التأويل آخر ) '''» ويقول أبو حيان : (وإنما ذهب أهل العلم إلى هذه 
التأويلات والخروج عن ظاهر " في السَّمَاوَاتِ وَفى الأزرض "لما قام عليه دليل العقل من استحالة 
حلول الله تعالى في الآماكن ومماسة الإجرام ومحاذاته لما وتحيزه في جهة » قال معناه وبعض لفظه 
انق قطي )4217 ويقول ابر كن (مفرو هه الكياعل أنؤال ع الافاف عل عخطنه قل 
الْجَهُمِيّة الأول القائلين بأنه -تعالى عن قولهم علوًا كبيرًا-في كل مكان؛ حيث حملوا الآية على 
ذلك )”". 


فعلى ذلك تعددت الأقوال فيهما على ما يل : 
1ت نوكر نا سولق ارلنقا لاله" الله ايكون الو قفن هل الأرقى "المع قيهن 
على وجهين : 


الوجه الأول : أن يكون بمعنى : وهو المعبود أوالمألوه في السموات والأرض » يقول 


الزجاج : ( ويجوز أن يكون وهو الله في السََّّاوَات وني الآأرض» أي : هو المعبود فيهما )”" , 


و-ه 8 


واستدل على ذلك بقوله تعالى : # وَهْوَّألذِى ف السَمَِ لَه وَفي الَأ ضِإلَهُ 4 [الزخرف: 84] 2 


4/57 /١7بيغلا وانظر : مفاتيح‎ »”١ المحرر الوجيزة‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط ٠7/5‏ 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير ”/ 75٠‏ 

(5) وهذا الوقف هو الذي رجحه أبو عمرو الداني . انظر : المكتفى في الوقف والابتداه7 
(5)معاني القرآن وإعرابه ؟ / 578 » وانظر : الإغفال؟/ ٠٠١١‏ 


(5) انظر : السابق . 


ا ك 


فيكون لفظ الجلالة على هذا الوجه مشتق غير جامد . والجار والمجرور يتعلقان بالفعل أو ما 


يشبهه أو ما أول بها يشبهه أو ما يشير إلى معناه'" . 


والوجه الثاني : أن يكون بمعنى : المدبر أو المعروف أو الذي يقال له الله في السموات وفي 
الأرض . 

يقول الزجاج : ( المعنى هو المتفرد بالتدبير في السَّنَاوَات والأرض»ء ولو قلت : هو زيد في 
البيت والدار لم يج إلا أن يكون ني الكلام دلِيلٌ على أن ريداً يدبر أمر البيت والدار» فيكون المعنى 
هو المدَبّر في الدارٍ والبيتِ» ولو قلت : هو المعتضد الخليفة في الشرق والعرب» أو قلت : هو 
المعتَضِدٌ في الشرق والعَرب جَارَ على هذا ) '" » ويقول الزمخشري : (هو المعروف بالإلهية أو 
المتوحد بالإلهية فيها » أو هو الذي يقال له - الله - فيها لا يشرك به في هذا الاسم ) فيكون لفظ 
الجلالة على هذا علم| غير مشتق » يقول أبو علي الفارسي : ( ومن ذهب بهذا الاسم مذهب الأسماء 
الأعلام » وجب ألا على قوله تعلق الظرف به إلا أن يقدر فيه ضربا من الفعل ) . 

وهذا القول بوجهيه هو الراجح عند ابن عطية » إذ يقول : (وهذا عندي أفضل الأقوال 
وأكثرها إحرازا لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه وإيثار قدرته 
وإحاطته واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله " وهو الله " أي الذي له هذه 
كلها في السماوات وني الأرض كأنه وهو الخالق الرازق المحيي المحيط في السماوات وني الأرض 

تقول زيد السلطان في الشام والعراق فلو قصدت ذات زيد لقلت محالا » وإذا كان مقصد قوله 
زيد الآمر الناهي المبرم الذي يعزل ويولي في الشام والعراق فأقمت السلطان مقام هذه كان فصيحا صحيحا 


5-2 


فكذلك في الآية أقام لفظة " الله " مقام تلك الصفات المذكورة ) ”". 


)١(‏ انظر: مغني اللبيب071 
(؟) معاني القرآن وإعرابه؟5/ 778 » وانظر : الكشاف ”/ ه 
(*) المحرر الوجيز؟/ 7١5‏ 


ك 


0 


إلا ا 


2 


عطية صحيح من حيث المعنى » لكن صناعة النحو لا تساعد عليه لأنهها زعما أن ( في السَّنَاوَاتِ ) 
متعلق بالفظ ( الله ) لما تضمنه من المعاني ولا تعمل تلك المعاني جميعها في اللفظ , لأنه لو صرح بها 
جنيعها لم تعمل فيه بل العمل من حيث اللفظ لواحد منها » وإن كان ) في السَّمَاوَاتِ ( متعلقاً بها 
جميعها من حيث المعنى » بل الأولى أن يعمل في المحرور ما تضمنه لفظ ( الله ) من معنى الألوهية 
وإن كان لفظ ( الله ) علا لأن الظرف والمجرور قد يعمل فيها العلم با تضمنه من المعنى 
كا قال : 


أنا أبو المنهال بعض الأحيان 


ن أبا حيان رد هذا القول من جهة الصناعة فقال : (وما ذكره الزجاج وأوضحه ابن 


فبعض منصوب ب تضمنه أبو المنهال كأنه قال أنا المشهور بعض الأحيان . وقال الز مخشري 
نحواً من هذا قال : ( في السََّآوَاتِ ) متعلق بمعنى اسم الله » كأنه قيل : وهو المعبود فيهما ومنه 
قوله (وَهُوَ الى فى السّماء إِلَاءٌ وف الأزض١‏ إِلّه) أي : وهو المعروف بالإلهية أو المتوحد بالإهية 
فيها » أو هو الذي يقال له : الله فيها لا يشرك في هذا الاسم ؛ انتهى » فانظر تقاديره كلها كيف 
قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعها )"'' . 

واعترض السمين على شيخه فقال : ( قلت : قوله : " لو صَرّح بها لم تعمل " ممنوعٌ » بل 
تعمل ويكون عملّها على سبيل التنازع » مع أنه لو سكت عن الجواب لكان واضحاً » ولما ذكر 
الشيخ ما قاله الزغشري قال:" فانظر كيف قَدَّر العاملٌ فيها واحداً لا جميعها " يعني أنه استنصر 
به فيا رَدّ به على الزجاج وابن عطية)' '"' . 


ومسألة التنازع التي ذكرها السمين في أكثر من عاملين على معمول واحد ليس فيها خلاف 


)١(‏ البحر المحيط 5 / لالا-//ا 


ا ك 


بين النحويين في جواز إعمال أي واحد منهما '" » وإنما الخلاف في أي العاملين أولى » يقول ابن 
هشام : ( وإنا الخلاف في المختار » فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه . والبصريون يختارون 
إعنالة لخر اريك 

وقد استدل الكوفيون على إعمال الأول بالساع والقياس : 

فأما السماع فمنه قول امرئ القيس : 


0 
ع 


فلوْأنَماأًشعى لأذتى مَعِيِضَةٍ 2 كَمَانوَأَطئُبْقلِلَمِنْاكَالٍ 
وقول رجل من بن الأسد : 
فردّعل الفوَادٍهَوىّ عميداً 2 وسُويِلَل وبين لناالسؤالا 
ا ا ا 06 0 ال كا الل | ك2 . 
وقول الآخر: 
والهتا أن متسل الالحصسي سمعت ببينهم نعب الغرايبا 
فأعمل الفعل الأول فبهاء ولو أعمل الثاني لنصب ( قليل ) ورفع (المخرد) و(الغرابا) . 
وأما القياس فهو أن الفعل الأول سابق الفعل الثاني وهو صالح للعمل . 
كالفعل الثاني إلا أنه لما كان مبدوءاً به كان إعماله له أولى لقوة الابتداء والعناية به . ولأن 
إعمال الثاني يؤدي إلى الإضار قبل الذكر وهذا لا يجوز . 
وأما البصريون فاستدلوا على أن الاختيار إعمال الفعل الثاني بالنقل والقياس . 


فأما السماع فقد جاء كثيراً في قوله تعالى 2# ءافو فرغ كيه قرا 4 [الكهف: 7] وقوله: 


١175 أوضح المسالك7/‎ )١( 


(5) انظر : الارتشاف 5١57/5‏ » وشرح قطر الندي98١»‏ وشرح ابن عقيل١/‏ /55 


لهاو روكت 4 [الحاقة: 14] فاعمل الثاني ( افرغ » واقرأوا ) ولو أعمل الأول لقال : أفرغه 


هه 7 5 مر 2 2 مه 4 7 0 ل 
كبا ت هاعد قرف ارام واف 


ولة ادا شوم سيفانة : 0 م وَمِدْلّهَا أَضْبَاُ 

وأما القياس فهو أن الفعل الثاني أقرب إلى الاسم من الفعل الأول وليس في إعماله دون 
الأول نقض معنى فكان إعماله أولى » وقد حملهم القرب على الحمل على الجوار فمن باب أولى 
جوازه هنا . 

وأجيب عن أدلة الكوفيين في النقل ب يل : 

١-فبيت‏ امرئ القيس أعمل الأول مراعاة للمعنى » لأنه لو أعمل الثاني لكان الكلام 

أحدهما : أنه لو أعمل الثاني لكان التقدير فيه : كفاني قليل ولم أطلب قليلا من المال » 
وهذا متناقض لأنه يخبر تارة بأن سعيه ليس الأولى معيشة » وتارة يخبر بأنه يطلب القليل وذك 
متناقضن : 


والثاني : أنه قال في البيت الذي بعده : 


5 > هد 7 م 000 2 أ 

وقدتعتىهاونرىعصورا بايّقتدننًاال جر ءالخالا 

فأعمل الأول مراعاة لحركة الروي » فالقصيدة منصوبة » وإعمال الأول جائز » فاستعمل 
الجائز ليخلص من عيب القافية » ولا خلاف في الجواز » وإنما الخلاف في الأولى . 

وأما الجواب عن قياسهم باعتنائهم بالابتداء وأن إعمال الثاني يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر 
فهو مردود با يل : 

. -أن اعتناتهم بالمقاربة والجوار أكثر‎ ١ 

١‏ -أنه جاز الإضار بعد الذكر لأن ما بعده يفسره . فقد يستغنون ببعض الألفاظ عن بعض 
إذا كان في المفوظ دلالة على المحذوف لعلم المخاطب .... 

وإذا جاز الإضار مع عدم تقدم ذكر المظهر لدلالة الحال بالإجماع فجواز الإضار بعد الذكر 
شريطة التفسير ودلالة اللفظ من باب أولى7". 

يقول سيبويه : ( ولو لم تحمل الكلام على الآخر لقلت ضربت وضربونيٍ قومك » وإنا 
كلامهم ضربت وضربني قومّك ) » ( وقد يجوز ضربتٌ وضربني زيداً » لأن بعضهم قد يقول : 
م رأيكا أو فلك زيد] متظلقا .و الو نجه م :رابك أو قليف رو 

فعلى هذا ذهب أبو حيان أن إعمال الثاني قليل وضرورة » فقال : ( والضرورة والقليل لا 
يحمل كلام الله عليهم| ) ""» وقال : (فأعمل الثاني إذ هو المختار على مذهب البصريين » وهو 


. 95-87 /١ انظر : الإنصاف‎ )١( 
5لا 9لا.‎ 7/١ الكتاب‎ )5( 


() البخر المحيط 1/ بوم 


١‏ ك 


الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول » فلم| أعمل الثاني حذف من الأول ولم يضمر » لأن 
إضماره مختص بالشعر » أو قليل في الكلام على اختلاف النحويين في ذلك ) ”'". 

وقد هع الغتلورئن الصتفي” "إل أن ذفن البضررنيت الكو فو هيز عد أن كاد 
العاملين موجود في فصيح اللسان » ولم يثبت بطريق حصر أن إعمال الثاني أكثر فيهال إليه لكثرته » 
ولا أيضا أن إعمال الأول أكثر » وليس لهم في كونه موجودا في القرآن ولم يجدوا إعمال الأول فيه ما 
يقوي إعمال الثاني » لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر » ولا على 
الأقوى في القياس » بل فيه ما لا يوجد إلا في الشعر نحو قراءة ابن عامر : 8 وَكَذَّلِكَ رُيّنَ كدر 
مِنَ الممْركِنَ قَثْلٌ أَوْلَادَهِمْ شْرَكَائهُمْ 4 [الأنعام: ]+ الادرى التسل يك لاف اماف 
إليه بالمفعول كيف لا يجوز إلا في نادر من الشعر » وغير ذلك من المواضع » لأنه في منزع الأخذ 
بالعموم وملاقاة الكل با تميل إليه طباعهم » فاختلفت فيه الأساليب » وكثر التفنن » وإنما يقوى 
الاحتجاج بلغة القرآن من جهة طريقه » وليس بمكان النظر هنا»”". 


وما ذهب إليه مرود با يل : 


١‏ -أن النحاة لم يقصروا استشهادهم فيه على القرآن الكريم فقط بل اعتمدوا فيه على كلام 
العرب جملة » يقول ابن مالك : ( فدل نقل سيبويه مجرداً عن الرأي على أن إعمال الثاني هو الكثير 
في كلام العرب ٠‏ وأن إعمال الأول قليل » ومع قلته لا يكاد يوجد في غير الشعر بخلاف إعمال 
الثاني فإنه كثير في الاستعمال في النثر والنظم » وقد تضمنه القرآن المجيد في مواضع كثيرة » 


. 1# /". 21/7 ء وانظر أيضا : ؟/‎ ١176 السابقه/‎ )١( 

(؟) وهو: محمد بن علّ بن محمد الأنصاري» شرح أبيات سيبويه» وأكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية» مات 
شاباً في حدود عام :57 عن نحو أربعين سنة . 
انظر : بغية الوعاة: ١41/ /١‏ وكشف الظئون: .١57177‏ 


(") انظر : التذييل والتكمييل /٠‏ /1/ 


11 ك 


وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل ) )١'‏ ويقول أبو حيان : ( والذي يدل على ترجيح قول 


ويقول الرضى : ( ولاشك مع الاستقراء أن إعمال الثاني أكثر في كلامهم )”" . 


؟-أن الاحتجاج بالقرآن ليس مقصورا على لغته فقط » بل يحتج به في الأحكام النحوية إن 
وافق الكثير والمشهور من كلام العرب . 

وأما قوله : ( لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية على الأكثر » ولا على 
الأقوى في القياس ) فهو كا قال , إلا إن هناك فرقا بين الاحتجاج به من جهة الفصاحة ومن 
جهة الأحكام النحوية فأما من جهة الفصاحة فلا خلاف فيه سواء أوافق المشهور من كلام 
العرب أم لم يوافقه » وأما الاحتجاج به في الأحكام النحوية فلا بد فيه من مراعاة موافقته 
للمشهور من كلام العرب » لذا أخطأ الرضي عندما قال: ( وإلا لكان أفصح الكلام أي القرآن 
على غير المختار ) ”'' » وكذلك أخطأ أبو حيان » إذ يقول : (وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن 
لقلته ) ”*" » وليس كل ما في القرآن جار على الأكثر ولا على الأقوى في القياس .. 


هذا ونقل عن الفراء أنه يجيز إعمال كلا العاملين في المعمول المتنازع فيه إن اتفقا في 


00 3 5 2 
الإعراب » وهو مردود بأن الجمهور منعوا اجتماع مؤثرين على آثر واحد . وهو كسر لما اطرد 


من كلام العرب من أنه لا بد لكل عامل من إحداث إعراب”". 


. 1517/7 شرح التسهيل‎ )١( 

(0) التذييل والتكميل 87/1 . 

(؟) شرح الكافية١/ ٠١65‏ 

.73٠١ /١: (5)السابق‎ 

(5) البحر المحيط 5/ 57 

( انظر : شرح الجمل لابن عصفور 5١7/١‏ » والارتشاف 5١51/5‏ 
(0) انظر : السابق » وشرح الكافية ٠١7/١‏ . والهمع 1١8/7‏ . 


1 ك 


فاعتراض السمين يخرج على قول الفراء وهو قول ضعيف .» ولكنني أرى أن ابن عطية أراد 
تفسير معنى لا تفسير إعراب » وكان الأولى بالسمين أن يعترض بهذا . 

١-أن‏ يكونا متعلقين ب"يعلم" . ويكون الوقف على لفظ الجلالة " الله " » والمعنى عليه 
يكون : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض . 

وَكذا «القو ل نكف عند أو سيان" وهدي لووك كلاه "وليل دين سم جية 
الصناعة وهذا صحيح » أما من جهة المعنى فهو مردود عند ابن عاشور » إذ يقول : (ولا يجوز 
تعليق #افي أَلسَّصُوتِ وَفٍ الْأَرْضِ » بالفعل في قوله: يَعَلَمُ يِيَّكُمَ 4 ؛ لأنّ سرٌ النّاس وجهرهم 
وكسبهم حاصل في الأرض خاصّة دون السراوات » فمن قدّر ذلك فقد أخطأ خطأً خفيًا) 7" , 
وهو اعتراض وجيه أفاده من ابن عطية كم| سيأتي . 

"-أن يكونا متعلقين ب"سركم وجهركم" » ويكون الوقف على لفظ الجلالة » ويصبح 
المعنى على التقديم والتأخير أي : وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض » وروي 
هذا المعنى عن ابن عباس ”؟؟ » ويشهد هذا القول قوله تعالى : « فل َه الى يحْلَمُ ألِيِيّ في 
لسَّموتٍوَاَلْأَرْضِ * [الفرقان: 7]5". 

وهذا القول هو الراجح عند النحاس » إذ يقول : (ومن أحسن ما قيل فيه أن المعنى وهو الله 
يعلم سركم وجهركم في السموات وفي الأرض ( ويعلم ما تكسبون ) )"". 


٠7/5 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

0( انظر : الدر المصون؟/ 077 

29 التحرير والتنوير/ا/ ١71١‏ 

() انظر: المكتفى ني الوقف والابتداء 50 
(6) انظر: أضواء البيان١/‏ ه 


() إعراب القرآن 07/7 


إلا أن هذا القول فيه ما يخدشه من جهة الصناعة ومن جهة المعنى . 

فأما من جهة الصناعة فقد رده أبو حيان بآن ( فيه تقديم مفعول المصدر الموصول عليه » 
والعجب من النحاس حيث قال : هذا من أحسن ما قيل فيه )''' » وتقديم معمول المصدر عليه 
لا خلاف في منعه''' » لأن المصدر مؤول بحرف مصدري مع الفعل » والحرف المصدري 
موصولء ومعمول المصدر بمنزلة الصلة من الموصول فلا يجوز تقديم الصلة عليه » وإن جاء ما يوهم ذلك 


(”" إلا إذا كان جارا ومجرورا وظرفا فإن فيه خلافا على قولين : 


قراو له فخل نايت 
: 3 
الآول : يرى منعه » وهو قول الجمهور ‏ ' 


0 5 5 . (6 1 قف 72وع2 500 
والثاني : يرى جوازه » وهو قول الرضي » والبغدادي » وابن عاشور ٠‏ والشيخ 
00 


واحتج الرضي بأنه ليبس كل مؤول بشيء يأخذ حكم ما أول به » يقول (وأنا لا أخق مها 


من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفا أو شبهه. نحو قولك: اللهم ارزقني من عدوك البراءة 


720 َو 


وإليك الفرار» قال تعالى: 8# ولا تَأحَز هما رأف * * » وقال: # كَلَمَابَكمَ مَعَهُ ألسّعىَ * . وفي مج 
البلاغة: (وقلت عنكم نبوته)» ومثله في كلامهم كثير» وتقدير الفعل في مثله تكلف. وليس كل 


)١(‏ البحر المحيط 5 / //,ا 

(0) نسب ابن عقيل إلى الأخفش جواز تقديم معمول المصدر عليه . انظر : المساعد؟/ 777 

() انظر: الإيضاح ١57‏ » والبصريات »17/١‏ والمقتصد 001/١‏ » وشرح المفصل7/ 87 » وشرح المقدمة الكافية 
لابن الخاجب 877/7 » وشرح التسهيل 7/ 1١75‏ » والمغني 2٠٠٠١‏ والمساعد 7/ 7737 » والطمع ؟//91 . 

(؟) انظر: السابق 

(5) انظر: شرح الكافية؟/ /401 

() انظر: حاشيته على شرح بانت سعاد ١/١‏ 3717ءو7/ ١١69‏ 

(0) انظر: التحرير والتنوير 77/ ١6٠‏ 

() انظر: دراسات لأسلوب القرآن "/ 675 


مؤول بشئ : حكمه حكم ما أول به» فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعنى» مع أنه 
لا يلزمه أحكامه ) ''', والجار والمجرور والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهما » ويغتفر 
فيهم| ما لا يختفر في غيرهما""' 

وقد يرد على هذا بآن الجار والظرف وإن كان توسع فيه النحاة إلا في هذا الموضع فإنهم م 
يتوسعوا فيه . 

على حين أجاز الكفوي والألوسي تعلق شبه الجملة بالمصدر المعرف بأل ”"» لزوال زال 
شبهه بالفعل » وهذا هو قول الكوفيين '*". 

وهو قول وجيه » وذلك لقلة عمل المصدر المعرف بأل عمل فعله عند البصريين””) 


وأما أبو حيان فمع الجمهور في منع تقديم معمول المصدر إذا كان جارا ومجرورا أوظرفا لآنه 
بمنزلة الصلة من الموصول"'"'» ومع ذلك فقد أجاز تقديم معمول صلة "أل" عليه في بحره '", 


ب جع < س 


بين منعه في تذييله' . فقد قال في قوله تعالى : ## فَأَخْرَجٌ إِقْ لك مِنّ التصحِيت * [القصص: 
٠‏ (و"لك" : متعلق إما بمحذوف .ء أي : ناصح لك من الناصحين » أو بمحذوف على جهة 


401 شرح الكافية”/‎ )١( 

(1) انظر : شرح الكافية”/ »4٠/‏ و روح المعاني ١717/71‏ 

(؟) انظر : الكليات 1117» وروح المعاني 1”/ ١717‏ 

(:) انظر: شرح الجمل لابن عصفور55/7» والبحر المحيط 7117/1١‏ 

(6) انظر : الارتشاف6/ .77571١‏ 

() انظر: التذييل والتكميل”/ ”75 مخطوطء والبحر المحيط١/‏ 15“ 7لا هلك 07 51ء 
ل 

(0) وهذا رأي شيخه أبي الحسن بن الضائع . انظر : التذييل والتكميل7/ ١75‏ 

(8) انظر: التذييل والتكميل”/ ”57 ؟ مخطوط . 


ا ك 


لا يتسامح في غيرهما ) ”""» وقال أيضا في قوله تعالى : « وَإِتَجُمَ عند لَمِنَ الْمَصَلمَينَ آلْخَمَْارٍ * 
[ص: 157 : (و"عندنا" ظرف معمول لمحذوف دل عليه المصطفين , أي وأنهم مصطفون عندنا » 
أو معمول للمصطفين . وإن كان بأل » لأنهم يتسمحون في الظرف والمجرور ما لا يتسمحون في 
غيرهما » أو على التبيين » أي أعني عندنا )”". 

وعلى هذا فاعتراض أبي حيان على النحاس في الآية غير متجه » لأنه يمكن أن يكون النحاس 
من يرى جواز تقديم معمول المصدر عليه إذا كان شبه جملة . 

هذا وقد ذهب ابن هشام إلى جواز تعلق شبه الجملة ب"سركم وجهركهو" قْ الآية على ألا 
يكونا مصدرين عاملين » فقال : (وليس بشيء لآن المصدر هنا ليس مقدرا بحرف مصدري 
لظو آنه قنا ا تح ل الشز و روكت تعطق 4 الور 7701 

وقد تعقب الدماميني ابن هشام فقال : (أقول : لا نسلم ذلكء ولم لا يجوز أن يكون مقدراً 
بها يسرون وما يجهرون ؟ )” “إلا أن الشمني رد عليه فقال : ( ليس السر بمصدر. قال في 
الصحاح: السر الذي يكتم » والجمع الأسرار» والسريرة مثلها والجمع سرائر”” . 

وإذالم يكن السر مصدراً لا يقدر بحرف مصدري وصلته . وأما الجهر فهو مصدر لأنه هاهنا 
أريد به ما يقابل السرء وهو الذي لا يكتم لا معناه المصدريء فلا يكون هنا مقدراً بحرف 
مصدري وصلته . ثم لا يخِفى أنَّ المراد هنا بصلة احرف المصدري فعل ذلك المصدر المقدر» 


٠١17 /1/ البحر المحيط‎ )١( 

(؟)السابق 85/197 

(؟) مغني اللبيب 5957 

(5) تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب "قسم التركيب" 7171/١‏ 
(5) انظر : الصحاح 18١/7‏ مادة "سرر" 


1ك 


وحينئذ فقول الدماميني: مقدرا "بها يسرون" ليس على ما ينبغي لأن يسر فعل الإسرار لا 
ال لك 
والذي يظهر أن السر ليس بمصدر كا قاله ابن هشام والشمني . 


وأما من - جهة المعنى فقد رده ابن عطية لآنه ( يلزم قائلي هذه المقالة أن تكون المخاطبة في 


الكاف في قوله : # يِرَّكُموَجَهْرَهُمَ * لجميع المخلوقين الإنس والملاتئكة ؛ لأن الإنس لا سر ولا 
جهر لهم في السماء ا : وهو الله يعلم يا جميع المخلوقين سركم 
وجهركم في السماوات وني الأرض) '". وهو اعتراض وجيه » إلا أن بعض المفسرين حملوا 
الخطاب على الملائكة والثقلين ''"» وعليه يكون تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. ولكن سياق 
الآية لا يدل على أن المخاطب بهذا هم الملائكة ولا الجن وإنما المخاطب بذلك الإنس » لآن الله 


200 ع معو و سا 2 عد 0 


قال قبل هذه الآية : # 4ل علقم تعن ند عي امد ولكل فنى هفده كس 


8 


وت 7 [الأنعام: ؟] : 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن المعنى في هذا القول يؤدي إلى ( تقليل من دلالة الآية إذ 
تقتصر على الإخبار عن علمه السر في السموات والأرض ) ”“» ويلزم من قوله هذا أن تكون 


و 


الآية المستدل بها على صحة قول النحاس هي قوله تعالى : « هَل الى يمْلَمُ ألِييَ في لصوت 
وَالْأَرْضِ 4 فتكون مطلقة غير مقيدة بخلاف الآية الأولى فإن "سر كم وجه ركم" فإها مقيدة » لذا 


لا تصلح دليلا لأختها... 


() المحرر الوجيز؟/ 7١5‏ 
(") انظر : تفسير العز بن عبد السلام 795 
(5) الأثر العقدي ؟/ /٠١‏ 


جا ك 


والذي يظهر لي أن المعنى ليس فيه تقليلا لدلالة الآية » وذلك لقوله تعالى في آية أخرى : 
وَهْرَيَكُلٍ تَىَءِ عَلِعُ 4 [البقرة: 4 ؟] , فعلمه سبحانه بسرهم وجهرهم لا ينفي مطلق العلم عنه 
وهو بكل شيء عليم » والقرآن يفسر بعضه بعضا ... 

4 -أن يكونا متعلقين ب"تكسبون" . ويكون الوقف على لفظ الجلالة » والمعنى فيه هو : وهو 
الله يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون في السموات والأرض . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة ومن جهة المعنى . 

فأما من جهة الصناعة فيقول أبو حيان : (فلأنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على الموصول ) ”'» وهذه 
السالةمدل المبيآلة السنايقة .. 

وأما من جهة المعنى ففيه ما في المسألة السابقة من اعتراض معنوي . 

-أن يكون "في الأرض " متعلقا ب"سركم وجهركم " » ويكون الوقف على "السموات" , 
والمعنى : وهو الله في السموات يعلم سركم وجهركم في الأرض . 

وهذا القول ليس فيه من جهة الصناعة ما يخدشه لأنه على القول الراجح ليس "السر" 
بمصدر كى) سبق إيضاحه . 

وليس فيه ما يمنعه من جهة المعنى » لآن الله تعالى في السماء » وهو مع علوه سبحانه لا يخفى 
عليه شيء في الأرض .... 

7 -أن يكونا متعلقين بمحذوف خبر ثان » ويكون الوقف على الأرض . يقول الزجاج : 
(ويجوز أن يكون حَبراً بعد خبر كأنه قيل إنه هو الله وهو في السَّمَاوَات وفي الأرض)”'"»ووضحه 


03 


الزغغشري فقال : (ويجوز أن يكون اللهفي السَّماواتِ خبراً بعد خبر » على معنى : أنه الله - وأنه ف 


0 


(0) البحر المحيط 7/7/5 


(؟) معاني القرآن وإعرابه؟5/ 77/8 


0 


السموات والآرقن» يمعق نى : أنه عالم ب| فيهما لا يخفى عليه منه شيء» كأن ذاته فيه|) 

وهذا القول من جهة المعنى لا أرى بأس فيه فيا أرى » وأما من جهة الصناعة فقد ضعفه أبو 
حيان » ( لأن المجرور بفي لا يدل على وصف خاص إنما يدل على كون مطلق )'' » ولكن ابن 
هشام انتصر للزمخشري على أبي حيان » وعد قول أبي حيان ليس بشيء » لأن الكون الخاص لا 
منع من حذفه عند وجود الدليل » يقول ابن هشام: ( وليس بثيء لأن الدليل ما جرى في الكلام 
من ذكر العلم فإن بعده ( يعلم سركم وجهركم ) وليس الدليل حرف الجر » ويقال له إذا كنت 
تجيز الحذف للدليل المعنوي مع عدم ما يسد مسده فكيف تمنعه مع وجود ما يسد وإنا اشترطوا 
الكون المطلق لوجوب الحذف لا لجوازه ) ”" إلا أن اعتراضه على أبي حيان لا يتجه عليه » لأن أبا 
حيان لا يرى بحذف الكون المخصوص أصلا مع المجرور » فقد قال في موضع آخر : (وهو كون 
مخصوص فلا يجوز حذفه) ”'' » ومع ذلك فأرى بجواز حذف الخبر مطلقا إذا علم وإن كان 
مجرورا لكثرتة حذفه لدليل » إذ يقول ابن جنى : (وما يحذف خبره للدلالة عليه أكثر من 
0000 

'-أن يكون متعلقا بحال من المصدر "سركم وجهركم" تقدم على صاحبها وعاملها . 
ويكون الوقف على لفظ الجلالة » والمعنى : وهو الله يعلم سركم وجهركم في حال كون السر في 
السموات وني الأرض 


)١(‏ الكشاف ”/ ه 

(0) البحر المحيط 7/7/5 
(*) مغني اللبيب١٠1ه‏ 
(5) البحر المحيط 577/5 
(5) المحتسب ١51/7‏ 


هذا القول شك عند أروحيان ”'" ولكنق أرى فيدما بضلكه من جهة الصناعة والمعت.. 


فأما من جهة الصناعة فا حال لا تتقدم على المصدر المقدر بحرف مصدري إلا إذا قيل 
بالتوسع في الجار والمجرور فيجوز ذلك » وأما من جهة المعنى ففيه أمران : 

الأول : أن الحال قيد لعاملها ووصف لصاحبها » فتقييد علمه السر في السموات واللأرض 
لم لظي عا لير حرا اعجو و1170 داعا بوره 21 اخرجع يام 
كقوله تعالى : 9 وَهُوَ يكل ّْءِ كلع * . 

ا ل ا 
إن ذلك من باب التعجيز فيمكن » ولا يخفى تكلفه . 

8 -أن يكون متعلقا بصفة محذوفة للفظ الجلالة » ويكون الوقف على "الأرض " . والمعنى : 
وهوالله المعبود أو المدبر في السماوات وني اللأرض . 

وهذا القول سكت عنه أبو حيان ”6 ولعل.سكوثة عنه من جهة ضبحة معتامه أماامق جهة 
الصناعة ففيه حذف الصفة » وحذف الصفة لا يجوز إلا إذا دل عليها دليل من اللفظ أو من الحال 
على قلة ”"» والقليل لا يحمل عليه . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو أن يكون متعلقين با دل عليه لفظ ( الله ) » والقول 
الخامس وهو أن يكون ( في الأرض ) متعلقاً ب( سركم وجهركم ) من جهة الصناعة والمعنى » 

. 4 -أنه تشهد له آية آخرى » وهي قوله تعالى : « وَهْوَألرِى ف السَمَك إِلَهوَفِ الْأَر ضِإلَهٌ‎ ١ 


خا 


والقرآن يفسر بعضه بعضا . 


(١)انظر‏ : البحر المحيط 5/ ٠,7‏ 
() انظر : السابق 5///ا 


() انظر: الخصائص : 7/١/1؛‏ وشرح المفصل ”77/7 والارتشاف5/ 1470377 » والمقاصد الشافية : 5/ 5915 


؟-أنه يسلم من الاعتراضات المتجهة إلى غيره . 

"'-أنه قول جمهور المفسرين والمعربين 

: -أنه يراعي الوقف الأتم » وقد نبه ابن الجزي على ذلك فقال : (لَيْسَ كل ما يتَعَسّهُهُبَعْضُ 
4 2 6ه لس 36و ر وبر 077 عم 
امُْرِبِينَ أو يتَكَلَفَهُ بَعْض الْقَرَّاءِ » أو ينا وَلَهُ بَْض أَهْلٍ الْأَهوَاءِ يا يَقْنَضي وَفَمَا وَابْتدَاء يبي أَنْ 
يتمد لوقف كله بل يَنْبّخِي تَحرّي المختَى الْأَنَمٌ وَالْوَفٍ الّْأَوْجوء وَذَلِكَ نَحْوَ الْوَقْفٍِ عَلَ ... 
"وَهُوَ الله" وَالِإنتِدَاءُ في السََّاوَاتِ وَفي الَرْضِ 6 ُبْسَا مِنْ ذَلِكَ الْوَفففُ عَلَ "في السَنَاوَاتِ" 


َالإبتدَاُ وَفي الْأَرْض يَعْلَمُ يِرَّكُمْ )”" . 


91/1 النشر ف القراءات اندر‎ )١( 


؟- متعلق الجاروالمجرور( من الله ) : 


1 0 9 5 214 ا 4 اي 00 سه لا 6 م 
وذلك في قوله تعالى : # أَمْنْمولُونَ إِنَِرسِعْمَ و إسْمَعِلَ وَإِسْحَقَ ويمَفُوبب وَالْأسْباط 


ومع قد - قد 
د 02 عَلَمُ أ ألدّ اي" 4 


ا ا 00 


عَمَا كَمَلُونَ * [البقرة: ]١5١‏ . 
حيث اختلف في متعلق الجار والمجرور "من الله" على قولين : 


القول الأول : أن يكون في الآية تقل تقديم وتأخير » فيكون في متعلق الجار والمجرور ثلاثة 


اوجه : 
١-أن‏ 5 3 "كي" 
ذكر هذا القول الراغب ''' » وابن عطية '"» وأبو البقاء '" » وابن هشام”". 


. -أن يتعلق بمحذوف على أنبا صفة أخرى للشهادة‎ ١ 


فك 


5 : اك 0 49 07 : 
ذكر هذا الكرمانيٍ » والرز مخشري » والرازي » وابن هشام 
“أن يتعلق بعامل الظرف "عنده" لوقوعه صفة . 


١:777/1١ انظر : تفسير الراغب‎ )١( 
انظ + المهرى الرعي ا رق‎ 9( 
١77 /١ انظر : التبيان‎ )( 

(5) انظر : مغني اللبيب 67١‏ 
(5) انظر : غرائب التفسير ١/857 /١‏ 
(0 انظر : الكشاف ١91/١‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب 5/ لالا 
(8) انظر : مغني اللبيب 47١‏ 


ذكر هذا القول ابن عطية '''» وابن هشام '". 

القول الثاني : أن يكون في الآية تقديم وتأخير . 

ذكر هذا قول أبو مسلم الأصفهاني '",» والقفال ”» والراغب””"» والرازي '"» وأبو 
عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي”" . 

فيكون في متعلق الجار والمجرور وجهان : 

. -أن يتعلق بأظلم‎ ١ 


-أن يتعلق بمحذوف حال . 


711/1١ انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) انظر : مغني اللبيب 47١‏ 

(") انظر : تفسير أبي مسلم 44 . وأبو مسلم هو محمد بن بَحْر الأصفهاني » كان عالماً بالتفسير معتزلياًء مات سنة 
اها 
انظر : طبقات المفسرين للداوودي5/7١٠.‏ والأعلام”/ 25٠‏ وطبقات المعتزلة .4١‏ 

(4) انظر : غرائب التفسير /١‏ 187. والقفال هو محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكر الشاشي الشافعيء القفال الكبير» 
انتشر عنه فقه الشافعي في بلاد ما وراء النهر. مات سنة 7560ه. انظر طبقات الشافعية الكبرى”/ 2٠٠١‏ 
والسير“١/‏ 587. والقفال هنا هو الكبير الشاشي وهو المتكرر ذكره في كتب التفسير والحديث» وهو غير أبي بكر 
عبدالله بن أحمد المروزي القفال الصغير المتوفى سنة ١1/‏ 54 هه أفاد ذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات 
0/ 007 وعنه أخذه الذهبي في سير أعلام النبلاء. 

(6) انظر : تفسير الراغب 7757/١‏ 

(1) انظر : مفاتيح الغيب 5/ ل/الا 

(0) وهو أبوعبد الله محمد بن عبدالله بن أبي المَضْل السلمي ارب الأندلسي » وكان عالما بالأدب والتفسير والحديث 
والنحوء له التفسير الكبير المسمى بري الظمآنء والتفسير الأوسط المسمى بالمتتخب . والتفسير الصغير» وهي 
مفقودة . توفي سنة 1606ه. 


انظر: السير”77/ 7”17» وطبقات المفسرين للداوودي17//7١»‏ ونفح الطيب7/ 5١‏ 7, والأعلام ”/ 7777. 


وأما أبو حيان فرجح الوجه الثاني والثالث من القول الأول'" . 

المنافشة : 

تتحدث الآية الكريمة عن موقف أهل الكتاب من اليهود والنصاري من دين إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ومن معه » وادعائهم على الخليل ومن تبعه بأنهم كانوا هودا أو نصارى » مع 
علمهم أنهم كانوا مباينين لليهودية والنصرانية » لكنهم كتموا ذلك » والمعنى : لا أحد أظلم من 
كتم شهادة استقرت عنده من الله ... 

وعلى هذا المعنى اختلف في متعلق الجار والمجرور على أقوال : 

١‏ أن 3 3 ا" 

وهذا لا يكون إلا بأمرين : 

الأول : بحذف مضاف .ء يقول أبو حيان : ( أي : كتم من عباد الله شهادة عنده » ومعناه أنه 
ذمهم على منع أن يصل إلى عباد الله » وأن يؤدوا إليهم شهادة الحق ) '". 

وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه » إذ يجعل كتم أي شهادة مطلقا ظلما » والآية 
خصصت ظلم معينا كبيرا » يقول : (... وعلى التعلق ب"كتم" » تكون الأظلمية حاصلة لمن كتم 
من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم » ولا يصح إذ ذاك الأظلمية » لأن فوق هذه الشهادة ما 
تكون الأظلمية فيه أكثر » وهو كتم شهادة استودعه الله إياها » فلذلك اخترنا أن لا تتعلق "من" 
" افره 
ند 


هام اه لذ كينا 7 ال "3 


5// /١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 
//ه‎ /١ البحر المحيط‎ )( 


(؟) السابق /١‏ //ه 


يقول ابن هشام : ( بمعنى "عن" على أنها متعلقة ب"كتم" على جعل كتمانه عن الأداء الذي 


١ 0 5 0 01‏ 
أوجبه الله كتمانه عن الله ) 7" , 


وعلى هذا القول لا يفسد المعنى إلا أن فيه تكلفا بجعل "من" بمعنى "عن" مع ما في نيابة 
بعض الحروف عن بعض من خلاف”". 

"-أن يتعلق بمحذوف على أنها صفة أخرى للشهادة » فيكون المعنى : ومن أظلم من كتم 
شهادة كائنة عنده كائنة من الله . 

“'-أن يتعلق بعامل الظرف "عنده" لوقوعه صفة . فيكون المعنى : ومن أظلم ممن كتم 
شهادة كائنة عنده من الله . 

وهذان الوجهان متقاربان في المعنى إلا أن الأول منههما له عامل مستقل غير العامل في 
الظرف بخلاف الثاني فإن العامل فيهما واحد”". 

وهذا القولان رجحههما أبو حيان » لأن (جعل "من" معمولاً للعامل في الظرف » أو في 
موضع الصفة لشهادة » أحسن من تعلق من ب"كتم" , لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد 
انشوردعها الله اناة مكفيرييا ) "*وتبعة النصؤق ققال الحم هق .هذه الوتعوو أن تكون لمن 
الله" صفةً لشهادة أو متعلقةً بعامل الظرفٍ لا متعلقةٌ ب"كتم". وذلك أنَّ كتمانَ الشهادة مع كونها 
مستودعةً مِنَ الله عنده أبلغ في الأظلميّة مِنْ كتمان شهادةٍ مطلقةٍ من عبادٍ الله) . 


47١ مغني اللبيب‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب 7777171//4» وشرح الجمل لابن عصفور 197/١‏ » وشرح التسهيل ١5١/7”‏ » والتذييل 
والتكميل5/ /31» والمساعد١/‏ 7560 

(") انظر : الدر المصون7/ ١59‏ 

(:) البحر المحيط /١‏ //0 

(65) الدر المصون”7/ ١59‏ 


؛؛ ك 


والذي أراه أن جعل العامل الواحد لمعمولين أولى من تعدد العوامل عليه » لما في ذلك من 
قلة اقلق سيول النقدور 

وأما القول بالتقديم والتأخير فإنه جاء في ري الظمآن أن في الآية تقديياً وتأخيراً» والتقدير : 
ومن أظلم من كتم شهادة حصلت له ؟ كقولك : ومن أظلم من زيد ؟ من جملة الكاتمين 
للشهادة. والمعنى : لو كان إبراهيم وبنوه بهوداً ونصارى . ثم إن الله كتم هذه الشهادة » لم يكن 
أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه » لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب , علمنا أن 
الأما تليق 035 

وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة والمعنى » يقول : (وهذا الوجه متكلف 
جدًا من حيث التركيب » ومن حيث المدلول . أما من حيث التركيب » فزعم قائله أن ذلك على 
التقديم والتأخير » وهذا لا يكون عندنا إلا في الضرائر . وأيضاً » فيبقى قوله : ممن كتم » متعلق : 
إما بأظلم » فيكون ذلك على طريقة البدلية » ويكون إذ ذاك بدل عام من خاص » وليس هذا 
النوع بثابت من لسان العرب . على قول الجمهور » وإن كان بعضهم قد زعم أنه وجد في لسان 
العرب بدل كل من بعض . وقد تأوّل الجمهور ما أدَى ظاهره إلى ثبوت ذلك » وجعلوه من وضع 
العام موضع الخاص .ء لندور ما ورد من ذلك » أو يكون من متعلقه بمحذوف » فيكون في موضع 
الحال » أي كائناً من الكاتمين الشهادة . وأما من حيث المدلول » فإن ثبوت الأظلمية لمن جرٌ بمن 
يكون على تقدير : أي إن كتمها ‏ فلا أحد أظلم منه . وهذا كله معنى لا يليق بالله تعاللى » وينزه 


كتاب الله عن ذلك ) 7"). 


وما ذكره أبو حيان من جهة التركيب والصناعة ثلاثة أمور : 


)١(‏ انظر : البحر المحيط /١‏ //ه 
(5) البحر المحيط /١‏ 684-58 . 


. التقديم والتأخير من الضرائر‎ - ١ 

وهذه المسألة ليست من مسائل التقديم والتأخير التي نص عليها النحاة أنها من الضرائر 
الشعرية » إذ إن التقديم والتأخير لا يكون من الضرائر إلا إذا خالف القواعد المطردة "'' , 
كتقديم المضمر على الظاهر لفظاً ورتبة في غير المواضع المستثناه » وتقديم المعطوف عليه بشروطه 
في باب العطف . وتقديم النعت على المنعوت » وتقديم ما بعد ( إلا ) عليها . وتقديم المجرور 
على حرف الجر » وما كثر فيه التقديم والتأخير حتى لا يفهم إلا بتدبر كثير قبيح جداً لا ينبغي أن 
يرتكب نحو قوله : 

وَمِنِنا مفلةق الشتاسنإلاملكتا أبوأمه حي أبوهيقاربه 


أي : وما مثله في الناس حي يقارب إلا مملكاً أبو أمه أبوه 0 


؟ - بدل الكل من البعض : 


٠.‏ 5 8 لهو يو سمس 
وفي إثباته هذا النوع خلاف » حيث ذهب بعضهم إلى إثباته مستدلين بقوله تعالى : # يدخلون 
027 1 مو سم مه 


نه ولا يظلْمُونَ سَيًا (00) حت عدن * [مريم: ]]1١‏ فجنات بدلا من الجنة وهو بدل 


كل من بعض .ء وفائدته تقرير أنها جنات كثيرة لا جنة واحدة . 


ويقول الشاعر : 
رح سم لله أعفم دفنوها سجحستان طلحة الطلحات 


)١(‏ انظر : الأصول في النحو ”/ 475» وارتشاف الضرب © / 77178 » وما يجوز للشاعر في الضرورة 4 ؟» وما يحتمل 
الشعومق الور ا 
(9) انظر :ارتشاف الفرف 7121/6 


” ©1132 


وقول الشاعر : 
كأني غدةالبين يوم تحملوا لدى سمرات الحي ناقفٌ حنظلٍ 
فغداة بعض اليوم . 


وقوهم : لقيته غدوة يوم الجمعة » فلا يكون ( يوم ) ظرفاً ثانياً» لآن العامل لا يعمل في نوع 
من المعمولات إلا في واحد منه إلا على طريق الاتباع فهو بدل غدوة » واللقاء لا يكون في كل 
اليوم بل في بعضه . 

واختار هذا القول السيوطي "". 

على حين ذهب الجمهور إلى عدم ثبوته في لسان العرب » وما ورد من ذلك يؤول لندوره . 
والدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال . 


لج رلور هت 


فأما قوله تعالى : # يَدحْلُونَ الَْنّةَ ... نت © فبدل بعض من كل » لأن ( أل ) في الحنة 
للجنس ء والجنس أعم ما جمع بألف والتاء'"'» وغاية ما جمع بالألف والتاء يكون للعشرة ف) 
دونها » فهو من جموع القلة » وقد يراد به الكثرة على قلة » وحمل الكلام على الكثير الغالب أولى 
من حمله على القليل » ولما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال : أصيب 
حارثة يوم بدر» فقالت أمه : يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة صبرت » 
وإن يكن غير ذلك ترى ما أصنع » فقال : ( جنة واحدة ؟ إنها جنات كثيرة » وإنه في الفردوس 
الأعلى )”" . 


وماق لفون أفظما وري طليحة 


١19/7 انظر : المجمع‎ )١( 
.7١١ / ١ انظر : أضواء البيان‎ )5( 


(") انظر : فتح الباري كتاب الرقائق ١١5 /1١١‏ . 


فعلى حذف المضاف وإقامة المضاف إليه : أعظم طلحة » ويدل على حذف المضاف في البيت الأول ما ورد 
في الرواية المشهورة بجر طلحة على حذف المضاف وإيقاء المضاف إليه مجروراً . 

وأما قوله : غداة البين .... يوم » وقوهم : غداة يوم فيخرج على أمرين : 

١‏ - حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » والأصل : غداة البين غداة يوم » وغداة غداة 
يوم . 

. أن اليوم يطلق ويراد به القطعة من الزمان والوقت فلا يكون فيه حذف مضاف"''‎ - ١ 

والذي يظهر لي عدم ثبوت هذا النوع من البدل لأن القواعد الكلية لا تثبت بالمحتمل » وإن 
ثبت هذا النوع افتراضا قلا يقاس عليه لقلته . 

- تعلق ( من كتم ) بمحذوف حال : 

وهذا لا خلاف فيه من جهة الصناعة » لأن وقوع الجمل بعد المعارف المحضة أحوال”" . 

وأما ما ذكره أبو حيان من جهة المعنى فهو ىا قال » لأن المفسرين على أن المراد بالكاتمين 
الشهادة هم أهل الكتاب » ويدل على ذلك سياق الآية ”". 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان الوجه الثاني وهو تعلق الجار والمجرور بمحذوف صفة أخرى 
للشهادة والوجه الثالث وهو تعلقه بعامل الظرف ( عنه ) لوقوعه صفة من القول الأول 
لسلامتهها من جهة المعنى والصناعة . 

وإن كنت أرجح الوجه الثالث » لأنه ليس بحاجة إلى تقدير عامل آخر . 
)١(‏ انظر: التذيبل 5 / ١57“‏ مخطوط » وارتشاف الضرب 5 / 19170 » والدر المصون١/17.‏ وهمع الموامع7/ 174. 


(0) انظر : المغني 570 . 
() انظر : جامع البيان /٠‏ 175 » وتفسير ابن كثير١/ 45١‏ 


4- متعلق الجا روا لمجرور( بنعمة ربك ) : 

وذلك في قوله تعالى : # مَآأنْسَبيعْمَوَرَيَكَ بِمَجَنُونٍ © [القلم: ؟] 
حيث اختلف في متعلق ( بنعمة ربك ) على أربعة أقوال : 

دان كو تعطلفا ( موق )نميا , 

( 


ذكر هذا القول الزمخشري”". 


. -أن يكون متعلقا بفعل دل عليه معنى النفي‎ ١ 


ذكر هذا القول الزجاج '" » والرازي”" » والرضي”' » وأبو السعود”” . والنيسابوري "2 


والألوسي '". 
"-أن يكون متعلقا بحرف النفي (ما) . 
هذا فول ايك اعلنا رج 37 , 
4 -أن يكون متعلقا بفعل القسم المحذوف . 


ذكر هذا القول أبو حيان » وهو الراجح عنده”"". 


.086-60/5 / 5 انظر : الكشاف‎ )١( 
٠١ 5 / 0 انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )5( 
5٠0٠ /"١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )"( 
401 /9" انظر : شرح الكافية‎ )4( 

(0) انظر : تفسير أبي السعود 9/ ١١‏ 

(5) انظر : غرائب القرآن 5/ ١5‏ 

(0) انظر : روح المعاني 74/ 5 7 

(5) انظر : أمالي ابن الحاجب 754١ / ١‏ 
(9) انظر : البحر المحيط 8 / 8٠7‏ 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( بنعمة ربك ) على ما يأتي : 

القول الأول : أن يكون متعلقا ( بمجنون ) منفياء» والجار والمجرور في محل نصب حال من 
الضمير الذي في مجنون المنفي » والمعنى : ما أنت بمجنون منعاً عليك بذلك » والباء للملابسة أو 
السببية » يقول الزمخشري : ( تعلق "بمجنون" منفيا » كا يتعلق "بعاقل" مثبتا في قولك : "أنت 
بنعمة الله عاقل" » مستويا في ذلك الإثبات والنفي استواءهما في قولك : ضرب زيد عمرا » وما 
ضرب زيد عمرا : تعمل الفعل مثبتا ومنفيا إعمالا واحدا » ومحله النصب على الحال » كأنه قال : 
أن يع اسع الك ل 

وهذا القول رده ابن الحاجب . وأبو حيان من جهة فساد معناه وعدم استقامته . يقول ابن الحاجب : 
( لوعلق به لكان المراد نفي جنون من نعمة الله » وذلك غير مستقيم من وجهين : 

أحدهما : أنه لا يوصف جنون بأنه من نعمة الله . 

والآخر : أنه لم يرد نفي جنون خخصوص . 

وان أزين تتتشفيوها تعفن 1ن لكت + أنه اد طناك الشوق طلقا يتانينة اال 7 ول 
أبو حيان : ( وما ذهب إليه الزمخشري.... 

يحتاج إلى تأمل » وذلك : أنه إذا تسلط النفي على محكوم به وذلك له معمول . ففي ذلك 

طريقان : 

أحدهما : أن النفي يتسلط على ذلك المعمول فقط . 


والآخر : أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لانتفائه بيان ذلك تقول : ( ما زيد 


.086-60/45 / 5 انظر : الكشاف‎ )١( 


() أمالي ابن الحاجب 75١ /١‏ 


قائم مسرعاً ) فالمتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع . والوجه 
الآخر : أنه انتفى قيامه فانتفى إسراعه » أي : لا قيام فلا إسراع . 

وهذا الذي قررناه لا يتأتى معه قول الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى ما لا يجوز أن ينطق به في 
ا 

وقد قيد الشمني الوجه الثاني عند أبي حيان باشتراط الملازمة بينهها » وهي منتفية هنا إذ لا 
ملازمة بين حالة النعمة ونفي الجنون عنه كَل » يقول : ( وقوله : والثاني نفي المحكوم به فينتفي 
معموله بانتفائه غير مسلم إلا حيث الملازمة ... 

والجنون هنا غير لازم حالة النعمة , وتمثيله بها زيد بقائم مسرعاً غير مطابق لأن القيام لازم 
للإسراع » فلهذا لزم من نفيه نفي الإسراع . غاية ما يقال : لا يلزم من نفي الجنون في حالة النعمة 
نفيها في غيرها بل المفهوم يقتضي ثبوته في غيره . 

قلنا : حالة النعمة لازمة له يَكِِ أبداً فلزم نفي الجنون مطلقاً )'''» وهو قول وجيه ذكر نحوه 
ابن القيي "0 

القول الثاني : أن يكون متعلقا بفعل دل عليه معنى النفي » والمعنى : انتفى عنك الجنون 
بنعمة ربك » يقول الزجاج : ( #رِِعْمَةرَيِكَ # موصول بمعنى النفي . المعنى: انتفى عنك الجنون 
ِِعْمَةِ رَبَكَّ | تقول: أنت بنعمة الله فَهٌِ» وما أنت بنعمة الله جاهل.وتأويله: فارقك الجهل 


0 


. 707 // البحر المحيط‎ )١( 
21-7 خاشية الشمني‎ )9( 
. ١75 انظر : التبيان في أقسام القرآن‎ )"( 


(4) معاني القرآن وإعرابه 0 / 5 ٠١‏ 


وهذا القول من جهة المعنى مستقيم كى) مر » ومن جهة الصناعة صحيح . لأن الجار 
والمجرور يتعلقان بالفعل أو ما يشبهه أو ما أول بها يشبهه أو ما يشير إلى معناه'". 

القول الثالث : أن يكون متعلقا بحرف النفى (ما) . 

يقول ابن الحاجب : ( الباء في "بنعمة ربك" , متعلقة بالنفي ....فإن صح تعلقه بالفعل وإلا 
ا 

وهذا القول من جهة المعنى عند ابن هشام بديع » يقول : ( وهو كلام بديع إلا أن جمهور 
النحويين لا يوافقون على صحة التعلق بال حرف فينبغي على قوهم أن يقدر أن التعلق بفعل دل 
عليه النافي أي : انتفى ذلك بنعمة ربك) 7". 

وتعلق الجار والمجرور بالحرف فيه خلاف بين النحاة على أقوال : 

القول الأول : المنع مطلقاء وهذا هو القول المشهور عند النحاة”'' . 

القول الثاني : الجواز مطلقا ء وهو قول ابن الحاجب ”" » وابن هشام ”'' » وعباس 

إف4 


القول الثالث : الجواز إن كان الحرف نائبا عن فعل محذوف » وذلك على سبيل النيابة » لا 


١١7 / انظر: مغني اللبيب557 » والهمع‎ )١( 

() أمالي ابن الحاجب 75١ /١‏ 

(9) المغني "لاه 

(5) انظر : الإنصاف١/ »77707/٠١‏ و أسرار العربية١91١‏ واللباب في علل البناء:١/‏ 779. 
(5) انظر : أمالي ابن الحاجب 75١ / ١‏ 

(5) انظر : المغني 47١‏ 

(0) انظر : النحو الوافي 7557/7 


الأصالة» وإلا فلاء وهذا قول الفارسي""» وابن جني "في نحو : (يا لتريد)» أن اللام متعلقة 
ب (يا). 
٠ "34‏ ع و 

القول الرابع من الأقوال في إعراب ( بنعمة ربك ) : أن تكون مقس| بها » ويكون الجوابٌ 
حيئئل محذوفاً لدلالة هذا المذكور عليه التقدير: ونعمة رك ما أنت بكاهن ولا مجنون”". 

يقول أبو حيان : ( قسم اعترض به بين المحكوم عليه والحكم على سبيل التوكيد والتشديد 
والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه ( يَكلةِ » ) '“'» ويقول في موضع آخر : ( "بنِعْمَةِ رَبَكَ " 
مقسم بها » كأنه قيل : ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون » فتوسط المقسم به بين الاسم والخبر» 
كما تقول : ما زيد والله بقائم ) '”' . 

واعترض على هذا القول ابن القيم قائلا : ( وهذا التقدير ضعيف جدا ء لأنه تقدم القسم 
الأول فكيف يقع القسم الثاني في جوابه » ولا يحسن أن تقول والله ما أنت بالله بقائم » وليس هذا 

: : 000 ا 0 : : 
من فصيح الكلام ولا عهد في كلامهم ) 7 وهو اعتراض وجيه » لآن جمهور المفسرين لا يرون 
المعنى على القسو”" . 

الترجيح : 


والذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بفعل دل عليه 


.7794- 5778 انظر : الخصائتص”7/‎ )١( 
(؟) انظر : السابق‎ 

(») انظر : الدر المصون ٠706 /٠١‏ 

(5) البحر المحيط // .7١7‏ 

١5/8 / 4 السابق‎ )6( 

(5) التبيان في أقسام القرآن ١7‏ . 


(0) انظر : تفسير ابن كثير 8 / ١/8/‏ 


معنى النفي والقول الثالث وهو أن يكون متعلقاً بحرف النفي من جهة المعنى » أما من جهة 
الصناعة في رجح الثاني » وذلك لما يل : 
ثانياً : لسلامته من الاعتراضات الواردة على غيره 


ثالثاً : لأن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه . 


4- إعراب( ممن ترضون ) : 
٠ 5‏ 5 5 : ره« >< 6 7 و 3 سرش م 

وذلك في قوله تعالى : # وَأَسَتَشَهِدُوأ سَِيِدَيْنِ مِن رَجَالِكمَ فَإن لَْمَ يكونا رجلين فَرَجِل 
أ امن وَصَوْنَ نشد 4 [البقرة: 145] . 

حيث اختلف في إعراب ( تمن ترضون ) على ثلاثة أقوال : 

-١‏ أن تكون في موضع رفع صفة لرجل وامرأتان والتقدير : فرجل وامرأتان مرضيون من 

| 2 الفا بلق زفق | م زفرفق أ اللقا‎ 0 5 ٠ ٠. 

ذكر هذا القول أبو علي الفارسي '. ومكي 2 وابن عطية ©.وأبو البقاء ٠‏ وابن 

"- أن تكون في موضع جر بدلا من قوله ( من رجالكم ) بتكرير العامل . 

والتقدير : واستشهدوا شهيدين تمن ترضون ... 

دكوقهذا القول الأناوف وا العا 

“-أن تكون متعلقة بقوله : واستشهدوا » أي : واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء » 
ليكون قيداً في الجميع » ولذلك جاء متأخراً بعد ذكر الجميع . 


57 /57 انظر : الحجة‎ )١( 

١55 /١ انظر : المشكل‎ )5( 

(") انظر : المحرر الوجيز ١‏ / 4/ال 

(5) انظر : التبيان 57/1١‏ 

(5) انظر : تفسير سورة الفاتحة والبقرة 4050/7 
() انظر : البيان في غريب القرآن ١817 /١‏ 

(0) انظر : التبيان /1١‏ /77 


وهذا قول أبي حيان”"' . 


عمم وه 


المنافشة : 

لا خلاف بين المفسرين والمعربين أن الرضا شرط لجميع الشهود بلا استثناء » وإنما الخلاف 
فيا يلزم عنه الإعراب من معان ... 

فمن أعرب ( تمن ترضون) صفة أو بدلا يلزم عنهما أن يكون الرضى شرط للرجل والمرأتين 
دون بقية الشهود . لذا رد أبو حيان هذا الإعراب قائلا : ( وهما ضعيفان » لأن الوصف يشعر 
باختصاصه بالموصوف » فيكون قد انتفى هذا الوصف عن "شهيدين" » ولأن البدل يؤذن 
الاسام بالشهيدية الريكلن»'قدرى عنة ازجل وامراناق) "" و تونيعه النشون ف كناد 
معنى الصفة ولم يتبعه في فساد معنى البدلية » إذ يقول : ( وفيه نظرٌء لأنّ هذا من بدلٍ البعض إِنْ أخذنا 
عا عداه» وأمّافي الوصفي فمسلَّيٌ لأن ها مفهوماً على المختار ) '". 

ولكن الإشكال ما وال باقيا على البدلية » إذ فيها قصر على الرجال دون الرجل والمرأتين . 

هذا وقد فرق ابن عطية بين الإعراب والمعنى فيرى بن إعرابها صفة هو من جهة اللفظ لا 
من جهة المعنى » إذ يقول : (هذا حكم لفظي » وأما المعنى فالرضي شرط في الشهيدين ىا هو في 
الرجل والمرأتين )'*'» وهذا قول غريب من ابن عطية !! 


وقد حاول أبو السعود أن يعلل تخصيص الوصف بالنساء دون بقية الشهود فقال: 


3 اتطرء لعن الح وه 
03 ال الما ام 

(*) الدر المصون 57/ 506/8 . 

(2 خرن الرحة ا اديه 


( وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصاف النساء به )'''وهذا 
التعليل يصح إن صحت الصفة في الآية ... 
يظهر أنه متعلق بقوله : واستشهدوا » أي : واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء » ليكون قيدا في 
الجميع » ولذلك جاء متأخراً بعد ذكر الجميع ) ''" . واعترضه الألومي بأنه ( يلزمه الفصل بين 
اقتر انك ال اتوي لله 

وهذا الفصل لا يضر لا من جهة المعنى ولا من جهة الصناعة . 

الترجيح : 

والذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الثالث وهو أن تكون ( ممن ترضون ) متعلقة 


على غيره من الأقوال . والله أعلم . 


. 7/١ /١ انظر : تفسير أبي السعود‎ )١( 
87 /” (؟) البحر المحيط‎ 


إفرة روح المعاني 0/7 


5- إعراب( كمثل ) : 

وذلك في قوله تعالى : # مَكَلُهُحَ كَمَثَلٍ الى أَسْتَوْمَدَ ارا 4 [البقرة: ]1١/‏ . 
١‏ -أن تكون متعلقة بخبر مقدر "بكائن". 

ا ا داكن 

ذكر هذا القول النحاس" » وابن عطية » وأبو البقاء ‏ . 


١‏ -أن تكون الكاف خبرا ل"مثلهم". 


ع 


ذكر هذا القول ابرق عطية”""ء وأيو اليقاة”*. 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول"". 

المنافشة : 

لا خلاف في إعراب " مثلهم " مبتدأ » وإنما الخلاف في تعيين الخبر » فمن أعرب الجار 
والمجرور متعلقا بخبر محذوف أعربه على ما لا خلاف فيه » ومن أعرب الكاف خبرا جعلها اسم| 
بمعنى مثل » يقول ابن عطية : ( وقوله " مثلهم " رفع بالابتداء والخبر في الكاف وهي على هذا 


اسم ىا هي في قول الأعشى : 


) انظر : إعراب القرآن ١9/8/1١‏ 
0 انظر : المحرر الوجيز /١‏ /ا/ 
(9) انظر : التبيان /١‏ ”77 
(: ) انظر : المحرر الوجيز /١‏ /ا/ 
(5 ) انظر : التبيان /١‏ 7 
(5 ) انظر : البحر المحيط١/ ٠7٠١9‏ 


1 ك 


أَتَتتَهُونَ ولَنْ يَنْمَى دوي قَطّط كالطَّمْنِ يَذْهَبُ فيه الزَيْثُ والفْثُلٌ)("2 
وهذا القول مردود عند أبي حيان » إذ يقول : (وهذا الذي اختاره ونبأ به غير مختار » وهو 
مذهب أب الحسن . يجوز أن تكون الكاف اسياً في فصيح الكلام » وتقدم أنا لا نجيزه إلا في 
ضرورة الشعر)'". 

ومسألة مجيء الكاف اسم في الشعر لا أعلم خلافا في جوازه » فقد ورد بكثرة فيه » ومن 
ذلك قول الشاعر : 

وقول الآخر: 

فالكاف فاعل بمعنى "مثل". 


6. 


وقوله : 
َيِل غِرارٍ النَوْم حَنَّى تَقَلَصُوا عَلى كالقَطًا الموتّى أَقْرَعَها الزَّجْرٌ 
وقعت الكاف مجرورة بالحرف . 
وقوله : 
لزاون كفني ماكول 
فقد جاءت الكاف مجرورة بالإضافة . 
وقوله : 
أبدا كاالفراء فوق ذراهها حين يطوي المسامع الصرَّارٌ 


( )المحرر الوجيز /١‏ /ا/ 
(؟ ) البحر المحيط ٠٠١9/١‏ 


وقعت الكاف في محل رفع مبتدأ . 
وقوله : 
لو كتاننفى قلبى كقددر قلامبَة فضلالغيرك ماأتتك رسائل 


وقعت موقع اسم كان . 


وقوله : 
كن ٠‏ ع م 5 2 20 2 
لايَرَمون إذا ماالأفقٌ جلله بَرْدُ الشَْاءِ من الأنحَالٍ كالأدُم 


وفيت الكاف معو 
وإنما الخلاف في مجيء الكاف اسم في سعة الكلام » إذ اختلف فيه على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنها لا تكون اسم إلا في الشعر» وإنما هي حرف مطلقاً . 


1 4 0 م م خا 0 
وهو قول سيبويه . والمبرد » وابن السراج " » والفارسيى ». وابن جني" » وابن 


عصفور '"» وابن هشام '"» ونسب هذا القول إلى البصريين عامة""' » وإلى جمهور النحاة ”"'' , 


286٠ والبسيط ؟/‎ »57//١لوصأللاو‎ » 7817/١ وسر الصناعة‎ »١5٠ والمقتضب5/‎ » 508/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
40١/7 والمقاصد الشافية7/ 578 . والهمع‎ 2172١1 /5 والارتشاف‎ » ٠٠١ وشرح التسهيل7/‎ 

(0) انظر : الكتاب : ١5١8/١‏ ؟/ 7/87 

١51١-1١5٠ /١ انظر: المقتتضب‎ )9( 

(5) انظر : اللأصول١/‏ 7غ 

(0) انظر : المسائل البغداديات 97””» والمسائل البصريات 518/١‏ » والمسائل العضديات 7775» والإيضاح 7١”‏ 

() انظر : سر الصناعة /١‏ 7/6 

(0) انظر : شرح الجمل /١‏ 474-517 » وضرائر الشعر ٠١‏ 

(0) انظر : المغني : ١85214265‏ 

(4) انظر : اللأصول في النحو 47/7/1١‏ 

09١ (‏ انظر : المغني 77 


ع 00 
وإلى المحققين منهم ''". 
القول الثاني : أنها لا تكون إلا اس| مطلقاً . 
03 4 3 فم 
القول الثالث : أها أكثر ما تكون اساً في الشعر » وأقل ما تكون اسباً في الكلام » وهذا قول 
الأخحنفة “". والفارسي ”““» وابن أبي الربيع””' » وابن مالك ''» والشاطبي ”". 
وقد رد على القائلين باسمتيها في الكلام بأمور منها : 
ا 5 1 (8) ع : (9) ريك 1 : 
١-أنه‏ لم يقم دليل على أنها اسم وانها على حرف واحد والأسماء لا نجىئ على حرف واحد 
إلآفي شذوذ لايلتفت إليه'''"» باستثناء بعض الضمائر » والكاف هنا ليست من الضمائر . 
١-أنك‏ لو جعلتها اسماً في نحو (جاء الذي كزيد) لكان التقدير : جاء الذي هو مثل زيد» 
حتى يكون لهذا الخبر ابتداء » ويكون (هو) راجعاً في الصلة إلى (الذي) فإن أضمرته جاز على 


قبح» أما على جعل الكاف حرفاً فلا يحتاج إضمار مبتدأ (هو) 1" . 


(1) انر الجر المحيظ' 4/1 

(؟) انظر : التذييل والتكميل 5/ 7 مخطوط . والارتشاف 5/ ١17/١١‏ 
(") انظر : الارتشاف 5/ 217١١‏ وشرح الكافية؛/ 774 

(5) انظر : الارتشاف 5/ 17١١‏ » وليس في كتبه ما يدل على هذا 
(0) انظر : البسيط : ”/ 76٠١‏ 

(0) انظر : شرح التسهيل ٠١37/7‏ 

(0) انظر : المقاصد الشافية / .343/4 

() انظر : البسيط ”/ 86٠‏ » ورصف الباني ١98-1960‏ 

(9) انظر: رصف الباني ١98-1١95‏ والبسيط 751١/7”‏ 

61/7 /١ انظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ )0١( 

7794 والمغني‎ . 797//١ )انظر : الأصول في النحو‎ ١١( 


'"-إنها تج زائدة » والأسماء لا تزاد» ولا تقع موقع الزوائد» إن) تزاد الحروف”". 

4 -إن من خصائص الحروف أنها جاءت لتوصل الأفعال إلى الأسماء » نحو ( مررت بزيد) 
وليس الاسم يوصل الفعل إلى شئ » وإذا كان ذلك كذلك كانت الكاف في نحو ( جاء الذي 
كزيد) بمنزلة (في) في نحو (جاء الذي في الدار)”" . 

ه-أنها لو كانت اسم| لسمع في الكلام مثل : مررت بكالأسد”". 

وأما أبو حيان فتعددت آراؤه ففي تذييله يوافق أصحاب القول الثالث » إذ يقول : ( ومن 
النحويين من تأول هذا السماع جميعه على حذف الموصوف وإقامة المجرور الذي هو صفته مقامه 
وقد أجاز ذلك الفارسي » فمن نظر إلى كثرة السماع استدل به على اسمية الكاف في الكلام ومن 
نظر إلى أنه لم يقع في النثر خص ذلك بالشعر وتأوله . 

والذي أختاره جواز ذلك في الكلام على قلة لأن هذا تصرف كثير فيها من كونها تكون فاعلة 
وهكذا شأن الأساء المتصرفة يتقلب عليها وجود الإسناد والإعراب )). 

وفي بحره المحيط يوافق أصحاب القول الأول » إذ يقول : (والكاف حرف تشبيه تعمل 
الجر واسميتها خخصة عئدتا بالشعر 76" » :ويقول :( والكاف المقيدة مع التشبية حرف :وفاقا 
لسيبويه وجمهور النحويين خلافاً لمن ادعى أنها تكون اسم ني الكلام وهو عن الأخفش )'"' , 
ويقول : ( وهو ضعيف لاستعمال الكاف اسم » وذلك عندنا لايجوز إلا في ضرورة الشعر مع أنه 


)انظر : السابق 

() انظر : الإيضاح ٠١5‏ . 

() انظر : المغني 2774 واختيارات أبي حيان النحوية للبدر ؟/ /ا14ه0 
(: ) التذييل والتكميل ؟/ 7 مخطوط 

. ١97 /١ البحر المحيط‎ )6( 


. 5758/١ السابق‎ )5( 


ه :؛1؛ ك 


فاق ول ها زرده ذل 07 » ويقول : ( ولم يش يثبت في كلام العرب أعني نثرها : جاءني كزيد » 
تريد مثل زيد » فلم تثبت اسميتها » فتكون فاعله )”' . 


4 


ا في بحره » فقد ذهب ك) في 


0 
: 

0 
5 ١ 
كي‎ 


زى كَمَروَنَّهُ لا وى الْقَوم الَِِينَ 
عَرُوشِها . 0 ة: 04؟] ذكر أوجها إعرابية ل( أو 


. -أن تكون معطوفة على المعنى » وهو مردود عنده لعدم قياسه‎ ١ 

”-أن تكون الكاف زائدة » وهذا مردود عنده لآن الأصل عدم الزيادة . 

“'-أن تكون منصوبة على إضار فعل تقديره : أو رأيت كالذي » وهو حسن عنده » لآن 
الحذف ثابت بخلاف العطف عل المعنى . 

5 -أن تكون الكاف في موضع جر عطفا على الذي . فتكون اسماً بمعنى مثل ولا يكون في 
هذا الوجه حذف فعل ولا عطف عل المعنى ولا زياده » والتقدير : ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
أو إلى مثل الذي مر على قرية » يقول أبو حيان : ( ومجيء الكاف اسما فاعلة ومبتدأة ومجرورة 
بحرف الجر ثابت في لسان العرب وتأويلها بعيد » فالأولى هذا الوجه الأخير » وإنا عرض لهم 


.277 7/١ )السابق‎ ١( 


( ) السابق /ا/ 5560 


إليه أبو الحسن ألا ترى [إلى معادلتها ]”'' في الفاعلية لمثل في قول الشاعر : 

وإننك إيُفخرعليك كفاخر 2 ضعيف ول يغلبك مشل مغلب)'" 

ولا أدري لم خالف أبو حيان ما قرره من قبل ؟ ولا سيما أن اختلاف رأيه جاء في سورة 
واحدة وهي البقرة » ومعتمدا على السماع أيضا !! 

ثم إن ثبوت اسمية الكاف في لسان العرب لم تطلقه العرب في لسانها كى| يفهم من كلام أبي 
حيان بل هو مقصور على شعرها دون نثرها . 

وعلى القول بمجيء الكاف في سعة الكلام يعد قليلا مقارنة بكثرة مجيئها حرفا فيه » والقليل 
لا يخرج عليه إلا عند الضرورة » ولا ضرورة هنا مع صحة إضار الفعل » وإضمار الفعل كثير 
للدلالة عليه. 

الترجيح : 

الذي يظهر رجحان حرفية الكاف على اسميتها » وأن تفسيرها بمعنى (مثل) لا يخرجها عن 
حرفيتها » ولا دليل فيه على اسميتها » إذ هى كسائر الحروف التى تفسر بالأساء والأفعال» لا 
يخرجها تفسيرها هذا إلى الاسمية أو الفعلية . 

ثم إن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه » وعلى الكثير لا على القليل والضرورة » لأن 
بجيئ الكاف اسما مقصورا على الشعر » وليس كل ما جاز في الشعر جاز في سعة الكلام » ولأن 


١(‏ ) ساقطة من المطبوع وهي في المخطوط . وانظر أيضا : الدر المصون ؟/ 1ه 
(؟ ) البحر المحيط 807/7 


باب الإضافة 


وفئه سيا لعان:: 


- إعراب (شركائهم) ' 


- إعراب (لا تجزي) . 


7- إعراب( شركائهم ) : 


و 


وذلك في قوله تعالى : # وَكدَلِلَك و 'َىلِحكير و الْمُمَر كيرت قتل أولادتهم 


3 5 5 لل. 0 10 
شركائهم # [الانعام: 1017 ]في قراءة ابن عامر 
حيث اختلف في إعراب ( شركائهم ) على قولين : 


. ) -أن يكون مضافا إليه » والمضاف ( قتل ) » وفصل بينها بالمفعول ( أولادهم‎ ١ 


ذكر هذا القول الفراء”" » والطبري”" ٠»‏ وأبو علي الفارسبي”؟ » وابن جني 0 
ا ل 0 االبيو لكين أو لس 34 ( 


110 ع‎ 1١70.. 
0 قل" واس الها‎ 


» وابن 


» وابن 


- أن يكون بدلا مجرورا من الضمير في ( أولادهم ) » وأن يكون ( قتل ) منونا ولكن 


. 71/7” وحجة القراءات‎ » ١6١ والحجة في القراءات السبعة‎ » 77١ انظر : السبعة في القراءات‎ )١( 
/1ه‎ /١ انظر : معاني القرآن‎ )"( 

() انظر : جامع البيان ١١1/ /١17‏ 

(؟) انظر : الحجة 7/ 5١1١‏ 

(0) انظر : المخصائقص 5٠7/7”‏ » والمحتسب 77/١‏ 

() انظر : الحجة في القراءات السبع ١6١‏ 

(0) انظر : إعراب القرآن 48/7 

(6) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 717/7 » والهداية 5195/9 
(9) انظر : النكت في القرآن ١754‏ 

96 )انظر : غرائب القرآن 7/7/١‏ 

()انظر : الكشاف ٠7١/7”‏ 

(١3)انظر‏ : المحرر الوجيز 5١١/7‏ 

2920© انظر : التبيان 051١/1١‏ 


0 


التنوين حذف منه على توهم الإضافة لا أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به . 

وأن يكون مضافا إليه على إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليه. 

ذكر هذا القول أبو حيان ''' » ورجح القول الأول" . 

المنافشة : 

اختلف ني إعراب هذه الآية على قولين : 

القول الأول : أن يكون ( شركائهم ) مضافا إليه » والمضاف ( قتل ) » وفصل بينهما بالمفعول 
( أولادهم ) . 

ومسألة الفصل بين المضاف والمضاف إليه مسألة خلافية بين العلماءعلى ثلاثة أقوال على 
النحو الآتي : 

١‏ -أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه إلا في ضرورة الشعر إذا كان الفاصل بينهما 
ظرفا أو جاراً ومجروراً . 

وهو قول البصريين » والفراء”" » لأن المضاف مع المضاف عليه بمنزلة الكلمة الواحدة » 
فى) لا يفصل بين حروف الكلمة لا يفصل بينهما . 


وإنما خص الظرف والجار والمجرور بجواز الفصل بب| لأنها يتسع فيها ما لا يتسع في غيرهماء 


7٠1 انظر : منهج السالك‎ )١( 

(5) انظر : البحر المحيط 5/ 77١‏ 

(") انظر : الكتاب ١01-1١15 /1١‏ » ومعاني القرآن ,01//١‏ والحجة */ 51١‏ 517 » والخصائص 507/7 » 
والتبصرة والتذكرة 78/827/”7. 589 » والانصاف في مسائل الخلاف ”577/7 » وضرائر الشعر لابن عصفور 


. 7١ وشرح الجمل 505/7 » والبسيط 884/7 » وشرح الكافية للرضي ؟/‎ » ٠٠١-0١ 


وأضاف المبرد الفصل بالمصدر , وما كان مثله من حشو الكلام ''' . 


؟-أنه يجوز الفصل بينهما في الشعر والنثر . 


5 اوم 
وهو قول الكوفيين”' . 


واستدلوا على ذلك بها جاء عن العرب في أشعارها » ومنه قول الشاعر : 


واس ره 6 0 


فزج جتهلابيمز > َ زجالقال وصًانبي مم مزكده 


يريد : زج أبي مزادة القلوص » ففصل بالمفعول بين المضاف والمضاف إليه . 


وقول الآخر: 


عو 2 هي اس 0 1000 اد 


يريد : شفت غلائل صدورها عبد القيس منها » ففصل بالفاعل . 


وقول الشاعر : 


فأصبحت بَعْدَ - خط - يْجَتِها كأنٌ - قفرا - رُشومها- قلا 


وقول الآخر: 


5 0 و وم هه 3 5 8 م .4 35 7 22 0 
وفاق كعب بِجَير منقذلك من تعجيل مَهلِكة والخلديفي سَقَرَ 


يسوت وتكلايل اراز ينه مِنْابن أب شَبْخْ الأباطح طالب 


)١(‏ انظر : المقتضب ؟/ /ا/ام 
(؟) انظر : الإنصاف ”5717//7» ومجالس ثعلب 1757/١‏ . 


وبها جاء عن العرب في كلامها . فقد حكى الكسائي عن العرب قوم : ( هذا غلام والله 
زيد) » وحكى أبو عبيدة عن بعضهم أنه قال : ( إِنْ الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربّها ) » وبقوله تعالى: 
#وكديك وَنت لكر ين الْمُتْ ركيت قَْلَ أوَْلَددِهِمَ سْكَارُهُمْ * في قراءة ابن 
عامر . 

ورد عليهم البصريون بأن ما أنشدوه قليل مع جهالة قائله وما كان مثله لا يحتج به » وأما 
قراءة ابن عامر فيردها الإجماع لآن الإجماع منعقد على امتناع الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بغير الظرف وشبهه في غير ضرورة الشعر » والقرآن ليس فيه ضرورة . 

فإذا اتفق على امتناع الفصل بينها بغير الظرف وشبهه في حال السعة سقط الاحتجاج بها في 
حال الع اف 

فإذالم تجعل حجة في النظير لم يجز أن تجعل حجة في النقيض"''. 

والاعتماد على جهالة القائل والعين في الرد لا تقدح في الاستشهاد إذا صحت نسبة الشاهد 
لزمن الاحتجاج وإنما تؤثر جهالة الحال فقط '"". 

هذا وقد ذهب جمهور النحويين -وني مقدمتهم البصريون - ومعربو القرآن إلى ضعف هذه 
القراءة » ووهم صاحبها إذ لو كانت صحيحة لكان ذلك من أفصح الكلام » وفي وقوع الإجماع 
على خلافه دليل على ضعف القراءة"" . 


25/١ انظر : الإنصاف ”5757/7 ؛ والطمع‎ ١0 

0 انظر : المعايير النقدية في رد الشواهد الشعرية 65١‏ 

() انظر : معاني القرآن للفراء١/‏ 01 "ء وجامع البيان »1737/١17‏ والحجة لأبي علي الفارسي 7/ »5١١‏ والخصائص 
5 ه والكشاف 2٠١/5‏ ». والمحرر الوجيز 4١١/7‏ » والإنصاف 55/5: » وشرح الكافية للرضي 


؟/ 5" . 


* © 


“'-أنه يجوز الفصل بينهما في الشعر والنثر إذا كان المضاف اسم يشبه الفعل » والفاصل بينهما 
معمولا للمضاف منصوبا أو اس لا يشبه الفعل . والفاصل القسم أو إما . 

وهو قول ابن مالك , وتبعه ابن هشام وابن عقيل وناظر الجيش والسيوطي والأزهري وما 
سوى ذلك خاص بالشعر''' . 

واستدلوا على جواز ذلك بالساع والقياس . 

فأما الساع فمنه قوله تعال : « وَكدَلك وَنَ لحكيير ين المتركيت 
قَمْلَ أَوَلَدرِهِعَ سُركَاوُهُمْ © في قراءة ابن عامر المتواترة » وقول الشاعر : 

عَعَواإِدْ أَجَبتَاهُم إلى السَلْم وَأَقَةٌ فَسُقَْاهُمُ سَوْقٌ البْمَاتَ الْأَجَادِلٍ 

يريد : سوق الأجادل » وقول عمرو ابن كلثوم : 

وحلق الماذِي والقوانيس 
فداسَهُمْ دوسٌ الحصادً الدائس 


يزيل :دوس الداقين اللضاد؛ 


وقول الآخر: 
يَفْرُدُحَبّالسُبلٍ الكنافج بالقاع قَرْكَ القطن بالمكالج 
وقوله : 


5 رد 2000 لاه ف م 6 )اه م احم اء 
يطفن بحوزي المرَاِعمترَع بواديه يمن قرعالقِيِيٌ الكنائِنٍ 
وقول بعضهم : ( ترك يوما نفك وهواها سعي لا في ردها ) 


)١(‏ انظر : شرح التسهيل "/ 707 - 778 . وشرح الكافية الشافية ؟/ 419 » والتصريح بمضمون التوضيح 
*/ 777 ء وشرح ابن عقيل "7/ 87 » وتمهيد القواعد 9/ 7778» والهمع 7945/4 . 


لف © * 


وقوله تعالى : # قلا تحَسَبِنَ أله محْلِفَ وَعْدَِ رُشْلِهُ 4 [إبراهيم: 41] بنصب وعده وخفض 
رسله في قراءة ابن عامر » وقوله كَلِةِ : ( هل أنتم تاركو لي صاحبي ) . 

وقول الشاعر : 

فرشني بخير لا أكونن ومد حتتي كناحت يوماً ص خرةٍ بعسيلٍ 

وقوهم : ( هذا غلام والله زيد) » وقول تأبط شراً : 

«ماخطتاإماإساروملةٍ وإمادم والتتل بالحر أجدرٌ 

وأما القياس على جواز ذلك فبخمسة أمور هي : 

. كون الفاصل فضلة » فإنه لذلك صالح لعدم الاعتداد به‎ .١ 

”. كونه غير أجنبي لتعلقه با مضاف . 

". كونه مقدر التأخير من أجل أن المضاف إليه --( في الأمثلة الأولى ) مقدر التقدم بمقتضى 
الفاعلية مع المفعولية أو المفعولية الظرفية » فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إليه لاقتضى 
القياس إستعاله لأمهم قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثيراً » فاستحق الفصل بغير الأجنبي مزية 
تقتضي القول بجوازه . 

5. أن الإضافة أصلها الرفع أو النصب . فكان محصول هذا الفعل فصلا بين فعل ومرفوعه 
أو منصوبه ببعض معمولاته » فهو في الحقيقة تقديم مفعول على فاعل أو ظرف على مفعول 
كقولك : ضرب عمراً زيد . 

. أن الفصل بالمفرد أسهل من الفصل بالجملة » وقد سمع الفصل بالجملة كقولهم : ( هو 


4 55 طش ؟. إوى 1 : 5 ع للف 
غلام إن شاء الله أخيك ) فجوازه بالمفرد من باب أولى 5 


, 707 ه50 » ومنهج السالك‎ /١ انظر : شرح التسهيل 778/7 » والبحر المحيط 777/5 » والارتشاف‎ )١( 


والمقاصد الشافية ١78/65‏ . 


1ك 


فابن مالك ومن تبعه يجيزون الفصل بمعمول المضاف فقط دون غيره وما سواه ضرورة . 


وأما أبو حيان فيوافق ابن مالك » إذ يقول : ( وقرأ ابن عامر : # وكدللك وت لحكثير 

يلت الْشت ركيت قَمْلَ أوَلَددِهِم مُرَكَادُهُمْ 4 إلا أنه نصب ( أَوْلَادَهُمْ ) وجر (شركائهم) 
ا 
يمنعونها متقدموهم ومتأخر وهم ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر » وبعض النحويين 
أجازها وهو الصحيح لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن 
عامر الآخذ القرآن عن عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب » ولوجودها أيضاً في 
لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها في كتاب منهج السالك من تأليفنا ولا التفات إلى قول ابن 
عطية وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب ». وذلك أنه أضاف الفعل إلى الفاعل وهو الشركاء 
ثم فصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول ورؤساء العربية لا يجيزون الفصل بالظروف في مثل 
هذا إلا في الشعر كقوله : 

كم خط الكتابُ بكفٌ يوماً ووو تسارت أو سس 

فكيف بالمفعول ني أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت أنشده أبو 
الحسن الأخفش : 


فح حد بم جبكة زجالقال وصًنبي م زلده 


وفي بيت الطرماح وهو قوله : 

00 ا ع ار 

يطفن بحوزي المراتع لم ترع بواديه يمن قرع القِمِيٌ الكنائِنٍ 

انتهى كلام ابن عطية ''"» » ولا التفات أيضاً إلى قول الزمغشري : إن الفصل بينهما يعني بين 
المضاف والمضاف إليه فثيء لو كان في مكان الضرورات وهو الشعر لكان سمجاً مردوداً فكيف 


به في القرآن المعجز لحسن نظمه وجزالته ؟ والذي حمله على ذلك أن رأى في بعض المصاحف 


(1) :انظ الجر ارح را 


ه :"1 ك 


و 


شركائهم مكتوباً بالياء » ولو قرأ بجر ( الأولاد ) والشركاء لأن الأولادَ شُرَكَاوُهُمْ في أموالهم 
لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب ؛ انتهى ما قاله ”". 

وأعجب لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها 
في لسان العرب في غير ما بيت وأعجب لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذين تخيرتهم هذه 
الأمة لنقل كتاب الله شرقاً وغرباً» وقد اعتمد المسلمون على نقلهم لضبطهم ومعرفتهم وديانتهم 
ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي : هذا قبيح قليل في الاستعمال ولو عدل عنها يعني ابن 
عامر كان أولى لآنهم لم يجيزوا الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم 
في الظرف وإنما أجازوه في الشعر ؛ انتهى "". 

وإذا كانوا قد فصلوا بين المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب "هو غلام إن 
شاء الله أخيك" فالفصل بالمفرد أسهل . وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار . قرأ بعض 
التبلف+ "علق :وعده رييلة" '"اننضئب وهدة وخدضن رسله: وفك استعمل أبنو الطينت القضا. 
بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعاً لا ورد عن العرب فقال : 

بعن ثٌإليه من لساني حديقة سقاها الحا سَفْيَ الرياضٌ السحائب 

وقال أبو الفتح : إذا اتفق كل شيء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به فإن كان فصيحاً 
وكان ما أورده يقبله القياس فالآولى أن يحسن به الظن . لأنه يمكن أن يكون ذلك وقع إليه من 
لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها . وقال أبو عمرو بن العلاء : ما انتهى إليكم مما قالت 


العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير . ونحوه ما روى ابن سيرين عن 


٠١ /” انظر : الكشاف‎ )١( 
5١١ /7 انظر : الحجة‎ )( 
ومعجم‎ » ١78/7 ومعاني القرآن وإعرابه‎ » 8١/7 لم تنسب القراءة إلى أحد بعينه » انظر : معاني القرآن للفراء‎ )9( 


القراءات 018/5 . 


توي كنات الخو اود واو اع عي كرانيكن عرق يلكا انها رارقا 
أبو الفتح: فإذا كان الأمر كذلك لم نقطع على الفصيح إذا سمع منه ما يخالف الجمهور بالخطأ ؛ 
فين" املخف] متنمرا قل نظن ا قله" 7و يقل أيضا ايان (.2 زر أما الفصدل 
بالمفعول بين المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر ( قتل أولادهم وشركائهم ) فقد جاءت نظائره 
في أشعار العرب » والصحيح جوازه وإن كان أكثر النحاة يخصونه بالشعر ) '" » ويقول : ( وما 
اختاره المصنف من جواز مثل قراءة ابن عامر هو الصحيح وإن كان أكثر النحويين لا يجيزونه في 
الكلم وأنه يختص بالشعر . وأما من خرج بأنها غلط فهو قدح في التواتر » وإنما أضيفت هذه 
القراءة إلى ابن كثير وليست على سبيل الإنفراد بها فيكون من نقل الآحاد بل جميع القراءة بالسبع 
متواترة فعلى كل قراءة جمع لا يمكن أن يتواطؤا على الكذب » ومنكر التواتر فيها يكون في إسلامه 
كَل ) ”*» ويقول : ( ولا يتعين هذا التخريج إذ يحتمل أن يكون "تاركو" ليس مضافاً لقوله : 
"صاحبي" فيلزم الفصل بل هو ما حذف منه النون و"صاحبي" مفعول منصوب » وأصله : 
"تاركون" وحذف النون أولى من الفصل » لأن الحذف قد جاء في بعض القراءات بقراءة من قرأ 

وَمَا هُمْ بِضَارّي به مِنْ أَحَدٍ 4 [البقرة: ؟١1]‏ ””» وقراءة 8 إِنَكُمْ لَذَاِقُو الْعَدّاتَ الَْلِيمَ * 
[الضافات: ]بن 7 

لذا عد من الضرائر تبعا لابن مالك إذا كان الفاصل بينهما معمول غير المضاف » يقول في 
ارتشافه في باب الضرائر : ( وذلك الفصل بين المتضايفين بظرف 


)١(‏ انظر : الخصائص ١‏ / 865" باب فيما يرد عن العربيّ محالفا لا عليه الجمهور. 

(؟) البحر المحيط 5 / 78-51 . 

١855/5 الارتشاف‎ )99 

(5) التذيبل والتكميل 5/ ٠١١-٠٠١‏ مخطوط 

(0) وهي قراءة الأعمش . انظر : المحتسب ٠١1/١‏ » ومعجم القراءات .157/1١‏ 

(5) وهي قراءة أبي السمال » وأبان عن عاصم . انظر: مختصر ابن خالويه 171 . ومععجم القراءات // 77 
(0)التذيبل والتكميل 5/ ٠١١-٠٠١‏ مخطوط 


الفة© * 


نحو قوله : 

كما خط الكتاب بكف يوماً #هودي يقارب أويزيل 

ومجرور نحو قوله : 

هماأخواني الحرب مَنْ لاأخاله 0 

وغيرها نحو قوله : 

فززجتهابمزجة زج القل وص ,بي مزده 

وبينهها بمعطوف على الاسم المضاف نحو قوله : 

يامنرأى عارضاً أرقتله كيان ورافمدن وتجكهنسة الايد 

وجاء في الكلام : « قطع الله يد و رجل من قالها » و « وبرئت إليك من مائة وعشري 
امار 0 

على حين مال أبو حيان إلى البصريين في منهج السالك » إذ أوّل ما استدل به ابن مالك حتى 
قراءة ابن عامر ! » يقول : ( على أن هذه الأبيات تحتمل التأويل الحسن ولا يكون فيها شاهد 
على ما ادعوه من الفصل "فركاً القطن . ودوساً الحصاد » وسوقاً البغاث » وقرعاً القيّ" 
وحذف التنوين لا لتقاء الساكنين ى) حذفوه في ولا أالَيلْسَا نٌألَّبَارٍ 4 [يس: ٠‏ 4] في قراءة من 


نيب ”)وق قوله: 


)١(‏ تتمة البيت : إذا خاف يوم نَبْوَةَ فدعاهما 

(5) الارتشاف 7/0 7579. 

(3) وهي قراءة عمار بن عقيل بن بلال بن جرير الشاعر . انظر : الكامل 7١1١/١‏ 

(5) تتمت البيت : فألفيته غير مستعتب ولا ذاكر الله إلا قليلاً . انظر : الكتاب ١19/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 
50/5 والمقتضب ١/71/50194ء‏ 


” © 


: 


تنوين'''» وهذا كثير في لساههم ويكون المخفوض بعد المفعول مجروراً بإضافة مصدر محذوف إليه 
أي : فرك المحالج ودوس الدائس وسوق الأجادل » وقرع الكنائن » وحذف هذا المضاف لدلاله 
ما قبله عليه . 

فصار نحو قول الشاعر : 

رح م الله أعقفم دفنوهما سجستان طلحة الطلحات 

يريد : أعظم طلحة الطلحات وقد تقدم شيء من هذا المحذوف ينقاس ... وأما قراءة ابن 
عامر فالتأويل فيها بعيد على أنه يمكن أن يقال أنه حذف التنوين من قتل على توهم الإضافة لا 
أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به وجر شركائهم إما على البدل من الضمير المجرور في 
أولادهم وإما على إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليه ) 27 

والطعن في قراءة ابن عامر غير مرضي لما فيه من عدم توفية لحق الإمامة والتقدم والعدالة 
ولقاء الصحابة والأخذ عنهم لذا فالواجب قبوطا وإثبات ما جاءت به من الفصل بين المتضايفين 
غير متجاوز به هذا الموضع » يقول الشاطبي : ( هذه القراءة وحدها عذر لمن قاس في الموضع 
لآنها نقلت عن موثوق بعربتيه قبل التعلم » فإنه كان من كبار التابعين » ومن الذين يقتدى مهم في 
الفصاحة كأمثاله الذين لم يعلم لهم مجاورة للعجم يحدث بها اللحن ) ”" . 

إلا أن الأصل ألا يقاس على هذا الموضع لقلة نظائره في غير مواطن الضرورة » يقول 
الشاطبي : ( ... ولا يصح أن يقال : هو - وإن كان قليلا - قد ظهر له وجه من القياس حيث 
جرى مجرى العامل غير المضاف في جواز تقديم بعض معمولاته على بعض لأنا نقول ذلك غير 


معتبر من وجهين : 


5 1/7” وهي قراءة نصر بن عاصم وأبوعمرو» ورويت عن عمر رضي الله عنه . انظر : مختصر ابن خالويه‎ )١( 
"04-807 (؟) منهج السالك‎ 


(") المقاصد الشافية 5/ ١81‏ 


1ك 


أحدهما : أن العلة إذا وجدت . ووجه القياس إذا ظهر لا يعتبر إلا مع شياع السماع أو كونه 
في قوة الشائع لعدم العارض ... وهذا ليس كذلك . 

والثاني : أن هذا لو كان مراعىّ عندهم لكثر في كلامهم ىا كثر تقديم المنصوب على المرفوع 
في غير المضاف . 

ولا يلزم من عدم القول بالقياس في هذه الأشياء الواقعة في القرآن الكريم أن يكون بعدم 
مراعاة للفظ القرآن أو إخراجا له عن الفصاحة أو نحو ذلك كا يظن من لا تحقيق له ! بل هو في 
أعلى الدرجات في الفصاحة لكنه لم يكثر فيقاس عليه . 

وعل هذا بنى سيبويه والمحققون وهو الصواب » ولكن ابن مالك ربا أهل هذه القاعدة ى| 
فعل هنا ) 7". 

وماخاف الجمهور لا يقاس عليه لقلته » وهذا ما أدين الله به في هذه المسألة والله أعلم . 

ومع هذا لم يلتزم أبو حيان في بحره المحيط با ذهب إليه وذلك في قوله تعالى : #وَمَا هم 
ِصصارنَ يد ين لصم إِلَا بن هد 4 . 

إذ يقول : ( وقرأ الجمهور : بإثبات النون في بضارين . وقرأ الأعمش : بحذفها '"» وخرّج 
ذلك على وجهين : 

أحدهما : أنها حذفت تخفيفاً » وإن كان اسم الفاعل في صلة الألف واللام والثاني : أن 
حذفها لأجل الإضافة إلى أحد » وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو به » 
كا قال : 


هما أخوافى الحرب من لاأخاله 1000 1 1 21111011111510 


.187-181 7/5 السابق‎ )١( 


٠١” /١ انظر : المحتسب‎ 0 


وكا قال : 

كما خط الكتاب بكف يوماً يودي 1 0 

وهذا اختيار الزمخشري » ثم استشكل ذلك » لأن أحداً مجحرور بمن » فكيف يمكن أن يعتقد 
فيه أنه مجرور بالإضافة ؟ فقال : فإن قلت : كيف يضاف إلى أحد . وهو مجرور بمن ؟ قلت : 
جعل الجار جزءاً من المجرور . انتهى '2. وهذا التخريج ليس بجيد » لأن الفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالظرف » والجار والمجرور من ضرائر الشعر » وأقبح من ذلك أن لا يكون ثم 
مضاف إليه » لأنه مشغول بعامل جر ء فهو المؤثر فيه لا الإضافة . وأما جعل حرف الجر جزءاً من 
المجرور » فهذا ليس بشيء » لأنه مؤثر فيه . وجزء الشيء لا يؤثر في الشىء » والأجود التخريج 
الأول» لأن له نظيراً في نظم العرب ونثرها. فمن النثر قول العرب : "قطا قطا بيضك ثنتا وبيضي 


١ 51 : 001‏ 
مآننا '"عنيويفون فسان :ومافان 0 


واعترض السمين على شيخه أبي حيان في تضعيفه التخريج الأول » إذ يقول السمين : ( وفي 
قولٍ الشيخ نظرٌ أمّا كون الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قالء لأنه قد فصل بالمفعولٍ به في 
قراءة ابن عامر فبالظرف وسّبْههِ أَوْلَ ... وأمًا قوله:"لأنّ جزء الشيء لا يؤثر فيه "فإن! ذلك في 
اح لسعيض وهنا إن قال 83 لدمتولة الدروة ريدن فل الك فول الحوون: القع كلدم 


٠ 7‏ - ع 9 
من الفاعل ولذلك أَنَّثّ لتأنيئه » ومع ذلك فهو مؤثّرٌ فيه) ”". 


فأبو حيان على هذا مضطرب في هذه المسألة بين الجواز سابقا والمنع هنا !! ولو أنه اكتفى بأنه 
ليس ثم مضاف إليه » لأن المجرور مشغول بعامل الجر » فهو المؤثر فيه لا الإضافة لكان سببا قويا 


في رد إعراب الزتخشري إلا إن قيل إِنْ النون حذفت في "بضاري" للإضافة إلى محذوف مقدر على 


١177 /١ انظر : الكشاف‎ )١( 
البقم العف اليم‎ 98 
ا‎ 


حد قوله :يا تيم تيم عدي في أحد الوجوه كم قاله بعضهم ''"» ولكنه حذف لا دليل عليه . 

والقول الثاني : أن يكون بدلا مجرورا من الضمير في ( أولادهم ) » وأن يكون ( قتل ) منونا 
ولكن التنوين حذف منه على توهم الإضافة لا أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به » وأن 
يكون مضافا إليه على إضمار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم عليه. 

يقول أبو حيان : ( وأما قراءة ابن عامر فالتأويل فيها بعيد على أنه يمكن أن يقال أنه حذف 
التنوين من قتل على توهم الإضافة لا أنه مضاف حقيقة وأولادهم منصوب به وجر شركائهم 
إما على البدل من الضمير المجرور في أولادهم وإما على إضار قتل المحذوف لدلالة قتل المتقدم 
000 

وهو تأويل بعيد ىا قال لأن فيه فسادا من جهة الصناعة والمعنى . فأما فساده من جهة 
الصناعة فإن فيه حذف المضاف وإبقاء المضاف عليه مجروراً » لا يقاس عليه لقلته”"» وأما فساده 
من جهة المعنى فإن القول بالبدلية من الهاء في أولادهم يجعل المعنى : أنه زين لكثير من المشركين 
قتل أولاد شركائهم وهذا فاسد . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي بعد ذلك رجحان ما ذهب إليه أبو حيان وهو القول بالإضافة على البدلية 
وتوهم الإضافة في قراءة ابن عامر » وذلك لسلامته من الاعتراض المتجهة إلى غيره » مع أن 
القول الأول لا يقاس عليه لعدم اطراده » ولكنه أولى ما تحمل عليه هذه القراءة . 


(1) انظر : حاشية الشهاب ؟/ 7١5‏ » وشرح المعاني /١‏ 7554 . 
(1) منهج السالك 708-707 


() انظر : شرح الكافية للرضي 7/ ١5‏ 


- إعراب( لا نجزي ) : 


> د 


وذلك في قوله تعالى : # وَأتَُّوبَومَا لَّا يحرِى نفس عن تفي ينا © [البقرة: /4] 
اختلف في إعراب جملة ( لا تجزي ) على قولين : 
١‏ -أن تكون ني محل نصب صفة . والرابط محذوف . 


وهذا قول معرب القرآن ومفسريه بالإجماع ”". 


؟ -أن تكون في محل جر مضاف إليه . 


وهو قول أبي حيان”'". 


هوم وه 


المنافشة : 

اختلف في إعراب جملة ( لا تجزي ) على قولين : 

. -أن تكون صفة‎ ١ 

ومجيء الجملة نعتا يشترط فيه عند النحاة ثلاثة شروط هي : 

١‏ - أن يكون منعوتها نكرة. 

- أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف . وهذا الضمير إما ملفوظ به أو مقدر. 
التالق: أن تكون خيرية ”7 


8 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للأخفش . ومعاني القرآن للفراء "١/١‏ » وجامع البيان »57/١‏ ومعاني القرآن وإعرابه 
1١‏ والحجة ”/ 55» "/ 777/7678 » وإعراب القرآن ١7١/١‏ » والمحتسب ١777/7”‏ » ومشكل إعراب 
القرآن /١‏ 47» وغرائب القرآن 177/١‏ » والكشاف 120/١‏ » ومفاتيح الغيب ”/ 45: » والمحرر الوجيز 
1١‏ .والتبيان .5٠١ /١‏ 

(؟) انظر : البحر المحيط 751/١‏ 

© انظر : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 57., وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 197- 195» وشرح التسهيل 
٠١ //*“‏ ١١"ء‏ وارتشاف الضرب 5/ .١915.61١910‏ والتذييل والتكميل 7/ 754 مخطوط » ومغنى اللبيب 
605. 


نه ” 


والآية اجتمعت فيها هذه الشروط الثلاثة » لذا قال أبو حيان : (وهذه الجملة صفة لليوم 
والرابط محذوفء فيجوز أن يكون التقدير: لا تََزِي فيه» فحذف حرف الجر [والضمير دفعة 
واحدة» ويجوز أن يكون التقدير: لا تَزِيه فيكون قد حَدَّف حرف الجر]''' فاتصل الضمير 
بالفعل؛ ثم حُذف الضمير فيكون الحذف بتدريج, أو عَدَّاه إلى الضمير أولاً اتساعاً. وهذا اختيار 
عر اللو عدار 


د وخدك المج مم المجلة الراقنة فق شاف وضه قولة: 

5 ب عاك ار قا سيره : ع 

فاأاأدْرى ع يرهم َاءٍ وطول العَهدٍ آم مال أَصَابوا 

وله ما 

وما ذهبوا إليه من تَعَيّن الربط أنه "فيه" أو "الضمير" هو الظاهر )”*' . 

وعلى كل فإعراب ( لا تجزي ) صفة لم يخالف فيه أحد من النحويين والمفسرين من جهة 
الصناعة » ولا من جهة المعنى . 

؟ -أن تكون في محل جر مضاف إليه . 

وهذا القول هو أرجح من أخيه عند أبي حيان» إذ يقول : (ويجوزعلى رأي الكوفيين””* أن لا 
يكون نَمَّ رابط » ولا تكون الجملة صفة» بل مضاف إليها. (يوم) محذوف لدلالة ما قبله عليه 


التقدير: واتقوا يوماً يوم لا تجزيء فحُذِف (يوم) لدلالة يوماً عليه» فيصير المحذوف في الإضافة 


(1) زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع . 

(؟) انظر : الحجة 751//5 . 

(") انظر: الكتاب 88/١‏ وأمالي ابن الشجري ٠١ 25/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش7/ 4/ 
(8)الببحر المح 407/١‏ 

(0) انظر : التذييل والتكميل 5/ 46 مخطوط ء والارتشاف 5/ .١185٠‏ 


11 ك 


عن جحل لحر الت سر سل سرع 


نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى: # هَذَابوْم لاينطِقُونَ 4 [المرسلات:70]» ونظير 9 يوم لَاسَمَكَ * 
[الانفطار:9١]»‏ فلا تحتاج الجملة إلى ضمير» ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا" اموشريدل 11 
من كُلَّ ومنه قول الشاعر: 
رَحسم الله أَغف تَكَثُوما2 سج سْئَانَ طَلْحَةٍ الطَلَحَاتٍ 

في رواية من خفضء التقدير: أَعْظم طلحة'". وقد قالت العرب: " يُعْجِبْنِي الإكْرَامُ عِنْدَكَ 
سَعْدِ بنيه" يعجبني الإكرامٌ إكرام سَعْدِا". وحكى الكسائي عن العرب: "أَطْعَمُونا لا سَوِيئاً 
شَاةٍ ذبحوها" أي: لم شاةا*. وحكى الفراء عن العرب: "أما والله لو تعلمون العلم الكبيرة 
سنه» الدقيق عظمه"””» على تقدير: لو تعلمون العلمَ [علم]"'' الكبيرة سنه. فحذف الثاني اعتماداً 
على الأول» ول جز البصريون ما أجازه الكوفيون'" من حذف المضاف وترك المضاف إليه على 
خفضه في: " يُعْجبني القيامُ رَيْدِ "””. ولا يَبْعد ترجيح حَذَّف (يوم) لدلالة ما قبله عليه بهذا 
المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن العرب. وتحسّن هذا التخريج كون المضاف إليه جملة» 
فلا يظهر فيها إعراب. فيتنافر مع إعراب ما قبله. فإذا جاز ذلك في نثرهم مع التنافر» فلاآن يجوز 


)١1(‏ قال السمين الحلبي في الدر المصون :)775/١1(‏ " يكون اليوم الثاني بدلاً من " يوماً الأول ".أه 

(0) انظر : رصف الباني 7764 وخزانة الأدب 4/ ١5‏ 5» وهمع الموامع ”/ »15١‏ والمساعد 51//7. وذكر المبرد في 
المقتتضب ”/ 184-184 وجه الفتح» وانظر : شروح سقط الزند 7/ /49. 

(*) انظر : ارتشاف الضرب 5/ ٠185»ء‏ والتذيبل والتكمييل 5/ 45 مخطوط . 

() انظر : المساعد”/ 7717 وروح المعاني ١/57؟.‏ 

(5) انظر : ضرائر الشعر ١77‏ » والتذييل والتكميل 5/ 44 مخطوط » وارتشاف الضرب »185٠/5‏ وقد عزاه محقق 
الارتشاف إلى معاني القرآن للفراء ”/ 23377 ولم أجده فيه. 

(5) زيادة من المخطوط » ساقطة من المطبوع . 

(0) انظر : ارتشاف الضرب 5/ .185٠‏ 


(9©# تقديره: يعجبني القيام قيام زيد. 


ه14 ك 


وم أَرَ أحداً من المُعْرِبِين والمفسرين حََرّجِوا هذه الجملة هذا التخريج» بل هم مجمعون 
على أن الجملة صفة ل "يوم" ويلزم من ذلك حَذّف الرابط أيضاً من الجمل المعطوفة على 
«الَاجَرَى #. أي: ولا يقبل منها شفاعة فيه ولا يؤخذ منها عدل فيه» ولا هم ينصرون فيه» وعلى 
ذلك التخريج لا يحتاج إلى إضمار هذه الروابط ) ''' » وتبعه السمين فقال : (وعلى هذا 
لا يحتاج إلى تقدير عائد؛ لآن الظرف متى أضيف إلى الجملة بعده لم يؤت له فيها بضمير إلا في 
00" 

ومسألة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في الإعراب مسألة خلافية بين البصريين 
والكوفيين . 

حيث ذهب البصريون إلى جوازها على قلة بشرط وهو أن يكون المضاف المحذوف بعد 
عاطف منفصل بلا » أو غير منفصل » كقوهم : " ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة " » و"ما 
مثل أبيك وأخيك يقولان ذلك " » وكقوله : 

أكينا اصرف لتصييزن السصراً وتتحنار شحج اليكل نتسهازا 

وما ورد غير ذلك فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه » على حين ذهب الكوفيون إلى قياسه با 
ا 

وتبع الكوفيين أبو حيان في بحره إلا أنه أفرط في ذلك فأجاز حذف المضاف وإبقاء المضاف 
إليه على إعرابه إذا كان جملة ! وهذا لم يقل به أحد . وهو بهذا مخالف للإجماع النحوي في هذه 
المسألة وخارق له » والسبب في ذلك كي لا يضطر إلى تقدير محذوف في الآية » ولعل هذا بسبب 


نزعته الظاهرية . 


"51//١ البحر المحيط‎ )١( 

() الدر المصون 7557/١‏ 

() انظر :الكتاب /١‏ 55-764 » وشرح المفصل ”77/7 » وشرح التسهيل ”/ 7505 » وارتشاف الضرب 1879/5 2 
والتنديل والتكميل 5/ 44 مخطوط » وأوضح المسالك ١717/7”‏ والتصريح بمضمون التوضيح 7٠١9/7‏ . 


يقول ابن هشام : (ولا يعلم أن مضافا إلى جملة حذف ثم إن ادعى أن الجملة باقية على محلها من الجر 
فشاذ أو أنها أنييت عن المضاف فلا تكون الجملة مفعولا في مثل هذا الموضع)"" . 
ومع ذلك فإن أبا حيان لم يلتزم بإعرابه هذا في نظائر هذه الآية بل أعربها صفة وذلك في 


قوله تعالى : إمَكيْفٌ تَنَمُونَ إن كَفَرْتمَ بَوما يجَعلُ الْولْدانَ بشِيبًا 4 [المزمل: 111 إذ يقول : ( والجملة 


من قوله ( يجعل ) صفة ليوم » فإن كان الضمير يجعل عائدا على اليوم فواضح وهو الظاهر » وإن 
عاد على الله | قال بعضهم , فلا بد من حذف ضمير يعود إلى اليوم أي يجعل منه كقوله : #أيْوْمًا 


5 
0 يسا >2 سم 8مّء < داح هلح ور 
٠.‏ 1 


لا يزى نفس عن نفييسن 4" ء وني قوله تعالى : #وَأحَْسُوَا وما لاجر وَالِدٌ عَن وَلَدِو > [لقمان: 
”"3] » إذ يقول : ( والجملة من لا يجزي صفة ليوم » والضمير محذوف أي منه ... ) '" . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو إعراب ( لا تجزي ) صفة» وذلك لما يل : 
١-لصحته‏ من جهة الصناعة والمعنى . 

؟-لسلامته من الاعتراضات المتجهة إليه . 

؟-لأنه قول النحاة والمفسرين بإجماع . 


5 -لآنه لا خلاف فيه بخلاف غيره . 


(؟) البحر المحيط 0/48" 


١89 /1/ السابق‎ )"( 


باب إعمال اسم الفاعل 


وفيه مسألة : 


- إعراب ( قلبه ) . 


9- إعراب( فليه ): 
وذلك في قوله تعالى: #فَإِنَهه ءَاثْم قَلَجْدُه © [البقرة: 187] . 
حيث اختلف في إعراب ( قلبه ) على أقوال : 


١‏ -أن يكون فاعا" لاسم الفاعل "اي" 1 و"آثم" وان 


ذكر هذا القول النتحاسى"'" ومك ” '"»والزخشرى' "هواين عطية ”+ وأبوالبقاء*. 


1 إل 
ا 


؟-أن يكون مبتدأ مؤخراء و"آثم" خبرا مقدما . 


ذكر هذا القول الساي "ابو ال 0 
٠-أن‏ يكون فاعلا سد مسد الخبر ‏ و"آثم" مبتدأ » والجملة خبر إن . 
ذكر هذا الفؤل التحاس "لووك “او الرط فى" ابوابن عط 


759/١ انظر : إعراب القرآن‎ ) ١ 
١55/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ ) ( 
7579/١ انظر : الكشاف‎ )9( 

(: ) انظر : المحرر الوجيز 7/1/١‏ 
(5 ) انظر : التبيان١/‏ 7717 

) انظر : إعراب القرآن 759/١‏ 
(0) انظر : الكشاف ٠870 /١‏ 
() انظر : إعراب القرآن ١59/١‏ 
(؛ ) انظر : مشكل إعراب ١557/١‏ 
٠١(‏ )انظر: الكشاف 8199/١‏ 

(١١)انظر‏ : المحرر الوجيز /١‏ /1./ 8 


ةا اللا الجا اق وك عون 0 ول 

وأما أبو حيان فرجح القول الأول””. 

المنافشة : 

اختلف في إعراب (قلبه ) على أربعة أقوال : 

. -أن يكون فاعلا لاسم الفاعل "آثم" » و"آثم" خبر إِنْ‎ ١ 

وهذا القول من جهة الصناعة لا خلاف فيه » وذلك أن إعمال اسم الفاعل عمل فعله لا يخلو 
من أن يكون فيه ( آل ) أو ( لا ) فإن لم يكن فيه ( آل ) فيعمل بشروط عند البصريين والفراء 
وهي : 

١)أن‏ يكون مكبراء وأجاز الكسائي والكوفيون وأبو جعفر النحاس وابن عصفور إعماله مصغرا إلا أن 
ابن عصفور اشترط أن يكون اللفظ لم يستعمل إلا مصغراء ول يلفظ به مكبرا . 

”)أن لاايوصف قبل العمل » وأجاز الكسائي والكوفيون إعماله إذا وصف قبل العمل . 

فاشتراطهم عدم التصغير والوصف لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله لشبهه به فإذا صغر أو 
وصف خرج عن شبه الفعل » لأن الفعل لا يصغر ولا يوصف . 

)أن يكراة متمد عل جا قله وهو ملح تومي 


أ- نوع خاص بعمله في غير باب الابتداء» وذلك كونه خبرا أو صفة أو حالاً » تقول : هذا 


759/١ )انظر : إعراب القرآن‎ ١١ 

(' ) انظر : مشكل إعراب القرآن ١557/1١‏ 
(") انظر : المحرر الوجيز /١‏ 8/17 

(: ) انظر : التبيان1١/‏ “79 

(5 ) انظر : البحر المحيط 7/ 717/7 


ضاربٌ زيداً » ومررت برجل ضارب زيدا » وجاء زيد راكباً فرساً . وهذا جائز بلا خلاف كما 
راان الم 

ب- نوع خاص بعمله في باب الابتداء حيث يرفع فاعل يسد مسد الخبر » واعتماده على 
الاستفهام أو النفي » وأجاز الأخفش والكوفيون إعماله هنا من غير اعتماد . 

5 )أن يكون دالا على الحال والاستقبال وأجاز الكسائي عمله في المضي . 

وإن كان فيه ( أل ) فمذهب الجمهور أنه يعمل عمل فعله مطلقاً » ولم يخالف في ذلك إلا 
الرماني والأخفش”" . 

فالرماني يقصر عمله على المضي » والأخفش يمنع عمله مطلقا. 

ومن خلال ما سبق يتجلى أنه لا خلاف بين البصريين والكوفيين في إعمال اسم الفاعل عمل 
فعله إذا كان مجرداً من "أل" معتمدا على غير الاستفهام والنفي وإنم) الخلاف في تخلف الشروط 
الباقية . 

يقول أبو بكر بن السراج : ( أنا ضارب زيداً » لا خلاف أن زيداً ( زيداً ) منصوب بضارب » 
لأن تعديه جائز ) انتهى”" . 

وأما أبو حيان فمع البصريين » إذ قد ذكر شروطهم وأدلتهم””''. 


وعلى كل فإعراب ( قلبه ) فاعلا لاسم الفاعل لا خلاف فيه كما سبق » والآولى الحمل على 


! نصه على عدم الخلاف‎ ١70/١ انظر : الارتشاف 0/ 77717 » ولم أجد ني الأصول‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب 7/ 11١/١ 58٠١‏ » والتعلقية /١‏ 5887 » ووالإيضاح 175. وشرح التسهيل "/ 2/5 وشرح 
الجمل 555/١‏ . والارتشاف 5771/0 . والمغنى 7557 . 

(© انظر : الارتشاف 60/ 77717 » ولم أجد ني الأصول ١70/١‏ نصه على عدم الخلاف ! 


(4) انظر : الارتشاف 1771/0» والتنديل 7١17/5‏ مخطوط . 


ما لا خلاف فيه » لذا رجح أبو حيان إعراب ( حصونهم ) و(فاقع) فاعلين لمانعتهم » ولفاقع في 
قوله تعالى : ## وَظنُوا أتَهُم مَانِحَمُهُمَ حُصُوتهُم يِنَ أله 4 [الحشر: ؟] '''» وفي قوله تعالى 8 مَاقِمٌ 
201 50 «9) ادن مل ا إهرة 
لَوَحْهَا * [البقرة: 5"]79' » وتبعه السمين فقال : (فمحل الوفاق أولى ) ''. 


1 إل 
ا 


١-أن‏ يكون مبتدأ مؤخراء و"آثم" خبرا مقدما . 

وهذا القول من جهة الصناعة فيه خلاف . يقول أبو حيان : ( وهذا الوجه لا يجيزه 
الكوفيون ) ”*' » لما يترتب عليه عندهم من عود الضمير على متأخر وهذا ممتنع '”'» وهو جائز 
عند البصريين لكثرة السماع الوارد ومنه قولمم : في بيته يؤتى الحكم » وقوهم : في أكفانه لف 
الممقواو ةتوقاي بدووك تدك شيويه قوم أناه 

فقد تقدم الضمير في هذه المواضع كلها على الظاهر لآن التقدير فيها الحكم يؤتى في بيته 


والميت لف في أكفانه ومن يشنؤك مشنوء وأنا تميمى وأما ما جاء من ذلك في أشعارهم فنحو ما 


قال الشاعر : 
حنابتسير ناكا راتكه سوفن ]لجسا البافيد 
ويروى الأكارم وتقديره : بنو أبنائنا بنونا . 
وقال الآخر: 
قَكَيَّما اب ٌالأَهَيٌ إذا َتنا وبي النتراة كديري قفن 


)انظ لحر المعط 91 
(9) انلز السسالف 2117/1 
(9") الدر المصون 778/٠١١‏ 
(5) البحر المحيط 7/ #/الم 


(0) انظر : الإنصاف /١‏ 550 » وأسرار العربية 059 7١‏ . 


والخبر وإن كان مقدما في اللفظ إلا أنه متأخر في التقدير وإذا كان مقدما لفظا متأخرا تقديرا 
فلا اعتبار بهذا التقديم في منع الإضار ولذا جاز بالإجماع ضرب غلامه زيد إذا جعلت زيدا 
فاعلا وغلامه مفعولا لأن غلامه وإن كان متقدما عليه في اللفظ إلا أنه في تقدير التأخير فلم يمنع 
ذلك من تقديم الضمير قال الله تعالى 8 فَأَوجَسَ في تف خِيفَةٌ مُوَى 4 فالهاء عائدة إلى موسى وإن 
كان متأخرا لفظا لأن موسى في تقدير التقديم والضمير في تقدير التأخير ''". 

"-أن يكون فاعلا سد مسد الخبر » و"آثم" مبتدأ » والجملة خبر إن . 

وهذا القول من جهة الصناعة فيه خلاف » يقول أبو حيان : (وهذا لا يصح على مذهب 
سيبويه وجمهور البصريين ”"» لأن اسم الفاعل لم يعتمد على أداة نفي ولا أداة استفهام » نحو : 
أقائم الزيدان ؟ وأقائم الزيدون ؟ وما قائم الزيدان ؟ لكنه يجوز على مذهب أب الحسن , إذ يجيز : قائم 
الزيدان؟ فيرفع الزيدان باسم الفاعل دون اعتماد على أداة نفي ولا استفهام ) ”". 

4 -أن يكون بدلا من الضمير المستكن في "آثم" بدل بعض من كل. 

وهذا القول لم يذكره أبو حيان » وهو صحيح من جهة الصناعة إلا أنه يشكل على من يرى 
أن البدل على نية تكرار العامل”' . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول على غيره » وذلك لسلامته من الاعتراضات المتجهة 
إليه » ولأنه لا خلاف فيه » ولآن الأولى حمل الكلام على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير . ولأنه 


قول جمهور المعربين . 


. 7١ 059 وأسرار العربية‎ » 550 /١ انظر : الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب ١77/7‏ » والإنصاف 50/١‏ » وأسرار العربية 2١/59‏ والبسيط 087/١‏ » والدر المصون 
85/7 

(*) البحر المحيط”؟/ 1/7" 

(5) انظر : التبيان /١‏ 777 


باب نعم وبئس 
وفيه فننيا له 1 


نت إعران | اتقضيو ضن المداخير.. 


- إعراب المخصوص المتأخر : 
00 


وذلك في قوله تعالى: # وَإِذَا ِل لَه أنّق الله أَحَدَنَهِ الْمِرَّه 


مهاد * [ البقرة: 7١5‏ ]. 


د 


من 


الْإِثْوِ ماح ور 0 5 1 سر 


1 ا ال اللا ا 0 
[التهييزان 17 ]. 
حيث اختلف في إعراب الاسم المرفوع ( المخصوص ) بعد نعم وبئس إذا تأخر على أربعة 
أقوال : 
١‏ -أن يكون مبتدأ » وما قبله خير عنه. 
5 )0 1 4 2 02 )0 
وهوقول سيبويه '»وابن خروف .وابن مالك .والرضي .والشاطبي . 
١‏ -أن يكون مبتدأ» وخبره محذوف . 
5 39 
وهو قول ابن عصفور 


- أن يكون خخررًا لمبتدأ محذوف . 


. ١757/7 انظر: الكتاب‎ )١( 

(1) عزاه إليه الرضي . انظر : شرح الكافية 5/ 7554 
(©) انظر: شرح التسهيل ١5/7‏ . 

(5) انظر: شرح الكافية 55/5 7 

(5) انظر: شرالمقاصد الشافية 075/5 


(5 انظر: المقرب ”الاء وشرح الجمل .507/١‏ 


9 دلق زفق فر 5 دق 0« 
وهو قول الجمهور كالجرمي »والميرد » وابن السراج »والفارسي » وابن جني 5 


4 -أن يكون بدلا من فاعلي نعم وبئس . 


وهو قول ابن كيسان”"". 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”". 


لي 


المنافشة : 
اختلف ني إعراب الاسم المخصوص بالمدح أو الذم على النحو الآتي: 
القول الأول : أن يكون مبتدأ » وما قبله خبر عنه . 


يقول ابن خروف : ( ثبت باتفاق كونه مبتداً بدليل جواز دخول ناسخ الابتداء عليه » ولا 
دليل على جواز الوجهين الآخرين مع تكلف الإضار » فينبغي أن لا يقال به ) "» وتبعه 
ابن مالك فقال : ( هو عندي متعين » لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصل ) ”"» وقال 
أيضا : ( وأما على القول بكون المخصوص مبتدأ مقدم الخبر فليزم منه موافقة الرافع » وهو امتناع 
دخول إن إلا مع تقدم المخصوص كقولك في نعم الفتى : إِنَ زيدًا نعم الفتى ) ”'". 


.7١0 5 /5 عزاه إليه أبو حيان . انظر : ارتشاف الضرب‎ )١( 

0 انظر: المقتتضب 7/ .١57‏ 

(؟) انظر: الأصول في النحو١/ .١١7‏ 

(5) انظر: الإيضاح .١55‏ 

(5) انظر: اللمع 2١15٠‏ وارتشاف الضرب 5/ ٠١55‏ 

() انظر: التذييل والتكميل مخطوط 2177/7/7 والتصريح 519/7. 
(0) انظر : البحر المحيط ”/ 5٠١‏ . 

(8) انظر : التذييل والتكميل "/ ١175‏ 


(9) شرع التسهين /1: 
)٠١(‏ السابق .1١//‏ 


ويقول أبو حيان: ( والمخصوص بالذم محذوف لدلالة ما قبله عليه » والتقدير: ويئس المهاد 
جهنم. وكثيرًا ما يحذف لفهم المعنى» وهذا ما يستدل به لمذهب سيبويه : أنه مبتدأء والجملة التي 
قبله في موضع الخبر» إذ لو كان خبر مبتدأ محذوف. أو مبتداً محذوف الخبر للزم من ذلك حذف 
الجملة برأسها من غير أن يبقى ما يدل عليها » وذلك لا يجوز . لأآن حذف المفرد أسهل من حذف 
الجملة) ”'"» ويقول : ( وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو الذم إذا 
تأخر كان خبر مبتدأ محذوف. أو مبتدأ محذوف الخبر لأنه يلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها 
من غير أن ينوب عنها شيء لأنها تبقى جملة مفلتة من الجملة السابقة قبلهاء إذ ليس لما موضع من 
الإعراب» ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية » لأا مستغن عنهم| وهذه لا يستغنى عنهاء فصارت 
مرتبطة غير مرتبطة » وذلك لا يجوز. وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد كان فيط قبله ما يدل 
على حذفه وتكون جملة واحدة كحاله إذا تقدم).'"' فأبو حيان اعتمد على حذف المخصوص في 
الآيات السابقة » وحذف المفرد أولى من حذف الحملة. 

لذلك قال في إعراب ( هي ) في قوله تعالى: # فِنِعِمًا هىَ # [البقرة: ١/1؟]‏ : (و" هي " 
مبتدأ على أحسن الوجوه. وجملة المح خبر عنه)” ". 

القول الثاني : أن يكون مبتدأء وخبره محذوف . 

وهذا القول مردود عليه بأن هذا الحذف ملتزم» ولا يوجد خبرا يلتزم حذفه إلا ومحله 


مشغول بىء يسد مسده.ء كخبر المبتدأ بعد لولاء وهذا بخلاف ذلك 


القول الثالث : أن يكون خررًا لمبتدأ محذوف . 


. 5١٠١ /” البحر المحيط‎ )١( 

(0) البحر المحيط »171١/5‏ وانظر : التذييل والتكميل 5/ 175 مخطوطء ومنهج السالك 41. 
(*) البحر المحيط 7/ /01. 

(5) انظر: شرح التسهيل / ١1‏ 


وهذا القول مردود عليه من خمسة أوجه : 

الوجه الأول : أنه لو كان غير مبتدأ لوجب أن ينتتصب إذا دخلت عليه " كان " لأن خبر 
المبتداً هذا حكمه معها , فتقول : نعم الرجل كان زيدا » والعرب لم تعدل عن الرفع في مثل هذا 
فدل على أنه مبتدأً . 

الوجه الثاني : أن الكلام عند جعل " زيد " خبرالمبتداً محذوف جملتان » ليست إحداهما في 
موضع إعراب » وهو خلاف الظاهر » وادعاء خلاف الظاهر من غير حاجة إلى ذلك ممنوع , 
فكان تقدير مبتداً غير جائز » لعدم الاحتياج إلى ذلك . وذلك أن " نعم وبئس " لا يتم المعنى 
المقصود مب إلا باجتماع المختص بالمدح أو الذم مع الجنس الذي هو منه » فلا يقدر على هذا إلا 
مبتدأ » ى] لا يقدر " زيد " في قولك : " ذهب أخوه زيد " إلا مبتدأ . 

الوجه الثالث : أن المخصوص يجوز حذفه اتفاقا إذا تقدم ذكره وكان معلوما »كقوله تعالى : 
ايم التتد مم ررك 6[ضن ::8] «افلو كان ليذ لأزه اللحلاقه »فر حلاف افير لادى إن 
حذف الجملة بأكملها » وذلك غير جائز » وإنما يحذف من الجملة أحد جزءيها » ويبقى الثاني دالا 
عليه » ولا يحذفان معا إلا أن يعوّض من ذلكء كقولك : أزيد في الدار أم لا ؟ فكان القول ب) 
يؤدي إلى ذلك ممتنعا . 

الوجه الرابع : أن دعوى الحذف في موضع لم يظهر فيه ذلك المحذوف دعوى من غير حجة ‏ 
وتكلف لا يحتاج إليه . 

الوجه الخامس : أن " نعم الرجل " ليس كلاما مفيدا بوجه فلابد له من جزء آخرء لأن 
"نعم الرجل " بمعنى جامع المحامد الرجل أو جمع محامد الرجل » فهو جزء كلام مفتقر إلى جزء آخر وهو 


1 575 اله 5 اس 00 
المخصوص . فتقدير المبتدأ محذوفا نقض للغرض .» وجعل ما هو تام غير تام 8 


.07"8-67 /5 انظر: شرح التسهيل / 1-17 » والمقاصد الشافية‎ )١( 


هذا وقد نسب ابن مالك إلى سيبويه أنه أجاز كون المخصوص خبر مبتدأ واجب 
الإضمار '''» واعترضه أبو حيان في صحة نسبة هذا القول إلى سيبويه » فقال : ( وقال سيبويه رحمه 
الله : ( وأما قولهم : نعم الرجل عبد الله» فهو بمنزلة: ذهب أخوه عبد الله عمل نعم في الرجل ولم 
يعمل في عبدٌ الله . وإذا قال: عبد الله نعم الرجل» فهو بمنزلة: عبد الله ذهب أخوه”") فسوى 
سيبويه التركيبين تأخير المخصوص وتقديمه » ثم قال سيبويه : ( كأنه قال نعم الرجل فقيل له من 
هو؟ فقال: عبد الله. وإذا قال عبدٌ الله فكأنه فقيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل )”" لأن عبد الله 
حالة التقديم يستحيل أن يكون جملة » وإنا أراد أن تعلق المبتدأ بالخبر » والخبر بالمبتداً تعلق لازم . فإذا بدأت 
بالمبتدأ احتجت إلى خبر » وإذا بدأت بالخبر احتجت إلى مبتدأ إلا أن ذاك جملتين » فإذا قلت : ذهب » فكأنه 
قيل لك : من الذاهب » وإذا قلت : زيد» فكأنه قيل لك : ما شأنه . 

وبان بهذا النص من سيبويه فساد نسبة ذاك لسيبويه ى| فعل المصنف في قوله : " إن سيبويه 
أجاز أن يكون خبر مبتدأً واجب الإضار " » وأنه لم يتصفح كلامه ) ”4 وبهذا يتضح أن سيبويه 
لم يقل بإعراب المخصوص خب را لمبتدأ محذوف كا قال ابن مالك » وهذا الخطأ منه يعد هفوة » ولا 
يلزم منه أنه لم يتصفح كلام سيبويه » فكتبه ملأى بكلام سيبويه ما يدل على اطلاعه على كتاب 
سيبويه » وأما كلام أبي حيان فيه فلا يقبل عفا الله عنه . 

القول الرابع : أن يكون بدلا من فاعلي نعم وبئس . 

وهذا القول مردود لوجهين : 

أحدهما : أن من شأن البدل صحة الاستغناء عنه » وهذا لا يصح الاستغناء عنه إذا لم يتقدم 
ذكرة »أو ل يعلم: 
)١(‏ انظر: شرح التسهيل ١7/7‏ 
() الكتاب .١/57/7”‏ 


١1/17/97 السابق‎ )*( 


(4) التذييل والتكميل مخطوط "/ 178. 


فلا يقال : نعم زيد» وإن قيل إنه بدل لازم التبعية فيرد بأنه ليس في الإبدال ماهو كذلك'". 

والثاني : أن البدل من شرطه صحة وقوعه موقع المبدل منه » وهذا ليس كذلك . 

ويجاب عن هذا بأن صحة الاستغناء والقوع موقع المبدل منه مسألة خلافية قد مرت في غير 
هذا الموضع . 

ولكن أقوى الردود على ضعف هذا القول هو مجيء المخصوص محذوفا في الآيات السابقة 


وغيرها ؛ فإن البدل لا نحذف فيتوى ! . 


الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو إعراب المخصوص مبتدأ وما قبله خبر عنه » وهو 
ما رجحه أبو حيان » وذلك لما يل : 


. لسلامته من الاعتراضات المتدجهة إليه‎ -١ 


”- لققلة الحذف فيه بخلاف غيره . 


)١(‏ انظر: التذييل والتكميل /٠‏ 175 مخطوط .ء والمقاصد الشافية 5/ 4ه 


وفيه مسائل : 


ذاغوات (الحي) ' 


- إعراب (غير) . 


- إعراب (ملك الناس) . 


- إعراب (رب) (الر حمن) . 


:) إعراب( الحي‎ -١ 
. وذلك في قوله تعالى: # الله لا له لاه وال الْقَُوُمُ 4 [البقرة: 50 ؟]‎ 
حيث اختلف في إعرابه على خمسة أوجه:‎ 
أن يكون صفة ل (الله).‎ -١ 
أن يكون خبرا ثانيًا للجلالة.‎ -١ 
أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف أي هو الحي.‎ -" 
أن يكون بدلاً من (هو) أو من (الله) تعالى.‎ - 
أن يكون مبتدأ» والخبر (لا تأخذه).‎ -5 
ذكر هذه الأوجه النحاس"''.ومكي”' '' وأبو البقاء"" على حين لم يذكر ابن عطيه إلا القول‎ 
ال‎ 
وقد رجح أبو حيان القول الأول”".‎ 
: المنافشة‎ 
: اختلف في إعراب ( الحي ) على أقوال على النحو الآتي‎ 


١‏ أن يكؤن مرفوعا عل أنة تنعت (يله) عن وجل »:وهذا القول :رجح أبوحيان من جهة 


77٠ /١ انظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن ١6١-1١54 /١‏ 
(9) انظر: التبيان /١‏ 77. 

(5) انظر: المحرر الوجيز /١‏ مام 

(6) انظر : البحر المحيط 7”/ 7/7 


السماع » قائلا : ( وأجودها الوصف .» ويدل عليه قراءة من قرأ : الحيّ القيوم بالنصب "'', 
فقطع على إضار : أمدح , فلو لم يكن وصفاً ما جاز فيه القطع . ولا يقال : في هذا الوجه الفصل 
بين الصفة والموصوف بالخبر » لأن ذلك جائز حسن '"» تقول : زيد قائم العاقل ) ''» وتبعه 


لعي 


ولاريب أن ما ذهب إليه أبو حيان من جهة الساع هو الأولى , إذ الآصل في القراءات هو 
التوافق فيها بينها » والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

؟- أن يكون مرفوعاً على أنه خبر ثان للفظ الحلالة (الله) . 

وهذا القول من جهة الصناعة بحاجة إلى تفصيل » لآن تعدد الخبر ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 

أوها : تعدد في اللفظ والمعنى لا لتعدد المخبر عنه » كقولك : زيد قائم ضاحك . ويجوز فيه 
العطف وتركه . فتقول : زيد قائم وضاحك . 

وثانيها : تعدد في اللفظ دون المعني » وضابطه : ألا يصدق الإخبار ببعضه عن المبتداً نحو : 
هذا حلو حامض ء أي : مز ء وهذا أعسر أيسر » أي : أضبط » وهذا الضرب لا يجوز فيه العطف 
نظرا للمعنى » لآن الخبرين في المعنى شيء واحد » والعطف يقتضي خلاف ذلك » وأجاز أبو 
علي» العطف نظراً إلى تغاير اللفظ احتجاجاً بقول الشاعر : 

تتح نز لان ميدن اخاسز كساوانذة ادق لم زاسما 

وثالثها : تعدد في اللفظ والمعنى التعدد المخبر عنه حقيقة أو حك) » فيجب فيه العطف »2 


77٠/١ وهي قراءة الحسن البصري . انظر : مختصر ابن خالويه 7؟: ومعجم القراءات‎ )١( 
. 19780 /5 انظر : الارتشاف‎ )0( 


() البحر المحيط 7/ 7/7 
(:) انظر : الدر المصون : 079/7 . 


ا كه 1 8 1 5 وَأرَى لإَْدََائهًا غَايَفَهُ 
ا مالي النناقة 
وس وات عه 7 ىو 
وهو وَزِينَة وبَمَا ركم ول تَكَامه فى الْأَمَوّلِ * [الحديد: »]٠١‏ وكقول الشاعر : 
والمرءٌ ساع لأمر ليس يُذْركة وَالعَيْشُ شح وإِشْفَاقٌ وتأُِيلٌ 
ومنع ابن مالك تعدد الخبر في النوع الثاني والثالث لآن قوم : الرمان حلو حامض بمعنى 
خبر واحد أي : مزء لأن قول الشاعر يداك يد خيرها يرتجى » في قوة مبتدأين لكل منهما خبر على 
حدة . إلا من باب المجاز فيجوز , لأن الإفادة لا تحصل فيه عند الاقتصار على بعض المجموع كما 
وهذان النوعان ليسا محل خلاف بين النحويين » وإنا الخلاف في النوع الأول » وهو تعدد 
١‏ -جواز تعدده مطلقا وهو قول الجمهور سواء اقترن بعاطف أم لا ؛ وكان الخبران فصاعداً 
من قسم المفرد أم من قسم الجمل » أم مركبًا منهما »ومعنى الخبرين واحدًا آم لا 
نحو : زيد كاتب وشاعر وفقيه » وزيد كاتب شاعر فقيه » وزيد أبوه قائم أخوه خارج » 
واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : #إِنّه هو يبر ويعيد وهو الْعَفور الْوَدودُ ذو الْعرْش اليد فَعَال 
لما يرِيدٌ © [البروج: 117» وبقول الشاعر : 


: : و 0 7 
٠ ٠‏ . 0 4 سء) بر 8 
منيك :ابت فهذابتي م صيف مقيظ فثشتي 


. والتذيبل والتكميل 89/5 مطبوع‎ »"77/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 


وبقول الأخر: 

نابح دى مُفَْتتِوويتَّي2 بأخرى الَنايا فهو يَقَظانُ هاجِع'" 

؟-عدم جواز تعدده مطلقا » وهو قول الكوفيين وابن الطراوة وابن عصفور إلا إذا كان 
الخبران في معنى واحد » كالرمان حلو حامض أي : مزء فلا يستقل بالإخبار عن صاحبه . فإن م 
يكونا كذلك فالعطف متعين » فإن جاء ما ظاهره بدون عطف قدر لكل خبر غير الأول مبتدأ » 
وجعل الثاني صفة ”" . 

يقول ابن عصفور : ( ولا يقتضى المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف . إلا بشرط أن 
يكون الخبران فصاعداً في معنى خبر واحد , نحو قولهم : هذا حلو حامض أي مز )”"» ويقول 


أبونجياق 7و عدا موسا مد افيه خا 


“-عدم جواز تعدده إذا كان أحدهما إنشاءاً وهو قول أبي علي الفارسي وابن حني ”*, فلا 
غرر عو ويد قافن شيعت 

فعلى هذا هم متفقون من خلال ما سبق على جواز تعدد الخبر إذا كان الخبران في معنى واحد كهذا حلو 
حامض . وإنا الخلاف في نحو : زيد كاتب شاعر في عدم صلاحيتهم| للاستقلال. 


)١(‏ انظر : الكتاب ”/ 87 » والمقتضب 017/5 -708., والأصول 77/١‏ » والتخمير 776/١‏ » وشرح المفصل 
0١‏ » وشرح التسهيل 7777/١‏ » وشرح ألفية ابن الناظم 2١75‏ وشرح الكافية للرضي ٠٠١ /١‏ »2 وتوضيح 
ا مقاصد ١95 /١‏ والمغنى7/ 244 , وأضح المسالك 77/8/1١‏ » والمساعد١/‏ 547 .» والقاصد الشافية 7/ 17١‏ . 

() انظر : الأصول /١‏ 154 ء والمقاصد الشافية ؟/ 151-170 . والمقرب 47» وشرح الجمل .704/١‏ 

() المقرب 97 » وانظر : شرح الجمل 7097/١‏ . 

(5) التنذييل والتكميل4/ 84 مطبوع » وانظر : الارتشاف ١١1"7//7‏ . 

(5) انظر : الحجة 788/7 » والمقاصد الشافية ”/ ١75‏ . وقد وهم ابن هشام فنسب إلى أبي علي أنه يمنع التعدد فيها إذا 


كان أحدهما مفرداً والآخر جملة انظر : المغنى 077 . 


فاون الطراوةوارن عصقور يمتعان فر اشر دي للك عمل حين عير اللجهور كافن: 

وأما أبو حيان فمع الجمهور ء إذ يقول : ( وإذا لم يجمع الخبرين لفظ واحد . وقصدت الجمع 
كان الأكثر فيهما بمنزلة : هذا حلو حامض .ء ومنه قراءة عبد الله #وَهَدًا بََلى شيخ * [هود: 
بوي ]10 ورمينة 9 لى '(10) تَرَاعةَ لشو 4 [المعارج: »]١‏ وقوله : #وَهوَالْعَُور الودوة 209 
ذو اعرش ألجِيدٌ # [البروج: »]١5‏ وقول الشاعر : 

ويصلح هنا العطف . بحسب قصدك الجمع بينهما » والخبران هنا ليسا متنافيين » ويصلح أن 
يستقل كل واحد منهما بالخبرية بخلاف : هذا حلو حامض) '", إلا أنه خالفهم في مسألة 
اختلاف الخبرين إفراداً وجمعاً » فقال : ( وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد » 
وهذا أولى بالبعد لتباين أحد الخبرين » لأن الأول مفرد والثاني جملة)”” . 

والذي يظهر لي بعد ذلك جواز تعدد الأخبار مطلقاً قياساً على النعت ( الوصف) . لأن 
الخبر وصف ف المعنى للمبتدأ » فاستحق التعدد ى) استحق النعت ذلك » إلا إذا اختلف أحد 
الخبرين خبراً وإنشاء فلا يصح لاختلاف المعنى فيهما . 

إلا أنه يؤخذ على أبي حيان أمران : 

الأول : نقضه قوله بحجة الإجماع » إذ يقول في موضع آخر : (وتعداد الأحوال والأخبار فيه 
خلاف وتفصيل ذكر في النحو» فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة) ”4 . 


56 برفع شيخ » انظر : ختص ابن خالويه‎ )١( 
::5 لا عم‎ ١/8/5755 7/5 2.785 وانظر : البحر المحيط7/‎ . 15-91١ /5 التذييل‎ )( 
. ١69/1١ البحر المحيط‎ )*( 


(4) البحر المحيط // 5 7١‏ 


الثاني : إجازته تعدد الخبر مع اختلافهم) إفراداً وجملة » وهو لا يرى بجوازهاكى| سبق . 

ومع ذلك فققد أعرب ما جاء منها على الخبرية وذلك في قوله تعالى : ##دَلِكَ فَصَلْ الله مُوْتِِهِ من 
5م 4[الماكذة: 184 إذ يقول : ل( و"'يوتية" اسعناف أو غير أويتال) 20 

7 أن يكو غير يندا عدذوف أى اهو الى : 

وهذا القول محوج إلى التقدير » والأصل في الكلام عدم التقدير . 

5 - أن يكون مرفوعاً على البدل إما من الضمير (هو) » وإما من لفظ الحلالة " الله " . 

فإن كان من الضمير " هو " » فهذا جائز ”" » ويكون من باب إقامةٍ الظاهرٌ مُقَامَ المضمرء 
لأنَّ جملةً النفى خيرٌ عن الجلالة » وإذا جعلته بدلاً حَلّ عل الأول فيصيث التقدير: الله لا إله 
إلا الله" . 

وإذ كاذمى نقظ اخلالة (اللكه) قمر جات غولايقة الفضل بيخ البدل والبذك مقه 
ا 

الترجيح : 


والذي يظهر لي من خلال ما سبق رجحان القول الأول وهو إعراب ( الحي ) صفة على غيره وهو ما 


رجحه أبو حيان» وذلك لما يل : 


. -لأنه لا خلاف فيه‎ ١ 


076 /” السابق‎ )١( 

() انظر : الارتشاف 5/ ١9560‏ 

(") انظر : الدر المصون : 579/7 . 

(؟) انظر : الكتاب ١157/7‏ » والبحر المحيط ”/ ”/ا”3 . 


"-لاعتماده على قراءة الحسن البصري ء إذ الأصل في القراءات هو التوافق فيط بينها » ويؤيد 
ذلك أن صفات الله تعالى مبنية على المدح مطلقا » يقول ابن فارس : (وَعَلَ هذا الوجه تجري 
أجزان انمع مو انه لبحموة الشكوو 1 انوي لاقم لاس لد اسه خض 


ْ 0000 
سمة من عيره 8 


)١(‏ الصاحبي دك 


؟0- إعراب( غير): 
7 507 7 سح ح لس م سس ا د وى سر سرس 58 
وذلك في قوله تعالى: هل مِنْ خلاقٍ عيرأللَه يرزفكم من َمل * [فاطر: "] . 
حيث اختلف في إعرابه على أربعة أقوال : 
1 2أن يكون غير] للشعدا (صالق )+ 
وهذا القول ذكره الفراء'''» والزجاج'"» والنحاس” ". وأبوعلي الفارسي” ' » وابن ين 
”-أن يكون فاعلا لاسم الفاعل لاعتماده على أداة الاستفهام . 
وهذا القول ذكره ا وأبو ا 5 


#ح[أن يكوق بدلا من قؤلة ( من ختالق) و( من خالق ) مبندأ :جره حذوف:. ذكز هذا 
0 . لك 
القول أبو علي الفارمبي”” . 
5 -أن يكون صفة لخالق على الموضع. 
لا الة 0 ٠.‏ الحا إلى أ الفا اندلق اللدلفق | 1 0 أ 
وهذا القول ذكره سس » وابو علي رمق »؛ ومكي » وابن 1 » وابو 
البقا اوزو التط ل الع ام 


.7757/5 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن وإعرابه 5/ 777. 
(") انظر: إعراب القرآن ”/ 755. 

(5) انظر : الحجة 5/ 55 . 

(5) انظر: المحرر الوجيز 5/ 5945. 

097/7 انظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
٠١10/7 انظر: التبيان ؟/‎ )0( 

(8) انظر : الحجة 6 / /52015٠‏ لا” . 
(9) انظر: إعراب القرآن "/ 35٠‏ . 
(١)انظر‏ : الحجة 77/57 . 

() انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 097. 
(؟١١)انظر:‏ المحرر الوجيز 5/ 595. 
١‏ ) انظر: التبيان ”/ .1١١10/7‏ 

()انظر: الكشاف ”/ /91ه 


وأما أبو حيان فرجح القول الثالث"'' . 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( غير ) على أقوال : 

القول الأول : أن يكون خبرا ل( خالق ) و( خالق ) مبتداً مجرور لفظا مرفوع محلا » ويكون 
المعنى : هل خخالق غير الله ؟ 

وهذا القول جائز. 

القول الثاني : أن يكون فاعلا لاسم الفاعل لاعتماده على أداة الاستفهام . 

وقد رد هذا القول أبو حيان قائلا : ( وفي هذا نظرء وهو أن اسم الفاعل » أو ما جرى مجراه ‏ 
إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى الفعل . فرفع ما بعده . هل يجوز أن تدخل عليه 
م التي للاستغراق . فتقول : هل من قائم الزيدون ؟ . كا تقول : هل قائم الزيدون ؟ . 
والظاهر أنه لا يجوز . ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم » خلافه إذا أدخلت 
عليه "من" ولا أحفظ مثله في لسان العرب » وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من 
كلام العرب )"". 

واعترضه السمين قائلا : ( ولا يَظهرٌ التوقف؛ فإِنَ شروط الزيادة والعمل موجودةٌ ) ”7 , 
وتبعه الشهاب , والألومي . 

يقول الشهاب : ( ولا وجه لتوقف أب حيان بأنه لم يسمع إعماله مع زيادة من فإن شرط 


الزيادة والإعمال موجود من غير مانع فالتوقف من غير داع لا وجه له غير التعنت 6 » ويقول 


7/0 /٠ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
7/1/ /1/ (؟) البحر المحيط‎ 
7١7 /94 الدر المصون‎ 9( 


(5) حاشية الشهاب /1/ 7١5‏ 


الألومي : ( وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعا يعول عليه فالتوقف تعنت من 
م 201077 
غير توقف) ١‏ . 

فالاعتراض على أبي حيان هو من جهة الصناعة » وهو مقبول فيا يظهر , إذ إن شروط زيادة 
" من " موجودة في الآية » وهي ثلاثة شروط : 

. -أن يكون مجرورها نكرة‎ ١ 

#ت أن يكوق عررؤوها فاعلة أو مقع لا أو معد 7 
إلا أن أبا حيان لفت إلى مسألة هي من الدقة بمكان في اسم الفاعل المسبوق ب" من" الزائدة 
» وهي عدم احتياجه إلى تعيين الفاعل » إذ في ذلك مناقضة لدلالة عموم النفي في " من " . فمثلا 
" هل من قائم " يحتاج إلى تعيين الفاعل » كأنه قيل : لا أحد قائم » بخلاف لو قيل : " هل من 
قائم الزيدون " فإن ذكر الفاعل ينقض نفيه على وجه العموم ! » وهذا لا يجوز عندي كا قال أبو 
حيان » ثم إن المسألة هذه ليس فيها سماع فيعضدها ويفصل في الأمر . 

القول التالنع أن يكون بدلا من أقوله 7م خالق )ومن عالق ) تعدا + وشيرهعلوف: 
وذلك لأن ( غير ) تحمل على ( إلا ) في الاستثناء » وما بعد ( إلا ) إذا وقع بعد نفي أو شبهه 
ترجح إعرابه بدلاً» فكذلك ( غير ) تأخذ حكم ( إلا ) في الاستثناء”" . 


وهذا القول جائز إلا أن فيه حذف الخبر » والأولى عدم الحذف . 
القول الرابع : أن يكون صفة لخالق على الموضع. 
)١(‏ روح المعاني ١57/757‏ 


)كلت الارشاق ار اورالب وس الليت 107 


(9) ينظر : الحجة 5 / ٠١‏ بتصرف كثير . 


وهذا القول يوافق في المعنى قراءة حمزة والكسائي ني قراءته| ( غير ) بالحفض نعتا للخالق 
على اللفظ 2'7. وهو ما رجحه أبو حيان قائلا : ((وهذا أظهر لتوافق القراءتين ) '"» وتبعه ابن عاشور7". 

وهو كما قالاء لأن الأصل في القراءات التوافق لا الاختلاف . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول : وهو إعراب ( غير ) خبراً للمبتدأ ( من خالقٍ ) 
والقول الثالث : وهو إعرابها صفة ل( خالتٍ ) على الموضع إلا أن أرجحها عندي هو القول 
الثالث وهو ما رجحه أبو حيان لأمرين : 

. -لأن الأصل في ( غير ) أن تكون صفة‎ ١ 


؟ - ولموافقة قراءة أخرى » إذ الأصل في القراءات التوافق بينها . 


.7957 انظر: الحجة في القراءات السبع‎ )١( 
. 781/ /9 (؟) البحر المحيط‎ 


() انظر: التحرير والتنوير 7”7/ 765 


؟0- إعراب( ملك الئاس ): 


وذلك في قوله تعالى : يرب لتايس 8 ملق الاين 8 إلده آلا 


حيث اخد ختلف في إعراب "ملك الناس » وإله الناس" على ثلا 


. -أن يكونا صفتين‎ ١ 


ذكر هذا القول النبحاس”"'' » ومكي”'"' . ورجحه ابن هشام "". 


؟ -أن يكونا بدلين 


ذكوعذ):القول الأحئس**" »:والساب لك و 3 


6 


أن يكونا عطف بيان . 


. 0 ( 4 الث 0( 
ذكر هذا القول الزمخشري" . والرازي " »وابن عاشور . 


0 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”"". 


ل 
(9) الظرء 
(*) انظر : 
(5) انظر : 
(5) انظر : 
(6) انظر : 


(90) انظر 


(6) انظر : 
(9) انظر : 


إعراب القرآن ه/ 71١6‏ 
مشكل إعراب القرآن 7/ 55/ 
المغني ٠47‏ 

معاني القرآن 7/ 65٠‏ 

إعراب القرآن 4/ 71١6‏ 


مشكل إعراب القرآن 7/ 55/ 


: الكشاف 5/ 577/ 


مفاتيح | حي لغيب ” 7/ كا 


(١)انظر‏ : البحر المحيط // 570 . 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( ملك الناس وإله الناس ) على ما يلي : 

. -أن يكونا صفتين‎ ١ 

وهذا القول من جهة الصناعة صحيح , لأن الأصل في الصفة أن تكون مشتقة )١'‏ 
أبوخيان هذا القول قائلا : ( والظاهر أن "ملك الئاس إله الناس" صفتان )7", 


» لذا رجح 


-أن يكونا بدلين . 

وهذا القول من جهة الصناعة فيه أمران : 

١‏ -أن الأصل في البدل أن يكون جامدا لا مشتقا إلا إن قيل أنبما جريا مجرى الأعلام فيجوز 
ذلك . 

١-أن‏ تعدد البدل والمبدل منه واحد مسألة خلافية ى| سبق'"» والنحاس ومكي”' يجيزانهاء 
والأصل حمل الكلام على ما لا خلاف فيه . 

أما أن كان "ملك الناس " يدان "رت الناش" وبو"إلة الناس '".بدلامنة'" ملك النات " 
على قول الأخفش ”“فهذا جائز لأن البدل من البدل لا خلاف فيه. 

-أن يكونا عطف بيان . 


يقول'الدعقرائ: + (تإق قله ملل الناس: إل الثاني ما عا مق ربب القاين :قلق غنا 


١١5 /5 وشرح التسهيل 7/ 707» والارتشاف 1101//5 »ء والتذييل والتكميل‎ » 197/١ انظر: شرح الجمل‎ )١( 
. 078 // (؟) البحر المحيط‎ 

(") انظر : المسألة 

(:) انظر : إعراب القرآن 0/ 7١60‏ » ومشكل إعراب القرآن 7557/7 

(5) انظر : معاني القرآن 7/ 6465٠‏ 


عطف بيان » كقولك : سيرة أبى حفص عمر الفاروق. بين بملك الناس » ثم زيد بيانا بإله 


ا 


1 0 7 كدا اس 5 5 5 5 8 َه هه :ود هر 3 روه "عه‎ ٠. 
) الناسء» لأنه قد يقال لغيره : رب الناس » كقوله ( اتخذوا أحبارهم وَرَهِباءَهُمْ زبابا من دون الله‎ 


وقد يقال : ملك الناس. وأمًا إِلِِ النّدسِ فخاص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان ) '" . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان بأن (عطف البيان المشهور أنه يكون 
بالجوامد » وظاهر قوله أنبها عطفا بيان لواحد . ولا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان » هل 
يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه واحد أم لا يجوز ؟ ) '" . 

فأما قوله المشهور في عطف البيان أن يكون جامدا فإنه مردود بما أجاب عنه السمين وابن 
هكنام بان سخريا خرى الخوامد ع يقؤل السميق : (ونات عنه بَآن هذ جار جرى الخواون) 7 
ويقول ابن هشام : (وقد يجاب بها أجريا مجرى الجوامد إذ يستعملان غير جاريين على موصوف 
وتجري عليهم| الصفات نحو قولنا إله واحد وملك عظيم )”*' . 

وأما قوله أنه لا ينقل عن النحاة شيئا في تكرار عطف البيان .. 

فيفهم منه أن المسألة التي لا يعلم فيها قولا لأحد من المتقدمين » وليس له فيها سلف فإنه 
يردها. 

وهذا في نظري من آثار النزعة الظاهرية عنده رحمه الله » إذ المسائل النحوية لا تخلو من سماع 
وقياس فإذا عدم الساع في المسألة فإن القياس يفصل فيها » وعطف البيان يشبه الصفة في 


توضيحها لمتبوعها ومطابقتها له » فمن باب أولى أن يتعددعطف البيان قياسا على النعت . 


/77 /5 الكشاف‎ )١( 
070 (؟) البحر المحيط8//‎ 
١51١/١١ الدر المصون‎ )( 

٠57 المغني‎ )5( 


ثم إن الاحتجاج بالنفي لا يلزم المعارض القول به فلعل له دليلا اعتمده لم يبلغ أبا حيان » 
وكال قيل : 
وقللمن يدعي في العلم فلسفةً حفظت شيئا وغابت عنك أشياءٌ 
الترجيح : 
الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو القول بالصفة على غيره وهو ما رجحه أبو حيان » 
لصحته من جهة الصناعة والمعنى » ولسلامته من الاعتراضات » ولأنه لا خلاف فيه . 


- إعراب( رب (٠2)‏ الرحمن ): 


سم ول مر 


وذلك في قوله تعالى 9# و مْن رَيِكَ عَطَآءً < 52 ل ا َا يتم امن لا 


1 4 


مِنَهُ خطابا © [النباً: 5 /ا"] . 

اختلف في إعراب ( رب » الرحمن ) على قولين : 

. ) -أن يكونا بدلين من ( ربك‎ ١ 

00 الفرلة عاب ا 0 ا 

؟ -أن يكونا صفتين ل( ربك ) . 

رهد لقال عقر زو الكعانى اومك 0 والرخشر 0 0 


مي 


المنافشة : 


اختلف في إعراب ( رب , وال رحمن ) على قولين : 


١5 /0 انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

7917 /” انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.5941١ 7/5 انظر : الكشاف‎ )9( 

(5) انظر : التبيان7/ ١7577‏ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه ه/ 7176 
(5) انظر : إعراب القرآن ١/4‏ 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن ”/ 7917 
() انظر : الكشاف 5/ .5941١‏ 

(9) انظر : التبيان؟5/ ١7577‏ 

. 500/ // انظر : البحر المحيط‎ )9١( 


. ) -أن يكونا بدلين من ( ربك‎ ١ 


وهذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة » إذ يقول : ( فيه نظرء لآن البدل الظاهر 


أنه لا يتكرر فيكون كالصفات ) 7". 


ومسألة تكرار البدل والمبدل منه واحد ليس للنحاة المتقدمين كلام فيها » وإن| أجازها 


النضالنن الوك 7 والأعقرى "الوا "واو القاة" او 
0600 ث4 )0١(‏ اه 
على حين منعها أبو حيان " » وابن هشام » والسمين” “© » وذلك لسبيين : 
أحدهما : أن النحاة لم ينصوا على تكرار البدل إلا في بدل البداء . 


وثانيهما : أن المبدل منه على نية الطرح » فلو طرح المبدل منه لم يستقم الكلام بالبدلين . 


يقول أبو حيان : (أما بدل البدل عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال » وأما بدل كل من 


كل » وبدل بعض من كل » وبدل اشتمال » فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيها » أو منعه . إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر . وذلك في قول 


الشاعر : 


. 5١ا/‎ // البحر المحيط‎ )١( 

0 انظر : إعراب القرآن ١75/0‏ 

(9") انظر : مشكل إعراب القرآن ”/ 7917 

(:) انظر : الكشاف 7١7/7”‏ . 

(5) انظر : مفاتيح الغيب 70/ 4/17 

(0) انظر : التبيان 7/ 7/٠١‏ 

0 انظر : حاشية الشهاب 7657/5 

(5) انظر : البحر المحيط 7 / ١75 /8٠ 508 /5 . 5”1١‏ 
(9) انظر : مغني اللبيب ١١1‏ 

(2)انظر: الدر المصون 75/١‏ 


56 عع 8 ءَ 0 5 5 0 ,الو و ع نره‎ ٠ 
- 0 روه‎ 7 ٠ 1 2 
2 مَك إذا ترَّلالوفودْببابه عَرَقْواموردَمَرْبِدٍ لايد‎ 


قال : فملك بدل من عمرو» بدل نكرة من معرفة » قال : فإن قلت : لم لا يكون بدلا من ابن 
أم أناس ؟ قلت : لأنه قد أبدل منه عمرو » فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى » لأنه قد طرح . 
الذي 

فذل.«هذا عل أن البدل لا يتكرر + ويتحد المبدل:منه ؟ :ودل عل أن البدل:من البدل 
جائز "''» ويقول أيضا : ( وفيه تكرار الإبدال » وهي مسألة لم أقف على كلام أحد فيها إلا أنهم 
ذكروا ذلك في بدل البداء ... )”'' » ويقول ابن هشام : ( لا يعرف أن البدل يتكرر إلا في بدل 
الإضراب ) ”"» ويقول السمين : ( وفي جوازه نظر » وليس في المسألة نقل إلا أنهم ذكروا ذلك في 
يدل ابد اوكامة) . 

الذي يظه رلي جواز تكرار البدل والمبدل منه واحد في غير بدل البداء » وذلك لا يلٍ : 

١‏ - أن البدل هو أحد التوابع فحكمه حكم سائر التوابع كالنعت فك يجوز تعدد النعت 
والمنعوت واحد وكذلك التوكيد جاز ذلك في البدل* . 

؟ - أنه ى] جاز البدل من البدل فا المانع من تكرره لمبدل منه واحد . 

هذا ومجي "الرحمن" بدلا في هذه الآية فيه مخالفة للأصل في البدل » إذ الأصل في البدل أن 
يكون جامدا لا مشتقا إلا على قول الأعلم الشنتمري الذي ذهب إلى أن "الرحمن " بدل لكونه 


. 57١ / البحر المحيط لا‎ )١( 

.١6١ /١ البحر المحيط‎ )0( 

(9) مغني اللبيب ١١17‏ 

(:) الدر المصون١/‏ 75 

(0) انظر : المقاصد الشافية 0 / 7177 . 


علما بالغلبة » واستدّلٌ على ذلك بأنه قد جاء غير تابع لموصوففء كقوله تعالى: # الرحمن عَلَمَ 
لب لودو 117ل لك لحرا بتري 301111 وري كارا لصوتي بان 
لو كان بدلا لكان مبيّناً لا قبله» وما قبله - وهو الجلالة في البسملة - لا يفتقرٌ إلى تبيين لأنها 
أعرفٌ الأعلام؛ ألا تراهم قالوا: # وما الرحمن * [الفرقان: ]١‏ ولم يقولوا: وما الله » ولكنه - 
وإن كان يجري مجرى الأعلام - فإنه مشتق من الرحمة » فهو وصف يراد به الثناء » ثم إن بجيء 
"الرحمن " غير تابع لا يمنمٌ كوه صفْةً لأنه إذا عُلم الموصوفٌ جاز حَذّفْهِ وبقاءٌ صفته» كقوله 
ا # وَمِنَ الناس والدوآب والأنعام ِف ألْوَانُهُ 4 [فاطر: 18] أي نوع مختلف. وكقول 
الشاعر: 

كناطح ص خخرة يوم اًَليُوَِها 2 فلميَضِرْهاواَوْمَى قرئّهالوَعِلٌ 

أي: كوعلٍ ناطح؛ وهو كثير''' . 

؟ - أن يكونا ( رب وال رحمن ) صفتين ل( ربك ) . 

وهذا القول لا خلاف فيه لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو إعرابهما صفتان » | رجحه أبو حيان » وذلك لسلامته من 
الاعتراضات الممنجهة إليه » ولآن الصناعة والمعنى يقبلانه » ولأنه لا خلاف فيه » والحمل على ما لا خلاف فيه 


أولى من غيره . 


7٠ /١نوصملا انظر : نتائج الفكر 57 . والدر‎ )١( 


باب عطف النسق 
وفيه مسائل : 
-إعراب (والملائكة) . 
-إعراب (وبشر) . 
حفر نعو رو ادن . 
-إعراب (ومن) . 


-إعراب (وتدلوا) 1 


-إعراب (ومن الذين) . 


4 - إعراب( والملائكة ) : 

وذلك في قوله تعالى : :9 ِدَأَلَدِيَ روأ ومانوأ وهم َارُ أولَيِكَ عَلوجَ لَه أمَهوَالمَكََكَةَ واَلنَايس 
لجْمَصِبتَ ‏ [البقرة: ١7١‏ ] برفع الملائكة والناس وأجمعين في قراءة الحسن الصري”""". 

اختلف في إعراب ( والملاتكةٌ ) على أقوال : 

.) -أن تكون معطوفة على موضع لفظ الجلالة ( الله‎ ١ 

وهذا قول جنيع معربي القرآن"". 

. أن تكون مرفوعة بفعلٍ محذوفي , تقديره " وتلعنهم " أي : وتَلعَْهم الملائكة‎ -١ 


ا زفرفق 
253 3 355 5 5 1 3 5 000 5 18 هوب 
“-أن تكون معطوفة على ( لعنة) بتقدير حَذْفٍِ مضافي. تقديره : وَلَعْنّة الملائكة » فل حَذِفٌ 
١‏ 00 م ول| «(4) 
المضاف أقيم المضاف إليه مقامه 


كان كر ن وقد قر عد وف قدي والملائكة والناسٌ أجمعون تَلْعَنْهو0 . 


وأما أبؤبخنان فرة العؤل الأول ضيورت بقية الأفوال27: 


» ١١89/١ والمحتسب‎ ,» 71/5 /١ وإعراب القرآن‎ » 777/١ ومعاني االقرآن وإعرابه‎ » ١١ انظر: مختصر ابن خالويه‎ )١( 
. ١707 /١ والتبيان‎ .»5١48/١ والمحرر الوجيز‎ » 5١9/١ والكشاف‎ » ١١6 /١ ومشكل إعراب القرآن‎ 

(1) انظر: معاني القرآن للفراء 45/١‏ » وجامع البيان /٠"‏ 577 » ومعاني االقرآن وإعرابه 7157/1١‏ » وإعراب القرآن 
0١‏ ». والمحتسب ١١5/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١١6 /١‏ » والهداية 5١/١‏ » والكشاف 709/١‏ » 
والمحرر الوجيز ,5١/ 7/1١‏ والتبيان ١757 /١‏ . 

.١١80 /١ انظر: المحتسب‎ 2( 

(؟) انظر: البحر المحيط 5757/١‏ . 

(6) انظر: السابق 

(1) انظر: البحر المحيط /١‏ 78-880 , 


لي 


المنافشة : 

اختلف في إعراب ( والملائكة ) بالرفع على قراءة الحسن على أقوال : 

.) -القول الأول : أن تكون معطوفة على موضع لفظ الجلالة ( الله‎ ١ 

وهذا القول عليه جميع معرب القرآن ومفسريه'' إلا أن أبا حيان رد هذا قائلا : ( وهذا الذي 
جوزوه ليس بجائز على ما تقرر ني العطف على الموضع » من أن شرطه أن يكون ثم طالب ومحرز 
للموضع لا يتغير » هذا إذا سلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل » وأنه ينحل بأن والفعل . 
والذي يظهر أن هذا المصدر لا ينحل لأن والفعل » لأنه لا يراد به العلاج . وكان المعنى : أن 
عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار » أضيفت إلى الله على سبيل التخصيص . لا على سبيل 
الحدوث . ونظير ذلك : #آلا لَعَمَةُ سه علَ ألطَدلِمِينَ © [هود: 118 » ليس المعنى ألا أن يلعن الله 
على الظالمين » وقولهم له ذكاء الحكاء . ليس المعنى هنا على الحدوث . وتقدير المصدرين منحلين 
لأن والفعل » بل صار ذلك على معنى قوهم : لهُ وجةٌ وجةٌ القمر ولهُ شجاعةٌ شجاعة الأسدء 
فأضفت الشجاعة للتخصيص والتعريف . لا على معنى أن يشجع الأسد . ولئن سلمنا أنه يتقدر 
هذا المصدرء أعني لعنة الله بأن والفعل » فهو ى) ذكرناه لا محرز للموضع ء لأنه لا طالب له . ألا 
ترى أنك لو رفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم يجر حتى تنون المصدر ؟ فقد تغير المصدر بتنوينه » 
ولذلك حمل سيبويه قوهم : هذا ضارب زيد غداً وعمراً » على إضمار فعل : أي ويضرب 
عمراً '". ولم يجز حمله على موضع زيد لأنه لا محرز للموضع . ألا ترى أنك لو نصبت زيداً 
لقلت : هذا ضارب زيداً وتنون وهذا أيضاً على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر 
المنون » فهي مسألة خلاف . البصريون يجيزون ذلك فيقولون : عجبت من ضرب زيد عمراً . 
والفراء يقول : لا يجوز ذلك ». بل إذا نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع . والصحيح مذهب 


. ها"‎ /١ انظر: البحر المحيط‎ )١( 
١59/١ انظر: الكتاب‎ )0( 


الفراء » وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع » بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن 
والفعل . فمنع هذا التوجيه الذي ذكروه ظاهر ء لأنا نقول : لا نسلم أنه مصدر ينحل » لأن 
والفعل » فيكون عاملاً . سلمنا » لكن لا نسلم أن للمجرور بعده موضعاً . سلمنا» لكن لا نسلم 
أنه يجوز العطف عليه )''2. فشروط العطف على الموضع كما يرى أبو حيان لم تتحقق » وهي 


. أن يمكن ظهور ذلك الإعراب المراعى في فصيح الكلام‎ - ١ 
. ؟- أن يكون الإعراب الموضعى مستحمًا بالإصالة‎ 


"- أن يكون الطالب للإعراب الموضعي موجودًا ”". 

فإذا طبقت هذه الشروط على المعطوف عليه في الآية » لم تكن متحققة ؛ ذلك لآن ( لعنة ) لا 
تنحل ل( أن ) والفعل » فلا يصح أن يقال : عليهم أن يلعنهم الله . وإذا امتنعت الشروط المطلوبة 
لمراعاة الموضع » فلا يمكن أن يقال : عليهم لعنة الله برفع لفظ الجلالة . فهذا الإعراب لم يظهر في 
الفصيح » وليس الرفع مطلوبًا لكلمة ( لعنة ) ؛ لآنها لا تعمل فتخلف الشرط الثاني » وإذا 
كانت ( لعنة ) لا تعمل لكونها لا تنحل ل( أن ) والفعل » فقد تخلف طالب الموضع » وبذلك 
تكون الشروط كلها غير متحققة » فلا يصح العطف بالرفع مراعاة للفظ الجلالة ؛ لأنه ليس له 
موضع . 

ولكن القائلين بالعطف على الموضع في هذه الآية لا يرون بهذه الشروط فيلزمون بها كا 


. ها"‎ /١ البحر المحيط‎ )١( 
515 والتذييل والتكميل 5/ 185 » والارتشاف ”7/ 1784. والمغني‎ 27775 /١ انظر: شرح الجمل‎ )( 
»550 ١ص وارتشاف الضرب7571/17/0» ومغنلى اللبييب‎ » ١٠١6٠١-١١ انظر: الكافيةالشافية؟//ا5‎ )9( 


والمساعد؟/ /ا ٠١‏ 


ثم يقول أبو حيان : ( وهذا أيضاً على تسليم مجيء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون . 
فهي مسألة خلاف . البصريون يجيزون ذلك فيقولون : عجبت من ضرب زيد عمراً . والفراء 
يقول : لا يجوز ذلك ٠‏ بل إذا نون المصدر لم يجيء بعده فاعل مرفوع . والصحيح مذهب 
الفراء '''» وليس للبصريين حجة على إثبات دعواهم من السماع » بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن 
والفعل )» وقال في غير هذا الموضع : (ورفع الفاعل بالمصدر المنون » زعم الفراء أنه ليس 
بمسموع » وأجاز البصريون ذلك على قلة) '"' » ولكن البصريين قد استدلوا على وروده بالسماع . 
إذيقول الشاعر : 

حربٌ ترددبينهمبتشاجر ١‏ قدكفرتآباؤهاأبناؤها 

فالتقدير: بتشاجر أبناؤها كفرت آباؤها أي: لبست الدروع”". 

ورد أبو حيان الاحتجاج بهذا البيت » قائلا : ( وهذا البيت لا حجة فيه بل الظاهر أن قوله : 
"آباؤها أبناؤها" مبتدا وخبر. وآباؤها في ضعف الأحلام مثل أبنائهاء ألا ترى أن قبله ما يدل على 
هذا المعنى وهو قوله: 

هيهات قد سفهت أميةٌ رأها فاستجهلث حلماؤها سفاؤٌها 

إذ التقدير: حلاؤها مثل سفهائها فكذلك يكون تقدير آباؤها أبناؤهاء ويلزم أيضا في تخريج 

البيت على قول البصريين أن يفصل بين المصدر ومعموله بقوله : قد كفرت آباؤها)”' . ثم يقول 


)١(‏ انظر: شرح الجمل 7/ 15» والمقرب ١57”‏ والتذيبل والتكميل ”/ 57 ؟ مخطوط وعزاه إلى الكوفيين ابن أبي الربيع 
في الكافي في الإفصاح ٠١17 /٠‏ 

(؟) التذييل والتكميل / 2747 مخطوط »ء وانظر : الارتشاف 5/ 7770,» ومنهج السالك 7١"؛‏ والكتاب 2189/١‏ 
والمقتتضب ١5 /١‏ ء والإيضاح 14١‏ والمحتسب .١١7/١‏ والتبصرة والتذكرة 119/١‏ والمقتضب /١‏ 567. 

(") انظر: شرح الجمل 7/ 55. والمقرب ١57‏ » والتذييل والتكميل ”/ 47 ؟ مخطوطء ومنهج السالك 71١7‏ والكافي 
في الإفصاح "/ .1١1/7‏ 

(5) التذييل والتكميل "/ “7 ؟ مخطوطء وانظر : منهج السالك .81١7‏ 


بعد ذلك : ( والذي يظهر لي مذهب الفراء» لآن كل ما أورده سيبويه وغيره من المصدر المنون في 
لسان العرب لم يذكر بعده فاعل» ولم يذكره سيبويه إلا في نفس عبارته » قال: " وذلك عجبت من 
ضرب زيدٌ عمرًا"'' » وليس في لفظه ما يدل على انه محكي عن العرب. فيحتمل أن يكون ذلك 
رأيّا منه» بل هو ظاهر كلامه» وقياس منه» لأنك كما تقول عجبت من أن ضرب زيدٌ عمرّاء ينبغي 
أن تقول: عجبت من ضرب زيدٌ عمرًا» وكأن سيبويه لم ير مانعا يمنع من ذلك إذا أنزل منزلة (أن 
يفعل) والفاعل يظهر مع (أن يفعل) فينبغي أن يظهر مع ما نَل منزلته. وكونه يُذكر مضافًا إليه 
المصدر يقضي بذكره معه غير مضافء إذ لا فرق» والذي ينبغي أن يعول عليه هو مذهب الفراءء» 
لآنه سامع لغة من العرب » وقد نفى ذلك عن لسانهم» مع أن الكوفيين أوسع ساعا وأتبع لشواذ 
كلام العرب من البصريين. وللفراء أن يقول المصدر وإن نزل منزلة (أن يفعل) فليس ينبغي أن 
يجري عليه أحكام لفظه من ذكر الفاعل معه وغير ذلكء إن| يتبع في ذلك موجب الأدلة السمعية 
فليس موضع قياس » ومع أن المصدر اسم صراح لم يبن للفاعل ولا موضع له فذكر الفاعل بعده 
بمثابة ضم اسم إلى اسم من غير جامع بينهما فإذا أضيف إليه أمكن اتصاله به وصارت بينهما 
علاقة من جهة اللفظ مع العلاقة التي من جهة المعنى فأمكن ذلك» ولذلك سمع مضافا إلى 
الفاعل» ولم يسمع غير مضاف والفاعل مذكور بعده)”". 


وماذهب إليه أبو حيان من أنه لم يلفظ بالفاعل بعد المصدر المنون مردود من عدة وجوه : 


-١‏ في تحقيق نسبة القول بالمنع إلى الفراء'"'. حيث ذكر الفراء في معانيه ما يفهم منه جواز 


)١(‏ انظر : الكتاب 1847/1١‏ » إذ يقول فيه : ( بابٌ من المصادر جَرَّى تخرى الفعل المضارع فى عمله ومعناه. وذلك 
قولك: عَحِبتُ من صَرْبٍ زيداء " فمعناه أنه يَضرب زيدا. وتقول: عجبتٌ من ضَرْب زيداً " بكرّء ومن صَرْبٍ زيدٌ 
عمرأء إذا كان هو الفاعلء كأنّه قال: عجبت من أنّه يَضرب زيدٌ عمرأء وضرب عمراً زيدٌ.) 

(') التذييل والتكميل / 757 مخطوط. وانظر : منهج السالك .7١7‏ 


() أول من نسب ذلك إليه هو ابن عصفور انظر: شرح الجمل 7/ 75. 


يج الفاعل بعد المصدر المنون وذلك في قوله تعالى: # إِنَّا ويس ألتما ألدَنيَا برِسَةٍَ اكوب »* 
[الصافات: 5 ]. 


إذ يقول : (ولو رفعت الكواكب) تريد: زيناها بتزيينها الكواكب تجعل الكواكب هي التي 
ل 7 

؟- في اتخاذ عدم السماع في المسألة دليلاً على منعها وهذا أمر مردود , لأن الأدلة تثبت بغير 
السماع كالقياس مثلا » وهو ما استدل به البصريون هناء وهذا على القول بعدم السماع مطلقا في 
المسألة وإلا فقد ورد السماع عن العرب » ومنه قوله: 

حون فعروه وهو جشاج ٠‏ اتسبامصرك ااؤهنا وفنا 

وهذا البيت وإن كان لا يخلو من ضرورة ومن احتمال أن يكون (اآباؤها أبناؤها) جملة 
مستقلة من مبتدا وخبر'" إلا أنه قد ورد ما يشفع له وهو قوله تعالى: # من كقوف الْمَلُوبٍ ٠‏ 
[الحج: 7]» وقوله : ا بزيسَةٍ آلكوكيب * [الصافات: 5 ] » فيمن رفع '"» وقوهم : "أعجبني 
قراءةٌ في الحمام القرآن ". ف (القرآن) قائم مقام الفاعلء وهما في الحكم سواء. وإذا كان كذلك 
ثبت صحة رفعه””» ثم إن السماع وإن كان قليلاً فقد عضده القياسء, ولم يعارضه معارض 
فوجب أن يكون أصلا يعول عليه كا تقرر في الأصول”". 


.7/857 انظر: معاني القرآن ؟/‎ )١( 

() انظر: شرح الجمل لابن عصفور 1094-50/8/7. 

() القراءة الأولى قراءة أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود وزيد بن علي » والثانية لم تعز لأحد . انظر : معجم 
القراءات 011١/5‏ 5/82 . 

(؟) انظر: المقاصد الشافية 7١9/5‏ 


(5) انظر: الكاني في الإفصاح 7/ ٠١17‏ » والمقاصد الشافية 5/ .7١9‏ 


يدل على استواء التصريح بالفاعل بعد المصدر المنون وعدمه. 

1- في التفرقة بين المصدر المنون والمضاف في مجيء الفاعل بعدهما. 

لا فرق بينهها في هذه المسألة لأن كل واحد منههما يطلب فاعلا ومفعولا من جهة 
المعنى» فليكن كل واحد منهما عاملا فيا طلبه» وقد عمل المضاف في الفاعل فليعمل المنون فيه 
ل 

؛ - في تفسير كلام سيبويه في هذه المسألة. 


فهو يرى أن سيبويه لم يحك عن العرب سماعا ني هذه المسألة وإنما قاسه قياسًا » ولكنني أرى 

أن سيبويه قد سمعه عن العرب » وذلك أنه إذا مثل على شيء فإنم| هو مثال قائم على سماع عن العرب » 

ويدل على ذلك تقييده عبارته في مواطن كثيرة بأنه "لا يتكلم به" كقوله : (وهذا تمثيل ولا يتكلم به)”"ا 
4ق 


(فهذا قثيل وإن ل يتكلم به)”" (فهذا تمثيل وإن كان يقبح في الكلام)”*. 


م سس ابودس م وه ال 3 


4 -في نقضه ما قرره في قوله تعالى # ذَلِكَ ومن يَعَْظِمْ سَعكير أل فَإِنّهَا من تقوىف الْقَلُوبٍ 
الحج: 7 إذ يقول: ( وقرئ القلوب بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو تقوى)””. 


000 : أن تكون مرفوعة بفعل محذوني » تقديره " وتلعنهم ةد وتَلَعَنْهِم 
الملائكة . 


يقول أبو حيان : ( ى) خرج سيبويه في : هذا ضارب زيد وعمراً : أنه على إضمار فعل : 


.7١94-7١/ 7/5 انظر: المقاصد الشافية‎ )١( 
77/١ الكتاب‎ )( 

(37) السابق 7/1١‏ 77/5؟. 

.١9/7 السابق‎ )5( 

(6) البحر المحيط 5/ 751١‏ 


ويضرب عمر"''”'' » وقد وصف السمين هذا القول بالتكلف ""» ولعله لما فيه من احتياج 
للتقدير » والأآصل عدم ذلك . 

#ذالقون الفائق + أن يكن يعطوفة عل 3 لفن ) كتدير كذنن شاف ريه ولد 
الملائكة » قَلَ) حذِفَ المضاف أقيم المضاف إليه مُقامه. 
يقول أبو حيان : (فلم) حذف المضاف أعرب المضاف إليه بإعرابه نحو : # وَسََلٍ الْمَرَيَةَ * 


اوفك ا 


وقلوففة السبيق هذ الفرن بالتكلفه ارهن" زهو كنا :قال لآن عحدق الضافه واقامة 
المضاف إليه ليس لا نظائر في مثل هذا التركيب . 

-أن ون مبتداً © خخيره محذوف لفهم المعنى تقديره: والملائكة والناس أجمعون 
0 

وقد وصف السمين أيضا هذا القول بالتكلف '"» ولعله لا فيه من احتياج للتقدير » 

ولكنني لا أراه متكلفا بل هو عندي أرجح الأقوال الثلاثة الأخيرة » وذلك لآن حذف الخبر وإيقاء 
المبتداً أكثر من حذف الفعل وإبقاء الفاعل » أما تقدير المضاف فقد تقدم سبب تكلفه . 


١597/١ انظر: الكتاب‎ )١( 
السابق‎ )5( 

(*) الدر المصون ١957/7‏ 
(5)البحر المحيط 7757/١‏ 
(5)الدر المصون ١957/7‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 775/١‏ 
(0)الدر المصون ١957/7‏ 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الرابع وهو إعراب ( والملائكة ) مبتداً لخبر محذوف على غيره » 
خلافاً لبي حيان » وذلك لسلامته القول الرابع من الاعتراضات الموجهة إلى غيره » ولأنه لا 
خلاف فيه» ولآن الصناعة والمعنى يقبلانه . 


01- إعراب( وبشر ) : 
0 2 سد مه الل وس *# انها د 

وذلك في قوله تعالى : # فَاَتَسُوا نار ال وَهُودُها لاس وَلْْجَارَةُ أعِدَتَ لِلْكَفرينَ 10 ومقر 
دوك عَامَيوَا وكي ل | ال كنت َل تت جر من تبه هدر * [البقرة: 5 ١-05؟7]‏ . 

حيث اختلف في إعراب ( وبشر ) على قولين : 

.) -أن تكون معطوفة على فعل الأمر ( فاتقو هوا‎ ١ 

0) 5 م لك‎ 0 ١ 

ذكر هذا القول الزمخشري”" . وأبو البقاء' . 
؟-أن تكون معطوفة على جملة عقاب الكافرين 
: 500 معد لح معد وسور دق 
ذكر هذا القول الزمخشري" ' . وأبو البقاء ". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني””". 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( وبشر ) على قولين : 

القول الأول : يرى أن عطف ( وبشر ) على ( فاتقوا ) من باب عطف المفردات » عطف فعل 
01 01 0 8 
أمر على فعل أمر» يقول الز مخشري : ( ولك أن تقول : هو معطوف على قوله : (فاتقوا) ى) تقول : يا بنى 


تميم احذروا عقوبة ما جنيتم » وبشر يا فلان بنى أسد بإحسانى إليهم)'"". 


٠١5 /١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط /١‏ 75907 » ولم أجده في التبيان 
(") انظر : الكشاف ٠١ 5 /١‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 7907/١‏ » ول أجده في التبيان 
(6) انظر : السابق /١‏ 707 

٠١5 /١ الكشاف‎ )5( 


وهذا القول من جهة المعنى فاسد عند أبي حيان » ( لأن قوله : " فاتقوا " جواب للشرط 
وموضعه جزم » والمعطوف على الجواب جواب , ولا يمكن أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة 
مطلقاً لا على تقدير : إن لم تفعلوا بل أمر أن يبشر الذين آمنوا أمراً ليس مترتباً على شيء 
قبله » وليس قوله : " وبشر " على إعرابه مثل ما مثل به من قوله : يا بني تميم إلخ » لأن قوله : 
احذروا لا موضع له من الإعراب » بخلاف قوله : " فاتقوا " . فلذلك أمكن فيها مثل به العطف 
ولم يمكن في قوله : " وبشر" )' . والمعطوف كما هو مقرر في الصناعة يأخذ حكم المعطوف عليه 
ولكنه لا يصح في الآية »لآن تبشير المؤمنين لا يترتب على قوله ( فإن لم تفعلوا ) » وتبع أبا حيان 
| 0 

هذا وقد أجاز الشهاب صحة المعنى في الآية » فقال : ( الأنسب في توجيه العطف على 
"قاشي" ادمقال إن جزاء الشرط المذكور في الحقيقة "فآمنوا" على المختار فأقيم "اتقوا" مقامه 
لنكتة فالمعنى إن لم تأتوا بسورة فآمنوا وبشر يا محمد الذين آمنوا منهم بالجنة أي فليوجد منهم 
الأزاة ومدك الشاى)"" نرنين ابن عاشور ١‏ 

ولا يخفى ماني قول الشهاب من تكلف وحمل للآية على غير ما يتبادر إليه الذهن . 

القول الثاني : يرى أن تكون معطوفة على جملة عقاب الكافرين 


علبه؟ 


85 


. 1١67 / ١ البحر المحيط‎ )١( 
حاشية االشهاب7”/ /ه‎ )( 


7061١ /١ريونتلاو التحرير‎ )5( 


عليه إنم| لمعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين » فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين » 


كا تقول :زيد يعاقب بالقيد والإزهاق: وبشرعمراً بالعفو والاطلةق) 7 


وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان من غير اشتراط التناسب بين الجمل » يقول : 
( والجملة من قوله "وبشر" معطوفة على ما قبلها » وليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى 
يطلب مشاكل من أمر أو نمي بعطف عليه . إنم| المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين » 
فهي معطوفة على جملة وصف عقاب الكافرين » ى) تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق » وبشر 
عمراً بالعفو والإطلاق » قال هذا الزخشري وتبعه أبو البقاء فقال : الواو في وبشر عطف بها جملة 
ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين » انتهى كلامه . 


وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن : تتفق معاني الجمل » 
فعلى هذا يجوز عطف الجحملة الخبرية على الجملة غير الخبرية » وهذه المسألة فيها اختلاف . ذهب 
جماعة من النحويين إلى ا* و ا ا 
سيبويه . فعلى مذهب سيبويه يتمشى إعراب الزمخشري وأبي البقاء ) '''» ويقول : ( فالأصح أن 
تكون جملة معطوفة على ما قبلها » وإِن لم تتفق معاني الجمل » ى) ذهب إليه سيبويه وهو الصحيح. 
وقد استدل لذلك بقول الشاعر : 


ثناغي عَزالاً عند باب ابن عامر 2 وَكَحخَل أماقِيِكٌَالحسانبإِنْمِدٍ 
وبقول امرئ القيس : 

وإِنَّ شفائي عَرْرَةٌإن سفحتها 2 وهل عندرَسْمدارس مِنْمُمَوَّلٍ 
وأجاز سيبويه : جاءني زيد ومن أخوك العاقلان » على أن يكون العاقلان خبر ابتداء 
00 


٠١5/١ الكشاف‎ )١( 
.1١67-1١67 /١ البحر المحيط‎ )( 


(0 السايق :588١١و‏ وانظر # العدييل والتكميل 7 15 وفيه( هذا ويد ومق عمروٌ) : 


وهذه مسألة اشتراط المناسبة بين الجمل مختلف فيها بين النحويين والبيانيين : 


حيث ذهب علماء البيان"'' إلى منع عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس لاشتراطهم التناسب 


رف 


عل حين ذهين الضفارع انرا ضبان » والبنبية» الوا ذللق 7 . 


مستدلين بهذه الآية التي في البقرة : « وير أَلدِت ءَامَنُواْ وحيثوأ ألصلِحتٍ » 


مو 


[البقرة:70]» وبالآية التي في سورة الصف #8 وَمَشَّ رِالْمُوّمِنِيت # [الصف: 117] . 


وبقول امرئ القيس : 


تحاقق عَرَالاً عند باب ابن عامر 
وبقول الشاعر : 


جإن|) لس يت قرو . اموس 5ه 3 
وقائلة: حولان فانكِخ فتاتيم 


وهل عند رَسم دارس من مُعَولٍ 


وَكَخْل أماقيِكٌَالحسان بإثميد 


وبقول سيبويه : (واعلم أنه لا يجوز: مَن عبد الله وهذا زيدٌ الرجلين الصالحين» رفعتٌ أو 
نصبت؛ لأنك لا ثُثني إلا على من أثبته وعلمته. ولا يجوز أن تخلط من تعلم ومن لا تعلم 
فتجعلهم| بمنزلة واحدة» وإنم| الصفة علَّمٌ فيمن قد علمتّه) ”*' . 


وقد رد ابن هشام على المجيزين با يل : 


. 88 انظر : الإيضاح‎ )١( 


(0) انظر : شرح التسهيل 7 / 76٠‏ » ومغني اللبيب 57/8 » وشرح الأشموني 7/ 17١‏ . وهمع الهوامع ١5١/5‏ . 
(9) انظر : مغنى اللبيب 57/8 » والبحر المحيط ١‏ / 15 ء والدر المصون 7١9 /١‏ . 


(:) الكتاب ” / 1. 


5 


١‏ - بقول الزمخشري الذي يفهم منه اشتراطه المناسبة بين الجمل » يقول الزمخشري في 
البقرة : ( ... المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهى معطوفة على جملة وصف عقاب 
الكافزنة كنا تقول #زينايفاقت بالقيةيو الإرهاق ودر ههرا بالففوة و الااخق 7 

وبقوله أيضا في آية الصف : ( فإن قلت : علام عطف قوله ( وبشر المؤمنين ؟ ) قلت : على 
تؤمنون لأنه في معنى الآمر» كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبتكم الله وينص ركم » بشر يا رسول الله 
اللومكن ندللة) 0 

؟- بالمعنى يقول ابن هشام : ( ويزاد عليه فيقال : والكلام منظور فيه إلى المعنى الحاصل منه 
ل 0 

يقول ابن هشام : ( وأما هذه خولان » فمعنا ه : تنبه لخولان » أو الفاء لمجرد السببية مثلها في 


جواب الشرط ء إذ قد استدلا بذلك » فهلا استدلا بقوله تعالى : ## إِنَا أعطيئتلك الْكوفَرَ 00 


سس سه لض 2 سين سس سح < سس عو 


فصل ربك وَأغْحَرَ © [الكوثر: ١‏ - 7] ونحوه في التنزيل كثير . 
وأما : وكحل أماقيك .... فيتوقف على النظر فيا قبله من الأبيات » وقد يكون معطوفاً على 
أمر مقدر يدل عليه المعنى أي 0 »كما قيل في وَأَهْجرَفٍ مَلِّا © [مريم: 41] ) 47) 


(التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة # لَأَرْجْمَتَكَ * على التهديد )0*. 


٠١5/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) السابق 71//5ه‎ 
(؟) مغني اللبيب/757‎ 
”7٠قباسلا‎ )5( 


(6) السابق5579 


5 - بالغلط في تفسير كلام سيبويه » فالصفار قال في نص سيبويه السابق : ( لما منعها سيبويه 
من جهة النعت علم أن زوال النعت يصححها )» يقول ابن هشام : ( فتصرف أبو حيان في كلام 
الصفار وتوهم فيه)""' . 

وسبب الوهم في كلام الصفار أن أبا حيان حمله على النعت الصناعي واعتقد أن زواله 
يصحح المسألة على حين كان مراد الصفار هو الوصف المقطوع ”" . 
نصبت ) » لذلك يقول ابن هشام : ( ولا حجة في| ذكر الصفار » إذ قد يكون للشيء مانعان » 
ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام والله أعلم ) '" . 
لايل : 


. لأن أدلة المانعين محتمله » والمحتمل لا يعد دليلا‎ -١ 

؟- لأن العطف على الجمل يقاس بالعطف على المفردات » والعطف عل المفردات يشترط 
فيه المناسبة في المعنى 47 , 

-لأن المتأمل في كلام سيبويه يرى أن حديثه عن منع وصف المجهول . وليس فيه إشارة إلى 
عطف الجملة الخبرية على الإنشائية والعكس لا من قريب ولا من بعيد . يقول السيرافي شارحاً 


كلام سيبويه : ( فإذا ثنيت الصفتين بلفظ واحد فأنت لا تعرفه من جهة كان نعتاً لعبد الله » 


(١)السابق‏ 70> 
(؟) انظر : حاشية الشمني 7/ 5017 بتصرف 


(5) انظر : المقاصد الشافية 0 / ١85‏ . 


وتعرفه من جهة كان نعتاً لزيد فيصير لفظ واحد معروفاً ومجهولاً» والله أعلم )”" . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو إعراب ( وبشر ) جملة معطوفة على جملة 
عقاب الكافرين ى) ذهب إليه أبو حيان شريطة التناسب في العطف بين الجمل كما سبق » وذلك 
لايل : 

١-لصحة‏ معناه 


"١‏ -لسلامته من الاعتراض المتجه على القول الأول. 


. خطوط‎ ١417 / شرح السيرافي ؟‎ )١( 


/اه- إعراب( والمسجد ) 


٠‏ 50 و مه 0 2 ع ١‏ د مت 8 در و_- تر رم 

وذلك في قوله تعالى : # يَحَلُوتكَ عن أَلشَهْرِ ألْحَرَاِ 007 فل ِسَال فيه بين وصدٌ عن سبل 
دي سه 9 م 4 ا 72 ءه عم م +١‏ م وهم قد 00 
أو كفرا به وَالْمَسَجِرٍ الْحَرَاوِ وإ حَرَاجٌ أَهَلِوء ء نه اك عد وَالْفْلَنة كبر من الْمَثَلٍ ولا يا لُونَ 
وو و س2 ل[ ا هه غلدء 2ح مسا م سس ساح ب 5 ره سا يس لح سر سا 0 ار 
يمالوتكم حقّ رذوكجَ عن دسيكم إن استطلعوأ ومن ل دييْهوء فيمت وهو كاز 


حيث اختلف في إعراب ( والمسجد الحرام ) على خمسة أقوال : 

. ) -أن يكون معطوفا على ( سبيل الله‎ ١ 

10 ان 1 067 انوالظوق ىر الاي 40 0 علي الفارسي 00 
ومكي '' والواحدي ”". والزمخشري ”"» وابن عطية ”'"» والقرطبي ”''» والشاطبي"!" . 

؟ -أن يكون معطوفا على القتال . 


١17١ /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(؟) عزاه إليه المجاشعي وأبو حيان . انظر : النكت في القرآن ١75 /١‏ ء والبحر المحيط ”/ ١50‏ . 
(") انظر : جامع البيان 5/ 3٠١‏ . 

(:) انظر : إعراب القرآن 70/7/1١‏ 

(5) انظر : الحجة "/ ١79‏ 

(1) انظر : مشكل إعراب القرآن ١7/8/1١‏ 
(0) انظر : الوسيط »7"71١/١‏ والوجيز ١57‏ 
(6) انظر : الكشاف 769/١‏ 

(9) انظر : المحرر الوجيز 79٠ /١‏ 

44 /7 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )29١( 
. ١6/4 / (0)انظر : المقاصد الشافية ه‎ 


ذكر هذا الفراء''' » وأبو مسلم الأصفهاني ''"» والراغب”" » والكرماني”؟' » وهو قول 
انك 

#-أن يكون متعلقاً بفعل محذوف ذل عليه "الضذ" . 

. )كس 1 060 

ذكر هذا القول أبو البقاء" . 

5 -أن يكون معطوفا على الضمير المجرور (به) . 

4 57 1 

لول ال 


ه-أن يكون مجرورا بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليه » ومجموع الجار والمجرور عطف على 
(به) . 


: 70000 4( 
ذكر هذا القول ابن هشام؛”” . 


ع اع م 8 إلى 


عمم و 


المنافشه : 


لا خلاف بين المفسرين أن الآية نزلت على رسول الله َلِةِ في سبب قتل ابن الحضرمي 


١5١ /١نآرقلا انظر : معاني‎ )١( 

. 50 انظر : تفسير أبي مسلم‎ )١( 

("») انظر : تفسير الراغب 5517/١‏ 

(5) انظر : غرائب التفسير 5١7/١‏ 

(0) انظر : التكت في القرآن ١514 /١‏ 

١1/6 /١نايبتلا‎ : انظر‎ )1( 

(0) عزاه إليه الباقولي » وليس في معاني القرآن. انظر : كشف المشكلات ١9/ /١‏ 
(6) انظر : مغني اللبيب ٠٠١‏ 

(9) انظر : البحر المحيط”/ ١61/‏ 


وقاتله» وذلك أن رسول الله كك بعث عبد الله بن جحش الأسدي رضي الله عنه على سرية في 
شهر جمادى الآخرة من السنة الثانية للهجرة؛ ليترصد قافلة لقريشء فيها عمرو بن عبد الله 
الحضرمي وآخرون معه » فانطلقت السرية لشأنهاء وقتلت الحضرميء. وأسرت اثنين تمن كانوا 
معه. وصادف ذلك أول يوم من شهر رجبء. وهو أحد الأشهر الحرم. فقالت قريش: قد استحل 
محمد الشهر الحرام - ولم يكن من عادة العرب القتال في الأشهر الحُرم - فعظّم ذلك على 
المسلمين» خاصة الذين كانوا في هذه السرية» فنزلت الآية''" » وعلى هذا اختلف المعربون في 
إعراب ( والمسجد الحرام ) على أقوال : 

١‏ - أن يكون معطوفا على ( سبيل الله ) » ويكون المعنى : وصد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام . 

وهذا القول من جهة المعنى صحيح » إذ جاء آيات أخرى تدل على هذا المعنى » وهي قوله 
تعال : « إنَّ اريت كُفْروأ وَيَصدُونَ عن سهيل لَه والمسير الْكَرَام الى جَعَلْتَهُ إاكاس سوا 
لْعَدكفٌ فيه وَالْبَادٍ 4 [الحج: 15]» وقوله تعاللى : # هُمْ أل كَترُوأْ وَصَدُوكُمْ عَنِ أَلْسَنْجِدٍ 
لْحَرَارِ وَأََدَىَ مَمَكْومًا َم يله 4 [الفتح: 5 7]» وقوله تعالى : ل وَمَا لَُرْ ألا زيم َه وهم 
يَصُدُوَ عَن الْمَسّجِدٍ أَلْكَرَارٍ * [الأنفال: 5 ]» وقوله تعالى : # وَلَا يحْرِمَتَكُمَ سَكَانُ وم أن 
صَدُوخك عن الْمَسسِ رِلرَاي 4 [المائدة؟ ]. 

إلا أن هذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان » يقول: ( ورد هذا القول بأنه إذا 
كان معطوفاً على : سبيل الله » كان متعلقاً بقوله : وصدّ إذ التقدير : وصدٌّ عن سبيل الله وعن 


٠٠١ /5 انظر : جامع البيان‎ )١( 


دن العبلة والمزضيول:57 وهر كاقال» لأن المطورف غل جز الفبلة داغل :فيه ومنيقة إل 
هذا الزق انه نا للقي السلووق 7 

وأجيب عن هذا با يل : 

أ- أن الكفر بالله » والصد عن سبيله متحدان معنىّ » فكأنه لا فصل بالأجنبي بين ( سبيل 
الله ) وما عطف عليه » ولا عطف للكفر على الصد قبل تمامه » فهو بمنزلة أن يقال : وصد عن 
سبيل الله والمسجد الحرام . 

ب -أن موضع (وكفر به) عقيب ( والمسجد الحرام) إلا أنه قدم لفرط العناية » ومثله لا يعد فصلا '» ورد 
هذا الألوسي قائلا : ( لأن التقديم لا يزيل محذور الفصل , ويزيد محذورا) 7“ . 

ج-يقول السمين : ( فإن قيل: يُتَوَسَّعُ في الظرفٍ وحرفي الجر مالم يُنَسَعٌ في غيرهما . قيل: إنما 
قيل بذلك في التقديم لاني الفصل ) ”” . 

والمسألة ليست من باب التوسع في الجار والمجرور حتى يقال به » وذلك لآن الفصل جاء 
بالمصدر "كفر" مع الجار "به" . والقول بقصر التوسع في الظرف والجار بالتقديم فقط لم ينص 
عليها النحاة بل هو مطلق عندهم في التقديم والفصل . 

؟ - أن يكون معطوفا على القتال . 


وهذا القول مردود لفساد معناه » يقول أبو حيان : (وضَعْفَ هذا بأن القوم لم يسألوا عن 


)١1(‏ البحر المحيط 150/7 ء وانظر : الإيضاح ١57‏ » والبصريات ١7/١‏ » والمقتصد 507//١‏ » وشرح المفصل 
5 وشرح التسهيل 7/ 71/7. والمساعد 7/ 1 

() انطو قط السيل كا ؤم 

(؟) انظر : تحفة الغريب قسم التركيب7/ 51/8 

(5) روح المعاني /١‏ 5 ١ه‏ 

(5) الدر المصون؟/ 897 


الشهر الحرام » إذ لم يشكوا في تعظيمه » وإن| سألوا عن القتال في الشهر الحرام » لأنه وقع منهم ولم 
يشعروا بدخوله . فخافوا من الإثم . وكان المشركون عيروهم بذلك » انتهى ما ضعف به هذا 
القول''» وعلى هذا التخريج يكون السؤال عن شيئين : 

أحدهما : عن قتال في الشهر ا حرام . 

والآخر : عن تفسير المسجد الحرام والمعطوف على الشهر الحرام » والشهر الحرام لم يسأل 
عنه لذاته » إنها سئل عن القتال فيه » فكذلك المعطوف عليه يكون السؤال عن القتال فيه » فيصير 
المعنى : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام . وفي المسجد الحرام » فأجيبوا : بأن القتال في الشهر 
الحرام كبير » وصد عن سبيل الله » وكفر به » ويكون : وصد عن سبيل الله » على هذا » معطوقاً 
على قوله : كبير » أي : القتال في الشهر الحرام أخبر عنه بأنه إثم كبير » وبأنه صد عن سبيل الله 
وكفر به. 

ويحتمل أن يكون : وصد ء مبتداً وخبره محذوف لدلالة خبر : قتال » عليه » التقدير : وصد 
عن سبيل الله وكفر به كبير » كما تقول : زيد قائم وعمرو » أي : وعمرو قائم » وأجيبوا بأن : 
القتال في المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه » وكونه معطوفاً على الشهر 
الحرام متكلف جداً » ويبعد عنه نظم القرآن» والتركيب الفصيح) ”" . 

وهو أيضا مخالف لما ذكره العلماء من إجماعهم على نزوها في سبب قتل ابن الحضرمي 
كما سبق . 


اك [ ف يكوق دزف قف عارك ول طلية "لقنو" دو كرون لمق تكد ون طخ مشج 


27١8/١ وإعراب القرآن‎ » 7٠٠١ /5 وانظر في ذلك : جامع البيان‎ . 175 /١ هذا نص أب البقاء . انظر : التبيان‎ )١( 
١١9 / والحجة‎ 


[ه6ة البحر المحيط 0/١‏ ١-ؤو١‏ 


ا م - 


2017 م له 200 

كا قَالَ تَعَالَ: # هُم ال كهَروأْوَصَدُوكُمْ عن الْسَسَِر أَلْحَرَارٍ * ١‏ . 

وهذا القول مردود من جهة الصناعة » لأن حذف الجار لا يقاس إلا مع "أن" و"أن" » وما 
ورد غير ذلك فهو ضرورة”'' » يقول أبو حيان : ( وما ذهب إليه غير جيد » لأن فيه الجر بإضمار 
حرف الجر » وهو لا يجوز في مثل هذا إلا في الضرورة » نحو قوله : 


211111111 أََارتْ كليب بالأكفٌ الأصابعٌ 


: -أن يكون معطوفا على الضمير المجرور (به) . 

وهذا القول من جهة الصناعة لا خلاف في مجيئه في الشعر » وإنما الخلاف في مجيئه في سعة 
الكلام على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : يرى جواز ذلك » وإن كان الأكثر بإعادة الجار . 


5 6 . (8) 1 (0) اس 000 كا يي «97) عم 3 00 
وهو قول الكوفيين » ويوسس » وقطرب » والااخفش » وأبي علي الشلوبين ( 


١١/0 /١نايبتلا‎ : انظر‎ )( 

(0) انظر : ضرائر الشعر ١55-1١56‏ 

() البحر المحيط ١605/7‏ 

(5) انظر : معاني القرآن للفراء 85/7٠574٠ / ١‏ ». ومجالس ثعلب ١57 /١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ,”9٠ /١‏ 
والإنصاف ”7/ 457 » ومجالس العلماء للزجاجي 747 » وشرح التسهيل لابن مالك 7/ 7376 » وشرح الكافية 
للرضي /١‏ 577 » وارتشاف الضرب 5 / 7١11‏ » والتذييل والتكميل 5 / ١75‏ مخطوط ء والبدر المصون 
5 ”97"»ء والمساعد ؟ / 52١‏ » والتصريح للأزهري ”/ 54 وهمع الموامع 7/ .57١‏ 
وقد ذكر ثعلب أن الكسائي يمنع ذلك فا لا ينسق على المضمر » ولا يؤكده. ولكنه يجعل منه قطعاً ) المجالس ١‏ / 5 7. 

(5) انظر :شرح التسهيل لابن مالك 7/ 78/0» وارتشاف الضرب 5 / 7١177‏ » والتذييل والتكميل 4 / ١٠5‏ مخطوط . 

(0 انظر : شرح عمدة الحافظ 5755 » وشواهد التوضيح 57. 

(0) انظر : شرح الآلفية لابن الناظم 7١7‏ 

() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ”7/ 775 , وارتشاف الضرب 5 / ٠١١7‏ . والتذييل والتكميل 5 / ١75‏ 
مخطوط . والبحر المحيط ١057/7‏ . 


وابن مالك لأ 00000 4 وابن هشام 9 34 وابن عقيل ا وخالد الأزهري "ا 4 


يه 8 “4 
والسيوطي'"' . ومن المحدثين الدكتور هنادي والبدر "". 
واستدلوا عليه بالساع » وبالقياس . 


فأما من جهة السماع فاستدلوا عليه منه بقوله تعالى  :‏ وَأتَُّا للَهألى صََاَلوميو وَالْدرَْام 4 
[النساء: ]١‏ على قراءة حمزة بجر الأرحام عطفاً على الضمير المجرور ( به ) ”* » وبقوله تعالى : 


سس سل يرح دس سلد 


© وسسَحَفَمَوتَكَ فى ال م لام لَه ُفْتِيحَكمَ فيهن وَمَا يتل عَبِنَحَكُمْ * [النساء: 1717] بعطف 
( ما ) على الضمير المجرور ( فيهن ) » وبقوله : # وَجَعَلَنَا لك امنيس وَمَن لعل فين # 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف ( من ) على الضمير المجرور ( لكم ) , وبقوله : # يَبْدِىَإِلَالُمَدِ كَامنَابدء 
ل أَحَدَا (ع) وأَنَهُ تعن جَدٌ وبا * [الجن: 7 *”] بعطف ( أنه ) على الضمير المجرور في 
( به ) » وبقوله كةِ : ( إن) مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالاً ... ) بعطف اليهود 
على الضمير المجرور ( مثلكم ) » وبقول العرب في لغةٍ حكاها قطرب » وهي قوهم : (ما فيها 
غيره وفرسه) بجر الفرس عطفاً على الضمير (غيره) » وبقول الشاعر : 


١7 5/8/7 انظر : شرح التسهيل”/ 77/5 » وشرح عمدة الحافظ 155 » وشرح الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) انظر : الدر المصون ”/ 797 

(") انظر : أوضح المسالك7/ 797» ولكنه في مغني اللبيب منع ذلك ٠٠٠١‏ 

(؟) انظر : المساعد”/ 517٠١‏ 

(5) انظر : التصريح بمضمون التوضيح”/ 1١5‏ . 

(5) انظر : اهمع 77١/7‏ » ومعترك الأقران 571١/1‏ 

(0) انظر : ظاهرة التأويل في إعراب القران الكريم 77-7١‏ » واختيارات أبي حيان النحوية 7١/8-1707 /١‏ 

(6) انظر : السبعة في القراءات 777 » وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه والأعمش بإعادة حرف الجر على الأصل . 


انظر : مختصر ابن خالويه1” . 


ا 0 2 و كح مقع لام عق 
ف"الأرض" مجرورة بالعطف على الضمير المجرور "بينهم| '" من غير إعادة الجار . 


وبقوله : 


لاما 


04 ا 0 - 5 4 و 
مَلأسَألَتَ بِذِيٍالجج)جمعَتْهُمْ وأبي نُمَيْم ذي اللْوَاءِ املخغرق 
و"أبي نعيم" و با ل عل |! 8 1 المعرور اقرل إن 


4. 


وبقوله : 

بناأبداًلاغيرنائدرَكُ الى ويُكْسَفْعَمَءٌالخطوبالقَواوح 
فاورة اوري ماشه اعد الخو ال َ 
وبقوله : 

إذا أومّدوانئاراً لحرب عَدُوُهِمْ ققد ححَابَ مَنْ يَصْل بها وَسَعِيْرها 
دالووهاخزور اسلف عل الشتهر لمرو ال 


32 


وقوله : 

إذاببًا بل أنيسانَ الَقَدْفةٌ ظَلَشْمُوَمنَدَيمنيُعادها 
ف"أنيسان" مجرور بالعطف على الضمير المجرور " بنا" . 
وقول العباس بن مرداس : 

كد عل الكَتسِة لا أبَالي يها كَان عَنّْقِي أَمْسِوَامَا 
ف" سواها " في موضع جر بالعطف على الضمير المجرور "فيها " . 
وبقوله : 

َاليَوْم كنت تَْجُونَاوَتَفْيِمُنَا كَذْمَبْقَمَ بك وَلأَيَّاممِنْ عَجَبٍ 
ف"الأيام" مجرورة بالعطف على الضمير المجرور " بك " . 


وبقوله : 
بكي ابي أومْصدر من كُمر الجلة جَأل حَسْوَّرٍ 


ف"مصدر" معطوفة على الضمير المجرور "بي" بحرف العطف ( أو ) بدون إعادة الجار”" . 

واستدلوا بالقياس عليه بأن الضمير المجرور فضلة كما أن الضمير المنصوب فضلة » فجاز 
العطف عليه من غير إعادة العامل | يعطف على الضمير المنصوب"" . 

وقد تبع أبو حيان الكوفيين في ذلك فقال : (والذي نختاره أن يجوز ذلك في الكلام مطلقاً ‏ 
لأن السماع يعضده » والقياس يقويه ) وذكر أدلة السماع السابقة » ثم قال : ( فأنت ترى هذا 
السماع وكثرته » وتصرّف العرب في حرف العطف . فتارة عطفت بالواوء وتارة بأو » وتارة ببل » 
وتارة بأم » وتارة بلا » وكل هذا التصرف يدل على الجواز » وإن كان الأكثر أن يعاد الجار كقوله 
تعالى : ا وَعَليبَا وكَلَ الك ححَمَلُونَ 4 [المؤمنون: ؟5] ١ ٠‏ قَقَالَ ها وََِْرْضِأَمْيَا وا أوَكُرّا * 
[فصلت: ١]ء‏ 8 ل لَه بسَحَيُم متها وَمِن هل كر 4 [الأنعام: 4 وقد خرج على العطف 
بغير إعادة الجار قوله : 8 وَمَن لمحم ليرَرقِينَ 4 [الحجر: ]٠١‏ عطفاً على قوله : « لَكُمْ فيا 
مَعَنِسَ * أي: ولمن» وقوله : # وَمَا يتَلَ عَبَنَحَكُمْ 4 [النساء: ]١71‏ عطفاً على الضمير في قوله: 
فيهنّ » أي : وفيا يتلى عليكم . وأما القياس فهو أنه ىا يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة 
من غير إعادة جار » كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة جار . ومن احتج للمنع بأن 
الضمير كالتنوين » فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة ؛ لأن التنوين لا يعطف 


عليه بوجه . وإذا تقرّر أن العطف بغير إعادة الجار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمها . كان 


(1) انظر : الإنصاف في مسائل الخلاف 7 / 55 » ومجالس العلماء للزجاجي 47 27 وشرح التسهيل */ /الالاء 
والبحر المحيط ” / 5 ١07-‏ . والتذييل : / ١7:‏ مخطوط ء والارتشاف 5 / .7١١17‏ 


(0) انظر : شرح ألفية ابن معط 7 / 7917 . 


تخريج عطف : والمسجد الحرام » على الضمير في : به » أرجح » بل هو متعين » لآن وصف 
: 1 يك 03 

فأبو حيان أضاف دليلا آخر من القياس في هذه المسألة » وهو القياس على جواز مجيء البدل 
والتوكيد من الضمير المجرور من غير إعادة الجار » فمن باب أولى جواز العطف عليه من غير 
إعادة الجار » إذ كلها من التوابع 

وقد رد البصريون على أدلة الكوفيين ومن تبعهم من جهة السماع ومن جهة القياس : 

فأما من جهة الساع فبتأويلها » أو بحملها على الشذوذ والضرورة التي لا يقاس عليها . 
وذلك فيا يل : 


و 


. -في قوله تعالى : # وَأنَُّو الى َه لودو وَالْأيحَامَ # بجر الأرحام على قراءة حمزة‎ ١ 

أوّلوا ( والأرحام ) بأمرين : 

إما با جر على القسم » وجواب القسم قوله تعالى : # إِنَلَمَكَانَ عَلَيَكُم رَقِيبا ‏ [النساء: "7]١‏ . 

وهذا التأويل مردود من جهة المعنى والصناعة . فأما من جهة المعنى فلآن المراد من الآية 
حضهم على صلة أرحامهم لقوله كَلِِةِ : ( يا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام... ) » ولأن القسم 
بغير الله منهي عنه لقوله يَكهِ : ( من كان حالفاً فليحلف بالله ») فى| لا يجوز أن يحلف إلا بالله 
فكذلك لا يجوز أن يستحلف إلا بالله فلا يقال إن المعنى أسألك بالله وبالرحم » ولا سيم أنه قرئ 
( والآرحامٌ ) بالنصب . والأصل توافق القراءات . وأما من جهة الصناعة فإن الواو لو كانت 
للقسم لكان قسم السؤال » لأن قبله ( واتقوا الله الذين تساءلون به ) وقسم السؤال لا يكون إلا 
مع الباء نحو : بالله لتفعلن » إضافة إلى أن الحذف في القسم لا يكون إلا عند الاضطرار إليه » 


)١(‏ البحر المحيط7/ 1617-1657 » وانظر : البحر 177/7 » والتذييل والتكميل 5/ ١70-1١15‏ مخطوط 
() انظر : التبيان ١66 / ١‏ » والمحرر الوجيز ” / ” » والإنصاف ” / /ا55 » والبحر المحيط 7 / ١137‏ . 


ولا اضطرار في الآية ”". 

وإما أنها مجرورة بباء مقدرة حذفت لدلالة الأولى عليها والتقدير : وبالأرحام' " . 

ولا يجوز أن تكون ( والأرحام ) مجرورة بباء مقدرة ؛ لأن حرف الحزلا يعمل مقدرا 
الأختياز إلا بحو ل الأفعله 7 


في 


2 ١ 5 

تساءلون به وبالرحم كما روي عن مجاهد والحسن " . 
وقيل : إن حمزة قد أخطأ في هذه القراءة فلا يجوز الاعتداد بها'” » حتى نقل عن المبرد قوله : لو أني 
صليت خلف إمام فق رأ بها ققطعت صلاتي )''' . والطعن في حمزة رحمه الله وقراءته لا يجوز » لأنه إمام الناس 
في القراءة بالكوفة » ول يقرأ حرفاً في كتاب الله إلا بأثر » وقراءته إحدى القراءات السبعية المتواترة » لذا انعقد 


الإجماع على تلقيها بالقبول والإنكار على من تكلم فيها"". 


)١(‏ انظر : إعراب القرآن للنحاس 7١ /١‏ » وشرح الكافية 57/ 2775 والمحرر الوجيز ؟/ 5 » والبحر المحيط 
*/ /ا6١.‏ 

0( انظر : الكشاف /١‏ ”55 » والإنصاف 7/ 557 . 

() انظر : إعراب القرآن للنحاس 57١ / ١‏ » وشرح الكافية 57/ 775» والمحرر الوجيز ؟/ 5 » والبحر المحيط 
*/ /ا5١.‏ 

(5) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 1/ 019 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه 7 / ” » وإعراب القرآن للنحاس 4١ / ١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش ”7/ 2/8 
وشرح الكافية للرضي 7/ 775 . 

() عزاه إليه الحريري والقرطبي » والنص ليس في كتب المبرد المطبوعة . 
انظر : درة الغواص 85 » والجامع لأحكام القرآن 0 / ” . 

(0) انظر : إعراب القراءات السبع وعللها 114-1١74 / ١‏ » والبحر المحيط 7/ 1717 » والنشر في القراءات العشر 


.1١ / ٠ وسير أعلام النبلاء‎ » 0 / ١ وميزان الاعتدال‎ » 1١575 /١ 


جد حي عع ايو عمل امد 


-١‏ وفي قوله تعالى : « وَيِسْتَمْوئَكَ فى ألِدْسك هل ألَيْفْتِيححَْؤِيهِنَ وَمَابتََ عَِيَحَكُمْ 4. إذ 
أولوا ( ما ) على ما يل : 

إما أنها في موضع جر بالعطف على النساء''" » وهذا من جهة المعنى بعيد» لأنه يصير أنهم استفتوااعما تلي 
في الكتاب » وقد أفتاهم القرآن من قبل فيه » فيكون هذا مما لا يحتاج إلى استفيتاء ! 

وإما أنها في موضع جر على القسم'' » وهذا مردود من جهة الصناعة بها سبق » ومن جهة المعنى 
بالسياق» لأن سياق الآيات لا يدل على القسم » فهي إخبار من الرسول جل عن الله المفنتي » وعلى هذا فليس 
فيه موجب للقسم » فالمخاطبون السائلون مؤمنون بالله ورسوله' ". 

وإما أنها في موضع رفع عطفاً على لفظ الجلالة''' » وهذا أصح معنى كما سيأتي من عطفها 
على الضمير المجرور ( فيهن ) » وذلك لفساد المعنى بالعطف على الضمير المجرور » إذ يصبح 
المعنى في الآية أن الله سبحانه وتعالى يفتي فيما لم ينزل به القرآن وفيما نزل به » والمعلوم والمعروف 
أن الله عز وجل يفتي فيا لم ينزل به قرآن يتلى . أما ما نزل فيه القرآن فلا يفتي به لوضوحه 
وظهوره”” . 

هذاء وقد تكلف بعضهم لصحة المعنى في العطف على الضمير المجرور بتقدير مضاف على 
أن يكون المعنى : قل الله يفتيكم في متلوهن وفيا يتلى في الكتاب » معتمداً على أن الإضافة 7 


. 558 / 7 انظر : الإنصاف‎ )١( 

. 01/١ /١ انظر : الكشاف‎ )0( 

() انظر : حاشية الشهاب ”7/ 787 . 

(5) انظر : الإنصاف 7 / 557 » والمحرر الوجيز 57/ 178 . والتبيان ١97 / ١‏ » ومشكل إعراب القرآن 27١9 /١‏ 
ومعاني القرآن وإعرابه 5/ ١١5‏ . والجامع لأحكام القرآن 5/ ١٠5‏ »ومعاني القرآن للنحاس ؟/ 2٠١7‏ 
وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 97: » والكشاف 017١ /١‏ 


(5) انظر : أضواء البيان »”١5 / ١‏ وروح المعاني 0 / ١5١‏ . 


د ألنية 200 


ولا يخفى ما فيه من التكلف في التقدير » وقد علم أن عدم التقدير أولى من التقدير - كا قرر 
أبو حيان ذلك - 

فلم يبق من الأوجه المحتملة إلا عطف ( ما ) على لفظ الجلالة » والتقدير: قل الله يفتيكم في 
النساء ويفتيكم فيهن ما يتلى عليكم في تيامى النساء » وهذا هو القول السليم من الاعتراض » 
لأن مفهوم الآية يرشد إلى هذا » فهم استفتوا في أمور كثيرة فأفتاهم الله في بعضها . وأحالهم في 
جعيها عل لزاه هاسع رول 


*"- وفي قوله تعالى  :‏ وََجَعَلََا لَك اميس وَمَن لَسَعْ رقن 4, إذ أولوا ( من ) على أن 
تكون في موضع نصب بالعطف على ( معايش ) والتقدير : وجعلنا لكم فيها المعايش والعبيد 
لاد 


وقد يقال بأن المعنى على العطف على الضمير المجرور ( لكم ) . لا غبار عليه » لأن تقديره 
يكون : وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين معايش . فعلى هذا يكون المعنى على الوجهين 
متقارب 


و ل 


؛ - وفي قوله تعالى : #يبدى ال لد مَامنَاوِء ولْن فشك بن عدا( )اهس جد وين 00 


. انظر : البحر المحيط 7 / /ا/ا””‎ )١( 

(؟) انظر : البحر المحيط ١809 / ١‏ . 

() يتظر : أضواء البيان 0 // ١87‏ . 

(:) انظر : الكشاف 7 / 575 » والمحرر الوجيز 7/ 87 ”» والتبيان ” / "الا ومشكل إعراب القرآن »5١١ /١‏ 
والحداية 5 / 781/0 » ومعاني القرآن وإعرابه '/ /ال١‏ . 

(5) انظر : روح المعاني ١94 / ١5‏ » وتفسير البحر المحيط 5 / 8"؛ » والمحرر الوجيز / ”57 » والتبيان ؟ / ”الا 


ومشكل إعراب القرآن 5١١ / ١‏ » واداية 5 / 781/0 . 


أولوا( أنه ) على أن تكون عطفا على آمنا به » والتقدير : فآمنا به وآمنا أنه تعالى جد رينا”"" . 


وقد يقال بأن المعنى صحيح أيضاً على العطف على الضمير المجرور ( به ) » إذ يصبح المعنى 
فيه : فآمنا به وبأنه تعالى أمر ربنا""' . ولكن هذا القول لا يسلم بأن يكون على العطف على الضمير المجرور 
على هذا المعنى » وإنه| هو من المنصوب على نزع الخافض قياسا مع أن”" . 

ه-وني قول الشاعر : فاذهب فم بك والأيام من عجب 

أولوه على أن تكون ( الأيام ) مجرورة على القسم . 

7 -وفي قول الآخر : أفيها كان حتفي أم سواها . 

أولوه على أن تكون ( سواها ) في موضع نصب على الظرفية . 

/ا-وفي قول الآخر : وما بينها والكعب غوط نفانف . 

أولوه على أن يكون ( الكعب ) مجرورا على تقدير حذف الجار لدلالة الأول عليه والتقدير : 
وما بينها وبين الكعب وكذا قول الآخر : وأبي نعيم ذي اللواء المحرق . 

أو حملها على الشاذ والضرورة التي لا يقاس عليها””" . 

وردوا على أدلتهم من جهة القياس بأمرين : 


١‏ - أن الضمير المتصل المنصوب وإن كان في اللفظ في صورة الاتصال فهو في النية في تقدير 


)١(‏ انظر : معاني القرآن للفراء 7/ ١5١‏ » ومعاني القرآن وإعرابه 5 / 774 » وإعراب القرآن 5 / 5: » والكشاف 
:/ ”57 » والمحرر الوجيز 0 / »"6٠‏ والتبيان ” / 70/١‏ » واطداية ١5‏ / 6هلالا. 

(0) انظر : تفسير البحر المحيط // »"5٠‏ والمحررالوجيز 5/ ."0٠‏ والتبيان7/ 7٠١‏ »والكشف عن وجوه 
القراءات السبع 7 / .75٠‏ 

( انظر : الكشف عن وجوه القراءات السبع ” / 5٠‏ "» والدر المصون ٠١‏ / 4/7 

(:) انظر : الكتاب ” / 7”87ء والإنصاف ” / 50/7 -275 . 


الانفصال بخلاف الضمير المجرور فهو مع خافضه كثيء واحد وكموقع التنوين من الكلمة 
فصار كبعض اسم" ... 

؟ - أن عطف النسق يكون معطوفه في الغالب غير المعطوف عليه » ومنفصلا بحرف على 
حين يكون البدل في الغالب كل المتبوع أو بعضه أو متعلقه » والتوكيد عين المؤكد . وليس بين 


زفق 


البدل والتوكيد ومتبوعههما فصل بحرف كا في عطف النسق ‏ . 

و"قد بين الصبح لذي عينين" أن القياس عند الكوفيين ومن تبعهم قياس مع الفارق!! 

القول الثاني : يرى منع ذلك » وهو قول جمهور البصريين'" . 

واستدلوا عليه بالساع » وبالقياس . 

فأما من جهة السماع فاستدلوا عليه بأنه لم يأت في سعة الكلام إلا بإعادة الجار كقوله تعالى : 
# مَمَالَ هَا وَلِلَدَيْضْ * [فصلت: ١١]ء»‏ وقوله : # وَعَلَبَا وَعَلَ الْفْرقِ تحَمَنُوَنَ * [المؤمنون: 77] 2 
وقوله  :‏ قَالْوأنجَدُإِلْهَكَ وَإِلَدَ ءَابَآيِكَ * [البقرة: ]١*‏ . 

وأما من جهة القياس فاستدلوا عليه با يل : 


١‏ -أن الضمير المجرور مع الجار كثيىء واحد » وعطف الاسم على الضمير المجرور من غير 


. انظر : شرح ألفية ابن معط 7 / 7/48 » والإنصاف ” / /الا؟‎ )١( 

(1) انظر : شرح الكافية .17371-197٠0 / ١‏ 

(؟) انظر : الكتاب ١‏ / /75715/ 1781 -787» ومعاني القرآن للأخفش ١‏ / 575 . والمقتضب 5 / 157 » ومعاني 
القرآن وإعرابه ” / 5 » والأصول في النحو ؟ / 7/4 » وإعراب القرآن للنحاس ١‏ / 90"» والإنصاف 

” / 577 » والبيان في غريب إعراب القرآن 55١ /١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ 5 . والتبيان ١16 / ١‏ » وشرح 

التسهيل 7/ 7375 وشرح الكافية للرضي 7/ 777 وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١‏ / 757 - 2750 
والبسيط /١‏ 744» وارتشاف الضرب 54 / 7501 » والتذييل 4 / 175 مخطوط » والتصريح بمضمون التوضيح 
5١15 /‏ وهمع الموامع 5/ 77١‏ . 


إعادة الجار يؤدي إلى العطف على بعض حروف الكلمة » وعطف الاسم على احرف لا يجوز . 

١‏ - أن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر ‏ والضمير المجرور غير 
صالح لحلول محل ما يعطف عليه » فامتنع العطف عليه إلا مع إعادة الجار . 

“'-أن الضمير المجرور شبيه بالتنوين ومعاقب له » فلا يعطف عليه كما لا يعطف على 
ال 

واعترض على أدلة جمهور البصريين من جهة السماع ومن جهة القياس : 

فأما من جهة السماع فإن إعادة الجار مع الضمير المعطوف مختارة لا واجبة » وورود العطف 
من غير إعادة الجار كثير في أشعار العرب - كما سبق - ما يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة”" , 
وقد قيل : من حفظ حجة على من لم يحفظ » ومن سمع حجة على من لم يسمع . 

وأما من جهة القياس فهو مرود عند ابن مالك لما يلزم عنه من أمور : 

أوها : تشبيه الضمير بالتنوين » وهذا يلزم منه أمران : 

أ-ألا يعطف عليه وإن أعيد الجار ‏ لأن التنوين لا يعطف عليه بوجه 

ب- أنه يمنع توكيده والبدل منه » إذ ليس في التنوين ذلك » والبدل والتوكيد من ضمير الجر 
حاف اتفاقا ف لعف أسوة يبنا 

ولا وجه لاعتراض ابن مالك ٠»‏ لأن المراد أن الضمير المجرور لا يتكلم به إلا معتمداً على 


غيره وهو الخافض ء وأنه يقع من الخافض موقع التنوين فصار عندهم بمنزلة التنوين . 


)١(‏ انظر : الكتاب 78١/7‏ » والحجة للفاربي 7/ 177 - ١150‏ . ومعاني القرآن للزجاج ؟/ 5 » ومشكل إعراب 
القرآن ١‏ / 177 » والإنصاف 7/ 5517 » وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 778 » وشرح جمل الزجاجي لابن 
عصفور /١‏ 757 » وشرح التسهيل /٠"‏ 5/الا» وشرح الكافية /١‏ 577 » وهمع الموامع 7/ 577 . 

(") انظر : شرح التسهيل 7/ 776» والبحر المحيط 7 / ١575‏ » والتذييل 5 / ١70 - ١1/5‏ مخطوط . 


فل) اجتمع فيه هذان الوجهان من الضعف كرهوا أن يعطفوا عليه لأنه صار كبعض اسم ء 
إذ لو عطف عليه مع الجار لكان من عطف اسم على اسم وحرف أي من عطف اسم على جار 
ومجرورء وذلك قبيح » فلم يكن بد من إعادة الخافض لأن الكلام يقتضيه , وللمناسبة أيضاً بين 
العطواك و قط ناسعن ركورن كلت ارو المتفروو عل دل : 

فابن مالك بنى اعتراضه على منع أن يكون التنوين اسم ولم يقل البصريون ذلك وإنما مرادهم أن التنوين 
لا يلفظ به وحده, وهذا نزاع منه في غير محل النزاع » وخخلاف في غير مناط الخلاف . 

وثانيها : إحلال المعطوف محل المعطوف عليه » وهذا يلزم منه صحة الإحلال » ولو كانت 
من شرط المعطوف عليه صحة حلول أحدهما مكان الآخر لامتنع ( رب رجل وأخيه ) ( وكل 
شاة وسخلتها ) وأمثال ذلك » فلم لم يتمنع في هذه الأشياء لم يمتنع في مسألتنا''' » وقد سبقه إلى 
هذا الموضع ابن عصفور" " . 

ولا وجه أيضا لاعتراض ابن مالك وابن عصفور ء لاعتمادهما على نادر وعلى حالة خاصة 
على حين إن القواعد تقعد على الكثير والغالب. والأكثر في المعطوفات صحة حلول أحدهما 
مكان الآخرء لذا يقول الشاطبي في ابن مالك : ( وإذا تقرر هذا فا أتى به المؤلف من الرد عليها 
ينبغي أن يتأمل )”. 

القول الثالث : يرى جواز ذلك بشرط أن يؤكد هذا الضمير بضمير منفصل مرفوع » نحو 


مورت يك أن وريد 


. ١5١ / 5 انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 
. 70/6 / (؟) انظر : شرح التسهيل‎ 


(9) انظر : شرح جمل الزجاجي ١‏ / 757 . 
(5) انظر : المقاصد 5 / ١57‏ . 


وهذا قول الجرمي '"» والزيادي '"» والفراء”" . 
ورد عليهم بمخالفة القياس » وبعدم السماع . 


يقول الرضي : ( لم يسمع ذلك » مع أن تأكيد المجرور بالمرفوع خلاف القياس » وإعادة الجار 
0 


2 


اقرب ت:واعك) 
هذا ويؤخذ على أبي حيان اضطرابه في هذه المسألة وذلك فيما يلل : 
١‏ - في قوله تعالى : ##امَاَنْسَحْ ين ءَايةٍ أو ينها تَأْتِ خَيرٍ مَتبَآأَوَيِفْيهآ 4 [البقرة: »]٠١‏ إذ 
يقول: ( وأما عطف ( مثلها ) على الضمير المجرور في ( منها ) فيضعف لعدم إعادة الحار )”*) 


]”5 وفي قوله تعالى : # َأذكُروأ أله 17 ه25 حك أوَأَمَدَ ذْكْرًا 4 [البقرة:‎ - ١ 
) إذ يقول في إعراب الز مخشري ان معطوفاً على الضمير المجرور بالمصدر في ( كذكركم‎ 


الل ا الت 000 


ال 
فهي . .. وجوه من الإعراب كلها ضعيفة 1 


وقد علل أبو حيان مخالفته للبصريين في هذه المسألة قائلا : ( ولسنا متعبدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم تمن خالفهم . فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله 


)١(‏ انظر : شرح الكافية 777/7 والارتشاف 5 / 5١1١‏ . والتذييل والتكميل5/ ١74‏ مخطوط.ء والبحر 
المحيط ١65/7‏ 

(؟) انظر : الارتشاف 5 / 5١١7‏ . والتذييل والتكميل:/ ١75‏ مخطوط . 

20 انظر : السابق 

(5) شرح الكافية 77/5 

. 6١5 / ١ البحر المحيط‎ )6( 

(5) السابق ؟/ .١١7‏ 


البصريون » وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون » وإنما يعرف ذلك من له استبحار 
في علم العربية » لا أصحاب الكنانيش المشتغلون بضروب من العلوم الآخذون عن الصحف 
دون الشيوخ "'' » ويقول أيضا : ( وقد خبط المعربون في عطف (والمسجد الحرام) . والذي 
نختاره أنه عطف على الضمير المجرور ولم يعد جاره . وقد ثبت ذلك في لسان العرب نثرا ونظما 
باختلاف حروف العطف وإن كان ليس مذهب جمهور البصريين » بل أجاز ذلك الكوفيون 
ويونس والأخفش والأستاذ أبو علي الشلوبين » ولسنا متعبدين باتباع مذهب جمهور البصريين بل 
نتبع الدليل ) ”". 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان قول جمهور البصريين وذلك لا يأتي : 

١-لقلة‏ ما ورد في النثر من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار » لم يصح منها 
دليلا متعينا إلا قوله تعالى : # وَأتَهوا الله لرِى لودو وَالْدرحامَ * على قراءة حمزة » وقول العرب 
( ما فيها غيره وفرسه ) على حين أن الآيات الأخرى احتملت أوجها أخرى نما جعلها لا تصلح 
دليلا في المسألة » وأما الحديث فإن الاستشهاد به فيه خلاف » ومع ذلك فقد روي بروايات 
أخرى تسقط الاحتجاج به » إذ روي ( واليهودّ ) بالنصب . وأجاز فيه ابن مالك الرفع على 
حذف المضاف وإعطاء المضاف إليه إعرابه » قال ابن حجر ويرجح توجيه ابن مالك - يقصد 
الرفع - ما روي بلفظ ( وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى )”" . والقواعد لا تبنى على القليل 
والنادر ولا على المحتمل . 


. لعدم صحة القياس على ذلك كما مر من قبل‎ - ١ 


.١0137 /37 السابق‎ )١( 
805 /١داملا (؟) النهر‎ 


(9) فتح الباري 5 / /557 . 


* - لأن المعنى المراد يصح في الآيات المستشهد بها - كما تبين - بغير العطف على الضمير 
من غير إعادة الجار . 

؛ - لأن الأولى والآصل عدم حمل الكلام على القليل والنادر » وإذا تقرر هذا فمن باب أولى 
عدم حمل مسألة العطف على الضمير من غير إعادة الجار في كتاب الله إلا في آية النساء , 
فتكون من القليل النادر الذي لا يقاس عليه » إذ القرآن فيه الفصيح والأفصح .ء يقول أبو حيان : 
( والقراءة سنة متبعة » ويوجد فيها الفصيح والأفصح . وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن 
ل 

5 - إن الكثرة في الشعر إذا جاءت مخالفة للمطرد لا تخرج عن كونها ضرورة إلا إذا ورد من 
سعة الكلام ما يشهد لذلك بكثرة » ولا تحتمل محملاً آخر . 

هذا وإعراب (والمسجد الحرام ) معطوفا على الضمير المجرور (به) فيه خلاف من جهة 
الصناعة » وفيه أيضا فساد في المعنى » لأخهم لم يكفروا بالمسجد الحرام » بل كانوا معظمين له . ولا 


سساو هاه 


سيم أن المسجد ثبت في آيات أخرى أنه مجرور ب"عن" كقوله تعالى : # إن الذ كفْروأ وَيصدُونَ 
عَن سحل أل والْسمَحِ رِاَلْكَرَاوٍ © والمشركون صدّوا ا مسلمين عنه ''"» إلا إذا قصد بالكفر المنع من 
الصلاة » يقول الرازي : (وَمَعْتَى الْكُفْرِ بالممجِدٍ الخَرَام هُوَ مَنْمُ النَّسِ عَنِ الصّلَاةٍ فيه وَالطَّوَافٍ 
بهء فَقَدْ كَمَرُوا با هُوَ السّبَبُ في فَضِيلَيه الَّتِي يا يتَيرٌ عَنْ سَائرِ الْبقَاعَ ) "» وهذا تكلف واضح 
وإحداث معنى في اللغة غير معروف . وما أحسن قول ابن عاشور في ذلك » إذ يقول : (وَلَا 
يَصِحٌ أن يَكُونَ (وَالْسْحِدٍ الحرَام) عَطَّْا عَلَ الضَّمِيرِ في فَوْلِهِ (به) لِأنَّهُ لا مَعْنَى 
لْكُفْرٍ بالمسجدٍ الَْرَام قن الكُفْرَ يَتَعَدَى إِلَ ما يُْبَدُ وَمَا هُوَ دِينٌ ومَا يَتَضَمَنُ دِيئاء 000 
)١(‏ البحر المحيط /ا/ 701١‏ 


(؟) انظر : الحجة ”/ ١79‏ 
إفة مفاتيح الغيب”/ 8 


و 
ا 


يعَظَمُونَ المشجد ارام وكا يََِْدُونَ فيه ما يُسَوّعْ أن كلف بإِطلاق لظ الْكُفْرِ عليه عل وَجْه 
ا 

« -أن يكون مجرورا بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليه . 

يقول ابن هشام : (والصواب أن خفض المسجد بباء محذوفة لدلالة ما قبلها عليها لا 
بالعطف , ومجموع الجار والمجرور عطف على به ولا يكون خفض المسجد بالعطف على الماء لأنه 
لايعطف غا الضمين الفقوضن إلا بإعادة اخافض )77 . 

وهذا القول أراد أن يتحاشى القول الكوفي السابق إلا أنه وقع في شذوذ آخر - فر من الموت 
وفي الموت وقع - ». وذلك لأن فيه من جهة الصناعة حذف حرف الجر في غير مواطن القياس 
فيه» ولأن فيه أيضا من جهة المعنى ما في القول الكوفي ... . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول وهو إعراب ( والمسجد الحرام ) معطوفاً على ( سبيل 
الله ) على غيره من الآقوال السابقة » وذلك لما يل : 

١‏ -لاستقامة معناه » إذ تدل عليه نظائر الآيات الأخرى في القرآن » مع دلالة سبب النزول 


عليه . 


85 


"-لوجماع المفسرين عليه . 
؟٠'-لسلامته‏ من الاعتراضات المتجهة على غيره 


؛ -لأنه قول جمهور المعربين . 


(5) مغني اللبيب١٠٠‏ 


- إعراب( ومن ): 

وذلك في قوله تعالى : 9 يا أمما ال حَسْبُكٌ الله وَمَنِ اتَبَعَكَ مِنَ اؤْمِنِينَ ‏ [الأنفال: 14]. 

حيث اختلف ني إعراب ( ومن ) على أقوال : 

القول الأول : أن تكون ني محل رفع » وذلك على النحو الآتي : 

. أن تكون معطوفة على لفظ الجلالة » والمعنى : يكفيك الله والمؤمنون‎ - ١ 

وهذا القول ذكره الكسائي ''". والطبري ”'"» والزجاج '"» والزمخشري ”“» ومكي '" , 
ووتحينة القداة"" و فين الصف 7 

؟ -أن تكون خب رالمبتدأ محذوف . والمعنى : حسبك الله وحسبك من اتبعك.. 

: : 5 َ 00 الحا زفي 

ذكر هذا القول أبو ال ع » ورححه سس : 

"- أن تكون مبتداً لخبر محذوف ء والمعنى: ومن اتبعك كذلك » أي : الله حسبهم . 


فكوهك] القول القحاط "7" الوك مامد “الو ال 1 


6١4/١ عزاه إليه الفراء » انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 5٠ /١5‏ 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 677 

() انظر : الكشاف ” / ٠75‏ 

(6) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ ١941"»ء‏ والداية 5/ 7/1/7 
(5) انظر : معاني القرآن 6١١/ /١‏ 

(0) عزاه إليه النحاس » انظر : إعراب القرآن 7”/ ١960‏ 

(8) انظر : التبيان 7/ 771 

(9) انظر : إعراب القرآن 7؟/ ١940‏ 

()انظر : السابق 

(1) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ ١41"»ء‏ والداية 5/ 7/1/7 
(١1١)انظر‏ : التبيان 7/ 71> 

43 // انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١31( 


القول الثاني : أن تكون في محل نصب » وذلك على النحو الآتي : 

. -أن تكون مفعولا معه » فالواو بمعنى مع » والمعنى : حسبك الله مع من اتبعك‎ ١ 

ذكرهذا القول مكي (, والزجاج 0 والزغشري د وتعيطة برد لقي 
والوركني 7 

”-أن تكون معطوفة على موضع الكاف . والمعنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك . 

الوك الكسائي لدي الاي االو 00, والطري (في ب 5 


2012 5 ملف ل ضرم 
عطية2 ». والقرطبي ٠‏ وابن تيمية 2 . 


اق 
2 


*'-أن تكون مفعولا به لفعل محذوف دل عليه الكلام . 


7/1/7 /5 والداية‎ ء»"941١‎ /١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ 677 

(9) انظر : الكشاف ” / 775 

(5) انظر : زاد المعاد 8/1١‏ 

(5) انظر : البرهان في علوم القرآن 5/ ١١57‏ 

(7) عزاه إليه النحاس » ومكي . انظر : القطع والائتناف 7127 . والهداية 4/ 7/10 

(0) انظر : إعراب القرآن 7؟/ ١960‏ 

(8) انظر : معاني القرآن 6١١//١‏ 

(9) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 5٠ /١5‏ 

7/1/7 والحداية ؟/‎ ء»"91١‎ /١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )9١( 

(١١)انظر‏ : المحرر الوجيز 7/ /77 

47" // انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١١( 

9) انظر : منهاج السنة 7٠١7/1‏ ». والدراسات اللغوية والنحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وآثرها في 
الاستنباط 779. 


ككو هلا القول ابو القن 7 


القول الثالث : أن تكون في محل جر » وذلك على النحو الآتي : 
١‏ -أن تكون معطوفة على الكاف في ( حسبك ) . 
و ا 0 0 لم ع (4) اك 
وهو قول ذكره أبو البقاء » وابن عطية » ورجحه الشنقيطي » والعثيمين 5 
١‏ -أن تكون مجرورة بإضمار مضاف معطوف على ما قبله » تقديره : وحسب أتباعك . 
0 
وهو قول ذكره ابن عطية 2 . 
وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الأول ”". 
المنافشة : 
اختلف في إعراب هذه الآية على عدة أقوال كا سبق » والسبب في هذا يرجع إلى الخلاف في 
القول الأول : يرى أن معنى الآية هو : حسبك الله والمؤمنون أي : يكفيك الله والمؤمنون » 
واستدل على ذلك بها يلي : 
أولا : بسياق الآية » وهو قوله تعالى : 8 إِنْ يَكُنْ مِنَْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا ماين # 
[الأنفال: 765]» فجعل الله المؤمنين سببا لنصرة نبيه كه . 


771 /” انظر : التبيان‎ )١( 

() انظر : السابق 

(2 انظر : المحرر الوجيز ؟/ /7” 
(5) انظر : أضواء البيان 9/ 44 
(6) انظر : القول المفيد ”/ 9ه 
() انظر : السابق . 

0) انظر : البحر المحيط 5/ 0٠١‏ . 


5٠0‏ _ك 

ثانيا + زقو لد كلة :[ يكفيية اندو اناك 702 . 

ثالث : بي| أثر عن اسن البصري ومجاهد أنهم| قالا في تفسير الآية : حسبك الله والمؤمنون”” . 

لذلك أجيز في ( ومن ) وجهان من الإعراب : 

. -أن تكون ني محل رفع عطفا على لفظ الجلالة‎ ١ 

وهو الراجح عند الفراء » والأخفش الصغير » وأبو حيان. 

يقول الفراء : ( وإن شئت جعلت (من) فى موضع رفع » وهو أحبٌ الوجهين إِلَ لآن التلاوة 
تدلّ على معنى الرفع ألا ترى أنه قال : 9# إن يَكن مَنَكُم عِشْرُونَ صَدِرُوَيمُِْأ نين 4 . فكان 
النبئ يكل يغري أصحابه على أن العشرة للياثتة » والواحد للعشرة » فكانوا كذلك ...)”" » ويقول 
علي بن سليمان الأخفش الصغير : ( يكون عطفا على اسم الله جل وعز أي حسبك الله ومن 
اتبعك قال : ومثله قول النبي كَل يكفينه الله وأبناء قيلة) '*' » ويقول أبو حيان : ( والظاهر رفع 
"ومن" عطفاً على ما قبله » وعلى هذا فسّره الحسن وجماعة أي حسبك الله والمؤمنون )”*' » وبقوله 
قال السمين : ( " مَنْ " مرفوعٌ المحلّ عطفاً على الجلالة » أي: يكفيك الله والمؤمنون » وبهذا فسّر 
الحسن البصري وجماعة » وهو الظاهر"'') . 

واعترض على هذا القول بأن الكفاية لله وحده . ولا تصرف إلى غيره من المخلوقات » ويدل 


على ذلك مايل : 


١780 /5 انظر : المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 

(0) انظر : البحر المحيط 5/ 0٠١‏ » وزاد المسير لابن الجوزي / //ا”» والدر المنثور 5/ ٠١١‏ 
(") انظر : معاني القرآن ١//ا١5‏ . 

(5) عزاه إليه النحاس » انظر : إعراب القرآن 7”/ ١960‏ 

(6) انظر : البحر المحيط 5/ 0٠١‏ 

0 انظر : الدر المصون 0/ 577-51١‏ 


أولا : اللغة» فقد جاء المعطوف على " الحسب " منصوبا في اللغة. 


يقول ابن تيمية : ( وَهَذًَا في اللَعَةِ كَقَوْلٍ الشاعر : 


0 
رض عي 


0000101 ااا ا ل ا 1 نش 

وَتَقُولُ الْعَرَبُ : حَسْبُك وَرَيْدَا ِْهَمْ أيْ يَحْفِيك وَرَيْدا ججِيعَا وِْهَمْ) ' . ويجاب عن هذا 
الاعتراض بأن ما ورد عن العرب منصوبا يعد قليلا في كلامهم مقارنة بالرفع والجر”'" » والأولى 
حمل كلام الله على المشهور من كلام العرب , ومع ذلك فإن ما ورد عنهم منازع في الاستدلال به 
وذلك لما يل : 

١-لأن‏ البيت روي بثلاث روايات ( والضحاك ) بالرفع والنصب والجحر ”" » والشائع فيه 
الرفع » والبيت إذا حمل على وجه شائع في العربية فقد سقط به الاستدلال . 

؟-لأن في حمل الآية على كلام العرب فيه ما يخدشه » وذلك لأن النصب جاء بالعطف على " حسبك " 

في حين جاء الكلام تاما في الآية بالمبتداً والخبر فقال تعالى : ( حسبك الله ) . 

ثانيا : جمهور المفسرين » إذ إن الجمهور من المفسرين من السلف والخلف على أن المعنى هو 

م ا ل ل ا ل ا ا 
( وهذا الذي اتفق عليه السلف )”” . 


)١(‏ انظر : الفتاوى ٠١8/7‏ » وهو قول ذكره الزخشري وغيره كما سيأتي 

() انظر : معاني القرآن 6١١/ /١‏ 

() انظر : الأصول في النحو؟/ /"» وشرح الكافية الشافية "؟/ 2١1555‏ ومغني اللبيب 7*١‏ 
(:) انظر : مجموع الفتاوى /١‏ 797 » وقد سبقه إلى ذلك البغوي انظر : معالم التنزيل /٠‏ 4 /الا 
(4) انظر : جامع المسائل 5/ 79/7 


ويجاب عنه بأنه ليس في هذا القول اتفاق بين السلف . لآنه روي عن بعض السلف كالحسن 
البصري » ومجاهد ما يدل على عدم اتفاقهم على هذا القول . 

الثا : ضعف السند في الحديث » فإن إسناده ليس بذاك '')» فقد ضعفه الهيثمي لأن فيه 
عبد المهيمن بن عباس ”'''؛ وهو ضعيف الحديث , ومتروكه كما ذكر ابن حجر" . 

رابعا : المعنى » إذ يلزم عن القول الأول الوقوع في الشرك » والكفر » معاذ الله. 

فأما الوقوع في الشرك فيكون في التسوية اللفظية بين الخالق والمخلوق . وقد ورد عن النبي 
يك النهي عن قول القائل : ( ما شاء الله وشعغت”4)”* . 

يقول النحاس : ( لأنه قد صح عن النبي يك أنه نبى أن يقال ما شاء الله وشئت ) لذا رجح 
كما سبق أن يكون العطف ( على إضار بمعنى وحسبك من اتبعك من المؤمنين وهكذا الحديث 
على إضمار ومن كفى ) » ويقول مكي : ( لقبح عطفه على اسم الله لما جاء من الكراهة في قول المرء 
ما شاء الله وشئت » ولو كان بالفاء أو ثم لحسن العطف على اسم الله جل ذكره )”" . 

ويجاب عنه بأن هناك فرقا بين وقوعه من الله سبحانه الخالق كا في الآية » فالله سبحانه يقول 
ما شاء ويقسم بها شاء لا معقب لحكمه ...» وبين وقوعه من المخلوقين كما في الحديث ”", ثم إن 
ما ذهب إليه النحاس من التقدير لا يخرجه من الشرك لوجود الواو . بخلاف قول مكي . وهذا 


١95/7 انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : مجمع الزوائد 5/ ١87‏ 

90 انظر : تقريب التهذيب 7”55» وتهذيب التهذيب 7/7/0 

(5) انظر : إعراب القرآن 7/ ١144‏ » ومشكل إعراب القرآن "١9/١‏ . 
(5) انظر : مسند الإمام أحمد 04/7 

() انظر : مشكل إعراب القرآن 519/١‏ 

(0) انظر : روح المعاني 7١/١١‏ 


تنزل معهما في قوههما » وإلا فليس في المسألة شرك . 


وأما الوقوع في الكفر فيكون في صرف شيء مما يختص به الله عز وجل إلى غيره » وهذا لا 
و 


يفوك ابو قكمة :ا( وقذ عط تعفن العارقق أن معش الآرة + إن اليو الكفصة سات 
ويكون ( من اتّبعك ) رفعاً » عطفاً على الله . 


وهذا خطأ قبيح مستلزم للكفر, فإنَّ الله وحده حسب جميع الخلق . كا قَالَ تَعَالَ: # الدِبنَ 


انام رث الاق قد جا 0 لكر ةقخ ةوفه امازف اليل + 
- 2 ا عار 


ور 8 


وف اللذارى عوابو او و هلو الكلمزاة ها إبْرَاهر مخ لفنرق الثاره وقاها لخ 
اسلو 5 


حِيِنَ قَالَ كم الدَّسٌ إِنَ التَّاسَ كَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَاحْسَوْهُْ فَرَامَهْمْ نا وَكَانُوَا حَسْينا الله وَنِعمَ 


2 


ص 


0 ين قَالَ: حَسْبِي الله فَلَمْ يُشْرِك بالله غَيْرَهُ في كَوْنِهِ حَسْبَكُ و فَدَلَ عَلَ أن 
كَدَِكَ النَحَسّتُ الَّذِي هُوَ التَوكُلُ عَلَ الله و ليا أت سرلراة ينا الله 1 


يد أن يكُونَ الله وَوَشُولَة 0 حَسْبَ المُؤْمِنِ » كَيْف يَكُونَ المؤْمنُونَ مَعَ الله 


قا راو لعو يي 

يَقُولُوا وَرَسُوله . فإذا 4 يجز أ 

مشر 

وَأيضًا فَالْوْمنونَ خَاجونَ ِل الله كحَاجةٍ الرََسُولٍ إل الله قلا بلَ َمْ مِنْ حَسْبهِمْ ‏ وَلَا يحور أنْيَكُونَ 
مقو ى لمم عو ا ع ور -ه هه لها 0 م َه عو 039 

مَعُوتهُم وَفوَتهُمْ مِنَ الرَسُولٍ وَقَوَةٌ لرَسُولٍ مِنهُمْ ؛ فَإنْ هذا يَسسَلمُ الدَون بل فَوَعهُمْ من الله وَقوَة لوَسُولٍ 


8 
و سو سولة سوه ل وكام ه سو سوكة هي 


منَالله» فالله وَحْدَهُ يلق فوَتَهُمْ»وَاللهوَحْدَه > قَوَةَ الرّسُولٍ. 


7 


قَهَذَا كَمَوْلِهِ : « هْوَ الى دصرو وبالْمُؤميست 10597 وَأَلَكَبَي قُلُويِمَ * [الأنفال: 2177 


ع ل هس عور قرو 03 وده 0 5 5 -ه 5 7 8 ب 5 - 
فَإِنْهُ وَحَدَه هو الموَيْد لِلرَّسُولٍ بِسَيئَينِ : أحدهمًا : نَضْرهُ الذي ا 0" 
أنَى بهم . 
وَهْنَا ميو ع2 8 امبر م سمئر ا 
هَبَاكَ قَالَ : حَسْبّكَ الله و يَقَلُ : نَضْرٌ الله قَنَضْرٌ الله مِنْهُ » كنا أن المؤْمِنينَ منْ عَخْلوَاته 
عه > 2 . 58 ض :. ِ ور ه ساي 2 0 .0 :1 2-8 
يَضَاء فَحَطَفَ مَا مِنْهُ عَلَ مَا مِنْه » إِذْ كلاه مِنْهُ. وَأَمّا هُوَ سُبْحَائَهُ قلا يَكُونْ مَعَهُ خَيْدهُ إخدات 


ا اد في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ إِلَ غَيْرهِ )"1 , 
وتبعه ابن القيم '". وال* بطو 00 ل 


ع ود ويس و0 


ا ا 0 
اْحَف عَلَ ابن عَبَّاسٍ مِنْ فَاتحَيه إل حَاتِيه يِف عِنْدَكُلّ آي وَأَسْالهُ عَنّْهَا ". وَقَالَ الّرِيُ : إذا 
جَاءَك التَّمسِيدُ عَنْ مُحَاهِدٍ فَحَسْبْك به الايكة مَةُ كَالشَافِعِيٌ وَأَحْمَد وَالْبُخَارِي وَتَحْوهِمْ يَعْتَمِدُونَ 
عَلَ تَفسِيره . وَالبخَارِيُ في صَحِبِحه أكترُ مايََه منْ التَرِ يَْقهعَنّ . وَالخَنْ الْبَضرِي 
التَابِعَينِ بالبتضرة..: ا 

فإذا كان الأمر كذلك فلا يتوهم عنهما ما لا يليق بكتاب الله » لذلك لم ير السمين محذورا في 


المعنى في الآية على قولم) » يقول : ( ولا عَذُورَ في ذلك من - جهة المعنى » وإن كان بعض الناس 


ار 


عل 


5١6-7057 /1/ انظر : منهاج السنة‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المعاد 8/1١‏ 

(5) انظر : أضواء البيان 9/ 44 

(5) انظر : القول المفيد ”/ 9ه 

(5)مجموع الفتاوى 73١١/١5‏ » ومجموع الفتاوى »747/1١5‏ وانظر : الرد على البكري /١‏ 75 . 


استَضْعَبَ كون المؤمنين يكونون كافين النبي يَلِ) ''' , ولكنه لم يبن عن وجه الصحة فيها » على 
حين فتح الله على ابن عاشور في هذه المسألة فكشف اللثام عن وجه صحة المعنى بأن جعل 
" الحسب " في الآية من الألفاظ المشتركة » يقول : ( لَا أخبره الله تعالى بأنّه حسبه وكافيه » وبيّن 
ذلك بأنّه يده بنصره فيما مضى وبالمؤمنين » فقد صار للمؤمنين حظ في كفاية الله تعالى رسوله كَل 
فلا جرم أنتج ذلك أن حسبه الله والمؤمنون » فكانت جملة : 3# يِكأَمها لين حَسبكَ أله ومن أَعَكَ صن 
المو مر 2ت *# كالفذلكة للجملة التي قبلها . وتخصيص النبي بهذه الكفاية لتشريف مقامه بأنْ الله 
يكفي الأمّة لأجله. والقول في وقوع ( حسب ) مسنداً إليه هنا كالقول في قوله آنفاً ( فإنَ حسبك 
الله ) . 

وفي عطف المؤمنين على اسم الجلالة هنا : تنويه بشأن كفاية الله النبي كلل بهم » إلا أن 
الكفاية مختلفة » وهذا من عموم المشترك لا من إطلآق المشترك على معنيين ''» فهو كقوله : # إِنَّ 
لله وَمَكحِكَيَه يُصَلُونَ علَأَلبَيَ # » وهذا التفسي أو و أرشق) 77 

وهو ىا قال لأن الأصل في العطف المغايرة » فكفاية الله ليست ككفاية المؤمنين » ومن ذلك 
قوله تعالى : # فَإِنَ اله لَه هر مَولَهُ وَجِبَريلُ وصَدلِحُ اْمُؤْمِنِينَ # , فالله له الكفاية المطلقة سبحانه » 
وللمؤمنين الكفاية المقيدة بالنصر والتأييد » لآن الله جعلهم سببا لنصرة نبيه » قال تعاللى : 9# هو 
َر 2 ةيعر وبا لْمُؤمِنيت * . 

إِذك لبسن ف الع سناد ولا شر ؤلا كفن امد له رت العالمين 

- أن تكون في محل رفع خبرا لمبندأ محذوف . 
)١(‏ الدر المصون ه/ 77-71" 


(1) المراد بعموم المشترك أن يطلق ويراد منه جميع معانيه » انظر : المشترك اللفظي ودلالته على الأحكام 74 


(©) التحرير والتنوير 15/٠١‏ » بتصرف يسير . 


وهو الراجح عند النحاس » يقول : ( أحسنها أن يكون على إضمار بمعنى : وحسبك من 
اتبعك من المؤمنين » وهكذا الحديث على إضمار ومن كفى)”" . 

ول بخص الوجه الثاني بشبيء من الاعتراض ء إلا أنه يدخل مع الوجه الأول من جهة المعنى' "و 
يبعد عنه من جهة الصناعة لأن فيه تقديرا » وعدم التقدير أولى من التقدير . 

القول الثاني : يرى أن معنى الآية هو حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين » واستدل 
غلن للها برايل” 

أو لل اوسياق كرتو وهو قر له تهان 8 ا أليّنُ حرّض الْمْؤْمِنِيتَ عَلَ الْقِتَالِ * 
[الأنفال: 10]» إذ دل السياق على أنْ الحسب لله وحده » فلو كان للمؤمنين منه شيء لما احتاجوا 
إلى التحريض . كيف يكون ذلك وقد قال الله في الآية التي بعدها : # الكن حَقَفَالَهُ لَه عنَكُم وَطلِمَ 
َك فِيَكُمَ صَعَقَا * [الأنفال: 17] » فمن كان فيه ضعف » كيف يكون كافياً لغيره ؟! » لا سيّما 
إذا كان غترة عل مه و افو 7 

ثانيا : بنظائر هذه الآية في كتاب الله » وبا ورد في السنة المطهرة ””» إذ تدل نظائر الآية على 
أن امقيس و لكف ذه اله ومع م يطول لقال + هر : ولو أمستقل رسكو ما ءامسو للد ووسولة وكالواً 
حَسَبسَا أَلَهُ سَْؤْتِيمَا أَلَهُ من هَضَلِوء وَرَسُولِمه إِنَآإلَ اللَّهَ بوت * [التوبة: 154] » ويقول : 


« ننس الكدُيِك ف عبد [القم ا و 1 عل أللَه فْهوَحَسَبُهُد © [الطلاق: 


١960 انظر : إعراب القرآن 7؟/‎ )١( 

(5) قوله يَكِةٍ : ( يكفينه الله وأبناء قيلة ) 

؟) انظر : الآثر العقدي 7/ ٠١17/7‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى ٠١١/١6‏ . والرد على البكري /١‏ 7/5 . ومجموع الفتاوى 7947/١5‏ 
(5) انظر : السابق 


1 » ويقول : 8 ألْرنَ كَالَ لبه الَّاسُ إن التَاس قد جَمَعوا لك كلمو كرَادَهُمْ إيعلمًا وكَالُوا حَسَيُنا 
لَه وَيمَمّ ألْرَكِيلٌ 4 [آل عمران: 17] . وقد جاء في الْبَّخَارِيٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أنه قال : 


00 


© حَسَبًا الله وَيعَمَ ألْوَحكِيلٌ * فَاطَا إِبْرَاهِيمٌ حِينَ 0 في الا وَقَاهَا محَمَدٌ حِنَ قَالَ لَُمْ النّاس 


إن انَّآسَ قَدْ جمَعُوا لَكُمْ فَاحسّوْهُمْ َرَادَهُمْ ينا وَقَانُوا حَسْبنا الله 000 


تالنااى] أثر عو دانم غناس ”0 والخسف 3 ل يا والكلبي '", 
ومقاتل "'» وعطاء د نهم قالوا في تفسير الآية حسبك الله وحسب من اتبعك. وهو 


قول جمهور المفسرين"'") 
لذلك أجيز في ( ومن ) أربعة أوجه مع تفاوتها من جهة الصناعة » وهي على النحو الآتي : 
١‏ -أن تكون في محل رفع مبتداً لخبر محذوف . 
ويعترض على هذا القول بأن فيه تقديرا ء والأصل عدم التقدير . 


- أن تكون ( ومن ) في محل نصب مفعولا معه , على أن يكون ( حسبك ) اسم فعل أو 


مصدرا. 


779/8 انظر : فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر : زاد المسير / /الالا 

(") انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن »59/١5‏ وتفسير أبي حاتم 17717/0» والمحرر الوجيز 5378/7 » والبحر 
المحيط 5/ 5٠١‏ . والدر المنثور ٠١١/5‏ . 

(5) انظر : السابق 

(5) انظر : بحر العلوم 7١/7‏ 

(0) انظر : النكت والعيون 771١/7‏ 

0 انظر : السابق 

() انظر : تفسير أبي حاتم 0/ ١1/71‏ 


() انظر : معالم التنزيل "/ 1/4" 


ويقول الزمخشري : ( ومن اتْبَعَكَ الواو بمعنى مع وما بعده منصوب » تقول : حسبك وزيدا 
درهمء ولا تر لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى ممتنع قال : 
كس وغ يه سن كه لاي سه غه وم هو 
فحسبك والضحاك عضب مهند 
معه : ( وهو المنصوب بعد الواو الكائنة يمعنى مع . وإنم| ينصب إذا تضمن الكلام فعلاً كقولك 
ما صنعت وأباك ... 
أو ما هو بمعناه نحو قولك : ما لك وزيداً » وما شأنك وعمراً » لأن المعنى ما تصنع وما 
تلابس » وكذلك حسبك وزيداً درهم» وقطك وكفيك مثله لأنها بمعنى كفاك. 
قال: 
فعا لك والتلدَهَ حوْلَئَبْدٍ| | وقدهَ ص ثْتمامةبارَجَالٍ 
وقال: 
إذا كاتنت الَيِحَاء وَالْشَِقَتِ العَضَا ل ا 
وليس لك أن تجره حملاً على المكني ) . 
ويعترض عليه جملة با يل : 
١‏ -بالعامل في المفعول معه » لأن العامل فيه إنم| هو الفعل أوما جرى مجراه » و( حسبك ) 
0 
ليس ما جرى مجرى الفعل ‏ . 


51١/4 عزاه إليه أبو حيان » وليس في معانيه ما يشير إليه . انظر : البحر المحيط‎ )١( 


(0) انظر : الكشاف ”/ 775 
انظر : التذييل والتكمييل 8/ ١74‏ 


تقول امن هشام : ( وقد أجيز في حسبك وزيدا درهم كون "زيد " مفعولا معه وكونه 
مفعولا به بإضمار يحسب وهو الصحيح . لأنه لا يعمل في المفعول معه إلا ما كان من جنس ما 
يعمل في المفعول به )''' يقول الشمني شارحا قول ابن هشام : ( يعني جنس ما يعمل في المفعول 
بوامطلق لقعا وه أوما تعرق عراف رهسن لبن دلق 70 

وقد يقال بأن ( حسب ) كذلك لأنها مما جرى مجرى الفعل » فهي مصدر بمعنى ( كفاك ) » 
والغنلن يعفل عل نعل 

؟-بقلة نصب المعطوف على ( حسبك ) في كلام العرب . كىم| سبق بيانه . يقول الفراء : 
( وليس بكثير من كلامهم أن يقولوا : حسبك وأخاك » حتى يقولوا : حسبك وحسب 
أعيك ) . 

ويعترض عليهم| على وجه ال مخصوص با يل : 

١‏ -بدخول العوامل على أساء الأفعال » وهذ فيم| ذهب إليه الزجاج » وأسماء الأفعال لا 
تدخل عليها العوامل . 

يقول أبو حيان : ( فعلى هذا يكون الله فاعلاً لحسبك , وعلى هذا التقدير يجوز في "ومن " أن 
يكون معطوفاً على الكاف لأنها مفعول باسم الفعل لا مجرور » لأن اسم الفعل لا يضاف . إلا أن 
مذهب الزّجِاج خطأ لدخول العوامل على حسبك » تقول : بحسبك درهم » وقال تعالى : فإنَ 
حسبك الله » ولم يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه يكون اسم فعل واس)ً غير اسم فعل 


اق 


كرويد) . 


(5) مكني اللبيت 71 
(؟) حاشية الشمني 5717/7 
(") معاني القرآن 6١١//١‏ 


(5) البحر المحيط » وانظر : التذييل والتكمييل 8/ ١4١‏ 


١-بمخالفة‏ إمام النحاة سيبويه » وهذا فيا ذهب إليه الزمخشري » يقول أبو حيان : ( وهذا 
الذي قاله الزغشري مخالف لكلام سيبويه » قال سيبويه : ( قالوا : " حسبك وزيداً درهم " لما 
كان فيه معنى كفاك وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال حسبك ويحسب أخاك 
درهم » وكذلك كفيك ) انتهى'''» كفيك هو من كفاه يكفيه وكذلك قطَّك تقول كفيك وزيداً 
درهم وقطّك وزيداً درهم » وليس هذا من باب المفعول معه وإن| جاء سيبويه به حجة للحمل 
على الفعل للدلالة » فحسبك يدل على كفاك ويحسبني مضارع أحسبني فلان إذا أعطاني حتى 
أقول حسبي فالناصب في هذا فعل يدل عليه المعنى وهو في كفيك وزيداً درهم أوضح لأنه 
مصدر للفعل المضمر أي ويكفي زيداً ...)7 . 

وأبو حيان إن قصد أن الزمخشري أخطأ في تفسير كلام سيبويه لما نقل أمثلته » وهذا هو 
الظاهر من قول أبي حيان فاعتراضه على الزنخشري مقبول . وذلك لآن المفعول معه عند سيبويه 
لاعلومة :الاق حالاات:: 

الحالة الأولى : أن يكون العامل فيه فعل مذكور مع واو المعية التي هي بمثابة باء التعدية» 
بحو ةا اضتعك و وابالهة:وخاء البرة. و الطالقة + ؤاتفوض الماع اطي 

الحالة الثانية : أن يكون العامل فيه فعل كون مطلق مع واو المعية» نحو: ما أنا والسير في متلف , وكيف أنت 
وقصعة من ثريد ؟ أي: ما كنت والسير» وكيف تكون وقصعة من ثريد؟! *. 


*”17١ /١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(5) البحر المحيط » وانظر : التذييل والتكمييل 179/48 » وما ذهب إليه أبو حيان هو قول ابن مالك » انظر : شرح 
التسهيل 7/ 757 

() انظر : الكتاب 791/-5791//1١‏ 


(5)انظر : السابق 801/١‏ 


هذه الحالة لم يبين سيبويه الفعل المضمر فيها هل هو (كان) أم هو المصدر الذي صرح به في نحو: 
ما شأنك وزيداء حيث قدر نصب زيد بمصدر محذوف تقديره تناولك » أو ملابستك ؟ 

يقول سيبويه : ( هذا بابٌ منه يُضورون فيه الفْعْلَ لقبح الكلام إذا حمل آخرٌه على أوّْله . 
وذلك قولك مالك وزيدا . وما شأنّك وعمراً . فإنَّ) حدٌ الكلام ههنا : ما شأنّك وشأنُ عمرو . 
فإِنْ حملت الكلام على الكاف المضمَّر فهو قبيح » وإن حملتّه على الشأنٍ لم ير لأن الشأنَ ليس 
يلتبس بعبدٍ الله » إنَّ) ياتبس به الرجّل المضمَرٌ فى الشأَنٍ . فلما كان ذلك قبيحاً حملوه على الفعل » 
تالو ##بنا اتلك :قينا باق خا الف نار اموزينا بد" موقول ناذا ادرف انك 
قلت : ما شأنك وملابسة زيداء أو: وملابستك زيدا » فكان أن يكون زيد على فعل وتكون 
الملابسة على الشأن, لأن الشأن معه ملابسة له أحسن من أن يجروا المظهر على المضمر . فإن 
أظهرتٌ الاسم فى الرٌ عَمِلَ عَمَلَ كَبْفَ فى الرفع . ومَنْ قال : ما أنت وزيداً » قال : ما شأن 
عبد الله وزيدا . كآنه قال : ما كان شأَنُ عبد الله وزيد» وحمله على كان لأنّ كان تقع ههنا . والرفمٌ 
لعو فو كلرة قنهنا التشدو ا درق قر رلكات مهاد بع الوط الع و اجر ا 
قله شان هق اشوكان تن رجوتن تضبي: ف نما انث ورها أيقا قال كما اديه ركان كانه 
قال : ما كان لزيد وأخاه ”"» كأنّهِ قال : ما كان شأَنْ زيدٍ وأخاه » لأنه يتقع فى هذا المعنى ههنا » 
فكأنّه قد كان تكلّم به . 

ومن نّم قالوا حسبّك وزيداً لا كان فيه معنى كفاك وقبح أن يتحملوه على المضمّر » نووا 


الفعل » كأنه قال : حسبك وُحسِب أخاك درهم)”" . 


م0١ا//١ الكتاب‎ )١( 

01( ما كان لزيد وأخاه ) في إحدى نسخ الكتاب » ولم يعتمدها المحقق » وإنما أشار إليها في الحاشية » ولا بد من ذكرها 
في النص ء انظر : الكتاب 7١١ /١‏ الحاشية الأولى . 

(؟) الكتاب /١‏ 1704م 


فكلامه في ( مالك وزيدا )» و( ما شأنك وزيدا ) على ما قال يحتمل وجهين : 


الوجه الأول : أنه يميز بين (ما لك وزيدا) وبين (ما شأنك وزيدا) فقوله : (فكان أن يكون 
زيد على فعل ) خاص ب(ما لك وزيدا) ف( زيدا ) على هذا منصوب بفعل كون مطلق بعد ما» 
أي : ما كان لك وزيداء بدليل أنه قال فيمن قال : ما لزيد وخالداء أن التقدير: ما كان لزيد 
وخالدا 

وقوله : ( وتكون الملابسة على الشأن ) » خاص ب(ما شأنك وزيدا) أي: ما شأنك 
وملابستك زيدا » ف( زيدا ) في هذه الحالة منصوب بمصدر محذوف دل عليه كلمة الشأن لأن 
الشأن نوع من الملابسة » وفي هذه الحالة يكون المفعول معه هو هذا المصدر المحذوف الذي يجوز 
فيه الرفع بالعطف على الشأن » ويجوز فيه النصب على أنه مفعول معه بفعل كون محذوف بوساطة 
واو المعية » فزيد في هذه الحالة مفعول به لا مفعول معه. 

والوجه الثاني : أن يكون سيبويه قد سوى بين ( ما لك وزيدا ) وبين (ما شأنك وزيدا) على 
أن معنى ( ما لك وزيدا) هو : (ما شأن لك وزيدا) » ف( زيدا ) على هذا يكون منصوبا بفعل هو 
الملابسة » فيكون أراد بالفعل هنا المصدر لأن سيبويه يسمي المصدر فعلا وحدثا وحدثانا'""» 
فيكون التقدير في : ما لك وزيدا هو: ما لك وملابستك زيدا » فتكون الملابسة هنا مفعولا معه 
منصوبا بفعل كون مقدرء أي: ما كان لك وملابستك زيدا ؟ ويكون التقدير في (ما شأنك وزيدا) 
هو : ما شأنك وملابستك زيدا ؟ فتكون الملابسة معطوفة على الشأن أو مفعولا معها بفعل كون 
مقدرء أي في هذه ا حالة يجوز في الملابسة الرفع والنصب. 

فالخلاصة أن ( زيدا ) يكون على الوجه الأول مفعولا معه في (ما لك وزيدا) » ويكون 


مفع ولا به لمصدر محذوف في (ما شأنك وزيدا) . 


2107/87/7 وشرح التسهيل‎ ١١١ /١ وشرح المفصل‎ 6٠5 / و7777, وشرح الكافية‎ » 775-15 /١ انظر : الكتاب‎ ١ 


والمصطلح النحوي 19. 


ثم ربط سيبويه بين ( ما لك وزيدا » وما شأنك وزيدا ) ب( حسبك وزيدا ) لما فيها من 
وإن كان معنى المعية لا ينفك عنها إلا أنه أعرها مفعولا به . يدل على ذلك تقديره قائلا : ( نووا 
الفعل » كأنه قال : حسبك ويحسب أخاك درهم ) 

فالزحشري أعرب الآية مفعولا معه بناء على ما يفهم من المعية في قولهم : حسبك وزيدا » 
ولعله ظن أن تفسير سيبويه للجملة إن) هو تفسير معنى لا تفسير إعراب على حين قصد سيبويه 
تفسير الإعراب بدليل قوله : ( نووا الفعل ) . 

وإن قصد أبو حيان أن الزمخشري أخطا لمجرد مخالفته لسيبويه فليس له ذلك . لآن كلام 
سيبويه وغيره لا يحتج به في أي مسألة كانت » إذ كلامه لا يقوم مقام الدليل » وإن| يحنج بسماعه ونقله عن 
كلام العرب » فيكون كلامه وحده من باب الاستئناس فقط . وإن كان الصواب في الجملة متزمل في ثيابه 

ومع ذلك فإعراب الزمخشري في هذه الآية ( ومن ) مفعولا معه يعد مرجوحا » لصحة 

: (0) عمد : واعة 
عدم تمام الكلام به وأما في الآية فقد جاء النصب بعد تمام الكلام ( حسبك الله ) ! 

وقد قررهو أن القراءة المستفيضة ( لا يجوز أن تحمل على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا 
وجهه» ''» فكيف يجيز في هذه الآية وجها قليلا ليس على حد الكلام !! إلا إن كان لا يرى قلته 


في الكلام فلا اعتراض عليه. 


هذا وقد انتقد الألوسي منهجية أبي حيان في الاعتماد على كلام سيبويه للرد على الزمخشري » 
فقال : ( سيبويه - كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه 
ل 0 
جر ا للح ار : ( وَلَوْلَا تَعَصَّبُ هَؤُْلَاءِ لَِيِمَةِ فَنّْهِمْ كا جَعَلُوا فَهُمَ سبَوَيْه حجَّة 
في مِثْلٍ هذه المسألَةٍ عَلَ مَا تق لعفي ام از د ب ا ال اله 

وَكَوْلَا إِرَادَُ التَذْكيرِ ِهذه 4 الي يَرتَكِبُها الْعَْءُ بعَصَبِيتهمُ اَهب ِرُعََائِهمْ لا أُطَنْتُ في 
ا 

"'-أن تكون ( ومن ) ني محل نصب مفعولا به بفعل محذوف دل عليه الكلام » والتقدير : 
ويكفي من اتبعك . 

وهو مذهب سيبويه ى| مرء إلا أن في هذا القول تقديرا » والأصل عدم التقدير » مع قلة 
مجيء النصب بعد ( حسب ) كما قال الفراء . 

4 - أن تكون ( ومن ) معطوفة على موضع الكاف . والمعنى : يكفيك الله ويكفي من اتبعك . 

يقول الطبري : (عطفا على معنى " الكاف " في قوله : ( حسبك الله ) لا على لفظه » لآنها في 
محل خفض في الظاهر وفي محل نصب في المعنى » لآن معنى الكلام : يكفيك الله » ويكفي من 
اتبعك من المؤمنين )”''» ويقول ابن عطية : ( لأن موضعها نصب عل المعنى ليكفيك التي سدت 
اواك 7 0 ْ 

واعترض على هذا القول بأنه يلزم منه أن يكون عطفا على الموضع أو عطفا على المعنى , 
وكلاهما لا يصح في الآية . 


56 /١١رانملا تفسير‎ )١( 
06. /١ 5 (؟) جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ 
”7/ /”7 المحرر الوجيز‎ )"( 


يقول أبو حيان : ( لأنْ " حسبك " ليس مما تكون الكاف فيه في موضع نصب » بل هذه 
إضافة صحيحة ليست من نصب . وحسبك مبتدأ مضاف إلى الضمير وليس مصدراً ولا اسم 
فاعل إلا أن قيل إنه عطف على التوهم كأنه توهم أنه قيل : يكفيك الله أو كفاك الله » ولكنّ 
العطف على التوهم لا ينقاس فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه) '''» ويقول : ( لأن 
" حسبك " إضافته محضة » إذ ليس باسم فاعل ولا مصدر »ء وإنما جاء س به حجة على الفعل 
للدلالة » فحسبك يدل على كفاك) 7". 

وانتقد السمين شيخه في جعل إضافة " حسبك " إضافة محضة ء قاتلا : ( لآن النحويين على 
أنَّ إضافة " حسب  "‏ وأخواتها إضافةٌ غيدُ محضة ”" وعَلَّلوا ذلك بأنها في قوةٍ اسم فاعل ناصب 
لمفعولٍ به فإن" حَسْبك " بمعنى كافيك » وغيرك بمعنى مُغايرك » وقيد الأوابد بمعنى مقيّدها قالوا : 
ويدل على ذلك أنها تُوصف بها التكرات فقال : مررت برجل حَسِْك من رجل)”*". 

ومن النحويين القائلين بذلك أبو حيان نفسه إذ يقول في قوله تعالى : ( فحسبه جهنم ) : 
( ومن قوطم : أحسبه الشىء كفاه . وحسب بمعنى المحسب » أي الكافي » أطلق ويراد به معنى 
اسم الفاعل . ألا ترى أنه يوصف به فتقول : مررت برجل حسبك من رجل » أي : كافيك . 
فتصف به النكرة » إذ إضافته غير محضة . لكونه في معنى اسم الفاعل غير الماضي المجرد من أل . 
0 3 5 ع 1 اذك 


فأبو حيان لم ينف استعمال ( حسب ) بمعنى اسم الفاعل مطلقا » وإنما نفاه في هذه الآية » 


0١٠١ /5 البحر المحيط‎ )١( 

(5) التذييل والتكمييل ١9/8‏ 

(9) نقل الإجماع ابن عصفور على ذلك ٠‏ انظر : شرح الجمل 7١/7”‏ 
(5) الدر المصون 5 / 775 

(6) البحر المحيط 37 / ١7١‏ 


إذإن (حسب )لما استعمالان في العربية : 


أحدهما : أن تكون بمعنى " كاف " اسم فاعل كفى . 

فتستعمل مضافة استععال الصفات المشتقة » فتكون نعًا لنكرة » ك: مررت برجل حسبك 
فرق جو بويا ل" العرنة كه هذا قيال الله حساك سن رسو "" دب اتدل "اسع ل الأسياء 
الجامدة» فترتفع على الابتداء نحو: « حَسَبْهُمْ جَهَمٌ [المجادلة: 8] » ونحو : # ور 
حَسَبَكَ أنه © [الأنفال: 17]. 


وتانني "اناتكرن فلغي ف اللو 0 

فابن عطية والسمين نظرا إلى أن ( حسب ) مصدر عمل عمل فعله » لأنه بمعنى اسم الفاعل 
" كاف " فجاز لما في الآية أن يعطفا ( ومن ) على محل الكاف , لأن محلها النصب . 

وأبو حيان نظر إلى أنها اسم جامد » فهي مصدر لم يعمل عمل فعله » فلم يجز في ( ومن ) 
العطف على محل الكاف » لأن المصدر على قول الجمهور إضافته محضة إذا لم يعمل عمل فعله ”"» لذلك 
لا يجوز النصب في هذه المسألة إلا على التوهم '"» والعطف على التوهم لا ينقاس”* . 

فأبو حيان قد جانب الصواب في جعله الإضافة في " حسبك " محضة » لأن ( حسبك ) 
يصح فيها أن تكون بمعنى " كاف " في الآية وقد أقر هو بمجيء هذا المعنى فيها » فتكون 
إضافتها غير محضة هنا ء وليس له التثريب على من خالفه .. 


7١١/7” انظر : أو ضح المسالك7/ 177» والتصريح بمضمون التوضيح‎ )١( 

(0) انظر : شرح التسهيل 778/7 » والتذييل والتكمييل 77/4 مخطوط » وارتشاف الضرب 18١0/6‏ » ومنهج 
السالك 775» والتصريح بمضون التوضيح .٠١8/7”‏ والهمع ؟/ 5080 » وابن الطراوة النحوي ١98‏ . 

(؟)العطف على التوهم هو الذي يكون العامل فيه مفقودا وأثره موجودا ء انظر : البحر المحيط 71١/4‏ » والدر 
المصون 8565/٠١‏ 

(5) انظر: البحر المحيط 5/ 0٠١‏ 


ولعل أبا حيان نظر إليها - أعني حسبك - إلى أنها لا تكون ببذا المعنى إلا في سياق معين 
تعرب فيه حالا أو نعتا | في الأمثلة السابقة » ول تأت في الآية حالا أو نعتا لذلك منعها » ولكن 
الحكم على ذلك في نظري هو المعنى فإذا صح فيها معنى اسم الفاعل كانت إضافتها غير محضة . 
وإذا لم يصح كانت إضافتها محضة » ومع ذلك » فإن أبا حيان قد جانب الصواب أيضا في قوله في 
" حسبك " أنه : ( وليس مصدراً ولا اسم فاعل)"". فكونها لا تكون اسم فاعل يعد اجتهادا 
منه » وأما كونها لا تكون مصدرا فهذا لا يقبل من مثله » لآن الاسم لا يكون إلا جامدا أو 
مشتقا » والجامد إما أن يكون اسم ذات أو معنى ... » و( حسبك ) لا ينفك عن المصدرية لأنه 
١ ْ‏ إفقة4 
د 5 ٠.‏ 

5 -أن تكون ( ومن ) معطوفة على الكاف في ( حسبك ) » فيكون من مسألة عطف الاسم 
الظاهر على الضمير المجرور من غير إعادة الجار . 

وهو قول مختلف فيه بين الكوفيين والبصريين » إذ أجازه الكوفيون ومنعه البصريون » وأبو 
حيان موافق للكوفيين في هذه المسألة ى| تقدم في مسألة سابقة » ولكنه لم يذكر جواز هذا الوجه في 
هذه الآية» ومع ذلك فهو قليل مقارنة بذكر الجار معه . 

”-أن تكون مجرورة بإضمار مضاف معطوف عل ما قبله , تقديره : وحسب أتباعك . 

يقول ابن عطية : ( ويصح أن تكون " من " في موضع خفض بتقدير محذوف كأنه قال 
أ 


سسا النسيرة: سمي امبسيو وسار تو تسد هالليسحل خكارا 


ه٠١ البحر المحيطة/‎ )١( 
٠١81 /7 انظر : الآثر العقدي‎ )( 


التقدير : وكل نار » وهذا الوجه من حذف المضاف مكروه بابه ضرورة الشعر)"'" » على 
حين يرى أبو حيان أن هذا الوجه : ( ليس بمكروه ولا ضرورة » وقد أجازه سيبوبه في الكلام 
واحري كان الفست يدوو العلل القفيه 710 

فسيبويه أجاز حذف المضاف ١‏ الجار ) » وإبقاء المضاف إليه مجرورا على قلة في سياق معين 
مضطرا إليه تخلصا من مسألة العطف على معمولي عاملين مختلفين '*". 

لذلك أطلق أكثر النحويين الحكم على هذا البيت بالشذوذ والقلة والضعف في القياس » 
وأنه مسلكٌ مكروه بابه ضرورةٌ الشعر ”. 

فالمسألة إذن ليست من باب العطف على معمولي عاملين مختلفين فتأول الآية على حذف 
المضاف وإبقاء المضاف إليه مجرورا !! . 

وقد كان المبرد كما يقول ابن السراج عنه : ( لا يِجيرٌ : ما مثل عبد الله يقولٌ ذاكَ ولا أخيه 
يكزة ذاك )والنيدا سيره الرفة ىق قرلك :ما كل أسوخاء غزة ولذ ريساء كنم :و السب 


في ( وناراً ) هو الوجه » وهذه الحروف شواذ )'''» وهو كما قال . 


77//7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر : الكتاب /١‏ 55-55 . 

() البحر المحيط 0١١/5‏ 

(:) انظر : الكتاب /١‏ 55-574 ». وشرح كتاب سيبويه ”45/١‏ » وشرح الكافية ”/ 700 » وتمهيد القواعد 
اا" 

(5) انظر : الأصول ”/ 75 » وشرح المفصل ”7/7 » والمقرب7794 » والكافية الشافية ”/ 41/5 » والمحرر الوجيز 
11/١‏ 


(5) الأصول 5/7/,. 


الترجيح : 

الذي يظهر لي أن المعنيين الوارديين في الآية صحيحان » ولا يشوبهما شرك ولا كفر» لآأنها 
واردان عن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين » ولكن يترجح منهما الوجه الأول من 
القول الأول » وهو أن تكون ( من ) معطوفة على لفظ الجلالة ( الله ) والوجه الثاني من القول 
الثاني وهو أن تكون ( من ) معطوفة على موضع الكاف . وذلك لسلامتهما من الاعتراضات 
المتجهة عليهما من جهة الصناعة والمعنى ى] سبق . إلا أن الوجه الثاني من القول الثاني أرجح 
عندي من الوجه الآول من القول الأول » لآن جمهور السلف الصالح عليه » ومن القواعد المقررة 
في التفسير أن قول جمهور السلف يقدم على من سواهم "'". والله أعلم . 


70/2 /١ انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين‎ )١( 


89- إعراب( وتدلوا ) 


وذلك في قوله تعالى : « وَلا مَأَعلُوَا مول بكم بالطل وَمُدْلُوأ بها ها إل التكار كإاكانا 
ص 222 ل 


ويك تلكا سبال كخر اشر توم 4 لقو 1 1 

حيث أجيز في إعراب ( وتدلوا ) قولان : 

. ) -أن يكون ( وتدلوا ) مجزوما عطفا على ( ولا تأكلوا‎ ١ 

. -أن يكون منصوبا في جواب النهي‎ ١ 

وهذان القولان أجازهما الأخفش '", والفراء '", والزجاج '"» والنحاس ”' . والزمخشري ”2 
ومكي ”7 وأبؤاليقاء”"" والالوسي ”“ووججع الطبري وابن عطية القول الأول منهم)|”" . 
وأما أبو حيان فقد رجح القول الأول" . 


لي 


المنافشة : 


لا خلاف بين المفسرين والمعربين أن معنى الآية هو نهى الله تعالى عباده أن يأكلوا الأموال 
بينهم بالباطل » ويخاصموا بها إلى الحكام ليأكلوا أموال الناس بالإثم .. 


١٠١ /١نآرقلا انظر: معاني‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن ١١6 /١‏ 

(") انظر: معاني القرآن وإعربه 50/8/1١‏ 

() انظر: إعراب القرآن 59٠ /١‏ 

(6) انظر: الكشاف /١‏ 777 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن ١77 /١‏ 

(0) انظر: التبيان ١65/١‏ 

(8) انظر : روح المعاني ” / ٠١‏ 

(9) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن "/ 507 » والمحرر الوجيز١/‏ 417 7 
)١(‏ انظر: البحر المحيط 7/ “7 


وقد أجاز طائفة منهم أن يكون ( وتدلوا ) منصوبا في جواب النهي . 


وفي ذلك يقول الأخفش : ( ونصب اذا جعله جوابا بالواو)”". 


ويقول الفراء : ( نصبا على الصرف ك! تقول : لا تسرق وتصدق. معناه : لا تجمع بين هذين 
كذا وكذا وقال الشاعر : 

لآتنة عن خُلُقٍ وتأقٍ مِنْلّه عارٌعليكٌإذانَمَلْتَ عظيمٌ 

والجزم فى هذا البيت جائز أي : لا تفعلن واحدا من هذين )'''» ويقول الزجاج : ( ويجوز 
أن تكون نصباً على ما تنصب الواوء وهو الذي يسميه بعض النحويين الصرف . ونصبه بإضمار 
أن » المعنى : لا تجمعوا بين الأكل بالباطل والإدلاء إلى الحكام )”". 

وهذا القول مردود عند الطبري وابن عطية اعتمادا منهما على قراءة أبي حيث قرأ بالجزم بلا 
الناهية ( ولا تدلوا بها ) » يقول الطبري : ( أنْ يكون في موضع جزم - على ما ذكر في قراءة أيّ - 
أحسن منه أن يكون نّصبا )”؟' » ويقول ابن عطية : ( وفي مصحف أب ( ولا تدلوا ) بتكرار حرف 
النهي وهذه القراءة تؤيد جزم ( تدلوا ) في قراءة الجماعة)”” . 

وأما أبو حيان فرد وجه النصب لفساده معناه » إذ يقول : ( أما إعراب الأخفش هنا أن هذا 
منصوب على جواب النهي » وتجويز الزخشري ذلك هنا » فتلك مسألة : لا تأكل السمك 
وتشرب اللبن » بالنصب . 


١٠١ /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر : معاني القرآن ١51١ /١‏ 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه 75/8/1١‏ 

(5) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن ”/ 5017 
(5) انظر : المحرر الوجيز 7517/١‏ 


قال النحويون : إذا نصبت كان الكلام نبياً عن الجمع بينهم| '''؛ وهذا المعنى لا يصح في 
الآية لوجهين : 

أحدهما : أن النهي عن الجمع لا يستلزم النهي عن كل واحد منهما على انفراده » والنهي عن كل واحد 
منهم| يستلزم النهي عن الجمع بينهما » لأن في الجمع بينهها حصول كل واحد منهم| عنه ضرورة » ألا ترى أن 
أكل المال بالباطل حرام سواء أفرد أم جمع مع غيره من المحرمات ؟ . 

والثاني : وهو أقوى » إن قوله لتأكلوا علة لما قبلها » فلو كان النهي عن الجمع لم تصلح العلة 
له » لأنه مركب من شيئين لا تصلح العلة أن يترتب على وجودهما ء بل إنا يترتب على وجود 
أحدهما ء وهو : الإدلاء بالأموال إلى الحكام)”". 

هذا والطبري وإن رجح الجزم على النصب في هذه الآية اعتمادا على قراءة أخرى إلا أنه 


- 


أجاز النصب في آية أخرى وجعله مساويا للجزم » وذلك في إعراب ( وتكتموا ) في قوله تعالى : 
« وَلَاتَلسُوا آلْحَقٌ بالطل وَتَكُنْو لْحَقَّ وَأتْمْ تَعَكَمُونَ 4 [البقرة: 2147 إذ يقول : ( وفي قوله : 
وَمَكْبُوأ ألْحَىَّ * . وجهان من التأويل: 

أحدّهما: أن يكون الله جل ثناؤه ماهم عن أن يكتموا الحق. كما باهم أن يلبسوا الحق 
بالباطل. فيكون تأويل ذلك حينئذ: و لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق. ويكون 
قوله:"وتكتموا" عند ذلك مجزومًا بها جُزِم به"تلبسوا". عطهًا عليه. 


والوجه الآخر منهما: أن يكون النهي من الله جل ثناؤه لهم عن أن يلبسوا الحق بالباطل» 


- ٠١١ / ” والمقتصد في شرح الإيضاح‎ .١154 /7 والمقتضب ”/ 755 » والأصول‎ » 4١ /” انظر : الكتاب‎ )١( 
2١15٠0 / 5ه والإنصاف ؟/ 50 » وشرح المفصل 4 / 7125 -7178, وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور؟‎ 
57/١ والهمع‎ » :578- 577١ / 8 وتمهيد القواعد‎ 2707 /١ وشرح الكافية 18/64 » وتوضيح المقاصد‎ 

(5) انظر : البحر المحيط 7/ “1 


ويكون قوله:"وتكتموا الحق" خبرًا منه عنهم بكتانهم الحق الذي يعلمونه.» فيكون 
قوله:"وتكتموا" حينئذ منصويًا لانصرافه عن معنى قوله:"'ولا تلبسوا الحق بالباطل". إذ كان 
قوله:"ولا تلبسوا" نبيّاء وقوله"وتكتموا الحق" خبرًا معطوقًا عليه. غير جائز أن يعاد عليه ما 
عمل في قوله:"تلبسوا" من الحرف الجازم )”'". 

ولعل سبب إجازة الوجهين عنده في هذه الآية أنه لم يبلغه قراءة أخرى في هذه الآية فتكون 


وقد 00 وجه النصب الزجاج 0 وال 2 وأبو البقاء 0 2 ومكى 5 2 وابن 


10 22-0 8 4 
عطية ' مواق بعش ' أ ورجحه ابن القيم' 0 


يقول ابن يعيش : ( يجوز أن يكون منصوبا » ويكون النهي عن الجمع بينهما » ويكون كل 
واحد هنه] منهيا غته يدليل آخير) ”" وتبعة فى ذلك السمين 7" واب غاول77 1 . 


والدليل الآخر هو قراءة ابن مسعود ( وتكتمون الحق ) فتكون حالا من ضمير ( ولا تلبسوا)» والحال 


5794 / ١ انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
١75 /١ انظر : معاني القرآن وإعرابه‎ )( 
١77 /١ انظر : الكشاف‎ )9( 

(؟) انظر : التبيان ١1//ه‏ 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 47 
(5) انظر : المحرر الوجيز ١١8/١‏ 

(0) انظر : شرح المفصل 7/ 5 7 

(6) انظر : الصواعق المرسلة 5/ ١7١5‏ 
(9) شرح المفصل 7/ 74 

8097/١ )انظر: الدر المصون‎ 9١ 
77 /” انظر : اللباب لابن عادل‎ )١( 


من شأنها أن تكون مقارنة لعاملها . وهذا هو معنى الجمع بينهم] '' . 


يقول ابن القيم : ( فمن جعلها واو عطف قال النهي تعلق بكل واحد من الأمرين على 
انفراده » ولو كانت واو صرف لكان المنهي عنه جمعهم! لا أفرادهما . ومن جعلها واو صرف قال 
لبس الحق بالباطل مستلزم لكتمانه | يكتم الحق من لبسه بها يستره ويغشيه فهما متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر فالنهي عن أحدهما نبي عن الآخر بطريق اللزوم ففي كون الواو واو 
جمع إفادة هذا المعنى وإن كتمان الحق ملازم للبسه بالباطل لا ينفك عنه ولا يمكن إيقاع أحدهما 


إلذوالآخر وهذا ساة كل معلازمين وهذا الول أميزمن الأول واعزى) 7 


0 5 
5 7 
3 


ذاش تو يالل جلت لكر طلا بَْالَ إِنَّا وا عَن الْأَمرَيْن مَعَا عَلَ 
وَجِْ المع تَعْرِيضًا بم َنم لا يرجا نه نر يرن هذا للك لس وَعوَ تك لس لقا 
يك الي رن كنا جريعة فى اين أن تاوذ 

ما ترك الل الَّذِي هُوَ بمَعْتى التّحْرِيفِ في التأويل فَلَا يرجا مِنّْهُمْ ركه إِذْ لا طَاعِيَة 
صَلَاحَهِمْ العاجل )'". 

على حين رجح أبو حيان وشيخ الإسلام ابن تيمية وجه الجزم على وجه النصب , وذلك لما 
يل : 

١-لما‏ يلزم عن وجه النصب من فساد في المعنى » يقول أبو حيان : ( لآنه إذ ذاك يكون النهي 
منسحباً على الجمع بين الفعلين ‏ كما إذا قلت : لا تأكل السمك وتشرب اللبن » معناه : النهي عن 
الجمع بينههما » ويكون بالمفهوم يدل على جواز الالتباس بواحد منهما » وذلك منهي عنه » فلذلك 
)١(‏ انظر : حاشية زاده على البيضاوي /١‏ 784 » والكشاف 17/١‏ » وتفسير ابن كثير /١‏ 740 . 


(6) الصواغق المرسلة 1914:/4 »وقد سبقه إل :ذلك الرخشريء انظر* الكقناف 19/1 
(©) التحرير والتنوير١/ 4٠7٠١‏ 


رجح الجزم) ''' » ويقول شيخ الإسلام : ( ولا يقال : النهيى عن جمعه) فقط لأنه لو كان هذا 
صحيحا لم يكن مجرد كتمان الحق موجبا للذم . ولا مجرد لبس الحق بالباطل موجبا للذم وليس 
الأمر كذلك » فإن كتمان أهل الكتاب ما أنزل الله من البينات والهدي من بعد ما بينه للناس 
يستحقون به العقاب باتفاق المسلمين وكذلك لبسهم الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي 


ابتدعوه 0 


-١‏ لأن نظائر الآية لا تدل على النصب » يقول تعالى : # يكأَهْلَ الْكِمَبٍ لم تلسورت الْحَقَّ 
يطل وتكتموت الْحَقَّوَأَسْمَتعَلَمُونَ # [آل عمران: ]7١‏ » يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ولو 
ذمهم الله على الاجتماع لقال ( وتكتموا الحق ) بلا نون» وهذه الآية نظير هذه) ". 

*'- لأن وجه الجزم هو الموافق لتفسير ابن عباس رضي الله عنهما » إذ يقول : ( "وتكتموا 
الخ" أن ولا عور الح 1 . 

5 - لأن النصب لا يكون إلا إذا ظهر الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه » كقوله تعالى : 


© أ - ى وى 2 لشء زعي ه صء رامهدده دده سود م 0007 
0 ا ل. 8 


م حَسِبْتُمْ أن تَدحَلُوا لْجَنَةَ ولما علو أله ألذِينَ جدهسذوأمنكم ويِعلمَ ألصَّدرنَ © [آل عمران: 


ل ل اه 020 


7١]ء‏ وقوله تعالى : 7 أو يُويقَهَنَيمَكسبوأ وَيعَتُ عَنَكديرٍ (50) وَيعكم نونف ءإيََامَا م ين 
تيصٍ * [الشورى: 0*5 175 . ولهذا لا يصح القول به هنا للتلازم بين المعطوف والمعطوف 
عليه" . 


701 /١ انظر : البحر المحيط‎ )١( 

. ١75/17 وانظر : مجموع الفتاوى‎ » ٠١٠١ /١ درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
السابق‎ )"( 

(5) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن 517١ / ١‏ 

(5) انظر : مجموع الفتاوى 1/ ١175‏ 


هذا وقد أبان الزخشري عن الفرق بينهما قائلا : ( فإن قلت : لبسهم وكتانهم ليسا بفعلين 
متميزين حتى ينهوا عن الجمع بينهما » لآنهم إذا لبسوا الحق بالباطل فقد كتموا الحق ؟ قلت : بل 
هما متميزان » لأن لبس ال حق بالباطل ما ذكرنا )"'' وهو قوله : ( الباء التي في بِالْباطِل إن كانت 
صلة مثلها في قولك : لبست الشيء بالشيىء خلطته به » كأن المعنى : ولا تكتبوا في التوراة ما ليس 
منها فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي كتبتم » حتى لا يميز بين حقها وباطلكم » وإن كانت باء 
الاستعانة كالتي في قولك : كتبت بالقلم » كان المعنى : ولا تجعلوا الحق ملتبسا مشتبها بباطلكم 
الذي تكتبونه )”". 

واعترض عليه ابن المنير بن : ( السؤال غير موجه , لأنه ادعى فيه عدم التميز بين الفعلين. 
وغاية ما قدره تلازمه). والمتلازمان متغايران متميزان » إلا أن يعنى بعدم التميز عدم الانفكاك , 
فلا نسلم له تعذر جمعهما في النهى إذاً بل النهى عن أحدهما على هذا التقدير مستلزم للنهى عن 
الآخر» وإن لم يصرح به)”" » بل السؤال من الزتخشري متجه » لأنه أراد أن يبين أن الفرق بين 
المعطوف والمعطوف عليه في المعنى ليصح وجه النصب . وقد أبان عنه » ولم يرد تلازمهما وعدم 
انفاككهم . 

ه- لأن الأصل في المعطوف أن يتبع المعطوف عليه في إعرابه ”4 . 

5- لأن الاستدلال بقراءة ابن مسعود ( وتكتمون ) على وجه النصب وإعرابها حالا منازع 
فيه » يقول أبو حيان : ( لأن الجملة المثبتة المصدّرة بمضارع , إذا وقعت حالاً لا تدخل عليها 


الواو”*'» والتقدير الإعرابي هو أن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره : وأنتم تكتمون الحق . 


١77/١ الكشاف‎ )١( 

١77/١ الكشاف‎ )0( 

(”) حاشية ابن المنير على الكشاف .ء انظر : الكشاف١/ ١77‏ 

(5) انظر : درء تعارض العقل والنقل ١١١ /١‏ 

(6) انظر : المقتضب 7/ 55-565 » المفصل 55 » والتسهيل ١١‏ » وشرح الكافية الشافية 755 » ومنهج السالك 
751 » وشرح الكافية 2179/7 ومغني اللبيب 2707 والطمع 777/7 


ولا يظهر تخريج هذه القراءة على الحال » لأن الحال قيد في الجملة السابقة » وهم قد نبوا عن لبس 
الحق بالباطل . على كل حال فلا يناسب ذلك التقييد بالحال إلا أن تكون الحال لازمة » وذلك أن 
يقال : لا يقع لبس ال حق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوماً » ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه 
آخرء وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق . فتكون الجملة الخبرية 
عطفت على جملة النهي » عند من يرى جواز ذلك » وهو سيبويه وجماعة » ولا يشترط التناسب 
في عطف الجمل » وكلا التخريجين تخريج شذوذ )”' . 

فالقول بالحالية لا يصح هنا لا من جهة الصناعة ولا من جهة المعنى » فأما من جهة الصناعة 
فلآن من شرط الجملة الحالية ألا تصدر بمضارع مثبت » مجرد من ( قد ) مقترن بالواو» فإذا سمع 
من ذلك شيء » كما في هذه القراءة » وقول عنترة : 

علّقتهاعرضاوألٌقومها| 0 زعا لعمرٌأبي كليس بمزعم 

وقول بعض العرب : قمت وأصك عينه . 

وقول عبد الله بن همام السلولي : 

مخ هيت أظشافررَهُم توت أَرْفْئُهمْماهَا 

غما:عل الضروزة أو الشذوذء أوسللكفيهمسللة الناويا ابي 

وأما من جهة المعنى فإنه يؤدي إلى أنهم منهيون عن لبس ال حق بالباطل في حال كتمانه له دون 
إعلانه. 

والقول بأن ( وتكتمون ) حال لازمة هو المعنى الموافق لوجه الجزم السابق . لأن لبس الحق 
بالباطل يلزم عنه كتر|نه . 


1 العو وعم 


0 انظر : المقتتضب ؟/ 11-6 » المفصل 15 » وشرح التسهيل 01١‏ وشرح الكافية الشافية ؟/ 5" ومنهج 


أما جعلها من عطف الجملة الخبرية على الإنشائية فكان الأولى بأبي حيان أن يجعل هذا 
الإعراب هو الراجح لأنه يرى بجوازه كى| مر بخلاف الوجه السابق » ومع ذلك فإنه عده هو 
والقول السابق من التخاريج الشاذة !! 


وكلا الوجهين عندي قبيح » وإن كان أقلها قبحا القول بالحالية في نظري لورود السماع وإن 
قل فيها بخلاف القول الثاني ... 


وعلى كل فإن القراءة منازع في الاستدلال بها » لذلك لم تنهض دليلا على المسألة . 
الترجيح : 


والذي يترجح لي في هذه المسألة هو القول بالجزم » وهو ما ذهب إليه أبو حيان » وذلك لما 


١-لآنه‏ القول المجمع عليه من المفسرين والمعربين . 
؟-لأن السماع يؤيده كا في قراءة أبي . 
“-لأن المعنى عليه وظاهر الآية . 


4 -لأنه يسلم من الاعتراض المتجه على القول الآخر . 


- إعراب( ومن الذين ) : 

وذلك في قوله تعالى : 9 وَلَتَحِدَكَكُمَ وص اناس عل حَِوِو ومن الي أَشْروأ يود َحَدُهُمْ لو 
يُحَمَرْأَلْفَ محَةوَمَاهْوَبمُيَحَرْجِوء 4 [البقرة: 97] . 

اختلف في إعراب ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال : 

. -أن يكون معطوفا حملا على المعنى‎ ١ 


ذكر هذا القول الفراء'"'» الطبري”'» والزجاج""» والنحاس”؟ , ومكي”" . والزخشري”", 


والرازى 0 انع عطي وال شاي" 
١‏ - أن يكون خبرا لمبتداً محذوف تقديره : وأحرص من الذين أشركوا . 


ذكر هذا القول الفراء”'''» الطبري"'''» والزجاج''''» والنحاس”""" , ومكي”؟", 


77 /١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن ”/ "17١‏ 
(؟) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١78/١‏ 

(5) انظر : إعراب القرآن /١‏ 759 

(6) انظر : الحداية /١‏ 05 

() انظر : الكشاف ١58/1١‏ 

(0) انظر : مفاتيح الغيب 509/9 

(4) انظر : المحرر الوجيز ١515 /١‏ 

(9) انظر : التبيان /١‏ 7ه 

0 انظر : معاني القرآن /١‏ 57 

(10)) انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن ؟/ ١/اا‏ 
)١1١(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه ١78/١‏ 

759 /١ انظر : إعراب القرآن‎ )١19 

"65/١ انظر : الهداية‎ )١5( 


الع والرازي ""لانوايخ عطي 7" وأ الا 

*-أن يكون معطوفا على محذوف على التقديم والتأخير . 

ذكره أبو مسلم الأصفهاني ”*, والرازي "". 

وأما أبو حيان فرجح القول والثاني ”". 

المنافشة: 

اختلف في إعراب ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن يكون معطوفا حملا على المعنى » فكأنه قيل : أحرص من الناس ومن الذين 
اشر كوا 

وهذا القول فيه من جهة الصناعة الحمل على المعنى , والحمل على المعنى لا ينقاس . 

والقول الثاني : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره ( أحرص ) للدلالة أحرص الأول عليه 
فكأنه قيل : وأحرص من الذين أشركوا. 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة » ىا حمل سيبويه قولهم : هذا ضارب زيد غداً 


: ف اس نت بج )0 


١78/1١ انظر : الكشاف‎ )١( 

(5) انظر : مفاتيح الغيب ”509/7 

( انظر : المحرر الوجيز ١515/١‏ 

(5) انظر : التبيان /١‏ 1ه 

(5) انظر : تفسير أبي مسلم الأصفهاني 5: » ومفاتيح الغيب ”509/7 . 
(5) انظر : مفاتيح الغيب ”509/7 

(00 انظر : البحر المحيط 4/01١ /١‏ 

(8) انظر: الكتاب ١59/١‏ 


والقول الثالث : أن يكون معطوفا على محذوف على التقديم والتأخير . 


وهذا القول مردود من جهة التقديم والتأخير عند أبي حيان » إذ يقول : ( وأما من زعم أن 
قوله : ( ومن الذين أشركوا ) معطوفها على الضمير في قوله ( ولتجدهم ) أي : ولتعذبنهم 
وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة » فيكون في الكلام تقديم وتأخير . فهو معنى 
يصح لكن اللفظ والتركيب ينوب عنه ويخرجه عن الفصاحة ولا ضرورة تدعوا إلى أن يكون 
ذلك من باب التقديم والتأخير » لا سيهما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة ) '', 
ع ة 

ولا أدري أي تركيب ينبو عنه اللفظ في هذا القول وأي محذور صناعي وقع ! » إذ إن حذف 
الموصوف وإقامة الصفة مكانه جائز في هذا الموضع عند النحاة لآنه من المواضع التي يسوغ فيها 
حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه”". 

والمسألة ليست من باب التقديم والتأخير المختص بالضرورة الشعرية لأن اللفظ والمعنى لا 
يمنعان ورود هذا الوجه . ولو أنه قال والأصل في الكلام عدم التقديم والتأخير لكان أولى من 
وسمه بالضرورة . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو كونه خبراً للمبتدأ لسلامته من الاعتراضات المنجهة على غيره 


من الأقوال. 


5/١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : الدر المصون7/ ١7‏ 

(") انظر : اللباب ؟/ 707 

(:) انظر : الخصائص 77/7 , وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 77 » وشرح الجمل لابن عصفور 75١/١‏ وارتشاف 
الضرب 5/ 115١61945٠0‏ » وتوضيح المقاصد والمسالك ”/ 455 , 450 ». والمساعد 557/7 » وهمع الموامع 


ال ال » وشرح الكافية للرضي 73١5/7‏ . 


با بالبدل 


وفيه مسائل : 


- إعراب (لكل) . 
- إعراب (بعوضة) . 
إغرات (مخ):: 


- إعراب (قتال) . 


: ) إعراب( سبع سموات‎ - "١ 
]14 وذلك في قوله تعالى : # فََوَّبِهنَّ سَبْع سَمَوتٍ # [البقرة:‎ 
: حيث اختلف في إعراب ( سبع سموات ) على أقوال‎ 
يكون بدلا من الضمير في ( فسواهن ) العائد على الساء » والمعنى : فسوى سبع‎ نأ-١‎ 
اع 5 0 ص ا‎ )1١( ١ 
ذكرة فكي » وأبو البقاء بن عطية التسواف سين بو الوليكِ‎ 
. ؟- أن يكون تهييزا من الضمير المبهم‎ 
انك‎ 1 5 
وهو قول الزمخشري‎ 


- أن يكون حالا . 
ذكره ابن عطية 27 وهو قول الأخفشر ” 


- أن يكون مفعولا به » والمعنى : فسوى منهن على حذف الجار من الضمير كقوله تعالى : 


()انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 5/ 

() انظر : التبيان في إعراب القرآن /١‏ 64 

(9) انظر : المحرر الوجيز ٠١١/١‏ 

(4) عزاه إليه النحاس في إعراب القرآن 7٠١5/١‏ » ومحمد بن الوليد هو أبو الحسين محمد بن الوليد التميمي البصري » 
ويعرف أبوه بولاد رحل للنحو إلى بغداد » وقرأ على المبرد » ثم عاد إلى مصرء وأفاد بها » وله في النحو كتاب سماه 
المنمق . توفي سنة ثمان وتسعين وماتتين. انظر : البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 585 » وإنباه الرواة / 2774 
وبغية الوعاة /١‏ 554 والأعلام 7/ 177 », ومعجم المؤلفين /١5‏ 45 

(6) انظر : الكشاف ١777/١‏ . 

(5) انظر : المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ 

(1) عزاه إليه القرطبي » والسمين انظر : الجامع لأحكام القرآن /١‏ 556 . والدر المصون /١‏ 550 . 


© وَأَخَنَارَ مُومئ فَوْمَكُه 4 [الأعراف: »]١55‏ والتقدير : فسوى منهن سبع سموات . 

5 1 و م 00 العا 

- أن يكون مفعولا ثانيا » على أن تكون " سوى " بمعنى "صير" وهو قول ذكره 
نا 

ورجح أبو حيان القول الأول”" . 


المنافشه : 


ناقش أبو حيان رحمه الله أوجه الأعاريب السابقة في قوله تعالى # سَبْعَ سَمَوتٍ # . إذ رد 
جنيع الأقوال السابقة ما عدا القول الأول » وذلك على النحو الآتي : 

اع قأم اتن أغرمه مقي ل نه لنة ف وهل سكلف الخار خرن العنهين كفو لهتعالى +0 ولختار 
مُومَى فَوْمَكُه ‏ والتقدير : فسوى منهن سبع سموات . 

فإن هذا القول مردود عند أبي حيان من جهة الصناعة ومن جهة المعنى » إذ يقول : ( وهذا 
ليس بجيد من جهة اللفظ ومن جهة المعنى أما من جهة اللفظ فإن سوّى ليس من باب " اختار"» 


فيجوز حذف حرف الجر منه في فصيح الكلام . وأما من جهة المعنى فلأنه يدل على أن السموات 


٠١١/١ انظر : المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر : التبيان في إعراب القرآن /١‏ 64 
(") انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 5/ 
(:) انظر : إعراب القرآن ٠١5/١‏ 

(5) انظر : التبيان في إعراب القرآن /١‏ 64 


55) :تلن #«التسحر الممخاط ار م 


ك2 س7 السموات سبع ) ' وتبعه 
| 00 بن عادل 7". 


فالفعل " سوى " كما قال أبو حيان ليس من باب " اختار " , لآن " اختار " وأخواتها تعد 
من الأفعال المتعدية إلى اثنين أحدهما بنفسه والآخر بوساطة حرف الجر .» وهى مقصورة على 
السماع عند الجمهور . وهذه الأفعال هي : " اختار » واستغفر » وأمرء وسمى ». وكنى » ودعاء 


: 060 
وروج » وصدلى » وعير 2 . 


ولم يقس عليها . إلا علي بن سليان الملقب بالأخفش الصغير » وابن ن الطراوة بشرط تعين 
الحرف المحذوف وتعين مكانه كما مر في إعراب ( من ) في قوله تعالى : 8 إِنْ ربك هو أعلم من 


فعلى هذا لا يجوز أن يكون ( فسواهن ) من هذا الباب إلا على قول الأخفش وابن الطراوة » 
إلا أن المعنى يفسد كما وضحه أبو حيان » إذ إن هذا القول منظر بقوله تعالى : # وَاحَثَارَ مومئ 


قَومك # . 


ومن المعلوم أن موسى عليه السلام اختار بعض قومه دون بعض » وعلى هذا يلزم من هذا 
القول أن السموات كثيرة فسوى الله بعضها دون بعض » وهذا قول فاسد » ويدل على فساده ما 
جاء في قوله تعالى في سورة فصلت : ا تَمأسْتَوَ ِل اَمَك وى دحَانْععَالَ ا وَلْدَرْضِ ميا طوْعًا أَوَكَرَهًا 
َاََآ ْنَا طَايعيتَ '(0) فَمَصَدْهنَّ سَبْعَ سَمَنوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ ... * فالسماء الدخانية جعلها الله سبحانه 


وتعالى سبع سموات طباقا ...'* . 


7/١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : الدر المصون١/‏ 757 

(") انظر : اللباب١1/‏ 5/9 

(5) انظر : البحر المحيط 10 / 55377 . 

(5) انظر : من آيات الإعجاز العلمي الساء في القرآن الكريم .١١١‏ 


ولعل فساد هذا القول نشأ من المعنى اللغوي للسماء الذي يفيد معنى العلو”'“دون النظر إلى 
نظائر الآيات في خلق السموات والاأرض. 

ول أجد - فيم| أعلم - أحدا قال إن السموات أكثر من سبع إلا ما يفهم من كلام الرازي» إذ 
يقول : ( فإن قال قائل هل يدل التنصيص على سبع سموات على نفي العدد الزائد ؟ 

قلنا الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد ) '"". 

والذي ذكره من تخصيص العدد بالذكر مختلف فيه . لأن من الأصولين من لا يراه دالاً على 
نفي الزيادة » وهو على كل حال يدخل نحت مسمى المفهوم . 

والمنطوق جاء بالنص على أنها سبع سموات » وقد تقرر عند الآأصوليين أن المنطوق مقدم 
على المفهوم , ثم إن القول بأن السموات أكثر من سبع كلام في المغيبات بلا دليل” " . 

- وأما من أعربه مفع ولا ثانيا لسوى بمعنى " صَيّر " فإن أبا حيان رده من جهة السماع » إذ 
يقول : ( وهذا ليس بجيد . لأن تعدي سوى لواحد هو المعلوم في اللغة » # ضَوَّدكَ مَعَدَآَكَ * 
[الانفطار: ٠]‏ فَدِرِبَ عل أن ضوَىَبَائَهُ 4 [القيامة: 5]» وأما جعلها بمعنى صير » فغير معروف 
في اللغة ) ”'» وهو كما قال لأن الأفعال التي تأتي بمعنى التصيبر » تعرف بأفعال التحويل » وهي محصورة 
فهايلي : (صبر » جَعَلَ» وَهَبَه كِلَ اَل تَرَكَ) ' "ولني متها "سوق " 


“ات وأما مر أغرية بيدا من الضمير المبهم فهو الزمخشري . إذ يقول : ( والضمير في 


7١١/78 انظر : تاج العروس‎ )١( 

(1) مفاتيح الغيب 7/ 719 . 

(") انظر : البحر المحيط في أصول الفقه 5 / 27١‏ ونهاية السول شرح منهاج الوصول "١5 /١‏ . 
(؟) البحر المحيط١/‏ 7/7 

(5) انظر : شرح التسهيل ”/ 87 . 


0 


( فَسَوَاهنَ ) ضمير مبهم ‏ و ( سَبْعَ سّماواتٍ ) تفسيره » كقولهم : ربه رجلا ء وقيل : الضمير راجع إلى السماء. 
والسماء في معنى الجنس » وقيل جمع سماءة » والوجه العربي هو الأوّل) ”". 

وقد رده أبو حيان من جهة الصناعة » ومن جهة المعنى . 

فأما من جهة الصناعة فإنه ليس من المواضع المحصورة عند النحاة التي يفسر فيها الضمير 
با بعده . 

يقول أبو حيان : ( ومفهومه أن هذا الضمير يعود على ما بعده » وهو مفسر به » فهو عائد 
على غير متقام الذكر . 

وهذا الذي يفسره ما بعده : منه ما يفسر بجملة » وهو ضمير الشأن أو القصة » وشرطها عند 
البصريين أن يصرح بجزأيها » ومنه ما يفسر بمفرد » أي غير جملة » وهو الضمير المرفوع بنعم 
وبئس وما جرى مجراهما . والضمير المجرور بربٌ » والضمير المرفوع بأول المتنازعين على مذهب 
البصريين » والضمير المجعول خبره مفسراً له » والضمير الذي أبدل منه مفسره وفي إثبات هذا 
القسم الأخير خلاف . وذلك نحو : ضربتهم قومك '". وهذا الذي ذكره الزمخشري ليس واحداً من 
هذه الضمائر التي سردناها , إلا أن تخيل فيه أن يكون سبع سموات بدلا منه ومفسراً له » وهو الذي 
يقتضيه تشبيه الزمخشري له بربه رجلا » وأنه ضمير مبهم ليس عائداً على شيء قبله ) '" » وأما من جهة 
المعنى فلأن ( هذا يضعف بكون هذا التقدير يجعله غير مرتبط با قبله ارتباطاً كلياً » إذ يكون 


الكلام قد تضمن أنه تعالى استوى على السماء » وأنه سوى سبع سموات عقيب استوائه 


(١)الكشاف‏ ١/77١ا.‏ 
(؟) انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 7/ 1/07 » وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 7/ ١١‏ » والبسيط في شرح جمل 
الزجاجي 7707/١‏ وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول 4١‏ » وشرح التسهيل 177/١‏ » والتذييل والتكميل 

ا 


7/1١ /١ البحر المحيط‎ )»9( 


على السماء » فيكون قد أخبر بإخبارين : أحدهما استواؤه إلى الساء والآخر : تسويته سبع 
سموات . وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المسوّى سبع سموات )"') 

وهو كما قال» لأن ما ذكره الزمخشري ليس أحد المواضع التي يفسر فيها الضمير ب| بعده» إذ 
شبه # فسوَّنهِنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ © ب" ربه رجلا " » والتشبيه يقتضي المساواة بين المشبه والمشبه به » 
وتما يدل على أن 9# سَبْعَ سَمَوَاتٍ # تمييز عنده » ى) أن " رجلا " تمييز» وقد أفصح الصبح لذي 
عينين أن الضمير لا يفسر بالتمييز إلا في بابيين » وهما : باب " رب " » وباب " نعم وبئس وما 
جرى مجراهما " إلا إن قيل - كما يرى أبو حيان - إن المشابهة بين 9# سَبْعَ سَمَوتٍ # . و " ربه 
رجلا " حاصلة في أن كلا من الموضعين مبهم يفسره ما بعده دون النظر إلى كون المفسر تمبيزا أو 
غيره فيمكن أن يدخل ضمن المواضع السابقة وهو البدل » ولا سيا أن الزحشري لم يصرح 
بإعراب هنا » ولكن هذا التشبيه لا يدل على البدلية صراحة » وإنما يحتمله احتمالا » لذا قال ابن 
هشام : ( وعندي أن الزمخشري يفسر الضمير بالتمييز في غير بابي نعم ورب . ... وتؤول على أن 
مراده أن 9# سَبَعَ سَموتٍ # بدل » وظاهر تشبيهه ب' "يه وخخلة " بأناة 0 

وما يقطع قول كل خطيب في هذه المسألة قول الزمخشري نفسه في نظائر هذه الآية في سورة 
فصلت في قوله تعالى : # فَمَصَلْهنَ سَبَعَ سَمْوَاتِ 4 : ( فَمَضاهَنَ يجوز أن يرجع الضمير فيه إلى 
السماء على المعنى كما قال طايَعِينَ ونحوه أَعْجارٌ نَخْلٍ خاويّة ويجوز أن يكون ضميرا مبهم| مفسرا 
بسبع سماوات » والفرق بين النصبين أن أحدهما على الحال » والثاني على التمييز) "". 


فالزمحشري إذن يفسر الضمير المبهم بالتمييز في غير بابي نعم ورب » فهو بهذا شاذ عن 


)١(‏ السابق 
(؟) مغني اللبيب 778 


(”) الكشاف 5/ 15١0‏ » وانظر : تعقبات أبي حيان النحوية لجار الله الزغخشري في البحر المحيط 7١‏ . 


النحاة» ولم يكتف بهذا القدر من الشذوذء بل جعل الحال أيضا ما يفسر الضمير المبهم » وذلك في 
قوله تعالى : # َلَمَارَأوْه عَارضًا * [الأحقاف: 175 » يقول : ( في الضمير وجهان : أن يرجع إلى ما 
تعدنا » وأن يكون مبهما قد وضح أمره بقوله عارضاً إما تمييزا وإما حالا. وهذا الوجه أعرب 
وأفصح ) '", وقد رد عليه أبو حيان قاتلا : ( وهذا الذي ذكر أنه أعرب وأفصح ليس جارياً على 
ما ذكره النحاة » لأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب » نحو : رب 
رجلاً لقيته » وني باب نعم وبئس على مذهب البصريين » نحو : نعم رجلاً زيد » وبئس غلاماً 
عمرو . وأما أن الحال يوضح المبهم ويفسره . فلا نعلم أحداً ذهب إليه » وقد حَصّر النحاة 
المضمر الذي يفسره ما بعده » فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً » ولا أن الحال يفسر 
الو 

وأما ما ذكره أبو حيان من جهة المعنى فلا يسلم له » وذلك لأن الزمخشري يطلب البلاغة 
حيثم| كانت في تفسيره » ومن البلاغة إمهام الضمير عنده في هذه الآية » لآن المبهم إذا تبين كان 
أفخم وأعظم من أن يبين أولاً لأنه إذا أهم تشوفت النفوس إلى الاطلاع عليه » وفي البيان بعد 
ذلله شقاء فا هن التشوف 7 


وهذا الأمر لا يشفع للزمخشري » إذ فيه مخالفة لإجماع النحاة » وإن كان من أهل الاجتهاد في 
هذه المسألة » إلا أن القول الذي عليه الجماعة أولى من القول المنفرد عنهم والشاذ . 

هذا ويؤخذ على أبي حيان اضطرابه في بعض المواضع التي يفسر فيها الضمير با بعده , 
وذلك فيا يل : 


(١)الكشاف‏ 5//ا١”‏ 
(؟) البحر المحيط// 515 
() انظر : مفاتيح الغيب 7/ 77/4 » وروح المعاني 7١17/١‏ . 


3ك لقبيون] الععوال صر فهر اله 


آ هه 


حيث ذهب أبو حيان في هذه الآية إلى عده من المواضع السابقة » وني قوله تعالى  :‏ فَإََِاك 
َك َالْاْيْصدرٌ 4 [الحج: 2"7]47» على حين لم يعده أحد المواضع في شرحه على التسهيل » يقول : 
( ولم يذكر أصحابنا في الضمير الذي يفسره ما بعده » ولا ينوى بالضمير التأخير » أن يكون 
مفسره الخبر » وإنما يفسره سياق الكلام '"". وأما ما ذهب إليه المصنف من أن " هي " مفسرها 
هو " حياتنا الدنيا " الذي هو الخبر فهو فاسد . لأنه إذا فسره الخبر » والخبر مضاف لشيء 
وموصوف لثبيء » كان ذلك الضمير عائدا على الخبر بقيد إضافته وقيد صفته » وإذا كان كذلك 
صار تقدير الكلام : إن حياتنا الدنيا إلا حياتنا الدنيا » ولا يجوز ذلك ... لآنه يؤدي إلى أنه لا 
يستفاد من الخير إلا ما يستفاد من المبتدأ » وذلك لا يجوزء ولذلك منعوا : رب الدار مالكها » 
وسيد الدار مالكها . 


وليس في كلام الزمخشري '"ما يدل على ما ذهب إليه المصنف ”2 لأنه قال : " وضع هي 
موضع الحياة " » فلم يقل : " موضع حياتنا الدنيا " الذي هو الخبر . وقوله : " لأن الخبر يدل 
عليها ويبينها " يعني أن سياق هذا الكلام دل على أن المضمر هو الحياة )””" . 


. 759/5 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

() انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 7207/57 » وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١١/7‏ » والبسيط في شرح جمل 
الزجاجي 707/١‏ وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول 04١‏ . 

() نصن كلام الّغشري هو :لهذا صمي لا يعلم هما يعتى به إلاابها يتلوه من بيانه. وأصله إن الخياة إلا حَيائنا الدنيا ثم 
وضع هِيّ موضع ال حياة » لأنْ الخبر يدل عليها ويبينها. ومنه : هي النفس تتحمل ما حملت » وهي العرب تقول ما 
شاءت. والمعنى : لا حياة إلا هذه الحياة لآن «إن» النافية دخلت على «هي» التي في معنى الحياة الدالة على الجنس 
فنفتها ) . انظر : الكشاف "/ ١/1‏ 

(5) انظر : شرح التسهيل ١77/١‏ . 

(6) التذييل والتكميل 7/ 77١-759‏ 


اك 


ولا يظهر ني كلام الزمحشري كما قال أبو حيان ما يدل على أن الخبر يفسر الضمير » بل 
السياق هو الذي يفسره ء مع ما في هذا القول من فساد في المعنى » ولو استدل ابن مالك بقوله 
تعالى : # وَإِنَمَاهضَ وَجَرَهوَِحِدَةٌ 4 [الصافات: ]١9‏ كان أولى من استدلاله بالاية السابقة » إذ يقول 
الزغشري فيها : ( وهي لا ترجع إلى شيء , إنما هي مبهمة موضحها خبرها)""» إلا أنه يعتذر 
لابن مالك أن الزمخشري يذكر هذا بكثرة لذا حمل كلامه على ما هو مشهور عنه » يقول أبو حيان : 
(لأكفيرا فنا تقول هو "واب مالك أن القبهر نلبد ل "لوضف ين ذلك انو تعالك 
إن َإِلَاحيَاننا لديا 4 [الأنعام: 14]» وتكلمنا معه في ذلك في شرح التسهيل 0)4*. 

والأولى بأبي حيان أن يحمل قوله السابق على هذا إلا أن وجه الاستدلال كا بينه أبو حيان لا 
يسلم من جهة المعنى . 

وعلى كل حال فإن النحاة المتأخرين قد أقروا هذا الموضع '"» ولا أرى إقراره لشذوذه عن 
النحاة المتقدمين . 


. الضمير الذي أبدل منه مفسره‎ -١ 


إذ يرى أبو حيان أن في إثباته خلافا » لذا لم يخرج عليه هذه الآية » ولا قوله تعالى : # وَمنَ 


مس د سر و لل - وا 2 سن ارس بوصا م 2م 00000 
الذي أشركوا يود أحدهم لويم ُحَمَرُ أَلْفَ سد وما هْو بمُيَحْرْدِوء من الْعَدَابٍ أن يُكَمَّرَ 4 [البقرة: 2]45 


(1) انظ الكتكناق 4/5 

(؟) انظر : الكشاف 2/5”*. 517١‏ . 

(؟) انظر : شرح التسهيل ١77 /١‏ 

(5) انظر : التذييل والتكميل 7/ 77١-759‏ . 

(0) البحر المحيط /1/ 851١‏ 

() انظر : المساعد على تسهيل الفوائد ١١5 /١‏ » وتمهيد القواعد 007/١‏ » شفاء العليل في إيضاح التسهيل 27١7/١‏ 
ومغني اللبيب 577 » والهمع /١‏ 71757 


1ك 


يقول : ( وأجازوا أن يكون هو ضميراً عائداً على المصدر المفهوم من قوله : ( لَوْ يُعَمّرُ ) » وأن 
يعمر بدل منه » وارتفاع هو على وجهيه من كونه اسم ما أو مبتداً . وقيل : هو كناية عن التعمير» 
وأن يعمر بدل منه » ولا يعود هو على شيء قبله . 

والفرق بين هذا القول والذي قبله » أن مفسر الضمير هنا هو البدل » ومفسره في القول 
الأول هو المصدر الدال عليه الفعل في لو يعمر . وكون البدل يفسر الضمير فيه خلاف ». ولا 
خلاف في تفسير الضمير بالمصدر المفهوم من الفعل السابق . فهذا يفسره ما قبله » وذاك يفسره ما 
بعده) ''"» ثم رجح عود الضمير على المصدر , قاتلا : ( أظهرها الأول '") وهو في هذا منطلق 
من أن ( الأجود الحمل على ما لا خلاف فيه”") ولا سيما في كتاب الله » يقول : ( والأولى حمل 
القرآن على الأفصح المتفق عليه) ”') » على حين يخرّج عليها في مواطن أخرى . ويخالف معربي 
القرآن قاطبة » وذلك في قوله تعالى : # وَدَحكَرٌ بون يُبْسَلَ تَفَسنُ يِمَاكُسَبَتَ 4 [الأنعام: 211٠١‏ 
يقول : ( والضمير في ( به ) عائد على القرآن أو على ( الذين ) أو على ( حِسَابَهُمْ ) ثلاثة أقوال : 
كر يِلْفْرءَانِ من يَكَافُ وَعيدٍ * [ق: 55] ... واتفقوا على أن ( تُبْسَلَ ) 
في موضع المفعول من أجله وقدروا كراهة سوقاف رتم ورا عر د 
و ل ار و 
في الإضمار من التفخيم | أضمر الأمر والشأن وفسر بالبدل وهو الإبسال » فالتقدير : وذكر 
بارتبان النفوس وحبسها بها كسبت كا قالوا : اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم . وقد أجاز ذلك 


أولاها الأوّل كقوله : # هد 


5/7/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) السابق 

(") البحر المحيط "/ 517 

(5) البحر المحيط 9/ 7/٠١‏ 

(5) انظر : إعراب القرآن /١‏ 1/7 » ومشكل إعراب القرآن 5577/1١‏ » والمحرر الوجيز ”/ »77٠‏ والتبيان ني إعراب 
القرآن /١‏ 559 » والدر المصون 5/9/5 . 


ك٠‎ 


سيبويه قال : " فإن قلت : ضربت وضربوني قومك نصبت إلا في قول من قال : أكلوني البراغيث 
أو تحمله على البدل من المضمر " '"» وقال أيضاً : " فإن قلت ضربني وضربتهم قومك [ لأنّك 
شغلتَ الآخر فأضمرتٌ فيه كأنّك قلت ضربَنى قومّك وضربتهم '" ]على التقديم والتأخير إلا 


أن تجعل هاهنا البدل كما جعلته في الرفع انتهى "". 


وقدروي قوله: 


بجر عود على أنه بدل من الضمير )”*). 

فالمسألة في عود الضمير على البدل خلافية كا قال أبو حيان » فقد أجازها الأخفش » وابن 
عصفور » والشلوبين » والأبّذي » وابن مالك » وأبو حيان مستدلين عليها بالسماع السابق 
وغيره» ومن منعها كالجزولي » وابن أبي الربيع إذ لم يعدا هذا الموضع منهما » تأولا ذلك على أن 
الضمير يفسره ما يفهم من سياق الكلام”*. 

والذي يظهر لي أن السماع يؤيد ورودها إلا أنها تعد قليلة في الكلام العربي » والقليل لا يحمل 
عليه » وقد صرح بقلتها ابن هشام فقال : ( عود الضمير على ما هو بدل منه نحو اللهم صل عليه 
الرؤوف الرحيم قليل)”" . 


7/7/١ انظر : الكتاب‎ )١( 

() زيادة من الكتاب يستقيم بها النص . 

0 انظر : الكتاب 7/8/١‏ 

(5) البحر المحيط 5/ ١7٠‏ 

(0)انظر : شرح المقدمة الجزولية الكبير 7/ 1/07 » وشرح جمل الزجاجي لابن عصفور 17/7 » والبسيط في شرح جمل 
الزجاجي 7707/١‏ », وشرح الجزولية للأبذي السفر الأول 04١‏ » وشرح التسهيل 177/١‏ » والتذييل والتكميل 
ا 


(5) مغني اللبيب ١5/‏ 


4“ ك 


هه او نس ثم ساح و 


2] في قوله تعالى : # تُدَّبَدَا هم من بَحَدِ ماروا الْآْتٍ لِيسْجُمْئَحَقٌَّ جين * [يوسف: ه‎ -٠ 
إذ يقول : (والذي أذهب إليه أن الفاعل ضمير يعود على السجن المفهوم من قوله : ليسجنئن » أو‎ 
فد قز له البو‎ 

فهو يجوز وجهين يعود إليهما الضمير الفاعل في " بدا " : 

أحدهما : أن يكون عائدا إلى السجن من قوله تعالى : ( قال رب السجن أحب إلى ) » وهذا لا 
اعتراض عليه » لآن الضير عائد على متقدم . 

وثانيههم| : أن يكون عائدا على السجن المفهوم من " ليسجننه " » وهذا معترض عليه » 
لأنه ليبس من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة » وقد نبه ابن هشام 
على ذلك”" . 

5 -وأما من أعربه حالا فهو من جهة المعنى لا غبار عليه » ولكنه من جهة الصناعة يضعف » 


لأن الأصل في الحال أن تكون مشتقة لا جامدة '". 


-وأما من أعربه بدلا » والضمير عائد على ما قبله فهو الراجح من من جهة الصناعة » ومن 
جهة المعنى . فأما من جهة الصناعة فلأن الأصل في الضمير عوده على ما قبله وهنا عاد على 
السماء . ولأن البدل الأصل فيه الجمود”» وأما من جهة المعنى فلأن التقدير يصير : فسوى سبع 


7١57/0 البحر المحيط‎ )١( 

(1) انظر : مغني اللبيب 54١‏ . 

() انظر : المقرب 15١‏ » وشرح المفصل 18/7 » وشرح التسهيل 775/7 » وشرح الكافية 7/7”» والتذييل 
والتكميل 9/9 » ومغني اللبيب "107. والهمع 797/7 . 

(5) انظر : اللباب في علل والإعراب 5٠١ / ١‏ » وأسرار العربية 575 » والنحو الوافي 7/ 2١1/775‏ » ودراسات 
لأسلوب القرآن .٠١5 /١١‏ 


06 4 بحو 
هود إعرا 5 1 3 يترجح 
ه :و 1 ْ 
نََ اذ يقول ٠.‏ 2 ل ْ < 
ع ل : أ 9 0 دا : على . 
0 5 باعتنار عو 2 و 9 
« ئ الندل 6 
: القو 0 « « 
تت ظ 0 يقول : روا 30 | جا( 
ده زيد) © وود لختنا 
ون 5 0 


الترجيح : 


كر 0 3 هب : لك 

كوته ب 
1 حيان من 
: : ع هو 85 
بقَهَ رجحان ماد . 
3 ال ا . 
الاقو 
: ره 
لى في 
الذي يظهر ل 


ناعة . 
احضة بن ندهة الع واو الفننا 
١-لصحته‏ من - 


لمتجهة إليه . 
الاعتراضات الات 
- 


/ 
93 . ) 


بحيلا 
(0) السابق /١‏ 


"- إعراب( لكل ): 

ه«ه121 
وَل * [النساء: .]١١‏ 

حيث اختلف في إعراب ( لكل واحد منهما ) على أقوال : 

١-أن‏ يكون ( لكل ) بدلا من ( لأبويه ) بدل كل من كل . (ولأبويه ) خبرا مقدماء 
و( السدس ) مبتدأ مؤخراء والمعنى : والسدس لأبويه لكل واحد منهما. 

وهو قول الوخشري'". 

١-أن‏ يكون ( ولكل ) بدلا من الأبوين » و( منهما ) نعت لواحد » وجملة ( لكل واحد 
منه| ) خبرا مقدماء و( السدس ) مبتدأ مؤخرا . 

وهو قول أبي البقاء”". 

“- أن يكون ( ولكل ) بدلا من ( لأبويه ) بدل تفصيل و ( لأبويه ) خبرا مقدما » ومبتدؤه 
محذوف تقديره " الثلث " وجملة ( ولكل واحد منههما ) خبر مقدم » و( السدس ) مبتدأً مؤخرء 
والمعنى : ولأبويه الثلث لكل واحد منهما السدس . 

وهو قول ابن المنيّر' ". 


وأما أبو حيان فقد رجح القول الثاني على أن يكون بدل بعض من كل”*". 


. 587/١ انظر : الكشاف‎ )١( 

() لم أجده في التبيان » وقد عزاه إليه أبو حيان . انظر : البحر المحيط 3/ ١9١‏ . 
(") انظر : حاشية ابن المنير على الكشاف /١‏ 587 . 

(5) انظر : البحر المحيط 7/ 197-1917. 


نا ” 


لي 


المنافشة : 

الخلاف في هذه المسألة مبني على مسألة الإحلال في المبدل منه » وهي مسألة خلافية سبق 
ذكرها. 

حيث ذهب الزمخشري رحمه الله إلى إعراب ( لكل واحد ) بدلا من ( ولأبويه ) » فقال : 
"تولك ولخو" وول بمو "ل "كين العانان وقاك نهذ الملل أنلوا قل بولا بوي 
السدس . لكان ظاهره اشتراكه) فيه. ولو قيل : ولأبويه السدسان . لأوهم قسمة السدسين 
عليها على التسوية وعلى خلافها. فإن قلت : فهلا قيل : ولكل واحد من أبويه السدس : وأى 
فائدة في ذكر الأبوين أوّلا » ثم في الإبدال منهما ؟ قلت : لأنْ في الإبدال والتفصيل بعد الإجمال 
تأكيدا وتشديدا » كالذي تراه في الجمع بين المفسر والتفسير.والسدس : مبتدأ » وخبره : لأبويه. 
والبدل متوسط بينهما للبيان ) '"". 

ورد هذا القول ابن المي معتمدا على أن المبدل منه في نية الطرح » قائلا : ( وفي إعرابه بدلا 
نظر » وذلك أنه يكون على هذا التقدير من بدل الشىء من الشيء » وهما كعين واحدة » ويكون 
أصل الكلام : والسدس لأبويه لكل واحد منهما » ويقتضى الاقتصار على المبدل منه التشريك 
بينهها في السدس » كما قال : #8 وَإِنَ كب فسا عوَقَ أَتْنسَينِ مَلَهِنَ ثلَْا مَائَرَكَ © فاقتضى اشتراكهن فيه » 
فيقتضى البدل - لو قدر إهدار الأول - إفراد كل واحد منهم| بالسدس وعدم التشريك » وهذا 
يناقض حقيقة هذا النوع من البدل » لأنه يلزم في هذا النوع أن يكون مؤدى المبدل والبدل واحدا. 
وإنما فائدته التأكيد بمجموع الاسمين لا غير بلا زيادة معنى » فإذا تحقق ما بينهما من التباين 
تعذرت البدلية المذكورة » وليس من بدل التقسيم أيضا على هذا الإعراب » وإلا لزم زيادة معنى 
في البدل. فالوجه - والله أعلم - أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل : ولأبويه الثلث ثم لما ذكر 


. 587/١ الكشاف‎ )١( 


11 ك 


نصيبهم| مجملا » فصله بقوله : # هَلِكُلوحِدٍ َنْهَمَا ادس * وساغ حذف المبتد! لدلالة التفصيل 
عليه ضرورة» إذيلزم من استحقاق كل واحد منهم| للسدس استحقاقهم|ء واللهأعلم. 

ولا يستقيم على هذا الوجه أيضا جعله من بدل التقسيم. ألا تراك لو قلت : الدار كلها 
لثلاثة: لزيد » ولعمرو ء ولخالد » كان هذا بدلا وتقسيما صحيحا . لأنك لو حذفت المبدل منه 
فقلت : الدار لزيد ولعمرو ولخالد » ولم تزد في البدل زيادة » استقام. فلو قلت : الدار لثلاثة : 
لزيد ثلثها » ولعمرو ثلثها » ولخالد ثلثها » لم يستقم بدل تقسيم إذ لو حذفت المبدل منه لصار 
الكلام : الدار لزيد ثلثها . ولعمرو ثلثها . ولخالد ثلثها. فهذا كلام مستأنف . لأنك زدت فيه 
معنى تمييز ما لكل واحد منهم » وذلك لا يعطيه المبدل ولا سبيل في بدل الشيء من الشيء إلى 
0007 

فابن المنيّر يرى أن ما ذهب إليه الزخخشري لا يصح . لأن المبدل منه في نية الطرح » وعليه لا 
يكون تنكو ملق نقذ ف سدق تيسن ان أعوت رولا ريه عر تعدا عوك دير "كلك 
"كان ( ولكل واحد) نيدلا غل التفضيل © وهذا كا يقول الدزويكن ( من الدقة بمكاة) 077 
والزخشري لعله لا يرى بآن البدل ني نية الطرح حتى يحاج بهذا » وإن كنت أحسبه لم يتطرق لهذا 
الأمرء إذ قصد بالبدل المعنى العام له وهو البيان | عبر عنه » فلم يتطرق لمسألة الإحلال من 
وردولا صدر. 

وتبع أبو حيان ابن المنيّرٌ في رده قول الزمخشري إلا أنه خالفه في رده بأن حاج الزمخشري 
با مشهور من كلام العرب » فالمشهور من كلام العرب أن البدل هو الذي يكون له الخبر دون 
المبدل منه » إذ يقول : ( البدل هو الذي يكون له الخبر دون المبدل منه » كى) ... في قولك : " أبواك 


كل واعلامهة] يضتع كذا "+ إذا أعرينا '" كلذ " يذلا ».وك تقول " إن ويا عينة خسلة 7" 


285 /١ خاشية ابن المدير غل الكشاف‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن وبيانه ؟/ */ا١‏ 


فلذلك ينبغي إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبر » واستغنى عن جعل المبدل منه 
خبراً بالبدل كما استغني عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه بالإخبار عن 
البدل ”'' » وقال في موضع آخر : ( القياس أن يحدث عن البدل لا عن المبدل منه » فحدث هنا 
عن المبدل منه » فإذا قلت :" إن هنداً حسنها فاتن " » كان الخبر عن حسنها » هذا هو المشهور في 
كلام العرب 0 

رافؤفن للضي عل نيعماة أن 3 عطق كاش لقي هرذ قل للف اق 
( لأبويه ) من الإعراب ؟ نضطر إلى أَنْ نقولّ : في حل رفع خبراً مقدماً» ولكنه تَقَل نسبة الخبرية 
لك واعوشنم دون( االو 7 

وما ذكره السمين ليس بمتضح عندي » إذ كيف نقل نسبة الخبر إلى غيره ؟ ! 

وأما ما ذكره أبو حيان في مسألة الاعتماد على البدل دون المبدل منه فإنه من المشهور 


عند العرب » إلا أنه ورد عنهم الاعتماد على المبدل منه دون البدل على قلة » ومن ذلك قول 


الشاعر : 
فكأنهيَكٌَّالسرةكأانه ماحاجيئهمحعَينٌ بسوادٍ 


فجعل " حاجبيه " - وهو بدل من اسم " كأن " في حكم مالم يذكر فأفرد الخبر أي : معين » 
ولو جعل الاعتماد على البدل لثنى الخبر » | تقول : " إن زيدا يديه منبسطتان بالخير" » ولو جعل 
الاعتماد على المبدل لقلت : " إن زيدا يديه منبسط بالخير" . 


. 194-197 /7 البحر المحيط‎ )١( 
١959/5 (؟) السابق "*/ 95-97 ء وانظر : الارتشاف‎ 


(*) الدر المصون "/ +٠٠‏ 


للا * 


وقول الآخر: 

إن السيوف غردوها ورواحخها تركت هوازنً شل قَرْنِ الأعضب 

فجعل الخبر " تركت " للسيوف دون أن يجعله ل" غدوها "» " ورواحها " » ولو جعله لها 
لقال "٠١‏ تركا بلدا 


وهذا هو قول بعض النحاة كامبرد'" والفارسي”" وابن مالك”*' والرضي”” » وابن 
عقيل" والسلسيل'"ء وابن ان 

إلا أن أبا حيان رد الاستشهاد مبذين البيتين » ورأى أنه لا حجة فيهما » إذ يقول : ( ولا حجة 
فنا انق ل يلحال كارن انسعباي "عدوا نزوو يناغال لظف الال 
ولاحتمال أن يكون " معين " خبراً عن حاجبيه » لأنه يجوز أن يخبر عن الاثنين اللذين لا يستغني 


العرع عورا ركم "7ه دوعيو تفا هي عار الاعف كز فال 


)١(‏ انظر : الكامل 7/ ١94‏ » وكتاب الشعر 7/ 017 » وشرح التسهيل 7/ 778 وشرح الكافية ؟/ 797 وخزانة 
الأدب 7/0 1949. 

(0) انظر : الكامل 7/ ١9‏ . 

(”» انظر : كتاب الشعر ؟ / /ا١01.‏ 

(5)انظر : شرح التسهيل 778/7 . 

(0) انظر :شرح الكافية 7 / 3945-1791 . 

(6)انظر : المساعد ” / /ا5 . 

(0) انظر : شفاء العليل ” / ؟/الا - "الال . 

(6) انظر : شرح المفصل 7/ 57-55 . 

(9) انظر : شرح الأشموني 7/ 177 . 

()ذكر ذلك يونس .» انظر : طبقات فحول الشعراء 5/8/5 . 

. 5١١/١ ذكر ذلك أبو البقاء . انظر : اللباب في علل البناء والإعراب‎ )١١( 


الله ” 


و 
3 2 


- 2 2 31 
وقال : 
وكأنّ في العينين حب حب تَرَنْفْلٍ أو ئلا كُحلّث به نابت 
فال : تنهل » وكحلت به » ولم يقل تنهلان ولا كحلتا به » وهذا ى! أجازوا أن يخبر عن 
الواحد من هذين إخبار المثنى قال : 
إذا ذَّكَرَتْ عيني الزمانَ الذي مضى بصحراء تلج ظََتَائَكِمَانِ 
فقال : ظلتا ولم يقل : ظلت تكف ) 7". 
ولاريب أن الاستدلال بالمحتمل ضعيف . وأن البيت إذا جاز أن يحمل البيت على وجهه 
عء 6 00 0 0 
تغ في العربية فقد سقط الاحتجاج به 
ولكن الأخذ بهذا المبدأ مبدأ الاحتمال في الاستدلال مطلقاً يؤدي إلى رد الاستشهاد بكثير من 
شواهد العربية » والأصل حمل الشاهد على ظاهره وعدم صرفه إلا بدليل”"» وما ذهب إليه أبو 
حيان من تأويل للبيتين وصرفهم| عن ظاهرهما متكلف لا يخفى على ذي بصيرة , إذ إن الشاعر في 
البيت الأول هجو هوازن » ويبين أن السيوف بصفة عامة تركتها مثل قرن الأعضب . وهذا 
المعنى أقوى في اللمجاء وأقذع من القول بأن السيوف في وقت غدوها ورواحها . إذ لولم يكن 
للسيوف غدو ولا رواح لما كانت هوازن مثل قرن الأعضب ! ٠‏ وهذا معنى بعيد » ومثله في 
التكلف القول بأن الشاعر في البيت الثاني أخبر عن الاثنين اللذين لا يستغنى أحدهما عن الآخر 


تحن الواعد )نوهد بعيدء الأ الأصل أنخو عو الانين يباين 


١979 /5 مخطوط . وارتشاف الضرب‎ ١ 57/5 البحر المحيط 7/ 44 » وانظر : التذييل والتكميل‎ )١1( 
. 57١ /1 وشرح الكافية‎ .. 50 / ١ انظر : الإنصاف‎ )0( 


الل ” 


ثم إن هناك جمعاً من النحاة القدامى والمتأخرين ''' قد حملوا هذه الشواهد على ظاهرها دون 


تأويل » لذا كان الأولى بأبي حيان أن يتبعهم في ذلك . 


وقد ذهب أبو البقاء إلى إعراب ( ولكل ) بدل » إذ يقول : ( "السدس" رفع بالابتداء » 
و"لكل واحد منهما" الخبر » "ولكل" بدل من الأبوين » و"منهما" نعت لواحد ) '". 
يقول أبو حيان : ( وهذا البدل هو بدل بعض من كل » ولذلك أتى بالضمير » ولا يتوهم أنه 
بدل شيء من شيء » وهما لعين واحدة » لحواز أبواك يصنعان كذا ء وامتناع أبواك كل واحد منهم| 
إفرة 


فأبو حيان يرى أن البدل في الآية هو بدل بعض من كل » ورد إعرابها بدل شيء من شيء بأن 
الاعتاذ انا يكوة عل اليدل لأ الدل نف 


وما ذهب إليه في إعرابه بدل بعض يؤيده وجود الضمير”*". 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو كونه بدل بعض من كل » والقول الثالث وهو كونه 
بدل تفصيل » وذلك لا يلي : 

. -لسلامتههما من الاعتراضات المتجهة على القول الأول‎ ١ 

؟-لأن الأولى الحمل على ما لا خلاف فيه 

ولكنه يترجح لدي ما ذهب إليه أبو حيان وهو القول الثاني » لأنه قول ليس فيه تقدير 
بخلاف القول الثالث » وعدم التقدير أولى من غيره . 


1/٠ انظر : النحو الوافي "ا/‎ )١( 

()لم أجده في التبيان » وقد عزاه إليه أبو حيان . انظر : البحر المحيط 3/ ١9١‏ . 
(9) البحر المحيط ”/ ١91١‏ . 

() انظر : ارتشاف الضرب ١955/5‏ . 


قزل ” 


؟"- إعراب( بعوضة ): 


م هه كه درو س آذ هه 


وذلك في قوله تعالى : # إِنَ الله لا مسْسَحيء ه أن يَضَرِب مَمَلَا مَابَمُوضَة هما فَوَهَا * [البقرة: 


35] 
اختلف في إعرابها على أقوال : 
القول الأول : أن تكون "ما" زائدة» ويكون في إعراب "'بعوضة" أربعة أوجه : 
١‏ -أن تكون مفعولا به » و"مثلا" حال . 


ذكر هذا القول الفراء ”'"» والزمخشري ”"» ورجحه ثعلب ”” والزجاج 4) 


واقتصم غلية أنو 000 والأ: خفثر 0 5 


” -أن تكون مفعولا ثانيا ل" يضرب" 
٠.‏ .)لاس ماذ 0372 500 )0ن لحاثة إلى 0 
ذكر هذا القول الكر في » والز مخشري »ورجحها جاسعي »وابن : 5 


*-أن ون بدلا من " مثا" 5 وا'مكاة" 1 للا د"يضوت" 


7١/١ انظر : معاني القرآن‎ )١( 

١١0 /١ انظر : الكشاف‎ )0( 

(9) انظر : مجالس ثعلب ١91١/١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه ٠١7 /١‏ 
(6) انظر : مجاز القرآن /١‏ 760 

( انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 7/ 
(0) انظر : غرائب التفسير ١7/7/1١‏ 
() انظر : الكشاف ١١0 /١‏ 

() انظر : التكت في القرآن ١7١‏ 
)انظر : المحرر الوجيز 941/١‏ 


تكرهد] الفال التقوات» “اروك وان الفا 
: - أن تكون أ انه" مثلا" » و"مثلا" 0 دك قايرت . 
. زا الق ل الفا 2 الاعدء اذك 
ذكر هذا القول رسي » وال مخشري 9 
القول الثاني : أن تكون " ما " نكرة موصوفة , ويكون في إعراب "بعوضة" ثلاثة أوجه : 
١‏ -أن تكون صفة لا و" ا و "او 
ذكر هذا القول الفراء ”"'» والطبري '". وثعلب '". والزجاج ”"» والنحاس ”'", 
20010 55 [فدفق و21 ع 5 2025 
ومكي » والر مخشري » وابن عطية »؛ ورجحه أبو علي الفارسي 5 


؟ -أن تكون بدلا من " ما" ». والصفة محذوفة . 


. 7١7/١ انظر : إعراب القرآن‎ )١( 

(0 انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 17/ 
انظر : التبيان /١‏ 537 

(5) انظر : المسائل المشكلة 4/الا 

١١6 /١ انظر : الكشاف‎ )05( 

() انظر : معاني القرآن 7١/١‏ 

(0) انظر : جامع البيان 4٠5 /١‏ 

(6) عزاه إليه أبو حيان . انظر : البحر المحيط 775/١‏ 
(9) انظر : معاني القرآن وإعرابه ٠١ 5 /١‏ 
(٠)انظر‏ : إعراب القرآن 7١7/١‏ . 
() انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 7/ 
(0)انظر : الكشاف ١١0 /١‏ 

9417/١ انظر : المحرر الوجيز‎ )١6( 

. 7١ انظر : المسائل المشكلة‎ )١5( 


ه١٠11‏ _ك 


ذكر هذا القول أبو البقاء . 
'-أن تكون منصوبة على نزع الخافض . 
١ 9‏ دلق 390 زفرف 
وهو قول الكوفيين » ورجحه الفراء »والطبري 5 
القول الثالث : أن تكون "ما" صفة للإبهام والتتكير» " وبعوضة" بدلا من "ما" . 
ري 11 رن 
ذكر هل لقو جاسعي » والكر في 0ه 
ع1 سات حي لد 0 لقا لدف اللو ل 
وأما أبو حيان فرجح القو وى ين 0. 
المنافشه : 
اختلف في إعراب ( بعوضةً ) على النحو الآتي : 
١-أنتكون"ما‏ " زائدة» و"'بعوضة" مفعولابه ل"'يضرب", و"مثلا" حالا ' 
وهذا القول فيه من جهة الصناعة أمران : 
الأول : زيادة "ما" غير المطردة » يقول أبو حيان :( لأن زيادتها في هذا الموضع 


لا 3 


. ٠١1" /١ ونسبه النحاس إلى الكسائي والفراء . انظر : إعراب القرآن‎ » 41//١ انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 
7١/١ انظر : معاني القرآن‎ )0( 

(") انظر : جامع البيان /١‏ 405-1500 

(5) انظر : النكت في القرآن الكريم ١٠١١‏ 

(6) انظر : غرائب التفسير ١7/7/1١‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 71//١‏ 

(0) انظر : الدر المصون١/‏ 770 

(6) البحر المحيط 71//١‏ 


والثاني : مجيء الخال جامدة » والآأصل في الحال أن تكون مشتقة . 

دن تكوان ا" دأئدة 1 حوفي" مفعو لا ثانيا لد قوتت" 

وهذا القول فيه من جهة الصناعة أمران : 

الأول : زيادة "ما" غير المطردة | سبق . 

والثاني : أن " ضرب" لا يتعدى إلى اثنين فيكون بمعنى "صير" » يقول : ( والأصح أن 
ضرب لا يكون من باب ظن وأخواتها » فيتعدى إلى اثنين)"''» ويقول أيضا : ( والذي نختاره من 
هذه الاعاريب : أن ضرب [يتعدى لواحد , لأن كونها لا ]'''تتعدى إلى اثنين هو الصحيح . 
وذلك الواحد هو مثلا ‏ لقوله تعالى: ( صُرِبَ مَكَلُ) [الحج: 177 , ولأنه المقدم في التركيب» 


© : ره 
وصالح لآن ينتصب دا نضيرت” )0 . 


ومسألة إلحاق "ضرب" بباب "ظن" فتكون , 0 "صير" مسألة خلافية على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : أنها ملحقة بباب "'ظن" إذا كانت مع " المثل" » فتكون بمعنى "صير" . 
3 8 (:) لاه )0( الع_ء فق ان: 5425 ا 
و هب قوم كمكي » والمجاشعي » والر حشري »وابن عطية » وابي 
اللاي" درو لكام فقو دو ال 00 


.7557/١ قباسلا)١(‎ 

(0) زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع 
(") البحر المحيط 7737/١‏ . 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن ؟/ 15١‏ 
(5) انظر : التكت في القرآن ١١١‏ 

١١6 /١ انظر : الكشاف‎ )( 

(0) انظر : المحرر الوجيز 41/١‏ 

(6) انظر : التبيان ”/ /6٠١‏ 

(9) انظر : تعليق الفرائد 7/ ١0/‏ 

5557/١ انظر : ال همع‎ )١( 


واستدلوا على ذلك بالسماع » وبالإجماع . 


ف 2 1 


فأما السماع فمنه قوله تعالى : # وَأضْرِتٍ طم مَثَلَ ألو آلدّيَا كَل 
[الكهف::45] + وقوله تعال : 2 إِنَّ الله لا مَنْسسِيءَ أن يَضْرِبَ متلا ما بَُوضصَةٌ هما مَوْقَهَا # 
[البقرة: 17] » وقوله تعالى : # وَأَضْرِبَ طم مَكَلَا تمن 4 [الكهف: 7] » وقوله تعالى : 
#وَاآَضْرِبَ لم مَتَلّا 4 [يس: 1] 

وأما الإجماع فيقول مكي : ( تعدي "اضرب" الذي هو لتمثيل الأمثال الى مفعولين بلا 
اختلاف )7 » وليس في المسألة إجماع كما سيأتي . 

القول الثاني : أنبا ملحقة بباب "'ظن" مع "المثل" وغيره . 

وهذا مذهب قوم منهم ابن أب الربيع » وذلك نحو : ضربت الفضة خاتا » وضربت الطين 
كرفا وروي الي و 

وقد علق أبو حيان على هذه الآمثلة قائلا : ( ينبغي أن يستثبت في هذا الباب » أهو من كلام 
العرب أم من كلام المولدين )”© 

القول الثالث : أنها ليست ملحقة بباب " ظن" » وإنم| هي بمعنى " بين". 

وهذا مذهب قوم منهم ابن مالك » حيث رد على أصحاب القول الأول الذين جعلوا 
"ضرب" مع المثل من باب "ظن" قائلا : ( والصواب أن لا تلحق بها » لقوله تعالى : # صرِبَ 


آذ د له سس ال 8 


َكَل فََسََمِعُوأ هه 4 [الحج: 7] فبنى "ضرب" المذكورة لما لم يسم فاعله » واكتفت بمرفوعها , 


5٠٠ انظر : مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
.7١57/١ والملخص‎ . 575/١ (؟) انظر : البسيط‎ 
. 07 /5 التذييل والتكميل‎ )*( 


لل ” 


ولا يفعل ذلك بشيء من أفعال هذا الباب )"". 


إلا أن أبا حيان قد رد على ابن مالك في) ذهب إليه » قاتلا : ( وهذا استدلال ظاهر » ويمكن 
تأويله على أن يكون المفعول حذف لدلالة الكلام عليه » أي : ضُرب مثلّ ما يذكر » ويدل عليه 
« فَأسْكيعوأ لم إرى لوسك تغرت 4+ الآية) 7 '» وتبعه الدماميني » فقال في قول ابن مالك : 
( وفيه نظرء لآن غاية ما فيه عدم ذكر المفعول الأول . فقد يكون محذوفا لدليل » والآصل "ضرينا ما 
سيذكر مثلا" » ثم حذف المفعول الثاني مقام الفاعل عند بناء الفعل للمفعول )”” . 

فأبو حيان على هذا يوافق أصحاب القول الأول في تذييله *'» ولكنه في بحره يوافق 
أصحاب القول الثالث » وهذا من تعدد الآراء عنده إلا أنه اضطرب في ذلك » فقال في قوله 
تعال: ا وَآضْرِبَ طم مَتَلَ لديا كما أََرَلْنَهُ مِنَ ألصَمَآ * [الكهف: 5:] : ( وأقول : إن 
"كماء" في موضع المفعول الثاني لقوله "واضرب" » أي : وصير لم مثل الحياة الدنيا ) * » و 
يخالف قوله في السابق !. 

والذي يظهر أن القول بعدم إلحاق "ضرب" بباب "'ظن" هو الراجح , وذلك لم يلي : 


. -لآنها لو كانت من باب "ظن" لعدها جمهور العلماء منه‎ ١ 


/5 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل 07/5 . 

() تعليق الفرائد 57/ ١60/‏ 

(5) ذهب السيوطي إلى أن أبا حيان يوافق أصحاب القول الثاني » إذ يقول : ( وذهب ابن أب الربيع إلى أن ضرب 
بمعنى صير متعد لاثنين مطلقا مع المثل وغيره نحو ضربت الفضة خلخالا ومال إليه أبو حيان ) . انظر : ال همع 
0١‏ ». وهذا خطأ من السيوطي » لأن أبا حيان في تذييله يوافق أصحاب القول الأول بدليل اعتراضه على ابن 
أبي الربيع وابن مالك | سبق . 

(6) البحر المحيط”/ ١757‏ 


. ولآن القول بتعديتها إلى اثنين لا يكون إلا من باب التضمين » والتضمين لا ينقاس‎ - ١ 
ولأن القول بمجيء مفعولي ظن وأخواتها نكرتين يعد قليلا '''» لأنهها من دواخل المبتداً‎ -"* 
. والخبر » والأصل حمل الكلام على الكثير الغالب‎ 
» ولأن تعدي "ضرب" إلى مفعولين مختلف فيه » وتعديها إلى مفعول واحد متفق عليه‎ - 5 
. وال حمل على المتفق أولى من الحمل على المختلف‎ 
ا‎ ٠ ا 0 بايا مغل" "'مثلة"‎ (١6 . ١١ ٠ 5 5 ما" .|ء‎ ١١ ٠ 5 ا أ‎ 
ن تكون زائدة » وتكون بعوضه بذلا من » وو ممعو‎ 
"0 
وهذا القول مردود من جهة الصناعة عند أبي حيان ى| أسلفت من جهة زيادة "ما" غير‎ 
: المطردة إلا أن ما ذهب إليه أبو حيان مردود لما يل‎ 
-لاطراد زيادتها بين التابع وي‎ ١ 
ذه 5 قرف‎ 5 
.  اهتدايز ؟-ولإجماع البصريين والكوفيين على‎ 
.” “'-ولقراءة ابن مسعود رضي الله عنه بإسقاط "ما"‎ 
ساة . بايا مغل" '"'مثلة" 0 لاه‎ ٠ (١6 . |ء 5 بايا‎ ١ لل‎ ١١ ٠ 5 غ- أ‎ 
ن تكون زائدة » و بعوضه عطف بيان من © و ممعو‎ 
: لحا شيرانت”‎ 
: وهذا القول فيه من جهة الصناعة أمران‎ 


الأول : زيادة "ما" غير المطردة » وهذا مردود بها سبق . 


.7 01 انظر : المقاصد الشافية ؟/‎ )١( 
4١ (؟) انظر : مغني اللييب‎ 
٠١ 5 /١ ومعاني القرآن وإعرابه‎ » ١4١/١ ومجالس ثعلب‎ »7١/١ انظر : معاني القرآن‎ )( 


(5) انظر : مختصر ابن خالويه مغني اللبيب 5411 


1ك 


والثاني : مجيء عطف البيان نكرة مخالف لقول الجمهور . يقول أبو حيان : ( عطف البيان 
مذهب الجمهوز فيه أنه لا يكو في النكرات)37, 

وكون "بعوضة" عطف بيان نكرة من "مثلا" مسألة خلافية بين العلماء على قولين : 

القول الأول : جواز ذلك . 


َ 6 اع : 5 5 د قا 
وهو قول الكوفيين 2 . وأبي علي الفارسي " . وابن جني "2 . والزمحشري2 . وابن 


عصفور”"'» وابن مالك ”"» وابنه ”7 » وابن هشام في أحد قوليه "2 والسيوطي”"'". 


رس يك سر الور كا 


واف لو سل ذللف نلو له :فال :91 أو كمدرة لعاف متكي 14[ لماكل 4843 ]مويق له اتهال* 


# وسفن من كاه سكزيك و # [إبراهيم: ١5‏ ]» وبقوله تعالى : # يوقد من سَجِرَوَ مرسكة زوق * 


[النور: 15 » فعطف البيان عندهم بمنزلة النعت ١"‏ '". 


القول الثاني : منع ذلك » وما ورد منه فهو بدل كل من كل . 


”1//١ البحر المحيط‎ )١( 

() انظر : شرح التسهيل ”7/ 777» والارتشاف 5/ ١451"‏ » والهمع ١70/7"‏ 
(©) انظر : الحسجة 70/8/77 »و5/ 15 » والتذكرة فيا نقله عنه ابن مالك في شرح الكافية / ١١968‏ . 
(؟) انظر : الارتشاف 5/ ١9157‏ 

(6) انظر : الكشاف ”055/7 

(5) انظر : شرح الجمل 1417/١‏ » والمقرب 7177 

0 انظر : شرح التسهيل 777/7 

(8) انظر : شرح الألفية لابن الناظم .7١7‏ 

(9) انظر : شرح قطر الندى 79/4. 

١7٠/7 انظر : اهمع‎ )٠١( 

٠57 انظر : شرح التسهيل ”7/ 777» ومغني اللبيب‎ )١١( 


وهذا قول البصريين '''» ومنسوب إلى جمهور النحويين”" . 

ويخصونه بالمعارف » وأكثر ما يرد منها في الأعلام اسم| كانت أو كنية أو لقبا"". 

واحتجوا على مجيئه معرفة لا نكرة بأن البيان بيان كاسمه »والنكرة لا يصح أن تبين غيرها » 
لأنها مجهولة , ولا يبين مجهول بمجهول”. 

وقد رد على البصريين بآن النكرة يلزمها الإبهام فهي أحوج إلى ما يبينها من المعرفة » وتبيينها 
يكون بتخصيصها , والتخصيص نوع من البيان والإيضاح”". 

وأما أبو حيان فتعدد رأيه في هذه المسألة » إذ ذهب في النكت الحسان إلى جواز تنكير عطف 
البيان '" “إلا أنه عدل عن رأيه هذا إلى موافقة جمهور البصريين في بحره المحيط » إذ إنه رد إعراب 
" بعوضة" عطف بيان قائلا : (لأن عطف البيان مذهب الجمهور فيه أنه لا يكون في التكرات )”", 
وقال : (لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام)””»وقال في قول أبي علي : ( قال أبو علي 
( طَعَامٌ ) عطف بيان لأن الطعام هو الكفارة . انتهى ؛ وهذا[ لا يجوز ]”" على مذهب البصريين لأنهم شرطوا 
في البيان أن يكون في المعارف لا في التكرات فالأولى أن يعرب بدلةً)”"" . 


١5١ /7” واطمع‎ » ١1947 /5 انظر : شرح التسهيل ”7/ 777» والارتشاف‎ )١( 

() انظر : البحر المحيط 7717/١‏ » وشرح قطر الندى 79/8 » وشرح ابن عقيل 7/ .77١‏ 

© انظر : شرح الجمل لابن عصفور 7591/١‏ » والمقرب 777 » والارتشاف ١957/54‏ » والتذييل والتكميل 
1٠٠١ /5‏ مخطوط . وتمهيد القواعد /ا/ 77/1١‏ . 

(5) انظر : السابق . 

(5) انظر : شرح التسهيل ”7/ 777» والنحو الوافي حاشية ”/ "05 -040. 

(0) انظر : النكت الحسان ١75‏ 

(0) البحر المحيط 71//١‏ 

(8) البحر المحيط 7/ ١/8/8‏ 

(4) زيادة من المخطوط يستقيم بها الكلام » وليست في المطبوع 

”5 / 5 البحر المحيط‎ )0١( 


1ك 


هذا وأبو حيان وإن اعتمد في هذه المسألة على قول الجمهور إلا أنه قد يصرح بمخالفته ى) 
في مسألة العامل في "إذا" الشرطية . 

والذي يظهر لي في هذه المسألة رجحان القول الكوني على البصري . وذلك لما يلٍ : 

١-لأن‏ عطف البيان في الجوامد كالنعت في المشتقات يكون في المعارف والنكرات ؛ لأن 
التكرات تقبل التخصيص بالجامد ى| تقبل المعرفة التوضيح به » بدليل قوله تعالى : 8[ من سَجِرَق 
مْرَحكةٍ رَيوَْقٍ © [النور: 5 "] » فقد تخصص مدلول العموم في ( شجرة ) بذكر ( زيتونة )» ى) 
يتخصص أو يتوضح مدلول العموم بالمعرفة في مثل قولهم : هذا أبو عبد الله زيد » وهذا أمير 
المؤمنين عمر » وذلك لأن المراد من ذكر ( زيتونة ) في الآية إنم| هو البيان واتتخصيص ء ولولا ذلك لم 
يؤت بها أصلاً ولقيل في الآية 9 توقد من شجرة مباركة لا شرقية ولاغربية # . 

١-لأن‏ كل بدل يصح جعله عطف بيان إلا إذا قرن بأل بعد المنادى » أو عطف على مجرور 
بإضافة صفة مقرونة بأل فلا يكون إلا عطف بيان'''» فعلى هذا فكل ما جاز أن يعرب بدلا جاز 
أن يعرب عطف بيان إلا فيم| استثني . 

ه-أن تكون "بعوضة "صفة ل" ما "ء و" ما" نكرة موصوقة بذلامن "مل ". 

وهذا القول فيه من جهة الصناعة مجيء الصفة اسم جنس » يقول أبو حيان : ( لآن الصفة 
بأسماء الأجناس لا تنقاس )'"'» وهو كما قال » إذ إن النعت لا يكون إلا مشتقا أو ما في حكمه ‏ 


أما اسم الجنس الجامد غير المؤول بالمشتق فلا ينعت به '". 


777 /٠ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 71//١‏ 

2 انظر : شرح الجمل لابن عصفور 73١7/١‏ » والمقرب 75١‏ » وشرح التسهيل ”7/ 777 » والارتشاف 5/ 1975 » 
وتمهيد القواعد 1/ 759, والهمع ”/ ١6١‏ . 


1- 


-أن تكون " بعوضة بدلا من " ما" » و"ما" نكرة موصوفة . 

وهذا فيه من جهة الصناعة أمران : 

الأول : أنه بحاجة إلى تقدير صفة » يقول السمين : ( إذ يَحتَاحُ أن يُقَدّر صفةً محذوفة ولا 
ضرورة إلى ذلك ١7)‏ 

والثاني : أن مجيء "ما" نكرة موصوفة مختلف فيه على قولين : 

القول الأول : أنكر هذا المعنى لماء لأنها لا تستقل بنفسها . 

وهذا مردود بأن من الصفات ما يلزم الملوصوف نحو : "الماء الغفير" » "ويا أيها الرجل" , 
و" ما" من هذا القبيل . 

على حين أنكر أبو حيان هذا المعنى لعدم الساع الثابت المطرد في كلام العرب » ولإمكان 
الزيادة فيا ورد عنهم » يقول أبو حيان : ( وإثبات كون "ما" نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل » ولا 
دجن قاطع في قولحم : "مررت با معجب لك" لإمكان الزيادة » فإن اطرد ذلك في الرفع 
والنصب من كلام العرب » كأن سرني ما معجبٌ لك وأحببت ما معجباً لك » كان في ذلك تقوية 
لما دعى النحويون من ذلك » ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضاً ؛ لأنهم زادوا ما بين الفعل 
ومرفوعه والفعل ومنصوبه . والزيادة أمر ثابت لما » فإذا أمكن ذلك فيها فينبغي أن يحمل على 
ذلك ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع )”' » ولكن أبا حيان عدل عن ذلك إلى جعل هذا المعنى 
قليلا في كلام العرب » يقول : ( لقلة استععال ما نكرة موصوفة)”" » والقليل غير مختار عنده » 


(١)الدر‏ المصون 7777/١‏ 
(؟) البحر المحيط ١/٠١ /١‏ 
. 


لذلك يقول : ( وقد تقدم : أنا لا نختار» كونها نكرة موصوفة )”". 

القول الثاني : أثبت لما هذا المعنى دون تقييده بقلة » وهم جمهور النحاة. وقد استدلوا على 
ذلك بقول أمية : 

رب تكْرَه النَقُوِسُ مِنَ الأمدا 20 ر لكرج ةكح ل الهِمَالٍ 

وبقول الشاعر : 

سالكات سبيل قفرةبدّى رباظ عن بهاومقيم 

وبقول الآخر: 

اننع لوحن الؤتتل شدي اومنساحل ضفن المسنال 

ولي ونا سسيوية قو له معان لو ذا مالذع عي 4 [3 01 رفون وان "مذاما 
لديّ عتيد" فرفعُه على وجهين: على شيء لدى عنيد » وعلى هذا بعلى شيجٌ)”". 

ولم أجد من نص من النحاة على القول بقلة مجيء "ما" نكرة موصوفة غير أبي حيان » ومع 
ذلك فقد اضطرب أبو حيان في| اختاره » إذ ذهب في قوله تعالى : # هَذَا مَالَدَىَ عَييكٌ © [ق: "77] 
إلى جعل ( "ما" نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أوموصولة والظرف صلتها )”'" ! 

7 -أن تكون منصوبة على نزع الخافض . 


يقول الفراء : ( تجعل المعنى على: إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما 


59457 /١ البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : الكتاب ٠١9/7‏ » وشرح الجمل لابن عصفور57/7: » وشرح التسهيل 73١5/١‏ » والتذييل والتكميل 
"/ ١٠1ء‏ وشرح الكافية 797/5 » ومغني اللبيب 797» وتمهيد القواعد ؟/ "الالا, والجمع /١‏ 07 . 

٠١5/7 الكتاب‎ )9( 


(5) البحر المحيط 8// ١70‏ 


فوقها. والعربُ إذا أَلْقَتْ «بيْنَّ» من كلام تصلّح (إِلّ) في آخره نصبوا الحرفين المخفوضين اللذين 
خفض أحدهما ب «بين» والآخر ب (إلى» . فيقولون: مُطرّنا ما رَُبالَّةَ فالتغلبية » وله عشرون ما 
ناقةَ فجملاء وهي أحسن الناس ما قَرْنًا فقدّمًا. يراد به ما بين قرنها إلى قدمها) '"". 

وما ذهب إليه الفراء من جعل "بعوضة" منصوبة على حذف الظرف المضاف "بين" أنكره 
المبرد » وابن أب الربيع . 

يقول ابن الربيع : ( وأما ما ذهب إليه الفراء» وهو أنَّ المعنى : ما بين بَحُوضَةٌ | فوقها ارح 
عن طريق كلام العرب؛ لأنَّ الظرفَ لا يُذَفُ وُيقامُ مَقامُ مخفوضّة لا تقول: جلستٌ ريداً تريد 
جَلَسْتٌ عند زيدء هذا ليس من كلام العربء واستدلا له بقول العرب : "له عشرون ما ناقةً 
فجملاً " استدلال ضِعيف: فإن "ما" هنا زائدة والأضل له عشرون ثاقة فجملاه والفاءُ جاءث 
لترئيب الأخبار» وإلاً فكيّف تأتي الفاء مع بينَ؟ 

لاتقل جَلَسْتُ يَْنَّ زيد فعمرؤٌء ولا يقولُ أحدٌ جَلَسْتٌ القومَ يد جَلستٌ بين القوم, فإذا بَطَلَ هذا 
كله بطَلّ قوله. ولا يَصِحٌ الاستدلال على القواعد إلا بغير ُتَمَل» ومتى احتملّ بطل الاستِدُلال ) ”, 
ويقول أبوحيان : ( وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون )”" . 

ورده أعني أبا حيان مدفوع » لأنه لا يستدل بالمذاهب على بعضها إلا بدليل . 

/ا-أن تكون "بعوضة" بدلا من "ما". و"ما" صفة للإهام والتنكير . 


وني مجيء 'ما' صفة خلاف بين العلماء على قولين : 


٠7/١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الربيع» دراسة وتحقيق» نشرة الدراسة والتحقيق سورة الفاتحة في مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد .)1١١-/6(‏ 

() البحر المحيط ”71//١‏ 


القول الأول : أثبث لها هذا المعنى » كابن الحاجب » والمغاربة' . 


يقول ابن الحاجب : ( وماء الاسمية : موصولة » واستفهامية » وشرطية » وموصوفة » وتامة 


9 ل 4 ا 
بمعنى شيء » وصفة )26 » ويقول ابن عصفور : ( والصفة مثل قوله : 


عر متاعا إقامة ذي صباح لأمر فصلا استسو سد ينحضوة 
وقوهم : لأمر ما جدع قصير أنفه ) '"» وقد قسم محمد بن السيد "ما" التي تجري مجرى 
الصفة إلى ثلاثة أقسام : 


: -أن يراد به التعظيم للشيء والتهويل به » كقول الشاعر‎ ١ 


عزمت عل إقامةذي صباح لأمرمايسودمن يسود 


؟- أن يراد به التحقير » نحو : وهل أعطيت إلا عطيةً ماء يقال لمن افتخر با أعطاه . 


“”-أن يراد به التنويع » نحو : ضربت ضربة ماء أي: نوعا من الضرب » ومنه قول العرب : 


افعله آثزا ماء أي ::نوعا من الإيغاز 7 . 


قد تبع أبو حيان أصحاب هذا القول فقال : ("ما" تكون موصولة » واستفهامية » 


وشرطية» وموصوفة » وصفة » وتامة . مثل ذلك : # ما عِنْدَهٌينَقَدُ * [النحل: 5 ## مَالٍ 
مَندًا ألسُولٍ > [الفرقان: 197 » 9# ما يفبَح أَّهُ لئاس مِن يحم 4 [فاطر: 7]» مررت بها معجب 


)١(‏ نسب هذا القول إلى المغاربة ناظر الجيش . انظر : 7/ 775 » ويقول أبو حيان : ( ولم يذكر أصحابنا خلافا في أن 
"ما" تكون صفة . انظر : التذييل والتكميل 7/ .1١77‏ 

(') انظر :شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب "/ 5-177 717 . 

(0) شرح الجمل 457/7 . 

(:) انظر : إصلاح الخلل الواقع في الجمل 70٠‏ 


قزل ” 


لك » لأمر ما جدع قصير أنفه » ما أحسن زيداً )''"» وقال في قوله تعالى : # َنْدٌ ما هَْاِكتَ * 
[ص: (:1١١‏ قيل : و"ما" زائدة » ويجوز أن تكون صفة أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم » أو 
التحقير » لأن "ما" الصفة تستعمل على هذين المعنيين ) ''"» لذلك رجح أن تكون "ما" صفة في 
قولة تعالى : ( ما بعوضة ) قائلا : (و"ما" : صفة تزيد النكرة شياعاً » لأن زيادتها في هذا الموضع 
ا 

القول الثاني : أنكر لها هذا المعنى » كابن مالك والرضي . 

وحجتهم في ذلك أمران : 

. أن المشهور في "ما" أن تكون حرفا زائدا في قولهم : لأمر ما جدع قصير أنفه‎ - ١ 

يقول ابن مالك : ( واختلف في "ما" من نحو قوهم : لأمر ما جدع قصير أنفه » فالمشهور 
أنها حرف زائد منبه على وصف مراد لائق بالمحل . وقال قوم : هي اسم موصوف به . والأول 
أولى » لأن زيادة "ما" عوضا عن محذوف ثابت في كلامهم » من ذلك قوهم : أما أنت منطلقا 
انطلقت » فزادوا "ما" عوضا من كان » ومن ذلك قولهم : حيث! تكن أكن » فزادوا "ما" عوضا 


ف الخ اف 


وقد أجاب الأبّذي عن ذلك بقوله : ( ولا يمكن أن تكون "ما" زائدة لأمرين : 
أحدهما : أن زيادة "ما" قبل الجملة أو آخرا تقل . لا يحفظ من ذلك إلا قولهم : افعله آثرا 


ما. أي : آثرا له على غيره » فزادها آخراء وقوله : 


١517 / ١ البحر المحيط‎ )١( 
السابق /7ا/ حلام‎ )0( 
”51/ /١ السابق‎ )9( 


. 7١5-17١6 /١ شرح التسهيل‎ )5( 


في إحدى الروايتين » فزادها قبل الجملة . ومثل : "لأمر ما جدع قصير أنفه" كثير في 


كلامهم . 
والآخر : أنها تعطي التعظيم » ولا تستعمل نعتا إلا إذا قصدته » ولو كانت "ما" زائدة لم 
يكن في الكلام ما يعطي التعظيم ) ”". 
ولكن هذا مردود , لأن الزيادة في "ما" أمر ثابت لها بخلاف الوصفية » يقول الرضي : 
ما رحَمةَ مَ نأل * [آل عمران: 1١54‏ » ووصفيتها لم تثبت » فالحمل على 


ثبتت زياتها نحو : # مِمَايَحمَةَ مُنَآلَهِ 


يقول ابن مالك : ( وليس في كلامهم نكرة موصوف بها جامدة كجمود "ما" إى وهي مردفة بمكمّل 


زفق 


كقولهم : مررت برجل أيٍّ رجل » وأطعمنا شاةً كل شاة » وهذا رجل من رجل » فالحكم على "ما" المذكورة 


بالأسسمية واقنضاء الوضفية جاء | لانظير له فوتحب اجتناية) 57, 
ويجاب عن هذا بأن الآية الكريمة جاءت بعدها "بعوضة " مكملة لها » كقولهم : مررت 


الذي يترجح عندي هو الوجه الثالث من القول الأول وهو كون ( بعوضة ) بدلاً من 


)١(‏ شرح الجزولية للأبذي 445-5495 » وقد نسب هذا القول أبو حيان وناظر الجيش إلى ابن عصفور » وليس في 
شرح الجمل ما يدل عليه . انظر : التذييل والتكميل “/ 177» وتمهيد القواعد 7/3/7 . 


(0) شرح الكافية ا/ 07 
(*) شرح التسهيل 71١7-5١85 /١‏ . 


( مثلاً ) » وذلك لما يل : 
١-لاطراد‏ زيادة "ما" بين التابع والمتبوع . 
؟-لإجماع البصريين والكوفيين على زيادة "ما" 


”*'-لقراءة ابن مسعود بإسقاط ل 


؛ -لسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره من الأقوال . 


1ك 


4"- إعراب( من ): 


7 و عر حي عن 11 


وذلك في قوله تعالى: #وَِنَهعَلَ الئاس حخ لْبَدتِ مَنِ سطع لَه ميلا © [آل عمران: 47 ] 


حيث اختلف في إعراب (من ) على ثلاثة أقوال : 


١‏ -أن تكون اسم| موصولا في موضع جر بدل بعض من "الناس" » والضمير محذوف تقديره 


"منهم" » والمعنى : ولله على الناس حج البيت المستطيع منهم . 
ذكراهذا القول سينويه ''"» والأكخفس ''". والفرء 7" والمرد ' والطيري”" .+ؤابق 


السراج (ي والزجاج 0 ومكي دفي والزمخشري يي وابن عطية 7" وأ 1 0 وأبو لقال 
وابن أبي الربيع ”'''» وابن عصفور”*'' . وابن مالك ”**5'» والرضي '؛ ونسب هذا القول إلى 


أككن ]دروي 7 


١67 /١ انظر : الكتاب‎ )١( 

() انظر : معاني القرآن ١517/١‏ 

(") انظر : معاني القرآن ١174 /١‏ 

(5) انظر : المقتضب 77/١‏ 

(0) انظر : جامع البيان 47/5 

(5) انظر : اللأصول ”6/7 

(0) انظر : معاني القرآن وإعرابه /١‏ /ا5 6 
() انظر : مشكل إعراب القرآن ١59/١‏ 
(9) انظر : الكشاف 79٠9/١‏ 

54/7/1١ )انظر : المحرر الوجيز‎ ١ 
754١ ()انظر : نتائج الفكر‎ 
7/01 /١ التبيان‎ : رظنا)١1١‎ 
6٠7/١ انظر : البسيط‎ )1( 

7/5/١ انظر : شرح الجمل‎ )١5( 

(15) انظر : شرح التسهيل / 0 

7///5” انظر : شرح الكافية‎ )١15( 
590 والمغني‎ . ١957 /5 والارتشاف‎ »7”97/1١ انظر : إعراب القرآن‎ )106( 


ك١‎ 


؟-أن تكون اسم شرط في موضع رفع بالابتداء» و"استطاع" فعل الشرط . وجوابه محذوف تقديره : 
ذكر هذا القول الكسائي ''"» والفراء '"» ومكي '"» وابن عطية '“» وأبو البقاء”” . 
"- أن تكون اسم| موصولا في محل رفع فاعل للمصدر "حج". 
قد لعض ا ا ااا 000 
وهو قول بعض البصريين" » وقيل بعض الكوفيين” » ونسبه بعضهم إلى ابن السيد " . 
ورجح أبو حيان القول الأول ”"". 


هوم وه 


المنافشهة : 

اختلف في إعراب ( من ) على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن تكون بدل بعض من كل . 

وهذا القول صحيح من جهة المعنى والصناعة. 

فأما من جهة المعنى فإن الناس جنس يعم المستطيعين وغيرهمء فيكون كأنه قال: ولله على 
جنيع الناس المستطيعين منهم حج البيت”'''» وأما من جهة الصناعة فإن بدل البعض يشترط فيه 


١597/١ انظر : السابق » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
١174 /١ انظر : معاني القرآن‎ )0( 

() انظر : مشكل إعراب القرآن ١59/1١‏ 

(5) انظر : المحرر الوجيز /١‏ 54/8 

(5) انظر : التبيان 7/1/١‏ 

()للمحرر الوجيز 548/1١‏ » والبحر المحيط ”/ ١7‏ . 
(0) الكافي في الإفصاح / ٠١85‏ . 

(8) مغني اللبيب 546 . 

(9) انظر : البحر المحيط 7/ ١7‏ 

)١(‏ انظر : شرح التسهيل "/ /1؟ 


1ك 


3 : 00 
وجود ضمير يعود على المبدل منه » لذلك قدروا ضميرا بعده " من استطاع منهم " ٠.‏ 


والقول الثاني : أن تكون اسم شرط في محل رفع مبتدأ » والمعنى : ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج . 


وهذا القول من جهة المعنى صحيح » لمجيء الشرط بعده وهو قوله تعالى : # وَمن كَمَرَفَإِنَ 

أله ع عن أ لْعَتلَمِينَ © [آل عمران: 9177]» يقول أبو حيان : (ويناسب الشرط مجيءٌ الشرط بعده في قوله : 
وَمَنَكَمرَ # )7 وكذلك هو من جهة الصناعة فإن حذف الجواب للدلالة عليه جائز . 

وعلى هذا القول يكون حذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن من حذف الضمير من 


البدل » يقول ابن عصفور : ( وهذا الذي ذهب إليه حسن جدا )”" . 


ولكنني أرى أن هذا المعنى متكلف . لأن فيه انقطاع الكلام بعضه عن بعض » إذ يصير : ولله 
على النا حج البيت ثم يقف ويبدأ جملة أخرى "من استطاع إليه سبيلا فعليه الحج " والأصل في 
الكلام الاتصال لا الانقطاع . 

وقد رجح أبو حيان القول الأول على الثاني قائلا : ( والوجه الأوّل أولى لقلة الحذف فيه 
وكثرته في هذا ) '' » وتبعه ابن هشام فقال : ( ولا حاجة لدعوى الحذف مع إمكان تمام الكلام) '” » وقد 
سبقهم إلى ذلك سيبويه فقال : ( فكلا كثر الإضار كان أضعف) 


ا 


78/7 انظر : شرح الكافية‎ )١( 
١7 /7 (؟) البحر المحيط‎ 

(0) شرح الجمل /١‏ 7/6 

(5) البحر المحيط / ١7‏ 

(0) قطر الندى 8٠9‏ 

7619/١ الكتاب‎ )5( 


1ك 


والقول الثالث : أن تكون فاعلا للمصدر "الحج" . 

وهذ القول مردود من جهة الصناعة والمعنى » يقول أبو حيان : ( وهذا القول ضعيف من 
جهة اللفظ والمعنى . أما من جهة اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع الفاعل به قليل في 
الكلام » ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر » حتى زعم بعضهم "أنه لا يجوز إلا في 
الشعر . وأما من جهة المعنى فإنه لا يصح لأنه يكون المعنى : إن الله أوجب على الناس مستطيعهم 
ووهاي انمع اله راغ "١١‏ اود لوو 

أما ما ذكره من جهة الصناعة ففيه تفصيل : 

فقد ذهب سيبويه ”*» والمبرد ”*» والصيمري '"' » والرضي "إلى جواز إضافة المصدر 
للمفعول ورفع الفاعل به دون تقييد. 


59 ع 1١١ ٠ 5 / ٠.‏ 
على حين ذهب الذعلن القارس :"" بوالسهياه م والقاوية” ّ وابن مالك7 أ 


٠١81“ /7“ كأبي علي الفارسي » وابن أبي الربيع . انظر : المقاصد الشافية 5/ 754 » والكافي‎ )١( 
مخطوط‎ ١57 /5 وانظر : التذييل والتكميل‎ » ١٠ /" (؟) البحر المحيط‎ 
. 777 انظر : الدر المصون ا/‎ )( 

(:) انظر : الكتاب ١9٠‏ 

(6) انظر : المقتضب ”١/١‏ 

(6) انظر : التبصرة والتذكرة 575٠‏ . 

(0) انظر : شرح الكافية 6048/7 

(6) انظر : المقاصد الشافية 5/ 759 

(9) انظر : نتائج الفكر١‏ 4 7 

٠١85 / انظر : الكافي‎ )٠١( 

1 انظر : شرح التسهيل 7/ ١١8‏ . 


:1 ك 


0 دلق 7 العامة 3 إقرى 4 50 00 3 
وابن أبي الربيع » وابن عصفور » وابن هشام ؛ والشاطبي إلى تقييده بالقلة في الكلام » وكثرته في 


الشعر» وذلك لأن الإضافة إلى الفاعل أولى من المفعول » لأن مرتبته التقدم””. 


ألا إنَظُلْمَنفسهالمرءْبَيِّنٌ إذالميضُئْها عن هَوَّى يغلبُ العفّلا 


ءَ ٠‏ 75 7 ص 24 
أمن رسمدار مربع ومصيف لعينيك من ممّاءالشؤون وكيفف 


وقوله : 


فى تلادي وماتمَّمْثْمِنْنَشَبٍ 2 قَرْعٌ القواقيز أفواةٌالأباريقٍ 


32 


رد إضناؤك الغرام الذي كا عرولا تيسن متك متدرا 


دس ص ساس سجر ل 


وجاء منه في الكلام فقد جاء في قوله تعالى : # وَهْرَسَترَيْكَ عَبْدَركَرِيآ 4 [مريم: ]١‏ 


بضم الدال والهمزة"'' » وقوله عليه الصلاة والسلام : ( ... وحج البيت من استطاع إليه 
68 
سبيلا ) . 


6٠5/١ والبسيط‎ »1١85 /1" انظر : الكافي‎ )١( 

(0) انظر : المقرب ١57‏ 

(9) انظر : المغني 1965 

(؟) انظر : المقاصد الشافية 5/ 59 ١‏ 

(6) انظر : الكافي "7/ »3١/85‏ والبسيط 6٠5/١‏ 

(1) وهي قراءة ابن عامر في رواية يحيى بن الحارث . انظر : شرح التسهيل ١١8/7‏ » ومعجم القراءات 0/ 7”. وفي 
هذا رد على ابن أبي الربيع الذي قال : ١ل‏ يجئ في فصيح الكلام » ٠»‏ ولا أذكر في القرآن الإضافة إلى المفعول 
بحضرة الفاعل » انظر : الكافي 7 / م . 

() انظر : شرح التسهيل ١١18/7‏ 


وأما ما ذكره من جهة المعنى فهو كما قال » يقول الشلوبين : ( المعنى : ولله على الناس أن يحج 
البيت المستطيع » فيلزم عن هذا أن يكون الناس مطلوبين بأن يحجوا المستطيع منهم ٠‏ ولم يتقرر 
هذا في الشريعة » لأن كل إنسان مطلوب بنفسه , ولا يطلب أحد بأن يجح غيره ) ”21 
ابن عاشور عن هذا قائلا :(وَاخَقَ أن هَذَا الوه لَاينّجِهُ لأَنَ لعب تتفي الْكَلَام لِعِلْمٍ السّامِع 
بن فَرْض ذَلِكَ عَلَ النّاس فَرْضُ ْمَل يِبيْْهُ فَاعِلُ حَجّ وَلَيْسَ هُوّ كَقَوْلِكَ : اسْتَطَاعَ الصَّوْمَ أو 
اسْتَطَاعَ عمل الَقْلِ) ”"'» وهذا معنى متكلف إلا إذا فهم السامع كما قال بأن فرض ذلك مجمل 
يبينه الفاعل . 


»وقد أجاب 


وقد أضاف السهيل معتى فاسدا آخخر هذا الأعرات: © إذ يقول 7#( المعدن فرض :عل" التعين 
بلا خلاف » ولو كان التأويل ما ذكروه لكان فرض كفاية » فإذا حج المستطيع برئت ذمم غيرهم 


وفرغت ساحتهم من التكليف ) '" . 


فهذا القول مردود من جهة الصناعة والمعنى ى] ذهب إليه أبو حيان إلا أنه يؤخذ على أبي 
حيان اضطرابه في هذه المسألة » إذ يقول في قوله تعالى : # تحافوَهُمَ كُضِفَيِكُم شك # 
[الروم: 14] في قراءة ابن أبي عبيدة برفع أنفسكم : ( قرأ الجمهور أنفسكم بالنصب » 
المصدر إلى الفاعل » وابن أبي عبلة بالرفع أضيف المصدر للمفعول ”)» وهما وجهان حسنان » ولا 
قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل )'” . 


٠١87 /" انظر : الكافي‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير 5/ 77 

() نتائج الفكر١‏ 5 7 

(5) انظر : المحرر الوجيز 5/ 7”84» ومعجم القراءات /ا/ ١00‏ 
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لفاةة * 


الترجيح : 

الذي يظهر لي رجهان القول الأول وهو إعراب ( من ) بدل بعض . ى) ذهب إليه أبو حيان 
على غيره من الآقوال. وذلك لما يل : 

. -لصحة الصناعة . واستقامة المعنى عليه‎ ١ 

؟-لأن جمهور النحويين والمفسرين عليه . 

“-لقلة الحذف فيه . 

5 -لسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى غيره . 


ه-لآن الأولى حمل الكلام على ما لا خلاف فيه . 


6" - إعراب( فتال ): 

وذلك في قوله تعالى : 9# يَسَحَلُوتَكَ عَنِ لتم رِالْحرَا و قِتَالِفِهِ * [البقرة: ١1‏ 7] 
حيث اختلف في إعراب ( قتالٍ ) على قولين : 

1-أنيكون غروواعل انديدل اشغال م الكتهز: 


١ 1 ١ 000‏ 7 : 3 
وهذا قول سيبويه 1 أ والاخفش ,7 أ والكسائى 1 ّ القن" »والميرد 0 وابن ولاد م 


١ 00) 05 4 0 4 0 4‏ 0ك )0 5 فك 
والطبري ٠»‏ والزجاج » والنحاس » والزجاجي » وابن جني ؛ ومكي » والمجاشعي 2 


() انظر : الكتاب ١61١/١‏ 

(؟) انظر : معاني القرآن ١517/1١‏ 

(9) انظر : إعراب القرآن ١01//1؟‏ 

(5) انظر : معاني القرآن1/ 750015٠ /7 0١51١‏ . هذا وقد نسب بعضهم كالنحاس وابن عطية وأبي البقاء إلى الفراء 
أنه يرى أن" قتالٍ" اسم مجرور بعن المحذوفة » وهذا مردود بمواضع من المعاني يفهم منها أنه يقصد البدل فهو على 
نية تكرار العامل . 
انظر : السابق» والنكت في القرآن ١75‏ » والبحر المحيط 7/ 155١.ء‏ والدر المصون ”/ 7289. 

(6) انظر : المقتتضب١/77”.‏ 7417/5 

0 انظر : الانتصار١/‏ 

(0) انظر : جامع البيان 54/ ٠٠١-599‏ 

(6) انظر : معاني القرآن وإعرابه١/‏ 7589, 707/5 

(9) انظر : إعراب القرآن ١91//1؟‏ 

75 انظر : الجمل في النحو‎ )9١( 

/4 انظر : اللمع‎ )١١( 

0 انظر : مشكل إعراب القرآن .١7177/1١‏ 

(1) انظر : النكت في القرآن ١75‏ » وشرح عيون الإعراب .77١‏ 


11 ك 


بلك اضرم 1 إفرة 20 اليك ٠‏ (5) اع 
والواحدي '' » والكرماني ''» والزمخشري ' '"» وابن عطية “'“. والسهيل ' ". والرازي "© وأبو 


لتقا" وان شالك . 


١‏ -أن يكون مجرورا على الجوار 


وهذا قول أبي عبيدة'") 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول . '"') 


مي 


المنافشة : 


5-2 


اختلف في إعراب ( قتال ) على النحو الاتي : 

. -أن يكون بدل اشتال من الشهر‎ ١ 

وهذا القول صحيح من جهة الصناعة . والمعنى » والسماع . 

فأما من جهة الصناعة فإن الأكثر في بدل الاشتمال عند النحاة أن يكون مصدراً عن الاسم 


كما في هذه الآية '''"» يقول أبو حيان : (وقرأ الجمهور : قتال فيه » بالكسر وهو بدل من الشهرء 


5٠١ /١ الوجيز‎ : رظنا)١(‎ 

(0) انظر : غرائب التفسير١/ 5١١‏ 
(9) انظر : الكشاف١/‏ /0” 

(5) انظر : المحرر الوجيز /١‏ /7801 
(5) انظر : نتائج الفكر 57 7 

(5) انظر : مفاتيح الغيب 7/1//5 
(0) انظر : التبيان١/ ١17/5‏ 

(8) انظر : شرح التسهيل ”/ 0 ”77 
(9) انظر : مجاز القرآن١/ ٠7١7‏ 
(6)انظر : البحر المحيط ”/ 5 ١6‏ 
)١١‏ انظر : نتائج الفكر 797 » والبسيط 5٠5 / ١‏ » والارتشاف 5 / ١1957‏ . والبديع .70٠ /١‏ 


بدل اشتمال ) ''"» ويقول : ( بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى : [ سَحَُوتكَ عَنٍ 


مه 


7 مركت 


ل رِآلْحرَا و وِتَالفِهِ * ... )”'» وأما من جهة المعنى فإن سبب نزول هذه الاية ىا ذكر الواحدي 
أن رسول الله يَِهِ بعث سرية من المسلمين» وأمر عليهم عبد لله بن جحش الأسديء فانطلقوا 
حتى هبطوا نخلة ووجدوا بها عمرو بن الحضرمي في عير تجارة لقريش في يوم بقى في الشهر 
الحرام فاختصم المسلمون, فقال قائل منهم: لا نعلم هذا اليوم إلا من الشهر الحرام» ولا نرى أن 
تستحلوا لطمع أشفيتم عليه فغلب على الأمر الذين يريدون عرض الدنيا فشدوا على ابن 
الحضرمي فقتلوه وغنموا عيره» فبلغ ذلك كفار قريشء» وكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 
المسلمين وبين المشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على النبي كَكْةٍ فقالوا: أتحل 
القتال في الشهر الحرام ؟ فأنزل الله تعالى - يسئلونك عن الشهر الحرام قتال إلى - الغاية”" , 
والقتال واقعٌ في الشهر فهو مشتملٌ عليه » وأما من جهة السماع فقد قرأ ابن مسعود # يسألونك 
عن الشهر الحرام عن قتال فيه '*' » والبدل على نية تكرار العامل . 

١‏ -أن يكون مجرورا على الجوار 

يقول أبو عبيدة : (ايَسْكَلُونَكَ عَنِ الشّهْرِ الحرام قِتالٍ فِيه؛ مجرور بالجوار لما كان بعده 'فِيه) 
كناية للشهر الحرام» وقال الأعشى : 


1 ل ل وق ل م لوي فزن كف ووم (0) 
لقد كانني حول نواءٍ نويته تقضي لباناتٍ وَيَسَامَ سايم ) 


05 /” البحر المحيط‎ )١( 

0( السابق؟/ 55 » وانظر : الارتشاف 5 / .١955‏ 

() أسباب النزول 5١‏ 

(5) وهي قرءة أيضا الربيع والأعمش انظر :معاني القرآن للفراء ١5١/١‏ » جامع البيان 5/ ١٠7؛‏ وإعراب القرآن 
0١‏ والمحرر الوجيز١/7757.‏ 


٠/7 /١نآرقلا مجاز‎ )0( 


0ك ” 


وهذا القول مردود عند النحاس وابن عطية » يقول النحاس : ( قال أبو جعفر لا يجوز أن 
يعرب شيء على الجوار في كتاب الله عز وجل ولا في شيء من الكلام وإنما الجوار غلط وإنما وقع 
في شيء شاذ وهو قولهم هذا جحر ضب خرب والدليل على أنه غلط قول العرب في التثنية هذان 
جحرا ضب خربان و إن| هذا بمنزلة الإقواء ولا يحمل شيء من كتاب الله عز وجل على هذا ولا 
يكون إلا بأفصح اللغات وأصحها ) ”'"» ويقول أيضا : (وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا 
يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء) '''» وقد سبقه الزجاج إلى ذلك 
فقال: (فأما الخنفض على الجوار فلا يكون في كلمات الله ) 7"» ويقول ابن عطية : (وقال أبو عبيدة 
هو خفض على الجوار وقوله هذا خطأ ) '“'» ولم يفصح ابن عطية عن وجه الخطأ في مقالة أبي 
عبيدة » لذا قال أبو حيان : ( فإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه 
النحاة » فهو كما قال ابن عطية » ووجه الخطأ فيه هو أن يكون تابعاً لما قبله في رفع أو نصب من 
حيث اللفظ والمعنى » فيعدل به عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض لا 
يكون له تابعاً من حيث المعنى » وهنا لم يتقدّم لا مرفوع » ولا منصوب , فيكون : قتال » تابعاً له » 
فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار » وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على الجوار أنه تابع 
لخفوض ٠»‏ فخفضه بكونه جاور مخفوضاً أي : صار تابعاً له » ولا يعني به المصطلح عليه » جاز 
ذلك ولم يكن خطأ » وكان موافقاً لقول الجمهور , إلا أنه أغمض في العبارة » وألبس في 
المصطلح ) ”* » وأبو عبيدة كما يفهم من نصه يقصد الجر على المجاورة المصطلح عليه من غير أن 


يشترط ما شرطه الجمهور فيه » كما في استدلاله بقول الأعشى » وبقوله تعالى : 9 وَأمَسَحوأ 


71//١نآرقلا إعراب‎ )١( 

() السابق؟7/ 4 

(”) معاني القرآن وإعرابه؟/ ١51‏ 
(5) المحرر الوجيز 7177/1١‏ 

(6) البحر المحيط7/ ١65‏ 


غ ماع مود 5 دزف 
اتنحظة اد ل 
والجر على الجوار مسموع عن العرب » ومن ذلك قويهم: (جحر ضبٍ خرب) بخفض خرب لمجاورته 
للضب المخفوض ء وإنم| كان حقه الرفع ؛ لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر. 
وقول الحطيئة: 
- داس ١‏ 2 : 2 7 هس سلا 3 ل 
وَإياكموَحيّ ةبط نود هموزالناب ليس لكمْبمَيٌ 
كأن نسج العنكب وت لمرْمَلٍ 51717101111111 
بخفض (المرمل) لمجاورته (العنكبوت) » وكان حقه النصبء لأنه نعت للنسج . 
وقول الآخر: 
روخبو في تترنطة مَلْسَبَاءَ ليس با سال وَلَانَدَت 
بخفض (غير) لمجاورته ( وجه) » وكان حقه النصب . لأنه نعت للسنة. 
وقوله : 
2 م ل * . سس 20 070 50000 ص ان 62 3 إن 3 و 
جَرَى الله فِيهًا الْأَعوَرَيْنِ مَلَامَةً عبدةئثفرَ النورةٍاتضاجم 
بخفض (المتضاجم) لمجاورته ( الثورة) » وكان حقه النصب. لأنه نعت للثغر . 
وقول زهير: 
0 10 8 58 506 و .8 
بخض (القطر) لمجاورته ( المور) » وكان حقه الرفع » لأنه معطوف على (سوافي) . 


.7 57 وهي قراءة ابن كثير » وحمزة » وأبو عمرو .انظر : السبعة في القراءات‎ » ١55 /١ انظر : مجاز القرآن‎ )١( 


وقول الآخر: 

ياصاح بلغ ذوي الزوجات كلَّهِمُ أنْ ليس وصلٌ إذا انحلت عرا الذنب 

بخفض ( كلهم) لمجاورته (الزوجات) وكان حقه النصب لأنه توكيد ل(ذوي) . 

وقول الشاعر : 

كأن) ضربت قدم أعينها قطنا بمستحصد الأوتارٍ محلوج 

بخفض (محلوج) لمجاورته (الأوتار) وكان حقه النصب لأنه نعت ل(قطنا)"". 

فر نال : 0 الجرك امهو ا ذاافتت ال الصلزة واعيلوا وخوفك والريكة إل 
لْمرَافِقَ وأمسحوا برءو سك وَأَرَجْلَحكُمْ إل الْكَعَبَيّنِ 4 [المائدة: 1] . 


فخفض (وأرجلكم) ''المجاورته ل ) وكان حقه النصب »+ لأنه معطوف على 


(وجوهكم ). وقوله تعالى : # ين َإِسريتِيلَ كَل سكم نع و مكباب الور لمن ورلا 
عَم الْمَنَ وَاَلسَّلَوق [له 8 ]تنفضن"(الأبمن ) '"المحاوزته(الطوو) وكان نه أن يكوة 


والجر بالجوار مسألة خلافية بين النحاة على أربعة أقوال : 


القول الأول : يرى جوازه مطلقا في الكلام . 


» ١١7/7 ومقاييس اللغة‎ . 7٠١ /" ومعاني القرآن للفراء ؟/ 7/5 » والخصائقص‎ » ١90١/١ انظر : الكتاب‎ )١( 
. 510 والإنصاف 510/7 » وشرح التسهيل 7/ 27*04 والهمع ؟/‎ 

(؟) في قراءة ابن كثير » وحمزة » وأبو عمرو .انظر : السبعة في القراءات 7157. 

(؟) وهي قراءة الأعمش . ويحيى بن وثاب انظر : مختصر ابن خالويه 2١57‏ والمحتسب7/ 584 . 

(:) انظر : شرح التسهيل 7/ »٠١9‏ والهمع 7”/ 018 . 


14 ك 


0000 في ١‏ ل 1 ع0 ش وال 0 : و0 ا 
البقاء ”'' » وابن مالك”"» وأطال أبو البقاء العكبري الكلام في هذه المسألة » واستشهد على ذلك 
بشواهد من القرآن والشعر وكلام العرب وقال: ( وهذا يحتمل أن يكتب فيه أوراق من الشواهد. 
وقد جعل النحويون له باباً » ورتبوا عليه مسائل » ثم أصلوه بقولهم: (جحر ضب خرب) حتى 
اختلفوا في جواز جر التثنية والجمع . فأجاز الإتباع فيهما جماعة من حذاقهم قياساً على المفرد 
المسموع » ولو كان لا وجه له في القياس بحال لاقتصروا فيه على المسموع فقط)””» ومن هؤلاء 
الحذاق الذين يعنيهم العكبري سيبويه”"". 


القول الثاني : يرى جوازه في النعت فقط » ومنعه في العطف والبدل ».وهو قول الطبري”, 


10 وي 0 
وابن جني » والز مخشري 5 


.571//1١ انظر: الكتاب‎ )١( 

() انظر: معاني القرآن ”/ 14 » ونقل عنه أبو حيان أنه قال: (لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العربٌ كذلك) انظر: 
ارتشاف الضرب ١931/5‏ » والتذييل والتكميل ١١8/5‏ مخطوط . والذي في معاني القرآن له قوله: (وذلك من 
كلام العرب أَنْ يُتبعوا الخفض الخفض إذا أشبهه) انظر: معاني القرآن 7/ 75. 

(") انظر : مجاز القرآن .1١668 9/7 /١‏ 

(5) انظر: معاني القرآن /١‏ 1/0 . 700. 

(5) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف 7/ .5١7‏ 

(7) انظر: التبيان في إعراب القرآن .7١9 7/١‏ 

(0) انظر: شرح التسهيل 708//7. 

(8) التبيان في إعراب القرآن .7١9 7/١‏ 

(9) انظر: الكتاب 571//١‏ . 

() انظر : جامع البيان57١/‏ 5005 

5/9/7” انظر : المحتسب‎ )١١( 

(0)انظر : الكشاف7/ ٠7/9‏ 


ه144 ك 


وعلل أبو حيان ذلك بأن الاسم في باب النعت تابع لما قبله مباشرة » فهو أشد مجاورة له » 
وأما العطف فقد فصل فيه العاطف بين المتجاورين » فلا يجوز فيه الجر على الجوار » وكذلك 
البدل» لأنه على نية تكرار العامل » فالعامل المقدر مانع من الجر على الجوار» لذلك لم يخرج عليه البدل أحد 
فيه| نعلم شيئاء ولم يحفظ في كلام العرب الجر بالجوار في البدل والعطف"'". 

واعترضه ناظر الجيش بأن مسألة العامل في البدل مسألة خلافية » فقد ذهب بعضهم إلى أن 
العامل في البدل هو العامل في المبدل منه » وأما حرف العطف فلا يعد فاصلا لأن التبعية للأول 
إنا تحصل به وما لا يتصور التبعية في محل إلا به كيف يعد فاصلا مع وجوب ذكره . وإنم| يعد 
فاصلا ما يستغنى عنه أو يكون قد ذكر في غير محله » والنعت والعطف لا فرق بينههما بالنسبة إلى 
ال 

واعتراضه وجيه . 


القول الثالث : يرى أنه لا يجوز في الكلام » وما ورد منه عن العرب إن| هو مقصور على 
السماع , ولا يخفض منه إلا ما استعملته العرب . 


وهذا قول الزجاج 3 وا 4 وابن ل 4 وأبو البمركات الأنباري”". 


وعلى ذلك لا يخرج ما في القرآن على الجر بالجوار”". 


2١191١7 /5 مخطوط ء والارتشاف‎ ١١4/5 انظر: التذييل والتكميل‎ )١( 
89751١ /1/ (؟) انظر : تمهيد القواعد‎ 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ ١91‏ 

(5) انظر: إعراب القرآن 9/7. 

(0) انظر: إعراب القراءات السبع ١57/١‏ . 

(5) انظر: أسرار العربية 7/1١‏ 795. 


() انظر: معاني القرآن وإعرابه ؟/ 151 » وإعراب القرآن 94/7. 


القول الرابع : أنكر وجوده ني الكلام » وتأول ما ورد عن العرب منه على غير الجوار . 
وهذا قول السيرافي''' » وابن جني" . 
وقد تأولا قول العرب (خرب) بالجر على أنه صفة ل(ضب) ء واختلفا في التقدير: 


فقال السيراني : الأصل (خربٌ الجحرٌ منه) » بتنوين (خربٌ) ورفع (الجحر) ثم حذف 
الضمير للعلم به » وحول الإسناد إلى ضمير الضب » وخفض الجحر ء كما تقول: (مررت برجل 
حسن الوجه) بالإضافة » والأصل (حسن الوجه منه) » ثم أتى بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره 
قا 7 

وقال ابن جني : أصله (هذا جحرٌ ضب خربّ جحرّه) » فيجرى (خرب) وصفاً على 
(ضب» . وإن كان في الحقيقة للجحر ؛ فلما كان أصله كذلك ؛ حذف الجحر المضاف إلى الماء 
وأقيمت الطاء,مقاهه فارتفعت ؛ لآن اماف المحذوف كان مرفوعا »فل] ارتفعت اسنان الضمير 
المرفوع في نفس خرب » فجرى وصفاً على ضب .» وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير 
حذفك لضافت . 

ورد أبو حيان ما تأوله السيرافي وابن جني من ثلاثة أوجه : 

١-أنه‏ يلزم ما ذكرا أن يكون الجحر مخصصا بالضب . والضب مخصصا بخراب الجحر 
المخصص بالإضافة إلى الضب . فتخصيص كل منهم| متوقف على صاحبه » وهو فاسد للدور ء 
ولا يوجد ذلك في كلام العرب . 


)١(‏ انظر: شرح الكتاب ”/ ١6١‏ مخطوط. 
(0) الخصائص .١1970١91١/١‏ 
(3) نظر: شرح الكتاب ”/ ١6١‏ مخطوط . 
(؟) ينظر: الخصائص .١97 /١‏ 


. -أن معمول هذه الصفة لا يتصرف فيه بالحذف لضعف عملها‎ ١ 

"'-أن هذه الصفة لا يجوز نقل الضمير إليها حتى يصح نسبتها إلى الموصوف على طريق 
ا 

وأضاف ابن هشام أنه يلزم في تقديريه| استنار الضمير مع جريان الصفة على غير من هي له » وذلك لا 
يجوز عند البصريين' "'» إضافة إلى مخالفتهما قول جمهور البصريين والكوفيين” " . 

وقد تبع السيرافي وابن جني الشيخ سعيد الأفغاني فقال : إنه لا يحتج بقول العرب : "هذا 
جحر ضب خرب" . لم يأتي : 

١‏ -أن قائله إن وجد مجهول 

؟ -أن العرب لا تقف على متحرك , وإنا تقف على الكلمة الأخيرة بالسكون . 

-أن الجر على الججوار ضعيف ل يرد إلا في ضرورة الشعر بقلة » والضرورة لا يحتج بها" *. 

وقوله مردود لما يأتي : 

. -أن جهالة القائل لا تمنع من الاحتتجاج بها سمع عن العرب إذا كان الرواي ثقة‎ ١ 

؟-أن الثتقات كسيبويه وغيره رووه محركا بالكسر » وقد نصوا على مخالفته للكثير من كلام 
العرب » وكفى بسيبويه ثقة ثبتا ! 

'-أن الجر على الجبوار ورد في كلام العرب شعرا ونثرا » وليس مخصوصاً بالضرورة » يدل 
على ذلك قوهم : جحر ضب خرب .. 


. ١917/5 مخطوط . والارتشاف‎ ١١9-1١١4 /5 انظر: التذييل والتكميل‎ ١١ 
.4457 (؟) انظر: مغني اللبيب‎ 


(") انظر: التذييل والتكميل ١١4‏ مخطوط . والارتشاف 5/ ١94١5‏ 
(5) انظر: حجة القراءات 7١7‏ الحاشية رقم )١(‏ 


وعدم القياس على هذه اللغة لا يفهم منه عدم قبوها .. 


وأما أبو حيان فمع القول الثاني » إذ يقول : ( الخفض على الجوار في غاية الشذوذ ... إنم| عهد في الصفة 
على اخختلاف النحاة في وجوده )" ''» وتبعه في ذلك السمين '"» وابن هشام” ". 

وقال أبو حيان في قول الزغشري : (وقرئ "الَأ يْمَنْ" بالجر على الجوار » نحو: جحر ضب 
خرب ) : ( وهذا من الشذوذ والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرّج القراءة عليه » والصحيح أنه نعت 
للطور لما فيه من اليمن وإما لكونه على يمين من يستقبل الجبل ) '*'» واعترضه الألوسي فقال : 
( والحق أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة - لا سيا إذا كانت شاذة - على ذلك » وتوافق 
القراءتين يقتضيه . وقوله : وإما لكونه على يمين من يستقبل الجبل » غير صحيح على تقدير أن 
يكون الطور هو الجبل » ولو قال : وإما لكونه على يمين من انطلق من مصر إلى الشام » لكان 
0 

ل ا ل 
أشار أبو حيان إلى هذا عند قوله تعالى : # وَأذَفي الْكنبٍ موس إِنَهُكانَ حلصا وكانَ رولا با (20) 
وله ين حا بالطو لق 4 [مريم: 7 إذ يقول : ( والظاهر أن ( الأيمن ) صفة للجانب 
لقوله في آية اعون غات لطررراءا لمن سبي الأنبرو ايها تناف الطورة واف بيهلا 
يمنة له ولا يسرة ولكن كان على يمين موسى بحسب وقوفه فيه » وإن كان من اليمن احتمل أن 


يكون صفة للجانب وهو الراجح ليوافق ذلك في الآيتين » واحتمل أن يكون صفة للطور إذ معناه 


. ١917/5 مخطوط .ء والارتشاف‎ ١١ البحر المحيط . وانظر : التذييل والتكميل‎ )١( 
5١7071١١ /5 انظر: الدر المصون‎ )0( 

(9) انظر: المغني 8465. 

(؟) البحر المحيط”/557” 


(5) روح المعاني 774/15 


جا ك 


الأسعد المبازك) 7" والحمل غل الجواز أو من فقول أن نعيان الناى يودي إلى اخحتلاف لمكن 
بين القراءتين » والأصل في القراءات اتفاقها في المعنى . وقال أيضا في قوله تعالى : ## يتما 
ال ةا ِذَا فُمَشُمَ إِلَ الصَلؤةَ وأَعْسِلُوا وجُوهَك وَأيدِيَكُمْ إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحواأ روسكم 

وَأَيَمْلَكُمْ إل الْكَعَبنِ لَكَعْبَينِ © بجر "وأرجلكم" على قراءة ابن كثير وغيره » يقول : ( ومن أوجب 
الي زر ا م 
حيث لا يلبس على خلاف فيه قد قرر في علم العربية » أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل 
محذوف يتعدى بالباء أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل » وحذف الفعل وحرف الجر . وهذا تأويل 
في غاية الضعف . أو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف 
المذموم المنهى عنه . فعطف على الرابع الممسوح لا ليمسح » ولكن لينبّه على وجوب الاقتصاد 
في صب الماء عليها ) ”"»؛ ولا يخفى ضعف الأوجه السابقة » ولكن الحمل على الجوار أخفها . 
لما فيه من موافقة قراءة النصب في وجوب غسل الأرجل » يقول ناظر الجيش : ( كيلا تتصادم 
القراءتان » ولا يعكس هذا فيقال : قراءة الجر ثابتة بالتواتر أيضا . ولا شك أن "الأرجل" 
معطوفة على "الرؤوس" وحكمها المسح فوجب أن يكون الحكم في قراءة من نصب كالحكم في 
قراءة من جر للعلة التي ذكرتموها » لآن أحدا لم يقل بمسح الأرجل إلا من لا يعبأ به ولا يلتفت 
كن 

والجر على الجوار لغة ثابتة عن بعض العرب .» ولكنها تعد قليلة مقارنة بالكثير من كلامها » 
يقول سيبويه : (وتمًا جرى نعتاً على غير وجه الكلام: " هذا جَخْرٌ ضَبّ خَرِبٍ "» فالوجة الرفعٌ» 
وهو كلام أكثر العرب وأفصحهم. وهو القياسٌء لأنْ الحَربَ نعثٌ الجُخْر والجحرٌ رفعٌ» ولكنّ 


١/8/8 /5 البحر المحيط‎ )١( 


(") تمهيد القواعد/ا/ 77575 


بعض العرب يِجُرٌه ) ''' » وليس جره غلطا في الكلام أو خطأ ىا قال النحاس » لأن ما كان لغة لا 
يقال فيه أنه غلط . 

والذي يظهر لي من هذه الأقوال السابقة في الجر على الجوار رجحان القول الأول القائل 
بجوازه دون شرط » شريطة أن لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة إذا دعت إليه صحة المعنى بعد أمن 
اللبس » لوجود السماع عن العرب فيه » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . 

الترجيح : 

يظهر لي رجحان القول بالبدلية في الآية على الجر بالجوار » وذلك لا يلي : 

١-لأن‏ الصناعة والمعنى والسماع تؤيده . 

١-لأن‏ جمهور المعربين والمفسرين عليه 


-لأنه القول السالم من الاعتراض بخلاف غيره . 


5” /1١باتكلا‎ )١( 


65- إعراب(إبراهيم): 

وذلك في قوله تعالى: سما فق يَذُكْرْهم يعَالَ لد هيم 4 [الأنبياء: 16١‏ . 
حيث اختلف في إعراب ( إبراهيم ) على ثلاثة أقوال : 

١‏ -أن يكون خبرا لمبتدأ مبحذوف. 

١‏ - أن يكون منادى محذوف الأداة. 


ذكر هذا القول الزجاج '''» والنحاس”'"؛ ومكي”" , والكرماني '؟'» والزخشري ””» وابن 


عطية دي وبق القا, 


؟٠-ان‏ يكون مفعولاً لما لى يسم فاعله. والمراد به الاسم لا المسمى, على ان يجعل (إبراهيم) 
غير دال على الشخص بل النطق به هو الدال على بناء هذه اللفظة » فيكون انزلته منزلة قول 
وكلام. 


ذكره النحاس 00 ومكي 0 والكرماني دلي وأنو ام 0 ال 5 د 


95/7 انظر: معاني القرآن‎ )١( 

(0) انظر: اعراب القرآن "/ ٠/5‏ 

0 انظر: مشكل إعراب القرآن ”/ 657٠١‏ 
(5) انظر: غرائب القرآن”/ ٠7١5‏ 

(6) انظر: الكشاف ”/ 5 ١7‏ 

( انظر: االمحرر الوجيز 5/ ٠١0‏ 

(0) انظر: التبيان 7/ 9471١‏ 

(6) انظر: اعراب القرآن "/ ٠/5‏ 

(4) انظر: مشكل إعراب القرآن ”/ 657٠١‏ 
(20)انظر: غرائب القرآن”/ ٠7١5‏ 
)١١(‏ انظر: التبيان 471١/7‏ 

(0)انظر: الكشاف ”7/ 5 ١7‏ 


وابن 0 


وأما أبو حيان فرجح القول الأولء والثاني""". 


هوم وه 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب "إبراهيم" مبني على مسألة إعمال القول في المفرد » وهذه المسألة مختلف 
فيها على قولين : 

القول الأول : يرى جواز إعمال القول في المفرد » وهو قول الزجاجي”"» والنحاس في أحد 


م وابن 0 وابن 0 وأبى البقاء ف أحد لوه 0 وابن مالك ا وابن 
الضائع'", والرقي '"" رفاظ اليه (لي والسيوطي في أحد اك 


وحجتهم في ذلك ورود المفرد [ لفظ المقول ] بعد القول ىا وردت الجملة بعده فصار 


6ن 


٠١5 /5 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: البحر المحيط 5/ 707. 

(9) انظر: الجمل 5 7. 

() انظر: إعراب القرآن 7/ 791١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ 

() انظر: شرح جمل الزجاجي لابن خروف 5 .٠١‏ 
0 انظر: التبيان 7/ ٠7٠١6‏ 

(8) انظر: شرح التسهيل 7/ 45. 

(9) انظر: البرهان 7/ 57 7. 

.7175 /6 انظر: وشرح الكافية‎ )٠١( 
.١6 56 /" التمهيد‎ :رظنا)١١(‎ 
.759//7 انظر: اهمع‎ )١١( 

9) انظر: شرح الجمل لابن عصفور 477/7 


القول الثاني: لايرى جواز ذلك 2 وهو قول 0 والأخفث ع والمبرد”'"»والزجاج اي 
والنحاس 2 قوله الآخر لقي وابن جني" 'ومكي ".وبي البقاء 2 قول له د واتة 

. (0)4 37 إل 4 ةي )1١(‏ 0 (17) 
عصهعور »وابن هشام »والزركثي » والسيوطي في قوله الآاخر 7 

وحجتهم في ذلك هو اطراد حكاية الجمل بعد القول. وأن القول إن| وقع في كلام العرب 
لحكاية الجملء ول يحفظ من لساءهم "قال فلان: زيرًا"""", ولا "قلت : زيدٌ منطلقا". فلا يجوز 
أن يتكلم بهذه اللفظة في كتاب الله » لشذوذها وخروجها عن القياس”*'". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني قائلا: (والذي يقتضيه النظر أنه لا يقع بعد القول اللفظ 
المفرد الذي لا يؤدي معنى الجملة» ولا يكون مصدراء ولا يكون مقتطعا من جملة» ولا يوجد في 


كلامهم: قال زيد عمراء ولا: قال فلانٌ ضربء من غير إسناد. ولا: قال فلانٌ ليت» وإنما يقع 


#٠ /9 انظر: الكتاب‎ )١( 

(5) انظر: معاني القرآن .779/1١‏ 

(9) انظر: المقتضب ٠79/5‏ 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه 7 79457. 
(5) انظر: إعراب القرآن / 7/5. 

( انظر: المحتسب .777/١‏ 

0) انظر: المشكل 548/١‏ 5/7 07. 
(8) انظر: التبيان 7/ .471١‏ 

(9) انظر: شرح الجمل 7/ 557. 

.,/1/ والمغني‎ .18٠١ /5 انظر: أوضح المسالك‎ )9١( 
.١١7 /7 انظر: البرهان‎ )١١( 

(10١)انظر:‏ ال همع .579/١‏ 

.707 /5 انظر: البحر المحيط‎ )١7( 
.7/0-1/ 5 /” إعراب القرآن‎ :رظنا)١5(‎ 


القول في كلامهم لحكاية الجمل) ”" » ويقول: (وارتفع (إبراهيم) على أنه مقدر بجملة تحكى 
بقال» إما على النداء أي: يقال له حين يدعي يا إبراهيم » وإما على خبر مبتداً محذوف أي هو 
ابراهيم » أو على أنه مفرد مفعول لا لم يسم فاعله » ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله » أي يطلق 
عليه هذا اللفظء وهذا الآخر هو اختيار الزمخشري وابن عطية» وهو مختلف في إجازته فذهب 


الزجاجي والزتخشري وابن خروف وابن مالك إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعا 


إذاذقت فاها قلت طَعْمَ مدامةٍ م ا 0 


ولا مفردًا معناه معنى الجملة نحو قلت: خطبة ولا مصدرًا نحو قلت قولاء ولا صفة له 


ام 0 ً ود 3 3 
#وَقُولُواً حطّلة * [البقرة: 08] في قراءة إبراهيم بن أبي عبلة بنصب حطة”؟ : (قال الزغشري : 


فإن قلت : هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها بقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ 


.707 /5 وانظر : البحر المحيط‎ »١75 /5 التذييل والتكميل‎ )١( 
هذاء وقد نسب البدر إلى أبي حيان جواز إعمال القول في المفرد المراد به اللفظ معتمدا على قوله: ( ولا يبعد أن الذي‎ 
اختاره المصنف هو الحق والاية الشريفة حجة له. ولا يخفى ضعف القول بان (إبراهيم) خبر مبتدأ محذوف أو‎ 
. 558/١ منادى؛ إذ لا معنى لذلك )» انظر: اختيارات أبي حيان النحوية‎ 
وهذا النص ليس لأبي حيان» وإنما هو لناظر الجيش كما جاء في التمهيد "/ 215544 وهو إقحام من بعض النسّاخ‎ 
في المخطوط ء ولا سيم أن هذا النص ليس في مطبوع التذييل الآن.‎ 

(1) تمامه : مُعتَقَةِ من يجي به التجزْ 

(*) البحر المحيط 5/ 707. 


(5) انظر : مختصر ابن خالويه ". ومعجم القراءات ٠١0 /١‏ 


قلت : لا يبعد» انتهى ”. وما جوزه ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات » إنها يدخل على 
الجمل للحكاية » فيكون في موضع المفعول به » إلا إن كان المفرد مصدراً نحو : قلت قولاً » أو 
ضفة اندز نعو قلق جنا أ و مرا عع هله تر :قلت شعرا فلك خطية فل أن هذا 
القسم يحتمل أن يعود إلى المصدر . لأن الشعر والخطبة نوعان من القول . فصار كالقهقري من 
الرجوع . وحطة ليس واحداً من هذه . ولأنك إذا جعلت حطة منصوبة بلفظ قولواء كان ذلك 
من الإسناد اللفظي وعري من الإسناد المعنوي . والأصل هو الإسناد المعنوي . وإذا كان من 
الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلاً إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ . فلا فرق 
بينه وبين الألفاظ الغفل التي لم توضع لدلالة على معنى . ويبعد أن يرتب الغفران للخطايا على 
ا 0 

1 
سَلَدُمٌ 4 [هود: 114 : (وانتتصب سلاما على إضمار الفعل أي: سلمنا عليك سلاماء فسلامًا قطعه 
معمولا للفعل المضمر المحكي بقالوا)”" . 

والذي يظهر لي رجحان القول الثاني » وذلك لما يلي: 

-١‏ لأن ورود اللفظ المفرد بعد القول يعد نادرًا إن صح ورودهء وإلا فهو منازع في 
الاستدلال به لاحتماله وجها آخر ى! مره ثم إن القليل والنادر لا يحمل عليه القرآن. 

١-لأن‏ المطرد وقوع الجمل المحكية بعد القول» يقول سيبويه: (واعلم أن قلت في كلام 
العرب على أن يحكي بباء وإنما تحكى بعد القول ما كان كلاماً لا قولا نحو قلت زيدٌ منطلقٌ لأنه 
يحسن أن تقول زيدٌ منطلق ولا تدخل قلت: ومالم يكن هكذا أسقط القول عنه» وتقول قال زيدٌ 


(١)انظر:‏ الكشاف١/ ١57‏ . 
(؟) البحر المحيط /١‏ 7/6-785. 


(") السابق 5١/0‏ 7؟. 


نعم اخ الدائين :)7 ويقول:«المضاف لا يكون حكاية كالا يكرث لكايه" 

"-لأن إعمال القول في قوله تعالى: (يقال له إبراهيم) محمول على تضمين القول معنى يطلق 
ويسمى”"» والتضمين لا ينقاس ومع ذلك لا يصح فيمن قرأ (وقولوا حطة) بالنصب. 

5 -ولأن القرآن يفسر بعضه بعضاء فمن أعمل [ قولوا ] في (حطة) لا يصح له ذلك في قراءة 
الرفع ( وقولوا حطةٌ)”؟ !! 

الترجيح : 

الذي يترجح عندي هو القول الأول والثاني لصحته)ا من جهة الصناعة والمعنى » 
ولسلامتهما من الاعتراضات المتجهة على القول الثالث . 


١77/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) السابق 9/ .ام 

() انظر: شرح التسهيل 7/ 45 » والبرهان في علوم القرآن ”/ “57 ”2 والتحرير والتنوير .44/1١1‏ 
(5) وهي قراءة الجاعة . انظر : معجم القراءات١/ ٠١5‏ 


61- إعراب(علام) : 


وذلك في قوله تعالى : « يَوَمَ يَجْمَعُ الله اسل فيَقُولٌ مَادَآ بحم قَالُوا لا عِامَلنَآإِنَكَ أنتَ 


-ه 


ره و مج وو 


عَلَمَأَلْعْيُوبِ * [المائدة: ]٠١4‏ بنصب علام في قراءة يعقوب"'' . 
اختلف في إعراب ( عَلّام ) على ثلاثة أوجه : 
١‏ -أن يكون منصوبا على الاختصاص . 
؟ -أن يكون منصوبا على النداء . 
“-أن يكون منصوبا على أنه صفة للضمير . 
ذكر هذه الأوجه الثلاثة الزمخشري '" 
وأما أبو حيان فرجح القول الأول والثاني" . 
المنافشة : 
تعددت الأوجه الإعرابية في ( علام ) على ثلاثة أوجه على ما يلي : 
١‏ -أن يكون منصوبا على الاختصاص . 
وهذا القول من جهة الصناعة أراه قليلا » لأن أبا حيان قد نص في موضع آخر على أن الكثير 
في المنصوب على الاختصاص أن يل ضمرر المتكلم » فقال : (وهو قليل في المخاطب » ومنه : بك 
الله نرجو الفضل » وأكثر ما يكون في المتكلم » وقوله : 


اسمن تسسات تسسا رن التي عسل حزق 3 


67 انظر : مختصر ابن خالويه‎ ) ١( 

(0)انظر : الكشاف 59٠9/١‏ 

0)انظر : البحر المحيط 5/ 5 ه 

(5 ) البحر المحيط 1/ 5 77 » وانظر : شرح الكافية 57١/1١‏ » ومغني اللبيب 5 ١لاء‏ وال همع 7/ /7 


وكان الأولى بأبي حيان أن يرد هذا القول في هذه الآية كما رده في الموضع السابق لقلته » لا أن 
سكت غنة . 


و 


هذا ويرى السمين أن الزمخشري لم يقصد بالاختصاص المصطلح عليه » وإنما قصد به 
النصب على المدح » يقول : (ويعني بالاختصاص النصب على المدح لا الاختصاصٌ الذي هو 
شبيه بالنداء» فإنَّ شرطه أن يكون حشواً) ”"» وما ذهب إليه صحيح » فإن مفهوم الاختصاص 
عند الزمحشري واسع ”"» إلا أن في قوله : "حشوا" فيه نظر . لأن الاختصاص يكون حشوا 
1 000 
3 

؟ -أن يكون منصوبا على النداء . 

وهذا القول ليس فيه ما يرده من جهة الصناعة » لأن حذف آداة النداء جائز للعلم به إلا في 

2 : 1 

7- أن يكون منصوبا على أنه صفة للضمير . 

هذا القول من جهة الصناعة مردود بالإجماع » يقول أبو حيان : (وهذا الوجه الأخير لا يجوز 
لأمهم أجمعوا على أن ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف . وأما ضمير الغائب 
ففيه خلاف شَاذً للكسائي [ مع إمكان تأويله بالبدل ]”*)”" , 


5/89 /5 الدر المصون‎ )١( 

()انظر : المفصل 7١‏ 

(") انظر : الارتشاف 6/ 7759 

(: ) انظر : الأصول ١/9؟”7‏ 

(6 ) زيادة من السمين » لم أجدها في البحر المطبوع ولا المخطوط . انظر : الدر المصون؟/ 49٠‏ 
(5 ) البحر المحيط 5/ 5ه 


أو للمتكلم » وكذا ضمير الغائب عند غير الكسائي وابن مالك "'". 

والعلة في منع نعت الضمير عندهم ما يلي : 

١‏ -كون المتكلم لا يضمر الشيء إلا عندما يكون المخاطب قد عرف ذلك المضمر معرفة لا 
لبس فيها .» وعندئل فلا فائدة من وصفه 7" . 

9 أن المضمر إشارة إلى المذكوز ؛«والاشارة لا تمت إنا يعت المشار إليه: فإذا أضعرتك 
بعد ذكر ثم أردت أن تنعت فإن) يجري النعت على الظاهر لا على علامة الإضار التي هي إشارة 
ه20 

“-أن ضمير المتكلم والمخاطب أعرف الضمائر » والأصل في وصف المعارف أن يكون 
للتوضيح » وتوضيح الواضح من باب تحصيل الحاصل . وأما ضمير الغائب فلم يوصف لأحد 
أمرين إما لأن مفسره في الأغلب لفظي فصار بذلك واضحاً غير محتاج إلى التوضيح بالوصف . 
وإما لحمله على المتكلم والمخاطب لأنه من جنسهم)”*"'. 

5-أن ضمير الغائب ناب مناب تكرير الاسم . فى) أن الاسم إذا كرر فلا ينعت فكذلك 
الععوين ا نات 

-أن الضمير يمتنع أن يوصف لإفادة المدح أو الذم أوالترحم ء لأنه امتنع فيه ما هو الأصل 
في وصف المعارف وهو التوضيح » فالنعت المفيد للمدح أو الذم أو الترحم مشبه بالنعت المراد به 


التوضيح » فل| أمتنع وجود المشبه به امتنع وجود المشبه”"". 


771١ /7 انظر : شرح التسهيل‎ ) ١( 

(؟) انظر : الكتاب ١١/7”‏ » المتقضب 78١/5‏ . 

(©) انظر : نتائج الفكر 71 والهمع ١75/5‏ 

(5) شرح الكافية 71١١/1١‏ . 

(45) شرح الجمل .7١77/١‏ 

(5) شرح الجمل 711771١77١‏ » وشرح الكافية 71١/1١‏ . 


11١‏ ك 


5- أن الضمير يمتنع أن ينعت به لآنه ليبس بمشتق ولا في حكمه » ولآنه أعرف المعارف » 
والمنعوت في المعارف ينفي أن يكون أخص من النعت أو مساويا له » وليس شيء أخص من الضمير ولا 
مساويا له حتى يقع صفة له» ولأن الضمير ليس بتحلية ولا نسب فينعت يه''". 

وأما الكسائي فيرى أن ضمير الغائب ينعت بنعت مدح أو ذم أو ترحم ورجحه ابن مالك » 
إذ يقول: ( ورأيه قوي فيم| يقصد به مدح أو ذم أو ترحم . ونحو : صل الله عليه الرءوف الرحيم» 
وعمرو غضب عليه الظالم المجرم » وغلامك ألطف به البائس المسكين . وغير الكسائي يجعل هذا 
النوع بدلاً» وفيه تكلف )7 . 


والجمهور على أن ذلك بدل من المضمر لا وصف له يقول سيبويه : ( وزعم الخليل أنه يقول : مررت به 
المسكين على البدل » وفيه معنى الترحم » وبدله كبدل : مرت به أخيك ) " . 

أما أبو حيان فمع إجماع النحاة إذ يقول : ( المضمر لا ينعت به ولا ينعت » وأجاز الكسائي نعت الضمير 
الغائب إذا كان النعت لمدح أو ذم أو ترحم لا مطلقاً ... وقال النحاس : أجاز الكسائي : نعت المظهر إذا تقدم 
المضمر» وقال الفراء هذا خطأ » ومن منع ذلك جعله بدلة)”* . 

ومع ذلك لم يلتزم أبو حيان بها أجمع عليه من أن الضمير لا ينعت ولا ينعت به في قوله تعالى: 
« لاله إِلَاه لير اكيم * [آل عمران: 21١8‏ إذ يقول : ( وارتفع : العزيز » على أنه خبر مبتدأً 
محذوف أي وهو العزيز » على الاستئناف قيل : وليس بوصف ., لأن الضمير لا يوصف » وليس 
هذا بالمجمع عليه » بل ذهب الكسائي إلى أن ضمير الغائب كهذا يوصف )”” . 


٠11١/١ وشرح الكافية‎ » 7١17/١ انظر : المقتتضب 5/ 785 » وشرح الجمل‎ )١( 
شرح السؤيل 1م‎ )9( 

() الكتاب؟/ ه/ا 

(: ) انظر الارتشاف »197١/5‏ وانظر : التذييل والتكميل 4/ ١٠١‏ مخطوط . 
(5 ) البحر المحيط”/ 575 


1ك 


هذاء وقد اجتهد السمين في أن يلتمس للزمخشري العذر في ذلك » فقال : ( على أنه يمكن أن 
يقال أراد بالصفة البدل » وهي عبارة سيوبة يلصق الصفة ويريد البدل فله أسوة بإمامه واللازم 
مشترك فا كان جواباً عن سيوبة كان جواباً له » ولكن يبقى فيه أن البدل بالمشتق وهو أسهل من 
ال 

وما ذكره السمين بعيد جدا » لآن المصطلحات النحوية قد استقرت في عصر الزمخشري !! 
ثم إن مجيء البدل من ضمير المخاطب بدل كل من كل من غير إفادة الإحاطة مسألة خلافية على 
قولين : 


القول الأول : يرى جواز ذلك » وهوقول الأخفش والكوفيين'" . 


واستدلوا على ذلك بالسماع » كقوله : 
الاك قال تكفا ٠‏ أزسيا وني يب والالبة 
فأبدل ( أوسًا ) من الضمير في ( لأحشانك ) » ومثله قول الآخر : 
بكم قريش كفينا كل معضلة 2 وأمنهجالمهدىمنكانضليلا"" 
فلفظا:( وريدن )يدهن الشهين ف انك 
وقوهم فيم| حكاه الكسائي : إلي أبي عبد الله”*". 

القول الثاني : يرى منعه » وهو قول البصريين . 

وحجتهم ني ذلك أن الغرض من البدل البيان » وضمير الحاضر في غاية الوضوح , فلم يحتج 
إلى بيان””". 


55٠ /5 الدر المصون‎ ) ١ 

(؟ ) انظر : شرح الكافية الشافية 9/ ١7/01١‏ 
() انظر : شرح الكافية الشافية 7/ ١7/0١‏ 
(: ) شرح الجمل لابن عصفور 59٠ /١‏ 

(5 ) انظر : التذييل والتكميل 5/ ١*١‏ مخطوط 


1ك 


وقد ردوا استدلال الكوفيين بأن البيت يحتمل أن يكون ( أوسا ) مصدرًا للفعل ( آس ) 
شيء من شيء بلا خلاف ... فك جاز ذلك ثم يجوز هنا )''' » ولكنه قياس مع الفارق ؛ لأن 

ويقول أبو حيان : (فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين الجواز . 
وهو الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب . وقد استدللنا على صحة ذلك في شرح كتاب 
لير ل 

والذي أراه جواز البدل من ضمير المخاطب والمتكلم بدل كل من كل من غير اشتراط 
الإحاطة على قلة » للسماع السابق , ولكن القليل لايحمل عليه ما وجدت عنه مندوحة . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القولين : القول الأول على أن يكون معنى الاختصاص هو النصب 
على المدح » والقول الثاني النصب عل النداء » وذلك لسلامتهما من الاعتراضات المتجهة إليهما » 

ولكن النصب على المدح عندي أولى من جهة المعنى » لأنه هو أليق بصفات الله تعالى » إذ هي مبنية على 
المدح مطلقاء يقول ابن فارس : (وَعَلَ هذا الوجه تجري أسماء الله جل وعزء لأنه المحمود المشكور المثتى عليه 
5 او ١‏ ل و 
يكل لشاف ولاس له جل اسئة فلص اسنهه هن عي 


79150 /١ شرح الجمل لابن عصفور‎ )١( 

(0 ) انظر : التذييل والتكميل ١4١/5‏ مخطوط . وقد ذكر فيه السماع السابق وكلام ابن عصفور دون ترجيح بين 
المذهبين! 

() البحر المحيط 5//ا 


(5) الصاحبي رده 


باب إعراب الفعل 


وافيةمجالتان > 


-إغرات (لتستووا) : 


4"- إعراب( لتستووا ): 
وذلك في قوله تعالى : « وَألَِى حَلَقَ الْأَرويَ ها وَجَعَلَ لكر ين ْمك وَالانعَنو اي 


رخ 


تتا عل طهوي ثء ددرو نشمة رد ُ إد أَستويمٌ عله وَتعوُواْ سَبْحَنَ ألِى سَخَّرَ 
كن لَهدمْفَرِنينَ (0) وَل ونا لَمُنقَلِبونَ 4 [الزخرف: 5-17 ]١‏ 

حيث اختلف في إعراءها على قولين : 

00 

ذكر هذا ابن عطية 

١-أن‏ يكون فعلا مضارعا منصوباء واللام لام العلة . 

0 5 : 

ذكر هذا الطبري ' "يوان ٠‏ عطية 


وأما أبو حيان فرجح القول الثاني”. 

المنافشة : 

الخلاف في إعراب ( لتستووا ) مبني على مسألة جزم لام الأمر للفعل المخاطب » إذ إن 
المشهور أن لام الأمر تجزم الفعل الغائب ». أما جزمها للمخاطب فلم يرد منه سماعا إلا قراءة 
شاذة منسوبة إلى النبي يَلِةِ وهي قوله تعالى : # فبذلك فلتفرحوا # . وقوله تعالى : # ولتعفوا 
ولتصفحوا #. وقوله بَكةِ : ( لتأخذوا مصافكم ) » وقول الشاعر : 


0 


لَفْمْ نتيا ابنَ حر رٍفُرَيْش | قط حونج الْسْلِمِينا 


67 /5 انظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن ١؟/‏ 5 /اه 
90 انظر: المحرر الوجيز 5/ 57 

(5) انظر: البحر المحيط 8// 4 


111 ك 


32 


وقوله : 

فلتكن أبعدالعُدَاةٍمن 2 الصلحمنالنجم جار العَيُوقُ 

لتبعد إذ نأى جدواك عنسي فلاأشقي عليك ولاأبالي''" 

لذا يكاد يجمع النحاة على قلة سماعه » وإن كان هو الأصل عند بعضهم إلا أنه أصل 
مرفوض لا يقاس عليه '". 

يقول الأخفش : ( هي لغة للعرب ردية لان هذه اللام انم) تدخل في الموضع الذي لا يقدر 
فيه على "أَفْحَل"؟؛ يقولون: "لِيَقَلُ رَيْد" لأنك لا تقدر على "أفْحل". ولا تدخل اللام اذا كلمت 
الرجل فقلت "قل" ول تحنج الى اللام) ”" » وكان الكسائىّ يعيب قوهم (فلتفرحوا) لأنه وجده 
قليلا فجعله عيبا ”'' » ويقول ابن جني : ( أن أصل الأمر أن يكون بحرف الأمر وهو اللام» 
فأصل اضرب لتضرب , وأصل قم لتقم» ىا تقول للغائب : ليقم زيدء ولتضرب هند؛ لكن لما 
كثر أمر الحاضر نحو : قم» واقعدء وادخل» واخرج وخذ. ودع؛ حذفوا حرف المضارعة تخفيفًاء 
بقى ما بعده ودل حاضر ال حال على أن المأمور هو الحاضر المخاطبء. فلا حذف حرف المضارعة 
بقى ما بعده في أكثر الأمر ساكنًا؛ فاحتيج إلى همزة الوصل ليقع الابتداء بهاء فقيل : اضرب» 


فإن قيل : ولمكان أمر الحاضر أكثر حتى دعت ال حال إلى تخفيفه لكثرته ؟ 


577-571760 /7 انظر: الإنصاف‎ )١( 

(0) انظر: معاني القرآن للأخفش”7/ 01/٠١‏ , والمقتضب 7/ 5-415: » ومعاني القرآن 472١-4794 /١‏ » وإعراب القرآن 
4/7 ؟وشرح الكافية 5/ 85 » ومغني اللبيب 791-5795 » والهمع 5794/7 

(") معاني القرآن للأخفش ؟/ 017١‏ 


(5) انظر: معاني القرآن /١‏ 5579 -٠١/1اغ‏ 


117 _ك 


قيل : لآن الغائب بعيد عنكء فإذا أردت أن تأمره احتجت إلى أن تأمر الحاضر لتؤدي إليه 
أنك تأمره» فقلت : يا زيد» قل لعمرو : قم. ويا محمد قل لجعفر : اذهب, فلا تصل إلى أمر 
الغائب إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدي إليه أمرك إياه» والحاضر لا يحتاج إلى ذلك؛ لأن خطابك 
إياه قد أغنى عن تكليفك غيره أن يتحمل إليه أمرك له. ويدلك على تمكن أمر الحاضر أنك لا تأمر 
الغائب بالأسماء المسمى بها الفعل في الأمرء نحو : صَّه » ومّه » وإيه » وإِيباء وحيّهل . ودونك» وعندك» 
ونحو ذلك ) 7" » ويقول : ( ومن ذلك ما يروى عن النبي يكل : "وَلْتَعْهُوا وَلْتَضْمَحُوا" بالتاء 
وروي عنه بالياء. 


قال أبو الفتح : هذه القراءة بالتاء كالأخرى المأثورة عنه عليه السلام : "فَبِدَلِكَ 
َلْتَفْرَحُوا'”''» وقد ذكرنا ذلك وأنه هو الأصلء إلا أنه أصل مرفوض استغناءً عنه بقوهم : اعفوا 
واصفحوا وافرحوا ) '" » وأما أبو حيان فمع النحاة في ذلك » إذ يقول : ( فإذا كان مسندا 


للفاعل المخاطب فلغتان : 
أنها لغة جيدة » وهذا مخالف لما زعم النحويون ويدل على ضعفها أنه لا يكاد يحفظ منها إلا ما 
ذكرناه. 

والثانية : وهي اللغة الجيدة الفصيحة أن يكون عاريا من حرف المضارعة واللام )”'' » لذا 
رد قول ابن عطية في الآية قائلا : ( وفيه بعد من جهة استععال أمر المخاطب بتاء الخطاب » وهو 
من القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه . فالفصيح المستعمل : اضرب » وقيل : لتضرب » بل 
)١(‏ المحتسب 1١7/١‏ 
(0) وهي قراءة مروية عن النبي يَلْةٌ وجماعة من السلف . انظر : مختصر ابن خالويه ؟5 » والبحر المحيط 0/ ١٠١‏ » 


ومعجم القراءات ع لاه . 
(") المحتسب ٠١5/7‏ 


(5) انظر: ارتشاف الضرب 1857/5 ء والتذييل والتكمييل 0/ ١9‏ مخطوط 


الل ” 


القلة بحيث ينبغي أن لا يقاس عليه . فالفصيح المستعمل : اضرب » وقيل : لتضرب » بل نص 
النحويون على أنها لغة رديئة قليلة » إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة ؛ ( فبذلك فلتفرحوا ) بالتاء 
للخطاب . وما أثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : ( لتأخذوا مصافاكم ) » مع احتمال 
أن الراوي روى بالمعنى » وقول الشاعر : 

لتقم أنت ياابن خير قريش كي تقضي حوائج المسلمينا 

وزعم الزجاج أنها لغة جيدة » وذلك خلاف ما زعم الفعويون )"سه ابن هشاه”؟" » 

قرف 5 حق 

والسمين »والالوسي 

وقد تعجب بعض الباحثين من موقف النحاة من هذه اللغة فقال : ( تما يدعو إلى العجب أن 
تروى القراءة رواية صحيحة وتنسب إلى النبي يل ثم يقال بعد هذا إنها رديئة » أو أنها جاءءت على 
أصل مرفوض .ء أو نجد من النحويين من يعيبها لقلة ما جاء منها !! 

ألم تكن القراءات حجة على القواعد دون العكس ؟ ألم يكن سيد البشر أفصح من نطق 
بالضاد؟ ! 

إن النحويين في هذا ليسوا على حق وإِنّْ هذه القراءة ليست رديئة لأنها لغة العرب كما قرروا » 
ولآن الحس اللغوي يرفض الحكم عليها بالرداءة » وقد تكلمت العرب بهذا الأسلوب قبل 
وجود القواعد النحوية نعم » ونطق بها سيد العرب والعجم الذي قال : أنا أفصح العرب بيد أني 
من قريش » وقريش أفصح العرب . وهذا مما يؤكد عدم أخذ القراءات في الاعتبار مع بداية نشأة 


العو 


4 // البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر: مغني اللبيب ٠١5‏ 

(9) انظر: الدر المصون 9/ 01/7 

(5) انظر: روح المعاني 5/2/5765 

(5) الندرة في الدراسات النحوية .١11/‏ 


وهذا كلام عاطفي يدغدغ المشاعر ويتزيا بزي الوعاظ . وهو أبعد ما يكون عند التأمل 
والتحقيق عن البحث العلمي والمنطق السليم » وذلك لمخالفته مقصد النحاة في استقراء كلام 
العرب » فالنحاة ىا يقول الشاطبي : ( لما استقرأوا كلام العرب ليقيموا قوانين يحذى حذوها 
وجدوه على قسمين : 

قسم سهل عليهم فيه وجه القياس ولم يعارضه معارض لشياعه في الاستعال » وكثرة 
النظائر فيه فأعملوه بإطلاق علم| بأن العرب كذلك كانت تفعل في قياسه . 

وقسم لم يظهر لهم وجه القياس فيه أو عارضه معارض لقلته وكثرة ما خالفه فهنا قالوا : إنه 
شاذ» أو موقوف على السماع » أو نحو ذلك , بمعنى أنا نتبع العرب فيم| تكلموا به من ذلك » ولا 
نقيس غيره عليه » لا لآنه غير فصيح », بل لأنا نعلم أنها لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه » 
أو يغلب على الظن ذلك » وترى المعارض له أقوى وأشهر وأكثر في الاستعال » هذا الذي يعنون 
لا أنهم يرمون الكلام العربي بالتضعيف والتهجين حاش لله » وهم الذين قاموا بفرض الذب عن 
ألفاظ الكتاب » وعبارات الشريعة » وكلام نبينا محمد يَكِةٍ ؟ فهم أشد توقيرا لكلام العرب وأشد 
احتياطا عليه من يغمز عليهم ب,| هم من براء. اللهم إلا أن يكون في العرب من بعد عن جمهرتهم » 
وباين بحبوحة أوطانهم » وقارب مساكن العجم ء أو ما أشبه ذلك تمن يخالف العرب في بعض 
كلامها وأنحاء عباراتها » فيقولون : هذه لغة ضعيفة » أو ما أشبه ذلك من العبارات الدالة على 
مرتبة تلك اللغة في اللغات . فذا واجب أن يعرّف به » وهو من حملة حفظ الشريعة والاحتياط 
لحاء وإذا كان هذا قصدهم » وعليه مدارهم فهم أحق أن ينسب إليهم المعرفة بكلام العرب 
ومراتبه في الفصاحة » وما من ذلك الفصيح قياس » وما ليس بقياس » ولا تضر العبارات إذا 


عرف الاصطلاح فيها ...)''' فرحم الله الشاطبي فقد شفى واشتفى ... 


60/6- المقاصد الشافية ”/ /اهغ‎ )١( 


7ك 


هذا وقد ظهرلي وجه آخر للرد على قول ابن عطية وهو فساده من جهة المعنى » إذ إن الآية 
سيقت في تعداد نعم الله على عباده وتذكيرهم بها » ومما أنعم الله على بني آدم » الأنعام المسخرة لهم 
كي يستووا على ظهورها » فمعنى الأمر بعيد » لأنه معنى الآية يصير على الوجوب » فيجب على 
كل شخص أن يركب الأنعام المسخرة له !! وهذا معنى فاسد لا يدل سياق الآية عليه . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني على غيره » وذلك لا يأتي : 

. -لسلامته من الاعتراضات المتجهة إلى القول الأول‎ ١ 

"-لإجماع النحاة عليه . 


-لاستقامة المعنى عليه بخلاف القول الثاني . 


848- إعراب( فلا تنسى ( 


وذلك في قوله تعالى : « سَمُفرِعُكَ 6ل تسوج '(ي5) لاما م1 أمَد ميلد ْْهرَومَا يض 4 [الأعلى : 


ك7 ] 


2 


حيث اختلف في إعراب ( فلا تنسى ) على قولين : 

. -أن يكون فعلا مضارعا مرفوعاء و"لا" نافية‎ ١ 

ذكر هذا القول انرو 1 ومكي '". والكرماني 0 والزعشري”" ؛والراذي ” ا 0 
والسخاوي'"» وأبو البقاء”” » والقرطبي '*» وهو القول المشهور والأكثر”'". 

؟ -أن يكون فعلا مضارعا مجزوما ب"لا" الناهية 


دكرهنننا القعوال أبنها التعامن "ل ويكبي "ا والكزماق "7 والرعدري ا 


٠٠١0 انظر : إعراب القرآن ه/‎ )١( 

771١١ /١5 والمهداية‎ » 3١7 انظر : مشكل إعراب القرآن؟/‎ )١( 
١٠ انظر : غرائب التفسير7/‎ )9( 

(5) انظر : الكشاف5/ ٠79‏ 

(5) انظر : مفاتيح الغيب١7/ ١1١‏ 

(1) انظر : المحرر الوجيزه/ 65١‏ 

(0) انظر : جمال القراء١/‏ 597 

(8) انظر : التبيان؟/ ١7/7‏ 

(9) انظر : الجامع لأحكام القرآن٠7/ ١9‏ 

( انظر : مفاتيح الغيب١”7/ 1١‏ » وفتح الباري 4/ 45 
(١١)انظر‏ : إعراب القرآن ه/ ٠٠١0‏ 

771١١ /١5 والهداية‎ » 8١7 انظر : مشكل إعراب القرآن؟/‎ )١١( 
١٠ /7 انظر : غرائب التفسير‎ 

٠9 انظر : الكشاف5/‎ )١5( 


والرازى ان وابن عطية 0 وال 0 ( وأف ال ( والقرطبى 9 


وأما أبو حيان فرجح القول الأول”". 


هوم وه 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب الفعل المضارع ( فلا تنسى ) متعلق بالمعنى » وذلك أن من أعربه فعلا 
نا رعا رفوه :و "00" نافة اعتمك غلا لعن :]3 العى عددة: لا ود لها !نات السنيات» 
لآن هذا ليس في مقدور الإنسان » ويدل على هذا بقاء الآلف في اللفظ . 


ومن أعربه فعلا مضارعا مجزوما اعتمد على المعنى أيضا . إذ المعنى عنده النهىُ عن تعاطى 
أمبات التسياق”" كالغفلة» فيكون المعتى > لا تحفل عن قراءته وتكرازه فتنساه ]لاما شاء ]نل 
ويكون بقاء الألف موافقة لرّؤُوسٍ الآي أو لأنها نَاشِئَُ عَنْ ِشْبَاع المَنْحَة"". 

وقد رد على القول بالجزم من جهة اللفظ والمعنى » يقول السخاوي : ( أما اللفظ فغير 
مجزومء وآمّا المعنى فليس النسيان ما يقدر الإنسان على اجتنابه» فينهى عنه. 


006 3" : ات 50 5 0055 ل هه فكت به 
وهذا خير أخير الله - عز وجل - به نبيه - يَكِةٌ - أن يقرئه» فلا ينسى ) » وقد قال قبله 


١7١ /"1١بيغلا انظر : مفاتيح‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوجيزه/ 55١‏ 

(9) انظر : جمال القراء١/‏ 697 

(5) انظر : التبيان؟/ ١7/7‏ 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن٠7/ ١9‏ 
(5) انظر : البحر المحيط // 5 65 

(0) انظر : الدر المصون ٠751١ 7/١١‏ 

(8) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١9/7١‏ 
(9) انظر : التبيان”؟/ ١7/17‏ 


497 /١ءارقلا جمال‎ )٠١( 


7ك 


النحاس : (وهو خبر وليس بنهى ولا يجوز عند أكبر أهل اللغة أن ينهى إنسان عن أن ينسى لأن 
النسيان ليس إليه ) ''' » وأما أبو حيان فيقول : ( القول بأن لا في ( قلا تَسَى ) للنهي » والألف 
ثابتة لأجل الفاصلة » وهذا قول ضعيف . ومفهوم الآية في غاية الظهور » وقد تعسفوا في فهمها . 
واللعى: ه فال احيرا انمد عيبو أنه يني لانن شام الله 07 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الأول على الثاني » وذلك لما يل : 

١‏ - لأن الأصل في الكلام حمله على الحقيقة لا على المجاز » والقول بأن المراد النهي عن 
تعاطي أسباب النسيان لا يصح إلا بارتكاب المجاز على تكلف فيه . 

١‏ - لأن المعنى على البشارة”"» وجعله للنهي يسلبه معنى البشارة » ويلبسه لباس التحذير 
والوعيد» ويدل على ذلك قوله تعالى : « لامك بو لِسَنَكَ لِتَحَجَلَ يو * [القيامة: 17] . 

"'-لأنه يدل عليه رسم المصحف . 

: -لأنه عليه جمهور المفسرين والمعربين. 

ه-لسلامته من الاعتراضات المتجهة على غيره . 


5 -لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره . 


٠٠١0 إعراب القرآن ه/‎ )١( 


(9) انظر : مفاتيح الغيب١7/ ١1١‏ 


وفيه مسائل: 


- إعراب (يتقي) 5 


- جواب لولا . 
- إعراب (وودوا) . 


- إعراب (قيل لهم) . 


- إعراب( يتفي ): 

وذلك في قوله تعالى : ل إِنَّهُه من يَسَق وَيَضِيرٌ قرت أنَّهَ لا يْضِيعٌ أَجَرَ الْمُحَسِنِينَ 2 
[يوسف: .]14١‏ بإبقاء الياء في يتقي في قراءة ابن كثير فيم| رواه قنبل'"". 

اختلف في إعراب ( يتقي ) على ثلاثة ة أقوال : 

. -أن يكون مضارعا مجزوما بحذف الياء التي هي لام الكلمة » وهذه الياء إشباع‎ ١ 

د لقو ال 

- أن يكون مجزوما بحذف ال حركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد» وقد حكوا ذلك لغة . 

. 1 95 لف قرف 2 6 0 

دكر هذا القول أبو علي | رسي ٠»‏ ومكي » والكرمانٍ » وابن 7 » وأبو 
البقاء "افعض علية ابه خبالوية 7 


وسكنت الراء لا للجزم » بل إجراء للمنفصل مجرى المتصل » أوإجراء للوصل مجرى 


.7715 وحجة القراءات‎ »١9/ انظر : السبعة في القراءات١ 5 » والحجة في القراءات السبع‎ )١( 
75 5 /7 انظر : التبيان‎ )0( 

(") انظر : الحجة 5/ 55/7 

(:) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 891 

(6) انظر : غرائب التفسير 05٠ /١‏ 

(5) انظر : المحرر الوجيز / 7/5 

(0) انظر : التبيان 7/ 5 ٠5‏ 

(6) انظر : الحجة في القراءات السبع ١9/‏ 


الفا ” 


ع 


تكو هن الول امو عل النارمب "'ومكني "ا والكرساق "وات عطية نامو 
الام 

المنافشة : 

تعد هذه الآية من الآيات المشكلة في كتاب الله » وذلك لأن الفعل المضارع المعتل الآخر يجزم 
بحذف حرف العلة على المشهور المطرد من كلام العرب . ولكن حرف العلة لم يحذف في هذه 
القراءة » لذا اختلف النحاة في إعراءها على أقوال على النحو الآتي : 

القول الأول : أن يكون ( يتقي) مضارعا مجزوما بحذف الياء التي هي لام الكلمة » وهذه 

ومجيء الإشباع في سعة الكلام مسألة مختلف فيها عند النحاة على قولين : 

: أنه مختص بالضرورة الشعرية » وهو قول الجمهور وما استدلوا به على ذلك مايل‎ .١ 

يقول الشاعر : 


وإنني حيمم يثثى الهوى لصري من حيث|سكوا أدنو فانظور 


655/75 انظر : الحجة‎ )١( 

(0) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 891 
(*9) انظر : غرائب التفسير 06٠ /١‏ 

(5) انظر : المحرر الوجيز */ 7/5 

(5) انظر : التبيان 7”/ 5 ٠5‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 8/2/0 


يريد : فآنظر» وقول الآخر : 
أعوذ بالله من العقراب 
الشائلات عقد الأذناب 
يريد : العقرب » وقوله : 
تنفي يداها الحصى في كل هاجرة نفي الدنيا تنقاد الصياريفي 


١١ .‏ 
نوي الغيارف” أ 


ولم يرد في الكلام إلا شذوذاً على قلة وومن ذلك ما حكى أبو علي عن أحمد بن يحيى أنه 
سمع: "جيء به من حيث وليسا " » و"'خذه من حيث وليسا" بإشباع حركة ليس '''» وما حكى 
الفراء : أكلت | شاة . يريد : لحم شاة"". 

”. أنه يجوز في سعة الكلام » وهو قول الفراء '*'» وقد استدل بها سبق » ووافقه من 
الحدنن الور ها علا لي 

فالإشباع على كلا القولين يكثر في الشعر » وذلك لإقامة وزنه وتسوية قوافيه » وما كان على 
هذا الشأن ينزه عنه كتاب الله » يقول ابن جنى : (وهذا لعمري ما تختص به ضرورة الشعر لا تير 
القرآن 7 


)١(‏ انظر : الكتاب 07/82/1١‏ 7177/7» ومعاني القرآن /١‏ 177 » والأصول ”457/7 » والمنصف ١١5/7‏ » والمحتسب 
0١‏ والخصائص ”/177. وأمالي ابن الشجري /١‏ 85 » والإنصاف ١/١‏ 7؛ وضرائر الشعر لابن عصفور 
,٠‏ وشرح الجمل ل4١/ 171١176‏ » والمقاصد الشافية /١‏ 774 . والمزهر 184/١‏ » والطمع 7/ 7754. 

0 انظر : المحتسب 70/7/1١‏ 

(7) حكاه عنه ابن جني . انظر : السابق ١564 /١‏ 

(5) انظر : معاني القرآن ١7 /١‏ 

(5) انظر : ظاهرة الإشباع في العربية 5/. 

(5) المحتسب 7/7 177. 


ناك ” 


وقد تبعه أبو حيان فقال : ( الإشباع بابه ضرورة الشعر ) ''"» ويقول : ( والإشباع لا يكون إلا في 
ضرورة الشعر )”'"» ويقول أيضا : ( وهذا الإشباع لا يكون إلا في الشعر ) ”". 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان تخريجه ( لا أقسم ) على الإشباع في قوله تعالى: # فل 
قم بِمَوقع آلُجُورٍ 4 [الواقعة: 10] يقول : ( قيل : لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله : ( للا 
َعْلَمَ أَمْلُ الْكِتَابٍ ) [الحديد: 4؟] » والمعنى : فأقسم . وقيل : المنفي محذوف , أي فلا صحة لم 
يقول الكفار . ثم ابتدأ أقسم » قاله سعيد بن جبير وبعض النحاة ؛ ولا يجوز , لآن في ذلك حذف 
اسم لا وخبرها » وليس جواباً لسائل سأل » فيحتمل ذلك » نحو قوله ( لا ) لمن قال : هل من 
رجل في الدار ؟ وقيل : توكيد مبالغة ما » وهي كاستفتاح كلام شبهه في القسم , إلا في شائع 
الكلام القسم وغيره » ومنه : 

عاب ووو 2 اكسلاوان ينانا اخ ينا 

والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها » فتولدت منها ألف , كقوله : 

أعوذ بالله من العقراب 
وهذا وإن كان قليلاً » فقد جاء نظيره في قوله : ا مَأَجَمَلُ أفئيدة م ألنَّاس > [إبراهيم: 


/"] بياء بعد الهمزة » وذلك في قراءة هشام ”6 » فلمعنى : فلأقسم . كقراءة الحسن 
انيف 


85 


787 البحر المحيط 7/5 88””ءو1/اةءو5/‎ )١( 

(؟) السابق 67١/0‏ 

/٠١ /” السابق‎ )"( 

(5) قراءة هشام عن ابن عامر انظر : مختصر ابن خالويه “ا » ومعجم القراءات 5/ 4941 
(5) انظر : مختصر ابن خالويه »١167‏ ومجم القراءات 7١5/9‏ 

() البحر المحيط // .7١١‏ 


واعترض عليه تلميذه السمين قاتلا : ( ...واستشهدٌ بقراءة هشام «أَفْيّدَّة» . قلت : وهذا ضعيفٌ 
جداً » واستند أيضاً لقراءة الحسن وعيسى افَلأَكيسُ) بلام واحدة. قلت: وفي هذه القراءةٍ تخريجان أحدّهما: 
أ اللامّ لام الابتداء » وبعدها 010 خبره. فلا حَذفَ المبتداً اتصلَتُ اللامٌ بخبره 
وتقديرّه: فلانا فم نحو: لَزيدٌ منطلقٌ» قاله الزتخشري وابن جني. والثاني : أنها لام القسم دحَلَثْ على 
الفعل الحالي. ويجوز أَنْ يكونٌ القسم جواباً للقسم كقوله: « وَلَْحلِمُنَ إن ردنا 4 [التوبة: ٠١1‏ ] فنفسٌ 
«الِيَحْلِفُنَ» قسمٌ جوايّه (إِنْ أرَْنَاا وهو جوابٌ لقسم مقدرء كذلك هذاء وهو قولٌ الكوفيين: 
يجيزون أَنْ يقْسَم على فعل الحال. والبصريّون يَأبؤنه ويحَرّجون ما يُوهم ذلك على إضمار مبتداً 
فيعود القسم على جملةٍ اسمية ) '". 

والأولى أن لا تخرّج الآية على القليل من كلام العرب . والقول بزيادة ( لا ) أولى من غيره » 
ولا يعترض بأن (لا) لا تزاد في أول الكلام » لأنه من القول المتفق عليه » ولكن القرآن لما كان 
بمنزلة سورة واحدة جاز الحكم بزيادة (لا) في الآية . 

يقول النحاس : (إن لا لا تزاد في أول الكلام لا اختلاف فيه .... ولكنه قد عورض في قال 
كما سمعت علي بن سليهمان يقول إن هذا القول صحيح يعني قول من قال إن لا زاتدة قال وليس 
قوله بها في أول الكلام تما يرد هذا القول لآن القرآن كله بمنزلة سورة واحدة وعلى هذا نظمه 
ورصفه وتأليفه وقد صح عن ابن عباس أن الله جل وعز أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا 

إفرة 


في شهر رمضان ثم نزل متفرقا من السماء وإنم| يرد هذا الحديث أهل البدع ) "". 


والقول الثاني : أن يكون ( يتقى ) مضارعا مجزوما بحذف الحركة وإبقاء حرف العلة على لغة . 


577-77١ /٠١ الدر المصون‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن 7/60 


وإبقاء حرف العلة في الجزم مسألة خلافية بين النحوين على قولين : 
.١‏ أنه مختص بضرورة الشعر . 


وهو قول الجمهور ''" . واستدلوا بقول الشاعر : 


لِك والأنباءًتتثمى بالائثاخوون حبوزناد 
وبقول الآخر: 

ى وت رَبَانَ ثمجئ في ذراً من مح زَبانَ لم - ومتدّع 
وبقوله : 


إذَا الع 2 22 قَطلَآ 75 وَلاكرد اهَا وَلَا ما 7إهضة 

؟. إنه يجوز في سعة الكلام على قلة » لأنه لغة لبعض العرب. 

وهو قول الأخفش”"". والفراء””' » والنحاس””*'» والزجاجي”"' » وابن مالك”", 
3 الك 

والرضي © . 


والظاهر أنها لغة ؛ لآن من حفظ حجة على من لم يحفظ . يقول أبو حيان : ( والأحسن من 


» / والحجة لأبي على الفارسى‎ » 5١ انظر : الكتاب 717/7 » والأصول ”/ 457 » وضرورة الشعر للسيراني‎ )١( 


والمنصف ١١15/7‏ » والمحتسب 537/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7”‏ » والإفصاح 17١‏ » والأمالي الشجرية 
١‏ وضرائر الشعر 4؟ . وشرح الجمل 557/7 . والممع 7١9/١‏ . 


(؟) انظر : السابق . 

() انظر : البحر المحيط 8/ ١5‏ 

(4) انظر : معاني القرآن ١6١/١‏ . 

(5) انظر : شرح أبيات سيبويه 0 

() انظر : الجمل 5٠5‏ » والإيضاح في علل النحو 5 ٠١‏ . 
(0) انظر : شرح التسهيل .5٠/١‏ 

(8) انظر : شرح الكافية 57/5 


اذا ك 


هذه الأقوال أن يكون يتقي مجزوماً على لغة » وإن كانت قليلة » ولا يرجع إلى قول أبي علي قال : 
وهذا مما لا يحمل عليه » لأنه إنم| يجيء في الشعر لا في الكلام '''» لأن غيره من رؤساء النحويين 
دل ال 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان عدم ترجيحه الآخذ بهذه اللغة » وذلك في قوله تعالى : 
« ومن يَعْشٌ عَن ذِكرِ لمن نمض لَه سَمِطلنا فهو درن 4 [الزخرف: 87] بإثبات الواو في 
"يعش" في قراءة زيد بن علي "". 

إذ يقول : ( تتخرج هذه القراءة على وجهين : أحدهما : أن تكون من شرطية » ويعشو مجزوم 
تندلف التركة تلان ا .توق:35 الاأحسن أن ذلك لح اعفن العراب » وعدفؤة شروت العلة 
للجازم . والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون في الشعر » لا في الكلام . والوجه الثاني : أن تكون 
من موصولة والجزم بسببها للموصول باسم الشرط » وإذا كان ذلك مسموعاً في الذي » وهو لم 
يكن اسم شرط قط ء فالأولى أن يكون فيا استعمل موصولاً وشرطاً . قال الشاعر : 

ولا تفِرَنْ بثْرأثريدأخ اها فإنكفيهاأنت مِنْدونِهتقَعْ 

كذاكَ الذي يَبْغي على الناس ظالماً تُصِبْهِ على رَغْم عواقبٌ ماصَّنَمْ 

سهان الأعران نوعو للدي الكرقه ان ف رحدو داتعو ل انه 
الموصول باسم الشرط فدخلت الفاء في خبره » فكذلك يشبه به فينجزم الخبر . إلا أن دخول الفاء 


منقاس إذا كان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه ) ”*'» لذلك قال في تذييله في قوله تعالى : # إنه 


55/7/15 انظر : الحجة‎ )١( 

(؟) البحر المحيط 87/./0 

(”» انظر : البحر المحيط 8/ ١5‏ 

(5) البحر المحيط ١1//‏ » وقد قال بهذا ابن مرزوق في مجلس ابن عرفة » يقول ابن مرزوق : ( حضرت مجلس شيخنا 
العلامة نخبة الزمان ابن عرفة رحمه الله تعالى أول مجلس حضرته فقرأ ( وَمَنْيْعَشٌ عن وِكْرِ لمن © الزخرف 7" 


111 ك 


دنفي نوا دلا وين "بس تهنا ايكون عوونا لكلف الوبطير ا" المسمزوه فايس لان 
يحتمل أن تكون "من" موصولة » و"يتقي" مرفوع » وهو صلتها » ويكون "ويصبر" معطوفا على 
التوهم لا على مجزوم في اللفظ » فكأنه تُوهّم أنه تقدم اسم شرط » وجزم به » وعطف على مجزوم . 
وما جاء من جزم خبر الموصول على توهم أنه اسم شرط قول الشاعر : 
كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبّه على رغم عواقب ماصنعٌ 
اليو" مريطي لو ال قري الا تلتوواني قرا وزوالاة نرب لاقو صا 
1-8 231 


: )00 
وظ 0م 


ل ا ان د وَأَكُْ * 
[المنافقون: 5٠١‏ » أو محلا كقوله تعالى : # مَن يَصَّلِلٍ ألنّهُ فل م دِى لَه وَيَدَيُهُمَ * [الأعراف: 


فجرى بيننا مذاكرات رائقة وأبحاث حسنة فائقة منها أنه قال قرئ يعشو بالرفع ونقيض بالجزم ووجهها أبو حيان 
بكلام ما فهمته وذكر أن في النسخة خللا وذكر بعض ذلك الكلام فاهتديت إلى تمامه فقلت يا سيدي معنى ما ذكره 
أن جزم نقيض بمن الموصولة لشبهها بالشرطية لما تضمنت من معنى الشرط وإذا كانوا يعاملون الموصول الذي 
لايشبه لفظه لفظ الشرط بذلك فا يشبه لفظ الشرط أولى بتلك المعاملة فوافق رحمه الله تعالى وفرح ىا أن الإنصاف 
كان طبعه وعند ذلك أنكر علي جماعة من أهل المجلس وطالبوني بإثبات معاملة الموصول معاملة الشرط فقلت 
نصهم على دخول الفاء في خبر الموصول في نحو الذي يأتيني فله درهم من ذلك فنازعوني في ذلك وكنت حديث 
عهد بحفظ التسهيل فقلت قال ابن مالك فيه| يشبه المسألة وقد يجزم متسبب عن صلة الذي تشبيها بجواب الشرط 
وأنشدت من شواهد المسألة قول الشاعر : 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالما ‏ تصبه على رغم عواقب ما صنع 
فجاء الشاهد موافقا للحال انتهى بنقل تلميذه المازوني ) انظر : نفح الطيب 0/ 177-47١‏ 

. 7١8/١ التذييل والتكميل‎ )١( 


11 ك 


7 .]. و"يتقي" ليس صا حا لذلك إذا قيل بموصولية "من" » فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس 
هو التوهم المعتبر عند النحاة ) '"". 

والقول الثالث : أن يكون ( يتقي ) مضارعا مرفوعا » و(من) اسم موصول بمعنى الذي » 
وعطف عليه و(يَصَبرٌ) » وفيه وجهان : 


34 


رعرع 22 


أخذها : أن يكون مزفوعا كد قت العتئة انهه اجر اء للمشقفصل من الكلمفيق شري المتضل 
من الكل كل كوا أنه كات :وإما لالد شوق لوصا رف الو فنن: 
ومسألة إجراء المتصل مجرى المنفصل والوصل مجرى الوقف مختلف فبها على ثلاثة أقوال : 
.١‏ أنها مختصة بضرورة الشعر . 
2 فم 
وهو قول الجمهور © . 
واستدلوا بقول امرئ القيس : 
فاليوم أشربٌ غير ممُشتحقب تعب بحسن الدولا وافهل 
يريد: أشربء وبقول الآخر: 
سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونمر تيري فم تعُرفكم العربٌ 
يريد: فا تعرفكم»وبقول الشاعر : 


١ 0 5 5 7‏ 
رحب وفى رجليكِ مافها وقدبداهَئْك من المكزر" 


د 


وما ورد منه في الكلام لا يقاس عليه » يقول سيبويه :( ورَّعَم من يوثق به : أنه سمع من 


. ٠85/١ تمهيد القواعد‎ )١( 

0 انظر : الكتاب ”7/ 5١5‏ »والحجة ؟/ "٠‏ » والمحتسب ٠١” /١‏ »والأصول ؟755/7”*».و"/ 470 » وضرائر 
الشعر 47-8917 

( انظر : ضرائر الشعر 47-191 


ه14 ك 


العرب من يقول : ثَلانهَ ارْبَعَهُ » طَرّح همزة أَرْبَعَهُ على الحاء ففتحهاء ولم يحرّها تاءَ » لأنّه جعلها 
ساكنة» والساكنٌ لا يتَغْيّر في الإدراج » تقول : اضْرِبُ . ثم تقول : اضْرِبٌ زيداً) ''' » ويقول 
0 # أ 5 01 ١‏ 
أيضا: ( وسمعنا العربّ الفصحاء يقولون : ذه أمَّةَ الله فيسكنون الحاء في الوصلء كى| يقولون : بهم 
في الوصل )”"» ويقول : ( وناسٌ من العرب يقولون : بُشْرَيّ وُهَدىَّ ؛ لأن الألف خفية» والياء خفية » 
فكأئّهم تكلموا بواحدة فأرادوا التبيان »كما أنْ بعض العرب يقول : أَفْعَيْ لنفاء الألف في الوقف؛ فإذا 
4 1 7ك 00 55 3 0000 زفرة 
فكلام سيبويه السابق يدل على انحصار المسألة في لغة قليلة عند بعض العرب”*". 
؟. أنها لا تجوز في الشعر ولا في الكلام . 


وهو قول المبرد””» والزجاج '''» وما ورد عن العرب في أشعارها لا يصلح دليلا لإجراء 


5 إلى بلا 


و 
الوصل مجرى الوقف . لأنه روي "أسقى 
بدا هنك" , و"فلم تعرفكم" بدلا عن "فم| تعرفكو"”". 

؟. أنها تجوز في الشعر بكثرة » وفي سعة الكلام على قلة . 


وهو قول ابن مالك » إذ بقول في الآلفية : 


بدلا عن شرب" » و"وقد بدا ذاك " بدلا من "وقد 


41 و1 52 مده 6 0 
ؤُربَا أَغطِي لفط الوَضْلمَا ا ا ل 1 0 


.7760 /” الكتاب‎ )١( 

() الكتاب 7/ 7/20 

(؟) الكتاب "7/ 5١5‏ 

(5) وهي لغة ميم ىا حكاها أبو عمرو . انظر : المحتسب ٠١9/١‏ » وشرح التسهيل 5/١‏ 
(5) انظر : المسائل المشكلة 57١‏ » وضرائر الشعر 48 . 

(5) انظر : معاني القرآن وإعرابه ١75/١‏ 


(0) انظر : السابق 


أي : قد يحكم للوصل بحكم الوقف وذلك في النثر قليل» كما أشار إليه بقوله (وربا) وهو 
في النظم كثير شائع؛ لأنه محل الخروج عن القياس"" . 

واستدل بقراءة جعفر الصادق : ( من أوسط ما تطعمون أهاليكم ) ''» وبقراءة الحسن : 
( أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ) بسكون الواو '"» وبقراءة مسلمة بن المحارب ”: 
( وبعولتهن أحق بردهن ) بسكون التاء » وحكى أبو زيد”” : ( ورسلنا لديهم يكتبون ) بسكون 
اللام . 


وحكى أبو عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من "يعلمهم" ونحوه . وتقدير جر الحرف 
الصحيح كقراءة أبي عمرو ( فتوبوا إلى بارتكم ) ''» وقراءة حمزة '": ( ومكر السيء ) بإسكان 
الاك 

وأما أبو حيان فيقول : ( وإذا ثبت نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم كان ذلك حجة على 
اللنميع 10077" ويقول رقنا (ولمن سل عا مين الأعدق القراق ناذا تملا للخل 


2٠١١217 /١؟ انظر : شرح ابن عقيل 577/7 » وانظر المسألة في : اللباب في علل البناء والإعراب للعكبري‎ )١( 
وشرح الجمل لابن عصفور ”/ 587 » وارتشاف الضرب لأبي حيان‎ » 4١/4 وشرح المفصل لأبن يعيش‎ 7 
. 77/0 وأوضح المسالك 5/ 701 » والتصريح بمضمون التوضيح‎ » 751٠١ 387/5 

(0) انظر : المحتسب 5117/7 

١70 /١ انظر : السابق‎ 2( 

١77 /١قباسلا‎ : انظر‎ )5( 

(65) انظر : السابق ٠١9/١‏ 

(1) انظر : السبعة في القراءات »٠50‏ والحجة في القراءات السبع 7917 

(0) انظر : حجة القراءات 095 

(6) انظر : شرح التسهيل /١‏ /1ه-/0 

(9) أي : القول الأول والثاني . 

7١17/١ التذييل والتكميل‎ 9١ 


اكاك 


لغة تميم كان فصيحاً ) ''» فالحمل على لغة تميم فصيح عنده » ولكنه لم يلبث على ذلك فقد قال في 
قراءة ابن كثير السابقة : ( فيه إجراء المنفصل مجرى المتصل » وإسكان حرف الإعراب » وكلاهما 
ضعيف وإجراء الوصل مجرى الوقف أيضاً نادر قليل ) ”'"» وقال في قوله تعالى : ( ولا تمنن 
تستكثز ) بالجزم على قراءة الحمسن”" : ( وأجاز الزمخشري فيه وجهين : أحدهما : أن تشبه ثرو بعضد فتسكن 
تخفيفا”*' ؛ والثاني : أن يعتبر حال الوقف , يعني فيجري الوصل مجرى الوقف . وهذان لا يجوز أن يحمل 
القرآن عليهها مع وجود ماهو راجح عليهما , وهو البدل) ””. 


وقد أجمع النحاة على أن القرآن لا يخرج على إجراء الوصل مجرى الوقف يقول أبو علي 
الفارسي :(وقد يجرون الوقف مجرى الوصل في ضرورة الشعر فيثبتون فيه ما حكمه أن يثبت في 
الوقف . وليس ذلك ما ينبغي أن يؤخذ به في التنزيل ؛ لآخهم إنما يفعلون ذلك لتصحيح وزن أو 
إقامة قافية وذانك لا يكونان في التنزيل) ”"'» ويقول ابن جني : (إجراء الوصل مجرى الوقف... 
من باب ضرورة الشعر) ”"» ويقول الزجاج : ( ولا يجوز مثله في القرآن ) "2 ويقول الأزهري : 
( ومثل هذا يسوغ للشاعر الذى يضطر إلى تسكين مُتحرك ليستقيم له وزن الشعرء فأماكتاب الله 
فقد أمر الله ل وعرّ بترتيله وتبيبنه»وقارئ القرآن غير مضطر إلى تسكين متحركء أو تحريك 


8٠٠ /” البحر المحيط‎ )١( 

(5) السابق/ا/ /1” 

() انظر : الكشاف 5577/5 . 

(5) فتأخذ الثاء والراء من ( تستكثر ) وحرف العطف من قوله : ( ولربك فاصبر ) . 

(5) البحر المحيط 4 / 27515 والزمحشري أجاز فيها ثلاثة أوجه ء ولم يجز فيها وجهين فقط » يقول : ( وفيه ثلاثة أوجه: 
الإبدال من تمنن. كأنه قيل : ولا تمنن لا تستكثر » على أنه من المنَّ في قوله عز وجل م لا يتبِعُونَ ما أَنْمَهُوا مَنَّاوَلا 
دق لآن من شان التاق عط أن ستكدره» أ يراه دراو هدنت ؤأن كف اشرو عق قي قينا 
وأن يعتبر حال الوقف) . انظر : الكشاف 5557/5 . 

”٠ /” الحجة‎ )5( 

٠١” /١ المحتسب‎ 0 

(8) معاني القرآن وإعرابه / 71/6 


ساكن) '''» ويقول مكي :( والإسكان في الوصل بعيد غير مختار ولا قوي ) '"". 

على حين رجح الدماميني إجراء المنفصل مجرى المتصل في هذه الآية فقال : ( هذا القول 
أحسن الأقوال » ولا حرج في تخريج التنزيل عليه » وما عداه من الأقوال ليس بطائل » فلا سبيل 
إلى الإقدام على تخريج القرآن عليه )”" . 

وثانيهما : أن يكون جرُوما عل التوهم ؛ أن «مَنْ1 هُنَا وَإِنْ كَاَتْ بِمَعْنَى الذي وَلكِنَها 
بمَعْتى الشَرْطٍ يا فيه مِنَ الْعُمُوم الام وَمِنْ هنا مَحَدَتِ الَْاُ في حَبرهَء وَنَظيرُُ «تأصّدَقَت 
وك * [المنافقون: ]٠١‏ - في قِرَاءَةٍ مَنْ جر402) 

وهذا الوجه رده ناظر الجيش كما مر سابقا . 

الترجيح : 

الذي يظهرلي أن القول الثاني وهو إعراب ( يتقي ) مضارعاً مجزوماً بحذف الحركة وإيقاء حرف العلة » 
وهو اختتيار أبي حيان أولى ما تحمل عليه هذه القراءة » وذلك لما يلي : 

. -لتصريح العلماء بأن هذا القول لغة واردة عن العرب‎ ١ 

. -ولسلامته من الاعتراض المتجه على غيره » إذ لم يطعن أحد في صحة هذه اللغة‎ ١ 

“"-ولأنه يوافق القراءة المشهورة من كون "من" شرطية » والأصل توافق القراءات . 

ولا يعترض على هذا القول بأن فيه حمل القرآن على القليل » فهذه اللغة قليلة مقارنة بالكثير 
المطرد من كلام العرب » ولكن هذا القول هو أحسن ما تحمل عليه الآية» فلا مندوحة عنه . 


)١(‏ معاني القراءات ”/ لمن 
زهة | لكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ١‏ 
(7) تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب (قسم التركيب) 778:1 


(4) وهي قراءة ابن كثير وَنَافِع وَابْن عَامر وَعَاصِم وَعَمَرّة والكسائي . انظر : السبعة في القراءات 77/17 


١/ا-‏ جواب لولا : 

وذلك في قوله تعالى : # وَلْقَدَ هَمَّتْ بو وَهَجَّ بَالوْلَا أن رََا برهن رَيْء * [يوسف: 5 ؟] 

حيث اختلف في جواب " لولا" على قولين : 

القول الأول : أن يكون الجواب محذوفا » وهو قول جمهور المعربين والمفسرين » ولكنهم 
اختلفوا في تقديره على وجوه : 

١‏ -أن يكون تقديره : "لولا أن رأى برهان ربه لفعل دون الفاحشة مما لا يقطع الولاية". 

ذكرهذا الحس 3 

-أن يكون تقديره : " لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم بها . 

لكريةا الزجاج ”© اساي و 

“-أن يكون تقديره : "لولا أن رأى برهان ربه في ذلك الوقت لكان منه كذا وكذا". 

ذكر هذا مكي '". 

5 -أن يكون تقديره : "لولا أن رأى برهان ربه لخالطها" . 

ذكوهد| الدعفري . 


« -أن يكون تقديره : "لولا أن رأى برهان ربه لارتكب المعصية". 


770 /7 انظر : معاني القرآن‎ )١( 

(") انظر : معاني القرآن وإعرابه ٠١١/7‏ 

انظر : إعراب القرآن 777/7 » ومعاني القرآن / 6١6‏ 
(:) انظر : غرائب التفسير /١‏ 0177 

(5) انظر : مشكل إعراب القرآن /١‏ 7/5 

( انظر : الكشاف ”505/7 


ذكر هذا القول الطبري ''' » وابن عطية”"' » وأبو البقاء"" . 
-أن يكون تقديره : " لولا أن رأى برهان ربه لكان ما كان". 
. )ات 2 

ذكر هذا القرطبى”'' . 

لا-أن يكون التقدير» "لولا أن رائ برعان وبة لفضرها": 

. ل الة لا | .0 60 | 5 زف 

ذكر هذا القول ابن الجوزي .وابن حزم" . 

8-أن يكون تقديره : "لولا أن رأى برهان ربه لهم بها ". 


ذكر هذا الزجاج "ابو الات روانو الي ثم والسيوطي واقتصر عليه الباقولى "٠"‏ 


1١ 6‏ : إن ع 1١‏ 
والأنباري” الاووسع دان عا ” '» والشنقيطي' 5 


القول الثاني : أن يكون الجواب متقدما عليها » فيكون الكلام على التقديم والتأخير ؛ كأنه 


44/١ انظر : جامع البيان7‎ )١( 

(؟) انظر : المحرر الوجيز / ١57‏ 

() انظر : إعراب القرآن ؟/ 777 

(:) انظر : الجامع لأحكام القرآن8/ ١79‏ 
(5) انظر : زاد المسيرة/ /1 7 

() انظر : الفصل والنحل 5/ ٠١‏ 

(/) انظر : معاني القرآن وإعرابه ٠١١/7‏ 
(6) انظر : إعراب القرآن ؟/ 777 

(9) انظر : التبيان ”/ 9”/ا 

01١/١ )انظر : الإتقان‎ ٠١ 

(1)انظر : كشف المشكلات 501/١‏ 

00 )انظر : البيان في غريب القرآن؟5/ ٠/8‏ 
1) انظر : التحرير والتنوير /١7‏ 01-1701 
)١5(‏ انظر : أضواء البيان ” / 37١١7١‏ . 


وأما أبو حيان فرجح الوجه الثامن من القول الأول”” . 


عمم هو 


المنافشة : 

الخلاف في تعيين جواب "لولا"' وتقديره مبني على خلاف متعلق بالمعنى وبالصناعة . 

فأما الخلاف المتعلق بالمعنى فهو خلاف مرتبط بدلالة "الهم" في الآية الكريمة » فمن أثبت 
لمهم ليوسف عليه السلام اعتمد على تفسير السلف الصالح » إذ فهمهم لنصوص الوحي حجة 
على من بعدهم ''» وهؤلاء-أعني المثبتين "للهم"- انقسموا إلى قسمين في تفسير " همه " عليه 
السلام : 


الأول : أن يكون همّه من جنس هم امرأة العزيز » وأنه كاد أن يواقعها لولا أن الله عصمه ء 
وصرفه عن السوء والفحشاء . 
واعتمدوا في ذلك على ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير "الهم" » ومفادها أن يوسف 


عليه السلام قد هم بمواقعتها » وجلس منها مجلس الرجل من امرأته » بعد أن حلت ثيابها » وحل 


ف 
ا 0 


» ٠١7 نسبه إليه العلماء وليس في مجازه انظر : معاني القرآن للنحاس ”/17: ». والمكتفى في الوقف والابتدا‎ )١( 
١757 /9 والهداية إلى بلوغ النهاية ©/ 57 0" » والجامع لأحكام القرآن‎ 

() انظر : أخلاق الوزيرين 757 

(*) انظر : الفصل والنحل 5/ ٠١‏ 

(5) انظر : مفاتيح الغيب18/ 45١‏ 

(0) انظر : البحر المحيط 0/ 7960 

() انظر : قواعد الترجيح عند المفسرين١/‏ 47 7 

(0) انظر : جامع البيان57١/‏ 49-10 


يقول النحاس : (الذي عليه أهل الحديث والمتقدمون أنه هم بها حتى مثل له يعقوب 
يه ...) 7" » ويقول الطبري : ( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه 
أخبر عن همٌّ يوسف وامرأة العزيز كل واحد منهما بصاحبه , لولا أن رأى يوسف برهان ربه » 
وذلك آيةٌ من الله » زجرته عن ركوب ما هم به يوسف من الفاحشة » وجائز أن تكون تلك الآية 
صورة يعقوب . وجائز أن تكون صورة الملك » وجائز أن يكون الوعيد في الآيات التي ذكرها 
الله في القرآن على الزنا » ولا حجة للعذر قاطعة بأيّ ذلك كان من أيَّ . والصواب أن يقال في 
ذلكيها قالة الاوك ومقان و لان ايف وم لها عزنا دلق إل هاه 7 
وهذا المعنى مردود عند أبي حيان » إذ يقول : ( وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن 
أحد منهم شيء من ذلك » لأها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً » مع كونها قادحة في بعض 
فساق المسلمين . فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة ....ومساق الآيات التي في هذه السورة مما يدل 
على العصمة . وبراءة يوسف عليه السلام من كل ما يشين ) ”" » ويقول الشنقيطي : ( هذه 
الأقوال ... منقسمة إلى قسمين : قسم ل يثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحيحء وهذا لا إشكال 
في سقوطه » وقسم ثبت عن بعض من ذكرء ومن ثبت عنه منهم ثيء من ذلكء فالظاهر الغالب 
على الظن. المزاحم لليقين: أنه إن| تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه» ولم يرفع منه 
قليل ولا كثير إليه بل ) ”*. 


والثاني : أن يكون همه ليس من جنس هم امرأة العزيز » وذلك على ما يأتي : 


6١١/7 معاني القرآن‎ )١( 

(؟) جامع البيان57 44/١‏ 

(") البحر المحيط0/ 7946 » وانظر : أيضا البحر”/ 27”08 إذ يقول في الأنبياء : ( والذي اخترناه أنهم معصومون من 
الكبائر والصغائر على الإطلاق) 


(5) أضواء البيان"7١1/‏ 717-77 


١‏ -أن يكون"هم" يوسف عليه السلام "هم" خطرات » وحديث نفس . وهذا الهم لايكلف به العبد؛ 
لأنه خارج عن قدرته » وأما "هم" امرأة العزيز ف"هم" عزيمة وحرص"" 

خأ نيكون "هته" بها "هم" بضريها: 

وهذا يخالف اللغة » وتفسير السلف . 

وأما من لم يثبت الهم ليوسف عليه السلام اعتمد على تعظيم مقام النبوة » إذ إن كل قول 
ع ا 1 

وهذا يقف على ( مت به ) » ويبتدئ ب( وهم بها ...) » ويكون جواب "لولا" على هذا إما 
متقدما عليها وهو منوي التأخير » وإما محذوف دل عليه الكلام السابق » والتقدير : لولا أن رأى 
برهان ربه لهم بها » يقول أبو حاتم الرازي : ( كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة فلم| أتيت 
على قوله : (وَلَقَدَ عنّثْ به وَهَمَّ مبا) الآية » قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير ؛ كأنه أراد 
ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها ) ' '" » وهذا المعنى مردود عند أبي عبيد والنحاس » 
يقول النحاس : (قال أبو عبيد القاسم بن سلام وقد زعم بعض من يتكلم في القرآن برأيه 
يوسف كَل لم هم مها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله ولقد همت به قال ثم استأنف فقال 


إفرف 


وهم بها لولا ان رأى برهان ربه بمعنى لولا ان رأى برهان ربه لهم بها . واحتج بقوله : 8# ذَلِكَ 


000 0 أَلَفَت 


ليعلم أَفِ َم أَخَنْه ب 
[يوسف: 6 ]. واد بن عباس ومن دون لاتقو ف أله هم با وهم ألم بال دجيل كا 


لَعِيَبِ # [يوسف: وبقوله و وَأَسَبَبَقَلَاب وَهَدَّتٌ قَمِيصَه: من دثر 7 


5917/٠١ انظر : المحرر الوجيز 757/7 » ومجموع الفتاوى‎ )١( 
7917 /١نيرسفملا انظر : قواعد الترجيح عند‎ )( 
١77/9 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )"( 


حسن بين لمن لم يمل إلى الهوى والذي ذكر من احتجاجهم بقول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب لا 
يلزم لأنه لم يواقع المعصية وأيضا فإنه قد صح في الحديث أن جبريل تَِةٍ قال له حين قال ذلك 
ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين ولا حين هممت » فقال وما أبرئ نفسي إن 
النفس لأمارة بالسوء وكذلك احتجاجهم بقوله واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر لا يلزم 
لآنه يجوز ان يكون هذا بعد الحموم وقال الحسن : إن الله جل وعز لم يذكر معاصي الأنبياء 
ليعيرهم بها ولكنه ذكرها لئلا تيأسوا من التوبة وقيل معنى وهم أنه شئ يخطر على القلب كما قال 
النبي يك : " من هم بسيئة ثم لم يعملها لم تكتب عليه فهذا مما يخطر بالقلب ولو هم بها على أنه 
يواقعها لكان ذلك عظيا " » وني الحديث : " إني لأستغفر الله جل وعز في اليوم والليلة مائة 
مرة" ) ”"" » وأما أبو حيان فرجح قول أب عبيدة » إذ يقول : (والذي أختاره أن يوسف عليه 
السلام لم يقع منه هم بها البتة » بل هو منفي لوجود رؤية البرهان ى] تقول : لقد قارفت لولا أن 
عصمك الله) ”") » ووافقه ابن عاشور . فقال : ( وجملة # وهم يجالولا أن يا برهن ريو * 
معطوفة على جملة 8 وَلِتَدَ هَنََتَ ب 4 كلها » وليست معطوفة على جملة 8 مَسََتَ 4 التي هي 
جواب القسم المدلول عليه باللام ؛ لأنه لما أردفت جملة ## وَهَمَّ يها © بجملة شرط 8 لَوَ]ك * 
المتمحض لكونه من أحوال يوسف - عليه السّلام - وحٌده » لا من أحوال امرأة العزيز ؛ تعين 
أنه لا علاقة بين الحملتين » فتعين أن الثانية مستقلة لاختصاص شرطها بحال المسند إليه فيها. 
فالتقدير : ولولا أن رأى برهان ربه كم بها » فقدم الجواب على شرطه للاهتمام به ... فيحسن 
الوقف على قوله : ا وَلَقَدْ هَنَّتَ بو * ليظهر معنى الابتداء بجملة 9 وَكَمَّ هنا 4 واضحاً. 
وبذلك يظهر أن يوسف - عليه السّلام - لم يخالطه هم بامرأة العزيز لأن الله عصمه من الهم 


8١6-5117 /” معاني القرآن‎ )١( 


(؟) البحز المحيط5/ة6؟ 


بالض وس أ امم العا 

والذي يظهر ىا مر أن سبب الخلاف في إثبات "الهم" ونفيه هو تعارضه مع قاعدتين مهمتين 
عند المفسرين : 

الأولى : أن تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم والثانية : أن 
القول الذي يعظم مقام النبوة ولا ينسب إليها ما لا يليق أولى بتفسير الآية . 

والقول بأنه "هم بها" هم خطرات أولى لأنه يجمع بين القاعدتين . 

فأما الخلاف المتعلق بالصناعة فهو خلاف مرتبط بمسألتين : 

المسألةا الأو + آن. تقادير واي الدراط الحدوك للدلين أركوت عو عكتين نا قذله ألا 
يكون من جنسه : 

أما أبو حيان فيرى أنه يكون من جنس ما قبله » يقول : (والذي روي عن السلف لا يساعد 
عليه كلام العرب » لأمهم قدروا جواب لولا محذوفاً» ولا يدل عليه دليل » لأنهم لم يقدروا "لهم 
بها" . ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط ء لأنْ ما قبل 
الشرط دليل عليه » ولا يحذف الشيء لغير دليل عليه ) ”". 

فلولم يكن المحذوف من جنس ما قبله لم يكن في الكلام دليل عليه . ولكن النحاة لم يشترطوا 
هذا الشرط . بل أجازوا الحذف سواء أكان من جنس ما قبله أم لا » شريطة وجود قرينة تدل 
عليه» ثم إن أبا حيان يجوز ذلك » إذ يقول : ( ويجوز حذف جواب "لولا" للدلالة عليه إما من 
المعنى » وإما من لفظ يتقدم على "لولا" يدل على الجواب ) ”",. فعلى هذا لا يلزم أن يكون 


() البحر المحيطه/ 98؟ 


١9٠5 الارتشاف5/‎ )( 


المحذوف من جنس ما قبله » ولا سيهما أن الذين أثبتوا "الهم" كانت تقاديرهم مستقاة من كلام 
البللك كإامفق تلن قال أبو يان إن التدود هن مفو امذكون أفبيو ؤاول"" لكان ايده 
المسألة الثانية : أن تقديم جواب "لولا" عليها » وتجرده من اللام مسألة خلافية . 


يقول الطبري : ( العرب لا تقدم جواب"لولا" قبلها » لا تقول:"لقد قمت لولا زيد" . 
وهي تريد": لولا زيد لقد قمت" ...) '"» ويقول الزجاج : ( وليس في الكلام بكثير أن تقول: 
ضربتك لولا زيد» ولا هممت بك لولا زيدء إنما الكلام لولا زيد لَمَمْتَ بك. و (لولا) تَجابُ 
باللام » فلو كان: ولقد عَمَّتْ بِهِ وَكَمَّ بها لولا أن رأى أي برهان رَبِّه لكان يجوز على بعد ) '". 
وتبعه النحاس وابن عطية » يقول النحاس : ( وهذا القول عندي محال ولا يجوز في اللغة ولا في 
كلام من كلام العرب لا يقال قام فلان إن شاء الله ولا قام فلان لولا فلان ) ”© ويقول ابن 
عظية (وهذا فول يزدة لدان العزت: وا قوان الستلف )ار 

وأما أبو حيان فيقول: ( ولا نقول : إن جواب لولا متقدم عليها » وإِنْ كان لا يقوم دليل على 
امتناع ذلك » بل صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها . وقد ذهب 
إلى ذلك الكوفيون » ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري . وأبو العباس المبرد . بل نقول : إن 
جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه » ى) يقول جمهور البصريين في قول العرب : أنت ظالم إن 


٠١7بييللا انظر : مغني‎ )١( 

79/١ جامع البيان5‎ )١( 

(*) معاني القرآن وإعرابه .1١75-1١ ١/7‏ هذا وأضاف ابن عطية للزجاج ( فكيف مع سقوط اللام ) وتبعه أبو حيان » 
ولم أجد النص في المعاني . انظر : المحرر الوجيز”/ 757 » والبحر المحيط5/ 740 

(5) إعراب القرآن ؟/ 8177 


(8) امغر الو م 


فعلت » فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالم » ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم » بل هو مثبت 
على تقدير وجود الفعل . وكذلك هنا التقدير لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » فكان موجدًا لهم 
على تقدير انتفاء رؤية البرهان » لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم . 

ولا التفات إلى قول الزجاج . ولو كان الكلام وهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام ؟ 
لأنه يوهم أن قوله : وهمٌ بها هو جواب لولاء ونحن لم نقل بذلك » وإنما هو دليل الجواب . وعلى 
تقدير أن يكون نفس الجواب فاللام ليست بلازمة لجواز أن ما يأتي جواب لولا إذا كان بصيغة 
الماضي باللام » وبغير لام تقول : لولا زيد لأكرمتك » ولولا زيد أكرمتك . فمن ذهب إلى أن 
قوله: وهم بها هو نفس الجواب لم يبعد ‏ ولا التفات لقول ابن عطية إن قول من قال : إن الكلام 
قد تم في قوله : ولقد همت به » وإن جواب لولا في قوله وهم بها » وإن المعنى لولا أن رأى 
البرهان لهم مها فلم هم يوسف عليه السلام قال » وهذا قول يرده لسان العرب وأقوال السلف 
انتهى . أما قوله : يرده لسان العرب فليس ك) ذكر » وقد استدل من ذهب إلى جواز ذلك بوجوده 
في لسان العرب قال الله تعالى : # .إن َادَتٌ البيِىف بد لوْلَا أن ريطما عل قَلبْهكا لتكورت من 
ألْمُؤِييرت * [القصص: 1٠١‏ . فقوله : إِنْ كادت لتبدي به إما أن يتخرج على أنه الجواب على 
ما ذهب إليه ذلك القائل » وإما أن يتخرج على ما ذهبنا إليه من أنه دليل الجواب . والتقدير : لولا 
أن ربطنا على قلبها لكادت تبدى به) '"". 


مسألة تقديم جواب الشرط على أداة الشرط مختلف فيه على قولين : القول الأول : يمنع تقديمه عليها . 
وإنمايكون المقدم دليلا على الجواب المحذوف. وهو قول جمهور البصريين”". 


7960 البحر المحيطه/‎ )١( 

(0) انظر : الأصول7/ 1417 » والخنصائص7/ 7287 » والإنصاف 577/7 » وشرح المفصل 7/4 » والتوطئة97١»‏ 
والمقرّب »7١7”‏ وشرح التسهيل 87/5 والارتشاف147/4/4» وشرح الكافية 5/ ..٠٠١‏ والمغني5٠لاء‏ 
والمساعد 7/ ١55‏ . والهمع 570/١‏ 


والقول الثاني : يجيز تقديمه عليها . وهو قول لوقي وأبي زيد الأنصاري 0 
والأخف*؟ ا 


وقد رجح أبو حيان قول الجمهور فقال : ( والصحيح أنه لا يجوز تقديم الجواب » لأنه 
مسبب عن الأول » والعرب إذا اجتمع لها سبب ومسبب قدمت السبب )'*'» وهو كما قال» لأن 


أداة الشرط لها صدر الكلام ...'". 


هذاء ويفهم من كلام أبي حيان في الآية أن له رأيا في جواز تقديم جواب "لولا" عليها . إذ 
يقول : ( ولا تقول : إِنْ جواب لولا متقدم عليها » وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك » بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ) ”'' » وقد أوضح ذلك في 
بعض كتبه فقال : ( وقد منع قوم تقدم جواب "لولا" . والذي أختاره جوازه » وهو ظاهر 
الآيتين”” فيجوز : هلكت لولا أن تداركتك » وهلكت لولا أن تخلصني , وإن لم يكن وقع هلاك 


ولا قتل . قال ابن خروف والبهاري : حذف جواب "لو" يكثر» بخلاف جواب "لولا" », لأنه 


)١(‏ نسبه ابن السراج إلى الفراء » ونسبه ابن الأنباري » وابن مالك » وأبو حيان » والرضي إلى الكوفيين انظر : الأصول 
”87/5 » والإنصاف 7/ ”577 » وشرح التسهيل5/ 87 » والارتشاف 1117/4/5 » وشرح الكافية 6/ ٠٠١‏ . 

(0) انظر : النوادر 787 » والخنصائص ”7/7 7788», وشرح التسهيل 857/5 » والارتشاف 1481/4/5 . 

(*) نسبه إليه أبو حيان . انظر : التذيبل والتكميل ١57/5‏ مخطوط ء والارتشاف 5/ ١/1/4‏ 

(5) انظر : المقتتضب7/ 18 » وشرح التسهيل 867/5 » والارتشاف5/ 1/8174. 

(0) التذييل والتكميل ١57/65‏ مخطوط » وهو قول الأنباري في إنصافه 711//7 

() انظر : شرح التسهيل 5/ 5/ 

(0) البحر المحيط 0/ 790 

(8) يقصد قوله تعالى : # وَهَجَ يبَالوَكَا أن را برهن رَيْوء 4 » وقوله تعالى : إن كَادَتٌ انبر ى يهء لول أنريطكا عل 


لكا # . 


- 


متا غوط نا قار كرو يعوو ”قله زوق وان "ل لذ" مقاركة بكدل ف سطراني "ل 
جعلته يقول بالتقديم » وهذا من تعدد الآراء عنده » وهو قول مرغوب عنه » لمخالفته لقول 
الجمهور . ولأن أدوات الشرط لما الصدارة » ولأن القليل لا حكم له » ثم إن ابن الأنباري أثبت 
كثرة حذف جواب كاين فقال : ( وقد حذف الجواب 2 كتاب اللّه تعالى وكلام العرب 


كثيرا ) 7"). 


وأها سالة اقتران جواب " لولا" باللام » فقد ذهب الزجاج والنحاس وابن عطية وابن 


عصفور إلى وجوب اقتراب الجوب با . يقول ابن عصفور : ( ويلزم خبرها اللام ولا يجوز 
حذفه إلا في ضرورة الشعر ) ”" » وذهب أبو على الفارمى إلى جواز اقتران الجواب بها ”'» وقيده 


ابن عصفور في قول آخر له بالقلة في سعة الكلام ”*". 


وأما أبو حيان فيقف مع الفارسي وابن عصفور في قوله الآخر » لآن اقتران اللام في جواب 
"لولا" الماضي المثبت يعد كثيرا في كتاب الله » إذ يقول : ( وهو في القرآن كثير جدا » ولا أحفظه 
جاء في القرآن محذوف اللام من الماضي المثبت ولا في موضع واحد . وذلك بخلاف "لو" فإنه 
جاءت منه مواضع منها قوله تعالى : « لَوَمَتَة جَعَلَكَه لملا [الواقعة: ]٠١‏ . 9 أن لَوّكَمَهُ 


-ه 


أَصْبْسَهُم يدوَبِهِمَ * [الأعراف: '")11٠١‏ » لذلك يرى أن اقتران اللام بالجواب ليس بلازم » 


يقول : ( فاللام ليست بلازمة )”" . 


١9٠057/5فاشترالا)١(‎ 

55١ /” الإنصاف‎ )0( 

() شرح الجمل 457/7 

(5) انظر : سر الصناعة١/ ١9260‏ 

(5) انظر : الارتشاف5/ »١1405‏ والتذييل والتكميل 5/ ١15‏ مخطوط . ولم أجد هذا القول في كتب ابن عصفور 
المطبوعة . 

(5) التذييل والتكميل 6/ ١454‏ مخطوط ء وانظر : ال همع ؟/ 51/5 » ودراسات لأسلوب القرآن 5857/57 . 

(0 البحر المحيط 0/ 7960 


والذي أراه أن عدم اقتران اللام بالجواب يعد قليلا » والأولى عدم حمل الكلام على القليل 
من كلام العرب . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي من جهة الصناعة أن جواب "لولا" إذا لم يذكر بعدها فإن الكثير والغالب فيه 
حذفه . وأما ما ظهر لي من جهة المعنى فإن "الهم" قد وقع من يوسف عليه السلام » وهو هم 
ليس من جنس هم امرأة العزيز » وإنم|ا هو "هم" خطرات » وحديث نفس » وهو ليس بذنب 
فيستغفر العبد منه » وهذا هو اللائق بمقام النبوة مقارنة بغيره من الأقاويل غير اللائقة 

فلولم بهم يوسف عليه السلام بامرأة العزيز لما كان لذكر همه في الآية فائدة » ولما أجمع عليه 


السلف » وعلى ذلك فتقدير أبى حيان فى الآية فيه نظر . 


"لا- إعراب( وودوا ): 

وذلك في قوله تحال : « نيترك يكوا لك دك ويننطر لتك ليم داليم لشو وجاك 
مَكُفروتَ () أن تفع اله لي الو يو 1 > [الممتحنة: 237 "]. 

اختلف في إعراب جملة ( ودوا ) على قولين : 

. -أن تكون معطوفة على جواب الشرط قوله : ( يكونوا ) و( يبسطوا)‎ ١ 

ذكر هذا القول الزمخشري ١"‏ 

. -أن تكون معطوفة على جملة الشرط والحواب‎ ١ 

ذكر هذا القول الكرماني '" 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني" . 

المنافشة : 

اختلف في إعراب ( وودوا ) تبعالما يتعلق بها من جهة المعنى . 

فمن رأى أنها معطوفة على جواب الشرط كان المعنى : أن ودادمهم وكفرهم مترتبة على 
اللفن ين : 

يقول الزتخشري : ( فإن قلت : كيف أورد جواب الشرط مضارعا مثله ثم قال وَوَدُوا بلفظ 
الماضي؟ قلت : الماضي وإن كان يجرى في باب الشرط مجرى المضارع في علم الإعراب » فإن فيه 
نكتة » كأنه قبل : وودّوا قبل كل شيء كفركم وارتدادكم » يعنى : أنهم يريدون أن يلحقوا بكم 


017/5 انظر : الكشاف‎ ١ 
١١١5 /7 (؟) انظر : غرائب التفسير‎ 
”01 /8 انظر : البحر المحيط‎ )"( 


ك١‎ 


مضار الدنيا والدين جميعا : من قتل الأنفس » وتمزيق الأعراض . وردّكم كفارا » وردكم كفارا 
أسبق المضارٌ عندهم وأوَّهاء لعلمهم أن الدين أعز عليكم من أرواحكم ء لأنكم بذّالون لها دونه 


والعدوٌ أهم شيء عنده أن يقصد أعز شيء عند صاحبه ) ''' . 


وهذا القول رده أبو حيان والخطيب لفساد معناه » يقول أبو حيان : (وكآن الزمخشري فهم 
ل عه ع 2 - 
من قوله : # ووَدُوا # أنه معطوف على جواب الشرط » فجعل ذلك سؤالا وجوابا . والذي 


يظهر أن قوله : # وَوَدُوأ © ليس [ معطوفاً ]''" على جواب الشرط » لأن ودادتهم كفرهم 
ل عر 6 


ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم ) '". ويقول الخطيب : و( في جعل: # وَوَدُوأ لو 


غوء ب 


ون * عطمًا على جواب الشرط نظر؛ لأن ودادتهم أن يرتدوا كفارًا حاصلة وإن لم يظفروا 
00 

ومن رأى أنها معطوفة على جملة الشرط والجواب كان المعنى : أن ودادتهم وكفرهم حاصلة 
لهم سواء أظفروا بهم أم لم يظفروا . 

وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان والخطيب » يقول أبو حيان : ( ... بل هم وادون 
كفرهم على كل حال » سواء أظفروا بهم أم لم يظفروا » وإنما هو معطوف على جملة الشرط 
والجزاء» أخبر تعالى بخبرين : أحدهما : اتضاح عداوتهم والبسط إليهم ما ذكر على تقدير الظفر 
بهم » والآخر : ودادتهم كفرهم » لا على تقدير الظفر بهم ) ”* » ويقول الخطيب : ( فالأولى أن 


0١/5 الكشاف‎ )١( 
(؟) زيادة من المخطوط‎ 

() البحر المحيط 8/ 707-761١‏ 
(5) الإيضاح في علوم البلاغة ”/ ١75‏ 
(0) البحر المحيط 8/ 707-761١‏ 


ك١‎ 


يجعل قوله ا ل الشرطية كقوله تعالى: # وَ إن يُعَكيَُوك ولوك 


الْدَدَيَارَ 0 ور 0 


هذا وقد ذهب السمين والشهاب إلى أن المعنى لا يفسد على العطف على الجواب . 

يقول السمين : لأن ( ودادتهم له عند الظفر والتسليطٍِ أقربٌ وأطممٌ لهم فيه ) ''' » ويقول 
الشهاب : ( وتحقيقه أن أصل الودادة حاصلة لهم قبل كل شيء فهو غير مترتب على الشرط 
والمترتب عليه إن| هو الودادة المتفرّعة على الجد والاجتهاد في طلب ارتدادهم فهي سابقة ة بالنوع متأخرة بالنظر إلى 
بعض الأفراد فعبر بالماضى نظراًللأوّل وجعلت جوابا متأخراً نظراً للثاني ... 

واعلم أنْ المعطوف على الجزاء والعلة في كلام العرب على أنحاء : 

الأؤل : أن يكون كل منهم| جزاء وعلة » نحو : إن تأتني أو : تساكوو أعظف : 

الثاني : أن يكون الجزاء أحدهماء وإن| ذكر الآخر لشدة ارتباطه به لكونه سبباً له مثلا » نحو : إذا جاء الأمير 
استأذنت وخرجت لاستقباله » ونحوه : حبست غريمى لأستوفي حقى وأخليه. 
لأرافقهم في الذهاب ولا أرافقهم في الإياب » والنظم هنا محتمل للأوّل لاستقبال الودادة لإرادة 
الغزو المحتاج للبيان أو إظهارها » وعبر بالماضي لتقدمه رتبة ) '". 

الترجيح : 

والذي يظهر لي بعد ذلك أن كلا المعنيين صحيح » ولكن القول الأول أرجح معنى من 
غيره» وإن كانت الودادة حاصلة لهم على كل حال إلا أنها بعد الظفر أشد منها من قبله » 
كحرصهم على كفرهم بالإكراه والقوة والتعذيب لذا كان للتقييد بها فائدة . 


(١)الإيضاح‏ في علوم البلاغة ”/ 174 ء وانظر : التحرير والتنوير/7/ ١5٠‏ 
(؟) الدر المصون /5٠١‏ 707. 


(") حاشية الشهاب 8// ١86‏ . 


"- إعراب( قيل لهم ) : 


4 


وذلك في قوله تعالى: 9 وَإِدَا وَل لَهُمَ لا ُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ فَالْوَا نما كن مُصلِحُورت * 
[البقرة: .]١١‏ 

حيث اختلف في إعراب ( قبل لهم ) على قولين : 

. أن تكون الجملة في محل جر بالإضافة‎ -١ 

؟- ذكرهذا القول مكي'' وابن عطية' "> وأبوالبقاء' "» وهو قول الجمهور'. 

. -أن تكون جملة شرطية لا محل لها من الإعراب‎ ١ 

ذكر هذا القول مكي”". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني'") 

المنافشة : 

الخلاف في إعراب هذه الجملة مبني على مسألة العامل في (إذا) الشرطية » وهي مسألة 
خلافية بسبب الخلاف في علة بنائها » على قولين : 

الأول : أن علة بنائها هو افتقارها إلى ما بعدها » فتكون قد وضعت للوقت المعين» وهو لا 


يتعين إلا شه إلى ها يتعين نههق شرطة فيوس نضنافاً إلى الشرطه :فإذا ضبان مضافا تعد عامل 


7/8 /١نآرقلا انظر: مشكل إعراب‎ )١( 

(5) انظر: المحرر الوجيز .8١ 7/١‏ 

(") انظر: التبيان .7377/1١‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط »١97/١‏ والارتشاف ”7/ ١51١‏ 
(4) انظر: مشكل إعراب القرآن١/‏ 7/8 

(5) انظر: البحر المحيط ١97/1١‏ 


ك١:‎ 


المضاف إليه في المضاف؛ لئلا يؤدي إلى أن يكون الشىء عاملا ومعمولا من وجه واحد, وهذا لا 
يجوزء لذا وجب أن يكون العامل في (إذا) هو الجواب . فتكون الجملة بعد"إذا" في محل جر 
مضاف إليه. 

وهذاهو قول الجمهور"". 

والثاني : أن علة بنائها هو تضمنها معنى الشرط ك(متى) وعليه فلا تكون (إذا) مضافة إلى ما 
بعدهاء ويكون العامل فيها هو الشرط لا الجواب» وتكون الجملة بعدها معمولة للفعل الذي 
بعدها لا محل لا من الإعراب وهو قول الزجاج'"» والنحاس”"». وابن الحاجب”*' » وابن 
هشام ””*» والسيوطي"") 

واستدلوا على صحة قوم بفساد ما يلزم من القول الأول» وهو ما يلي : 

١-أن‏ تكون جملتا الشرط والجواب جملة واحدة » إذ يصح الظرف داخلاً في الجواب لتعيين 
العمل له. والشرط داخل في الظرف لأنه معمول له. 

١-أن‏ يترك الظرف بلا عامل لتعذر إعمال الجواب فيه كاقترانه بالفاء» و(إذا) الفجائية» 
حيث لا يعمل ما بعدها في قبلها. 

“-أن يكون الظرفان المتضادان واقعا فيه الفعل الواحد في بعض الصورء كقولهم: إذا 


)١(‏ انظر: الكتاب ”7/ 56» والإيضاح في شرح المفصل .441١/١‏ والمقتضب 2177/7 والأصول 7/ 144» والمسائل 
العسكرية 85» والمفصل »17١‏ وشرح المفصل 2.55/5 والبسيط 17/5/. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه ٠١8/60‏ . 

(*) انظر: إعراب القرآن 5/ .77١‏ 

(5) انظر: أمالي ابن الحاجب »187/١‏ والإيضاح في شرح المفصل 4941/١‏ 

١7 ١ انظر: المغني‎ )5( 

() انظر: ال همع ”/ ١85‏ 


أكرمتني اليوم أكرمتك غدّاء فيكون أكرمتك عاملا في الغد واليوم جميعاء وهو باطل من جهة المعقول» ومن 
جهة ما فهم من مقصود المتكلم, إذ ل يرد أن الإكرام الجزائي واقع في اليوم. 

5 -أنه ممتنع في قول زهير: 

بدالي أن لست مدرك مامضى ولاسابقا شيئا إذا كان جائيا 

فالجواب محذوف تقديره : إذا كان جائيا فلا أسبقه» ولا يصح أن يقال : لا أسبق شيئا وقت 
ينه لأن القن إنها يق قبل يفو 

ويرد على ما ذكروه با يلي: 

١‏ -أن أداة الشرط مع جزئيها في حكم جملة واحدة » فلا يتم المعنى إلا بهما. 

؟-أن لأسلوب الشرط خصوصية عن غيره فلا يقال فيه إن مجيء (الفاء) في الجواب يمنع 
عمل الجواب في إذا... وذلك لأن تقديم الاسم لغرض وهو تضمنه معنى الشرط الذي له 
لصن 

“'-أن الظرفين المتضادين في اللفظ لا في المعنى» لأن الكلام كله عن المستقبل في قولهم: إذا 
أكرمتني اليوم أكرمتك غدًا » فالإكرام لم يقع في زمن المتكلم ولكنه سيقع قبل أن ينقضي هذا 
اليوم. 

أن المرزاد هع قول تهير .»بولا سابقا شيعا إذا كان جاتا عمو لا أميق قينا | هده 
وليس وقت مجيته» لأن إذا تفيد الاستقبال. 

وأما أبو حيان فمع القول الثاني » إذ يقول : ( والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي 


الناصبة لإذا الشرطية» وأن ما بعدها ليس في موضع خفض بالإضافة» فحكمها حكم الظروف 


. ١7١ والمغنى‎ "١ / والتذييل والتكميل‎ »187-1/7 /١ انظر: أمالي ابن الحاجب‎ )١( 
١89 انظر: شرح الكافية”7/‎ )1( 


ك١‎ 


التي يجازي بهاء وإن قصرت عن عملها الجزم. على أن من النحويين من أجاز الجزم مها حملا على 
متى [فكم| أنك إذا قلت متى أقم أقم كان متى]'' منصوبا بفعل الشرطء فكذلك إذا منصوبة 
بفعل الشرط بعدها . والذي يفسده مذهب الجمهور جواز إذا قمت فعمرو قائم ؛ لأن ما بعد 
الفاء لا يعمل با قبلهاء وجواز وقوع إذا الفجائية جوابا لإذا الشرطية. قال الله تعالى : # وَإِدَآ 
ل ار مَسَّنَهَمٌ إِذا لَه ممَكرٌ فَِءَايَاِنَا # » وما بعد إذا الفجائية لا يعمل في) 
قبلها )”" » ويقول : (العامل في إذا الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في علم العربية» وقد 
استدللنا على ذلك في شرح التسهيل وغيره» وإن كان المشهور غيره)”" »ويقول: ( العامل في إذا 
الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط» وإن كان ليس قول الجمهور)””'' » ويقول: (العامل فيها 
الفعل الذي يليهاء وليست مضافة للجملة خلافًا لأكثر النحاة)””. 

وفصل آخرون في العامل في (إذا) » فذكروا أنها إذا عملت الجزم كان الفعل بعدها هو 
العامل فيهاء وليست (إذا) حينئذ مضافة إلى الجملة الفعلية التي تليهاء وإذا لم تعمل فهي مضافة . 
والعامل فيها حينئذ جوابها 


000 


الترجيح : 
الذي يظهرلي أن القول الأول وهو إعراب الجملة في محل جر يا بالإضافة هو الراجح لما يل: 


١-لأن‏ دلالة (إذا) على معين من الزمان جعلها إلى الظرفية أقرب منها إلى أدوات 


)١(‏ زيادة من المخطوط ساقطة من المطبوع. 
(؟) البحر المحيط ١47/١‏ » وانظر : التذييل والتكميل /ا/ ١6‏ 27؛ والارتشاف ”7/ .١51١‏ 
(") البحر المحيط8/ 5 07. 

.0٠١ السابقه/‎ )5( 

594٠١ السابق5/‎ )6( 


() انظر: المشكل في إعراب القرآن 14/7 ؟» والمقتصد في شرح الإيضاح ١١14/7‏ » وشرح الكافية 7/ 189. 


ك١‎ 


الشرط ك (متى)» التي تدل على عموم الوقت لذا كان ما بعد (إذا) مضافا إليه ىا هو ال حال 
في سائر الظروف . 

؟-لآن هذا القول هو قول الجمهور . 

ومع ذلك فإنه لو قيل أن الجملة بعد "إذا" الشرطية لا محل لما من الإعراب » لآن المفرد 


الفعلية لا أن الجملة محلها الجر لكان قولا حسنا . 


ما لايدخل في الألفية 
وفيه مسائل : 
- إعراب (أروني) . 
- إعراب (لا يألونكم خبالا) . 


- إعراب (هم العدو) . 


- إعراب (وإن يأتهم عرض ) . 
- إعراب (يضل) . 


- إعراب (يخادعون) . 


- إعراب (تلقون) . 


4- إعراب( أروني ): 


22 
2ج وج ور 06 د دح و لا 


وذلك في قوله تعالى : © هل ريم شرك ميلد َدَعُونَ من دون أله رون مادا حَلقوا م نالارض 


وح سك ساسا 


جح فق 0 عل بير 020 020 
4 م * [فاطر: .]5٠‏ 


معط 


حيث اختلف في إعراب ( أروني ) على قولين : 


. ) -أن تكون بدلا من ( أرأيتم‎ ١ 
بلك‎ 1 . 5 
. © وهو قول ذكره الزمخشري‎ 
-أن تكون جملة معترضة‎ ١ 
10 
وهو قول رجحه أبو حيان‎ 


أي 


المنافشة : 

ل ا ل ا 
من "أرأيتم" : لأن المعنى : أرأيتم أخبرونى » كأنه قال : أخبرونى عن هؤلاء الشركاء وعما 
استحقوا به الإلهية والشركة أرونى أى جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون الله أم لهم مع 
الله شركة في خلق السماوات » أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأهم شركاؤه فهم على حجة 
وبرهان من ذلك الكتاب)!" . 

على حين لم يرتض أبو حيان قوله لا من جهة الصناعة ولا من جهة الساع . إذ يقول : ( أما 
قوله "أَرُونِىَ" بدل من "أرَعيْتُمْ " فلا يصح ء لأنه إذا أبدل ما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة 
على البدل » وأيضاً فإبدال الجملة من الجملة لم يعهد في لسادهم . ثم البدل على نية تكرار العامل » ولا يتأتى 
)١(‏ انظر : الكشاف 711/7 


(9) انلز #البه المحظ ام 
(*) الكشاف 711/8 


ذلك هناء لأنه لاعامل في أرأيتم فيتتخيل دخوله على أروني )!27 

فاعتراض أبي حيان على الز مخشري من جهة الصناعة في مسألتين : 

المسألة الأولى : الإبدال من اسم الاستفهام . 

إذا أبدل من اسم الاستفهام وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام حتى يوافق البدلُ المبدلٌ منه في 
المعنى 7" » نحو : كم مالك ؟ أعشرون أم ثلاثون؟ . ومَنْ لقيتَ ؟ أزيداً أم عمرًا . 

والزمخشري ل يلتزم بهذا في نظر أبي حيان » ولم يعد ال همزة مع البدل » ولكن الاستفهام غير 
مراد عنده » لذلك لم يعد الهمزة مع البدل » يقول السمين : ( إِنَّ الاستفهامَ فيه غيدُ مرادٍ قطعاً فلم 
تَخْلَ أذاته لعدم إرادته ) ''"» وهوكما قال» ولذلك فسر" أرأيتم " ب" أخبروني " 

وقشسيف الؤاقي: الستوة ذلك قال را 1 1 اذ ين أ 


الإسْيِفْهَامَ يسْتَدْعِي جُوَابَاء يَقَولُ الْقَايَلُ أَرَأَيْتَ مَاذًا فَعَلَ رَيْدُ؟ قَيَقَولُ السَّامِعُ بَاعَ 


.0 و ا و ا 


وَكوْلَا تَصَمُنُُمَعتَى خرن وَإِلَّا كا كَانَ الَوَابُ إلا قَوْلَهُ لا أو تَعَمْ ) 29 
فعلى هذا لا وجه لاعتراض أبي حيان على الزمخشري . 
المسألة الثانية : مسألة العامل في البدل : 
وهي مسألة خلافية على قولين : 


. -أن يكون العامل في البدل غير العامل في المبدل منه » فيكون البدل على نية تكرار العامل‎ ١ 


7٠57 البحر المحيط /ا/‎ )١( 

() نظر : شرح الجمل لابن عصفور١/ 794١‏ » وشرح التسهيل 7/ 2774 والتذييل والتكميل 57/5١1[ب]‏ مخطوط ء 
وشرح الكافية "/ 797» ومغني اللبيب 45 27 والتصريح بمضمون التوضيح ”/ /91 . والهمع 7/ 187 . 

(9) الدر المصون 77/7/94 

(5) مفاتيح الغيب 77/ 554 » وانظر : روح المعاني 77/ 7١1"‏ » والتحرير والتنوير77/ 475 . 


1١١‏ ك 


"-أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه من غير نية تكرار العامل » فيكون البدل من 
جملة مستقلة غير حملة المبدل منه. 


وأبو حيان تمن يرى أن البدل على نية تكرار العامل )ا صرح به » وعلى ذلك لا يعترض على 
الزتخشرى بيذ لأنة قنايكون عن لآ برض عدا القول:: 


وأما اعتراضه على الزمخشري من جهة السماع ففي مسألة إبدال الجمل من الجمل » إذ هي 
مسألة مختلف فيها بين النحاة على قولين : 


. القول بالمنع وهو قول الجمهور'"'‎ - ١ 


؟ - القول بالجواز» وهو قول الأخفش ”*''» والنحاس '". ومكي ”'*» والزمخشري ”” » وأبو 
القاة ".ولبهي "ابن الكنر "ل والفلوييق "!وريدن اللزيقع كبن #واللف: 7 توابق 


هشام'''أءواا و ورا 5 1 


)١(‏ ذكره ابن هشام في المغني 077 » وقد رأى الشمني أن نسبة القول إلى الجمهور بحاجة إلى تحرير . انظر : حاشية 
السدي م 

(؟) انظر : معاني القرآن 7/ 51٠‏ 

() انظر : إعراب القرآن 755/1١‏ 

(:) انظر : والمشكل 7/ ١١١.918‏ 

(6) انظر : الكشاف”7/ 5117 

(6) انظر : التبيان 7١1١/١‏ 

(0) انظر : نتائج الفكر 75١‏ 

(8) انظر : البديع /١‏ 07" 

(9) انظر : الإعراب عن قواعد الإعراب 55 -/617 

4٠١-1549 انظر : شرح ابن الناظم‎ )٠١( 

() انظر : أوضح المسالك 7١5/١‏ 

7٠١60 /” انظر : الدر المصون‎ )١6( 

(1) عزاه إليهم الدسوقي في حاشيته على المغني من غير تعيين أسمائهم » انظر : حاشية الدسوقي على المغني 7/ 059 

(15) انظر : اهمع / ١87”‏ 


1١١‏ ك 


شريطة اتفاقها في المعنى » ذلك بأن تكون الثانية أوفى بتأدية المعنى المقصود من الأول 3 


سعد تعر تلت اسار لو السام 
اقول تانكم لاشيم نذا وإلافَكنْ في السّر واجَهْر مسلا 
ا بأسروية 16 [انسوه راوع ]وقول 
«اتبعوا اليرت 22 أَبِعُوأ من لّاسَملك لعا 4 [يس: 7١‏ ١7]ء‏ وقوله : 2 بل قَالوأ 


ع ضح ورا 


هِثَّلّ مَاقَالَلاوَلُويس (لم) فَالُوا لَدَا وِنّكا * [المؤمنون: ١‏ 487]. 


وقد رجح أبو حيان قول الجمهور القائل بالمنع » وذلك لآن (ما استدلوا به لا تقوم به 
00 

إذ إذ قوله عاق + 38 امدق ينا كلوق (15 امدق باشل ونين 64 قزل و اتيثوا 
المرسليت 5 أتَّبِعْوأ لل 121 ل السع بلالا عل قرول الكمووو يفول لواف ؛ 
( والأكثرون لا يجعلون مثل هذا بدلاً وإنما عندهم من تكرار الجمل » وإن كان المعنى واحداً » 
ويسمى التتبيع'"'» وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف جر دون ما يتعلق به نحو : 
مررت بزيد أخيك ) '*' . ويقول : ( والجمهورلا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب 
بدلا بل يجعلون ذلك مخصوصاً بحرف الجر » وإذا كان بالرافع والناصب سموا ذلك بالتتبيع لا 
اي 


وما ذهب إليه أبو حيان مردود » وذلك للسماع السابق الذي لا يحتمل التأويل » ولأن الجمل 


.5 ٠0-549 انظر : شرح ابن الناظم‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب 5/ ١917/7‏ 

() لعله يقصد بالتتبيع التوكيد اللفظي كما ذكر ذلك ابن هشام والسمين.انظر : اللمحة البدرية 774/7 » والدر 
المضدون :0626 اولكدونة لآنتركين التيلة لان أن يكوؤتها بعدهمطاها الجيلة الأول 

(؟) البحر المحيط /ا/ 737 . 


(5) السابق /ا/ .71١6‏ 


هلة© ” 


في عرف النحاة تقوم مقام التكرات فكما يقع المفرد النكرة بدلا عن المفرد النكرة فمن باب أولى 
وقوع الجملة كذلك''' » ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان في هذه المسألة اضطرابه فيها » إذ 
يقول في موضع آخر : (وإبدال الجمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه )'"' » ويقول : ( البدل لا 
يكون ني الجمل إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية فقد ذكروا جواز ذلك أما أن تبدل 
جملة فعلية من جملة اسمية فلا أعلم أحداً أجاز ذلك )”" . 

فهو يرى جواز مجيء البدل جملة » ويشترط التناسب بينهاء وهذا هو قول المجيزين نفسه ! . 

وأما القول الآخر في إعراب (أروني) فهو إعرابها جملة معترضة » وهو ما رجحه أبو حيان » 
إذ يقول : ( والذي أذهب إليه أن " أرأيتم " بمعنى أخبرني » وهي تطلب مفعولين : 

أحدهما منصوب » والآخر مشتمل على استفهام » تقول العرب : أرأيت زيداً ما صنع ؟ 
فالأول هنا هو " شُرَكَاءكُمٌ " » والثاني " مَاذَا حَلُّوأ " » و " أروني " جملة اعتراضية فيها تأكيد 
0000 

الترجيح : 

والذي يظهر لي في هذه الآية رجحان ما ذهب إليه أبو حيان» وذلك لما يلي : 

. لآنه لاخلاف فيها ذهب إليه على حين أن القول بالبدلية فيه خلاف كما سبق‎ -١ 


ادال لامع من الاعتزافات المتجية إلية: 


. ١5١ /9 انظر : المحتسب” / 44.والإيضاح في شرح المقتصد7/١41».وشرح ابن يعيش‎ )١( 
. 5١٠5 / 5 (؟) البحر المحيط‎ 
.7١7 /١ السابق‎ )( 


(5) البحر المحيط /1/ 707» وانظر : التذييل والتكميل 5/ 9 . 


” © 


0 إعراب( لا يالونكم خبالا ): 


9 - 


وذلك في قوله تعالى : # كايا أَلَدَءَامَبُوَاْ لا تَنَحِدُ 0 
مَاعَنِةٌ د يدت الْقْضَه و فيك تنا فق شدولقة كر دين 0 كينت يِ إن كمون 
[آل غمران: .]١14‏ 

500000 


ذكر هذا القول مكي '''»والزمخشري '"»وأبو البقاء ""»والقرطبي”'" » وابن عاشور ”*, 


5 ١ 
:. والدووسن‎ 


؟- أن تكون في محل نصب حال من المستكن في الظرف وهو ( من دونكم ) . 
ذكرهذا القول أبو المقاة”". 
“'-أن تكون حملة استئنافية . 


١١١5 7/5 والهداية‎ » ١١07/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
515 /١ انظر : الكشاف‎ )( 

(") انظر : التبيان ١‏ / /7/.1” 

(؟)انظر : الجامع لأحكام القرآن 4/ ١8٠١‏ 
(0)انظر : التحرير والتنويرة/ 55 
(")انظر : إعراب القرآن وبيانه 0١15/١‏ 
(0) انظر : التبيان ١‏ / 7/17 

(6) انظر : الكشاف /١‏ 515 

(9) انظر : المغني 5 ٠ه‏ 

855 /" انظر : الدر المصون‎ ) ١ 
705 /7 (0)انظر : روح المعاني‎ 


وأما أبو حيان فرجح القول الثالث”'' . 


عمم وه 


المنافشة : 
اختلف ني إعراب هذه الجملة على أقوال : 


القول الأول : أن تكون صفة . وهذا القول من جانب الصناعة جائز » إذ الجمل بعد 


. أن يكون منعوتها نكرة‎ - ١ 


١‏ - أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف . وهذا الضمير إما ملفوظ به أو مقدر. 


0 دكي م ل 
7- أن تكون خيرية 5 


القول الثاني: أن تكون في محل نصب حال . 

وهذا القول من جهة الصناعة جائز » إذ إن مجىء الحال من النكرة الموصوفة جائز بلا 
خلاف» وذلك لأن النكرة إذا وصفت قربت من المعرفة”" . إلا أن في هذين القولين ما يفسدهما 
من جهة المعنى » يقول أبو حيان : ( ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة أو حال ما تعلقت به من » 
فبعيد عن فهم الكلام الفصيح . لأنهم نهوا عن اتخاذ بطانة كافرة » ثم نبه على أشياء تما هم عليه 
من ابتغاء الغوائل للمؤمنين » وودادة مشقتهم » وظهور بغضهم . والتقييد بالوصف أو بالحال 
يوذ وان الكقفاة عكد انعفاتين) )90 , 


. 5١ /7 انظر : البحر المحيط‎ )١( 

(0) انظر : شرح المفصل لابن يعيش ”/ 57, وشرح الجمل لابن عصفور /١‏ 197- 2145 وشرح التسهيل 
٠١ /*“‏ ١1ا"ء‏ وارتشاف الضرب 5/ 19416 .١19176‏ والتذييل والتكميل / 759 مخطوط . ومغنى اللبيب 
0067 

() انظر : الأصول 7١5 /١‏ » وشرح الكافية الشافية؟/ 724٠‏ » وشرح ابن الناظم للألفية 77١‏ وأوضح المسالك 
5/5 » وشرح ابن عقيل للألفية 777/5 . 

(5) البحر المحيط 7/ .57-51١‏ 


اللة© ” 


فالنعت عند النحاة يقيد المنعوت ويخصصه . والحال تقيد صاحبها وتبين هيئته”''» وعلى 
ذلك يكون النهي عن اتخاذ البطانة إن| يكون عند وجودهما على تلك الصفة أو الحال» فإن انتفت 
عنهم تلك الحالة أو الصفة جاز اتخاذهم بطانة » وليس المراد قطعا هذين المعنيين » لأن المراد والله 
أعلم نبي المسلمين عن اتخاذ بطانة من غير المسلمين ى| قال أبو حيان. 

هذا وقد أجاز ابن عاشور وجه الصفة لأن ( هذا الوصف ليس من الأوصاف الظاهرة التي 
تفيد تخصيص النكرة عا شاركها » لكنه يظهر بظهور آثاره للمتوسّمين . فنهى الله المسلمين عن 
اتخاذ بطانة هذا شأنها وسمّتها ”'"'» ويلزم على قول ابن عاشور لو لم تكن البطانة هذا شأنها 
وسمتها لجاز اتخاذها كذلك » وهذا ما نبه عليه أبو حيان من قبل إلا إن قيل إن الصفة أو الحال 
لازمتان لغير المسلمين فيصح المعنى عندئد . 

القول الثالث : أن تكون الجملة مستأنفة . 


وهذا القول رجحه الزمحشري ووسمه بالحسن والبلاغة » إذ يقول : ( وأحسن منه وأبلغ أن 
تكون مستأنفات كلها على وجه التعليل للنهى عن اتخاذهم بطانة ها للتنبيه ) "'"» وهو ما رجحه 
أبوخيان أيضاء إذ يقول: (والجملة من قوله::( لا يَألوتكٌئ خَبَالاً ) لذ موضع لها من الأعراب » 
إذ جاءت بياناً لحال البطانة الكافرة » هي والجمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم 
ا 


ولعلهما تأثرا بالطبري . إذ يقول : ( فنهى الله المؤمنين به أن يتخذوا من الكفار به أخلاء 
وأصفياءء ثم عرّفهم ما هم عليه لهم منطوون من الغش والخيانة» وبغيهم إياهم الغوائل» 


.781/ /” والتصريح‎ . ٠١ /” »وشرح المفصل 7/ 55»وشرح الرضي‎ ١١15 انظر: أسرارالعربية‎ )١( 
77/5 التحرير والتنوير‎ )0( 
5٠57/١ الكشاف‎ )*( 


(4) الجن الع 1 


00 


فحذرهم بذلك منهم ومن مخالّتهم...) 7" . 


الترجيح : 


والذي يظهر لي رجحان القول بالاستئناف على غيره وذلك لا يلٍ: 


. -لأنه لا خلاف فيه‎ ١ 
. ؟ - لصحة معناه » فسياق الآيات يدل عليه‎ 


“-لسلامته من الاعتراضات الواردة على القولين الأولين . 


14-1781 جامع البيان‎ )١( 


كلا- إعراب( همالعدو ): 


: 0 2 عاء عد ع ع جع مكرعو ف ردح ددع" يدوو م4456 ودسد 
وذلك في قوله تعالى : «« يحَسَبُونَ ل صَبِحَةٍ علوم العدو فَأَحَدَرَهٌ مَدْلهِمَلَهُ أ يؤفكوت * 


[المنافقون: 5 ]. 

حيث اختلف في إعراب ( هم العدو ) على قولين : 

-١‏ أن تكون في محل نصب مفعولا ثانيا لحسب . و( عليهم ) متعلق بصيحة » ويكون 
الوقف على ( عدو ) . 

ذكر هذا القول الزخشري ''» والقرطبي”". 

"- أن تكون جملة مستأنفة » ويكون الوقف على ( عليهم ) . 

ذكر هذا القول أبوعمرو الداني”" » والكرماني”' » والزمخشري””» والقرطبي '" . 

وأما أبو حيان فرجح القول الثاني”" . 
المنافشة : 


الخلاف في إعراب هذه الآية خلاف يتعلق با ورد فيها من التفسير بالمأثور » إذ ورد في تفسير 


هذه الآية قولان : 


551١/5 انظر : الكشاف‎ )١( 

١777/14 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
7117 انظر : المكتفى في الوقف والابتدا‎ )( 
١717 انظر : غرائب التفسير7/‎ )5( 

(5) انظر : الكشاف 051١/5‏ 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١71/14‏ 
(0) انظر : البحر المحيط 8/ 559 


القول الأول قاله مقاتل والسدي » : وهو أنه إذا نادى منادٍ في العسكر أن انفلتت دابة أو أنشدت ضالة 
ظنواأً: نهم المرادون ؛لما في قلومهم من الرعب كم قال الشاعر وهو الأخطل : 
له > وديس 20 ع1 هوس سم 
مَازْلْتَ 2 ا شي بَعَْدَهُمْ خحَيْلا تك رعَليْهِموَرجَا 
وعلى هذا القول يكون معنى الآية : يحسبون كل أهل صيحة عليهم هم العدو. فيكون 
7 فى 
وصفهم بالجبن والخور . 
يقول الرمخشري ووز أن يكون + هُمُ الْعَدُوٌ المفعول الثاني » كما لو طرحت الضمير. فإن 
قلت : فحقه أن يقال : 
ااا ال 0 
00# 
يحسبون كل أهل صيحة 
ل ل 
الع “» وذلك لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجين”” . 
القول الثاني قاله الضحاك : وهو أنهم يحسبون كل صيحة عليهم قد فطن بهم وعلم بتفاقهم ؛ لآن 
للريبة خوفاء ثم استأنف الله خطاب نبيه كي فقال : (هم العدو)"" . 
٠‏ 04 و 
وعلى هذا القول فسر الطبري الاية : ( يحسب هؤلاء المنافقون من خبثهم وسوء ظنهمء وقلة 
يقينهم كل صيحة عليهم, لأنهم على وجل أن ينزل الله فيهم أمرا بتك به أستارهم ويفضحهم. 


١717/14 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

05١/5 الكشاف‎ )0( 

(") البحر المحيط // 759 

(:) انظر : الدر المصون 8197/١١‏ 

(6) انظر : حاشية الشهاب8/ ١18‏ » وروح المعانيه7/8/ ١١7‏ 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١717/14‏ 


ك١‎ 


الله وحي على رسوله؛ ظنوا أنه نزل بهلاكهم وعَطَّبهم. يقول الله جل ثناؤه لنبيه كَك: هم العدوٌ يا 
محمد فاحذرهم. فإن ألسنتهم إذا لَقَوكم معكم وقلوبهم عليكم مع أعدائكم؛ فهم عين لأعدائكم 
2020 

عليكم) : 

وهذا القول هو الراجح عند أبي حيان ( لأن المتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ( هم العدو) 
إخباراً منه تعالى بأنهم » وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم » هم المبالغون في عداوتك . ولذلك جاء 
بعده أمره تعالى إياه يحذرهم فقال ( فاحذرهم ) والحذر متسبب عن إخباره بأنهم هم العدو )"", 

الترجيح : 

والذي يظهر لي رجحان القول الثاني وهو ما ذهب إليه أبو حيان وذلك لما يلى : 

أولاً : لأن سياق الآيات التي بعده تدل عليه » فالتحذير من المثافقين يقتضي وصفهم 
بالعدواة لا بالجبن . 

ثانياً : لأن القول الآخر يستلزم منه حذف مضاف حتى يستقيم المعنى » والأصل عدم 
الحذف والتقدير. 


ثالثاً : لسلامته من الاعتراض الوارد على القول الآخر . 


7947/71 جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )١( 
. 759 // البحر المحيط‎ (0 


ا- إعراب( وإن ياتهم عرض ) : 
سح بف اا ل م ص عو امم مم ب 
وذلك في قوله تعالى : # فَحَلفٌ من د د حَدون لذا الأدف ويمولون 
سَيعْمرلنَاوَن يح عرض يله يدوه لبعد عليهم ين كن الْكِتَنبِ أن لا ا لله إلا الْحَقَّ ودَرَسُوأ ما 


فيه والذارا لخر غرة حر للدت بتو 


ع2 هه سه 


نَ أقَلا تَحَقَلُوكَ # [الأعراف: ١79‏ ] 
حيث اختلف ني إعراب ( وإن يأعبم عرض ) على قولين : 

١‏ -أن تكون حالا. 

هذ ال 0 

؟ -أن تكون استئنافية. 


ذكر هذا أبو حيان » وهو الراجح عنده'". 


لي 


المنافشة : 

الخلاف في إعراب ( وإن يأهبم عرض ...) خلاف يتعلق بالمعنى . 

فالرخعري أدوي انج لابنا عل معنى عدي بتطاى رمد الل عفرا لفوت لمر بطلياة 
إذ إنه يرق بعاءتعلل سذهى المغترلةآن امقر عل الثاني لايشقر له يقول الر شري( يانم 
عَرَضن وغل يَأَخَدُوَة الواق للتحال»أى برعو الخقرة وه مصرون عائدوت إلى مكل فعلهم» غير 
تائبين. وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة » والمصر لا غفران له أل يُؤْحَذُ عَلَيْهُمْ ميئاقٌ الْكِتاب 
علق فوله ف التووآة :من أرتكن نيا عطلى] فإنه ليقن له إلا بالقوية وَدَوْسَوَا ماافيه فى الكنات 


من اشتراط التوبة في غفران الذنوب ) ”" . 


١175 /7 انظر : الكشاف‎ )١( 
5١5 انظر : البحر المحيط5/‎ )5( 
١17/5 /7 الكشاف‎ )"( 


ك١‎ 


وهذا القول مردود عند أبي حيان » لآنه يمثل مذهب المعتزلة » إذ يقول : ( وحمله على جعل 
الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال » والظاهر ما قدّمناه ولا يردٌ عليه بأن جملة الشرط لا 
تقع حالاً لأنَ ذلك جائز ) '' وقد وضح السمين مذهب الاعتزال في إعراب الزتغشري » إذ 
يفوك« ارون تعن لزان لبها نجقة) الخرهى: انق :د كرنامن أن العترانة كوه العورة «وهو راي 
المعتزلة» وأمّا أهل السنة فيجوز مع عدم التوبة لأنَّ الفاعل مختار )”": لذلك رجح أبو حيان 
الاستئناف » فقال : (الظاهر أن هذا استئناف إخبار عنهم بأنبماكهم ني المعاصي وإن أمكنهم الرّشا 
والمكاسنت الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية » ودائاً فهم مصرُّون على المعاصي غير مكترثين 
بالوعيد كما جاء والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله) " " . 

فالمعتزلة على هذا يرون أن الذنوب لا تغفر إلا بعد التوبة » وأما أهل السنة والجاعة فيرون 
أن الذنوب في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفرها وإن شاء عذب أهلهاء يقول تعالى : # إنَّ 
لل لايور تر ادك لمن كك 4 . 

والآية الكريمة ( وإن يأهم عرض ...) لم تتحدث عن شرط الغفران من ورد ولا صدر ء 
ولكن الزغخشري أساء توظيفها لمعتقده 7. 

فمعنى الحالية على ما ذكره يعد فاسداً غير مقبول إلا إن حذف ما ذكره من شرط مغفرة 


الذنوب وما إلى ذلك فيعد المعنى صحيحاً عندي . 


هذا وأضاف السيف موانع تمنع من وقوع الجملة حالاء وهي : 


5١0 البحر المحيط5/‎ )١( 
. 6٠6 (؟)الدر المصون ه/‎ 
5١5 البحر المحيط5/‎ )"( 


(؟) انظر : الأثر العقدي ”/ 178517. 


” © 


١-أن‏ الجملة الشرطية لا تكون حالا إلا بعد خروجها عن مقتضى الشرط فتكون جملة 
اسمية خبرا عن ضمير مقدرء وتصبح الجملة الواقعة حالا هي الجملة الاسمية لا الشرطية كم| 
ذهب إليه المطرزي . 

؟"-أن وجه الحالية محوج إلى التقدير . 


"-أنه حرج للكلام إلى غير حقيقته”'' . 


ومسألة مجىء جملة الشرط حالا مختلف فيها على ثلاثة أقوال : 
5 إفرة ف ف 2 .0 (8) 
وهو قول النحاس » والز حشري » وأبو البقاء 5 


القول الثاني : يرى جوازه بشرط أن يجعل معنى الشرط ملغى » وتكون "إن" وصلية 


ل : 


وهذا قول أبوحيان”''» وابن هشام”" » وناظر الجيش ”*» والسمين”"» والدماميني”'". 


.١786 5 /" انظر : السابق‎ )١( 

() انظر : إعراب القرآن؟/ ١737‏ 

(") انظر : الكشاف7/ ١17/8‏ 

7٠ 5 /١نايبتلا‎ : انظر‎ )5( 

(5) انظر : البحر المحيط 5/ 477 » ومغني اللبيب570 » وتمهيد القواعد 7/6 7774» وتحفة الغريب قسم 
التركيب١/ .١7١‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 5/ 577» والارتشاف "/ ١707‏ 

(0) انظر : مغني اللبيب 57١‏ 

(6) انظر : تمهيد القواعد 5ه/ 77794 

(4) انظر : الدر المصون 01١5/5‏ 

١١١ /١بيكرتلا انظر : تحفة الغريب قسم‎ ١ 


هك 


القول الثالث : يرى منع ذلك مطلقا » وما جاء منها فإنما هي عن يعرم ضفيز.ها آريد الال 
عنه » فيكون الواقع حالا هو الجملة الاسمية لا الشرطية . 

وهذا قول المطرزي"'' » وهو قول متكلف ويحوج إلى تقدير . 

وأصل الخلاف في المسألة أن النحاة اشترطوا في الجملة الحالية : أن تكون غير مفتتحة بدليل 
الاستقبال7" . 

فمن منع وقوع الجملة الشرطية حالا أو قال بخروجها عن معنى الشرطية بنى ذلك على أن 
الشرط يفيد الاستقبال » والاستقبال ينافي الحال » والحال تبين هيئة صاحبها أثناء وقوع الفعل . 
والفيئة لا تتيين بفعل مستقبلي لم يقع . 

ومن أجاز وقوع الجملة الشرطية حالا لم يشترط عدم دلالتها على الاستقبال . 

والذي يظهر لي أن الجملة الشرطية قد يراد مها الاستقبال » وقد يراد بها الزمن المطلق » وقد 
يراد بها الماضي . 

فمما يراد به الاستقبال نحو : إن تسافر غدا أسافر معك, فمثل هذا لا يقع حالا » ومما يراد 
به الزمن المطلق قول الخصفي عامر المحاربي : 


نل م 2 0ه وره ؟ عو َه عع 0 وس تك (#) 
أولئئفك مي إن يتلذ ببيوتهم أخو حدث يومافلن يتهضا 


١507 /" انظر : البحر المحيط 5/ 577» والارتشاف‎ )١( 

(0) انظر : شرح التسهيل 709/7 » هذا وقد ذهب الشيخ محمد محبي الدين رحمه الله إلى أن السبب في منع وقوع الجملة 
الشرطية حالا هو كونها ليست بخبرية » | يفهم من قوله : (فلا يصح أن تقول جاء محمد إن يسأل يعطء فإن 
أردت تصحيح ذلك فقل: جاء زيد وهو إن يسأل يعط» فتكون الحال جملة اسمية خبرية ) انظر: منحة الجليل على 
شرح ابن عقيل 7/7 والجملة الشرطية جملة خبرية وليست إنشائية لأنها تحتمل الصدق والكذب . 

(9) انظر : المفضليات 77٠١‏ 


فليس المراد به الاستقبال ولكن الشاعر أراد أن قومه يمنعون جارهم دائم) فهم كانوا كذلك 
في الماضي وهم كذلك ني الحاضر كذلك وهم كذلك في المستقبل » فمثل هذا يقع حالا » ومما يراد 
به المضي نحو : رأيت الأمير ومن سأله أعطاه »فهي تفيد حالة معينة وحديث عن شيء قد مضى» 
وحكاية عن حال ماضية » فمثل هذا يقع حالا . 

فعلى ذلك صحت الحالية في الآية » على أن يكون المعنى : أنهم يرجون المغفرة في حال 
إصرارهم على الذنب في أي وقت . 

وأما منع السيف من الحالية ب| ذكر فقد استند إلى رأي المطرزي فبنى عليه » وعد وجه ال حالية 
متكلفة » وليته قيد ذلك بقوله : بناء على رأي المطرزي لكان أسلم له » ثم إن قوله " أنه حرج 
للكلام إلى غير حقيقته" غير صحيح ء لأن القول با حالية لا يخرج الكلام إلى المجاز . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي جواز الوجهين . وإن كان القول بالاستئناف أرجح من جهة الصناعة لأنه لا 
خلاف فيه إلا أن القول بالحالية عندي أقوى من جهة الذوق ». وذلك لأن السياق ليس بسياق 


ه6 مساج ا 


000 ع سس 10276 22 00 اه 0 : 
ءامنوا فيعلمو أنه الحىّ من مِن دَيْهِمْ | الزن كمروا فيقوا متت ماذا اراد الله بهنذا 


لودل بوه حك فيا وو رِى بوء شير وَمَايْضِلٌ به ءالا الْمَسِقِينَ لفلسققين 


حم 
يهم 
_- 
ءََ 
37 
نا 
مر 
د 
0 
ناح 


حيق اعتلنة فق إعرات بقل باعل : ثلاثة أقوال : 


. أن تكون في محل نصب صفة مثل‎ - ١ 
"0 5 50 )اع‎ 52 5 
ذكر هذا القول مكى » وأبو البقاء » واقتصر عليه الصافي‎ 


. -أن تكون في محل نصب حال‎ ١ 


كر هذ القول أدو لبقا ال 0 


“-أن تكون حملة استئنافية . 


فكعت القول: لوطه 2 وان قاد" يدوام طاشن 7" توالا وين 


. عزاه إليه ابن هشام في المغني » ولم أجده في المشكل ولا في الهداية » ولا في الكشف‎ )١( 


الخد ”” 
(9) نطلل : 
«*) انظر : 
(5) انظر : 
(5) انظر : 
(6) انظر : 
(0) انظر : 
(6) انظر : 
(9) انظر : 


المغني “الالا . 

65 /١ التبيان‎ 

الجدول في إعراب القرآن /١‏ 5/ 
التبيان /١‏ 65 

إعراب القرآن وبيانه١/‏ 359 
الكشاف١87/1/١1١‏ 

65 /١ التبيان‎ 

التحرير والتنوير١/‏ 80 
إعراب القرآن وبيانه١/‏ 39 


إلى 
» ورحجحه 


5 ا 00 

وأما أبو حيان فرجح القول الثالث”") 

المنافشة : 

الخلاف في إعراب ( يضل به ) خلاف متعلق بالمعنى . 

فمن رأى الوصفية والحالية فيها جعل هذه الجملة من كلام الكفار » وكان المعنى عنده : ماذا 
أراف الله عذامكلا فرق يه الناس إلى صلل فإلى هذاية . 

وهذا القول مردود عند أبي حيان » إذ يقول : ( وهذا الوجه ليس بظاهر ء لأن الذي ذكر أن 
الله لا يستحي منه هو ضرب مثل ما ء أي مثل : كان بعوضة ء أو ما فوقها . والذين كفروا إن) 
بتأنوا مواق الستوواء ولسوا مضت فين ,آنه الل امضل الل به كيدا وني ند كينا إلا إن 
ضمن معنى الكلام أن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك » ولكن 
كو يه كيار ا مو ائله تعا ل لوا لقنا 

ومن رأى الاستئناف فيها جعل هذه الجملة من كلام الله » يقول الطبري : ( "يضل به 
كثيرًا"» يضل الله به كثيرًا من خلقه. والهاء في"به" من ذكر المثل. وهذا خبر من الله جل ثناؤه 
مبتدأ» ومعنى الكلام: أن الله يُضْلٌ بالمثل الذي يضربه كثيرًا من أهل النفاق والكفر)”*”» ويقول 


الؤعشرئ :7( وقوله: ع« يهل بو حكيرا ويَهرِق يده كنا يا #ابجان عخرى التفسير: والبيان 


)١(‏ انظر : المغني 4/ا 

(9) انظن #الدرالمسون 1 )ع 
29 انظر : البحر المحيط١/‏ 7594 
(5) البحر المحيط 717١ /١‏ 


(5) جامع البيان١/‏ 508 » وانظر : مجاز القرآن١/‏ / 


ا ك 


للجملتين المصدّرتين بأما) ”"» ويقول أبو حيان : (# يُضِلُ بو كيرا وَيَهْدى بِدء كَثِيرًا 4 : 
حملتان مستأنفتان جاريتان مجرى البيان والتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين بإما) 7". 

واستدل مكي على صحة هذا القول بالإجماع » وبالسياق » وبنظائر هذه الآية في كتاب الله » 
يقول : ( وهذا لا يكون من قول المنافقين لأنهم لا يقرون أن هذا المثل هدى به أحدء فهو من قول 
لله بلا اختلاف. وكذلك قوله: 8 وَمَا يْضِلٌ بِدِدَإِلا ألْمََسِقِينَ © هو من قول الله؛ إذ لا يجوز أن 
يكون من قول المنافقين» لآنهم قد ضلوا به» ولا يقرون على أنفسهم بالفسق. فكذلك يجب أن 
يكون الذي قبله. ويدل على أنه كله من قول الله عز وجل قوله في موضع آخر: # وَلِقول أأذه 
لُويهم رض ** يعني المنافقين ‏ وَالْكفْرونَ اذا راد أمَيبدًا معلا كَدَِكَ بضلٌ هه من 155 * [المدثر: 
١‏ فقوله: (كَذَلِكَ) يعني به مثل ما قالوا في سورة البقرة» كذلك قالوا في هذا) ''" » وتبعه ابن 
هشام فقال : ( والصواب الثاني لقوله تعاللى في سورة المدثر ( ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل 
الله من نا 70 

واعترض على هذا القول الدماميني قائلا : ( وليس تعيينه هنا بمقتض لتعبينه في محل آخر 


١‏ 3503 اذك 
وجد فيه ما يجوز غيره ) 2 . 


وما ذهب الدماميني مردود , إذ لا ريب أن القرآن يفسر بعضه بعضا ء وهو في حكم سورة 


واحدة 5 


١١87/١فاشكلا‎ )١( 

(5) البحر المحيط١/‏ 579 » وهو كلام الزمخشري نفسه . 
(") الحداية /١‏ 5-77 

(5) المغني 5 لالا 

(0) تحفة الغريب قسم التركيب7/ 5 57 


الترجيح : 


والذي يظهر لي رجحان القول بالاستئناف على غيره لما يل : 


أؤلا لآ يساق الأياف ونطاتوها يدل عليه 
نابا الآنه فول تمهور المفتر ين : 
ثالثاً : لسلامته من الاعتراض عليه. 


رابعا : لأنه لا خلاف فيه بخلاف غيره . 


9- إعراب( يخادعون ): 


وذلك في قوله تعالى : # وَِنَلنَاسِ من ْيَفُولٌ ءَامَنَا يله وَياليوْ ولا ْرِ وَمَاهم يمو 


ب 
و-ه 0 0 م سم سو مور 
. 


يعون اله والذنَ نَءَامَمُوأ وَمَا يدعو ِل أَنشَْهُمْوَمَا مسْعرُونَ * [البقرة: 28 4]. 
حيث اختلف في إعراب ( يخادعون ) على قولين : 
القول الأول : أن يكون لها محل من الإعراب » وذلك على ثلاثة أوجه : 
١‏ -أن تكون في محل نصب حال من الضمير في " من يقول " . 
ذكر هذا مكي""' , وأبو البقاء”" . 
؟-أن تكون في محل نصب حال من الضمير في " بمؤمنين" . 
ذكر هذا أبو بكر الأنباري”",. وأبو البقاء؟ . 
“٠'-أن‏ تكون في محل جر على الصفة. 
ذكر هذا القول السجاوندي””. 
والقول الثاني : أن لا يكون لما محل من الإعراب » وذلك على وجهين : 


. -أن تكون حملة استئنافية‎ ١ 


7/7/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
780 /١ انظر : التبيان‎ )0( 

(") انظر : إيضاح الوقف والابتداء 709 
(؟) انظر : السابق /١‏ 786 

(5) انظر : علل الوقوف ٠١/8/1١‏ 


1ك 


مين د 


قرف 


ذكرظة وى" والتعتيري '" واب و البقاء 
١‏ -أن تكون بدلا من "يقول" بدل اشتمال . 
. 5 1 2 بده (ه0) 
ذكر هذا القول النحاس " ». وال رز مخشري © . 


وأما أبو حيان فرجح الوجه الأول من القول الثاني" . 


لي 


المنافشة : 
فى عراب جه فيان عقف يساك القن 


فمن أعرمها صفة لزم عن ذلك نفي الخداع عنهم » والآية تثبت الخداع لهم » وهذا معنى لا 
"يخادعون الله" صارت الحملة صفة لقوله "وما هم بمؤمنين" فانتفى الخداع عنهم 3 وتقرر 


الإييان خالصا عن الخداع » كما تقول : ما هو بمؤمن مخادع » ومراد الله تعالى نفي الإيهان وإثبات 


7 
6 5-0 6 


5 5 0 5 5 كه م ف 2ق +1 نج ررق ,ا مط - ل 00 

الخداع ) '"» وتبعه أبو البقاء فقال : ( وَلَا يَجُورُ أن يَكُونَ في مَوْضِع جَرٌّ عَلَ الصّمَةٍ بلُؤْمِنينَ ؛ أن 
20 عي 2 022 3 6ه 7 224 95 2.0 ك4 
ذلك يوحب تفي خداعهة؛ والمعنى عل إثبات الخداع) 5 


ومن أعربها حالا فإما أن تكون حالا من الضمير في "بمؤمنين" » يقول أبو البقاء : ( هيّ 


7/8/١ انظر : مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(0) انظر : الكشاف١/0/7‏ 

(") انظر : التبيان /١‏ 780 

(:) انظر : إعراب القرآن ١/1//١‏ 

(5) انظر : الكشاف١/‏ /0 

(0 انظر : البحر المحيط١/‏ 185 » والنهر الماد١/‏ ١ه‏ 
(0) علل الوقوف ٠١٠١/8/١‏ 

”6 /١ التبيان‎ )8( 


1ك 


حَالٌ مِنَ الضَّمِيرٍ في قَوْلِهِ بمُؤْمِنينَه وَالْعَاملُ فِيها اسم الْمَاعِلِء وَالتَقْدِيرُ: وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِنَ في حَالٍ 
جَِدَاعِهِمْ ”''» وعلى هذا لا يكون الوقف على "بمؤمنين"”" . 

وهذا القول مردود عند أبي حيان لفساد معناه » إذ يقول : (وهذا إعراب خطأ . وذلك أن ما 
دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيوان إليهم » فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 
الخال » وهو القيد» فنفته » ولذلك طريقان في لسان العرب : أحدهما : وهو الأكثر أن ينتفي ذلك 
القيد فقط » ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد » فإذا قلت : ما زيد أقبل ضاحكاً 
فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك » وليس معنى الآية على هذا » إذ لا ينفي 
عنهم الخداع فقط , ويثبت لهم الإيهان بغير خداع » بل المعنى : نفي الإيهان عنهم مطلقاً . والطريق 
الثاني : وهو الأقل » أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه » فكأنه قال في المثال السابق : لم يقبل زيد 
ولم يضحك : أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك . وليس معنى الآية على هذا إذ ليس المراد نفي 
الإيهان عنهم ونفي الخداع . والعجب من أب البقاء كيف تنبه لشيء من هذا فمنع أن يكون 
يخادعون في موضع الصفة فقال : ولا يجوز أن يكون في موضع جر على الصفة لمؤمنين » لآن ذلك 
يوجب نفي خداعهم , والمعنى على إثبات الخداع . انتهى كلامه . فأجاز ذلك في الحال ولم يجز 
ذلك في الصفة » وهما سواء » ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك » بل كل منهما قيد يتسلط النفى 
ل ْ 


هذا وقيد الشمني الوجه الثاني في موضع آخر بالملازمة بينه| ')» وهي منتفية هنا إذ لا 


ملازمة بين حالة الخداع . ونفي الإيان عنهم . 


”0/١ السابق‎ )١( 
709 (؟) انظر : إيضاح الوقف والابتداء‎ 
١85 /١طيحملا البحر‎ )( 


(5) وذلك في قوله تعالى : ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) . 


ك١‎ 


وتمثيله ب( لم يقبل زيد ولم يضحك ) غير صحيح » لأن الإقبال ليس ملازماً للضحك على 
حين لو مثل ب( ما زيد مسرعاً ) كما مر كان القيام ملازماً للإسراع لذا لزم من نفيه نفي الإسراع . 
ومع هذا المثال أراه غير مطابق للآية » لآنه لا يلزم من نفي الإيان عنهم في حالة الخداع نفيها في 
غيرها بل المفهوم ينتفي بثبوته في غيره . فحالة الخداع لازمة لهم أبدا فلزم نفي الإيان عنهم 

للق 200 

وبهذا يتجلى فساد معنى الحالية » ولا عبرة بجعل النفي متوجهاً إلى مقارنة العامل للحال » 
فيكون المعنى : نفي الإيمان عنهم في حال خداعهم لا لنفي الحال ”" . 

ولا عبرة بذلك لما يوهم من نفي الإيان عنهم في هذه الحالة » وثبوته في غيرها » وهذا غير 
مراد. 

فحالة الخداع - كما سبق - لازمة لهم أبداً فلزم نفي الإيهان عنهم مطلقاً . 

وإما أن تكون "يخادعون" حالا من الضمير في "يقول" فيكون المعنى : ومن الناس من يقول 
حا كونهم مخادعين الله آمنا وما هم بمؤمنين ... 

ولا يكون الوقف على 'بمؤمنين " » والمعنى على هذا صحيح . 

ومن أعرييا بدلا:من "يقول " كان ذلك على بدل الاشعال» لأن قؤكى كذا:مشتمل عل 
الخداع فهو نظيرٌ قوله: 

إن متحي الال تاعصسها] ُؤْحَدَ كَزهاً أو تجيء طائئعا 

وقول الآخر: 


منى تَأْتِناتَلَِْمْ بنافي ديارنا تَدْحَطاً بزلا وناراًتأبَجَا 


)١(‏ حاشية الشمني 7 / 478 بتصرف 


(1) انظر : حاشية الشهاب ,711/١‏ وروح المعاني ١59/١‏ . 


ال" بك اشتمالٍ من "تباي" وكذا اتلجين"' و ل كو الوقف على 
" بمؤمنين " » والمعنى على هذا صحيح . 

ومن أعربها استثنافية كان الوقف على "بمؤمنين " ويكون المعنى على الإخبار عنهم 
بالخداع . 

وقد رجح أبو حيان في بحره الاستئناف » والبدل » والحال من الضمير "يقول" » يقول أبو 
حيان : (ويحتمل قوله : # يحدِعُونَ لَه 4 أن يكون مستأنفاً » كأن قائلاً يقول : لم يتظاهرون 
بالإبان وليسوا بمؤمتين في الحقيقة ؟ فقيل : يخادعون غ.وحتمل أن يكون بدلاً من قوله : يقول 
آمنا » ويكون ذلك بياناً » لأن قوهم : آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة » فيكون بدل فعل 
من فعل لأنه في معناه » وعلى كلا الوجهين لا موضع للجملة من الإعراب . ويحتمل أن تكون 
الجملة في موضع ال حال » وذو الحال الضمير المستكن في يقول » أي : ومن الناس من يقول 
آمنا » محادعين الله والذين آمنوا ) '" على حين رجح الاستئناف فقط . وذكر البقية بصيغة 
التمريض . فقال : (وجاز في ا مُحيعُونَ * أن يكون مستأنفاً » كأن قائلاً يقول : لم يتظاهرون 
بالإيهان وليسوا بمؤمنين ؟ فقيل : يخادعون , قيل : وأن يكون بدلاً من " يقول" أو حالا من 
0 : ال م 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القول الثاني بوجهيه » والوجه الأول من القول الثاني لصحة معناهاء 
ولسلامها من الاعتر سافان 
اورقم 
)١(‏ انظر : الدر المصون /١‏ 21755 والكتاب 87/7 » وشرح الأشموني على ألفية ابن مالك7/ 1١‏ . 
(؟) البحر المحيط١/ ١85‏ 
(") النهر الماد١1/‏ ١ه‏ 


:) إعراب( لا برهان له‎ - ١ 


وذلك في قوله تعالى : «[ ومن يَدْمٌ م أله لها ءاحَرَ لا بَمَنَ له بو وَلِنَمَا © [المؤمنون: 
.]١١١/‏ 

اختلف في إعراب جملة ( لا برهان له ) على ثلاثة أقوال : 

. -أن تكون في محل نصب صفة‎ ١ 

2 الف 500 زفهفق 20 01 لقا‎ 5 0 ٠. 

ذكر هذا القول الكرماني » والز حشري » وابن 1 » وابو الى 3 5 

. -أن تكون جملة معترضة‎ ١ 

ذكر هذا القول الزمخشري”” . 

“'-أن تكون جواب شرط . 

ذكر هذا القول ابن عطية”"". 

وأما أبو حيان فرجح القول الأول والثاني”" . 
المنافشة : 


الخلاف في إعراب هذه الجملة خلاف متعلق بالمعنى » وذلك على النحو الآتي : 


7/57 انظر : غرائب التفسير؟/‎ )١( 
57١5/7” انظر : الكشاف‎ (0 
١97 /5 انظر : المحرر الوجيز‎ )*( 
4517 /7 انظر : التبيان‎ )5( 
7١5/7” انظر : الكشاف‎ )6( 
157 90)انظلر + المكرو الرسدء‎ 
841/7 انظر : البحر المحيط‎ )0( 


لض * 


. -أن تكون صفة‎ ١ 


وهذا القول يلزم منه أن يكون هناك إلها آخر يمكن أن يكون له برهان , لذا قال الزغشري : 
( وهي صفة لازمة » نحو قوله : # يطِيريَتَاحيّهِ # [الأنعام: 8] جيء بها للتوكيد لا أن يكون 
في الآلحة ما يجوز أن يقوم عليه برهان )”'» والمقصود منها التهكم بمن يدعي إلاها مع الله”". 

. -أن تكون جملة معترضة بين الشرط وجوابه‎ ١ 

يقول الز حشري : ( ويجوز أن يكون اعتراضا بين الشرط والجزاء » كقولك : من أحسن إلى 


5 5 9-1 7 
ذال الخ انهه قن يه 0 


وهذا القول لا اعتراض عليه إذ إن الجملة المعترضة تقع بين الشرط وجوابه”*. 

وتبع أبو حيان الزمخشري فقال : ( و(مِنْ) شرطية والجواب (فَإِنَا) '”. و (لآ بُرْهَانَ لَه به ) 
صفة لازمة لا للاحتراز من أن يكون ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله ( يَطِيرٌ 
ِجَتَاحَيّْهِ ) » ويجوز أن تكون جملة اعتراض إذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لما من 
الأغزات كفو لك ددن أرثاء ]لك ١‏ لحف بالأس الس نامو ندال )7 

“'-أن تكون جملة شرط . 

يقول ابن عطية : ( وذهب قوم إلى أن الجواب ني قوله " لا برهان " وهذا هروب من دليل 
الخطاب من أن يكون ثم داع له البرهان . 


٠١5/7 الكشاف‎ )١( 

0 انظر : الكشاف 7١5/7‏ 

(*) انظر : حاشية ابن المنير على الكشاف ”7/ ٠١5‏ 
(5) انظر : شرح الكافية 5/ 15 » ومغني اللبيب 5٠04‏ 
(5) هذا نص كلام ابن عطية . 


(5) البحر المحيط 5/ »14١‏ وهو نص كلام الزخشري وليس فيه إشارة إليه . 


” © 


قال الفقيه الإمام القاضي وهذا تحفظ مما لا يلزم ويلحقه حذف الفاء من جواب الشرط وهو 


20-0 0020 
غير فصيح قاله سيبويه ‏ )6 . 


و دف 
واسا مه له 


فر مِنْ مفهوم الصفة با يلزم مِنْ فساده فَوَقَمَ في شيءٍ لا يجورُ إلا في ضرورة شعرء وهو 
عذففاء الوراوهرة اطملة الاتكة ".وقول أبوسنان (ومة ذهت ]إل أن واب القترزط 
هو (لآ بُرْمَانَ لَهُ به ) هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له برهان”'» فلا يصح لأنه 
يلزم منه حذف الفاء في جواب الشرط ء ولا يجوز إلا في الشعر وقد خرجناه على الصفة اللازمة 
أو على الاعتراض وكلاهما تخريج صحيح ) ”". 


ومسألة حذف الفاء الرابطة لجواب الشرط مختلف فيها على أقوال : 


١‏ - أن حذفها لا يجوز إلا في ضرورة الشعر. 


وهذا قول سميوبة "" والمبرد '"» وابن جني ”*» وابن السراج""» وابن الأنباري”' '"» وابن 0 


55 /7 انظر : الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 5/ ١97‏ 

(" انظر : الدر المصون 8/ 7175 

(4) هذا نص كلام ابن عطية . 

(5) البحر المحيط 5/ »7941١‏ وهو نص كلام الزخشري وليس فيه إشارة إليه . 
(5) انظر : الكتاب 7/ 55 

(0) انظر : المقتضب ”7/ 7/اء والأصول ”7/ 577 

١97 /١ انظر : المحتسب‎ )6( 

(9) انظر : اللأصول 7/ 677 

١51١ /١ انظر : البيان في غريب القرآن‎ )9١( 

( انظر : شرح الجمل7/ 54761494 » وضرائر الشعر ١5١‏ 


1ك 


وانق أن الروسة "روا سو مائك ""والسرفي "ب واتسوادق "باستو عا كر 


البو قا 
١‏ -أن حذفها جائز في الثثر والشعر » وليس مختصا بضرورة الشعر . 
وق نولتقي اوور الاو ايم ل 
-أن حذفها جائز في النثر على قلة » وفي الشعر على كثرة . 


وف قزل اخ لانم نانك 1ن 0000007 والعيب خالد الأزهري””"' . 


ه-ه 


واستدل المجيزون على ذلك بقوله تعالى : #وَإِنَ أَطْعَتُمُوهم ِنَم لْروونَ 4 [الأنعام: 2117١‏ 


وبقوله تعالى أيضا : # وَمَآأمََبَحكُم ين مُصِبَةٍ نِم كسَبَتْ يديك 4 [الشورى: ٠‏ ] بحذف 


7١57/57 انظر : البسيط‎ )١( 

(1) انظر : شرح التسهيل 1/7/4 » وشرح الكافية الشافية ١095/1‏ 
(؟) انظر : شرح الكافية ”/ 75717 

(5) انظر : الجنى الداني ١75‏ 

(5) انظر : مغني اللبيب١/17١‏ 

(5) انظر : ال همع ”/ 500 

(/) انظر : معاني القرآن١/ ١5/‏ 

(8) انظر : معاني القرآن١/‏ 777 

(9) انظر : إعراب القرآن /١‏ 7/57 

١685 )انظر : مشكل إعراب القرآن١/ 87 ؛‎ ١ 
١7518 انظر : شواهد التوضيح‎ )١١( 
444 انظر : شرح الألفية لابن الناظم‎ )١١( 
5/0١ انظر : السبعة في القراءات‎ )1( 


الفاء في قراءة نافع وابن عامر”" » وبقوله تعالى : « أَيْتَمَاتَكوْا يُدرِككْم الْمَوَثُ © [النساء: 74] 
برفع الكافين على قراءة طلحة بن سليمان”'' » وبقوله - صل الله عليه وآله وسلم - لأبى بن 
كعب : ( فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها)”". والأصل : فإن جاء صاحبها أخذها وإن لا يجئ 
فاستمتع بها" » وبقول الشاعر : 


من يفعل الَسَناتٍ الله يَشْكرُها والشدٌ بالشرمٌ عندالله مثلان 


وبقول الآخر: 

بنِي نُمَلٍ لاتَدْكَمُواالعَئْرَشِرئجَا 2 بني ثُمَلٍ مَن يَنكّع العَنْرَظال*' 

وأما أبو حيان فرجح القول الأول » إذ يقول : ( وظاهر كلام بعض أصحابنا أن حذف الفاء في 
الضرورة إن) يكون إذا كان في الشرط جملة اسمية وليس الأمر كذلك بدليل قول الشاعر: 

وَمَنْ لأَيَرْلَ يَنْقَادُلِلْمَيَ وَالْصّباً ‏ سَيْلقَى عَلَ طُولٍ السَّلامَةٍناوِماً) ”7 

ويقول لآ قروو حدق القافامن الكسلة الأسسرية ههه سيوبة إلى القيي )"ا ووكها 


7 500 اح 14 طح ا خيس 5 
استدل به المجيزون . فقال في قوله تعالى : #وَإِنَ أطعتموهم إِنَّكُمَ لمشركوْنَ #[الأنعام: ]١7١‏ : 


فك 


(الجواب محذوف » و( إنكم لمشركون ) جواب قسم محذوف ) : 


١79 وخرجت تخريجا آخر على أن تكون صلة ل"ما" انظر : الحجة5/‎ » 00١ انظر : السبعة‎ )١( 

(؟) انظر : المحتسب 197/١‏ » وشرح الكافية ١١١/5‏ 

() انظر : صحيح البخارى 47/7 كتاب فى اللقطة باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا 
يستحق. وجاء فى أول - كتاب فى اللقطة . 
وهذا الحديث لا يصلح للاحتجاج لوروده بلفظ آخر: وهو: ( فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها) "// 47 . 

(5) انظر : شواهد التوضيح والتصحيح »١75‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم؟/ 771 

(0) انظر : الكتاب 7/ 515 

() التذييل والتكميل 5/ ١6١‏ مخطوط 

(0) الارتشاف 5/ 18377 » وانظر : البحر المحيط /ا/ ١١١/8650 1١‏ 

(6) البحر المحيط 5/ .7١6‏ 


” 1312 


والذي يظهر أن حذف الفاء ضرورة شعرية لقلة ما ورد منه في الكلام » مع احتماله لأوجه 
أخرى » والمحتمل لا يحتج به . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رجحان القولين : القول الآول وهو إعراب الجملة صفة » والقول الثاني وهو 
أن تكون جملة معترضة » لصحته) من جهة المعنى والصناعة وإن كان القول الأول عليه جمهور 


المعربين إلا أن القول الثاني أسلم من الأول » لأنه لا يتبادر فيه إلى الذهن معنى غير لائق . 


: ) إعراب( تلقون‎ -١ 


َو 


وذلك في قوله تعالى : « يب 


1 


57 مر اسهره مل 00 6 سبرس ره م2 سر 0 5 
لَذِبنَ اموأ لا تَنْخِدُوا عدَوْى وعَدَوَكمْ وليك تلقو إِلتيم 


ص 


ألْمَوَدّوِ © [الممتحنة: .]١‏ 
حيث اختلف في إعراب ( تلقون ) على أربعة أقوال : 
١‏ - أن تكون صفة للأولياء 


ذكن هذا القول:القراء'" 6 والتحاس '".:ومكن '".والكزمان ”'ءوال شري" ».وابن 
عطية 0 أب البقاء 00 


؟ - أن تكون حالا من فاعل "اتخذوا". 


ذكر هذا اقول النتحاسر 0 . والحوفى 37 والكرماني” "" والباقولي” "١‏ والستخاوي 97" . 


١59 /” انظر : معاني القرآن‎ )١( 

6٠١ انظر : إعراب القرآنة/‎ )١( 

(") انظر : مشكل إعراب القرآن”؟/ 278 . و الحداية الى بلوغ النهاية ٠5117 /١١‏ 
(5) انظر : غرائب التفسير7/ ١7١‏ 

(5) انظر : الكشاف5/ 01١7‏ 

(1) انظر : المحرر الوجيزه/ /1” 

(0 انظر : التبيان في إعراب القرآن”/ ١7117‏ 
(6) انظر : إعراب القرآن 5/ 65٠١‏ 

(9) انظر : البحر المحيط // 76٠‏ 

١7١ انظر : غرائب التفسير7/‎ )9١( 
1718 كشف المشكلات7/‎ : رظنا)١١(‎ 


(؟١١)‏ انظر : جمال القراء١/‏ "91+ 


*-أن تكون مستأنفة . 

ذكر هذا القول الزمخشري'» ومكي ''.وأبو البقاء”" . 

5 -أن تكون تفسيرية . 

ذكر هذا القول أبو حيان”*» والسيوطي”". 

وأما أبو حيان فرجح القول الثالث والرابع ”"". 

المنافشة : 

اختلف في محل ( تلقون) من الإعراب على قولين : 

القول الآول : أن يكون لما محل من الإعراب » فيجوز فيها وجهان : 
الوجه الأول : أن تكون صفة . 

والوجه الثاني : أن تكون حالا . 

وعزيعذا القول كوت ارقف هاا "الم ال 

وهذا القول من جهة الصناعة صحيح إلا أنه فاسد من جهة المعنى عند أبي حيان » إذ يقول : 


(والحال والصفة قيد وهم قد نهوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً » والتقيبد يدل على أنه وز أن 


0١7 انظر : الكشاف5/‎ )١( 

(0) انظر : الهداية الى بلوغ النهاية /١١‏ 511" 

انظر : التبيان في إعراب القرآن”/ ١711‏ 

(5) انظر : البحر المحيط 8/ 765٠‏ 

(6) انظر : الإتقان؟/ ١95‏ 

(0) انظر : البحر المحيط 8/ 750١-765٠‏ 

(0 انظر : المككتفى في الوقف؟ ١ ١‏ . و الحداية الى بلوغ النهاية ١1 /١ ١‏ 5 /اء و جمال القراء١/‏ ”790 


!!!1 ك 


يتخذوا أولياء إذا لم يكونوا في حال إلقاء المودة » أو إذا لم يكن الأولياء متصفين بهذا الوصف . 
0000 3 أ[ لس ول اس سا سير 8 ل دي + 5 مرو سه سم لس م ل ع سم 8 0 
وقد قال تعالى : ## يتأها أَلْذِنَ ءامنوأ لا تَتَخِدْوا الود والتصترئ أوَلِيءَ #* [المائدة: »]5١‏ فدل على 
أنه لاتتقتضير: غل تلك الخال ولأ ذلك الوضنف ١١)‏ إل أن:السنين :وان حير قل صيعها الع 
فيهم| » يقول السمين : (ولا يَلْرّمُ ما قال لأنه معلومٌ من القواعدٍ الشرعية فلا مفهومٌ لما البتةّ) "", 
ويقول ابن حجر : (والتقييد بالصفة أو الحال يوهم الجواز عند انتفائهه|ا لكن علم بالقواعد المنع 
مطلقا فلا مفهوم لما ويحتمل أن تكون الولاية تستلزم المودة فلا تتم الولاية بدون المودة فهي حال 
0 

والقول الثاني : آلا يكون لا محل لما من الإعراب » فيجوز فيها وجهان: 

الوجه الأول : أن تكون استثنافية » فتكون من باب الإخبار عنهم . وعلى هذا الوجه يكون 
الوقف عا "ل الم 

والوجه الثاني : أن تكون جملة تفسيرية لبيان موالاتهم وكيف تكون . 

وعلى هذا الوجه يكون الوقف على "بالمودة". 

وهذا القول بوجهيه هو الراجح عند أبي حيان » إذ يقول : ("تُلْقُونَ" بيان لموالاتهم » فلا 


موضع له من الإعراب » أو استئناف إخبار ) ”*". 


7061١ // البحر المحيط‎ )١( 

(5) الدر المصون١١/‏ 79/8 

(*)فتح الباري 8/ 575 » وانظر : روح المعاني /7/ /517 

(5) انظر : المكتفى في الوقف؟ ١١‏ . و الحداية الى بلوغ النهاية »/5١1/ /١١‏ و جمال القراء١/‏ 591 
(6) البحر المحيط 8/ 70١-76٠‏ 


ه ؛؛! ك 


الترجيح : 
والذي يظهر لي بعد ذلك رجحان القول الثاني وهو ألا يكون لما محل من الإعراب بوجهيه » 
وذلك لما يل : 


. لسلامته من الاعتراضات الوارد‎ - ١ 


. لآنه لا خلاف فيه بخلاف غيره‎ - ١ 


” © 


من خلال ما سبق من مسائل الترجيح يتضح أن أبا حيان اعتمد على منهج معين يقوم 
على أسس تراعي خصوصية إعراب القرآن الكريم » وتميزه عن أي نص عربي آخر . وذلك 
لأنه كلام الخالق سبحانه عز وجل » الذي هو أفصح كلام على الإطلاق » قال تعالى : 8 قل لَن 
حتت الاش والين عل أن ياوا ستل هذا الشران لذ باون سخلف واو كارت بطي لمن 
لهي » . 

يقول أبو حيان في ذلك : ( ....عادتنا في إعراب القرآن » لا نسلك فيه إلا الحمل على أحسن 
الوجوه ‏ وأبعدها من التكلف » وأسوغها في لسان العرب . ولسنا كمن جعل كلام الله تعالل كشعر امرىء 
القيس » وشعر الأعشى » يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات . 

فكما أن كلام الله من أفصح كلام » فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه . هذا 
على أنا إنم| نذكر كثيراً ما ذكروه لينظر فيه » فربم| يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه ) ''', 
ويقول : ( فوجب حمل القرآن على الراجح لا على المرجوح)"''» ( والأولى حمل القرآن على الأولى 
والأفصح)””2 (لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه في التركيب وفي المعنى » إذ هو أفصح 
الكلام)”*. 

ولاا ريب في فصاحة وبلاغة كلام الله عز وجل عن غيره من الكلام » إذ هو قول مجمع عليه 
بين العلماء لا خلاف فيه . 


يقول ابن خالويه : ( أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت في القرآن فهي أفصح مما في غير 


١59/١ البحر المحيط‎ )١( 
40 /5 السابق‎ )( 
71١7/١ السابق‎ )*( 


591١/١ السابق‎ )5( 


” ©1142 


القرآن » لا خلاف في ذلك )”'' » ويقول ابن جني : ( ولغته أفصح اللغات) ''"» ويقول الفراء : 
( والكتاب أعرب وأقوى في الحجة من الشعر )”" » ويقول الزجاج : ( القرآن محكم لا لحن فيه » 
ولا فيه شيء تتكلم العرب بأجود منه ني الإعراب) ”*' » لذلك عد كلامه عز وجل هو المعيار 
الدقيق للبلاغة والفصاحة , يقول المبرد : ( يقال بنو فلان أفصح من بني فلان » أي أشبه لغة بلغة 
القرآن ولغة قريش ) ”*' » وكذلك إعرابه » فقد تواترت نصوص العلماء على خصوصية تميزه عن 
غيره من الكلام . 

يقول المبرد : ( والقرآن إنم) يحمل على أشرف المذاهب)”"' » ويقول ابن جني ( والقرآن يتخير 
له ولا يتخير عليه)'"» ويقول السيرافي : ( ليس في القرآن ضرورة)””» ويقول الأنباري : 
( والقرآن ليس فيه ضرورة) '"''» ويقول الطبري : ( وتوجيه تأويل القرآن إلى الأشهر من اللغات 
أولى من توجيهه إلى الأنكر ما وجد إلى ذلك سبيل )''' » ويقول أيضا : ( والذي هو أولى 
بكتاب الله عز وجل أن يوجّه إليه من اللغات » الأفصح الأعرفٌ من كلام العرب » دون الأنكر 
الأجهل من منطقها) '''"» ويقول أيضا : ( وذلك أن كتاب الله جل ثناؤه نزل بأفصح لغات 


١١/١ المزهر‎ )١( 

(0) سر الصناعة 77٠/١‏ 

(") معاني القرآن ١5/١‏ 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١71١/7‏ 

١1١7 الفاضل‎ )5( 

(5) الكامل في اللغة "/ "٠‏ 

07/١ المحتسب‎ )0 

71١ /١ شرح السيرافي‎ )8( 

() الإنصاف ”7/ 5706 

٠1 /0 جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )9١( 


571٠١ /” قباسلا)١١(‎ 


” ©1112 


العرب» وغير جائز توجيه شيء منه إلى الشاذً من لغاتهاء وله في الأفصح الأشهر معنى مفهومٌ 
ووجه معروف)"» ويقول النحاس : ( ولا ينبغي أن يحمل كتاب الله جل وعز على الشذوذ)”", 
ويقول ابن أب الربيع ( ولا يحمل الكتاب العزيز على القليل » ونحن قادرون على الكثير من كلام 
العرب)” "> ويقول الرضي : ( والقران لا يجوز على غير المختار )”*'» ويقول ابن هشام في الجهات 
التي يعترض فيها على المعرب : ( أن يخرج على الأمور البعيدة والأوجه الضعيفة ويترك الوجه 
القريب والقوي فإن كان لم يظهر له إلا ذاك فله عذر . وإن ذكر الجميع فإن قصد بيان المحتمل أو 
تدريب الطالب فحسن إلا في ألفاظ التنزيل فلا يجوز أن يخرج إلا على ما يغلب على الظن إرادته 
فإن لم يغلب شيء فليذكر الأوجه المحتملة من غير تعسف وإن أراد مجرد الإغراب على الناس 
وتكثير الأوجه فصعب شديد وسأضرب لك أمثلة نما خرجوه على الامور المستبعدة لتجنبها 
وأمثالها)”"» ويقول ابن القيم : (لا يور أنْ يحْملَ كلامُ الله عزَّ وجل ويُفسّر بمُجردٍ الاحتمال 
النحوي الإعرابي الذي يحتملّه تركيبُ الكلام » ويكون الكلامٌ به له معني ماء فإنَّ هذا المقام غَلِطَ 
فيه أكثرٌ ارين للقرآن » فإئّهم يفسرون الآية ويعربونها بها يحتمله تركيب تلك الجملة , وَيُفَهُمُ 
من ذلك التركيب أي معنىّ اتفقّ » وهذا غلطٌ عظيمٌ يقطعٌ السامعٌ بأَنَّ مُرَادَ القرآن غيره » وإن 
احتمل ذلك التركيبُ هذا المعنى في سِياقٍ آخرٌ وكلام آخرء فَإِنّه لا يَلزْمُ أن يحتمله القرآن) ”© , 
ويقول أيضا :( للقرآن عرف خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغيرها ولا يجوز تفسيره 


بغير عرفه والمعهود من معانية فإن نسبة معانية إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ بل أعظم فكم| 


8977/١7قباسلا‎ )١( 
879/7” إعراب القرآن‎ )( 
٠١ 50 /” البسيط‎ )"( 
“ا/ا4‎ /١ شرح الكافية‎ )5( 
٠/٠١ المغني‎ )0( 

() بدائع الفوائد 011/7 


أن ألفاظه ملوك الآلفاظ وأجلها وأفصحها وما من الفصاحة أعلى مراتبها التي يعجز عنها قدر 
العالمين فكذلك معانية أجل المعاني وأعظمها وأفخمها فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني التي لا 
تليق به بل غيرها أعظم منها وأجل وأفخم فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة بمجرد الاحتمال 
النحوي الإعرابي فتدبر هذه القاعدة ولتكن منك على بال فإنك تنتفع مها في معرفة ضعف كثير 
من أقوال المفسرين وزيفها وتقطع أنها ليست مراد المتكلم تعالى بكلامه)"!' . 

وقد ذهب شيخنا أ.د محسن العميري إلى أن القول بالخصوصية يؤدي إلى رد بعض القراءات 
المتواترة » إذ يقول : ( والاحتجاج بأن القرآن لا يحمل على النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير 
مما ثبت تواتره عن النبي يِه ومن ذلك قراءة حمزة "تساءلون به والأرحام") ”". 

والقول بأن حمل القرآن على النادر أو القليل يؤدي إلى رفض كثير مما ثبت تواتره عن النبي 
يك إلخ بجاجة إلى تحرير » لأن الرفض إن كان يقصد به من جهة الصناعة النحوية فهذا لا غبار 
عليه » لأن اعتاد النحاة في وضع القواعد إن)ا يكون على المطرد من كلام العرب ء 
وإن كان يقصد بالرفض إنكار بعض القراءات المتواترة فهذا لا يجوز لأنها قراءة متواترة عن 


النبي يكل . 

هذا وقد اعتمد أبو حيان في مسائل الترجيح لكتاب الله على أسس معينة انطلق منها » وهي 
على النحو الآتي : 

أولا : الترجيح بالإجماع : 


والمراد به : إجماع نحاة البلدين البصرة والكوفة ومن تبعهم على مسألة من مسائل النحو . 


وهو حجة في إثبات الحكم النحوي » لأن مستنده قائم على السماع والقياس » يقول ابن جني: ( إن 


07/7 بدائع الفوائد‎ )١( 
. 48 القلب في القصة‎ )0( 


إجماع أهل البلدين إنما يكون حُجّة إذا اعطاك خصمُّك يده ألا يخالف المنصوص والمقيس على 
المنصوص فأمًا إن لم يعط يده بذلك فلا يكون إجماعهم حجّة عليه)'"'. 

فيجب الالتزام به وعدم مخالفته » لأنه عند النحويين يعد دليلا » وحجة لإثبات الحكم 
النحوي » فكما اعتد به معربو القرآن وغيرهم'"' كذلك اعتد به أبو حيان » إذ يقول : ( والأولى 
حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه) ”"؛( والأجود الحمل على ما لا خلاف فيه)؟. 

فمن ذلك مثلا اعتماده عليه في مسألة نعت الضمير”” . وفي إعمال اسم الفاعل عمل فعله"" , 
والمطابقة بين عطف البيان ومتبوعه”" » و"أن ومعموها لا يقع حالا "”” » والبدل وال حال لا يفسران 
الضمير المبهم'" » وإقامة المفعول الأول نائبا عن الفاعل في باب أعطى وكسى”' '" . 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أب حيان ما بلي : 

أولا : اضطرابه في القول به بعد تنصيصه عليه . 


كمسألة نعت |أذ 0-0-0-0" 


١89/١ الخصائص‎ )١( 
٠١4 وشرح التسهيل 7777/7 ومغني اللييب‎ »”7“ /” و7٠٠‎ /١ انظر: معاني القرآن وإعرابه‎ )1( 
7/٠١ /” البحر المحيط‎ )( 

(4) الشائق 210/9 

(5) انظر : المسألة (/1” ) من الفصل الأول . 

(5) انظر : المسألة (59 ) من الفصل الأول . 

(0) انظر : المسألة ( 5 ) من الفصل الأول . 

(5) انظر : المسألة (77 ) من الفصل الأول . 

(4) انظر : المسألة 5١(‏ ) من الفصل الأول . 

. انظر : المسألة (17 ) من الفصل الأول‎ ) 9١ 

. انظر : المسألة (/51 ) من الفصل الأول‎ )١١( 


ثانيا : اعتماده عليه من باب العصبية وحب المخالفة أحيانا . 

وذلك في الرد على بعض معرب القرآن » فنجد أبا حيان يختار قولا معينا في المسألة فإن رأى 
غيره قد اختاره فإنه ردّه محتجا عليه بأنه ليس في المسألة إجماع !! 

ومن ذلك مثلا : مسألة تعدد الخبر""". 

ثالثا : رده أقوالا بحجة أنه لا يعلم أحدا قال بها . 

ون ذلك مقلا :انكر او الملل والليذل :فط و انحل" © ودكر ا رطفت الببان”. 

وهذا لا يقبل من أبي حيان » لأن الاحتجاج بالنفي لا يلزم غيره القول به » فلعل في المسألة 
دليلا قيل به لم يبلغ أبا حيان » وكا قيل : 

وقل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء . 

مع إهمال أبي حيان لدليل القياس في المسآلة هناء ولعل هذا من آثار نزعته الظاهرية . 

رابعا : عدم اعتداده بإجماع المعربين . 


ومن ذلك مثلا : إعراب ( لا تجزي ) مضافا إليه في قوله تعالى : ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 


شيئا ) ”*' » وفي إعرب (غير ) استثناءا لا حالا في قوله تعالى : ( غير محلي الصيد ) ”* . 


وأبي البقاء وغيرهم لا يعدون في نظر أبي حيان بمجتهدين » بل عد بعضهم كالز شري غير 
نحوي "'!! لذا كان يتعقبهم ويرد عليهم . 


. من الفصل الأول‎ ) 5١ ( انظر : المسألة‎ )١( 
. (؟) انظر : المسألة ( 55 ) من الفصل الأول‎ 
. انظر : المسألة ( 57 ) من الفصل الأول‎ )"( 
. انظر : المسألة 58 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة (79 ) من الفصل الأول‎ )0( 
/5 / ذكر ذلك عنه تلميذه ابن مكتوم . انظر : الأشباه والنظائر‎ )5( 


خامسا : جعل قول الجمهور كالإجماع ىا في مسألة نعت النكرة بالمعرفة والعكس » 
ذلك فقد خالف الجمهور في مسألة العامل في "إذا الشرطية ". 

ثانيا : الترجيح بالسماع : 

والمراد بالسماع : ( الكلام العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حد القلة إلى 
حد الكثرة » فخرج عنه إِذَا ما جاء في كلام غير العرب من المولدين » وما شذ في كلامهم) | 
عرفه ابن الأنباري"'"» أو ( ما ثبت في كلام من يوثق بفصاحته » فشمل كلام الله تعالى وهو القرآن . 
وكلام نبيه كل قبل بعثته » وفي زمنه » وبعده . إلى أن فسدت الألسنة بكثرة المولدين نظما ونثرا عن مسلم 
وكافر » فهذه ثلاثة أنواع لابد في كل منهما من الثبوت) كما عرفه السيوطي”". 

وقد اعتنى به أبو حيان عناية خاصة به شأنه في ذلك شأن النحويين عامة . فقد اعتمد عليه 
في إثبات القواعد والأحكام النحوية » إذ يقول : ( ومذهبنا في إثبات الأحكام النحوية أنا نرجع 
فيها إلى السماع » فلا نثبت شيئا من الأحكام إلا بعد إثبات نوعه » ولا نثبت شيئا منه بالقياس . 
و قي ره كاسن د انا ف 
تنطق العرب بشيء من أنواعها . 

والقياس الذي نذكره نحن في النحو إن| هو بعد تقرر السماع » فلا نثبت نثبت الأحكام بالقياس » 
إنما نثبتها بالسماع . 

ومن تأمل كلام سيبويه وجده في أكثره سالكا هذه الطريقة التي اخترناها من إثبات الأحكام 
بالسماع) ”"» ويقول أيضا : ( العجب ممن يجيز تركيبا ما في لغة من غير أن يسمع من التركيب 
نظائر !! 


()الإغراب في جدل الإعراب 5 6 
(0) الاقتراح 4٠‏ 
( التذييل والتكميل”/ ١57‏ مخطوط 


وهل التراكيب العربية إلا كالمفردات اللغوية » فى) لا يجوز إحداث لفظ مفرد في اللغة 
العربية » كذلك لا يجوز في التركيب » لأن جميع ذلك أمور وضعية » والأمور الوضعية تحتاج إلى 
سماع من أهل ذلك اللسان )”". 

ويشترط في الساع أن يكون مطردا لا يتطرق إليه الاحتمال”" » سواء أكان مصدره 
بصريا أم كان مصدره كوفيا » إذ يقول: ( ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل) '", 
ويقول: ( ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم تمن خالفهم » فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون » وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله 
الكوفيون...) '*'» ويقول : ( ومن حفظ حجة على من لم يحفظ)””'» ( ومن سمع حجة على من لم 

0 

وعلى ذلك احتج بالقرآن الكريم وقراءاته متواترها وشاذها » وكلام العرب » ولم يحتج 
بكلام النبي يَكَِةٍ لأمرين : 

أ- لجواز روايته بالمعنى . 

ب -لوقوع اللحن فيما روي من الأحاديث » لآن أكثر الرواة كانوا من غير العرب » إذ يقول: 
( وإنا أمعنت الكلام في هذه المسألة لئلا يقول مبتدئ : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب 


. مخطوط‎ ١57” /7 التذييل والتكميل‎ )١( 
. (؟) وهذا من آثار المنهج البصري عليه‎ 
0٠5/١ (")البحر المحيط‎ 

١517 السابق7/‎ )5( 

(6) السابقه/ 7/7 


(3) السابق 89/0 


وأضرامهم| ؟ فإذا طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله م تكدل:التعاة اطوينية :)رقن 


سبقه إلى هذا ابن الضائع”'" . 


فكما اعتمد على الساع في إثبات الأحكام النحوية كذلك اعتمد عليه في الترجيح في إعراب 
القرآن الكريم » وذلك على النحو الآتي : 

. -الترجيح بالقراءات القرآنية‎ ١ 

وهو منهج متبع عند معربي القرآن الكريم ومفسريه''"» وذلك لسببين : 

أحدهما : لأن القرآن يفسر بعضه بعضا*» والقراءات تساعد على تفسير المعنى المراد . 

ثانيه) : لآن الأصل في القراءات اتفاقها في المعنى . يقول ابن الحاجب : ( وإذا اجتمع 
قراءتان لإحداهما تأويلان أحدهما موافق للقراءة الأخرى كان حمله على القراءة الموافقة للأخرى 
أول:: لغلا يؤدئ إل اتعتلاف المعان + والاصل اتفافينا) *..ويقؤل السيين + (والأضل توافق 
القراءات) ”"'» ويقول أيضا : ( توافق القراءتين في معنى واحد أولى » هذا ما لا نزاع فيه ) '", 
ويقول السيوطي : ( اذا جاءت قراءة أخرى في ذلك الموضع بعينه تساعد أحد الإعرابين فينبغي 


ا 4 لد 
زجع . 


.7 55 /7 مخطوط »ء وانظر : التذييل‎ ١7١-١79 /05 التذييل والتكميل‎ )١( 

(0) انظر : الاقتراح /41» وال مهمع 797/١‏ وخزانة الأدب ٠١ /١‏ » وأبو حيان النحوي »47١‏ والشاهد وأصول 
النحو7” . 

() انظر : معاني القرآن للأخفش 17١ /١‏ »ء ومعاني القرآن للفراء ١١5 /١‏ » وإعراب القرآن 51١ /١‏ » وجامع البيان 
في تأويل آي القرآن / 557 ء والمحرر الوجيز١/‏ 517 7 

(5) انظر : الكشاف 7/ 57٠‏ , والجامع لأحكام القرآن 017/١7‏ 

(5) الإيضاح في شرح المفصل 5/4/١‏ 

0 الدر المصون ”/ 00 

507/1١ السابق‎ )0( 


() الإتقان 577/١‏ » وقد طبق ذلك ابن هشام في المغني 015765 ١٠//ا‏ 


وقد اعتمد أبو حيان عليه في الترجيح كغيره من المعربين » فمن ذلك مثلا : ترجيحه 
الوصفية في ( الحي ) على غيره من الأوجه الأخرى''' » وترجيحه أن تكون ( أن ) مخففة من 
الثقيلة على النافية في قوله تعالى : ## إِنِ أَلدنَ نَدَعْوسَ من ذو ن أ عبادًا أَمَتَالُكُمَ 4”" , إلا أن أبا 
حيان لم يلتزم بهذا الأساس مرجحا في قوله تعالى : « الَنَيبَحَُوت وام لئاس الل وَمَن 
سول نّم هْوٌ ليون ليد 4 : إذ رد على أبي علي الفارمى حين أعرب ( هو ) ضمير فصل لا 
مبتداً اعتمادًا على قراءة نافع وابن عامر بإسقاط (هو). 

إذ يقول أبو حيان : ( وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء » لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين 
وتركيب إحداهما على الأخرى » وليس كذلك . ألا ترى أنه يكون قراءتان في لفظ واحد . ولكل 
منهما توجيه يخالف الآخر , كقراءة من قرأ : ( وَاللهُ أَعْلَمُ با وَضَعَتْ ) بضم التاء » والقراءة 
الأخرى : ( يَ) وَضَعَتْ ) بتاء التأنيث فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم مريم » وتاء 
التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى » وهذا كثير في القراءات المتواترة . فكذلك هذا يجوز أن 
يكون هو مبتداً في قراءة من أثبته » وإن كان لم يرد في القراءة الأخرى » ولكل من التركيبين في 
الإعراب حكم يخصه )7"» وتبعه ابن عاشور فقال : ( والظن أن الوحي نزل بالوجهين وأكثر » 
تكثيرا للمعاني إذا جزمنا بأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة هي مأثورة عن النبي ( كَل ) . 
على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما يحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى ليقراً 
القراء بوجوه فتكثر من جراء ذلك المعاني » فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات 
مجحزتا عن آيتين فأكثر » وهذا نظير التضمين في استععال العرب » ونظير التورية والتوجيه في 
البديع» ونظير مستتبعات التراكيب في علم المعاني » وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن » ولذلك 


. من الفصل الأول‎ ) 5١ ( انظر : المسألة‎ )١( 
. من الفصل الأول‎ ) ١1١( انظر : المسألة‎ )0( 
. من الفصل الأول‎ ) ٠١ ( البحر المحيط // 775 » وقد مر هذا في المسألة‎ )"( 


كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف المعنى ؛ ولم يكن حمل أحد 


القراءتين على الأخرى متعينا ولا مرجحا 0" 


ولعل السبب في رد أبي حيان قول أبي علي الفارسي ما يلزم عنه من الترجيح بين القراءات 
المتواترة » وأبو حيان لا يرى بذلك» إذ يقول : ( وهذا الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون 
بين القراءتين لا ينبغي » لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن رسول الله كَل . 
ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية » فلا يمكن فيها ترجيح قراءة على قراءة) '''» ولا شك أن 
بين المسألتين بونا شاسعا . فالترجيح بين القراءات يكون في تفضيل قراءة على أخرى . وهذا لا 
ينبغي لأنها جميعها منزلة من عند الله عزوجل على النبي وَل "» أما الترجيح بالقراءة على صحة وجه إعرابي 
ليس فيه تفضيل بين قراءة على أختها » بل هذا من باب استواء القراءات في المعنى . 

وما ذهب إليه أبو حيان مخالف لما استقر عند معربي القرآن ومفسريه ء إذ القرآن يفسر بعضه 
بعضا » والقراءات الأصل فيها توافقها في المعنى » لذا أرى مراعاة هذا الأصل في إعراب القرآن 
خاصة ء والله أعلم 

؟ -الترجيح بكلام العرب . 


فكلام العرب يحتج به إن ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ”*. 


ومن ذلك مثلا : ترجيحه ال حالية في ( تقتلون ) على الأوجه الأخرى”” . وكثرة وقوع الماضي 


)١(‏ التحرير والتنوير /١‏ 0ه 

(؟) البحر المحيط ؟/ 71070 

9 انظر : إعراب القرآن 0/ 75 

(:) انظر : الاقتراح 61٠‏ 

(5) انظر : المسألة ( 707 ) من الفصل الأول . 


من غير "قد" حالا”' » والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار”"'» وأن المشهور 
في"كلام العرب أن "الأحقاب " ظرف”" » وإن لم يكن في المسألة سماع عن العرب أو كان 
السماع قليلا فإنه لا يأخذ به » كا في مسألة إبدال الجملة''' من الجملة » ويجيء "سوّى" بمعنى 
"صير'””' » ومجيء الفاعل بعد المصدر المنون''' » وإضافة المصدر إلى المفعول ورفع الفاعل 
بها" » واستعمال أمر المخاطب بتاء الخطاب”" » ومجيء "ما" نكرة موصوفة"". 

هذا وما يلاحظ على أبي حيان في مسألة الترجيح بالسماع أمران : 

الأول : أنه لا يراعي نظائر الآية في الموضع المختلف في إعرابه » ولعل ذلك لأنه يراعي سياق 
الآية في الموضع نفسه . إذ كل آية للها حكمها الخاص من جهة السياق » فلا تصلح للتنظير بها في 
كل موضع . 

وليس هذا بصواب في نظري » لأمرين : 

. -لأن كتاب الله يفسر بعضه بعضا‎ ١ 


١-لأن‏ القرآن الكريم يعد في حكم سورة واحدة » إذ نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا كما 


. انظر : المسألة ( 75 ) من الفصل الأول‎ )١( 
. انظر : المسألة (/ا5 ) من الفصل الأول‎ )( 
. انظر : المسألة (/71 ) من الفصل الأول‎ )"( 
. انظر : المسألة ( 7/5 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. من الفصل الأول‎ ) 5١( انظر : المسألة‎ )0( 
. انظر : المسألة ( 5 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة ( 58 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. انظر : المسألة (58 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة ( 57 ) من الفصل الأول‎ )4( 


صح الخبر عن ابن عباس رضي الله عنه'") . فربطه بسياقه العام أولى من قصره على الجملة 
الؤانعدة أو امل الببائقة الاكيت و اللاحمة و7 

وعلى هذا معربو القرآن ومفسروه”"» وأستثني الزمخشري فإنه خالفهم في ذلك ”*. 

وقد اعترض ابن هشام على من لم يراعه في كتاب الله » فقال في الجهة السابعة من الجهات 
التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها : ( أن يحمل كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر 
في نظير ذلك الموضع بخلافه) ”"» وتبعه السيوطي » فقال : ( أن يراعي في كل تركيب ما يشاكله 
فربما خرج كلاما على شيء ويشهد استعمال آخر في نظير ذلك الموضع بخلافه)”'". 


الثاني : اتخاذه عدم السماع في المسألة دليلا على منعها ا ني مجيء الفاعل بعد المصدر 
المنون”"» مع إهماله للقياس في هذه المسألة » والقياس هو أحد الأدلة المعتبرة » ولعل هذا من آثار 


نزعته الظاهرية . 


ثالثا : الترجيح بالمعنى : 


)١(‏ انظر : إعراب القرآن 1/8/5 » ومعاني القرآن وإعرابه ١5١/0‏ » والهداية 8550/١7‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات السبع ١5/١‏ . 

(1) انظر : أثر السياق في النظام النحوي 177 » ومنزلة المعنى في نظرية النحو العربي ١7١‏ . 

() انظر : إعراب القرآن 728/5» والناسخ والمنسوخ 5*0 ». والجامع لأحكام القرآن 5١18/١5‏ » والكشاف 
14 :»؛ ومشكل إعراب القرآن 5/7/الا» والحداية ؟7١/‏ 7855 » والدر المصون 55١/٠١‏ . والنشر في 
القراءات العشر 755/١‏ . 

(:) الكشاف 5/ 595/8 2. 

(5) مغني اللبيب "لالا 

(5) الإتقان /١‏ ”لاه 


(0) انظر : المسألة ( 55 ) من الفصل الأول . 


والمراد به المقصد ء والدلالة » والمضمونء والمفهوم '". 

وقد اهتم النحاة بالمعنى اهتماما كبيرا » وجعلوه الأساس الذي يبنى عليه الإعراب '"» يقول 
المبرد : ( كل ما صلح به المعنى فهو جيد » وكل ما فسد به المعنى فهو مردود ) '" » فالمعيار 
للحكم النحوي هو المعنى » لذلك عد ابن هشام من الجهات التي يدخل الاعتراض على 
المعرب من جهتها معرفة معنى ما يعربه » يقول : ( وأول واجب على المعرب , أن يفهم معنى ما 
يعربه » مفرداً أو مركباً ) ''' » وقد سبقه عبد القاهر فقال : ( لا يُتَصوَّر أن تعرف للفظ موضعاً من 
غير أن تعرف معناه )”” » لذا اشتهرت عنهم مقولة جامعة » ألا وهي : ( الإعراب فرع عن 
المعنى )''' » وأصبحت كالمسلمة بها عندهم ... 

واعتمده أبو حيان مرجحا في أعاريبه » وذكر ذلك بعبارات مختلفة ك( الراجح من حيث 
الفح "اناا نح ريا ال اترانة اعد بلا وزو ال وال 
( ولعت عل نظمه في غاية الوضبوح ) 2117 ( ولا يستقيم هذا المعتى )617 ( ولو أريد بالآية 


)١(‏ انظر : لسان العرب . وتاج العروس مادة : (عنا) 
(0) انظر : المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل .701//١‏ 
(5) المقتتضب .71١١/5‏ 

(5) مغني اللبيب5 1/8 

(5) دلائل الإعجاز : “5-1 ه 

(5) البرهان في علوم القرآن 7١7 /١‏ » والإتقان 578/1١‏ . 

١/7 /١ البحر المحيط‎ )0( 

(8) السابق ”/ /ا٠غ‏ 

(9) السابق 43/5 

57١١/5 )السابق‎ ١( 

()البحر المحيط /ا/ 7594 


(؟1) السابق ”0494/7 


00 


هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه ) ' '.... 

والترجيح بالمعنى ينقسم عنده إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ -الترجيح بمعنى الكلمة المفردة ( المعنى المعجمي ) . ومن ذلك مثلا : إعراب ( مقام 
كن" 

؟-الترجيح بمعنى الكلام والجملة ( المعنى الدلالي للتركيب ) . 

ومن ذلك مثلا : إعراب ( وتدلوا بها إلى الحكام ) '" . 

ولا بد في الترجيح فيهم| من مراعاة سياق الآية » وما ورد من التفسير بالمأثور ”*". 

لذا بين أبو حيان في مقدمة كتابه أن ( علم التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط كما يظنه 
بعض الناس )”*' بل لا بد للمفسر من علوم أخرى يحتاج إليها ومنها (تعيين مبهم » وتبيين مجمل » وسبب 
نزول ونسخ » ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن رسول الله ب ) ''" . 

'-الترجيح بالمعنى النحوي : 

وهو المعنى الذي يبنى على أساسه الحكم النحوي . 


ع٠‎ /" السابق‎ )١( 

(؟) انظر : المسألة ( 5 ) من الفصل الأول . 

(") انظر : المسألة (59 ) من الفصل الأول . 

(5) والمراد بالتفسير بالمأثور : هو تفسير القران با أثر عن الرسول - صل الله عليهوسام - » والصحابة -رضي الله 
عنهم, والتابعين ح رحمهم الله - » فيدخل فيه أسباب النزول . 
انظر : مناهل العرفان 7/ ٠١‏ » التفسير والمفسرون .١85/١‏ 

(05) البحر المحيط ١١١/١‏ 

(1) البحر المحيط ١//ا١٠‏ 


ومن ذلك مثلا : إعراب ( سبع سموات )37 . 


هذا ولم يعتد أبو حيان بالترجيح بالوقف أعني وقف القراء على الآيات » ولعل ذلك لأنه 
يرى أن الوقف مسألة اجتهادية » وليس فيه اتفاق من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم . ولأن 
الوقف يأتي في المرحلة التالية للمعنى » إذ المعنى هو المقدم » والوقف إنا يبنى عليه » لذلك يقول : 
(وقد ذكر المفسرون في علم التفسير الوقف وقد اختلف في أقسامه فقيل تام وكاف وقبيح وغير 
ذلك . وقد صنف الناس في ذلك كتبا مرتبة على السور ككتاب أبي عمرو الداني وكتاب الكرماني 
وغيرهما ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى عن ذلك) '"» لذلك لم يأخذ به في 
قوله تعالى : 8 لارَيبَفِيهِ 1[ البقرة : ١‏ ] 7" وفي قوله # وَلَمَدَ هَمَِّتَيِو- وَهَمَّيبَا 4 [ يوسف : 


ا 

وهذا اجتهاد منه » ولكنني أرى أن الوقف الذي عليه إجماع القراء أو أكثرهم يجب الأخذ به 
في أعاريب القرآن . 

رابعا : الترجيح بأصول الصناعة النحوية . 

ويقصد بها : قواعد الأبواب النحوية وأحكامها المستمرة””» فهي النتاج لأدلة النحو . 

فالبصريون أقاموا الصناعة على المطرد والكثير والغالب دون القليل والنادر والضعيف 
والشاذ والضرورة على حين أقامها الكوفيون على القليل والشاذ"'' .. 


. من الفصل الأول‎ ) 5١2 انظر : المسألة‎ )١( 
١77 /١ (؟) البحر المحيط‎ 

() انظر : المسألة ( ١‏ ) من الفصل الأول . 
(5) انظر : المسألة )1/١(‏ من الفصل الأول . 
(5) انظر : قياس العكس ١5 /١‏ 

(5) انظر : الأصول في النحو 701//١‏ . 


1١1‏ ك 


ولا ريب أن الأخذ بمنهج الكوفيين مطلقا يؤدي إلى اضطراب الأصول والتباس 
الصناعة .. 


لذا اعتمد أبو حيان على منهج البصريين في الجملة في مسائل الترجيح في إعراب القرآن » 
فقال : ( فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله » ويعدل عن الوجه 
الكثير الفصيح)”"'» ( ولا ينبغي أن يحمل القرآن على الشذوذ) ”"» ( ولا ينبغي أن يحمل القرآن 
إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب) ”"» و( الضرورة والقليل لا يحمل كلام الله عليها) '*'0( وإن) 
جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد ما يجري في شعر الشنفرى والشماخ » من تجويز 
الأشياء البعيدة والتقاذيز المنتغ عنهاء ونحتن فر القرآن عن ذلك)””.:: 


وهذا من جهة الأعم الأغلب عنده » وإلا فقد يضطر فيخرج الآية على وجه إعرابي مرجوح 
لقلته » لآنه أولى الأوجه المذكورة في الآية » ىا في قراءة # إن الذين تدعون من دون الله عبادا 
أمثالكم 4" . وقراءة ( إِنَْ هذان لساحران ) ”"' . لذلك يقول : ( والحمل على ما كان لغة أولى 
من الحمل على الشاذ غير المطرد)””» وقد تبعه ابن هشام فقال : ( وقد يكون الموضع لا يتخرج 
إلا على وجه مرجوح فلا حرج على مخرجه) '''» وكلاهما متأثر بابن جني القائل : ( باب الحمل 


(5) لحر الخط: ره 
(5) السابق ؟7/ ٠لا‏ 
(") السابق 187/4١ه‏ 
(:) السابق /١‏ 97م 
(6) السابق 0657/1١‏ 
(5) السابق 5 / 644٠‏ 
(0) السابق 5 / 77/8 
(8) السابق 1١77/1‏ 


على أ قبحين 
حسن الآة 

0 . 

» وهذا لا غبا 

بار عليه . 


ومن أ 
صول الصناعة التى 
بي رجح بها : 


- الإعمال : 


- ما بعد الفاء لا 
يعمل ف ا 


- ما بعد "إذا" الفجا 
جائية لا يعمل ة 
يعمل فج قلي" 


اق 


له 
الة . 
لمفردات0*) 


لعن : 
مل في المة 
ب لمفعول له 2 
لا يقتضي اثنين إلا با 
والمطنه الل 


الك 
يعما, أفعا. التفضيا ؤ 
يعمل أفعل التفضيل في المفعول به”") 


العا و ل فته 
مل في ا :. في 
يغ .+ غيرا مل و 

062000 بي الى‎ ١ ١ 


- العامل ف 
مل في إذا الشرطية 
0ن 


)١(‏ الخصاء 
لخصائص 7١7/١‏ 


)لطن 
(*) انظر : 
(5) انظر : 
(5) انظر : 
(6) انظر : 
(0) انظر : 
(6) انظر : 
(9) انظر : 


المسألة ( 7 ) مه اله 
وي 
0 
0 
0 
0 
0 
ا 0 
من الفصل الأول . 


- الاسناد : 


3 


إذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل به إلى الإسناد اللفظي”'' . 
- لا يكون الفاعل حملة”" . 


- الإخبار: 


3 


- تعدد ال : 
- لا يصح تعدد الأخبار إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملة”*' . 
حابصل ون الى والمعلا ا 


- النواسخ : 
2 : 0000 
- تعدد خير كان 5 


6/0 


لك "اا 5 نا )0 
-"ضرب” لا يكون من باب ظن " . 
و4 


- حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصارا قليل ". 


. انظر : المسألة ( 15 ) من الفصل الأول‎ )١( 
. انظر : المسألة ( 15 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. من الفصل الأول‎ ) 5١ ( انظر : المسألة‎ )"( 
. من الفصل الأول‎ ) 5١ ( انظر : المسألة‎ )5( 
. انظر : المسألة ( ؟ ) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة (8 ) من الفصل الأول‎ )( 
. انظر : المسألة (/) من الفصل الأول‎ )0( 
. انظر : المسألة (77 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. من الفصل الأول‎ ) ١7( انظر : المسألة‎ )4( 


- التنازع : 


- إعمال الفعل الأول قليل وضرورة'") 
- الحال : 


- الأصل في الحال أن تكون مشتقة”") 
- لا يجوز الما 5 5 ٠‏ 4 
ز الحال من المضاف إليه الذي لا موضع له" . 
- جواز تقدب الحا 
يم ل على صاحبها المجرور بحرف ج,”؛ 


- جواز مجي الماضي حالا من غير تقد 
ٍِ ل سير 


١‏ مس 


فل 


-جعل المصدر خالا لا بطرد إلا مع كين 1 


الج 


وم 


دالغييو لوكو الا 


- حروف الجر : 


5 ا 5 7 2 
اذ 0 الجر مع "أن " رن" 7ن 


عالط 
9 انظر: 
: المسألة 10 ) من الفصل الأول . 
(5) انظر : 
(5) انظر : 
() انظر : 
(0) انظر : 
() انظر : 


(*) انظر 


| ألة ( ” 3 0 0 
لمسالة 5 ) من الفصا الأول. 
المسألة ( ٠‏ 5 م 

١‏ ) من الفصل الآول. 


المسألة ( 770 ) من الفصل الأول . 
المسألة ( 75 ) من الفصل الأول . 
المسألة ( 55 ) من الفصل الأول . 
المسألة 18 ) من الفصل الأول . 
المسألة ( 57 ) من الفصل الأول . 


060) 


( 


- الخفض على الجوار في غاية الشذوذ والقلة"" . 

- الإضافة : 

نوق التعبل ين الغناف والمقناف إليه بمعمول المضياف” 7 

- الكاف لا تكون اس إلا في الشعر”" . 

- التوابع : 

-الضفة بأشراء التجداين لاما 

لآ وق حدق الم كناو إساء العو , 

- عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلاه”"' . 

- المشهور في عطف البيان أنه يكون بالجوامد”" . 

- يجوز الفصل بالظرف أو المجرور والقسم وا حال بين العاطف ومعطوفه إذا كان العاطف 
أكتومن تحرف 


2 : : 5 95 4 
- يجوز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار 5 


. انظر : المسألة ( 55 ) من الفصل الأول‎ )١( 
. انظر : المسألة (/41 ) من الفصل الأول‎ )( 
. انظر : المسألة (55 ) من الفصل الأول‎ )"( 
. انظر : المسألة (77 ) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة (18 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. انظر : المسألة (57 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. انظر : المسألة ( 51 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. انظر : المسألة ( 77) من الفصل الأول‎ )5( 
. انظر : المسألة (/ا5 ) من الفصل الأول‎ )9( 


- العطف على الموضع لا بد له من محرز"'' . 

3 البذل عل نية تكران الغادا ”0 . 

+الندل المعتمات فعيفه وقليل, 

- إذا اجتمع العطف والبدل قدم البدل”؟ . 

عانق الا 

- لا يجوز الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي”"" . 
حَيَوْلَ الأفسال الغالي فيه انتكون بالمقناة , 

- الاختصاص : 

-القخصضيطن ليكوت بالتكرات ناولا بأسناء الإشن رج , 
-الشرط : 


- لا يجوز حذف الفاء في جواب الشرط إلا في الضرورة!" . 


. انظر : المسألة ( 5 ) من الفصل الأول‎ )١( 
. انظر : المسألة ( 7/5 ) من الفصل الأول‎ )0( 
. من الفصل الأول‎ )7١ ( انظر : المسألة‎ )"( 
. انظر : المسألة (”) من الفصل الأول‎ )5( 

(5) انظر : المسألة ( 55 ) من الفصل الأول . 
() انظر : المسألة (”) من الفصل الأول . 

(0) انظر : المسألة ( 55 ) من الفصل الأول . 
(5) انظر : المسألة (/71) من الفصل الأول . 
(9) انظر : المسألة ( 6١‏ ) من الفصل الأول . 


- جملة الشرط لا محل لما من الإعراب”" . 
ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان في أصول الصناعة ما يل : 


١‏ - اضطرابه في بعض ما رجحه من أوجه إعرابية » فقد يرجح قولا ثم ينقضه في موضع 


ابره وبمك سكروف ثنابا البتحيكا كور" , 


؟- عدم حمله القراءة المتواترة في بعض المواضع على القليل أو الشاذ إذا خالفت القاعدة » 
بل يبني عليها قاعدة !! » معللا ذلك بقوله : ( إذا كنا نبني القواعد بقول عربي نقل بالآحاد فلأن 
نبني على ما نقل بالتواتر من كلام الله أولى 6'"» لأن الحكم بقلتها أو ردها في نظره طعن في 
صحتها . إذ يقول : ( والذي نذهب إليه إن صحت الرواية من إثبات القراء وجب المصير إليه 
وإن خالف أقوال البصريين ورواياتهم )”''» ويقول : ( والذي نختاره ونقوله : إن نقل القراءات 
السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه) ”» وذلك ما ورد في قراءة حمزة : ( واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام ) بجر الأرحام”'' » وقراءة ابن عامر : ( وكذلك زين لكثير من المشركين 
قتل أولادهم شركائهم ) بالفصل بين المضاف والمضاف إليه”". 

"؟- احتجاجه بأسلوب القرآن الكريم على حكم نحوي » إذ يقول في إعمال الفعل الأول في 
التنازع : ( وقد قال النحاة إنه لم يرد في القرآن لقلته ) '* » وقال الرضي : ( وإلا لكان أفصح 


. انظر : المسألة ( “1/7 ) من الفصل الأول‎ )١( 

(؟) انظر : المسألة ( ) من الفصل الأول . 

(*) النتكت الحسان ١17/4‏ 

(5) ارتشاف الضرب 7/١‏ 7*1 

(5) البحر المحيط 8/2/7 

(5) انظر : المسألة ( د 4 ١‏ لل هلل 4ل الل ملق ل 7ق لام 1ت 55337 ). 
(0) انظر : المسألة (/ا0 ) . 

(6) البحر المحيط5/ 57 ”» وانظر : المسألة (؟5 ) . 


الكلام أي القرآن على غير المختار ) ''". 

وهذا مردود عند الشلوبين الصغير» ( لأن القرآن لم يلزم فيه أن تكون عبارته كلها جارية 
على الأكثر » ولا على الأقوى في القياس ) ”" » وهو كما قال » لذلك تنبه أبو حيان إلى ذلك في 
تذييله فقال رادا على الشلوبين الصغير : ( والذي يدل على ترجيح قول البصريين في اختيارهم 
إعمال الثاني نقل سيبويه عن العرب أن إعماله هو الأكثر وأن إعمال الأول قليل )'". 

وهناك فرق بين الاحتجاج بالقرآن على حكم نحوي » والاحتجاج به على ترجيح وجه 
إعرابي فيه . فأما الآول فلا يقتصر فيه على القرآن وحده بل يحتج به وبكلام العرب شعرها 
ونثرهاء مع ما يلزم من ذلك من تعدد الأنحاء في العربية » أما الثاني فهو من خصائص أسلوب 
القرآن على غيره » فالقرآن يفسر بعضه بعضاء لذك أرى من الخطأ الاحتجاج بمقولة (لم يرد في 
القرآن ) إلا إن كان الغرض من ذلك الإخبار لا الاحتجاج بها والاحتكام إليها .... 

وقد احتج ببذه المقوله ابن هشام فقال : (في قِرَاءَة الحرميين # أَمَن هُوَ قَانِت آناء اللَّيْل * 
[الزمر: 9]» وَكُون الممرّة فيه للنداء هُوَ قُول الفراء ويبعده أنه لَيْسَ في التَزِيل نِدَاء يريا ....) 647 ولا 
يلزم ما قال » لاحتمال أن تكون المهمزة للنداء هنا . 

-قياسه على الظاهرة النحوية إذا كثرت في الشعر العربي دون مراعاة كثرتها في النثر» مما 
يؤدي إلى إخراجها من زي الضرورة والقياس عليها » إذ يقول : ( وقد ورد من ذلك في أشعار 


000 3 “أو اه 000 
العرب كثير يخرج عن أن يجعل ذلك ضرورة) 207 


.7٠١١ /١ شرح الكافية‎ )١( 

(0) انظر : التذييل والتكميل 87/1 . 

التذييل والتكميل 807/1 . 

(5) مغني اللبيب ١8‏ 

(5) البحر المحيط ١905/7‏ » وانظر : المسألة (لاه ) . 


لف * 


وهذا من أبي حيان مخالفة لمقاصد النحاة ومنهجهم في الاستقراء والقياس » وقد كفانا مئونة 
الرد عليه الإمام المجتهد الشاطبي رحمه الله » إذ يقول : ( هاهنا قاعدة هي من المتقدمين على بال » 
ويغفلها أكثر المتأخرين إلا من فهم مقاصد المتقدمين » وحذا حذوهم » وذلك أن إثبات السماع 
من جهة أنه سُمع » أو نفيٌ السماع من جهة لم يبلغ النافي ذلك سهل يسير ء لأنه نقل وإخبار عن 
أمر محسوس لا ينكره عاقل . 

وأما إثباته أو نفيه » من جهة ما يقاس عليه أو لا يقاس » فليس بالسهل ولا باليسير » فلذين 
اعتنوا بالقياس والنظر فيا يُعد من صلب كلام العرب وما لا يعد لم يثبتوا شيئا إلا بعد الاستقراء 
التام » ولا نفوه إلا بعد الاستقراء التام » وذلك كله مع مزاولة العرب » ومداخلة كلامها » وفهم 
مقاصدها , إلى ما ينضم ذلك من القرائن ومقتضيات الأحوال » التي لا يقوم غيرها مقامها . 
فبعد هذا كله ساغ لهم أن يقولوا : هذا يقاس » وهذا لا يقاس » هذا يقوله من لا يقول كذا . وهذا 
ما استغني عنه بغيره إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يفضي بها إلا من اطلع على مآخذ العرب » 
وعرف مآل مقاصدها. 

وهذا أمر مقطوع به عند أرباب هذا الشأن » ومن فهم كلام الأثمة في تواليفهم لم يخف عليه 
ماذكر. 

.... فليتحفظ الوارد على أمثال هذه المسائل » فالمتقدم أعرف بمآخذ هذا الكلام من 
المتأخرين » ولذلك نرى الحذاق يعتنون بقواعد المتقدمين » ويتحامون الاعتراض عليهم » بل 
يقلدون نقلهم وقياسهم » وويحتجون لهم ما استطاعوا » مراعاة لهذه القاعدة » فيظن الشادي في 
النحو أن ذلك من باب التعصب للمذهب » وليس كذلك فاعلم ) ”2 ثم يخص أبا حيان بقوله : 


( حدثنا شيخنا الأستاذ عبد الله بن الفخار حرحمة الله عليه - قال : أخيرنى من أثق به من 


(1) ا تقاصد الشافية 5/ 540-5947 » وانظر : 5/ 17-1١‏ / 08-4517 4» وضوابط الفكر النحوي /١‏ 40/7 


"1ك 


أصحابنا - يعني تلميذه الشيخ أبا جعفر الشّقوي شيخنا أنه لقي الشيخ أبا حيان الغرناطي 
بالقاهرة » فسأله عن مذهب مدرسى العربية بغرناطة في هذه المسألة”". 
قال : فأخبرته بامتناع التقديم , فقال : بل الصحيح الجحواز قياسا وسماعاء ثم قام » فأخرج لي مبيّضة على 


تسهيل ابن مالك » وق رأ عليه وجه القياس . وأنشد له من الماع أبياتا كثيرة”". 


قال الأستاذ : يرحم الله أبا حيان لقد أغفل أصلا عظيم| من أصول النحو مع كثرة دوره على 
ألسنة المقرئين » وذلك أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا - يعني متصرفا - لو كان جائزا 
عند العرب لكثر نظما ونثرا كثرة لا يمكن فيها التأويل » كا كثر تقديم الحال على عاملها إذا كان 
فعلا نظم) ونثرا كثرة لا يمكن فيها التأويل . 

قال : فلما كان الآمر على خلاف ذلك » دل دلالة واضحة على امتناع العرب على تقديمه على عامله 
وإن كان فعلا» لأن اختصاص ذلك بالشعر مع كثرة استعماله دليل على أنه من ضرائره . 

وزادني شيخنا أبو عبد الله البلشبي - أجله الله - في هذه الحكاية أن أبا حيان لما قرأ عليه تلك 
الأبيات على كثرتها قال له : ما تقولون في هذه الشواهد ؟ فقال له أبو جعفر : نجمعها جميعا » 
ونقول : هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه . قال : فانزعج الشيخ أبو حيان لهذا الكلام » وإذا نبه 
الفقيه أبو جعفر بها قال على الأصل الذي أشار إليه شيخنا الأستاذ - رحمة الله عليه - وهو أصل 
متفق عليه عند الأكابر : الخليل وسيبويه » فمن دونه إلى الآن) 

ه-أن الحمل على القليل دون الحمل على الكثير في كتاب الله يعد منافيا لفصاحة القرآن ىا 
يفهم من كلام أبي حيان » إذ يقول : ( فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام 


إفرف 


. مسألة تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلا متصرفا‎ )١( 
7171-7178 انظر : التذييل والتكمييل 4/ 557-777 » ومنهج السالك‎ ( 
المقاصد الشافية 09-600/./7ه‎ )»"( 


11١‏ _ك 


وأجله . ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح) "". 

والفصاحة لا تنفك عن القرآن الكريم سواء أكان الاستعمال الوارد في القرآن موافقا للقليل 
من كلام العرب أم كان موافقا للكثير من كلامها . 

فالقلة في كتاب الله لا تنافي الفصاحة ولا تغضٌ منها ؛ إذ ( المعروفٌ أن اللغة العربية أوسمٌ 
من النحو ؛ لأنّ النحو ينظّم المطّرد » ويقضُر عن غير المطرد » وكلاهما من اللغة . ومن قواعد 
النحاة أنفسهم قاعدةٌ أصولية تقول : الشذوذ لا يناني الفصاحة » ومن هنا تكون اللغة الفصيحة 
أرحب من القواعد وحدودها )'"» لذا قال ابن خالوية : ( أجمع الناس جميعا أن اللغة إذا وردت 
في القرآن فهي أفصح مما في غير القرآن » لا خلاف في ذلك )"هذا من جهة الفصاحة والبلاغة » 
أما من جهة الصناعة النحوية فإن القرآن الكريم وغيره من الكلام لا يحمل إلا على الكثير 
والغالب والمطرد من كلام العرب . يقول الشاطبي : (ولا يلزم من عدم القول بالقياس في هذه 
الأشياء الواقعة في القرآن الكريم أن يكون عدم مراعاة للفظ القرآن أو إخراجا له عن الفصاحة 
أو نحو ذلك » كما يظن من لا تحقيق له! بل هو في أعلى الدرجات الفصحى ., لكنه لم يكثر مثله 
فيقاس عليه . وعلى هذا سيبويه والمحققون . وهو الصواب)””". 

فأبو حيان يخلط بين الفصاحة والبلاغة وبين النحو والصناعة » وكان الأولى به أن 
لا يعلل بالفصاحة. وإنا يعلل بالكثير المطرد . لآن الفصاحة صفة لازمة للقرآن لا تحيد عنه 


طرفة عين ... 


417/7 البحر المحيط‎ )١( 
١7 (؟) خواطر من تأمّل لغة القرآن9‎ 
١١/١ المزهر‎ )"( 


(5) المقاصد الشافية 5/ ١87-18٠١‏ 


خامسا : الترجيح بأصول التأويل : 

والمراد به : نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه ما ترك ظاهر 
اللفظ"'''» أو هو صرف الكلام عن ظاهره إلى وجوه خفية تحتاج إلى تدبر وتقدير' "2 أو هو رد 
الشازد إلى اللنظيرة 9 , 

فالتأويل إذن جنوح لإخضاع ظواهر اللغة التي تخرج عن القواعد للاطراد والاستواء”. 

وقد وقف منه البصريون والكوفيون موقفا مختلفا » فالبصريون لا يلجأون إليه إلا فيها جاء 
من كلام العرب مخالفا للقياس على حين لا يلجأ إليه الكوفيون أصلا » لأنهم يقيسون ويقعدون 
على كل مسموع”. 

وأما موقف أب حيان من التأويل فإنه متبع للمنهج البصري فيه جملة » ولذلك يقول : 
( التأويل لا يكون إلا إذا كانت الجادة على شبيء ثم جاء شيء يخالف الجادة فيتأول )''' » ويقول : 
( ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب )”"» ( ومتى أمكن حمل الشىء على 
ظاهره كان أولى)””» و( لا نصير إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء على ظاهره)”"". 


) مادة ( أول‎ "7/١١ انظر : لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر : أصول النحو العربي ”147 » وظاهرة التأويل في إعراب القرآن ١0‏ وضوابط الفكر النحوي ”/ /71 

() قاله شيخنا أ.د عياد الثبيتي في إحدى مناقشاته العلمية . وهو تعريف موجز وبليغ ! 

(5) المفصل في تاريخ النحو ١ 5/ /١‏ 

(5) انظر : ظاهرة التأويل في اللغة 5١1-07‏ » وضوابط الفكر النحوي 7/ 777» والتأويل النحوي في القرآن الكريم 
١//ه‏ 

00 التذييل والتكميل ه/ ١/17‏ 

(0) البحر المحيط 1/ 01/8 

677/١ السابق‎ )4( 


4177/1١ السابق‎ )9( 


” © 


ولكنه لا يؤول ما خالف القياس من كلام العرب إذا كان كثيرا في بابه » ولا ما كان لغة قوم 
بعينهم » إذ يقول : ( أما إذا كان لغة طائفة من العرب ل تنطق إلا بها فلا تأويل )”3 » ( وتأويل 
الشيء الكثير ضعيف جداء لأنا نبني المقايبس العربية على وجود الكثرة )”'" . 

ومن أصول التأويل التي رجح به : 

الحذف: 

- الأصل عدم الحذف”" . 

-لابد أن يكون على المحذوف دليل” . 

- كلما كان الحذف أقل كان أولى!” . 

- حذف المفرد أسهل من حذف الجملة”" . 

- حذف حرف الجر لا ينقاس إلا مع ( أَنْ ) و( أنَّ) ”" . 


التقدير : 


-متى أمكن حمل الكلام على غير لإضمار مع صحة المعنى كان أولى من حمله على الإضمار”” . 


١87/0 التذييل والتكميل‎ )١( 
7١5 (؟) منهج السالك‎ 

(*) انظر : المسألة )١(‏ . 

() انظر : المسألة ( 50 ). 
(5) انظر : المسألة ( 55 ). 
(5) انظر : المسألة ( 0٠0‏ ). 
(0) انظر : المسألة ( 77 ) . 
(8) انظر : المسألة .)١(‏ 


التقديم والتأخير : 

-الأولى حمل اللفظ على ظاهره من غير تقديم ولا تأخير""'' . 
-القرآن ينزه عن التقديم والتأخير”" . 

-القرآن لا عم عن لقنت : 

الزيادة : 

الأصل عدم الزيادة"”" . 

الدلالة : 


-التضمين لا ينقاس » ولا يصار إليه إلا عند الضرورة”” . 


-العطف على التوهم لا ينقاس » ولايحمل عليه القرآن ما وجدت عنه مندوحة"" . 


ع 


أخرى : 
- إجراء المنفصل مجرى المتصل ضعيف”" . 


فك 


+ إعراة الوسل خرى الوق فشي 


(١)انظر:‏ المسألة (؟). 
(5) انظر : المسألة ( 57 ) . 
(") انظر : المسألة .)١5(‏ 
() انظر : المسألة (55 ) . 
(0) انظر : المسألة )١8(‏ . 
(5) انظر : المسألة (08 ) . 
(0) انظر : المسألة ( 77١‏ ) . 
(6) انظر : السابق . 


- موافقة خط المصحف أولى من مخالفته"'" . 
والمراد بخط المصحف : الوضع الذي ارتضاه عثمان رضي الله عنه في كتابة كلمات القرآن 
وحروفه'" 

فقد كتب عثمان رضي الله عنه سبعة مصاحف منها المصحف الإمام الذي احتفظ به لنفسه 
بالمدينة » وأرسل بقية المصاحف إلى الأمصار الأخرى الشام » والكوفة » والبصرة » ومكة ء 
والطو الب 1 

والأصل في المكتوب أن يكون موافقا للمنطوق من غير زيادة ولا نقص ولا تبديل » وهذا ما 
يسمى بالرسم القياسي » وهو الذي يتكلم عليه النحاة "*". 

وجاء أكثر رسم المصحف موافقا لقواعد الرسم القياسي» وخرج عن ذلك أشياء جاء 
زسمها مخالفا لأذاء النطق اغتتى العلاء بحصرها » والتنيه عليها"* , 

ومن فوائد رسم المصحف تمييز ما وافق القراءات فيقبل » وما خالفه فيرد » حتى لو نقل 
وجه من القراءات متواتر » ظاهر الوجه في العربية » إلا أنه تخالف لرسم المصاحف العثانية » فإن 
كانت المخالفة من نوع المخالفات المسطورة في الفن قبلت القراءة وإلا ردت » وموافقة القراءة 
لخط المصحف ولو تقديرا هي أحد الأركان الثلاثة التي عليها مدار قبول القراءات”'" . 


. ) 4( انظر: المسألة‎ )١( 

(5) انظر : مناهل العرفان 759/١‏ ورسم المصحف ٠١١‏ 

(*) هذا قول أكثر العلماء في حين ذهب بعضهم إلى أن المصاحف العثانية أربعة . 
انظر : المقنع ١9‏ » ومناهل العرفان /١‏ "401 

(5) انظر : مناهل العرفان /١‏ 7/25» ودليل الحيران 71 

(5) انظر : السابق 

() انظر : دليل الحيران "71 ورسم المصحف 149-5155 


لف ” 


ولأثمية هذا الرسم فقد أجمع العلماء على لزوم متابعته في الوقف إبدالا » وإثباتا » وحذفاء ووصلاء 


وقطعاء وكذا أجمعوا على أن من بدل في القرآن بزيادة أو نقصان متعمّدًافهو كافر . 


يقول القاضي عياض : ( وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع أقطار 
الأرض » المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين ما جمعته الدفتان من أول : # الْحَمْدٌ سه ست 
اتويت * إلى آخر : # قل أعودٌ يِرَبّ الاين * أنه كلام الله » ووحيه المنزل على نبيه محمد 
كيده وأن جميع ما فيه حق » وأن من نقص حرفا قاصدا لذلك » أو بدله بحرف آخر مكانه » أو زاد 
حرفا تما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع » وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا 
لكل هذا أنه كافر ) ''' » ويقول الطبري: ( وليس لأحد خلاف رسوم مصاحف المسلمين ) ”"' , 
ويقول البيهقي : ( مَنْ كَنَبَ مُضْحَفًا ينبني أَنْ يحَافِظ عَلَ الْجَاءِ الَّتِي كََبُوا با يَلْكَ المصَاحِفَ 
َلَا تحَالِمَهُمْ فيا وَلَا يُحَيْرَ نا صتَبُوهُ شنا َم كَانُوا أَكْثَرَ عِلَاك وَأَضْدَقٌ قَلَبَا وَلِسَانَاه وَأَعْظَمَ أَمَائَة 
نهل ينيقي ذا أن لعل بالنيةا قوذ واقاعلي: ولاتسط اق لانن عن مونافين أن 
يحافظ على حروف التي كتبوا بها تلك المصاحف ولا يخالفهم فيها ولا يغير تما كتبوه شيئا فإنهم 
كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة منا فلا ينبغي لنا أن نظن بأنفسنا إستدراكا 
عليهم ولا سقطالهم) ”". 

فإذا كان متابعة الرسم في القراءة أحد أركان قبولها ى) تقدم فمن باب أولى أن يكون القول 
الذي يوافق رسم المصحف في التفسير والإعراب أولى من القول الذي يخالفه » لذا عتمده 


المفسرون والمعربون في كتاب الله ”*. 


7١0 /7 الشفاء بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 

)١(‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن /١‏ ارون 

(9) شعب الإيان 5/ 757١9‏ 

(4) انظر : معاني القرآن وإعرابه 1717/١‏ » و798/60» وإعراب القرآن ”/ 4١5‏ » و0/ 758 » وجامع البيان في تأويل 


آي القرآن 77١/148‏ » ومشكل إعراب القرآن 5777/7 » والمحرر الوجيز ”/ 575 ... 


ك١‎ 


يقول ابن هشام معترضا على من ل يراعه في أعاريبه : ( أن يحمل المعرب على شيء وني ذلك 
الموضع ما يدفعه) ''"» وتبعه السيوطي فقال منبها عليه : ( أن يراعي الرسم)”". 

وأستثني الزمخشري فإنه لا يرى الترجيح به » إذ يقول : ( ...والتعلق في إبطاله بخط 
المصحف ء وأنّ الألف التي تكتب بعد واو الجمع غير ثابتة فيه : ركيك » لأَنْ خط المصحف لم 
يراع في كثير منه حدّ المصطلح عليه في علم الخط) "". 

وقول الزمخشري مردود عليه بأن الأصل في خط المصحف أن يوافق النطق » وما ورد 
خالفا له نبه عليه العلماء » وليس هذا مما نبه عليه 47 , 


وقد اضطرب أبو حيان في الترجيح به إذ رجح به في قوله تعالى : # إِنَّ هَدَانِ لَسْحِرنٍ 4". على 


سروم كر س م راح 


حين لم يأخذ به في قوله تعالى عَيرَ حل آلصَّيْدٍ 4" » وهذا منه مجانبة للصواب كما مر . 
هذا ويؤخذ على أبي حيان في ترجيحه بأصول التأويل ما يلي : 
١‏ -اضطرابه في الترجيح به. 
١‏ -تشدده في مسألة التقديم والتأخير في القرآن الكريم » لأنه من ضرائر الشعر عنده » لذلك 


يقول : ( والتقديم والتأخير من ضرورات الشعر ء فينزه القرآن عن ذلك)”"» و( التقديم 


)١(‏ مغني اللبيب 8/الا 

(؟) الإتقان 075/١‏ 

(") الكشاف 5/ ١٠لا‏ 

(4) انظر : مناهل العرفان /١‏ 7/5» ودليل الحيران ”5 » ورسم المصحف 154-555 . 
(5) انظر : المسألة (4 ) . 

(5) انظر : المسألة (9؟) . 

(0) البحر المحيط ”/ 7780 


والتأخير مما يختص بالضرورة فلا يحمل كلام الله عليها ) ''. و( التقديم والتأخير المختص 
بضرورة الآشعار » وبنظم ذوي الانحصار » منزه عنها كلام الواحد القهار)"". ( والتقديم 
والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر ) '"» و( التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات » 


ونزه كتاب الله تعالى عنه ) 7 » وأحيانا يستخدم ما يعبر عنهم|ا كقوله : ( جار على نظم الكلام ) ', 


وقوله : ( يخالف ترتيب التركيب )"'' . 


والتقديم والتأخير عند النحاة ليبس مقصورا على الضرورة الشعرية فحسب » بل يكون في 


سعة الكلام وغيرها ... 

وقد وضع النحاة له ضوابط مفرقة على الأبواب النحوية”"'» ويمكن إجمالها في الآتي : 

: ما يوجبه النظام النحوي‎ .١ 

وهو ما يعبر عنه الآن بالرتبة المحفوظة والملزمة . 

فالرتبة المحفوظة هي التي يختل التركيب باختلالها » كتقديم الموصول على الصلة ء 
والموصوف على الصفة » والتوكيد على المؤكد والبدل على المبدل وصدارة الأدوات في أساليب 
الشرط والاستفهام ونحوها ... 


0657/1١ السابق‎ )١( 

20 البحر المحيط : ١7/8/57‏ 

575/١ السابق‎ )*( 

١79/57 السابق‎ )5( 

65١1/7/١ السابق‎ )5( 

(5) السابق ه/ 5١١‏ 

(0) انظر في ذلك : الكتاب 55/1١‏ » والمقتضب ”/ 40 ١١18٠‏ » واللغة العربية معناها ومبناها 7١1/‏ » والأصول في 


النحو 7/ 777 . والخصائص ”75/7 » والمقاصد الشافية /١‏ 7 


1ك 


والرتبة الملزمة : هي الرتبة غير المحفوظة إذا طرأ عليها ما يلزم حفظها كأمن اللبس أو ما 
يلزم تقديمها كمواضيع تقديم الخبر على المبتدأ وجوياً ... 

”". مايجيزه النظام النحوي : 

وهو ما يعبر عنه الآن بالرتبة غير المحفوظة أو الحرة وهي التي لا يختل التركيب باختلالها » 
كرتبة المبتدأ والخبر » والفاعل والمفعول به ورتبة المفعول به والفعل ونحوها . وهذا يعنى به 
البلاغيون أكثر من التحاة”"؟ . 

5 ما يمنعه النظام النحوي : 

والمراد به ما خالف القواعد المطردة » وهو الذي يعبر عنه النحويون بالضرورة الشعرية”" . 

ومن مواطن الضرورة الشعرية في التقديم والتأخير ما ذكره أبو حيان في بعض كتبه النحوية» 
ك( تقديم المضمر على الظاهر لفظاً ورتبة في غير المواضع المستثناه ... وتقديم المعطوف عليه 
بشروطه في باب العطف ... وتقديم النعت على المنعوت ... وتقديم ما بعد ( إلا ) عليها .. 
وتقديم المجرور على حرف الجر ... وما كثر فيه التقديم والتأخير حتى لا يفهم إلا بتدبر كثير 
قبيح جداً لا ينبغي أن يرتكب نحو قوله : 


ع 


ومامثئلهفى الناسس إلاتملكاً احواتت عب الحوو تار شه 


أي : وما مثله في الناس حى يقارب إلا تلكا أبو أمه أبوه ... ) 7". 


ع 


إلا ا 


2 


ن أبا حيان وقف من التقديم والتأخير الجائز في كتاب الله موقفا متشددا شذ فيه عن 


59 انظر : الإيضاح في علوم البلاغة‎ )١( 

(0) انظر : الأصول في النحو / 475» وارتشاف الضرب 5 / 717/8 » وضرائر الشعر للقزاز 4 7» وضرورة الشاعر 
شرا 7 

(*) ارتشاف الضرب ©8/ 757١‏ . 


11١‏ ك 


٠. 9‏ دلق 23 00 : 1 لوا كي له 7 
النحاة والمفسرين كلهم ؛ واتسم رأيه فيه بالغلو والتطرف . إذ نفى أن يخرج عليه كتاب الله 
مطلقاء وذلك لاختصاصه بالضرورة الشعرية » والقرآن ينزه عن الشعر . 


الا م اس ا ل ا 


سك ووس 4 22 سو س2 كس ده جم وص 1 4 ع م 2م عسل 2 س6 اس 4 6ح ع وس مم2 وداه 
الله يَأمكم أن تَذ حو بره قَالوا ألتجدا 0 ل أعوذ بِاللهِ أن أكون مِنَ الجتهليت 20 قالواادع لناريك يُبَيّن 
02000 لت 6ه مو علو ل يس ممه 50 0200 22 00 غود رو سلا 00 

مَاهى كَل إِنَهَم يعُولُ إِهَا بمَره وَلَا بكر عوَان بَبِتَ ذَلِكَ 0 دع نا 


0 و ُو 1 5 دابير م مور ده 
«اكتام كن كاش 0 0 كَالوأ ادع لما 
1 0 ومح 2 


لا ذ لول تثيرا لأرض 
ََاْقِى لوت مُسَلَمَةٌ لاي هأ ضَانَِدْتَيالْحَقَ مَدُِوهَا وما ادويق 20017 
َأدرَهُمْ فيه وله حرج مَا كم تَكُدْمُونَ (05) الي 0 موق وَرَيحْكْمْ التو 
َلك تَنْْتَ 4 يقول : ( 8 وَإِدْقكثْرشَمَا 4 معطوف على قوله: 8 وَإد قَالَ مُوسَى لَِوَميء * 
ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزوهم| على حسب تلاوتهاء فيكون الله قد أمرهم بذبح البقرة» 
فذبحوها وهم لا يعلمون با له تعالى فيها من السَّره ثم وقع بعد ذلك أمر القتيل» فأظهر لهم ما 
كان أخفاه عنهم من الحكمة بقوله: م#أضْرِْوهُ ِبَعضِبًا #» ولا شىء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل 
القتيل. ثم سألوا عن تعبين قاتله» إذ كانوا قد اختلفوا في ذلك» فأمرهم الله بذبح بقرة» فيكون 
الأمر بالذبح مُه متَقَدّماً في النزول والتلاوة » متأخراً في الوجود. ويكون قتل القتيل متأخراً في النزول 
لاود و وجري رار لاوح لبوا لوزلا زر ير 
في التلاوة» والإخبار عن قتلهم م مُقَدّماً في النزول» متأخراً في التلاوة» دون تَعرّضٍ لزمان وجود 
القصتين. وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبارٌ ما رووا من القصص الذي لا تصح. إذ م 
يرد به كتاب ولا سُنَهَ ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى» إذ العدول عن الظاهر إلى 


ره > ولاه جز عاج عت 7 احبو لتق ١‏ عزو حي .ل يه من ابتكم 


ريك سين ناماه إِنَّ البقر مَشْلبَهَ عَلِيَمًا إِناإِن شا 16 ضَاءَ أله لَمَهِسَد ون () كَالَ نهد 


5 


. ٠٠١ وقواعد الترجيح عند المفسرين‎ »7١5 انظر : التقديم والتأخير في القرآن الكريم‎ )١( 


111 ك 


غير الظاهرء إنم| يكون لمرجح؛ ولا مرجح » بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أولاً ذبح بقرة. 
هل يمتثلون ذلك أم لا ؟ وامتثال التكاليف التي لا يَظْهّر فيها ببادىء الرأي حكمة أعظم من 
امتثال ما تظهر فيه حكمة؛ لأنها طواعية صرفء وعبودية محضة» واستسلام خالصء بخلاف ما 
تَظْهّر له حكمةٌ فإنَّ في العقل داعية إلى امتثاله» وحضّاً على العمل به) ”2 فهذه المسألة التي 
ذكرها أبو حيان وهي تقدم الأمر بذبح البقرة ثم وقوع القتل » وأن ترتيب وجودها هو بحسب 
ترتيب تلاوتهاء لم أقف على من قال به من السلف الصالح وأئمة التفسير فيا أعلم » بل نقل 
الكرماني في لباب التفسير الإجماع على ذلك فقال: " أجمع المفسرون على أن أول القصة مؤخر في 
التلاوة وهو قوله: # وَإِذْكَدلْسُمَتفْسَا قَأَدّوَةَثُمْ فيا 4 ”"'" , وحمله الكرماني في غرائب التفسير على 
ا 

ولا يخفى رجحان ما ذهب إليه الجمهور من أن القتل مقدَّم في الوجود وبعده حصل الأمر 
بذبح البقرة على قول أبي حيان » وذلك لأن قوم موسى لما قال لهم موسى: 8 إن الله يأمرَكُمْ أن 
دحوأ بمَرَهَ 4 فلو كانت عبودية محضة لم يستنكروا بقوهم: أَلتَحِدُناهُوُوَا * وأي استهزاء في 
الأمر بالتقرب إلى الله بذبح بقرة ؟؟! ولأن ذبح البقرة كذبح الشاة أو البعير وكصرف أي عبادة 
لله» فهي عبودية لله قد يظهر مقصدها وقد يغيب فا هو الدافع لاستنكار بني إسرائيل لو كان 
الخال كذلك؟ 

بل إن عبارتهم هذه تشير إلى عدم قناعتهم بمطابقة جوابه لسؤالهم عن أمر القاتل» وصورة 
الواقعة كالتالي : يأ بنو إسرائيل مهمومين فيسألون نبيهم عمن قتل هذا القتيل فيقول لهم 
نبيهم: ( اذبحوا بقرة ) » فيستنكرون ويقولون: جئناك نسألك عن من قتل القتيل وأنت تأمرنا 
)١(‏ البحر المحيط 577/١‏ 


(؟) لباب التفسير١/‏ 7/17 
(") انظر : غرائب التفسير ١59/١‏ 


1ك 


بذبح بقرة! فا دخل البقرة في| جئنا لاجله. وبهذا يتضح جليا صحة قول من قال بان الذبح 
هذا ولغلو أبي حيان في التقديم والتأخير جعله يفرغ كنانته على من حمله على كتاب الله » فرد 


ا 


حيث قال عن قتادة لما فسر قوله تعالى : 9 وكَالَ الذين وم نوا للم والايطة امد لثمم 3 كني 1 


7 ُ 


0 


ِلَ يوم أبعت فهسندا يوم لْبَمَثِ وَلتكمْ دشر لا تََلمُونَ * [الروم: 557] 

على التقديم والتأخير » تقديره : أوتوا العلم في كتاب الله والإيمان 

قال : ( ولعل هذا القول لا يصح عن قتادة » فإن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير 
فصيح » فكيف يسوغ في كلام الله ؟ وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية » فلا يصدر عنه مثل هذا 
القول) ”'' » وقال عن ابن عباس فيما حكي عنه في قوله تعالى : 9# مَا تَنسَحْ هن ءَايَةٍ أو ينها تَأتِ 
حَيْرٍ تآ أو ممَلِهآ * [البقرة: ]٠١7‏ أن في الآية تقدياً وتأخيراً تقديره : ما نبدل من حكم آية 
نأت بخير منها » أي أنفع منها لكم ء أو مثلها . ثم قال : أو تَنْسَأُهاء أي نؤخرهاء فلا ننسخها ولا 
نبدلها . قال : ( وهذه الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر ابن عباس » إذ هي محيلة لنظم القرآن) ”", 


عل جم الورك .عد 


وقال عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة لما فسروا قوله تعالى : # قلا تَحَحِبّكَ 


2 ساسم ع يي ور آذ هه 


أموالهم وله وَلَدُهُم الما حرية أنه عد جرياق الكيزة لديا وَتَرْهَقَ أنشسهُم وَهُم كفْرُونَ * 
[التوبة: ه6] على التقديم والتأخير ( والمعنى : فلا" تعجبك أموالهم ولا أولادهم قْ الحياة 
الدنيا » إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة . قال : ( ومع أن التقديم والتأخير لخصه أصحابنا 


١01/1 البحر المحيط‎ )١( 


(0) السابق ١/5١ه‏ 


:114 ك 


بالضرورة ) ''' » وقال عن مكي الذي ذهب إلى أن التقديم والتأخير كثير في القرآن : ( وكلام 
مكي مدخول من غير وجه » ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره . والترتيب القرآني 


خرص جر عله 


جاء في غاية الفصاحة ... ) ”" » وقال عن الجرجاني الذي قال في قوله تعالى : # نادأ وات حِينَ 


مَنَاصٍ ‏ [ص: ”] أي : فنادوا حين لا مناص... : ( دعوى أعجمية مخالفة لنظم القرآن» والمعنى 
على نظمه في غاية الوضوح) "". وقال عن الشيخ جمال الدين بن النقيب جامع كتاب التحرير 
والتجبير : ( وكثيراً ما يذكر هذا الرجل في القرآن تقدياً وتأخيراً» وأغرب من ذلك أنه يجعله من 
أنواع علم البيان » وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلون من باب ضرائر الأشعار » وشتان ما بين 
القولين ) ”*' » وقال عنه أيضا : ( وقال بعض الناس : والتقديم والتأخير حسن » لأن ذلك 
موجود في القرآن » وفي الجمل . وفي الكلمات وفي كلام العرب . 


وأورد من ذلك جملا من ذلك : قصة نوح عليه السلام في إهلاك قومه » وقوله تعالى : 
#ووَالَ أركبوا فا # وفي حكم من مات عنها زوجها بالتربص بالأربعة الأشهر وعشر . وبمتاع 


كثيراء والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغي أن ينزه القرآن عنه ) ”” . 


(١)السابق‏ 5/ 00 » وقد رد عليه السمين قائلا : ( قلت: كيف يُقال مع نص مَنْ قَدَّمْت ذكرّهم: «أصحابنا يخصّون 
ذلك بالضرورة» على أنه ليس من التقديم والتأخير الذي يكون ني الضرورة ني شيء إنها هو اعتراض» والاعتراض 
لا يقال فيه تقديم وتأخير بالاصطلاح الذي نحص بالضرورة» وتسميتهم أعني ابن عباس ومن معه رضي الله عنهم 
إنها يريدون فيه الاعتراضٌ المشارَ إليه لا ما يخصه أهل الصناعة بالضرورة ) انظر : الدر المصون 5/ /51-/5 

(؟) البحر المحيط ١77 /١‏ 

(”) السابق /7ا/ 79 

(:) السابق"/ 31وم 


(05) البحر المحيط /١‏ 5 57 


قال أيضاً : ( وكثيرا ما ذكر هذا الرجل التقديم والتأخير في القرآن » والعجب منه أن يجعله 
من علم البيان والبديع » وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر وهو من أقبح الضرائر » فينبغي 
بل يجب أن ينزه القرآن عنه . قال : والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على 
حكم نزوله » وإنا رتبوه على تقارب المعاني والتناسق الألفاظ , وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل 
الذي نعتقد أن رسول الله يك هو الذي رتبه لا الصحابة » وكذلك نقول في سوره وإن خالف في 
ذلك بعضهم ) ' » وقال أيضا فيه : ( قال بعض الناس في هذه الآيات نوع من البديع وهو 
التقديم والتأخير » وهو من ضروب البيان في النثر والنظم ودليل على قوة الكلمة في ضروب 
الكلام وذلك قوله : ( واذكروا الله في أيام معدودات ) متقدم على قوله ( فمن الناس من يقول ) 
لأن قوله ( واذكروا الله في أيام معدودات ) معطوف عليه قوله ( فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا 
الله ) وقوله ( فمن الناس من يقول ) معطوف على قوله ( ومنهم من يقول ) وقوله ( ومن منهم 
من يقول ) معطوف على قوله : ( ومن الناس من يعجبك ) وعلى قوله ( ومن الناس من يشري ) 
فيصير الكلام معطوفا على الذكر لأنه مناسب لما قبله من المعنى » ويصير التقسيم معطوف اللفظء 
ثم قال : ومثل هذا قد ذكر قصة البقرة » وقتل النفس » وقصة المتوفي عنها زوجها في الآيتين . 
قال : ومثل هذا في القرآن كثير يعني : التقديم والتأخير ولا يذهب على ما ذكره » ولا تقديم 
ولا تأخير في القرآن لأن التقديم والتأخير عندنا من باب الضرورات ونحن ننزه كتاب الله 


000 فق 


والسبب في تشدد أبي حيان في مسائل التقديم والتأخير الجائز في كتاب الله وقصره على 
الضرورة الشعرية ومخالفته للنحاة ولما استقر لديه من جواز التقديم والتأخير في النحو . يرجع 


ذلك في نظري إلى أمرين : 


675/7 السابق‎ )١( 


١79/7 (؟)السابق‎ 


هن ” 


الأمر الأول : ما يلزم عن هذا القول من الطعن في بلاغة القرآن الكريم وإعجازه » وجواز 
تغيير ما رتبه الله بالتقديم والتأخير » وهذا لا يجوز القول به » لذا يقول : ( فانظر إلى بلاغة هذا 
الكلام وحسن نظمه وترتيبه ..) ''"» ويقول : ( فأنت ترى هذه المعاني متناسقة مرتبة التريب 
المعجز باللفظ البليغ الموجز ..) ”" » ويقول في ابن النقيب : ( وكثيرا ما ذكر هذا الرجل التقديم 
والتأخير في القرآن » والعجب منه أن يجعله من علم البيان والبديع » وهذا لا يجوز عندنا إلا في 
ضرورة الشعر وهو من أقبح الضرائر » فينبغي بل يجب أن ينزه القرآن عنه . 

قال : والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على حكم نزوله » وإنما رتبوه على 
تقارب المعاني والتناسق الألفاظ » وهذا الذي قاله ليبس بصحيح بل الذي نعتقد أن رسول الله كلل 


هو الذي رتبه لا الصحابة » وكذلك نقول في سوره وإن خالف في ذلك بعضهم ) '". 


وأبو حيان بهذا موافق للآمدي الذي منع التقديم والتأخير خشية فوات إعجازه . يقول 
الأمدي : ( أما القرآن فلآن المقصود من ألفاظه الإعجاز فتغييره نما يخرجه عن الإعجاز فلا يجوز 
... ولهذا فإنه لا يجوز التقديم والتأخير في القرآن) ”4. 

الأمر الثاني : النزعة الظاهرية عنده » فهو أحد أرباب المذهب الظاهري في الأندلس » وإن تركه في 
مصر وأصبح شافعيا””» إلا أنه لم يزل متأثراًبمذهبه الأول الذي نشأ عليه والذي يهتم بظواهر النصوص » 


فكان يقول عن نفسه : ( محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه)""". 


465 البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(؟) السابق ١/8/7‏ 

(") السابق 575/7 

١1١8/7 الأحكام‎ ):( 

(5) انظر : الوافي بالوفيات5/ /77. 
(6) انظر : بغية الوعاة .7/1١ /١‏ 


11١‏ ك 


هذا وما أجمل كلام النحاس عندما قال : ( والتقديم والتأخير لا ينكر ى] قال الله جل وعرّ : 
104 27 6 5 0 

« ولوَلا يمه سَبَقَتُ من رَيِكَ 1 لكان لزاما وأ مُسمّى # أي : ولولا كلمة سبقت من ربّك وأجل 
مق فال امرق القسن: 

فلب أن مما اشنفى لآدنئ معيسشة كفاني ولم أطلب قليل من المالٍ)"') 

( وإنما يقع التقديم والتأخير إذا لم يصحٌ المعنى على غيره )”"". 

سادسا : الترجيح بالصناعة والمعنى : 
يدقوك إل آمو *"وعذا يمنعك نه قفن اضنورا كاذما ا أمسكق عروة المعنى وارتحت 
لتصحيح الإعراب )'"» ويقول الرماني : ( ولا تنظر إلى ظاهر الإعراب وتّغْفِل المعنى الذي يقع 
عليه الإعراب ؛ لتكون قد ميزت فيهم| تجيزه أو تمنع منه صواب الكلام من خطئه » فإن صناعة 
النحو مبنية على تمييز صواب الكلام من خطتئه على مذاهب العرب بطريق القياس الصحيح )”4". 

وقد عد ابن هشام عدم مراعاتها - الصناعة والمعنى - من أولى الجهات التي يدخل 
ا من جهتها » فقال : ( أن يراعي ما يقتضيه ظاهر الصناعة » ولا يراعي 
المعنى)””' » ولدقته قال فيه : و ( كثيراً ما تزل الأقدام بسببه )”". 


5١5/1١ إعراب القرآن‎ )١( 
١١ السابق ه/ /ا‎ )0( 

() الخصائص ”7/ 7060 
(5) الرماني النحوي707 
(5) مغني اللبيب : ٠7/7‏ 
(5) السابق 


ااا ك 


فإن وقع تعارض بين الإعراب - الصناعة - والمعنى في الظاهر قُدَّم المعنى » وقَدّر الإعراب» 
يقول ابن جنى : ( فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت المعنى فهو ما لا غاية وراءه » 
ون كان "تقدين الأعرات غالقاً لسن المع تتتلكه فسن امدق عا ماهو عليه وصخيفكة 


ططق قير الاعوانت خ' لا طن ل اميا لم 


وفرقوا على ذلك بين تفسير الإعراب وتفسير المعنى » يقول السيوطي : ( والفرق بينه) : 
أن تفسير الإعراب لابد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية » وتفسير المعنى لا تضره مخالفة 
ل 

وقد راعى ذلك أبو حيان في أعاريبه » فتنوعت عباراته فيها » فقال : ( ليس بجيد من حيث 
اللفظ ومن حيث المعنى ) '"» و( ليس بمستقيم لا من حيث المعنى ولا من حيث الصناعة 
النحوية ) ”*'» و(الراجح من حيث المعنى ومن حيث التركيب الفصيح ) ”*' » ( متكلف جدا من 
حبك اللاكتي دويق عيف المدلوق) '",توقوس أكلنيا كان لدف“ 

ومع ذلك فإنه يؤخذ على أبي حيان إذا تعارض المعنى والصناعة فإنه يقدم أحيانا الصناعة 


على المعنى مما يوقعه في التكلف كما في عدم تصرف (حيث) ”” , أو يوقعه في المعنى الفاسد ى) في مجيء 


.785- 17817 /١ الخصائص‎ )١( 

(؟) الإتقان في علوم القرآن ١‏ / 575 . 
(9) البحر المحيط١/ 7/1١‏ 

811١/7 السابق‎ )5( 

١857/١ السابق‎ )5( 

() السابق 7/1١‏ //ه 

(0) انظر : المسألة ( 5 5”25 ). 
(6) انظر : المسألة (78) . 


الخال من المضاف إليه'' » وفي العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار”". 


هذا ومن خلال ما سبق من أسس الترجيح عند أبي حيان اتضح أن الأسس التي اعتمدها 
أبو حيان في إعراب القرآن ليست كلها مخصوصة بالقرآن الكريم بل يشركها فيها غيره من كلام 
العرب » إضافة إلى أن هذه الأسس لم تختلف عن أسس غيره من معربي القرآن » وإنما تتجى 
خصوصية إعراب القرآن لدي فيهما يل : 

أولا : في خط المصحف . فلا بد من مراعاته عند الإعراب » إذ هو من خصائص القرآن 


الكريم . 
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ثانيا : في مراعاة نظائر الآية في الموضع المختلف في إعرابه. إذ القرآن في حكم سورة واحدة . 

ثالثا : في مراعاة القراءات الواردة في ذلك الموضع » إذ الأصل في القراءات توافقها في المعنى» 
ولأن القرآن يفسر بعضه بعضا . 

رابعا : في مراعاة التفسير بالمأثور”" . 


خامسا : في مراعاة وقف جمهور القراء .. 


.)١9( انظر: المسألة‎ )١( 

(5) انظر : المسألة (/اه ) . 

() والمراد بالتفسير بالمأثور : هو تفسير القران با أثر عن الرسول يَكِةٍ » والصحابة -رضي الله عنهم, والتابعين » 
فيدخل فيه أسباب النزول . 
انظر : مناهل العرفان 7/ ٠١‏ » التفسير والمفسرون .١5 5/١‏ 


اللا -إ-إ اس إسس-ببس-إ يت 71 كه 


الخائمة 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه» وبعد: 

فبعد هذه الرحلة الماتعة في البحر المحيط والوقوف على مسائل الترجيح فيه عند أبي 
حيان , أقدّم ما شاء الله أن أقطفه من ثمرات هذه الدراسة » ولنبدأً أَوَلاً بنتائج عامّة » تقفوها 
نتائح خاصة . 

أولا : النتائح العامّة : 

- للقرآن الكريم خصوصية في إعرابه عند أبي حيان وغيره من المعربين والنحويين 
والمفسرين . 

- خصوصية إعراب القرآن عند أبي حيان يمكن إجمالها فيا يل : 

. الإجماع . فالإعراب المجمع عليه » والذي ليس فيه خلاف يقدم على غيره‎ -١ 

؟-السماع 7- المعنى 5 -أصول الصناعة -أصول التأويل 5-الصناعة والمعنى . 

- ليس في إعراب القرآن خصوصية عن غيره عند التأمل إلا في الأخذ بنظائر الآيات » 
والقراءات » والتفسير بالمأثور » ومراعاة وقف جمهور القراء . 

- القلة لا تنافي الفصاحة » وليس بضائر حمل القرآن عليه إذا اضطر إلى ذلك . 

-لا يعتد بأسلوب القرآن في الحكم النحوي مرجحا دون النظر إلى بقية أنواع الاحتجاج 
الأخرى في العربية لما يترتب عليه من تعدد الأنحاء .. 

- ليس أسلوب القرآن كله موافقا للمشهور من كلام العرب . 

ثانيا : النتائج الخاصة : 

- لأبي حيان شخصيّة علمية مستقلّة» تجلت في سعة علمه. و أصالته في البحث. و استقلال 


فكره. وطول نفسه في المناقشة و علاج المسائل في كل موضوع يخوض فيه. ى) ظهر ذلك في عدم 


تعصّبه لمذهب بصري أو كوفي . 

- شغفه باستقصاء آراء العلماء السابقين » و مناقشتها مبيناً صحتهاء وباسطاً الأدلة» مع دعمها في حال 
صحّتها » ودحضها في حال بطلانهاء ثم الحكم لها أو عليها في غالب الأحيان. 

-اهتمامه بلغات العرب .ء و الإفادة منها في تخريج بعض الآيات عليها » إذ الحمل على اللغة 
أولى من الحمل على الشذوذ . 

- عنايته بالمعنى عند الترجيح بين الأوجه الإعرابيّة المختلفة» مع اهتمامه بجانب الصّناعة 
النحوية» فهما يسيران جنباً إلى جنب وكل منهم| مكمّل للآخرء وإن كان أحيانا يقدم جانب 
الصناعة على المعنى كى| في عدم تصرف حيث » ومجيء الحال من المضاف إليه » والعطف على 
القبمين لجرو 

-ناقض نفسه في مواضع » منها : 

١-مسألة‏ العامل في البدل . 

؟-إبدال الجمل من الجمل . 

“-إبدال الجملة من المفرد . 

4 -إعمال لا عمل ليس . 

ه-بجي الكاف اسم) . 

5-تقديم الحال على عاملها وصاحبها المجرور . 

/ا-مجيء الخال مصدرا . 

-مجيء الحال فعلاً ماضياً من غير تقدير قد . 

9 -الفصل بين المضاف والمضاف إليه . 


١٠-العطف‏ على الضمير المجرور من غير إعادة الجار . 


١١-إضافة‏ المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل . 

5١-مجيء‏ (إن) بمعنى (نعم) . 

. -نعت الضمير‎ ١ 

1 -تعدد الخبر . 

065- مجيء ( ما ) نكرة ) موصوفة . 

5- خط المصحف . 

. -الترجيح بالقراءات‎ ١١ 

ولعل هذا يرجع لطول مكث تأليف الكتاب ( البحر المحيط ) » إذ مكث فيه قرابة ستة عشر 
عاماء أو لاعتماده على النقل في بعض الأحايين دون التمحيص . 

-تعددت آراؤه في كتبه الآخرى والبحر المحيط » ومن ذلك: 

١-تعدي‏ "ضر ب" إلى مفعولين . 

١‏ -تنكير عطف البيان 

؟'-العامل في المبتداً . 

؛ -تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر زائد . 

ه-من المواضع التي يفسّر فيها الضمير ب| بعده : الضمير المجعول خبره مفسرا له . 

-ظهر أثر نزعة أبي حيان الظاهرية فيها يل : 

. -في عده القول بالتقديم والتأخير في كتاب الله » لأنه ضرورة» ولااضرورة في القرآن‎ ١ 


"-ني عدم الأخذ بالقياس في المسائل التي ليس له فيها سلف ولم يبلغه فيها ساع كتكرار 
البدل والمبدل منه واحد » وتكرار عطف البيان » ومجىء الفاعل بعد المصدر المنون . 


هذه من مُّهِمٌ ما قدّمه البحث من نتائج » ما كان من صواب منها فمن الله تعالى » وما كان من 
خطأ فمن نفسي ومن الشيطان » وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا من زيغ اللسان والقلم » وأن 


١«‏ نت مع ل نكر ينستك ال أنشنت عل مَك َلدَكٌ وَأ أل محييسًا ونه 
وَأَدَجِلَى رَحْمَيَلك فى عِبَادِكَ الصبلحيت * [النمل: ]١9‏ 


وأسأل الله أن يجعل عمل هذا خالصًا لوجهه الكريم » وأن لا يحرمني أجر المخطئ فيه إن 


لنبوية . 
به . 


فهرس أنصاف الأبياءت 


- فهرسا 
سس لمصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات . 


سورة الفاتحة 
3 صرّط الزن عست عَلَهم عر ألمَنْمبُوبٍ عَلَهِرْ # 
سورة البقرة 


م 
-_-- 


وَعِنَآلنَاسمَنْيَشُولُ ءَامَنَا يله اليو لآ ِوَمَاهْم يِمُؤْمِنِينَ # 


1 5 يا ا ا ل وو دس >2 4 
يحديعون الله وَالَذِينَ اممو وما يجدعوت إلا أنمْسَهُموَمَا يسْعرُونَ # 


لمعل َم :هم مِنَالصوْسِقٍ حدَرَالْموتٍ 4 
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ل مت ل وس يرو لمع للق 4 2ه مر م 
فَاتَّموالَار الى وفودها لاس وَلطْجَارَة أَعِدَّتّ لِلْكَفِرنَ 50 
وكير أأذيت حَامَنُوا وَعِلُوأ ألصَدلِحَتٍ أن م جَنتٍ جَجْرِى من 


لذ ءَامَنُوا صيَعَلَمُونَ أَنَهُ أَلْحَقَّ مِن نَيَهِمْ وأمَا اَلَذِنَ 


ءى جو 0 2 صرر عه ترام مهو عا ب ددادا يلو د 
ححكهفروا فيقولوت ماذا أراد اللّهُ بهدذا مثلا يَضِل بو 
٠‏ يج ساسم َّ م عير 0 20000 2 

كزيرا وَيَهْدِى بدء كثِيرا وَمَانْضِلٌ بد ءالا الْفسِقِينَ #* 


رقمها 


١/ 


ل 


50-7 


571 


5” 


الصفحة 


51/ 


عه 7 له (١‏ 


0/0 


0 


4 


373 


0234 


اللا 


5لا 


مسِفَكُم ثم بحيِيكُم ثُمَ لجعو 4 
# ضوهن سَبْعَ سَمَوَاتِ 4 

ل يد 4 
# وَلْكْرْف لْرْضٍ مُسض وَمَتَّع إِلَّحِنٍ #* 
# هَمَن يَيِمَهُدَاىَ فَلَاحَوْفُ عَلَومَ وَلَاهُمْ رون * 
#وَلَائَلسُوانْحَقٌ بِاْنَطلٍ وَتَكثو لحن وشم تَعلُونَ # 
#وَأتَوأيَْمَا لا ير نفْسُ عن لَفي ينا * 
«امُّمَ أخَذْمُ ليجل من بَحَدِو- وَأَنْهْ يموت 4 
لكك طَكْمئم أنفْسحكُم راغا دك الْهِجَلَ 4 
© وَطَلَلمَا عَلِنَكُمْ آلْحَمَامَ * 
وَقُولوأ َل * 
لكَاهِمٌ لَوَحْهَا * 
ذا كؤلة تنئوت اننسخ » 
0 0 لكايس عل حِمَوْوَ وم لز 
ُصَمَرُأَلَْفَ مَحَةومَاهْوَبِمَْحْرْوِو # 
اف كنات 4 


0 -- _ 


وإذ اسل إرهترريه, # 


الاك 


5٠ 04 


70 


8 


هلالا 


1 لاسا 54 


"5١0١ 8 


ع 


اه تتيررء . 7 46 ١24‏ 


"75 


رفمها الصفحة 
ريل 5٠0484‏ 
الفريل 006 
١‏ لت كا 
١‏ ادح 
١1١‏ 00 
ا وم 
١/4‏ 0/6 
| الل سوه 
"6.١‏ الاسم 
الا ملا 
الما 247 ., ولاه 
8 30 


2000 صد رو 


َ 000022 ل لاه 0 ووس ع عر 
لحراو قَِالٍ فيه قل قتال فيه كير وصد عن 


١ 
4 
ف‎ 
ود‎ 
35 
ا‎ 
١ 
75 
00١ 
١ 
ار‎ 
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22 سلس يا ال 0 0020101 د 2 ء و جترلر 
مل أن وَكُفْر بو وَاَلْمَسْحِد الْحرَاو وَإِحَرَاجّ أَهَلِوء نه كير 


1 رو ررصهيء قد ره وس ار مه عور 
ِ- 


رم و 4 بض سس بو 
عِنْدَ الله لفتنة أكير مِنَ الفتل ولا برا لون يعلئِلوتكم حق يدوك 
7 5 


ع 
عام 22 سدس 04 24 و 5 
عن داس إِنِ استطلعوأ ومن يرْصَدِدٌ منكمَ عن دينهوء 
2 و 2 ب« بأم ما ده جح 4< مهم اه 


روحه عه رع بر سل جء سا 04 
وَالأبخْرَوٌ وَأْوْلتيِكَ أَصَحَنبٌ الْتَارَهُمّ فيه خَدإدُوت # 1 د يد 
لول رق ورانا لذو 4 ا 3 


إِلَهَ ب هوالح الَْيومُ 7 هه 060 


نع 010 2 مض 6 ا ري بعد ع عر 
لَ رهم رق أأزى يُحىء يميت فَالَ أنا أحي- وَأمِيتٌ قَالَ 
ٍ_- ع تبر # نوين ءََْ ا ل صرح سه 3 5 101000 
_- مس 2 ررقة م2 5 ود لور ص هه جعصرر ‏ جه رص به 
َبهِتَ لَذِى كَفرَ وَألّهُ لا مد الْمَوَم آلطَدلِمِينَ (50) أَوَكاآلْذِى صر | -١١/‏ 
2 لي ذه 72 
لَ وَيَةِوهَ حَاوِيَة عل عرُوشِهَا * 0 37 


وََنظرَ إِ لَاليِظَام كيف تُشْرْهَاتُمَ نَكُسُوها لَحَمّا # | 04" 84 


24 2 وو اي عع لام سا ء ضراع 
تمادْعَهِنّ يَأْتَِكَ سَعَينَا * ٠‏ ا" 


#أبيِضَاءَ مرَصحات الله وَتَثَسِيِتًا مَنْ أنفّسهمم * »> 1 
مَنِعِمَاَ # /” 4 
# وَلَاشَكَمُوا آن تكتثبوة صَجِيرًا أَوَحكبيرا إل أجلو # 1 .6 
«ا7انكترك ا قبس إن يحت ”ون لايك نا 


دم ور قا رص ومع 


فَرَجَلُ وآأنَانمِمَن رَصَونَ من الشهكاء # حي 605 


سورة آل عمران 


حنم عو 


لله 


1 


م 
8 
ع 

37 


سم سه 


إلَمَلَاهْوَا ري انتكيز » 


ف 2 سس سيوع سر اولي نل ميم تر رمي 
# قل درت كفرواً ستغلبورت وتحشرور إل جَهَتَمْ 


لَه أَعَلْ يِمَاوَصَصَتٌ # 


م 2 وه سال دسم سل ساح اله 
هتأنة هتؤْلك حَجَجَمْرٌ # 


وح أ هه 


ور رصة لاس سشا ير ررم ار مارج 2 سسمرم م 
لاهو وَالْملَكة وأوْلوأ العا قايما يآ 


قل ع 
-ه م 


يتأهل لْكتبٍ 3 اسوك الحقّ بالطل وتكنمون الْحَقّ لسر 


راي ماص صيس 020000 م ضع مد م 22 سما رع 
9# لو النايس حِج لبيتٍ من استطا إِليِهِ سبيلا * 


# يناما الَدْسَ اموأ 7 06 7 0 غ. > م 
يتما الزينءامنوا لا تنخذوا بطانة من دونك لاا ب 
ذل بر هم بر 2ح سس ورج ساح عر سم ه هم 5 2 


قد بدت البغضاءُ مِنْ أفولههم و 
3 


وو وبع 22-222 يي رمش ودر عذ | سك بودي وام 
صدوره أكبر قد بِنا لَك الَْيْتٍ إن كدت تحَقَلُونَ 


خم 


لديا 


١8 


١ 


75 


11 


الا 


117/4 


41 


41/ 


١16 


ا 


ه١‎ 


70 0 


الكت الال 


0/0 


4ك ١ه"‏ 


"6 


بحرن 


:الا 


9 ممَارَحْمَةَ ونال * 


و 
م 1< صر راو هو ماح 


يي سه سس ره إلى حل ع سس ب و 2 ل ا سا را لور 
الَدِينَ قالوأ لإحوانهم وَقَعَدُوا لَوَ أطاعونا ما فيَلوأ قل فَأدَرَءوا عَنّ 


م اناس إِنَّ ناس هد جمَعوأ لَك فأحَسَوَهم دهم 
وه 


ِيِمَنًا وَقَالُوا حَسَبنًا الله وَيِعَمَ الْوَكيلٌ * 


سورة النساء 


ع عرصا ع وس سا س2 ار عو مك ل رم جو سكعيو 
وذ بوية واجل مِنْهَمَا السَدَس مما ترك إن كان له ولد 7 


ته 
ا - 


17 ع 2< سل سل ار 2 ص س سم سه سس را له 00-060 
وَالمخصتدت م ال إلا ما ملكت ام لذ ألو 
عر برو" وه ريم و مسر 7 08 4 وى 2 سلى ساتره 0001 عو ير 2 
عَلْيَكُم وَآحِلٌّ لَكم ما وَرآءً دالحكم أن ْنَعو بأموالكم خَحصِدِينَ 
داعو 3 ا ا سس ساس بر 2 ع 
5 به قما أست-همة: 2 رع سسا 
عير مسلهوحجيورت ستمتعم يل منهن فعاوهن اجورهر 2 
ع ف 
ا 00 00 يسا جار مله يمي سا 
رئضة و حا 2 ف نراضيتم به من بعد المريضّة 


2 1 ص عت سس سس ل 76 1 6 20ح رو 
مضو أو سَمَرٍ أو جاء أحد يكم من الْعَايط أو للمسم 


5 أ سر دهع ) م اي كسك 
النساء يحدوا مآ فَتَيَمَمُوأ صَعِيدا طَيْبًا # 


_ 


1 56 001 و2 رس ع حرا عت سر 
© إِنَأللَه لايَحَه ر أن يسرك يه ويَْعْر مَادُونَدَِكَ لِمَن ينهم # 


١ 


١4 


١1 


يفيل 


١١ 


>33 


5 


5: 


0/0 


11 


0 


0506051 


305 


537 


إن 


4 


الآية 


إن نهنأ 


امم أن نودو الكت إك أهلها وإِذًا سشكمثر بين 


ألتس أن تَحَكُموأ يالْعَرَلٍ 4 

« عدن أي َكَمَيْةَ أيه أَوَأْسَدٌ حَفَيَةٌ * 
« أيْتَاتكووا درك الك > 
#وَأَرَسَلَدَك لئاس رَسُوله # 


«3 وَمُوألر كفو تكماكفروأ كوو سوه لا تسَحِذ اتن وي 


جم 


وير وم رص 


م6 س0 مه ع2 قح اس 
حََّ ماجِرُوا في مَبِيلٍ أل فإن وَلََاْ مَحَدُوهمْ وَأَفَسْلُوَهُمْ حَيَثُ 


م هه 


هم ولا كَتَحِدُوأ مِنْيمَ وَليكَا ولا يا (00) إلا 1 دين 


ا ع مل ع ار فد عردم ب ار وعم 
يصلو 0 قوم 0 ويَْتهم تق ا 0 


35 
5 
0 
36 
10 
31 
3 


أو نَقَئْلُوا 0-7 ولو يشاك أله أ لسَلَطْهُمَ عكم ع 
آم وم كلوه وَاَلْعَوأ كأ َلسَّلم ا 


3 وك الال أنه 4 
«يكأيا ايديس ءامَنُوأ كوو عنمن بالط شهدا يِل 0 


نفيك أو لودب وَالْذَوَيِينَ إن يك عَنِيَاوَ مَقِيرا أله أو 


بهمَا قلا تيعو أ أن دكا 0 


70 


,2 


10-4 


١7 / 


١7 


عاو 


وردنا 


9 


1-5 


ال ل 


ارا 


ل 


عه 


١184 


1 


ىه 


« لت سَنوْتو ماعنا 4 3 ١0‏ 


سورة المائدة 


”0 لس سف ص جر 6 معوبر 42 هء عسغ لما مح جل 
#يتأيها أَلّذِتءامنُوأ أوفوأ بالعقود أحِلْت لكم بسِيمَةَالْأنمَ 
سح سك ع و برس سو داع اع 
: ابل عَلَيَكُمْ عير محل ألصَيد وأنتم حزم إِنَ لمتكم ما برد 5 55١175 ١‏ 
- 60 2201 


ع عل صم راواه ماابإردوم - رص و 7 
9 الذوت مرا إذا .حيمر إلى الملرة كاعييلوا 


0 


ين 0 2220-06 م 4و ا ا 22 لم 
وجو وَأَيْدِيَكمَ ِل المرافق وأمسحوأ برءوسكم 


وَأتمْلحكْ إل الكعبين » 1 لكي 


ا 0 ل 07 
# وَأتل عَليهِمْ تبأ أبَى ادم يالحقٍ إذ قربا قربانا فقيل من 


أحرهمًا # ”> ماع رم 


1 ليها 6 تكلا من سد # ا 6 


3 و ماسم 


ا ها عه صديه عو م مجر 200 سم 
بتأمها الْذِين ءامنوأ لا متَخِذُوأ الود والتصترئ أو 4# ١ه‏ 7 


5 20 2 2000-6 ارامت عني لتر سس 

«أمَاجِعَلَ اللَهُ من حيرة ولا سَإْبَةَ ولا وصِيرَرَ وَلَا حار # ع ١١‏ 
> ل ل سد ع ل ص سه كت حجر ب سه و 0070 

فَإنَ عبر عل أَنْهمَا أَسَسَحَفَا إِنْمَا فَتَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًَا مرت 


ين أسْبَِحَنَّ علوم الأَوَلسنِ * / 6 


ل ع بوم 03 سس رو 3 1 1 رس لع سس م 
ماقلّت طح إلا مآ أمرتن بددآن أعبدوا أللّه رق وود 4 


سورة الأنعام 
ا رت و م ل كط د سل و له عه 2 0 5-3 
# هْوَأَلَذِى حَلَفَكْْ مّن طِينٍ ثم قصوح أجل ولحل ممت ده كد الكو 


« ْو آَه فى السَمَوتِ وَفٍ الْذْضِ يلم يِسَكْْوَجَهرَ وَيَتلَمْمَا 


وأو إل هنا لفان ِدندِرَم يه ومن بَلَمَ # 


سس ,رس اي لد حدس 


إن هَإِلَاحياننَا لديا * 


فل ألَهسسييكُم ينا ومن مل كرب # 
#« وذ حكر بيدان ببسل مقن يما عت 7 


كت قله معد لمت * 
ددَبكَ مراكم مولن سيميو كه لهرت > 
ا ذكر أس ْلَه عَلَيَهِ وَصَدَ فَصَلَلَكمْ ما 
َس ليم إَِا ما طرِرثمٌ لَه وَإِنَ كرا لون بأهوايهم بِغَير 
ع 4 


#وَإِن أمعسموهم لكك در 


١19 


10 


خرص 


وخر 


احردة 


40 


550855٠ 


لملا 


50 


3 تير ما 


طٍِ قل إِنَى هد في رَقَِلَ رط مُسَتَقِيٍ دينَاقِيَما صَلَه إِبَحِيم حريمًا 7 


ص 2- سمه ١‏ صر ص 


سورة الأعراف 


ع جو دعل ا قزل "| خاو ا 2 2 ىا عه 
لِمَنّ ءَامَنَ منْهُمْ أتعلموت أرك للحا مس 
6 5 
يمنا دسل يوم مورت 5 
2ح ل قر 


« أن لَوْمَمَاهُ أَصبسهم يديهم »* 
دعم مويق 4 « أتذوه وكا أطبييت * 


3 
كا 
18 


© وَاَحْدَار موس قومة سبَعِين رجلا لَمِيقَدِنَا * 


امه مه 


00 فَحْلَفَ م مر بعل دع فده 101 عه عد 310014 


بعرهم خلف ورثوا ال كب يَأَحْدُونَ عَرْض هذا لق 


3 
4 مالع ج بغ ء. دس عور د لو عرو و 2-2 وء لج رد 


ويمولون سَيِعْفَر نا وَإن ينهم عرض مِنَله: يأخذُوه ألم موْحَذْ عليّهم ميق 


ألْكتنب أن لا يقولوأ عل الله إلا الْحَىّ ودرسوأ ما في والدّار الآخْرَة 


ذه هه 


١" 


١ / 


١57 


١1١ 


١> 


١6ه‎ 


١6 


١ ١4 


الصفحة 


لكر 


20 


علااة 


510 


5084 


77/ 


134 


١1 


١7 ؟‎ 
204525 


هو 


01 


07١ 


2 هس سه بسع 4 


ٍُ لذب ينفو ن أفلاً عه 


سورة الأنفال 
لا تعلموتهم و 1 2 2 4 
8 وك عرو 0 لاا تي 0 مه 
وَإِن يردوأ أن يدع طتعوك تإركت حسيك الله هو ال أيدك سصَرو- 
ر صجيوم 2م سه عو 
بالْمُؤيييت 0 وألفَبئ قلويية * 


هه 


# يها نح حَسَبْكَأَلَهُ وَمَنِ أيَنَحَكَ مِنّ ألْمُؤٌمِييت # 
0 تايبا أَلبَىُ حر ضٍالْمُؤْمِنِيتَ عَلَ الْقَِالِ * 
إن يكن مَسَكُم يرون صدِرو د يغْلبوأ نكن # 
« أل حَنَفَالَهُعتَكُ وَعِلِمَ لَك فيكم صَعُفًا 4 

سورة القوية_ 
وكيا التشرحك آنه كمليؤتم كانه 
لوَلَأَوَصَعُوأ * 


دي درء كك 007 > عوو عي اممو بعدسيلو الم 
#إقلا تُعْجِبَكَ أَمَوَلْهمَ لآ أو 0 بريد الله لبعد بهم , 


أل 


3 0 م وهم 
9 لدََّاوَتَرْهَقَ أنَشْيُهُمَ و 


0 


وم دعم 0 1# ب الو ل 5 ساس رسا 


متركا مدع بمو 1 2 . 
مَسَؤْييما الهم فضليء ورسوا دَإِنَا ال اللووعبوت * 


رقمها 


١85 


١ /ام/‎ 


كر 


11 


75 


/ و 


60 


09 


16 


4 


اطريل 


8 


1ك 


الآية 


وو بير سه 


م 1 أعسنه بي تيم 8 دمع حر وم دوا ما سْفِقَونَ 
رسف 111 > 
#وماكات الْمَؤْمِيُونَ لينفروا سكَافَّةَ # 

سر وو و_- 


لمرو 2 رعوقفها ير 


عد عو ! > ب وروم 


وَيَحْبَدُوت من ذو أَلَومَا لا يضرهم و 

#أوَإِدا هنا اناس رَحمَةٌ من بَحَدِ صَرََ د لَهُممَكُرٌ قِءَايَينَا # 
سح ار عر ار 06 17 سس سم ل سد سح سارح 

« ووم يحَشر كأن لَريْبمُوَ ساعد من الها يتاروت ينم 4 

#هدَلِكَ فيَمَرَحوأ * 

« َلبَق يواسم آم سد كرمأ 


سورة هود 


و 5 
مُسَلِمِينَ * 


ف اه دبي لس ساد لح اد 
3 فُسَونهَاِإِسْحَقَ ومن ورآء إِسْحَقَ يعوب 


١ 


5 


4 


الا 


الصفحة 


ا 


048 


570 


حر 


5715 


إن 


فر اله 


يك 


١07 


106 


لطر درون 


سورة يوسف 

# وَكَدِكَ جيك ريك وَيُصَلَمُكَ من كول ألْحُحَادِيثِ # 
#وَجَآءوَأبَاهُمٌ عِمَيبكورت 5 فَالوأ # 
ف وَجَمُو عَلَ قَصِه يد وِكَذِبٍ # 

وَلَقَدُ هَمِّت بو وَهَجَّ يبال وَل أن را برهن رَيو ‏ 

وَأَسَتَبْقَلْبَاب وَقَدَتَ قَمِيِصَهُ, من دير # 
فإ ن كات ميض قد من قبل * 
#وَإِنكاتَ مضه قد من دثر # 

يدهم ينْبحَد مَاوَأَوا لبت لِيَسْجْمَْدحَقَّ حين * 


ونم أن 1 لتيايٍ > 


ب دو ممق 1000 
# فَأسَّه حير حفظا * 


د < ب 2270 

# وَمََلٍِالْمَرَيَةَ 0 
7 7 له ع > سس 100 عم ممة ومح 

إِنَّهُه من يَسَّق وَمَصِيرٌ ورك الله لا يِضِيمٌ أَج رَالْمْحَيِِينَ * 
2 2-0 7 رم 2 7 011 2-8 4 

© فَالَ لا تَثْرِيب عَليْكُم اليْوْم يَنْفِرْ أنه لَكُمْ وَهْرَ أنحَمْ 


مه : 


سورة إبراهيم 


07“ 


١الحا5‎ 


3 


١7 


الا 


دنا 


اا 


ه04 


5١# امل‎ 


حا 


كرون 


03 


«وَلم تحكروًا أسمثم 4 
ويب احم يَف فَصلنا بيهر وَصَرَبْسَالَكُهْ الْأَمَثَالَ »* 
« فلا تسن اللَهَ خْلف وعديو رَسُلهد 4 
سورة ا لحجر 
وَجعَلنَا لَك ِيامَحَنِيسَ وَمَن لصح مين * 


عجن صب حب قد تر 


وَنْرْعَنا ما في صدُورهم من عل إِحَونَا * 


1 4 > م كي 6 د > أ 0010001 دجي وو هم سُُ 
وَفَضيساً إِلَْهِ ذلك الأمر أَنَّدابِرَ هتؤلاء مقطوع مُصَبِحنَ # 
٠ ©‏ 
سورة النحل 
ا رو مد ٠‏ 0 روج سر رط دم قاو و 


وسخر لحكم تل والتّهار والشّمْسَ والْعَمِرَ والنجوم 


“9 أذلَى روا إل مانهلى ماعن قوم يمينا ملل من انميق 
ه سرستعم اك يو 
والْسّمايل سَبَداإَئَهِ وهر د'خروت * 


١7 


5” 


5:6 


15 


لحيل 


40 


١8١ 


ا ءع”اعة 


اه 


51/ 


ا 


ا 


6ن 


١0 


111 


5310 


سورة الإسراء 
أنظرصْفَ ضَلْنَابَْصَهُمْ عَلَ بَعْضِ * 
« علد كَكَانَ سَيْعُهعندَرَيْكَ مكروما 4 
ديك ألم يمن هوَأَهْدَئ سيلا * 

سورة الكهف 
« لبد اَّلَك عبد الككب وَلَرْ يحل لَه ويا # 


وَأَطْرِب طم مَثَلا َجلن # 
«إن مَرَنٍ أَنَاْأقلّ نك مَالا وَوَكدَا * 
« وَأصْرِب طم مَتَلَكفْ لديا َل اله من الصَمَكِ * 
إلا أَبْح حَوَ َب مَجَمََ لحرن أوْأَمَضىَ حفبًا * 
لانن أفْرغْ عََيِهِ قَطَرًا 4 
سورة مريم 
#ؤؤْسمَدِرَيْكَعَبْدَهرَكرِياً 4 
# قَالَ أَرَاغْتٌ أت عَنْ َال قَيكَإنرَجِمُ 4 
وَاَهْجِرَفٍ ملا # 
« وَأذَكْرٌ في الكت موم إِنَّهُ كان مخصَا وكنَ مَسُولًا بن 


5 م وء م سس 
ونديسه من جانبٍ الطورا لمن * 


< سَخل' لفت يلون سا (د)جَتَتِ عدن 4 


3/1 


00 


65 


ه”ه١‎ 


*41- 6 


٠و‎ 


ال ا 


11/ 


١) 


حيرلا 


/ا 5 


سورة طه 


-ه 2 


# فأ وجس ف نَفْسِه - خِيفَه موس 


عن تي كد وير 0 2م 
25030 اسلو * 


0 اصصيت أثرق 2 


-ه 


« ألم د هلكا قبَلَهُم من الْقَرونِ مْشُونَ في مَسَلكنوم إنَذ 
َك لت لو ل لثمن > 
(ي1ا مسقن يري يرسق 


سورة الأنبياء 


ا 


لاد اس 24 


هية قلوبهم وَأسَرُوأ لجو لذبن ظاموأ هَل هَندًا 2 0 
يتك امأذك الف ة وام ور 4 
» ار 4 
(سيع يني :16ت يزيم > 
سورة ا لحج 
إِنّ الذي كُفَروأوَيَصدُونَ عن سيل اله ولج رالْصَرَاوِ او # 
© ذَلِكَ ومن َعْظِمْ سَعَكير أ أسَّمِمَإِنّهَا من تَقوَى الْمُلُوبٍ ٠‏ 


وَالْمِقيوى أصَلرةَ 4 


لذ 


و/ 


04, 


١ 


فنا 


لالاكء اما 


7/0 


زع اع له 


صُرِب مَكَلَّ ‏ 
سورة المؤمنون 
«#وَعَلهَا وَعَلَ الْفكٍ نَحَملونَ * 


يه 
آ# مه 007 2 


#فَإِتَهَا لا نك ىالابصر »# 


ل ل 00 ا ا ا 
# وَإنَّ هذ أَمَدَكر أمة وده وأنا رركم فقون 4 


5 


«< بل قَالْوأمِتَلَ مَاقَالَالاولُت (25) فَالْوَا لوا مِعَمَا * 
2 سس إن رح ل سه كو 214 


9 ومن يدع مع أله لها ءاخر لا برهن له بو وَِنَّمَا * 


سورة النور 
2 ,و عو 


9# ولا تأخز يهنا رأفة 


< سج فو وس <. 


#وليعفوأ ولِصمَحوأ # 
ورور ل دم مل محوي 
#يوقد من سجر و مركو زيول #4 
سورة الفرقان 
بار الى رَلَ اْفْْوَانَ عل عَبَدِه- يكن إلْعلّميت ندرا * 


3-2 


+ هذى يسْلَمُ الت فالسَموت وَالَْرْضِ 4 


لف 


37 


رف 


6 


سورة الشعراء 
«أنذك يتاكئة (2) امذث يمر رن * 


سورة النمل 


دخ لصح * 
سورة القصص 


ا ماسم هد سه عرض م 


«إن كدت نبو يو- لول تبصا عل لها لكر من 
الْمُؤْميِيت #* 
لوَعَرََاءَهلْمرَاضِمَ ون قَبَلُ * 


لخر إِقْ لك وَاللتصحيت * 


جم 2< 2 ل شاب وسح سس #7 ع 
53 لكر ري لوي 1 » 
سورة العنكبوت 

ل ب أخَدُوأ من دوي أله أوليسآء * 


« مَل 
سورة الروم 


8131 اكوا 1ت دروك 4 


ير 
كك 


20000 أت ا 3 
9# فودهم حبهد نفسكم 
ره صء جر رصح لاسا 


لس ع صصة سل ع مداه 2ه دوس 7 سام صري م سه 
* وَقَالَ الذي أونوأ الْعِلَم وَالإِيمنَ لقد لِِنْسْمٌ في كتنب أله إل يوم 


وده عار ب لدو مجه 0 دس 2 لظ رسخ لج إن 122 2 
لحت فَهندًا يوم الث وَلكنَحكم كسم لا تَعلَمُونَ 4 
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0/ 
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ما 


65 


ال 


اطريل 


53075 


١ ١4 


5715 


> 


844 


الآية 
سورة لقمان 
ولختوارويما لاكرى وَالِدُ عن وده 4 
سورة السجدة 


سورة فاطر 


6 


م كم يوخ 2 . 22204 كم 500000 7# برعي سيط ن هر 
الأرض أمَْ شرك فى السَموتٍ أَمٌ م عاتينلهم دن فهم عل بينتٍ منه 


سورة يس 
وَجَعَلْدًا من ين ا كناو ملع هسنا 


ردنا 


"5 
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لما 
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لالاك. اما 


ه04 


ترون 


الل ارا 


حرس 


«وَلَاابلُسَاِنٌ لبا * 


سورة الصافات 
ناوسا ألسمآء ألدَيا برِسَةٍ الكواكب * 
«( وحذكا تدك عبان تاي (2) لَامتمَيَ ل آنا لفق 
يدهو مكل جَان ‏ 
«يََاهَ يده 4 
ِنَم لدَايًُِا الْعَدَاٍِ الْأَليِر * 
ل فَلمَابكمَمَعَهُ ألسّعَىَ ‏ 

سورة ص 


24 


شاد وأوَلَاتَ حِِنَ مَناضٍ # 
« لعا لالد لها ود إنَ هد لتَوَة غات 4 
طجْندُ نهلك »# 
59 ور« 7 م - 
يعم الْعَبَد إِنَّهَدأوَآثُ * 
حَقٌّ توَارَتَ بجا #* 


بعد لس الختيار 4 


يم 


و 70 


737 
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03 
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5715 


سح تريرو براح 


0007 م دير هم حم عل 0 
«وَالوَك اكذوا يك نوز أوليسة نا كيده إل 


« أعَوْْوَقِتء0كَاللِ * 


« الْتَىَ سد كاف عَبْدَهُ * 


لمَمَالَ ها وَلََرْضِ ميا طْوًا أَوَكْرَهَامَالكَآأَيْنَا ابي * 


+ مَايعَالُ َك إِلَّامَا مد ِلَلِلرْسْل من َبَِكَ ان ريك لدو مَعْفِرَ قوذو 
يِقَابٍ أي * 
سورة الشورى 


آي لس 2 ابوس قر 6 و اك ساي كر سم كي 
#وماكات لبشَر أن يُحَلْمَهُ الله إِلا وحيًا أو من وري حاب 
5 
و د دو ين مي عاد ات ا 0 وو 
ريل رسولا فيوى بإذنيء ماس إنهء عن ححكيم 


سورة الزخرف 
ا ا 0 م صحهرء روح جم 
0 وال د دروي كلها وبجَحَلَ 1ن فاق كِ والانعكور ما 
آآ# وه م رم ابريو 2 سا ج مساو لود 
0 لاستوا عل ظهور. د ار نِعمَةٌ رب مم دا 00 
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رقمها 


١ 


5 


7” 


6١ 


١ 


ار ا 


كلا 


055 3530 


08.6 
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1106 


الآية 
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« لتأخذوا مصافكم» 
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« من كان حالفاً فليحلف بالله ( 
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فهرس الأبيات الشعرية 
البيت الشقفة 


دمن يدْخُلٍ الكَيسَةيَؤْما 
غافلاً ترص اليه لمر 
وقزادن يلض نو الح معد 
تياك فال سشيت افية رأنيا 
حربٌ ترددبينهم بتشاجر 
والجلا ان سكين ال تفيل 
م اليس لَعَجْورٌ فَهْرَيَ 
لدُكَمَلُ كالدَّعْصٍ لبَّدَهُ الندى 
أعوذ بالله من العقراب 
وكن لي شفيعًا يوم لا ذو شفاعة 
سلبت سلاحي بائسا وشتمتني 
ا اه 
فَاليوْمَ َرَت عَمُجُونًا وَتَشْيِمْنا 
يتان صر اصن 
إن السيوف غدوّها ورواحها 


وَإِنْكَ لن يَفِخَرٌ عليك كَمَاخْرٍ 


ياصاح بلغ ذوي الزوجات كلهم 


يَْقَفهَاجَاؤْرَاوَضاهءً 
ِفْذْعَى ولات حينإيكهٌ 
علمت شيئا وغابت عنك أشياءٌ 
فاستجهلتٌ حلاؤّها سفاؤُها 
قدكفّرت آباؤها أبناؤها 
معن نيتتهع عست العرابها 
ولامصزرة العشاذنايتا 
تَرْصَى من اللحم بعظم الرَقَبَهُ 
إلى حارك مثل الغبيطٍ الأب 
سقاها الحياسَّقيّ الرياصض 
الشائلات عقد الأذنابٍ 
نجعن فتيلاآ عن سواه بن قارب 
فيا خير مسلوب وياشر سالب 
مِنْ ابن أبي شَيْخْ الأباطح طَالِبٍ 
قَاذْمَبْ فنا بِكَ وَالأيَّام مِنْ عَجَبٍ 
ُحضبن وإن كانلم يمخضب 
تركف هوازن مثل هّن الأعضب 
ضَعيفٍ ول يغْلبِك مث مُغْلّبٍ 
أن حي وقد] :]ذا ا ام مدا 
نَأَلْهذُوَأَعْصِونفي المُشُوبٍ 
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فا أدْرى أَمََيَرَهُْتَنَاهءٍ 
ومامثئلهفي الناس إلامملكاً 
ف كان العاكدات درسي 
سيروا بني العم فالآهواز منزلكم 
كا ]انين لاطرر مانا 
دوه ويف ع اسيدون علتيي 
ل كبا كيذ الما سيان افيا 
ررحم لله أعقما دفنوها 
منيكذابت فهنابتي 
وكأنَفي العينين حب قَرَنْفْلٍ 
نين تانخا ليت وطاق ذبازتها 
كأنم)ا ضربت قدام أعينها 
ين عا اهم الأعية إذا سكعنا 
عدر اند لافرك] دك لمن 
متجن متجحة فخحية لز انقحنا 
والله لولا أن يمحس الطب 
َرَجَجْتهِاابمَرَجَ ة 
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مراساً به يُعْل فراشي وَيُقَسَّبٌ 
ونمر تيري فم تغرفكم العربٌ 
فيه كع شل الظرين التعلم 


بالقاع قَرْكَ القطن بالمحالج 
قُطنا بمستحصد الأوتارٍ محلوج 
ومحبٌ الزاٌفني قَهْرَيْ قماح 
وتُكْسَفَ عَنَءُ الخطوب الفواوح 
فالجا انكن فعس لا يجراح 
بي الجحيمَ حينَ لا مست صرح 
زْجَّالتق وص أبي زرده 
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الايا ملك والأيتحاء تسبي 
فكامه نكن السنهراة كاه 
لا التعيز الذئ يا المذيحان له 
سبقتٌ الرجال الباهشين إلى العلا 
وكريخ]| إذا نادى التقاك ينا 
تتامو راى غارضنا ارشع له 
أفدالترحل غير أن راكبنا 
تُناغي غَزَالاً عند باب ابن عامر 
مَسَلَيْتُ طُرََعِ نكم بَعْدَيَنْيكُمْ 


إذا كانت اميجاء وانكنتةالعضًا 
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وَرَجّ المَعَى لِلْخَيْرِ مَاإِنْ رَأَيْنَهُ 
عزمت على إقامة ذي صباح 
إذاال:ةة أعيسه السووةة نالعا 
أكل امرئ تحسبين امرا 
2 اما ل قم 
رد إضناؤك الغرام الذي كا 
وكنا حسبناهم فوارسٌ كهمسٍ 
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خطاك خفافا إن حراسنا أسدا 
سفود شرب نسوةٌ عند مُفتأدٍ 
لومز كا التخبال الأباعسن 
جع الاقحة لتسون تسن ريسا 

ماحاجييّه مُحَيِنْ بسوادٍ 
وللمدي رسولُ الزورٍ قوادٍ 
كسبق الجوادٍ اصطادً قبل الطَّوارِدٍ 
كسيدٍ الغضى نبّهته المتورّدٍ 


بَيْنَ فراتي وجَبْهة الأَصَدٍ 


ناسو وسالنا و كان فيد 
وَكَخَّلُ أماقِيك الحسانً بِإِنْمِدٍ 
يلؤكراق عسي اكع عبسلا 
تَحَسْبْكَ والضَّحَّاك سَيْفٌ مُهَنَدُ 
عل لشن خدانا لوال بريدة 
ونا توقدبالليِلناررا 
ولآحَيسب رأف ةٌ وَيَبْورًا 
كان ا 
جَيُوا بعدما ماتوا من الدهر أعصًرا 
تعجيل مُهْلِكَةٍ والخلدفي سَقَرَ 
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نبت زرعة والسفاهة كاسمها 
حماخطناإماإسارومنةٍ 
زرحت وفي رجليكِ مافهها 
لعب الرياح» بهاء وغيرها 
رَأْْنْكَ لما أن عَرَفْتَ وجُومَنا 


و 0 
وتر كب خيام لاهوادة بينها 


مستدي إل غزاتتت الامبنتعاز 
وإمادم والقتل بالحر أجدر 


وكنن وين تنك سكن احور 


صَدَدْتَ وَطِبْتَ التَفْسّ يا قَيِسُ عَنْ 
وتقشن ال ماخ با د لضياطرة الحمر 


ررو”ظ هر وم . عردو 
يركب كل:عافر جهوز 


والهول من عَبَوَلِ القبور 


إذا أومّدوائاراً لحرب عَدَوهِمْ 
وماراعني إلا يسيرٌ بشرطةٍ 
أبدا كالفراء فوق ذراهها 
يبه امِل الوَكَلُ فيهمْ 
لقد أذهلتني أم عَمْرو يِكَلِمَة 
فَلِسلُ غِرار النَّوْم حَنَّى تَقَلّصُوا 
ل رك 
إذا ان أبي مُوسَى بلالا بَلَْقهِ 
وإني لتعروني لذكراك هزة 


وإنني ا اللموى به 3 


وحن اتو الا بحت امبر سرود 
من حمر الجلّةٍ جَأَبٍ حَشْوَرٍ 
غلائل عبد القيسٍ منها صدورها 
قد حَابَ مَنْيَضّْلى بها وسَعِيْرها 
وعونيدى بنبةاقييسا مان كسار 
حين يطوي المسامع الصرَّارُ 
وعناجيج يَنهُنَ اللهارٌ 
أتصبر يَوْم الكين آم انميت تعد 
على كالقَطَا الجُونَى أفرَّعَها الزَّجْدُ 
ل 
قَقَامٌَ بفأس بَيْنَ وَصلَيكِ جازِرٌ 
كا اتعفض المصقؤر لله القطد 
من حيث] سلكوا أدنو فأنظورٌ 
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قولون” أغفى»ء قلت :إن #وونا 
وحلّأها عن ذي الأراكة عامرٌ 
أكرَّ وأمَى أ للْحقِيقَةمِتْهُمْ 
وحللق الماؤذي والقوانْسِ 
وابنٌ اللَسِون إذا مالُرٌ في قَرَنٍ 
ا كك العراف ال طق 
وتبمية افع فلا مده 
ولا تفِرَنْبئْراًثريدأخ اها 
كذاكَ الذي يَبُغي على الناسٍ ظالماً 
إدغتححيل اله أن ابسحت 
وكتالوا كا لا تكس :ننه 
إذا قبل أي الناس شر قبيلة 


ل 1 : ل ا 
هجوت ره ن ثم جئت معتذرا 


ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه 
نع نناتٍطارق 
ماد صَأَلْتَ بذي الجّاجم عَنهُمُ 


فلتكن أبعدالعَدَاةٍ من 


أكون. وإفي من فتىّ لبصيرٌ 
أخو الخضر يرمي حيث تكوى 
ولا مثلنا يوم التقينافوارسا 
وأَضْرَبَ مِنَا بِالسُّيْوْفٍ الْقَوانِسَا 
فداسَهُمْ دوس الحصاةً الدائس 
م يستطع صَوّْلة المؤِْ القناعيس 
وَالْحَبُ يَأَكُلّهُ في القَرْيَةٍ السّوسٌ 
وَأخرَى لأعَدَاتًِا عَاتَِه 
اكبو نكع يل فعا 1 به 
فإنّك فيها أنت مِنْ دونه تقَع 
تُصِبْه على رَعْمِ عواقبٌ ما صَنَعْ 
ُؤحَدَ كَزهاً أو تجِيء طايئعا 
لأوّل مضل أن يلاقيّ جما 
أكتانتت كليب بالأكف الأصابع 
من هَجوزبَانَ ل تَبجَووم تَدَعَ 
بأخرى النايا فهو يَفْظَانٌ هاجمٌ 
من الرّفْشٍ في أنْيَّاها السّمٌ ناقِعٌ 
ومبائرة ياو إلى الشمس أبعم 
اعد وحجالن المحجوارن 
وأبي نُعَيْم ذِي اللَوَاءِ الْحْرِقٍ 
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إدااخر يجا رامنا عاب 
يوماتراها كسْبْه أَرْدِيَةٍ ال 
ألا إن ظُلْمَ نفسهالمرء بين 
إدمحلاوإن م ربتلا 
إن الأولى وُصِهُوا قومي َم قَيهِمْ 
كمركي اك ركه 


5 1 إذ ناف جدواك ع 


لين ع 
١‏ 2 و ؟ رانلاع ه سد سمس وغ 
زه صبن . 


وَلكَِ أَشعَى يَْدِمُوَلْلٍ 
فهالكٌ والتا 34 ول جيل 


1 القواقيز أفواة الأباريق 
0 الدنيا تنقادالصياريفب 
3 مانا ل بتحصق 
ولاألنوةإلّامسا أطيقٌ 


: 1 2 20 


1 000 | والاالكسس و كحهل 
وشُويِلٌ لويْبِينٌ لنا السؤالا 
ظ 7 م 03 . 


أوسأ ويس و نَاهبّلّه 


> 6 ررقي سكه 


خَيْلا تكرٌ علَيْهُمُ وَرِجَالَا 
وكيا اانه طايه ناا 


عخطات ويوما أديتها الوكلا 


إذا لم يصّنْها عن مَوّى يغلبٌ العقلا 


وإِنّفي السفر إذا مضوا مهلا 
هذااع عد كلق قرا غاداة عدولا 
وأم هج المهدى من كان ذ ليلا 
50 ترك ينا اتناك ناكل 
خيلا فى عليسف ولا أبنال 
َقَديدْرك الخد اَنَل أَمقالي 


2 0 ١ 


0068 


١ ١4 


/ا/ه0 


١0: 


0 


11 


و72 


601 


ميك 2 
ع 2 


عَتَوَاإِذْ أَجَبْنَاهُمْ إلى الْسُلْم وَأَقَةَ 
فاليُوم أفرث غير سحو 


يي اسه 8 
41 اتوي الأيجحتت 


درير كخزرُونف الوليدأمرَه 
كأني غدة البين يوم تحملوا 
إذااقاكنا تضرع ادنك فته 
ون متعفان حتا؟ اتسستتجنيا 
فرشني بخير لا أكونن ومد حتي 
تهون وى دوي 5 ملا 
فلمارأتهآمناهان وجدها 
كناطح صخرةً يوماًليُوِْتها 
لبزافرفقية 1 
مشغوفةٌ بك قد شُغفْتٌ وإنم) 
كم نحط الكتابُ بكفٌ يوماً 
ا 
فأقاتميمٌنميمٌب نر 
وَمَنْ لَيَزْلَ يَثْقَادُ لِلْمَيّ وَالصّباً 
درك أغطي لقنظ الومل من 


ىن 20 > ه ورم ؟ وو 1 


َو ةعقو 5 


قَسْقْنَاهُمُ سَوْقٌ البمَاتَ الْأَجَادِلٍ 
إن) من الله ولا واغِلٍ 
ولق افيه لح الإتكان 
كَمَان وَ1أَطلْبْ قليلٌ مِنْ الَالٍ 
تقب كيه بخيطٍ موصّل 
لدى سمرات الحي ناقفٌ حنظل 
سيم الصا جاءت يريا الَرَنْفْلٍ 
وهل عند رَسْمٍ دارس من مُعَوَلِ 
كناحت يوماً صخرةٍ بعسيلٍ 
كالطّعْنٍ يَذْهَبُ فيه الزَّيْتُ والفثُلٌ 
وقالدك انون فكة سروت بتار 
فلم يَضِرْها وَأَوْمَى قرئّه الوَعِل 
تكبا كو ل 
#بتيناالة : أن أ 
حتم الفراق فم إليك سبيلٌ 
مودي يقاربٌ أو ييل 
والعَيْشُ شح وإِفَْفَاقٌ وتأمِيِلٌ 


ان لسر ياك 


رفن 


:2 ع "اللا 


وتنا 


0 


006 


ارده 2 فونه 


لاوا 


0 


اا كلا 


دده 


أقولُ لَه إِرْحَلْ لا تُقِيمَنَ عِنْدَنا 
فَأَطْرَقَ إطراقٌ الشّجَاع وَلَوْيَرَى 
جَرّى الله فِيهًا الْأَعْوَرَيْنِ مَلَامَةَ 
وكان طوى كشحا على مستكنة 
لحر عون اما ا 0 بام 
ولكنّ نَضفاً لْوَسِبِيْت ومنب 
علّقتهاعرضاً وأقتلٌ قومها 


1-0 


5 8 0 واه ا 4 


وكا وؤااء عدن عيلل بسع 
كتتوون الحدياة و تَعوجوا 
ونأخذ بعده بذناب عيش 
فِرَطْنَ فلارَدٌيِابُتَ وانتقضى 
لآَتَنْهةَ عن لق وتأقّمثله 
كرو رات العتاء فير 


اق ع ار 9 206 
وإلاافكننفي الشر والجهر مسلا 


كأنّ - قَفُراً- رُسُومها-قَلَ) 
كنقافا لاا التدجاء له 
توعان اس اغيف كدوهةا 
وَعَكَددة فكو الماوةه ماج 
فلاهوأبداهاولميتجمجم 
بَرْدُ الشَّنَاءِ من الأَغْحَالٍ كالأكم 
مني بمنزلة الملحبٌ المكرم 
زعم لعمرٌ أبيك ليس بمزعم 


م2 غ)ي ه ا 
لدى حيث القت رحلها أم قشعم 
2 4 0 5 0 و2 


كلامم عَلَّ إذذ حرام 


2 ند الراعك ربا 
بدي عل من يكغ العدر طم 


ولكنْ بغوض أن يقالعديمٌ 
عفاه كل أسحمّ مستديم 

عار عليكٌ إذا فَعَْتَ عظيمٌ 
مهل هاب الثَرابٍ عَقِيمُ 
ربعا ظ غععنٌ هاومقيم 


ات الا 


1 


15 


ا" ءلاه” 


9 


لحا 


4 


77 


لكك 


قَانّت بَنَاتَ الع اننا سلكى 
يارب من يبغض أذوادنا 
هل تتركنٌ إلى القسين هجرّتكم 
فكفى بنا فضلاً على من غيرنا 
تكن الكتتواول لوحو 
ياأهالمائح دلوي دونكا 
نصرتك إذ لا صاحبٌ غير خاذلٍ 
لتقم أنَتَ ياابنَ حير قُرَيْشٍ 
إنذهو مستوليا على أحد 
إذا ذَكَرَتْ عيني الزمانَ الذي مضى 
مَن يفعل الْحَسَناتٍ الله يَشْكُرُها 
إن حيك انشقل امن أنيث زاغعيت 
يطفن بحُوزِيٌّ المراتِع/ تيغ 
إلى الله ُو بالمدينةٍ حاجة 
مكحيو سبع الحرن 
أنكرتها بعد أعوام مضين لها 
لكاو عع ايها 
ولَقَذَأرَى تَْنَىبهِ سَبْفَائَة 
إذابتًا بل أنيسَانَ انََتْ ففة 


عر -ه 2 2 
اكحد نل الكسة لا اننال 


وَإِنَ كَانَ عييًا مُعْدِماً ؟ قَالَتٌ : وَإن 
و 3 5 50-6 0 مهاه 
رحن عل بغضائه واغتدين 


موده داه 


ين التنن تمتك إناقتا 


6 


اي ع ووه 
ح يَلْنيي والوقه 


6 


كوَقَد كَيِرْتَ ا 
إفيرأيت الناس يماحونكا 
فبوئئت حضا بالكماةٍ حصينًا 
م . حروائج 1 5 ل 
إلاعبىأضعفالمجانين 


وال 2 بال ان ئ: ١‏ الله ثلانٍ 


بواديه مِنْ فَرْعَ القِبِيّ الكَنَائِنِ 
1 1 2 
وبالنقاء أحختوى كيك ليان 


ماع 4 


و 


عدا والمتترققتحتيذن 

و و 
و 3 ِ وس عر مر َه سيو 
تصبىا لَب وَمثلهااصياه 


ظلحتث مُوَّمنْدَّيمن يُعاديا 


َفيْهَاكَان حَتِْي أَمْسوَامًا 


لا 


١7 


ص1 2 كا 


الاة لاة 


ل 


755 


حذالى أي لست مندرك ما متف 
وحلت سواد القلب لا أنا باغيا 
وَإياكموَحيّةبَطن واد 
فإن كان لا يرضيك حتى تردني 


-ه 57 7 0 
من العبيدٍ وثلث من مواليها 


ولا سمانةا قبيها ةا كنا عاينا 


هل بحر ا 


إلى قطريٌ لا إخالك راضيا 


ولآووة دقتفي الل#اواقينيا 


١٠م‏ ”ى 5 


فهرس أنصاف الأبيات الشعرية 


- 


50 ود اا سا ه 
بناخجيًا يكشف الضبات 
5 بدا دا . ٠‏ 


إذاذقت فاها قلت طعم 
يا ليت أيام الصبا رواجعا 
فصّيّدوا مثلّ كَعَضْفِ مَأكول 
كأنَّ نسجٌ العنكبوت المزمّلٍ 
وقالوا أخفت فقلت إن 
وقتالوا دوت قلت إن 
لانن المهال صن الأخيان 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
هما أخوا في الحرب مَنْ لا أخا 


الشطر 


ولكن زنحيّ عظيم المشافر 
وأفوت وحابالتحتيرف 
أكسيا روك كا يح انها لاك 
ولاذاك رَالله إلأقليلاً 
ووامه 0000 7 8 و و 


فلا وأبي أعدائها لا أخوثما 


كلا 


018. هك١‎ 


١7 / 


6 


ع 


10 


فهرس المصادر والمراجع 
#قائمة المخطوطات والرسائل العلمية والمجلات : 


ابن كيسان النحوي . لمحمد حمود الدعجاني ؛ رسالة ماجستير » جامعة الملك 
عبد العزيز . 

أبو حيان وبحره المحيط » محمد عبد الخالق عضيمة » مجلة كلية اللغة العربية » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » العدد السابع » /191١ه.‏ 

أثر السياق في النظام النحوي مع تطبيقات على كتاب البيان في غريب إعراب القرآن للأنباري» 
لنوح بن يحبى بن صالح الشهري » رسالة دكتوراه» جامعة أم القرى . 

اختلاف الشراح في تفسير كلام سيبويه وأثره في الدرس النحوي والتصريفي » 
لعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الدباسي » رسالة دكتوراه » جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية . 

البحر المحيط » لأبي حيان الأندلسي » وفيه ثلاث نسخ خطية : الأولى : نسخة مكتبة عاطف 
أفندي بتركياء وتقع في ثلاث مجلدات تحت الرقم .)223١701١١1٠١(‏ والثانية : نسخة 
المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة - وهي موجودة في مكتبة الملك عبدالعزيز - ورقمها 4١(‏ 
تفسير). والثالثة : نسخة المكتبة الحميدية بتركياء وتقع في "ا مجلدات, وأرقامها (55. 255 
25 

البدل في القرآن الكريم دراسة نحوية دلالية » لسعد محمد أحمد محمد الزبيدي » رسالة 
ماجستير » جامعة الموصل . 

التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » لأبي حيان الأندلسي » نسخة مصورة في جامعة 
الإمام محمد بن سعود برقم : 1/78757-/717717 . 

تعقبات أب حيان النحوية لجار الله الز حشري في البحر المحيط » لمحمد حماد ساعد القرشي » 


رسالة دكتوراه » جامعة أم القرى . 


لفل * 


تفسير الكتاب العزيز لابن أبي الربيع» دراسة وتحقيق» سورة الفاتحة » مجلة الجامعة الإسلامية 
العدد (86م-١١٠١).‏ 

التقديم والتأخير في القرآن الكريم » للدكتور : عبد الفتاح أحمد الحموز , مجلة كلية الشريعة » 
الأحساء؛ ١٠5١ه.‏ 

روايات مكذوبة تنسب إلى القرآن الكريم بعض الأخطاء اللغوية» بحث منشور في موقع 
الإسلام سؤال وجواب . 

شرح الجزولية» للأبذي » تحقيق: د. سعد حمدان الغامدي » رسالة دكتوراه» جامعة أم 
القرى . 

شرح كتاب سيبويه » لأبي سعيد السيرافي » نسخة مصورة عن نسخة دار الكتب المصرية . 
ظاهرة التلازم بين الأساء في العربية » لإبراهيم بن مسعود بن قاسم الفيفي » رسالة 
ماجستير» جامعة أم القرى . 

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب » للإمام الطيبي » الجامعة الإسلامية » دراسة وتحقيق 
مجموعة من الباحثين : صالح عبد الرحمن الفايز » من أوله إلى الآية ١١1/‏ من سورة البقرة» 
رسالة دكتوراه » وعلي بن حميد السناني الجهني من الآية ١١1‏ من إلى آخر سورة البقرة» 
رسالة ماجستير » وحسن بن أحمد بلغيث العمري » لسورة آل عمران » رسالة ماجستير » 
وصالح بن ناصر الناصر » لسورتي النساء والمائدة » رسالة دكتوراه » وأمجد علي شاه » لسورة 
الأنعام » رسالة ماجستير » ومحمد الآمين بن الحسين الشنقيطي . من سورة الحجر إلى نهاية 
سورة طه » رسالة دكتوراه » عبد القدوس راجي محمد موسى . لسورة الأنبياء إلى نباية سورة 
الشعراء » رسالة ماجستير . 

ب" إن ان لقنت توق عاك العلا ناه التدككوو دست لطي تيه 


منشور في عدة مواقع إلكترونية . 


1ك 


قياس العكس في الجدل النحوي عند أب البركات الأنباري» لمحمد بن علي العمري» رسالة 
دكتوراة » جامعة أم القرى. 

لباب التفسيرء لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني» تحقيق : ناصر بن سليوان العمرء رسالة 
دكتوراه » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

المجيد في إعراب القرآن المجيد » للسفاقسي » نسخة مصورة في جامعة أم القرى عن مكتبة 
الحرم النبوي الشريف . 

المخالفات العقدية لمنهج أهل السنة عند أبي حيان الأندلسبي من خلال تفسيره البحر المحيط» 
عرض ونقد» لعبدالله بن محمد بن علي العامر» رسالة دكتوراة » الجامعة الإسلامية »كلية 
الدعوة وأصول الدين » قسم العقيدة . 

المعايير النقدية في رد الشواهد الشعرية » لبريكان بن سعد الشلوي » رسالة دكتوراه» جامعة 


أم القرى . 

منزلة المعنى في نظرية النحو العربي . للطيفة إبراهيم محمد النجار » رسالة دكتوراه» الجامعة 
الأردنية: 

الندرة في الدراسات النحوية » لأحمد بويا ولد الشيخ محمد تقي الله » رسالة ما ماجستير» 
جامعة أم القرى . 


نزع الخافض في الدرس النحوي » لحسين بن علوي بن سال الحبشي. رسالة ماجستير» 
جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا ء كلية التربية » المكلا . 

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار - حاشية السيوطي على تفسير البييضاوي»ء 
لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي »رسالة دكتوراه» من أول الكتاب إلى التوبة 
(4)» لمجموعة من الباحثين » د. أحمد حاج محمد عثمان » ود. محمد كمال علي » ود. أحمد بن 


عبد الله بن علي الدروبي » جامعة أم القرى - كلية الدعوة وأصول الدين . 


” © 


##قائمة المطبوعات : 
اتنلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة » للشرجيّ » تحقيق: طارق الجنابي» مكتبة 
النهضة العربية » ببروت » الطبعة الأولى» /ا٠5١اه.‏ 
ابن الطراوة النحوي, للدكتورعياد الثبيتي» نادي الطائف الأدبي» الطبعة الأولى "501 -١‏ 
١47‏ . 
ابن كيسان النحوي (حياته» آثاره؛ آراؤه) للدكتور : محمد إبراهيم البناء دار الاعتصامء 
الطبعة الأولى 1١7964‏ ه- 1917/5 م. 
أبو الحسين ابن الطراوة وأثره في النحو. للدكتور محمد إبراهيم البناء دار بو سلامة » تونس» 
الطبعة الأولى ٠/94١م.‏ 
أبو الخطاب الأخفش الكبير حياته -آراؤه » لحياة مصطفى محمد عقاب . مطابع البركاتي » 
مكة » الطبعة الأولى 51١‏ ١ه‏ 
أبو حيان الأندلسي ومنهجه في تفسيره البحر المحيط وني إيراد القراءات فيه» للدكتور أحمد 
خالد شكريء دار عمار - عنَّانء الطبعة الأولى 574 ١ه‏ - /1١٠٠7م.‏ 
أبو حيان النحويء للدكتور خديجة الحديثي, » مكتبة النهضة » بغداد, الطبعة الأولى 
6ه 
أبيات النحو في تفسير البحر المحيط» لشعاع إبراهيم المنصورء دار التراث » مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى ؟ ١‏ 5 ١ه‏ - 19945١م.‏ 

الإتقان في علوم القرآن » لعبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي » تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » 1145ه-191/5م. 
أثر الأخفش في الكوفيين وتأثره بهم » للدكتور : محمد بن عمار بن مسعود درين » عمادة 
البحث العلمي , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الطبعة الأولى94 57 ١ه ١/8-‏ 7م . 


أثر الإسلام في التوحيد اللغوي , لخالد بن أحمد الأكوع . مكتبة الرشدء الطبعة 
الأولى/57١ه‏ 

الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم جمعا ودراسة » للدكتور : محمد 
بن عبد الله بن حمد السيف . دار التدمرية » الرياض. السعودية » الطبعة الأولى 5579١1ه‏ - 
004 

الإحاطة فى أخبار غرناطة » للسان الدين بن الخطيبء تحقيق: محمد عبدالله عنان » مكتبة 
الخانجى . القاهرة » الطبعة الثانية 1797١ه‏ - ١910/7‏ م. 

الأحرف السبعة , لأبي عمرو الداني » تحقيق : عبد المهيمن طحان . مكتبة المنارة » مكة 
المكرمة . الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ 

أحكام القرآن » للقاضي أبي بكر بن العربي » علّق عليه: محمد عبد القادر عطاء دار الكتتب 
العلمية» بيروت » لبنان الطبعة الثالثة؛ 517 ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 

اختيارات أبي حيان النحوية في البحر المحيط» د. بدر بن ناصر البدرء مكتبة الرشدء الرياض» 
ا 7 

أخلاق الوزيرين » المسمى ( مثالب الوزيرين ) , لأبي حيان التوحيدي. حققه وعلق عليه: 
محمد بن تاويت الطنجي ». دار صادر » بيروت . المجمع العلمي العربي بدمشق » الطبعة 
الأول 7ع 3 امم 

ارتشاف الضرب من لسان العرب ء لأبي حيان » تحقيق: رجب عثان محمد, الخانجي , 
القاهرة » الطبعة الأولى /١5١ه.‏ 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني » حققه وعلق عليه : 
د. شعبان محمد إسماعيل » دار الكتبي » القاهرة » الطبعة الأولى 5١7‏ ١ه‏ . 
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الإرشاد إلى علم الإعراب » للإمام شمس الدّين محمّد بن أحمد بن عبد اللطيف القرشي 
الكيشي » تحقيق ودراسة د. عبد الله الحسيني ود. محسن العميري . معهد البحوث العلميّة 
جامعة أمٌّ القرى, الطبعة الأولى ١٠5١ه--19894م‏ 

الآزهية في علم الحروف . للهروي » تحقيق: عبد المعين الملوحي . الطبعة الثانية » مجمع اللغة 
العويلة لاقف 11 اك : 

أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن » لابن هشام الأنصاري » دراسة وتحقيق: محمد نغش . عمادة 
البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 
1ه -19487ام 

أساس البلاغة » لأبي القاسم جار الله الزمخشري » تحقيق: محمد باسل عيون السود , دار 
الكتب العلمية» بيروت » لبنان الطبعة الأولى ١5١1‏ ه-- 998١م‏ 

أسباب نزول القرآن » لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي » تحقيق : كمال بسيوني 
زغلول » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١١151١اه.‏ 

أسرار العربية » لعبد الرحمن بن أب الوفاء محمد بن عبيدالله بن أبي سعيد الأنباري » تحقيق: د. 
فخر صالح قدار » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى» ١91946‏ م. 

الآشباه والنظائر في النحو » للسيوطيء راجعه وقدّم له د. فايز ترحيني عدار الكتاب العربي» 
بيروت » الطبعة الثانية؛ 5١‏ ١ه‏ -1991م. 

إصلاح الخلل الواقع في الجمل » لابن السيد البطليوسي » تحقيق: حمزة النشرتي » دار المريخ » 
الرياض .ء الطبعة الأولى 199١ه.‏ 

الأصول في النحوء لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي , تحقيق: د 
عبدالحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » //19١م.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن » محمد الأمين الشنقيطي » تحقيق : مكتب البحوث 
والدراسات .» دار الفكر ‏ بيروت» 5١5١1ه-9960١م.‏ 
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إعراب الجمل وأشباه الجمل - للدكتور فخر الدين قباوة» دار الآفاق الجديدة»بيروت» 
الطبعة الرابعة» 5٠07‏ ١ه‏ - 1917م 

إعراب القراءات السبع وعللهاء لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه» تحقيق: د. 
عبدال رحمن بن سليمان العثيمين » مكتبة الخانجي » القاهرة » مصر ء الطبعة الأولى 5١7‏ 1.ه- 
7م 

إعراب القرآن , لأبي جعفر النحاس » تحقيق: زهير غازي زاهد » الطبعة الثانية » عالم الكتب» 
6ه 

إعراب القرآن وبيانه » لمحيي الدين بن أحمد مصطفى درويش . دار الإرشاد للشئون 
الجامعية» حمص .» سورية؛ دار الييامة - دمشق - بيروت . ودار ابن كثير - دمشق - بيروت» 
الطبعة الرابعة6 ١5١‏ ه 

الإعلام » للزركلي , دار العلم للملايين » الطبعة الخامسة عشر 5١١٠م‏ 

إعلام النساء في عالمي العرب والإسلام» لعمر رضا كحّالة» مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة العاشرة 5157 ١ه‏ - 1941م. 

أعيان العصر وأعوان النصرء لخليل بن أيبك الصفديء تحقيق الدكتور علي أبو زيد وآخرون» 
دار الفكر المعاصر . دمشقء الطبعة الأولى 5١‏ ١ه‏ -/949١م.‏ 

الإغراب في جدل الإعرابء ولمع الآدلة في أصول النحوء لأبي البركات ابن الأنباري, تحقيق : 
سعيد الأفغاني » مطبعة الجامعة السورية » الطبعة الأولى /401 ١‏ م. 

الإغفال» لأبي علي الفارسيء تحقيق: د. عبد الله بن عمر الحاج إبراهيم» المجمع الثقافي» مركز 
جمعة الماجد للثقافة والتراثء الإمارات العربية المتحدة» 5 545١ه‏ -7٠٠7م.‏ 

الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح. لابن الطراوة» تحقيق الدكتور: عياد الثبيتي» 
مطبعة المدني» مكتبة دار التراثء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5 .١495-١51١‏ 
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الاقتراح في أصول النحو وجدله » للسيوطي » تحقيق : د. محمود فجال » مطبعة الثغر» الطبعة 
الأولى 4 ٠5١ه.‏ 

أمالي ابن الحاجب » دراسة وتحقيق : د. فخر صالح قدارة » عمان : دار عمار » بيروت: دار 
الجيل » 689٠5١اه‏ . 

أمالي ابن الشجري . طبة الله بن علي بن محمد الحسني العلوي » تحقيق: د. محمود الطناحيء 
مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة الأولى "511 ١1ه-9947١م.‏ 

أمالي السهيلٍ » تحقيق : د. محمد إبراهيم البناء المكتبة الأزهرية » مصره 7٠١7‏ م. 

إنباه الرواة على أنباء النّحاة» للقِفَطِيّ» تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر العربي» 
القاهرة» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

الانتصار للقرآن » للباقلاني » تحقيق : د. محمد عصام القضاةة » دار الفتح » عمان » دار ابن 
حزم » بيروت » الطبعة الأولى 575 ١ه‏ -١١٠7م.‏ 

الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال » لابن المنير » مطبوع في حاشية الكشاف » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت . 

الأنساب . لأبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني » مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر 
آباد » الطبعة الأولى ١185‏ ه- 1957م 

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين » لأبي البركات 
عبد ال رحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي » تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد » دار الفكر » دمشق. 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل » لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 
البيضاويء تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأول :141 هد 
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أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام » تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد المكتبة 
العصرية » ببيروت. 

إيضاح الوقف والابتداء في كتاب الله عز وجل » لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباريء تحقيق 
الشيخ : عبد الرحيم الطرهوني .دار الحديث . القاهرة »57/8 ١ه‏ - ا١٠5م.‏ 

الإيضاح في شرح المفصل . لأبي عمرو بن الحاجبء تحقيق : د.موسى بناي العليلي» مطبعة 
العاني » بغداد. ١19/757‏ م. 

الإيضاح في علل النحو , لأبي القاسم الزجاجي , تحقيق: الدكتور مازن مبارك » دار النفائس» 
بيروت » الطبعة الثالثة 146١ه‏ - 191/4 م. 

الإيضاح في علوم البلاغة » للخطيب القزويني » تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي » دار 
الجيل» بيروت .» الطبعة الثالثة . 

البحر المحيط في أصول الفقه , لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن مهادر الزركشي » 
دار الكتبي » الطبعة الأولى؟ 5١‏ ١ه‏ - 1995م 

بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى» 5765 ١ه‏ . 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: الدكتور 
حسين بن عبدالله العمريء دار الفكر المعاصر » دمشقء الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه‏ -/99١م.‏ 
البديع في علم العربية » للمبارك بن محمد الشيباني الجزري أبي السعادات مجد الدين بن الأثير» 
تحقيق : د.صالح حسين العايد ود.فتحي أحمد علي الدين » جامعة أم القرى . مكة المكرمة. 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن » لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي » تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم » دار الفكر - بيروت .ء الطبعة الثالثة» 19/5 م. 
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البسيط في شرح الجمل » لابن أبي الربيع » تحقيق: د. عياد بن عيد الثبيتي » دار الغرب 
الإسلامي » لبنان » الطبعة الأولى » /51١ه.‏ 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين عبدال رحمن السيوطي, تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار الفكر » دمشقء الطبعة الثانية 146١ه.‏ 

البيان في غريب إعراب القرآن » لأبي البركات بن الأنباري » تحقيق: د طه عبدالحميد طهء 
مراجعة مصطفي السقاء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصرء ٠6٠5١ه‏ - 0٠19م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس » لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الزّبيدي الحسيني» 
تحقيق: مجموعة من المحققين . دار الهداية. 

تاريخ ابن الورديء لزين الدين بن عمر بن الورديء المطبعة الحيدرية » النجف. 1١1/4‏ ه- 
48امم. 

تاريخ أبي الفداء المسمى المختصر في أخبار البشر» لإسماعيل بن علي بن محمود. تحقيق: محمود 
ديوب. دار الكتب العلمية » بيروتء الأولى 5١١/‏ ١ه‏ -194917م. 

التاريخ الكبير » للبخاري » دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد الدكن » صححه محمد عبد 
المعيد خان . 

تاريخ المدينة » لعمر بن شبة » تحقيق : فهيم محمد شلتوت » جدة » 11749 ه 

التأويل النحوي في القرآن الكريم » للدكتور : عبد الفتاح أحمد الحموزء مكتبة الرشدء 
الرياض ء الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ - 985١م.‏ 

تأويل مشكل القرآن .لابن قتيبة الدينوري » تحقيق : إبراهيم شمس الدين » دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان . 

التبصرة والتذكرة» للصيمريء تحقيق : د. فتحي على الدين» مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرىء مكة المكرمة» الطبعة الأولى 5٠07‏ ١ه-‏ 987١م‏ 


التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري تحقيق: علي محمد البجاوي » عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. 

التبيان في أقسام القرآن . لابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد حامد الفقي » دار المعرفة» بيروت» 
لبان 

لين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين؛ لأبي البقاء العكبريء تحقيق : الدكتور 
عبدالرحمن بن سليمان العثيمين» دار الغرب الإسلامي , بيروت ء الطبعة الأولى 5 ١ه‏ - 
ام. 

التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد)ء 
لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي » الدار التونسية للنشر » تونس » 
1ه 

تحفة الغريب في الكلام على مغني اللبيب » لبدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني » تحقيق 
ودراسة : د. محمد بن مختار اللوحي , ود. محمد عبد الله غنضور . عالم الكتب الحديثة » إربد» 
الأردن» الطبعة الأولى 517 ١ه‏ - ١١١7م.‏ 

التخمير (شرح المفصّل في صنعة الإعراب) » لصدر الأفاضل القاسم الخوارزميء بتحقيق 
الدكتور عبد الرحمن العثيمين» دار الغرب الإسلامي» بيروت» ٠994١م.‏ 

تذكرة النحاة لأبي حيان الأندلسي » تحقيق: د. عفيف عبد ال رحمن » مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١1ه-19/5م.‏ 

التذييل والتكميل في شرح التسهيل » لأبي حيان » تحقيق: حسن هنداوي » الطبعة الأولى» 
دار القلم » دمشق ء ١ه‏ 

التصريح بمضمون التوضيح . للشيخ خالد الأزهري » تحقيق : د. عبد الفتاح بحيري 
إبراهيم » طبعة الزهراء للإعلام العربي » الطبعة الأولى ١5١14‏ ه - ١1997‏ م . 
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تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدماميني» تحقيق: د. محمد عبد ال رحمن المفدى. الطبعة 
الأولى 5٠1"‏ ١ه‏ - "1917 م. 

تفسير ابن أبي حاتم » لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي » تحقيق: أسعد محمد الطيب » 
مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة » الطبعة الأولى 5١١/‏ ١ه‏ -/1991١م.‏ 

تفسير ابن كثير » المسمى: تفسير القرآن العظيم ء لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرئي الدمشقي » تحقيق: سامي بن محمد سلامة » دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 
ام 

تفسير أبي السعود ء المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم » لمحمد بن محمد 
العمادي أبي السعود ء دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

تفسير أبي مسلم » لمحمد بن بحر الأصفهاني » جمعه وأعده وحققه : د. خضر محمد نبها . 
تفسير الإمام ابن عرفة » لمحمد بن محمد بن عرفة » تحقيق : د. حسن المناعي » مركز البحوث 
بالكلية الزيتونة » تونس » الطبعة الأولى 9/5١م‏ . 

تفسير البحر المحيط » لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود » علي محمد معوضء شارك في التحقيق د.زكريا عبد المجيد النوقي, د. أحمد 
النجولي الجمل » دار الكتب العلمية » لبنان» بيروت . الطبعة الأولى 7 57 ١ه‏ -١١٠”م‏ 

تفسير البغوي », المسمى: معالم التنزيل في تفسير القرآن » محيي السنة » أبو محمد الحسين بن 
مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان 
مسلم الحرش ء دار طيبة للنشر والتوزيع » الطبعة الرابعة /1١54١ه‏ -991١م.‏ 

تفسير الجلالين » لمحمد بن أحمد المحلي وعبد ال رمن بن أبي بكر السيوطي » دار الحديث » 
القاهرة , الطبعة الأولى . 

تفسير الراغب الأصفهان ء المقدمة وتفسير الفاتحة والبقرة تحقيق ودراسة: د. محمد 


عبد العزيز بسيونى » كلية الآداب » جامعة طنطاء الطبعة الأولى ١57٠‏ ه .١444-‏ ومن 
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أول سورة آل عمران حتى الآية ١١7“‏ من سورة النساء تحقيق ودراسة: د. عادل بن علي 
الشَّدِي » دار الوطن » الرياض الطبعة الأولى؛ ١57‏ ه - 7٠٠١”‏ م» ومن الآية ١١4‏ من 
سورة النساء حتى آخر سورة المائدة» تحقيق ودراسة: د. هند بنت محمد بن زاهد سردار » كلية 
الدعوة وأصول الدين » جامعة أم القرى الطبعة الأولى ١577‏ ه - 7٠١١‏ م. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم؛ لنصر بن محمد السمرقنديء تحقيق : عادل 
عبدالموجود وآخرون. دار الكتب العلمية » بيروت»الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ - 19497م. 
تفسير السمعاني , لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني » تحقيق: ياسر بن 
إبراهيم » غنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن » الرياض ء السعودية ‏ الطبعة الأولى , 
4ه-ل1990م. 

تفسير العز بن عبد السلام » لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الملقب بسلطان 
العلماء » تحقيق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي » دار ابن حزم » بيروت الطبعة الأولى 
5ه-1995م 

تفسير الفاتحة والبقرة » لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين » دار ابن الجوزيء المملكة العربية 
السعودية » الطبعة الأولى ١5177‏ ه 

تفسير المنار » المسمى ( تفسير القرآن الحكيم ) » لمحمد رشيد بن علي رضا, الهيئة المصرية 
العامة للكتاب » ١99٠‏ م. 

التمعسين مدي ستتدق تشفيل شخ متخضون #راسة وعقيحق :د سعد ممق غيحل الله يدن 
عبد العزيز آل حميد » دار الصميعي » الطبعة الأولى/ا١‏ 5 ١ه‏ - 1991م 

التفسير والمفسرون . لمحمد حسين الذهبي » مكتبة وهبة » مصر . الطبعة الرابعة 4 5٠‏ ١ه‏ - 
49امم. 

تقريب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » تحقيق: محمد عوامة » دار الرشيد » سورياء الطبعة 


١985-١505 الأولى‎ 


1ك 


التكملة » لأبي علي الفارسي » تحقيق ودراسة : د. كاظم بحر المرجان» عالم الكتب » بيروت » 
الطبعة الثانية ١51١4‏ ه. 

التهام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري لأبي الفتح بن جنيء تحقيق: أحمد 
ناجي القيسي» وخديجة عبد الرزاق الحديثي» وأحمد مطلوبء وراجعه الدكتور مصطفى 
جواد مطبعة العاني ببغداد» الطبعة الأولى ١17/1ه-977١م.‏ 

تمرين الطلاب في صناعة الإعراب » للشيخ خالد الأزهريء المكتبة الشعبية» بيروت» الطبعة 
الأولى . 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد, لناظر الجيشءتحقيق: دعلى محمد فاخر وآخرين» دار 
السلام » القاهرة » الطبعة الأولى57/8 ١ه‏ - ٠١١٠م.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » لابن عبد البر» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي ‏ 
ومحمد عبد الكبير البكري » وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب »11817 ه 
التنبيه على شرح مشكلات الحاسة . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق : أ. د . حسن محمود 
هنداويء الكويت .» الطبعة الأولى ١57١‏ ه - 7٠١94‏ م. 

تبذيب الأسماء واللغات» لمحي الدين بن شرف النووي. دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى 
75ه-1995م. 

تهذيب التهذيب .لابن حجر العسقلاني » دار الفكر» الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه‏ - 985١م‏ . 

#بذيب الكمال في أسماء الرجال » لأبي الحجاج يوسف بن عبد ال رحمن القضاعي , تحقيق : 
د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الأولى ١48٠0-1١5٠6٠‏ 

تهذيب اللغة » لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ». تحقيق: محمد عوض مرعب . دار إحياء 
التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى ١‏ ١٠٠م.‏ 

التهذيب الوسيط في النحوء لابن يعيش الصنعاني» تحقيق : د. فخر صالح قدارة» دار الجيل؛ 
بيروتء الطبعة الأولى 5١١‏ ١ه‏ - 1941م. 


توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك », لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن 
عبد الله بن عل المرادي » شرح وتحقيق أ. د. عبد الرحمن علي سليان » دار الفكر العربي» 
القاهرة » الطبعة الأولى ١574‏ ه - 8١٠7م‏ . 

التوطئة لأبي علي الشلوبيني, المتوفى سنة 5 754ه دراسة وتحقيق: د. يوسف أحمد المطوع. 
تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان » لعبد ال حمن بن ناصر بن عبد الله السعدي ء 
المحقق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م‏ 
الثقات » لابن حبان » دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن. الهند» الطبعة الأولى 
ل او هوام 

جامع البيان في تأويل القرآن » لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» تحقيق: أمد 
محمد شاكر » مؤسسة الرسالة » الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠٠م.‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل » لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن 
عبد الله الدمشقي العلائي » تحقيق : حمدي عبد المجيد السلفي , عالم الكتب» بيروت » الطبعة 
الثانية /ا51 ١485-١‏ 

الجامع الصغير فى النحو ء لابن هشام - تحقيق : د. أحمد محمد الهرميل » مكتبة الخانجى , 
القاهرة ٠٠5١ه-‏ ٠198م.‏ 

جامع المسائل »لابن تيمية » تحقيق: محمد عزير شمس . دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع » 
الطبعة الأولىي ١5757‏ ه 

الجامع لأحكام القرآن , لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردوني » وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية » القاهرة » الطبعة الثانية» 7/5١1ه‏ - 
65م 

الجدول ني إعراب القرآن الكريم » لمحمود بن عبد الرحيم صافي » دار الرشيد» دمشق » 
مؤمسسة الإيان» بيروت .ء الطبعة الرابعة ١5١14‏ ه. 


اجرح والتعديل » لابن أبي حاتم » مجلس دائرة المعارف العثانية »حيدر آباد الدكن » الهندء 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى ١/111ه907١م.‏ 

جمال القراء وكمال الإقراء » للسخاوي » تحقيق: د. مروان العطيّة - د. محسن خرابة» دار 
الملأمون للتراث » دمشق - بيروت. الطبعة الأولى 514 ١ه--/1991١م‏ . 

اْجُمّل في النحوء لعبدالرحمن بن إسحاق الزجاجيء تحقيق : الدكتورعلي توفيق الحمد. 
مؤسسة الرسالة » بيروت. الطبعة الخامسة 51١1/‏ 1ه 19945١م.‏ 

الجنى الداني في حروف المعاني » للحسن بن قاسم المرادي » تحقيق: د. فخر الدين قباوة » محمد 
نديم فاضل » دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان» الطبعة الأولى 5١1‏ ١1ه-1997م.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق: علي بن حسن 
وعبد العزيز بن إبراهيم وحمدان بن محمد دار العاصمة» السعودية » الطبعة الثانية9١‏ 5ه 
1599م 

الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» لعبدالقادر بن محمد ابن أبي الوفاء القرشي الحنفيء تحقيق: 
عبدالفتاح محمد الحلوء مركز هجر ء القاهرة» الطبعة الأولى 5٠8‏ ١ه‏ - //19١م.‏ 

حاشية الآمير على مغني اللبيبء البابلي الحلبي و شركاه. مصرء 11177.ه 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لآلفية ابن مالك » لمحمد الخضري .ء دار الفكر. 

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» ضبط وتصحيح: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب 
العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 57١‏ 1ه-١٠٠7م.‏ 

حاشية الشمني ( المسماة المصنف من الكلام على مغني اللبيب ) » مكتبة الأعيان» الطبعة 
الأولى /1571ه-5١٠1م.‏ 

حاشية الشهاب الخفاجي (المساة عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي)» دار 


صادرء بيروت . 


حاشية على شرح الأشموني على الآلفية » لأبي العرفان محمد بن علي الصبان » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأولى /511 1ه -/9917١م‏ 

حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام, عبد القاهر البغدادي. تحقيق: نظيف محرم خواجة. 
دار صادر» بيروت» ٠٠5١ه-‏ 60٠198م.‏ 

حاشية محبي الدين شيخ زاده» لمحمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي الحنفيء, تحقيق : 
محمد محمد عبدالقادر شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة الأولى 5١64‏ ١ه‏ - 
49امم. 

حاشية ياسين على التصريح , لياسين بن زين الدين العليمي الحمصي . على هامش التصريح 
على التوضيح لخالد بن عبدالله الأزهري » فيصل البابي الحلبي » القاهرة » مصر. 

حاشية ياسين على ألفية ابن مالك , لياسين بن زين الدين بن أبي بكر بن محمد بن عليم 
الحمصي » فاس . المطبعة المولوية /11١ه.‏ 

حجة القراءات » لأبي زرعة عبدال رمن بن محمد بن زنجلة » تحقيق: سعيد الأفغاني» دار 
الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة 2 514 ١ه‏ -/19191م. 

الحجة في القراءات السبع » لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه » تحقيق: د عبدالعال سالم 
مكرم » دار الشروق - بيروت . الطبعة الرابعة» ١0٠15١ه.‏ 

الحجة ني القراءات السبعة , لأبي علي الحسن بن عبد الغفار الفارسي . تحقيق: بدر الدين 
قهوجي » بشير جويجاتي . مراجعة وتدقيق: عبدالعزيز رباح » أحمد يوسف الدقاق » دار 
المأمون للتراث » دمشق » الطبعة الأولى» 5٠1/‏ 1ه-/19/1م. 

حروف المعاني والصفات ., لأبي القاسم الزجاجي . تحقيق : د. علي توفيق الحمد » مؤسسة 
الرسالة » بيروت ء الطبعة الأولى ١9/5‏ م 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب .عبد القادر بن عمر البغدادي » تحقيق : عبد السلام محمد هارون» 


مكتبة الخانجي , مصر ء الطبعة الثانية ١505‏ ه9/81١‏ م. 


الخصائص . لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق: محمد علي النجار , عالم الكتب » بيروت. 
خواطر من تأمل لغة القرآن, للدكتور تمام حسان » عالم الكتب.ء القاهرة» الطبعة 
الأولى/1571ه-5١١٠م.‏ 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون » لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: د 
أحمد الخراط » دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى » /50١ه.‏ 

الدرالمنثور» لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي » دار الفكر بيروت» ١4917”‏ م. 

درء تعارض العقل والنقل » لابن تيمية » تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم » جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعودية الطبعة الثانية ١5١١‏ ه-١994١م.‏ 

الدراسات اللغوية و النحوية في مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وأثرها في إستنباط الأحكام 
الشرعية » للدكتور:هادي أحمد فرحان الشجيري » دار البشائر الاسلامية » الطبعة الأولى 
01ه- 1١٠٠م‏ 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم» للشيخ محمد عبد الخالق عضيمة؛ دار الحديث, القاهرة» 
ه"5-:5١١50,.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان الماك ةالثامنة. لابن حجر العسقلاني » حققه: محمد 
عبد المعيد ضان » مجلس دائرة المعارف العثمانية »حيدر آباد ‏ الحند الطبعة الثانية 147١1ه--‏ 
11م 

دلائل الإعجاز , لعبد القاهر الجرجاني » قراءة وتعليق : محمود شاكر » مكتبة الخنانجي , 
القاهرة » الطبعة الثالثة ١147- ه1١ 51١‏ م. 

دليل الحيران على مورد الظمآن , لأبي إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المارغني التونسي 
المالكي . دار الحديث» القاهرة 

رحلة الحج إلى بيت الله الحرام » لمحمد الأمين الشنقيطي » إشراف : بكر بن عبد الله أبو زيد» 
مجمع الفقه الإسلامي بجدة . دار عالم الفوائد» الطبعة الأولى" 57 ١ه‏ . 


الرد على البكري » المسمى ( تلخيص كتاب الاستعانة ) » لابن تيمية» تحقيق : محمد علي 
عجال » مكتبة الغرباء الأثرية » المدينة المنورة » الطبعة الأولى 1١١/‏ 5 ١ه‏ 

رسالة في جمل الإعراب . لبدر الدين الحسن بن قاسم المرادي » دراسة وتحقيق : الدكتور 
سهير محمد خليفة » الطبعة الأولى/ ١19/1 - ه١ 5 ٠‏ م . 

رسم المصحف دراسة لغوية تاريخية » للدكتور : غانم قدوري الحمد» دار عار » الأردن» 
الطبعة الأولى 57 ١ه‏ - 7٠١5‏ م. 

رصف الباني في شرح حروف المعاني » لأحمد بن عبدالنور المالقي » تحقيق: د أحمد محمد 
الخراط ‏ دار القلم » دمشق . الطبعة الثاني » 5٠5‏ ١1ه-19/6١م.‏ 

الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه» د. مازن المبارك. دار الفكر المعاصر- 
بيروت. ط1515741ه-1940م. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » لمحمود الألوسي أبي الفضل » الطبعة 
الرابعة» 4٠‏ 1ه -1980١م»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

زاد المسير في علم التفسير . لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي . المكتب الإسلاميء 
بيروت » الطبعة الثالثة » 5 ٠85١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية » مؤسسة الرسالة» بيروت . مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت » الطبعة السابعة والعشرون 515١1ه--19945١م‏ 

السبعة في القراءات » لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغدادي. تحقيق: 
شوقي ضيف , دار المعارف » مصرء الطبعة: الثانية» 5٠٠‏ ١ه‏ 

سر صناعة الإعراب لأبي الفتح عثمان بن جني » تحقيق ودراسة : د.حسن هنداويء دار 
القلم» دمشق »الطبعة الثانية 5151 ١1ه-991١م.‏ 

سنن سعيد بن منصور ,ء لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني. تحقيق : 


حبيب الرحمن الأعظمي » الدار السلفية » الهند » الطبعة الأولى 5٠"‏ ١ه‏ -9/7١م‏ 


سير أعلام النبلاء لأحمد بن عثان الذهبي» تحقيق : شعيب الأرنؤوط؛ ومحمد نعيم 
العرقسوسيء مؤسسة الرسالة » بيروت .» الطبعة الأولى 5٠4‏ ١1ه-9/85١م.‏ 

الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه» للدكتورة: خديجة الحديثي» مطبوعات جامعة 
الكويت؛ 1795ه -191/5م. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. لعبدالحي بن أحمد العكري الشهير بابن العماد. ت. 
عبدالقادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوطء. دار ابن كثير » دمشق » الطبعة الأولى 5 ١ه‏ - 
امم 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لابن عقيل » عبد الله بن عبد ال رحمن العقيلي الحمداني 
المصري تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد » دار التراث » القاهرة» دار مصر للطباعة » 
سعيد جودة السحار وشركاه» الطبعة: العشرون ٠٠5١اهء‏ 1ام. 

شرح الألفية» لابن الناظم بدر الدين بن محمد بن مالك » تحقيق : د.عبد الحميد السيّدء دار 
الجيل» بيروت . 

شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق: عبد ال رمن السيد » ومحمد بدوي المختونء الطبعة 
الأولى » دار هجر . مصرء ١٠5١ه.‏ 

شرح التسهيل» للمرادي. ( القسم النحوي) » تحقيق: محمد عبد النبي عبيد» مكتبة الإيمان» 
المنصورة» الطبعة الأولى 5١1/‏ 1ه-5١٠7م.‏ 

شرح الحدود النحوية » للفاكهي , دراسة وتحقيق : د. صالح بن حسين العايد » جامعة 
الإمام محمد بن سعود. الرياض : 

شرح الرضي عل الكافية» تصحيح وتعليق: يوسف حسن عمره منشورات جامعة 
قاريونسء بنغازيء الطبعة الثانية .١995‏ 

شرح ألفية ابن معط للموصليء تحقيق ودراسة : د. علي الشمولي» مكتبة الخريجيء الرياض » 
الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ -19/6١م.‏ 


شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات, لأبي بكر الأنباري» تحقيق عبد السلام هارون, دار 
المعارف. القاهرة» الطبعة الخامسة. 

شرح الكافية الشافية لابن مالك» تحقيق: د. عبد المنعم هريديء مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث بجامعة آم القرى » مكة المكرمة » الطبعة: الأولى؟ 5٠‏ ١ه‏ -19/7١م.‏ 

شرح اللمع» لابن برهان العكبري » تحقيق : د. فائز فارس ., الكويت الطبعة الأولى 
ه.ا 

شرح المفصّلء لموفق الدين بن يعيش النحوي. عالم الكتب» بيروت. 

شرح المقدّمة الجزوليّة الكبير» لأبي علي الشلوبيني» تحقيق الدكتور تركي ابن سهو العتيبي» 
مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى 51١7‏ ١اه.‏ 

شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب » لابن الحاجب ., تحقيق: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد. 
مكة المكرمة » مكتبة نزار مصطفى الباز» الطبعة الأولى 514 ١ه‏ - 1991م . 

شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ » تحقيق: خالد عبد الكريم » الكويت . الطبعة الأولى ‏ 
/10ام. 

شرح المكودي لألفية ابن مالك » تحقيق: محمد صدقي » بيروت . دار الفكرء 196١م‏ . 
شرح الهداية » لأبي العباس المهدويء تحقيق: د. حازم سعيد حيدر دار عمار » عمان» الطبعة 
الأولى/!547 ١ه‏ -5١١1م.‏ 

شرح جمل الزجاجي , لأبي الحسن علي بن محمد بن خروف الاشبيلٍ » إعداد ودراسة: 
د. سلوى محمد عمر عرب . جامعة أم القرى؛» 519 ١ه.‏ 

شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: د. صاحب أبو جناح. المكتبة الفيصلية. 

شرح شذور الذهب لأبن هشام الأنصاري » تحقيق : محمد محي الدين عبدالحميد » المكتبة 


العصرية . بيروت»٠197١م.‏ 


درويش ء الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » القاهرة» 5٠05‏ ١1ه-9/86١م.‏ 
شرح عمدة الحافظ وعذة اللافظ . لابن مالك» تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري. 0 
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العان» بغداد. 1ه-/191/7ام. 

شرح عيون الإعراب » لابن فضّال المجاشعي . حققه وعلق عليه : د. عبد الفتاح سليم » 
القاهرة .» مكتبة الآداب »الطبعة الثانية ١5575‏ ه. 

شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد, 
المكتبة العصرية » صيدا » الطبعة الرابعة ١545١ه‏ -١٠٠5م.‏ 

شرح كتاب سيبويه » لأبي الفضل الصفار » تحقيق : د.معيض بن مساعد العوفي » دار المآثر» 
المدينة المنورة» 51١9‏ 1ه--/199م. 

شرح كتاب سيبويه » لأبي سعيد السيراني » تحقيق د. رمضان عبدالتواب وآخرون. الهيئة 
المصرية العامة للكتاب الطبعة الأولى ١9/5‏ م. 

شروح سقط الزَّنْد لأبي العلاء أحمد بن عبدالله المعريء تحقيق: مصطفى السقا وعبدالسلام 
هارون وآخرونء الهيئة المصرية للكتاب. القاهرة» الطبعة الثالثة 5٠05‏ ١ه‏ 19/85١م.‏ 

شعب الإيان » للبيهقي . حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد . مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الآولى 577 1ه - 
لم 

شفاء العليل في إيضاح التسهيل » لأبي عبدالله السليلٍ » تحقيق: د. الشريف عبد الله الحسيني 
البركاتي » المكتبة الفيصلية »مكة المكرمة » الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه.‏ 

الشفاء بتعريف حقوق المصطفى . لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي » 


تحقيق : على بن محمد البجاوي . دار الكتاب العربي . 


الصاحبي في فقه العربية وسئن العرب ني كلامها ‏ لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء 
شرح وتحقيق: السيد أحمد صقر ء المكتبة الفيصلية » مكة المكرمة. 

الصحاح » المسمى: تاج اللغة وصحاح العربية » لإسماعيل بن حماد الجوهري » تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة 5٠1/‏ ١ه‏ -/19/1١م‏ 
الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة » لابن قيم الجوزية » تحقيق : علي بن محمد 
الدخيل الله » دار العاصمة» الرياض. المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى /0٠15١ه‏ 
ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق إبراهيم محمد, دار الأندلس» بيروت » الطبعة الأولى 
1ام. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لمحمد بن عبدالرحمن السخاويء دار الجيل » بيروت. 
ضوابط الفكر النحويء للدكتور : محمد عبد الفتاح الخطيبء دار البصائر » القاهرة» الطبعة 
الأولى 5 ١٠5م.‏ 

طبقات الشافعية الكبرىء لعبدالوهاب بن علي السبكيء تحقيق: محمود الطناحي وعبدالفتاح 
الحلو. دار هجر ء القاهرة, الطبعة الثانية 51١51‏ ١ه‏ - 19975م. 

طبقات المعتزلة» لأحمد بن يحبى المرتضى» تحقيق : توما آرلند, دار الوراق للنشر. 

طبقات المفسرين العشرين . للسيوطي » تحقيق: علي محمد عمر . مكتبة وهبة» القاهرة. 
الطبعة الأولى 1ه 

طبقات المفسرين» لمحمد بن علي بن أحمد الداووديء تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهبة» 
القاهرة» الطبعة الثانية 5١5‏ ١ه‏ - 945١م.‏ 

طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن الزبيدي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم: 
دار المعارف » القاهرة» الطبعة الثانية . 

طبقات فحول الشعراء » لمحمد بن سلام الجمحي » تحقيق: محمود محمد شاكر» دار المدني » 


حدة. 


ظاهرة الإشباع فى العربية » للدكتور هانى عبدالمقصود الفرنوانى . الدار المصرية للطباعة 
والنشر والبحوثء الطبعة الأولى "1١٠7م‏ . 

ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم » للدكتور: محمد عبد القادر هنادي » مكتبة الطالب 
الجامعي , مكة المكرمة » الطبعة الأولى ١508‏ ه - ١198/8‏ م 

ظاهرة التأويل وصلتها باللغة» للدكتور: السيد أحمد عبد الغفارء دار الرشيدء الرياض» 
1ه-:198م. 

علل الوقوف : لمحمد السجاوندي ., تحقيق : د. محمد بن عبد الله العيدي » مكتبة الرشد» 
الرياض .الطبعة الثانية /5571١ه.‏ 

علم إعراب القرآن تأصيل وبيان » للدكتور يوسف خلف العيساوي » دار الصميعي للنشر 
والتوزيع » الطبعة الأولى 574 ١ه‏ - 1١٠7م‏ . 

غاية النهاية في طبقات القراء» لمحمد بن محمد بن الجزري» تحقيق: برجسترارء دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثالثة 5٠5‏ ١ه‏ - 19/7م. 

غرائتب التفسير وعجائب التأويل » لمحمود بن حمزة الكرماني » تحقيق : د شمران سركال 
يونس العجلي » دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة » مؤسسة علوم القرآن » بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي النيسابوري» 
تحقيق: زكريا عميرات » دار الكتب العلمية» بيروت » لبنان » الطبعة الأولى »5١51١ه-‏ 
15م 

غريب الحديث » لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق : د. محمد عبد المعيد خان » دائرة 
المعارف العثانية» حيدر آباد الدكن , الطبعة الأولى ١7/5‏ ه - ١4955‏ م 

المصرية » القاهرة » 5/"١١1ه‏ -1155م. 


فتح الباري شرح صحيح البخاري . لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين الخطيب . دار الفكر (مصور 
عن الطبعة السلفية). 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » لمحمد بن علي بن محمد 
الشوكاني » دار الفكر . بيروت 15٠57»‏ 1ه-9/7١م.‏ 

فتح القريب المجيب إعراب شواهد مغني اللبيب» للشيخ: محمد علي طه الدرة» راجعه: 
الأستاذ: محبي الدين درويشء ٠1194ه--‏ ١191م‏ 

الفريد في إعراب القرآن المجيد . للمنتجب الحمذاني » تحقيق : محمد نظام الدين الفتيّحء 
مكتبة دار الزمان » المدينة النبوية» الطبعة الأولى 5١71/‏ 1ه-5١٠7م.‏ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الأندلسي » مكتبة الخانجي » القاهرة . 

فضائل القرآن » لأبي عبيد القاسم بن سلام » تحقيق: مروان العطية» ومحسن خرابة» ووفاء 
تقي الدين » دار ابن كثير » دمشق - بيروت » الطبعة الأولى ١5١‏ ه ١940-‏ م 

الفوائد الضيائية شرح كافية ابن الحاجب. لنور الدين عبد ال رحمن الجامي» تحقيق: د. أسامة 
طه الرفاعي . وزارة الأوقاف والشئون الدينية» بغداد» 5٠7‏ ١ه‏ - 19417م. 

القاموس المحيط , لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي » دار إحياء التراث العربي» 
بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 517 ١ه‏ -١1941١م.‏ 

القطع والائتناف أو الوقف والابتداء لأبي جعفر النحاسء تحقيق : أحمد فريد المزيدي » دار 
الكتب العلمية » بيروت .ء لبنان » الطبعة الآولى 577 ١ه‏ -7١٠٠7م١‏ 

القلب في القصة . للدكتور محسن بن سالم العميري » مكتبة دار التراث » مكة المكرمة » الطبعة 
الأولى 515 ١ه‏ -1945م. 

قواعد الترجيح عند المفسرين . لحسين بن علي الحربي » دار القاسم » الرياض ء الطبعة 
الأول /ا١5١اه‏ ا. 


1ك 


القول المفيد على كتاب التوحيد » للعثيمين » دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية 
الطبعة الثانية 5 557 ١ه‏ 

الكاني في الإيضاح عن مسائل كتاب الإيضاح, لابن أبي الربيع» تحقيق: د. فيصل الحفيان» 
مكتبة الرشدء الرياضء 577١ه‏ -١١٠5م.‏ 

الكامل في اللغة والأدب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار الفكر العربي » القاهرة » الطبعة الثالثة /1 51١‏ ١1ه-/991١م.‏ 

كتاب الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب. لأبي علي الفارسيء تحقيق د. محمود 
الطناحيء مكتبة الخانجي , القاهرة» الطبعة الأولى ١ 5٠8‏ ه-/9/8١م.‏ 

كتاب سيبويه » لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ 
دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولى. 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأبي القاسم الزمحشري » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت. 

كشف الظنونء لمصطفى بن عبد الله القسطنطيني المعروف بالحاجي خليفة» دار الكتب 
العلمية» بيروت» .١4475-1١517‏ 

كشف المشكل في النحو ء لعلي بن سليمان الحيدرة اليمني » تحقيق : د.هادي عطية مطر ء 
الإرشاد» بغداد » الطبعة الأولى 5 5٠‏ ١ه-‏ 9/5١م.‏ 

الكشف عن وجوه القراءات السبع » لمكي بن أبي طالب » تحقيق: د. محيي الدين رمضان » 
مؤسسة الرسالة »بيروت . الطبعة الثالثة 5 ١50‏ ه -19/5م -كشف المشكلات وإيضاح 
المعضلات .» للباقولي » تحقيق: محمد أحمد الدالي » مجمع اللغة العربية » دمشق » الطبعة الأولى 
06ه-1990مم. 

الكليات » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي . تحقيق: عدنان درويش ومحمد 


المصري » 6469ه-1998مم. 


1ك 


لباب الإعراب. لتاج الدذين الإسفراييني» تحقيق : بهاء الدذين عبد الوهاب عبد ال رحمن؛ دار 
الرفاعي» الرياضء الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه.‏ 

اللباب في علل البناء والإعراب. لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » تحقيق: 
د. عبد الإله النبهان , دار الفكر . دمشق » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ -440١م.‏ 

اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي » تحقيق: عادل 
أحمد عبد الموجود . وعلي محمد معوض . دار الكتب العلمية » بيروت» لبنان » الطبعة الأولى ‏ 
89ه-1998م. 

لسان العرب » لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري ؛ دار صادر » بيروت » الطبعة 
الأولى . 

لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم » لأبي عبيد القاسم بن سلام » جامعة الكويت» 
65ام. 

اللغات في القرآن , لعبد الله بن الحسين بن حسنون, تحقيق : صلاح الدين المنجد » الرسالة» 
القاهرة » الطبعة الأولى ١154‏ ه ١147-‏ م 

اللغة العربية معناها ومبناها » للدكتور: تمام حسان ء عالم الكتب » القاهرة» الطبعة الرابعة 
06 اه :١٠5م.‏ 

اللمع في العربية » لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي النحوي » تحقيق : فائز فارسء دار 
الكتب الثقافية » الكويت» 1917/7 م. 

ما يجوز للشاعر في الضرورة » للقزاز القيرواني » حققه وقدم لهد. رمضان عبد التواب» 
د. صلاح الدين المحادي » القاهرة» الزهراء للإعلام العربي » الطبعة الآولى ١5١7‏ ه- 
15ام. 

ما يحتمل الشعر من الضرورة , لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيراني » تحقيق : د.عوض بن 
حمد القوزي » الطبعة الثالثة 51١6‏ ١ه‏ -9917١م.‏ 


1ك 


مجاز القرآن » لأبي عبيدة » تحقيق: محمد فؤاد سزكين » مكتبة الخانجي » مصر. 

مجالس العلماء , لأبي القاسم الزجاجي . تحقيق : عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي . 
القاهرة . الطبعة الثانية ١507‏ ه. 

مجالس ثعلب. لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلبء تحقيق : عبدالسلام هارون. دار المعارف » 
مصرء الطبعة الثانية. 

مجموع الفتاوى . لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية » جمعها ورتبها : عبد الرحمن بن محمد بن 
قاسم العاصمي . بيروت » مؤسسة الرسالة» /1991١م‏ . 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ء لأبي الفتح عثمان بن جني» تحقيق: 
علي النجدي ناصف . د. عبدالفتاح إسماعيل شلبي » وزارة الأوقاف المصرية» مصرء 
القاهرة» 51١6‏ 1ه-1944١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي » 
تحقيق: عبدالسلام عبدالشافي محمد » دار الكتب العلمية » لبنان » الطبعةالآولى» 517١ه‏ - 
1م 

المحكم في نقط المصاحف . لأبي عمرو الداني » تحقيق : د. عزة حسن » دار الفكر » دمشق » 
الطبعة الثانية» ١5١14‏ ه - 1991 م . 

مختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع »لابن خالويه » أشرف على نشره: آثر جفري » 
مكتبة المتنبّي » القاهرة . 

مدارك التنزيل وحقائق التأويل » لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي » تحقيق : يوسف علي 
بديوي » دار الكلم الطيب » بيروت » الطبعة الأولى » 519 1ه-199/8ام 

مذكرة في أصول الفقه . لمحمد الآمين بن محمد المختار الشنقيطي . مكتبة العلوم والحكمء 
المدينة المنورة » الطبعة الخامسة » ١١٠7م.‏ 


1ك 


المزهر في علوم اللغة وأنواعها , لجلال الدين السيوطي » شرح وتعليق : محمد جاد المولى» 
ومحمد أبو الفضل إبراهيم » وعلي محمد البجاوي . المكتبة العصرية » بيروت» ١517‏ ه. 

المسائل البصريات. لأبي علٍّ الفارسئ» تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد. مطبعة المدني» مصرء 
الطبعة الأولى»0 5٠‏ ١ه‏ -9/0١م.‏ 

المسائل الحلبيات » لأبي علي الفارسي, تحقيق : الدكتور حسن هنداويء دار القلم » دمشق» 
ودار المنارة » بيروت» الطبعة الأولى ٠/‏ 5 ١1ه-19/1١م.‏ 

مسائل الخلاف النحوية والتصريفية في كتاب الأصولء للدكتور إبراهيم بن صالح الحندود. 
الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ 191494م. 

المسائل الشيرازية » لأبي علي الفارسي » تحقيق : د. حسن هنداوي » دار كنوز إشبيليا » 
الرياض »ء الطبعة الأولى 5 57 ١ه‏ - 5 ١٠٠م.‏ 

المسائل العسكرية , لأبي علي الفارسي » تحقيق : محمد الشاطر » مطبعة المدني » الطبعة الأولى 
507 اها. 

المسائل العضديّات» لأبي علي الفارسي» تحقيق الدكتور عل جابر المنصوريٌ. عالم الكتبء 
ومكتبة النهضة العربية» بيروتالطبعة الأولى 5٠5‏ ١اه.‏ 

المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات , لأبي علي الفارسي . تحقيق ودراسة : صلاح الدين 
عبد الله السنكاوي » مطبعة العاني» بغداد 

المسائل المنثورة لأبي علي الفارسي» تحقيق : مصطفى الحدري» دمشق » مجمع اللغة العربية . 

مسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء العكبري, تحقيق : محمد خير الحلواني» دار الشرق 
العربي» بيروت وحلبء الطبعة 5١5١ه.‏ 

المساعد غل تسهيل الفوائد» لبهاء الدين ابرخ :عقيل » تحقيق وتغليق :5 مد كافل:يركات ؟ 
مكة المكرمة » معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى الطبعة الأولى» ١505‏ ه - 


45ام. 


* ©3132 


مسند الإمام أحمد بن حنبل » لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط » وعادل مرشدء وآخرون » إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي » مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى ١‏ 557١ه--‏ ١١٠٠م‏ 

المشترك اللفظى ودلالته على الأحكام » لمحمد عبدالرحيم محمد » دار الحديث» ١445‏ م. 

مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب القيسي أبي محمد » تحقيق: د حاتم صالح الضامن » 
مؤسسة الرسالة » بيروت . الطبعة الثانية» 0 ٠5١ه.‏ 

المصاحف . لأبي بكر بن أبي داود السجستاني » تحقيق : محمد بن عبده » الفاروق الحديثة » 
القاهرة » مصر ء الطبعة الأولى 571 ١ه‏ - 7١٠٠م‏ 

المصطلح النحوي نشأته وتطوّره حتّى أواخر القرن الثالث الهجريء لعوض القوزيء عمادة 
شؤون المكتبات» جامعة الرياض»١٠5‏ ١ه‏ -19/1١م.‏ 

المطول شر تلخيص مفتاح العلوم » للتفتازاني » تحقيق الدكتور : عبد الحميد هنداوي » دار 
الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى ١١٠7م‏ . 

معاني الحروف . لأبي الحسن علي بن عيسى الرمّاني » تحقيق: د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي» 
مكتبة الطالب الجامعي , مكة المكرمة , الطبعة الثانية ٠1/‏ 5 ١1ه-9/85١م.‏ 

معاني القراءات » لأبي منصور الأزهري . مركز البحوث في كلية الآداب » جامعة المللك 
سعود ء المملكة العربية السعودية » الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه-1941م.‏ 

معاني القرآن . لأبي جعفر النحاس » تحقيق : محمد علي الصابوني » جامعة أم القرى. مكة 
المكرمة » الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ 

معاني القرآن » للأخفش .» تحقيق : الدكتور فائز فارس . دار البشير ودار الأمل الطبعة 
الثالثة١ 5٠‏ 1ه-1981م. 

معاني القرآن » للفراء » تحقيق: أحمد نجاتي » ومحمد النجار ء وعبد الفتاح الشلبي » الهيئة 
المصرية العامة للكتاب » الطبعة الأولى » مصرء ١/9١م.‏ 


معاني القرآن وإعرابه » للزجاج » تحقيق: عبد الجليل شلبي » الطبعة الأولى» عالم الكتب»ء 
١ه‏ 

معجم البلدان» لياقوت بن عبدالله الحمودي, دار إحياء التراث العربي » بيروت» الطبعة 
الأولى 51١/‏ ١ه‏ - 19191 م. 

معجم القراءات » للدكتور عبداللطيف الخطيب » دار سعد الدين . دمشق » الطبعة الأولى 
1ل ا 

المعجم الكبير » » لسليمان بن أحمد بن أيوب أبي القاسم الطبراني » تحقيق : حمدي عبد المجيد 
السلفي , مكتبة العلوم والحكم » الموصل » الطبعة الثانية 5 ١9/7 ه١ 5٠‏ م. 

معجم المؤلفين » لعمر بن رضا كحالة » مكتبة المثنى » بيروت. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارء لمحمد بن أحمد بن عثان الذهبيء تحقيق : د. 
طيار آلتي قولاج» مركز البحوث الإسلامية » استانبول» مديرية النشر والطباعة والتجارة» 
أنقرة» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ - 1940١م.‏ 

المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل » للدكتور عبد العزيز أبو عبدالله » الكتاب 
والتوزيع والإعلان والمطابع » طرابلس » ليبيا » الطبعة الأولى 17م 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لجال الدين أبي محمد عبدالله بن هشام الأنصاري » 
تحقيق: د مازن المبارك و محمد علي حمد الله » دار الفكر » بيروت » الطبعة السادسة » ١9/265‏ م. 
مفاتيح الغيب » لفخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي ء دار إحياء التراث 
العربي » بيروت » الطبعة الثالثة» ١57١1ه‏ 

مفتاح العلوم » للسكاكي . ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه: نعيم زرزور» دار الكتب 
العلمية» بيروت . لبنان » الطبعة الثانية/1٠‏ 5 ١ه‏ -/19/41م 


1ك 


المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهانى » تحقيق : صفوان عدنان الداوديء دار القلم 
- الدار الشامية » دمشق - بيروت الطبعة الأولى ١51١7‏ ه 

المفصل في تاريخ النحو العربي » للدكتور : محمد خير ا حلواني» مؤسسة الرسالة» بيروت » 
الطبعة الأولى 14١ه‏ - 191/4 م. 

المفصل في صنعة الإعراب . لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري » تحقيق: د علي بو ملحم . 
مكتبة الهلا » بيروت » الطبعة الأولى ١991‏ م. 

المفضليات » للمفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي » تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر و 
عبد السلام محمد هارون » دار المعارف » القاهرة الطبعة السادسة . 

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي » 
تحقيق: د. عبدال رمن بن سليهان العثيمين » د.عياد بن عيد الثبيتي » د. محمد إبراهيم البناء د. 
عبد المجيد قطامش .» د. سليمان بن إبراهيم العايد » جامعة أم القرى » مكة المكرمة » الطبعة 
الأولى1574ه-/ا١٠1م.‏ 

المقتصد في شرح الإيضاحء للجرجاني» تحقيق: كاظم بحر المرجان» منشورات وزارة الثقافة 
والإعلام العراقية» 195١م‏ . 

المقتضب . لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة » عالم الكتب » 
بيروت. 

المقرّبء لابن عصفوره تحقيق : أحمد الجواري». وعبد الله الجبّوريء مطبعة العاني» بغدادء 
الطبعة الأولى ١74١ه.‏ 

المقنع في رسم مصاحف الأمصار ء لأبي عمرو الداني» المحقق: محمد الصادق قمحاوي» 
مكتبة الكليات الأزهرية, القاهرة . 

المكتفى في الوقف والابتدا» لأبي عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثان بن عمر » تحقيق: 
محيي الدين عبد الرحمن رمضان » دار عمار» الطبعة الأولى ١57١‏ ه - ١١٠٠م‏ 


1ك 


الملخص في ضبط قوانين العربية» لابن أبي الرّبيع الإشبيل» تحقيق: أ.د علّ بن سلطان 
الحكميء الطبعة الآولى ٠5‏ 5١اه.‏ 

من آيات الإعجاز العلمي السماء في القرآن الكريم » للدكتور زغلول النجارء دار المعرفة» 
الطبعة الرابعة /1 ٠5م‏ . 

منهاج السنة النبوية في نتقض كلام الشيعة القدرية »لابن تيمية » تحقيق : محمد 
رشاد سال » جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى ١505‏ ه - ١1985‏ م. 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج » لأبي زكريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الثانية 7945١ه.‏ 

منهج السالك إلى ألفية ابن مالك لعلي بن محمد الأشمونٌ» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان » الطبعة الأولى 5١9‏ 1ه -99/8١م.‏ 

منهج السالك في الكلام على ألفية بن مالكء لأبي حيّان النحوي الأندلسي» تحقيق: سدني 
جليزرء المطبعة الأمريكية» نيوهافن ١91/5‏ م. 

المهذب في علم أصول الفقه المقارن » للأستاذ عبد الكريم النملة » الطبعة الثالثة » مكتبة 
الرشد» الرياض ء الطبعة الثالثة 5 ١557‏ ه. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . للذهبي » تحقيق: علي محمد البجاوي . دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بيروت .» لبنان الطبعة الأولى ١75‏ ه - 1951 م. 

الناسخ والمنسوخ , لأبي جعفر النّكّاس» تحقيق : د. محمد عبد السلام » مكتبة الفلاح » 
الكويت » الطبعة الأولى / 5٠‏ ١ه‏ 

نتائج الفكر في النحوء للسَّهيلٍء دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى ١١51١اه‏ - 
51م 

النحو العربي في مواجهة العصر ء للدكتور إبراهيم السامرائي, دار الجيل » بيروت » الطبعة 


الأولى 516 ١1ه-‏ 141460١م.‏ 


للق * 


النحو الوافي» لعباس حسن. دار المعارف » مصرء الطبعة الرابعة. 

النحو وكتب التفسير » للدكتور إبراهيم عبدالله رفيده» الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع 
والإعلان » مصراته » ليبيا» الطبعة الثالثة » .199م.- 

النشر في القراءات العشر »ء ابن الجزري » أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي محمد الضباع» 
ذان الكتب العلمية » بيرؤت» لبنان: 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . لأحمد بن محمد المقرئ التلمساني » تحقيق: 
د. إحسان عباس » دار صادر » بيروت »الطبعة الأولى/78١ه‏ - 1974م . 

التكت الحسان في شرح غاية الإحسان » لأبي حيان الأندلسي» تحقيق : د.عبد الحسين الفتلي » 
مؤسسة الرسالة» بيروت. الطبعة الأولى 5٠4‏ ١ه‏ - 985١م‏ . 

نكت الهميان في نكت العميان» لصلاح الدين الصّفديٌّ » مطبعة أسعد الحسينيٌ» 19/15 م. 

الكت في القرآن الكريم (في معاني القرآن الكريم وإعرابه) » لأبي الحسن علي بن فَضّال بن 
غل بن غات المخا فق ««كراننة وقميق :دعي اه عبد القادنالطؤيل دان الكدن العلمية 
- بيروت » الطبعة الأولى/57 ١ه‏ - ٠١٠٠م‏ 

النكت في تفسير كتاب سيبويه» للأعلم الشنتمريٌ» تحقيق: زُهير عبد المحسن سلطان» 
منشورات معهد المخطوطات العربية» الكويت. الطبعة الأولى 5٠/‏ ١ه‏ - 191١م‏ . 

النتكت والعيون» لأبي الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » تحقيق: السيد بن 
عبدالمقصود بن عبدالرحيم . دار الكتب العلمية » بيروت .» لبنان. 

نباية السول شرح منهاج الوصول .ء لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي» دار 
الكتب العلمية »بيروتءلبنان الطبعة الأولى 57١‏ ١ه-‏ 19494١م.‏ 

النهر اماد من البحر المحيط »ء لأبي حيان الأندلسي » تحقيق : عمر الأسعد , دار الجيل » 
بيروت» الطبعة الأولى 5١5‏ ١ه‏ -9946١م.‏ 

النوادر في اللغة» لأبي زيد الآنصاري » تحقيق : د. محمد عبد القادر أحمد, الطبعة الأولى» دار 


الشروقء بيروت ١٠5١1ه-1181م.‏ 


الحداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من فنون علومه, لأبي 
محمد مكي بن أب طالب القيسبي » تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 
والبحث العلمي » جامعة الشارقة » بإشراف أ.د: الشاهد البوشيخي » مجموعة بحوث 
الكتاب والسنة »كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » جامعة الشارقة » الطبعة الأولى » 
64 ه-81١٠آم.‏ 

همع الموامع في شرح جمع الجوامع » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية » مصر. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي, تحقيق: أحمد الأرنؤوط وتركي 
مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت » الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠5م.‏ 

الوسيط في تفسير القرآن المجيد » لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء تحقيق 
وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. والشيخ علي محمد معوض.ء والدكتور أحمد محمد 
صيرة» والدكتور أحمد عبد الغني الجمل» والدكتور عبد الرحمن عويس . دار الكتب العلمية» 
بيروت ء لبنان الطبعة الأولى ١5١64‏ ه - 94945١م.‏ 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 


التعريف بأبي حيان 

أهمية البحر المحيط في إعراب القرآن 

الإعراب في التراث النحوي 

أهمية إعراب القرآن الكريم 

الفصل الأول : مسائل الترجيح 

باب المبتدأ والخبر » وفيه مسائل : 

١‏ -إعراب ( الكتاب ) في قوله تعالى : # ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فيه 

* -إعراب (أراغب) في قوله تعالى : # أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آمتِي يا إبْرَاهِيمٌ‎ ١ 
"-إعراب (القائم) في قوله تعالى : « شَهِدَ الله أنه ا إِلَهَ إلا هُوَ وَالْكَاتِكَة‎ 
# وَأُونُو الْعلْم القائمٌ بالتِسْط لا لَه إلا ُو الْعَزِيرُ اليم‎ 
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الموضوع 
4 -إعراب (مقام إبراهيم ) في قوله تعالى : # إن 


2 


لذي ببَكَةَ مبَارَكا وَهُدَى لِلْعَايَينَ فيه أَيَاتٌ بَيْنَا 
كَانَآمَِاوَفهَ عل النّاسِ حِجٌ الْيْتِ مَنِ ا سْتَطاع إلَيْهِ سبلا وَمَنْ كَفَرَفَنَ الله 
غَنِيٌّ عَنِ الْعَائَنَ * 

ه-إعراب (خوف) في قوله تعالى: # قلا حَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يرَنُونَ * 


1-إعراب (من) في قوله تعالى : # وَمِنَ اناس مَنْ يَقُولٌ آمنًا بالله وَبِاليَوْم 


3 


3 


الآخر وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنينَ * 

باه كان و أجوانها »وفية هسألتان : 

/ا-إعراب (أو جاء) في قوله تعالى : #8 يا يما الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إل 
الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ امْرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُعُوَسِكُمْ 
وَأَرْجُلَكُمْ ! إِلَ الْكَعْيْنِ ن وَإِنْ كُنُْمْ جنب فَاطَهرُوا وَإِن كثُمْ مرضي َو عَلَ سَمَرِ 
أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطٍ أَوْ لَامَسْتُمْ الْسَاءَ قَلَمْ تَجَدُوا مَاءَ قتيَمَمُوا 
صَعِيدًا طَيبّا # 

اح عرا تا شهدا فق اقولة عاق :وديا آنا الذي أمنوا ونوا رامين 
بالِْسْطٍ شّهَدَاء له وَلَوْعَلَ أَنْمْسِكُمْ أو الْوَالِدَيْنِ وَالأكرينَ إن يكُنْ غَيَا َو 
َقِيرًا فَالله أَوْلَ يبا قا تَتعُوا الْموَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرضُوا فَإِنَ الله 
كَانَ ب تَحْمَلُونَ حَبِيرًا * 

باب إن وأخواتها » وفيه مسائل : 

9 -إعراب (هذان) في قوله تعالى : 8 إِنَّ مَذَّانِ لَسَاحِرَانِ # 

-إعراب (هو) في قوله تعالى : 8 الَّذِينَيَبْحَلُونَ وَيأمُرُونَ الَّاسَ بالْمُخْلٍ 
وَمَنْ يتَوَلَّ إن الله هُوَ الْعَننُ الْحَويدٌ * 


و 


8 


1/6 


04, 


04 


1 


17_ك 


الموضوع الصفحة 
١-إعراب‏ (عبادا ) في قوله تعالى: 8 إِنَ الَّذِينَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله عِبّادا | ١5١‏ 
َلك » 1 
باب (لا) النافية للجنس وفيه مسألة : ١4‏ 
1-خير لا النافية للجنس في قوله تعال: 8 ولِكَ الاب لا ريت فيه | ٠0١‏ 
هُدَى لِلْمُتَقِينَ * 
باب ظن وأخواتها » وفيه مسألتان : ١‏ 
1 -علم بمعنى عرف في قوله تعالى : # لا تَعْلَمُوتَهمُ الله يَعْلَمُهُمْ # ١0/‏ 
4 إعراب (إلمه) في قوله تعالى : « أَرَأَيْتَ مَنِ الَخَذَ َه هَوَاهُ * 7 
باب الفاعل وفيه مسألة : ١)‏ 
6-فاعل (يهد) في قوله تعالى : 8 أَقَلمْ يَيْدِ كَمْ كَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ مِنَ | ١‏ 
الْفَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ 4 » وقوله تعالى : 8 أَوَ1 يي مْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ 
قَبْلِهمْ مِنَ الْقَرُونِ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ * 
باب النائب عن الفاعل » وفيه مسألة : ايل 
15 -إعراب (الشح) في قوله تعالى : ل وَأَْضِرَتٍ الأنفْسٌ الشَمّ 4 014 
باب الاشتغال » وفيه مسألة : عل 
١١‏ -إعراب (أؤلئك) في قوله تعالى : « أُولَيِكَ سَنْؤْتِيِهْ أَجْرًا عَظِيَ 2# | ١9"‏ 
باب التعدي واللزوم » وفيه مسائل : 0 
-إعراب (نفسه) في قوله تعالى: ا وَمَنْ يَرْعَبُ عَنْ مِلَة إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ | ١49‏ 
4-إعراب (حنيفا) في قوله تعالى : # وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أو تَضَارَى | ١١"؟‏ 


24 ل ا ار ا ع ل 91 7 
َبْتَدُوا قل بل مِلَة إِبْرَاهِيمَ حَزيًا وَمَا كَانَ مِنَ الممْرِكِنَ * 


الموضوع 
-إعراب (الجن) في قوله تعالى : #8 وَجَعَلُوا لله شْرَكَاءَ ان # 
١-إعراب‏ (يعقوب) في قوله تعالى : # قَبَشَّرْنَاهَا بإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ 


إِ 


مر 1 


07 
وَهُوَ أَعْلَمُ المْتَدِينَ * 

*-إعراب ١‏ ألا تأكلوا ) في قوله تعالى : # وَمَا لَكُمْ ألا تأكُلُوا با ذكِرَ 
اسم اللهعَلَيْه وَقَد فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّءَ عَلَيَكُمْ إلا مَا اْطرٍرْتُمْ إلَيِْ وَِنَّ كرا 
لبضِنُونَ بايث حم دبك هُوَأَعْلمْبامْينَ 4 

باب المفعول له » وفيه مسائل : 

5 ؟-إعراب (ألا يجدوا) في قوله تعالى: # تَوَلَوا وَأَعْيْنّهُمْ تَِيضُ من الدَّمْع 
حَرَنا ألا يدُوا مَا يُنْفِقُونَ * 

"-إعراب (وحيا) في قوله تعالى: 8 وَمَا كَانَ لَِكَرِ أَنْ يُكَلَمَهُ الله إلا وَحْيَا 
َو مِنْ وَرَاِ حِجَاب أَوْ يُرْسِلَ رَسُولَا قَبُوحِيَ بِِذْه مَايَشَاءإِنَهُ عَانّ حَكِيم ‏ 
إعراب (كتاب الله) في قوله تعالى: # وَانُخْصَئَاتٌ مِنَّ النّسَاءِ إلا مَا 


إِ 
0 


ار وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبتَعُو 


ا اي 
حَكِيَ 4 

باب المفعول فيه » وفيه مسألتان : 

-إعراب (أحقابا) في قوله تعالى: 9 لَابثِينَ فيهًا أَحْقَابًا ‏ 


إعراب (حيث) في قوله تعالى : 8 الله أَعْلَمُ حَيْتْ يِجِعَلُ رِسَالَتَهُ * 


3 


571 


ردن 


710 


5” 


5 


50 


20 


باب الاستثناء » وفيه مسألة : 

4 إعراب (غير) في قوله تعالى : # يا آم 
أ لحم يلا امال ليم ل ِل الطيد ألم خزع 4 . 
باب الحال» وفيه مسائل : 


و2 ام 7 وو 


“-إعراب (مكروها) في قوله تعالى : # كل ذَلِكَ كَانَ سَيْنّهُ عِنْدَ رَبك 
مَكْرُوَهًا # 

١"-إعراب‏ (قربانا) في قوله تعالى : 8 فَلَوْلَا تَصَرَهُمُ الّذِينَ الَخَذُوا مِنْ 
ذُونٍ الله فَرَْانَ آخَة * 

١-إعراب‏ (أشد) في قوله تعالى : 8 فَإِذَا قَصَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكرُوا الله 
كَذِكْرِكُمْ آبَكُمْ أَوْ أَشَدَ ذِكُراً 4 


*-إعراب (كافة) في قوله تعالى : # وَمَا أَرْسَلْنا !! كَافَةَ لِلِنَّاسٍ بَشِيرٌ 


وَنَذِيرًا وَلكِنَأكْر اناس لا يَعْلَمُونَ * 

5 "-إعراب (جميعا) في قوله تعالى: 8 أَنَّ الْقوَهَلله حمِيعًا * 

5" -إعراب (حصرت) في قوله تعالى: ## وَلَا تََخِلُوا مِنّْهُمْ وَلِيّا وَلَا نَصِيرًا 
ل 
صَذُورف أن تابلوكة أو لقايلوا فَوْمَه ولو شاه ا قلطي غلك 
لقَائَلُوكُمْ ما ات اه م وَأَلَقَوَا إِلَيَكُمُ السَّلَمّ قا جَعَلَ الله 
لكُمْ عَلَْهِمْ سيلا * 


"-إعراب (لا يسمعون) في قوله تعالى : # وَحِفْظًَا مِنْ كل شَيْطَانِ مَاردٍ 


.م 


و 


(0) لَا يَسَمَعُونَإِلَ الا الْأَعْلَ وَيُقَدَفُونَ مِنْ كّ 0 


عو عمو عو رووعو 0 
م نتم 0 4< 


/ا"ا-إعراب (تقتلون) في قوله تعالى: # ثم 


لمك 


001 


رون 


دك 


0 


إن 


0 


الموضوع 

-إعراب (سواء محياهم ومماتهم ) في قوله تعالى : 8 أَمْ حَسِبَ الّذِينَ 
جبرَحُوا السَيئَاتِ أَنْ نَجْعَلهُمْ كَالَذِينَ آمَنُوا وَعِلُوا الصّاخَِاتٍ سَوَاء 
حََيَاهُمْ وَعَامجُمْ شاءة نا ككنون 4 

9 إعراب (كأن لم يلبثوا) في قوله تعالى : 9 وَيَوْمَ يحْشَّرَهُمْ كأن 
إلا سَاعَة من التََّارِ يتَعَارَفُونَ يَيْنَّهُمْ * 

باب التمييز » وفيه مسألة : 

+٠‏ -إعراب (أمدا) في قوله تعالى: 8 لِتَعْلَمَ أ 
أَمَدَّا * 

باب حروف الجر » وفيه مسائل : 

١-متعلق‏ الجار والمجرور (إلى أجله) في قوله تعالى : # وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ 
كتيوه صَغِيرًا أو كَبِيرًا إِلَ أَجَلِه * 

١؛‏ -متعلق الجار والمجرور ( في السموات وني الأرض) في قوله تعالى : 
© وَهُوَ الله في السََّوَاتِ وَفي الْأَرْضٍ يَعْلَمُ يِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا 
تيون > 

"4 -متعلق الجار والمجرور (من الله) في قوله تعالى : ل« أَمْ تَقَولُو 
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْاعِيلَ وَإِشْحَاقَ وَيَْقُوبَ وَالَْسْبَاط كَانُوا هُودًا أَوْ تَصَارَى قل 


أأك علَمُ أم اله وَمَنْ أَظلَمُ يمن كتَم شّهَاةَ عنْدَهُ منَ الله وَمَا الله بِغَافِلٍ عن 


1 
ص 
3 
ل 
ماع 46 


5 ؛-متعلق الجار والمجرور (بنعمة ربك) في قوله تعالى : # مَا أَنْتَ بِنِعْمَةٍ 


]| 2 2 
رَبك بمجنونٍ 


القالا 


ا 


6*٠ 


6١١ 


518 


14 


0 


لفل * 


الموضوع الصفحة 
4 إعراب (ممن ترضون) في قوله تعالى  :‏ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ | 407 
عتو ا رم ل 1 2 07 از ور عت ع كوا شان مرك وا م ار 2 
رِجَالِكم فإن 00 يكوا رَجَلَيْنٍ مض اد يمن تَرْصَوَنَ من الشْهَدَاء # 


7 
و رن سو مانن 


باب الإضافة » وفيه مسألتان : 65 
-إعراب (شركائهم) في قوله تعالى : « وَكَذَلِكٌ رَيّنَ لِكَثِيرِ مِنَ المْركِينَ | 5717 
قَثْل أَوْلَادَهَمْ ذ شُرَكَائهِمْ # 

-إعراب (لا تجزي) في قوله تعالى  :‏ وَانّقُوا يَوْمًا ا تْزِي نَفْسٌ عَنْ | 48١‏ 
باب إعمال اسم الفاعل » وفيه مسألة : 6 
4 - إعراب (قلبه) في قوله تعالى: 8 فَإِنَّهُ ثم قَلبهُ # 1ع 
باب نعم وبئس » وفيه مسألة : حل 
٠-إعراب‏ المخصوص المتأخر في قوله تعالى: # وَإِذَا قِيِلَ لَهُ ان الله أَحَدَنَةُ | 498 
لزه انم مَحَسْبْهُ تم وَبِنْسَ المَادُ 4 » وفي قوله تعالى : « قل لِلَّذِينَ 
كَمَروا سَنْفلَبُونَ وترون إِلَ جَهَنَم ويِْسَ المَادُ 4 

ناف العم كران ينانا * 4.4 
١-إعراب‏ (الحي) في قوله تعالى: 8 الله لا إِلَه | 
07-إعراب (غير) في قوله تعالى: # هَل مِنْ حال 
السََّءِ وَالَأَرْضٍ * 

7 -إعراب (ملك الناس) في قوله تعالى : # قل أَعُودُ برَبّ النّاسِ 51١ ] )١(‏ 


مَلِثِ النَّسٍ (5) إِلَهِ النََّسِ ‏ 


الموضوع 
5 -إعراب (رب) (ال رحمن) في قوله تعالى : # جَرَّاءَ مِنْ رَبك عَطَاءَ حِسَايًا 
() رَبّ السََّاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَيَْهُّها الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطابًا * 
باب عطف النسق . وفيه مسائل : 
هه-إعراب (والملاتكة) في قوله تعالى : # إِنَّ الَّذِينَ كَمَوُوا وَمَانُوا وَهُمْ 
كَُارٌ أُوَيِكَ عَلَيْهمْ لخ الهوَاهْكَائِكةِ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ * 
07-إعراب (وبشر) في قوله تعالى : « فَانَّقُوا النَارَ التي وَقُودُهَا النَّاسُ 
لاد أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (4؟) وَبَشرِ الّذِينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الصَّاحِجَاتٍ 
كَمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ كته الْأَنبَارٌ 4 
ل ل ل 
فيه فيه قُل قِتالٌ فيه كَبِيدٌ وَصَدَّ عَنْ سَبِيلٍ الله وَكُْوٌ به وَالْسْجِدٍ المترام وَإِخراجُ 
ْله مِنْهُ أَكيُ عِنْدَ الله وَالْفِنَهُ أَيرُمِنَ الْقدْلِ ولا يَالُونَ يُقاتِلُوكُمْ حَنَّى 


يَرّدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اشتطاعوا وَمَنْ يَرْئَدِدْ مِنَكُمْ عَنْ ديه فَيَمْتْ وَهْوَ 


8 


كاف فَأُوائِكَ حَبِطّث أَعْماهُمْ في الدَّنيا وَالْخِرَةٍ وَأُولئِكَ أضْحابُ | لنارٍ هُمْ 
فيها خَالِدونَ * 

-إعراب (ومن) في قوله تعالى : * يا 
مِنَ المُؤْمِينَ * 

4-إعراب (وتدلوا) في قوله تعالى : 8 وا تَأَكُلُوا أَموَلَكُمْ بَيْنَكُمْبالْبَاطِلٍ 
وداه ملافا أموالى انأ بالإث وتم لون © 


-إعراب (ومن الذين) في قوله تعالى : # وَل ل 


أ 


آي 


ًُ وت عت لير ام 


ل هه ورهو 25 


حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أغْرَكُوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لو يُعَمَرْ 
مِنَ الْعَذَابِ أن عمو الله بَصِيرٌ )ا كارن * 


0 


/اهعه 


0, 


الموضوع 
باب البدل » وفيه مسائل : 
١-إعراب‏ (سبع سموات) في قوله تعالى : # فَسَوَاهُنَ سَبْعَ سَنَاوَاتِ وَهُوَ 
0 د (لكل) في قوله تعالى : 8 وَلِأَبوَيِْ لِك وَاحِدِ مِنْهُها السّدْسُ يا 
تَرَكَ إِنْ كَانَ لَّهُ وَلَدَ # 


-إعراب (بعوضة) في قوله تعالى : 8 إِنّ الله لا يَسْتَحْبِي أَنْ يَضْربَ مَثَلَا 


مَابَعُوضّة قا فَوْقَهَا * 
4 -إعراب (من) في قوله تعالى: # وَللْهَ عل النَّاسٍ حِجٌ الْبَيْتِ من اسْتَطَاعَ 
ِلَبْ سَبيلًا # 
رايا نااك لووقا الو ارك كي دور خوار قِتَالٍ فيه 

قل قِتَالُ فيه 
باب النداء » وفيه مسألة : 

0 5 2 جو رن خوات د سق 

7"-إعراب (إبراهيم) في قوله تعالى: # سَوِعًْا فنَى يَذْكْرُهَمْ ب ل له 


إِبْرَاهِيمٌ © 

باب الاختصاص .ء وفيه مسألة : 

1 -إعراب (علام) في قوله تعالى : # يَوْمَ يَخْمَعْ الله الرّصْلَ ف بَقولُ مَاذَا 
أَجِيْنُمْ َانُوالَاعِلْمَلَنَاإِنّتَ أَنْتَ عَلَّامُالْْيُوبِ » 

باب إعراب الفعل » وفيه مسالتان : 

عاك عورا ١‏ للقن وروا ل لا 
رعفل لك ون القلك رالانعا ما تَرْكَبُونَ لِمَسْتَوُوا عَلى ظَهُورِه ثُمَ تَذَكُرُوا 


0 
ب رك ور 


نعمّة رد ذا أسَتَون: عليه وَتَقَولُوا سَبْحَان الذئ مكو ليا هذا وما نا لَه 


رون ونا ال رتنا كلتو # 


اللا 


> 


خرن 


+60 


11 


1106 


الموضوع 
4 إعراب (فلا تنسى) في قوله تعالى : *9 سَ: شعرلق كلد نبي )03 
شَاءَ الله نه يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يخْمَى 4 
عوامل الجزم » وفيه مسائل: 
٠-إعراب‏ (ينقي) في قوله تعالى : 8 إِنَّهُ مَنْ يَنَّقِي وَيَضْْ فَإِنَّ للهلا يُضِيعٌ 
أَجْرَ الْحِنِينَ * 
١لا-جواب‏ لولا في قوله تعالى : # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه # 
"لا-إعراب ل(وودوا) في قوله تعلق : # إن يَتْمَمُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً 
و وك اك و لخ رار راسم 
أرعائك وك أر لاضف يزع الامة يا صِلْ بَبنَكُمْ وَاللهب تَعْمَلُونَ بَصد * 
"لا-إعراب (قيل لمم) في قوله تعالى: 8 وَإِذَا قل ظَُمْ لا تُفْسِدُوا في 
الَرْض قَالُوا إن نَحْنُ مُضْلِحُونَ 4 
ما لا يدخل في الأآلفية » وفيه مسائل : 
٠7‏ 007 ا تعالى : # قل 
زوق اذا خلقوا من لاضن 0 
آتَيْنَاهُمْ كِتَابا فَهُمْ عل بيت مِنُْ ‏ 
-إعراب (لا يألونكم خبالا» في قوله تعالى : ا يا يا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
لار يلار وَدُوا ا 


ريثم 


ا َ. الهو م 
رَ شرَكَاءكُمُ الذِينَ تدعون 


من أواموم وَمَا 8 صُدُورُهُمْ كير كَذْ 
5 ُونَ * 
“/ا-إعراب (هم العدو) في قوله تعالى : لا يِحْسَبُونَ كُلّ صَْحَةٍ عَلَْهمْ هُمْ 
الْعَدُوَ قَاحَدَرَْهُمْ قَائَلَّهُمُ الله أنَى يُؤْفَكُونَ # 


000 


7 


14 


070 


71 
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/ا/ا-إعراب (وإن يأتهم عرض ) في قوله تعالى : # فَخَلَففَ مِنْ بَعْدِهِمْ 
حلفت وروا الكتان ياحدوة رفن هذا الأ تتكرئرة سيتدر لزيد 
يَأعِمْ عَرَض هِثْلَهُ يَأَحدُوهُ أل يُوْحَذْ عَلَيْهِمْ يعاق الْكِتَاب أَنْ لاي 0 
42 0 هي سوسم 

اف الظاسلى درق ما فلن قلاع ع لزي يفون أدلة تتقلون »# 
4/-إعراب (يضل) في قوله تعالى : ## إن الله لا يَسْتَحْبى أَنْ يَضْرب مَثَلَا 
لتر و ري و حار امبو ادير 


َمَوُوا فيعُونُونَ مَاذًا أَرَادَ الله يبذَا متلا مضل ب به كَثِيرًا وَيَئِدِي به كثِيرًا وَمَا 


بئيزم الآخر وما هم مؤي (0) ب ول اي الا ا دين 
إَِا أنفْسَهُمْ وَمَايَشْعْرُونَ * 

٠»-إعراب‏ (لا برهان له) في قوله تعالى : # وَمَنْ يَدُعٌ مَعَّ الله إِطَا آحَرَ لا 
ُرْهَانَ لَهُ به فَإِنّا حِسَابُ عِنْدَ رَبْهإِنّهُ لا يُمْلِحٌ الْكَافِرُونَ * 

م ا تعالى  :‏ يَا 
عَذُوّي وَعَدُوَكُمْأَوْلَِاء تُلقَونَإِلَِْمْ بالودو 4 
الفصل الثاني : اسس الترجيح وتقويمها 
الترجيح بالإجماع 

الترجيح بالسماع 

الترجيح بالمعنى 

الترجيح بأصول الصناعة 

الترجيح بأصول التأويل 


ا 
2 


جا الذين اموا كو 


5؟ك/ا 


خرف 


رف 


7: 


71 


2 
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الترجيح بالصناعة والمعنى 
الخاتئمة 
الفهارس الفنية 
فهرس الآيات الكريمة 
فهرس الأحاديث الشريفة 
فهرس الأبيات الشعرية 
فهرس أنصاف الأبيات الشعرية 
فهرس المصادر و المراجع 


فهرس الموضوعات 


8 


ال/ 


